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اار2 
مقدمة معالي مدير الجامعة 

الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على رسوله الأمين » وعلى آله 
وأصحابه والتابعين > ومن تبعهم إلى يوم الدين ( 2 بعد : 
فإن شرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم » والبحث والنظر 
فيه » وتنقيح مسائله » وسلوك طريقه ؛ لأن ذلك هو الذي يوصل إلى 
السعادة كما قال الرسول عر اا ا ا ا 
الله له به طریقا ! e‏ 
وقال الله تعالى : لإ سى الله ِن عاد العلَمَاءٌ ‏ . 
وأول ما ُدئ به رسول الله عك هو وحي الله إليه بالعلم ۶ فر بآم 
ربك الي حلي » حَلَقَ آلإنصان من َل ءاقَرأ ورك لکرم » آ ِي عَلَْ 
اَم » عَلّم آلإنسان ما لم بعلم . 
وقال تعالى يخاطبه : # كالم أنه لا إل إلا الله وأشتغفو لِذَنبك .. 4 
وقال تعالى  :‏ وَقل رب زذنی عِلَمّا ‏ . 
وما قامت الحياة السعيدة فى الحياة الدنيا والاخرة إلا بالعلم النافع . 
ولذا كان التعليم هو الهدف الأعظم لمؤسس المملكة العربية السعودية 
O SEE FESR‏ 


> ومن هذه الجامعات العملاقة › الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية » فهي 
صرح شامل » يشرف بأن يكون إحدى المؤسسات العلمية والثقافية › التي 
تعمل على هدي الشريعة الإسلامية » وتقوم بتنفيذ السياسة التعلمية بتوفير 
التعليم الجامعي والدراسات العليا » والنهوض بالبحث العلمي والقيام 
والنشر » وخدمة امجتمع في نطاق اختصاصها . 

ومن هنا » فعمادة البحث العلمى با لجامعة تضطلع بنشر البحوث العلمية 
ضمن واجباتها التي تمشل جانبا هاما من جوانب رسالة الجامعة ألا وهو 
النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر . 

ومن ذلك كتاب : « الانتصار في الرد على القدرية المعتزلة الأشرار » 
بتحقيق الد كتور / سعود بن عبد العزيز الخلف » وهو رسالة جامعية اجتهد 
فيها امحقت بالتعريف بالمؤلف والكتاب وإخراجه والتعليق على المسائل التي 
تطرق إليها المصنف حسب الحاجة إلى التوضيح والتأصيل وفق منهج 
السلف الصالح › فجزى الله الجميع خيرًا . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعیهم 
يإإحسان إلى يوم الدين . 

ا ا اا 
د / صالح بن عبد الله العبود 


O O O O 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ES‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


¢ 
ES 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له و هك ان اله الاه وده ل شرك له واشهة أن مهدا عد 
ورسوله 4 وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیراء أما بعد:- 

فإن الله عز وجل قد امتن على هذه الأمة بمنة عظيمة إذ أرسل فيها هذا 
النبى الكريم وآنزل عليه هذا الكتاب العظيم وتكفل جل وعلا بحفظ 
كتابه ودينه» فسلم لهذه الأمة مصدر الخير والنور والهداية» كتاب الله عز 
وجل وسنة نبيه محمد ليا فتمسك بها أهل القرون الآأولى من هذه 
الأمة تمسك الغريق بحبل النجاة وقارب السلامة» وقد أدركوا أن ذلك 
الملصدر هو حبل الله المتين وطريقه القويم الذى لا يزيغ عنه إلا هالك» 
فكانوا منه ينهلون وعليه يعولون واليه يفزعون كلما حزبهم أمر أو 
اخحتلطت عليهم واقعة» فيجدون فيه فصل أمرهم وحكم ما بينهم 

فيثوبون منه الى الحق وحلاوته والاجتماع وقوته وسلامة الصدر 
وراحته» وقد آدرك أعداء هذا الدين مالهذا الملصدر من الأثر العظيم وأن 
هذه الأمة لا تهلك وفيها كتاب ربها وسنة نبيها ء4 يحكمان فى الصغيرة 
والكبيرة والدقيقة والجليلة. 

وقد آيقنوا أن لا سبيل إلى الوصول إلى كتاب الله وسنة النبي ميا 
بالتحريف اوالتمزيق › وقد تکفل الله لوحيه بالحفظ والبقاء. 

فأعملوا فکرهم واس ستحثوا عقولهم كيف يحجبون المسلمين عن مصدر 


E SS E ©‏ فوقعوا على داء الأمم قىلنا Ca E‏ ل 
شيع وأحزاب مختلفة متناحرة» آل وهو 0 والكلام الذى أخبر عنه 


اععريف بامؤلف 


وظهر إمام الشافعية فى صنعاء وعدن الشيخ القاسم بن محمد ا لمحي 
القرشي المتوفى سنة (۳۷٤ه)‏ فى سهفنة فقد انتشر عنه المذهب فى مخلاف 
الجحند وصنعاء وعدن ومنه استفاد فقهاء هذا المذهب فى تلك البلادء وكانت 
مدرسته فى سهفنة فأآخذ عنه شافعية المعافر') ولحج) وآبين وأهل الحند 
والسحول() وأحاظه وعنه) ووادی ظا( . 


وعن تلامید القاسم بن محمد انتشر و الت 
الشيخ بي الحسين يحي ب بن ابي الخیر العوراي bd‏ نتشر عنه المذهب ا سائر 
البلدان وصنف فبه وآلف الكتب الكثيرة كتاب «البيان» وهو معدود 
فن كت ال افع الكار ويل عله كا الك في قات ندر 
تر جیحاته ومسائله فی مواطن کثيیرة من کتابه مما یدل على قيمته وقدره عند 
الشافعية. 


وسيأتى ذكر بقية مصنفاته فى المذهب فى فصل خاص فهو إمام من ائمة 
الشافعية") وقد قال عنه الجعدي «فما أعلم فى أكثر هذا المخلاف فقيها 
مجودا ومناظرا مجتهدا إلا من أصحابه أو آصحاب آصحابه)۷) . 
سادسا: مصنمفاته 

اتحف العمراني رحمه الله المكتبة الاسلامية وطلاب العلم بمصنفات عديدة 
جلها فى المذهب الشافعي وهى:- 


E‏ 2 الفاء تسمى إلان (الححريه) رد بضم الجيم وفتح الحاء وھی وطن کبیر جنوت 

e (۲)‏ الغربى من عدن - المرجع السابق - ص .)١١(‏ 

(۳) السحول بلد بين إب جنوبا وحتى قفر يريم شمالا وهى أرض خصبة كثيرة الحيرات - المرجع 
الاق ك ضر (5: 

)٤(‏ عنه بقتح العين وتشديد النون واد فى بلاد العدين کر إب يصب فی وادی زبید - المرجع الستانق 
EE‏ 

)٩(‏ تقدم فى مبحث طلبه للعلم عنايته بالفقه الشافعى وحفظه المهذب وغيره. 

.)١۱۸۲( المرجع السابق - ص‎ (V) 


Es 


أولا: الزوائد على المهذب للشيرازى الشافعي وقد ابتدأً تصنيفه سنة 
¥۷ ىك اهار ته شیخه زید بن عبد الله فی جمع ما زاد على 
اللهذب من مسائل Sea‏ واستغرق منه ذلك أربع 
سنین حیث انتهی منه آخر سنة ٥۲۰(‏ ه) وهو يقع فى مجلدين() 

الا لا الور ات ةه كات ن الان وغه 

ثالغا: البيان: وهو من كتب الشافعية الكبار جمع فيه بين الزوائد والمهذب 
ومسائل الدور ومذاهب المخالفين وشرح فيه ما آشکل من مسائل المهذب 
ورتبه على ترتيب المهذب قال الجعدي عن البيان: كاسمه بيانا وللعلماء 
هذى واا وانابه رهه اله السداء وانشرعلهة ف الاجائب والقناء 
وأجاب عن المعضصلات وأوضح المشكلات وقسم الأوصاف 
والاحترازات-ثم قال-لأنه رحمه الله انتحل الشروح الكثيرة والدلائل 
الر واا ل و ف الاد الى اة وة الكت هة 
والمعاني المتقنة جمع فيه بين تحقيق البغداديين وتدقيق الخراسانيين» فإذا 
تأمله الحاذق الناظر E‏ فى جواهره الخاطر إلى أن يستدر الناظر وسعه 
کفاه واستغنی به عما سواه). 
وقال الحندي كما نقل عنه صاحب كتاب «مصادر الفكر الاسلامى فى 
اليمن» «انتفع به الإأنس والجان»ء ولا قدم بغداد جعل فى أطباق الذهب 
وطيف به مرفوعا وقد أجاب فيه عن المعضلات وأوضح فيه المشكلات 
وقسم به الأوصاف والاحترازات وجمع فيه بين تحقيقات أهل العراق 
وتدقيقات الخراسانيين)) . 

(1) المرجع السابق- ص )۱۷١(‏ - معجم البلدان مادة سیر .)۲۹٦۹/۳(‏ 

(۲) طبقات فقهاء اليمن - ص (۱۸۲). 

(۳) مصادر الفکر الاسلامی فی الیمن - ص (۱۹۳). 


سیف بالود 


وکان ابتداء تصنیفه رحمه الله سنة (۲۸٥ه)‏ وانتهی منه سنة (۳۳ه) فی 
مدينته مصنعه سير وقد نقل عنه السبكى فى مواطن كثيرة فى كتابه 
«(طبقات الشافعية» ويقابل بين أقواله وآقوال الشافعية الأاخرى فى العديد 
من المسائل» وذكر الأكوع فى كتابه «المدارس الإسلامية فى اليمن» - 
ص(۹) أن البيان للشيخ العمرانى کان من الت المعتمد تدريسها فى 
وقد ذكر فؤاد سيد فى تحقيقه لكتاب «طبقات فقهاء اليمن» أن الكتاب 
يقع فى عشر مجلدات ومنه نسخة بدار الكتب المصرية برقم )۲١(‏ فقه 
شافعى» وآخرى فى مكتبة أحمد الثالث باستانبول برقم .)1۷١(‏ 
دكن الحبشي ف كانه ادر الكر :ا( سلاف ف الما = ص 
(۱۹۳) أنه يوجد منه نسخه فى جامع تريم٠‏ فى أربعة مجلدات» ونسخة 
أخرى فى جامع صنعاء كتبت سنة (١٠١۸ه)‏ وسنة (0۷٠۷ه)‏ فى ستة 
مجلدات برقم )٤۷۹(‏ كما يوجد مجلد منه فى جامع المظفر بتعز ومجلد 

رابعا: المشكل: وهو عن المسائل المشكلة فى كتاب المهمذب وقد آلفه 
رحمة الله لما طلب منه تلميذه وصاحبه محمد بن مفلح الحضرمى 
استخراج المسائل المشكلة فى المهذب. 

خامسا: الانتصار فى الرد على القدرية - وهو الكتاب المحقق فى هذه 
الرسالة وسيأتى التعريف به. 

سادساً: غرائب الوسيط صنفه بذى أشرق. 

سابعاً: مختصر إحياء علوم الدين. 


.)1۹( تريم احدى مدن حضرموت القدية - مجمع المدن اليمنيه - ص‎ )١( 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


دک هذه الكتب الجحعدي فى طبقات فقهاء اليمن واخسي وغیرهما ولم 
يشر أاحد إلى وجود شئ منها سوى كتاب البيان وكتاب الانتصار. 

ئامنا: رسالة فى المعتقد على مذهب آهل الحديث» وهى الرسالة التى 
انشاها ل أولا على القاضى جعفر الزيدي وأبان فيها عقيدة السلف فى 
القدر وغيره من المسائل ودعتبر اصاد لکثات الانتصار لزه کان ينقل منها 
الجائل وقي ال بر الها قول ١دك‏ تة ف ارال واقخدللت ي 
الرسالة»» ونحو ذلك. 
كا آنا بعد أن بذكر قرله فى الرساة بذك اعرا الريدى ويرو عله 
ولعل هذه الرسالة هى التى وقعت لابن القيم رحمه الله ونقل منها فى 
كتابه إجتماع الجيوش الاسلامية - ص )۷٠١(‏ حيث قال «قول أبى 
الحسين العمرانى صاحب البيان فقيه الشافعية ببلاد اليمن رحمه الله تعالى 
املسموع بالآذان حقيقة وأن جبرائيل عليه الصلاة والسلام سمعه من الله 
سبحانه حقيقة وصرح فيه باثبات الصمات الخبرية واحتح بذلك ونصره 
و بمخالفة الجهمية والنفاة» انتهى . 
وذكره رحمه الله فى كتاب الإنتصار عند حديثه عن صفة الكلامء والرد 

عاشرا: الفتاوی ذكره ابن قاضى شهبه فى طبقات الشافعية /١(‏ ۳۷۳). 

الحادى عشر: الأحداث. 

الثانى عشر : مناقب الشافعی . 

الثالث عشر : مقاصد اللمع. 


التعريف بالمؤلف 

ذكر الكتب الثلاثة الأخيرة الزركلى فى الأعلام )۱٤١/۸(‏ ومحقق كتاب 
طبقات الشافعية للأسنوي )۲٠۲/۱(‏ ولم أر من ذكرها غيرهما. 
سابعا: مكانته وناو العلماء عليه 

العمرانى رحمه الله تبواً مكانة عالية بين علماء زمانهء كما كان له جاه 
كبير فى اليمن ويكفى فى بيان مكانته العاليه أن الشافعية فى اليمن بعده 
معتمدون عليه وعلی تلامیذه وکتبه كما قال ابن سمرة الجعدي : (وطبق 
الأرض بالأصحاب فما أعلم فى أكثر هذا اللخلاف فقيها مجوداً ومناظراً 
مجتهداً إلا من آصحابه آو صحاب أصحابه)() . 

کما آثنی عليه ثناءا بالغا فی اول ترجمته حیث قال عنه «الذی انتشر عنه 
الفقه فى البلدان وجاوز علمه البحر مع السودان وسارت بتصانيفه الركبان 
ن النسن والشام وهو الفقيه حمال الإسلام شمس الشريعة يحي ین آٻي 
الخير› ثم ساق نسبه إلى ادم عليه السلام». 

کا ا عليه رحمه الله شیخه زيد بن الحسن الفايشى')ء فقال «(يحى 
ابن أبي الخير فقيه يصلح للفتوى» وأمر بعض أصحابه وهو عمرو بن 
عبدالله بالدرس عليه» وقال الجحعدي: وكان هذا لا شك فى أول أمر الامام 
يحى بن أبي الخير فلو عاش إلى تصنيفه البيان لرآى عجا“ . 

ركان اة القاضى أو نك ن مخمك ب غد اله الافع إذا ارت 
تعلده الخصوم يقول : ما قال القمران فی هذه الحكومة» وتارة يقول : هاتوا 
جواب القمرين يعنى الإمامين عبد الله بن يحي الصعبي ويحي بن ابي الخير 
العمرانى(). 
(۲) تقدمت ترجمته فی شیوخ العمراني 


.)١١۷( المرجع السابق - ص‎ )٤( 


الإتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


كما أثنى عليه تلميذ تلاميذه ابن أبي الحب فقال:- 
وثاني صنوف الخير من معدن الخي,() 

وقال عنه السبكي «شيخ الشافعيين بإقليم اليمن صاحب البيان وغيره من 
المصنفات الشهيرة. . ثم قال: وكان إماما زاهدا خيراً مشهور الاسم بعيد 
قلب» وقیل كان يقرؤه فى ليلة واحدة١).‏ 

وقال النووي: كان يحفظ المهذب وشرحه بالبيان نشر العلم ببلاد اليمن 
ورحل اله . 

ومثله قال الأسنوىي ى طبقات الشافعة() . 


وذكر ابن سمرة الجعدي شعرا فى الثناء على الشيخ العمراني ولم يذكر 


فائله وهو .- 
لله شيخ من بنى عمران مذ كان شاد العلم لأركان 


هو درة اليمن الذى ما مثله اول کے غ او ان 


(۱) المرجع السابق - ص (۲۲۲) والبيت فيه هكذا: 
اجل ما العلا الا لسيدها المحبرى 
وما العلم الا ارث آل أبي الحير 
وما أثبت من كتاب السلوك للجندى الذى اثبته محقق كتاب طبقات فقهاء اليمن وذكرته لوضوح 
معناه. 
(۲) طبقات الشافعية الکبری .)۳۳٣/۷(‏ (۳) تهذیب الاسماء واللغات (۲۷۸/۲). 
)٤(‏ طبقات الشافعية )٥( .)۲٠۱۳ /۱١(‏ طبقات فقهاء اليمن - ص(١۸).‏ 


الفصل السانی: التعر یف بالکتاب 
و فیه تسعة مباحت 


المبحث الأول: اسم الكتاب 
المبحث الثانى: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 
المبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب 


المبحث الرايع: منهج المؤلف فى الكتاب 
المبحث الخامس: مصادر الكتاب 
المبحث السادس: المآخذ على الكتاب 

المبحث السايع: قيمته العلمية ‏ 

المبحث الثامن: مو ضوع الكتاب 

المبحث التاسع: دراسة لأهم مو ضوعات الكتاب 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
المبحث الاول: اسم الكتاب:- 

ورد اسم الكتاب فى المخطوط هكذا: «الإأنتصار فى الرد على المعتزلة 
القدرية الأشرار» وقد كتب فوق كلمة المعتزلة «(صح» مما يدل على إضافتها 
حال مقابلة أو نحوها. ودکره الجعدي باسم :«الإنتصار َ الرد على 
القدرية الاشرار». 

وذكره السبكى باسم «الإأنتصار فى الرد على القدرية». 
المبحث الثانى: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤ لف:- 

عزا الكتاب إلى المؤلف كما مر كل من ترجم له مثل ابن سمرة 


والسبكي والأسنوي وابن ن قاضي شهبه وياقوت الحموي ويحي بن ابي بكر 
الخامرئى صاحب کات غربال الزمان والزركلي فى الأعلام وكذلك هو فی 


كتاب مصادر الفكر الإإسلامی فى اليمن - ص (۱۹۳) وفی فهر شت دار 
الكتب المصرية . 

کا دون على الكتاب أسمه واضحا وهی نسخه دار الكتت» ما أالححة 
اليمانية المرموز لها ب -ح- فإنها ناقصة من أولها. 

وقد ذکر اسمه فی أول الكتاب حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله و قال ات الإمام ا ت س 
المبحث الثالث: سبب تألىف و 
وأظهر فيها الإاعتزالء فكتب الشيخ العمرانى رسالة فبها معتقد آهل 
(1) من كار علماء الزيدية فى اليمن وهو الذى جلب كتب المعتزلة من العراق إلى اليمن بايعاز من 


المتوكل على بن أحمد بن سليمان وقد تولى للامام المذكور القضاء فى صنعاء»ء قال عنه الجعدي : 
انه سأل المناظره من علماء السنه فبعث اليه الامام يحي بن أبي الخير الفقيه على بن عبد الله = 


۳4 | التعريف بالكتاب 
المعتزلي فى كتاب سماه «الدامغ للباطل من مذهب الحنابل») فرد عليه 
العمرانى رحمه الله بهذا الكتاب المطول وأضاف إليه الرد على أصناف 
المبتدعة المخالفين لعقيدة آهل الحديث. 

المبحث الرايع: منهج المؤ لف فى الكتاب:- 


يلخص لا الإ مام العمراني رحمه الله منهجه فی کتابه بعد ذکره المعتزلة 
وتلبيسهم على العوام ومن لا خبرة له بمذهبهم بقوله «فاستخرت الله سبحانه 
فيه يشتمل على ذكر فائدة منفرده ليقرب على قارئه أخذ الفائدة منه وقدمت 
أقوالهم عليها فقد ذكرت الآيات والأدلة التى استدللت بها" على خلق الله 
لأفعال العباد وعلى الإراده ودل والتجويز وما أورده هذا المعترض عليها 
بدامغه() فا جبہت عما در هن ٠‏ الآدلة وتر کت من کلامه مال فائدة تحته إل 
الأذية وقدمت الآهم فالآهم» تم ذكرت بعد ذلك المسائل التن وقع فيها 
الخلاف بین أصحاب الحدیث والمعتزلة والقدرية والأشعرية وما حصرنی من 
الآدلة من الكتاب والسنة التى نقلها آئمة الحديث فى أصولهم المشهورة 
= ابن عبد الله ابن عيسى الهرمى فاجتمعو فى حصن شواحط وكان لهم فيه محفل عظيم مشهور 
سنة (٤١١ه)»‏ انظر طبقات فقهاء اليمن - ص .)۱۸٠١(‏ تاريخ اليمن الاسلامى لأحمد المطاع - 
ص (۳۲۳) وانظر كتاب الصله بين الزيديه والمعتزله/ صر(١۷).‏ 

)١(‏ وقد وققفت على هذا الكتاب» وهو مخطوط يقع في )۸١(‏ ورقة من القطع التو سط وخحطه واضح 
مقروء» وقد فرغ من كتابتها يوم السبت في أول عشر ذي الحجة سنة ثمان وثمانمائة» وسأشير إلى 
بعض مواطن نقل العمراني عنها. 

(۲) يعنى بذلك استدلاله بها فی کتابه الذى کته د فی جال عقدة أصحاب الحدیث 

(۳) يعنى بذلك ما اعترض به القاضي الزيدى عليها فى كتابه الدا E‏ 


yT 


ووت كر اانا غاا لاجا احا ول حك ف اا 
مطالعته» . 
المبحث الخامس: مصادر الكتاب:- 

اعتمد المصنف رحمه الله فى كتابه على القرآن الكريم وعلى صحيح 
البخاري والترمذي وكتاب الشريعة للآجري وكتاب شرح اعتقاد أهل السنة 
للالكائي» وقد ذكر ذلك فى مقدمة الكتاب»ء وقد نقل عن اللالكائي أكثر 
النصوص والآثار واعتماده عليه أكثر من اعتماده على الشريعة للآجري» 
وهذا ظاهر من تخريج الآثار» ونقل عن احياء علوم الدين للغزالى عدة 
نقول منها روايات عن الأئمة فى التحذير من الكلام وذم المتكلمين وكذلك 
روايات فى فضل العقل ونقل عن غريب الحديث لأبي عبيد عدة نقول. 
المبحث السادس: الماخذ على الكتاب:- 

لا يكاد يكتب كاتب أو يؤلف مؤلف إلا ويستدرك عليه وهذا من لوازم 
النقص البشري» والشيخ العمراني رحمه الله يؤخذ عليه فى كتابه هذا عدة 
ماخحذ ظهرت من خلال ححقيق . 

بعض هذه المًخذ تتعلق بالترتيب وبعضها تتعلق بالناحية العلمية:- 
أولا: الترتيب 

سلك المصنف رحمه الله فى كتابه تقسيمه إلى فصول وقد بلغت فصوله 
خمسة وعشرين ومائة فصل يفرد لكل معلومة جديدة فصلا مستقلا وهذا 
جعل الكتاب غير مقسم تقسيما موضوعيا بحيث يكون كل موضوع وحدة 
كاملة على طريقة الأبواب ثم الفصول. 

وما يؤخذ عليه أيضا آنه لم يجعل لهذه الفصول عناوين يعرف منها 
مضمون الفصل» ثم إن المصنف أقحم فصلا فى المعرفة بعد الكلام على 


اتعریف بالکناب 


الدجال وما ورد فيه وقبل الكلام على مسائل الإمامة» ولم يظهر لى وجه 

إقحامه ذلك الفصل فى ذلك المكان ص ۸٠١(‏ ). 

ثانيا: النواحى العلمية 
يالاحظ على المصنف ملاحظات عديدة فى النواحى العلمية وهى 

نوعان:- 

اولا: الناحية العقائدية 
اللصنف رحمه الله سلفى العقيدة. ومصادره هى كتب السلف رحمهم الله 

كما سبق ذكرهء الا أنه فى بعض المسائل لم يتبين له قوله السلف خاصة فى 

المسائل الدقيقة فيأخذ بقول الأشعرية فيها وذلك فى المواضع التاليه:- 

-١‏ قوله فى الاستطاعة بآنها تكون مع الفعل وعزا ذلك إلى أهل الحديث 
حيث قال: ص )١١١(‏ «وآهل الحديث يقولون: إن الاستطاعة لا توجد 
فى الفاعل إلا فى حال الفعل ولا يوصف بالقدرة عليه قبل الفعل»» 
وهذا القول غير صحيح لأن الصواب كما سيأتي بيانه فى مكانه أن 
اللاستطاعة تكون قبل الفعل ومعه. 

)١١۸( قوله بان الرسل لا يعرف صدقهم إلا بالمعجزات وذلك ص‎ -١ 
حيث قال : «ولكن لا أرسل الله الرسل لم نعلم صدقهم إلا بالنظر فى‎ 
معجزاتهم» والصواب أنه يكن معرفة صدق الرسل بغير المعجزات أيضاً‎ 
كدلالة ا لجال وما يدعو إليهء إلى غير ذلك من الأمور الأخرى التي تم‎ 
انها فی التعلیق على کلامه فی مکانه.‎ 

۳- كلام الملصنف عن الحكمة والعدل والظلم المنفي عن الله عز وجل وافق 
فيه الأشعرية في نفي الحكمة» وأن الله لا يتصور منه الظلم مهما فعل 
لآنه امالك المتصرف ومن كان كذلك فلا يتصور منه الظلم» وهذا فى 
مواطن عديدة من کتابه منها قوله: ص )۱۷١(‏ «ولو جعل آلوانهم سببا أو 
علما للثواب والعقاب بان يقول من خلقته أبييض فهو علم على آنه من 


a 


آهل الجنة ومن خلقته أسود فهو علم على أنه من أهل النار لم يخرجه 
ذلك عن الحكمة» وقوله: ص )۲٠۳(‏ «ولو خلقهم وعذبهم ابتداءاً من 
عن الحکمه» . . ثم قال فى تعليل ذلك «ولکنه محکم فی مالیکه وعبیده 
ولا يسال عما يفعل وهم يسألون». 
وقوله :ص )۲٥۱(‏ 2 عاق على الأفعال الضرورية ل يحرج بذلك 
عن کونه عدلا حکیما. . 
وقوله : ص(٦٥٤) e‏ المطيعين وأثاب العاصين لم يكن ظالا» . 
وقوله :ص )٤٥۹(‏ «فاستحقاقه الحكمة لذاته لأ لفعله الحكمة». 
وقوله: ص )٤٨۷(‏ «ولو کان فعل الله الشيء لعلة لا قتقضى وجود تلك 
العلة علة أخرى إلى ما يتسلسل فبطل أن افعال الله لعله مقتضية منه 
وجود الفعل منه). 
وهذا كله غير صحيح بل الحق أن الله موصوف بالحكمة وأنه حكيم فى 
فعله وآمره» وللا معنى لوصفه نفسه بالحكمة إلا آنه لا يصدر عنه إلا ما 
هو غاية فى الحكمة» وكذلك الظلم المنفى عنه عز وجل قد دلت الأدلة 
من القرآن على خلاف كلام المصنف وذلك كقوله تعالى «أفجعل المسلمين 
كالمجرمين 2©) وغير ذلك من الآيات التى ذكرت بالتفصيل لبيان الحق فى 
-٤‏ عزوه لأهل الحديث القول بأن الحسن والقبح لم يعرف إلا بالشرع»› 
حٹ قال : ص ( :۰ )١‏ «فذلك المعنى اللا سماها معاصی وخحہائٹث 
وقبائح هو الشرع» هذا مذهب آهل التوحيد أن القبيح ما قبحه الشرع 
والحسن ما حسنه الشرع» وقال: ص )۲٣۷(‏ «فالشرع هو الذى قبح 
القبيح وحسن الحسن ولیس فوق الله سبحانه من يأمره وينهاه. ٠.‏ . 


اتعریف بالکناب 


ئم قال: وقد وجدنا الزنا قبل ورود الشرع لا يسمى قبيحا إلا بعد ورود 
الشرع بتحريه وتقبيحه وكذلك تزويج الآمهات والآخحوات وذوات 
لحارم غير قبيح فى العقل. .٠.‏ 

وهذا كله كلام باطل وهو قول الأشعرية» والصواب أن الحسن والقبح 
منه ما يعرف بالعقل ومنه ما يعرف بالشرع وقد دلت الأدلة الشرعية على 
ذلك» وقد تم التعليق على ذلك فى موضعه. 

-٥‏ عبر المصنف رحمه الله فى عدة مواطن من كتابه بعبارات المتكلمين التى 
تحتمل الحق والباطل مثال ذلك قوله فی وصف الله عزوجل-: ص )٩۹۸(‏ 
اليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا بمحل الأعراض والجواهر 
والأجسام ولا يحلها». وقوله: ص )۲٦٦(‏ «والله ليس بمحل للحوادث» 
«وهو ليس بحل للحواث»). 
وقوله : ص(١٥٠)‏ عن الصفات «فإن العقول تقصر عن معرفة المراد بها . 
وهذه كلها عبارات المتكلمين ولم ترد فى الشرع فاطراحها ونبذها آولى 
إلا أن تذكر ويبين المراد بها فان كانت حقاً قبل» وإن كانت خلاف ذلك 
رد» وقد تم التعليق عليها فى مواضعها. 

-٦‏ قوله: ص )١١١(‏ «القرآن الذي هو كلام الله القديم» فَوصف القرآن 
بأنه قدیم لیس من كلام السلف كما وضح فى مکانه. 
وكذلك قوله: - ص )٥٤١(‏ «فان كلام الله هو القرآن» والعباره فيها 
قصور لأن القرآن من كلام الله . 

۷- تأويله صفة الساق بآنها الشده - ص )٤۷١(‏ والصواب أن الساق صفة 
لله عز وجل بدليل ما رواه البخاري فى صحيحه من حديث آبي سعيد 
ا لخدري رضي الله عنه فينظر التعليق على ذلك فى موضعه. ۰ 


الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 

۸- قال المصنف رحمه الله - ص )۳٤١(‏ «ولا يوصف بالاقتدار على نفسه» 
يعني بذلك الله عز وجل وهى عبارة لا يليق ذكرها عن الله سبحانه 
وتعالى وقد بين ذلك فی مرضعه. 

۹- كلامه فى الفرق بين الإسلام والاإيان فيه ارتباك وعدم وضوح وذلك أنه 
قال فى أول الرسالة - ص (۹۹) «وآن الإيان أعلى رتبة من اللإسلام 
والإإسلام بعض الإيان». وهو قول صحيح»› الا آنه فى التفصيل قال - 
ص (۷۳۷) «والإأسلام عام والإيان خاص» والايان بعض الإسلام وهو 
أشرف أجزائه . .» وهو قول لا يتفق مع الحق فى هذه الألفاظ ولا مع ما 
تقدم من كلامه» وقد تم التعليق على ذلك فى موضعه. 

ثانبا: الناحيه الحديثية: 
عا يؤّخذ على المصنف رحمه الله فى كتابه الناحية الحديثية حيث أورد فيه 

عدة أحاديث ضعيفة وموضوعة مستدلا بهاء نذكر بعضا منها: - 
حدیث «آصحابی کالنجوم. ٠.‏ - ص .)۱١١(‏ 
حديث «لعن الله أربعة على لسان سبعين نبيا أنا آخرهم. .) - ص 

.)۱( 

حديث «القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ومنه بدأ واليه يعود» - ص 

.)0۸( 

حديث «يا معاذ العرش والكرسى وحملتهما. .) - ص ..)0٤۸(‏ 
حديث «إن الله تعالى قرا سورة طه ويس قبل أن يخلق الخلق بألفي 

عام. ٩.‏ - ص (0۹۸). ۰ 


حديث الطیر فى فضل علي - ص .)۸۹٩(‏ 


التعريف بالكتاب 

حديث «آنا دار الحكمة وعلى بابها» - ص (۸۹۷) وغير ذلك من 
الآحاديث التى تم التعليق عليها فى موضعها. ويؤخذ عليه أيضا رفعه آثرا 
عن علي إلى النبى يي وهو موقوف وذلك قوله - ص (۹۲) «لا يخلو 
عضر سن قات لله يججه وذلك إن ت عن غلل رض اله عه 

وكذلك رفعه ما ليس بحديث إلى النبى ية وإنغا هو من كلام العلماءء 
وذلك ص (۳۹۹) حيث قال : وقوله َي «الأخحوات مع البنات عصبة» وقد 
بین فی موضعه . ) 

قوله فى عدة مواطن «وهو فى الصحاح» «(وهو مروى فى الصحاح» انظر 
ص )١٤۷١(‏ و )٠١١(‏ وذلك عن أحاديث ضعيفة أو موضوعة كما بين فى 
موضعه وهو تجوز منه رحمه الله وتساهل . 

وآنه ذكر بعض الأّحاديث الصحيحة بصيغة التمريض (روي» مثل قوله 
ص (۹۲) (روی أن البى مي قال «إِن الله لا ينزع العلم من صدور 
الرجال. .» الحديث » وقوله - ص (۹4۳) «وروي عن النبى ميك أنه قال 
«نضر الله امرأ سمع مقالتى . .» الحديث . 

وقوله - ص )٩١(‏ «وروي أن النبي َة قال «لا عدوى ولا هامة ولا 
صفر . ٠.‏ الحديث . 

كما آنه لا يعزوا الأحاديث إلى مصادرها وفى بعض الأحيان لا يذكر 
راوي الحديث من الصحابة. 

وهذا كله يدل على آن بضاعته فى الحديث مزجاة مع أن ذلك لا يقلل من 
قيمة الكتاب فقد اشتمل الكتاب على أكثر من أربعمائة حديث عدا الآثار 
عن الصحابه وغيرهم . 


اععريف بامؤلف 


وظهر إمام الشافعية فى صنعاء وعدن الشيخ القاسم بن محمد ا لمحي 
القرشي المتوفى سنة (۳۷٤ه)‏ فى سهفنة فقد انتشر عنه المذهب فى مخلاف 
الجحند وصنعاء وعدن ومنه استفاد فقهاء هذا المذهب فى تلك البلادء وكانت 
مدرسته فى سهفنة فأآخذ عنه شافعية المعافر') ولحج) وآبين وأهل الحند 
والسحول() وأحاظه وعنه) ووادی ظا( . 


وعن تلامید القاسم بن محمد انتشر و الت 
الشيخ بي الحسين يحي ب بن ابي الخیر العوراي bd‏ نتشر عنه المذهب ا سائر 
البلدان وصنف فبه وآلف الكتب الكثيرة كتاب «البيان» وهو معدود 
فن كت ال افع الكار ويل عله كا الك في قات ندر 
تر جیحاته ومسائله فی مواطن کثيیرة من کتابه مما یدل على قيمته وقدره عند 
الشافعية. 


وسيأتى ذكر بقية مصنفاته فى المذهب فى فصل خاص فهو إمام من ائمة 
الشافعية") وقد قال عنه الجعدي «فما أعلم فى أكثر هذا المخلاف فقيها 
مجودا ومناظرا مجتهدا إلا من أصحابه أو آصحاب آصحابه)۷) . 
سادسا: مصنمفاته 

اتحف العمراني رحمه الله المكتبة الاسلامية وطلاب العلم بمصنفات عديدة 
جلها فى المذهب الشافعي وهى:- 


E‏ 2 الفاء تسمى إلان (الححريه) رد بضم الجيم وفتح الحاء وھی وطن کبیر جنوت 

e (۲)‏ الغربى من عدن - المرجع السابق - ص .)١١(‏ 

(۳) السحول بلد بين إب جنوبا وحتى قفر يريم شمالا وهى أرض خصبة كثيرة الحيرات - المرجع 
الاق ك ضر (5: 

)٤(‏ عنه بقتح العين وتشديد النون واد فى بلاد العدين کر إب يصب فی وادی زبید - المرجع الستانق 
EE‏ 

)٩(‏ تقدم فى مبحث طلبه للعلم عنايته بالفقه الشافعى وحفظه المهذب وغيره. 

.)١۱۸۲( المرجع السابق - ص‎ (V) 


Es 


أولا: الزوائد على المهذب للشيرازى الشافعي وقد ابتدأً تصنيفه سنة 
¥۷ ىك اهار ته شیخه زید بن عبد الله فی جمع ما زاد على 
اللهذب من مسائل Sea‏ واستغرق منه ذلك أربع 
سنین حیث انتهی منه آخر سنة ٥۲۰(‏ ه) وهو يقع فى مجلدين() 

الا لا الور ات ةه كات ن الان وغه 

ثالغا: البيان: وهو من كتب الشافعية الكبار جمع فيه بين الزوائد والمهذب 
ومسائل الدور ومذاهب المخالفين وشرح فيه ما آشکل من مسائل المهذب 
ورتبه على ترتيب المهذب قال الجعدي عن البيان: كاسمه بيانا وللعلماء 
هذى واا وانابه رهه اله السداء وانشرعلهة ف الاجائب والقناء 
وأجاب عن المعضصلات وأوضح المشكلات وقسم الأوصاف 
والاحترازات-ثم قال-لأنه رحمه الله انتحل الشروح الكثيرة والدلائل 
الر واا ل و ف الاد الى اة وة الكت هة 
والمعاني المتقنة جمع فيه بين تحقيق البغداديين وتدقيق الخراسانيين» فإذا 
تأمله الحاذق الناظر E‏ فى جواهره الخاطر إلى أن يستدر الناظر وسعه 
کفاه واستغنی به عما سواه). 
وقال الحندي كما نقل عنه صاحب كتاب «مصادر الفكر الاسلامى فى 
اليمن» «انتفع به الإأنس والجان»ء ولا قدم بغداد جعل فى أطباق الذهب 
وطيف به مرفوعا وقد أجاب فيه عن المعضلات وأوضح فيه المشكلات 
وقسم به الأوصاف والاحترازات وجمع فيه بين تحقيقات أهل العراق 
وتدقيقات الخراسانيين)) . 

(1) المرجع السابق- ص )۱۷١(‏ - معجم البلدان مادة سیر .)۲۹٦۹/۳(‏ 

(۲) طبقات فقهاء اليمن - ص (۱۸۲). 

(۳) مصادر الفکر الاسلامی فی الیمن - ص (۱۹۳). 


سیف بالود 


وکان ابتداء تصنیفه رحمه الله سنة (۲۸٥ه)‏ وانتهی منه سنة (۳۳ه) فی 
مدينته مصنعه سير وقد نقل عنه السبكى فى مواطن كثيرة فى كتابه 
«(طبقات الشافعية» ويقابل بين أقواله وآقوال الشافعية الأاخرى فى العديد 
من المسائل» وذكر الأكوع فى كتابه «المدارس الإسلامية فى اليمن» - 
ص(۹) أن البيان للشيخ العمرانى کان من الت المعتمد تدريسها فى 
وقد ذكر فؤاد سيد فى تحقيقه لكتاب «طبقات فقهاء اليمن» أن الكتاب 
يقع فى عشر مجلدات ومنه نسخة بدار الكتب المصرية برقم )۲١(‏ فقه 
شافعى» وآخرى فى مكتبة أحمد الثالث باستانبول برقم .)1۷١(‏ 
دكن الحبشي ف كانه ادر الكر :ا( سلاف ف الما = ص 
(۱۹۳) أنه يوجد منه نسخه فى جامع تريم٠‏ فى أربعة مجلدات» ونسخة 
أخرى فى جامع صنعاء كتبت سنة (١٠١۸ه)‏ وسنة (0۷٠۷ه)‏ فى ستة 
مجلدات برقم )٤۷۹(‏ كما يوجد مجلد منه فى جامع المظفر بتعز ومجلد 

رابعا: المشكل: وهو عن المسائل المشكلة فى كتاب المهمذب وقد آلفه 
رحمة الله لما طلب منه تلميذه وصاحبه محمد بن مفلح الحضرمى 
استخراج المسائل المشكلة فى المهذب. 

خامسا: الانتصار فى الرد على القدرية - وهو الكتاب المحقق فى هذه 
الرسالة وسيأتى التعريف به. 

سادساً: غرائب الوسيط صنفه بذى أشرق. 

سابعاً: مختصر إحياء علوم الدين. 


.)1۹( تريم احدى مدن حضرموت القدية - مجمع المدن اليمنيه - ص‎ )١( 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


دک هذه الكتب الجحعدي فى طبقات فقهاء اليمن واخسي وغیرهما ولم 
يشر أاحد إلى وجود شئ منها سوى كتاب البيان وكتاب الانتصار. 

ئامنا: رسالة فى المعتقد على مذهب آهل الحديث» وهى الرسالة التى 
انشاها ل أولا على القاضى جعفر الزيدي وأبان فيها عقيدة السلف فى 
القدر وغيره من المسائل ودعتبر اصاد لکثات الانتصار لزه کان ينقل منها 
الجائل وقي ال بر الها قول ١دك‏ تة ف ارال واقخدللت ي 
الرسالة»» ونحو ذلك. 
كا آنا بعد أن بذكر قرله فى الرساة بذك اعرا الريدى ويرو عله 
ولعل هذه الرسالة هى التى وقعت لابن القيم رحمه الله ونقل منها فى 
كتابه إجتماع الجيوش الاسلامية - ص )۷٠١(‏ حيث قال «قول أبى 
الحسين العمرانى صاحب البيان فقيه الشافعية ببلاد اليمن رحمه الله تعالى 
املسموع بالآذان حقيقة وأن جبرائيل عليه الصلاة والسلام سمعه من الله 
سبحانه حقيقة وصرح فيه باثبات الصمات الخبرية واحتح بذلك ونصره 
و بمخالفة الجهمية والنفاة» انتهى . 
وذكره رحمه الله فى كتاب الإنتصار عند حديثه عن صفة الكلامء والرد 

عاشرا: الفتاوی ذكره ابن قاضى شهبه فى طبقات الشافعية /١(‏ ۳۷۳). 

الحادى عشر: الأحداث. 

الثانى عشر : مناقب الشافعی . 

الثالث عشر : مقاصد اللمع. 


التعريف بالمؤلف 

ذكر الكتب الثلاثة الأخيرة الزركلى فى الأعلام )۱٤١/۸(‏ ومحقق كتاب 
طبقات الشافعية للأسنوي )۲٠۲/۱(‏ ولم أر من ذكرها غيرهما. 
سابعا: مكانته وناو العلماء عليه 

العمرانى رحمه الله تبواً مكانة عالية بين علماء زمانهء كما كان له جاه 
كبير فى اليمن ويكفى فى بيان مكانته العاليه أن الشافعية فى اليمن بعده 
معتمدون عليه وعلی تلامیذه وکتبه كما قال ابن سمرة الجعدي : (وطبق 
الأرض بالأصحاب فما أعلم فى أكثر هذا اللخلاف فقيها مجوداً ومناظراً 
مجتهداً إلا من آصحابه آو صحاب أصحابه)() . 

کما آثنی عليه ثناءا بالغا فی اول ترجمته حیث قال عنه «الذی انتشر عنه 
الفقه فى البلدان وجاوز علمه البحر مع السودان وسارت بتصانيفه الركبان 
ن النسن والشام وهو الفقيه حمال الإسلام شمس الشريعة يحي ین آٻي 
الخير› ثم ساق نسبه إلى ادم عليه السلام». 

کا ا عليه رحمه الله شیخه زيد بن الحسن الفايشى')ء فقال «(يحى 
ابن أبي الخير فقيه يصلح للفتوى» وأمر بعض أصحابه وهو عمرو بن 
عبدالله بالدرس عليه» وقال الجحعدي: وكان هذا لا شك فى أول أمر الامام 
يحى بن أبي الخير فلو عاش إلى تصنيفه البيان لرآى عجا“ . 

ركان اة القاضى أو نك ن مخمك ب غد اله الافع إذا ارت 
تعلده الخصوم يقول : ما قال القمران فی هذه الحكومة» وتارة يقول : هاتوا 
جواب القمرين يعنى الإمامين عبد الله بن يحي الصعبي ويحي بن ابي الخير 
العمرانى(). 
(۲) تقدمت ترجمته فی شیوخ العمراني 


.)١١۷( المرجع السابق - ص‎ )٤( 


الإتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


كما أثنى عليه تلميذ تلاميذه ابن أبي الحب فقال:- 
وثاني صنوف الخير من معدن الخي,() 

وقال عنه السبكي «شيخ الشافعيين بإقليم اليمن صاحب البيان وغيره من 
المصنفات الشهيرة. . ثم قال: وكان إماما زاهدا خيراً مشهور الاسم بعيد 
قلب» وقیل كان يقرؤه فى ليلة واحدة١).‏ 

وقال النووي: كان يحفظ المهذب وشرحه بالبيان نشر العلم ببلاد اليمن 
ورحل اله . 

ومثله قال الأسنوىي ى طبقات الشافعة() . 


وذكر ابن سمرة الجعدي شعرا فى الثناء على الشيخ العمراني ولم يذكر 


فائله وهو .- 
لله شيخ من بنى عمران مذ كان شاد العلم لأركان 


هو درة اليمن الذى ما مثله اول کے غ او ان 


(۱) المرجع السابق - ص (۲۲۲) والبيت فيه هكذا: 
اجل ما العلا الا لسيدها المحبرى 
وما العلم الا ارث آل أبي الحير 
وما أثبت من كتاب السلوك للجندى الذى اثبته محقق كتاب طبقات فقهاء اليمن وذكرته لوضوح 
معناه. 
(۲) طبقات الشافعية الکبری .)۳۳٣/۷(‏ (۳) تهذیب الاسماء واللغات (۲۷۸/۲). 
)٤(‏ طبقات الشافعية )٥( .)۲٠۱۳ /۱١(‏ طبقات فقهاء اليمن - ص(١۸).‏ 


الفصل السانی: التعر یف بالکتاب 
و فیه تسعة مباحت 


المبحث الأول: اسم الكتاب 
المبحث الثانى: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 
المبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب 


المبحث الرايع: منهج المؤلف فى الكتاب 
المبحث الخامس: مصادر الكتاب 
المبحث السادس: المآخذ على الكتاب 

المبحث السايع: قيمته العلمية ‏ 

المبحث الثامن: مو ضوع الكتاب 

المبحث التاسع: دراسة لأهم مو ضوعات الكتاب 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
المبحث الاول: اسم الكتاب:- 

ورد اسم الكتاب فى المخطوط هكذا: «الإأنتصار فى الرد على المعتزلة 
القدرية الأشرار» وقد كتب فوق كلمة المعتزلة «(صح» مما يدل على إضافتها 
حال مقابلة أو نحوها. ودکره الجعدي باسم :«الإنتصار َ الرد على 
القدرية الاشرار». 

وذكره السبكى باسم «الإأنتصار فى الرد على القدرية». 
المبحث الثانى: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤ لف:- 

عزا الكتاب إلى المؤلف كما مر كل من ترجم له مثل ابن سمرة 


والسبكي والأسنوي وابن ن قاضي شهبه وياقوت الحموي ويحي بن ابي بكر 
الخامرئى صاحب کات غربال الزمان والزركلي فى الأعلام وكذلك هو فی 


كتاب مصادر الفكر الإإسلامی فى اليمن - ص (۱۹۳) وفی فهر شت دار 
الكتب المصرية . 

کا دون على الكتاب أسمه واضحا وهی نسخه دار الكتت» ما أالححة 
اليمانية المرموز لها ب -ح- فإنها ناقصة من أولها. 

وقد ذکر اسمه فی أول الكتاب حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله و قال ات الإمام ا ت س 
المبحث الثالث: سبب تألىف و 
وأظهر فيها الإاعتزالء فكتب الشيخ العمرانى رسالة فبها معتقد آهل 
(1) من كار علماء الزيدية فى اليمن وهو الذى جلب كتب المعتزلة من العراق إلى اليمن بايعاز من 


المتوكل على بن أحمد بن سليمان وقد تولى للامام المذكور القضاء فى صنعاء»ء قال عنه الجعدي : 
انه سأل المناظره من علماء السنه فبعث اليه الامام يحي بن أبي الخير الفقيه على بن عبد الله = 


۳4 | التعريف بالكتاب 
المعتزلي فى كتاب سماه «الدامغ للباطل من مذهب الحنابل») فرد عليه 
العمرانى رحمه الله بهذا الكتاب المطول وأضاف إليه الرد على أصناف 
المبتدعة المخالفين لعقيدة آهل الحديث. 

المبحث الرايع: منهج المؤ لف فى الكتاب:- 


يلخص لا الإ مام العمراني رحمه الله منهجه فی کتابه بعد ذکره المعتزلة 
وتلبيسهم على العوام ومن لا خبرة له بمذهبهم بقوله «فاستخرت الله سبحانه 
فيه يشتمل على ذكر فائدة منفرده ليقرب على قارئه أخذ الفائدة منه وقدمت 
أقوالهم عليها فقد ذكرت الآيات والأدلة التى استدللت بها" على خلق الله 
لأفعال العباد وعلى الإراده ودل والتجويز وما أورده هذا المعترض عليها 
بدامغه() فا جبہت عما در هن ٠‏ الآدلة وتر کت من کلامه مال فائدة تحته إل 
الأذية وقدمت الآهم فالآهم» تم ذكرت بعد ذلك المسائل التن وقع فيها 
الخلاف بین أصحاب الحدیث والمعتزلة والقدرية والأشعرية وما حصرنی من 
الآدلة من الكتاب والسنة التى نقلها آئمة الحديث فى أصولهم المشهورة 
= ابن عبد الله ابن عيسى الهرمى فاجتمعو فى حصن شواحط وكان لهم فيه محفل عظيم مشهور 
سنة (٤١١ه)»‏ انظر طبقات فقهاء اليمن - ص .)۱۸٠١(‏ تاريخ اليمن الاسلامى لأحمد المطاع - 
ص (۳۲۳) وانظر كتاب الصله بين الزيديه والمعتزله/ صر(١۷).‏ 

)١(‏ وقد وققفت على هذا الكتاب» وهو مخطوط يقع في )۸١(‏ ورقة من القطع التو سط وخحطه واضح 
مقروء» وقد فرغ من كتابتها يوم السبت في أول عشر ذي الحجة سنة ثمان وثمانمائة» وسأشير إلى 
بعض مواطن نقل العمراني عنها. 

(۲) يعنى بذلك استدلاله بها فی کتابه الذى کته د فی جال عقدة أصحاب الحدیث 

(۳) يعنى بذلك ما اعترض به القاضي الزيدى عليها فى كتابه الدا E‏ 


yT 


ووت كر اانا غاا لاجا احا ول حك ف اا 
مطالعته» . 
المبحث الخامس: مصادر الكتاب:- 

اعتمد المصنف رحمه الله فى كتابه على القرآن الكريم وعلى صحيح 
البخاري والترمذي وكتاب الشريعة للآجري وكتاب شرح اعتقاد أهل السنة 
للالكائي» وقد ذكر ذلك فى مقدمة الكتاب»ء وقد نقل عن اللالكائي أكثر 
النصوص والآثار واعتماده عليه أكثر من اعتماده على الشريعة للآجري» 
وهذا ظاهر من تخريج الآثار» ونقل عن احياء علوم الدين للغزالى عدة 
نقول منها روايات عن الأئمة فى التحذير من الكلام وذم المتكلمين وكذلك 
روايات فى فضل العقل ونقل عن غريب الحديث لأبي عبيد عدة نقول. 
المبحث السادس: الماخذ على الكتاب:- 

لا يكاد يكتب كاتب أو يؤلف مؤلف إلا ويستدرك عليه وهذا من لوازم 
النقص البشري» والشيخ العمراني رحمه الله يؤخذ عليه فى كتابه هذا عدة 
ماخحذ ظهرت من خلال ححقيق . 

بعض هذه المًخذ تتعلق بالترتيب وبعضها تتعلق بالناحية العلمية:- 
أولا: الترتيب 

سلك المصنف رحمه الله فى كتابه تقسيمه إلى فصول وقد بلغت فصوله 
خمسة وعشرين ومائة فصل يفرد لكل معلومة جديدة فصلا مستقلا وهذا 
جعل الكتاب غير مقسم تقسيما موضوعيا بحيث يكون كل موضوع وحدة 
كاملة على طريقة الأبواب ثم الفصول. 

وما يؤخذ عليه أيضا آنه لم يجعل لهذه الفصول عناوين يعرف منها 
مضمون الفصل» ثم إن المصنف أقحم فصلا فى المعرفة بعد الكلام على 


اتعریف بالکناب 


الدجال وما ورد فيه وقبل الكلام على مسائل الإمامة» ولم يظهر لى وجه 

إقحامه ذلك الفصل فى ذلك المكان ص ۸٠١(‏ ). 

ثانيا: النواحى العلمية 
يالاحظ على المصنف ملاحظات عديدة فى النواحى العلمية وهى 

نوعان:- 

اولا: الناحية العقائدية 
اللصنف رحمه الله سلفى العقيدة. ومصادره هى كتب السلف رحمهم الله 

كما سبق ذكرهء الا أنه فى بعض المسائل لم يتبين له قوله السلف خاصة فى 

المسائل الدقيقة فيأخذ بقول الأشعرية فيها وذلك فى المواضع التاليه:- 

-١‏ قوله فى الاستطاعة بآنها تكون مع الفعل وعزا ذلك إلى أهل الحديث 
حيث قال: ص )١١١(‏ «وآهل الحديث يقولون: إن الاستطاعة لا توجد 
فى الفاعل إلا فى حال الفعل ولا يوصف بالقدرة عليه قبل الفعل»» 
وهذا القول غير صحيح لأن الصواب كما سيأتي بيانه فى مكانه أن 
اللاستطاعة تكون قبل الفعل ومعه. 

)١١۸( قوله بان الرسل لا يعرف صدقهم إلا بالمعجزات وذلك ص‎ -١ 
حيث قال : «ولكن لا أرسل الله الرسل لم نعلم صدقهم إلا بالنظر فى‎ 
معجزاتهم» والصواب أنه يكن معرفة صدق الرسل بغير المعجزات أيضاً‎ 
كدلالة ا لجال وما يدعو إليهء إلى غير ذلك من الأمور الأخرى التي تم‎ 
انها فی التعلیق على کلامه فی مکانه.‎ 

۳- كلام الملصنف عن الحكمة والعدل والظلم المنفي عن الله عز وجل وافق 
فيه الأشعرية في نفي الحكمة» وأن الله لا يتصور منه الظلم مهما فعل 
لآنه امالك المتصرف ومن كان كذلك فلا يتصور منه الظلم» وهذا فى 
مواطن عديدة من کتابه منها قوله: ص )۱۷١(‏ «ولو جعل آلوانهم سببا أو 
علما للثواب والعقاب بان يقول من خلقته أبييض فهو علم على آنه من 


a 


آهل الجنة ومن خلقته أسود فهو علم على أنه من أهل النار لم يخرجه 
ذلك عن الحكمة» وقوله: ص )۲٠۳(‏ «ولو خلقهم وعذبهم ابتداءاً من 
عن الحکمه» . . ثم قال فى تعليل ذلك «ولکنه محکم فی مالیکه وعبیده 
ولا يسال عما يفعل وهم يسألون». 
وقوله :ص )۲٥۱(‏ 2 عاق على الأفعال الضرورية ل يحرج بذلك 
عن کونه عدلا حکیما. . 
وقوله : ص(٦٥٤) e‏ المطيعين وأثاب العاصين لم يكن ظالا» . 
وقوله :ص )٤٥۹(‏ «فاستحقاقه الحكمة لذاته لأ لفعله الحكمة». 
وقوله: ص )٤٨۷(‏ «ولو کان فعل الله الشيء لعلة لا قتقضى وجود تلك 
العلة علة أخرى إلى ما يتسلسل فبطل أن افعال الله لعله مقتضية منه 
وجود الفعل منه). 
وهذا كله غير صحيح بل الحق أن الله موصوف بالحكمة وأنه حكيم فى 
فعله وآمره» وللا معنى لوصفه نفسه بالحكمة إلا آنه لا يصدر عنه إلا ما 
هو غاية فى الحكمة» وكذلك الظلم المنفى عنه عز وجل قد دلت الأدلة 
من القرآن على خلاف كلام المصنف وذلك كقوله تعالى «أفجعل المسلمين 
كالمجرمين 2©) وغير ذلك من الآيات التى ذكرت بالتفصيل لبيان الحق فى 
-٤‏ عزوه لأهل الحديث القول بأن الحسن والقبح لم يعرف إلا بالشرع»› 
حٹ قال : ص ( :۰ )١‏ «فذلك المعنى اللا سماها معاصی وخحہائٹث 
وقبائح هو الشرع» هذا مذهب آهل التوحيد أن القبيح ما قبحه الشرع 
والحسن ما حسنه الشرع» وقال: ص )۲٣۷(‏ «فالشرع هو الذى قبح 
القبيح وحسن الحسن ولیس فوق الله سبحانه من يأمره وينهاه. ٠.‏ . 


اتعریف بالکناب 


ئم قال: وقد وجدنا الزنا قبل ورود الشرع لا يسمى قبيحا إلا بعد ورود 
الشرع بتحريه وتقبيحه وكذلك تزويج الآمهات والآخحوات وذوات 
لحارم غير قبيح فى العقل. .٠.‏ 

وهذا كله كلام باطل وهو قول الأشعرية» والصواب أن الحسن والقبح 
منه ما يعرف بالعقل ومنه ما يعرف بالشرع وقد دلت الأدلة الشرعية على 
ذلك» وقد تم التعليق على ذلك فى موضعه. 

-٥‏ عبر المصنف رحمه الله فى عدة مواطن من كتابه بعبارات المتكلمين التى 
تحتمل الحق والباطل مثال ذلك قوله فی وصف الله عزوجل-: ص )٩۹۸(‏ 
اليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا بمحل الأعراض والجواهر 
والأجسام ولا يحلها». وقوله: ص )۲٦٦(‏ «والله ليس بمحل للحوادث» 
«وهو ليس بحل للحواث»). 
وقوله : ص(١٥٠)‏ عن الصفات «فإن العقول تقصر عن معرفة المراد بها . 
وهذه كلها عبارات المتكلمين ولم ترد فى الشرع فاطراحها ونبذها آولى 
إلا أن تذكر ويبين المراد بها فان كانت حقاً قبل» وإن كانت خلاف ذلك 
رد» وقد تم التعليق عليها فى مواضعها. 

-٦‏ قوله: ص )١١١(‏ «القرآن الذي هو كلام الله القديم» فَوصف القرآن 
بأنه قدیم لیس من كلام السلف كما وضح فى مکانه. 
وكذلك قوله: - ص )٥٤١(‏ «فان كلام الله هو القرآن» والعباره فيها 
قصور لأن القرآن من كلام الله . 

۷- تأويله صفة الساق بآنها الشده - ص )٤۷١(‏ والصواب أن الساق صفة 
لله عز وجل بدليل ما رواه البخاري فى صحيحه من حديث آبي سعيد 
ا لخدري رضي الله عنه فينظر التعليق على ذلك فى موضعه. ۰ 


الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 

۸- قال المصنف رحمه الله - ص )۳٤١(‏ «ولا يوصف بالاقتدار على نفسه» 
يعني بذلك الله عز وجل وهى عبارة لا يليق ذكرها عن الله سبحانه 
وتعالى وقد بين ذلك فی مرضعه. 

۹- كلامه فى الفرق بين الإسلام والاإيان فيه ارتباك وعدم وضوح وذلك أنه 
قال فى أول الرسالة - ص (۹۹) «وآن الإيان أعلى رتبة من اللإسلام 
والإإسلام بعض الإيان». وهو قول صحيح»› الا آنه فى التفصيل قال - 
ص (۷۳۷) «والإأسلام عام والإيان خاص» والايان بعض الإسلام وهو 
أشرف أجزائه . .» وهو قول لا يتفق مع الحق فى هذه الألفاظ ولا مع ما 
تقدم من كلامه» وقد تم التعليق على ذلك فى موضعه. 

ثانبا: الناحيه الحديثية: 
عا يؤّخذ على المصنف رحمه الله فى كتابه الناحية الحديثية حيث أورد فيه 

عدة أحاديث ضعيفة وموضوعة مستدلا بهاء نذكر بعضا منها: - 
حدیث «آصحابی کالنجوم. ٠.‏ - ص .)۱١١(‏ 
حديث «لعن الله أربعة على لسان سبعين نبيا أنا آخرهم. .) - ص 

.)۱( 

حديث «القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ومنه بدأ واليه يعود» - ص 

.)0۸( 

حديث «يا معاذ العرش والكرسى وحملتهما. .) - ص ..)0٤۸(‏ 
حديث «إن الله تعالى قرا سورة طه ويس قبل أن يخلق الخلق بألفي 

عام. ٩.‏ - ص (0۹۸). ۰ 


حديث الطیر فى فضل علي - ص .)۸۹٩(‏ 


التعريف بالكتاب 

حديث «آنا دار الحكمة وعلى بابها» - ص (۸۹۷) وغير ذلك من 
الآحاديث التى تم التعليق عليها فى موضعها. ويؤخذ عليه أيضا رفعه آثرا 
عن علي إلى النبى يي وهو موقوف وذلك قوله - ص (۹۲) «لا يخلو 
عضر سن قات لله يججه وذلك إن ت عن غلل رض اله عه 

وكذلك رفعه ما ليس بحديث إلى النبى ية وإنغا هو من كلام العلماءء 
وذلك ص (۳۹۹) حيث قال : وقوله َي «الأخحوات مع البنات عصبة» وقد 
بین فی موضعه . ) 

قوله فى عدة مواطن «وهو فى الصحاح» «(وهو مروى فى الصحاح» انظر 
ص )١٤۷١(‏ و )٠١١(‏ وذلك عن أحاديث ضعيفة أو موضوعة كما بين فى 
موضعه وهو تجوز منه رحمه الله وتساهل . 

وآنه ذكر بعض الأّحاديث الصحيحة بصيغة التمريض (روي» مثل قوله 
ص (۹۲) (روی أن البى مي قال «إِن الله لا ينزع العلم من صدور 
الرجال. .» الحديث » وقوله - ص (۹4۳) «وروي عن النبى ميك أنه قال 
«نضر الله امرأ سمع مقالتى . .» الحديث . 

وقوله - ص )٩١(‏ «وروي أن النبي َة قال «لا عدوى ولا هامة ولا 
صفر . ٠.‏ الحديث . 

كما آنه لا يعزوا الأحاديث إلى مصادرها وفى بعض الأحيان لا يذكر 
راوي الحديث من الصحابة. 

وهذا كله يدل على آن بضاعته فى الحديث مزجاة مع أن ذلك لا يقلل من 
قيمة الكتاب فقد اشتمل الكتاب على أكثر من أربعمائة حديث عدا الآثار 
عن الصحابه وغيرهم . 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار N‏ 
المبحث السايع: قيمته العلمية:- 

کات الا ضار ذکر عنه الحعدي أن الفقهاء E‏ فر حوا به 
وانتسخوه ودانوا الله به واعتقدوه( 0 

وذکر أیضا فی - ص (۲۰۳) آنه مر على قرية لخ سنة (١٦۵ه)‏ ب 
الانتصار. 
ذلك الزمان» كما تضمن رداً وإفحاما للأشعرية الذين يزعمون أنهم 
ينتصرون لعقيدة أهل السنه ويردون على المعتزلة وهم يقولون فى الواقع 
بقول المعتزلة فى مسائل عديده - وقد ذكر العامري فى غربال الزمان - ص 
)٤۳۸(‏ إن فقهاء الحبال فى اليمن فى ذلك الوقت شافعية وكانوا على عقيدة 
السلف وکانوا مولعین بحتاب الشريعة للآجري رحمه الله وکانوا يمد حول 
فى عقيدة الغزالى المخالفة لعقيدة السلف0). 

فعليه سيفرحون أشد الفرح بكتاب مثل كتاب الإأنتصار ويكون له أبعد 
الأثر فيهم. 
)١(‏ طبقات فقهاء اليمن - ص .)۱۸١(‏ 
(۲) ألخ قرية من بلاد بنى حبيش وهى من أعمال إب فى الشمال الغربى منها . معجم المدن اليمنية - 

ص )۱١٦(‏ - طبقات فقهاء اليمن - ص (۲۰۳). 
(۳) يلاحظ أن العامري زعم أن الغزالي سني وان من خالفه هم آصحاب العقائد الحشوية من الحنابلة 


ومن وافقهم - فيتضح من هذا أنه أشعري يرى ما يرى الأشعرية من أن إثبات الصفات تشبيه 


ا 


التعريف بالكتاب 
المبحث الثامن: مو ضوع الكتاب:- 

موضوع الكتاب هو الإنتصار لعقيدة السلف وإثباتها بإظهار أدلتها والرد 
على المخالفين المبتدعة وقد شغل اثبات القدر النصف الأول من الكتاب» 
حيث ذكر أدلة اثباته من القرآن والسنة وأقوال الصحابة ورد على المعتزلى 
القدري فيما اعترض به على الآيات والنصوص الشرعية بالوجوه العديدة 
ا لمفيدة مما جعل الكتاب فى استيعابه للنصوص الشرعية فى القدر واستيعاب 
أوجه الرد على اعتراضات وشبه القدرية فريداً فى بابه. 

وعقب على ذلك بائبات الصفات والرد على منكريها من الجهمية 
والمعتزلة وكذلك الرد على الأشعرية فيما أنكروه أو تأولوه من الصفات 
کالکلام بحر ف و صوت والااستواء وعيرها. 

e‏ رۆبة الله عز وجل بالأبصار يوم القيامة ورد على منکریها. 

نم ذکر مذهب الياف و الإاعان ومرتکبي الكبائر والشفاعة ورد على 

و والخوارج والمعتزلة ان ا ك تم ذدکر امزال 
والصراط والحوض والحنة والنار والدجال والامامة ورد على طوائف الميتدعة 
فى ذلك وأطال فى ذكر الخلافه ورد على الرافضة المنكرين لخلافة الخلفاء 
الراشدين الثلاثه وبه انتهى الكتاب . 
المبحث التاسع: دراسة لأهم مو ضوعات الكتاب:- 

الكتاب كما تقدم بيانه ص (۳۳) هو رد على القاضى القدري الزيدي 
الشيخ العمرانى فى بيان عقيدة آهل الحديث بكتاب ألفه لهذا الغرض فى 
تصرة عفيدة المعتزلة القدرية فى القدر وغيره. 

فاستقصى المؤلف العمراني رحمه الله بهذا الكتاب الأدلة لمذهب السلف 
فى القدر التى ذكرها فى الرسالة الأولى» وذكر اعتراضات الققدرى عليها 
ورد عليها بإجابات مطولة وأضاف إلى ذلك مسائل العقيده الآخحرى كالكلام 
والرؤية وإثبات الصفات وغيرها. 


الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
ورد عليهم . 


ولآن القدر والقدرية قد شغلوا المحزء الأكبر من الكتاب ولتعلق عنوان 
الكتاب بذلك فلابد من دراسة موضحة مختصرة للقدر والقدرية تجمع ما 


تفرق من كلام الشيخ فى الكتاب مع بعض الإضافات المهمة فى الموضوع 


المطلب الاول : تعريف القدر لغة. 

الملطلب الثانى: الإيمان بالقدر عند السلف. 
المطلب الثالث: نشأة الخلاف فى القدر. 
المطلب الرابع: التعريف بالقدريه. 


a a a 
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EE‏ رید باک 
المطلب الأول: تعریف القدر لغة: 

ك سکول الدال ۰ القضاء کک @ E‏ 
ذزك kak ٠:‏ ومشددة كته عليه» والقدرة: بمتح القاف وسکون 
الدال» والقدرة: بضم القاف وسكون الدال والمقدار: القوة. 

وقدر عليه الشىء: بفتح القاف والدال ضيقهء وقدرت الشئ بفتح القاف 
والدال مشددة ومخففة من التقدير . 
وتهیئته . والثانى : تققمديره بعلامات رقطعه عليها» لالت ان نوی مرا 
بعقدك تقول قدرت أمر كذا وكذا آی نويته وعقدت عليه١).‏ 
المطلب الثانى: الإيان بالقدر عند السلف وفيه ثلاث نقاط:- 
أولا: الإيمان بالقدر إجمالا : وأدلته:- 

السلف رحمهم الله يؤمنون بان كل شىء بقضاء من الله وقدر سبق 
والأدلة على ذلك بحمد الله ظاهرة وكثيرة منها قوله عز وجل #إنا كل شيء 
خلقناه بقدر 4 إوكان أمر الله قدرا مقدور 04 إوكان أمر الله مفعر لأ 4() ما 
أصاب من مصيبة إلاً إذن اللّه04» وما أصابكم يوم التقى الْجمعان فإذن ال4 . 


)١( القدر ايه‎ )١( 

(۲) انظر اللسان )۳٠٤١ /٥(‏ القاموس المحیط - ص )٥۹(‏ المفردات - ص (۳۹۵). 

(۳) القمر آية )٤( .)٤۹(‏ الأحزاب آية (۳۸). 
)٥(‏ النساء آية .)٤۷(‏ (0) التغابن اية .)١١(‏ 


(۷) آل عمران آية .)۱١١(‏ 


E 


ومن السنه» حديث جبريل وفيه «وتؤمن بالقدر خيره وشره)()» وحديث 
طاووس قال : «» أدرکت ناسا من أصحاب رسول الله َيل يقولون کل شي 
بقدر» قال: «وسمعت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يقول: قال رسول 
الله ایا «كل شىء بقدر حتى العجز والكيس»'). 

وحديث آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة «لایأتی ابن 
آدم النذر بشىء لم يكن قدر له ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له 
فیستخرج الله تعالی به من البخیل› فیؤتی عليه مالم یکن يؤتی عليه من 
قبل »( . 

وحديیث ابی هريره ايضا قال » قال رسول الله : «المؤمن القوي حير 
واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شي فلا تقل لو أنى فعلت كان كذا 
وکذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان»). 

فهذه الأدلة كافية فى بيان المراد من إثبات الإعان بالقدر وأن كل شئ 
او 


ثانيا: مراتب الإيان بالقدر وآدلتها: 
الإإيعان بالقدر لا يقوم ولا يتم إلا بالاإيان بأربع مراتب قامت عليها الأدلة 
من كتاب الله وسنة النبى ية وهى :- 


.)۷٤۳( سیأتى تخريجه حيث ذكره المصنف - ص‎ )١( 

(۲) سیأتی تخريجه حيث ذكره الملصنف - ص .)١۷١(‏ 

)۳( أخرجه خ . کتاب الاعان والنذور ب الوفاء بالنذر .)١١۹/۸(‏ 
)٤(‏ أخرجه م. کتاب القدر ب الامر بالقوه .)۲١٠۲/٤(‏ 


المرتبة الأولى:- 
الإيمان بعلم الله السابق بكل شئ فعلم جل وعلا ما كان وما سيكون وما 
لم یکن لو کان کیف سیکون»› وعلم طاعات العباد ومعاصيهم وکل دقیق 
وجليل من آحوالهم علما تاما لا يغيب عنه جل وعلا منه شيء صغر أو 
وهذا مقتضى وصفه جل وعلا بالعلم وآنه العليم عر وجل رال 
بکلٍ شيءٍ عليم 4 اوهو العم الحكيم04 لاهو الله الذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة 4‏ لتعلمرا أن الله عى كل شيء قدیر وان الله قد أحاط 
بکل شيء علما(» بإرأحاط بما لدیهم وأحصى کا شيء ددا( إعالم 
الغيب لا يعزب عنه منقال ذرة في السمَوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا 
اکر 04 اهر أعلم بكم إذ أنشأكم مَن الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون اهاتکم 4 . 
وفی حدیٹث آبي هريرة رضى الله عنه قال : سئل النبی ب عن ذرارى 
المشركين» فقال: الله أعلم بجا كانوا عاملين). 
عالم با يصيرون اليهء e‏ سيصيرون إلى علمه بهم جل وعلا يؤکد هذا 
ویوضحه حدیثٹ عمران بن الحصین رضیى الله عنه قال:- قال رجل: يا 
زشول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار قال: نعم قال: ففيم يعمل 
العاملون؟ قال : کل میسر )ا خلق له)) . 
(۱) البقرة آیه (-۲۸۲). 
(۳) الحشر آیه (۲۲). 
)٤(‏ الطلاق آیه (۱۲). 
)٥(‏ الحن آیه -(۲۸) . 
(0) سباً آیه (۳). (۷) النجم آیه (۳۱). 
E‏ . كتاب القدر ب e‏ °( 
a‏ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
المرتبة الثانية:- 

الإان بأن الله عز وجل قد كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة الصغير 
والكبير والحقير والجليل من أحوال بنى آدم وأعمالهم› فهم يصدرون عن 
4 شئ قد كتب عليهم وسجل قبل خلقهم ووجودهم› ویردول إلى شيء قد 
سجل عليهم وخط به القلم» فكتبت طاعاتهم ومعاصيهم وكتب أهل الجنة 
وأهل النار وهم لن يتعدوا ما كتب لهم وعليهم. 

والدليل على ذلك قوله عز وجل وکل شیء أحصیناه فی مام مبیسن 0(4 
[وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطّر )0 ألم تعلم أن الله يعم ما 
فى السّماء والأرض إن ذلك فى كتاب إن ذلك على الله يسیر ۳4) وما تکون فی شان 
وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما 
يعزب عن رَبك من مثقال ذَرّة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
إلا في كتاب مبين04) وما تحمل من أن ولا تضع إلا بعلمه وما يعمُر من معمّر ولا 
ينقص من عمره إلا فى كتاب إن ذلك على الله يسيرٌ4(). 
سمعت رسول الله اة يقول ((کتب الله مقادير الخلائق قبل آن يخلق 
التتموات والأرض بخمسين الف ستةء قال ٠‏ وعرشه على (Vel‏ و حديیث 
عمران بن الحصین قال انی عند رسول الله َة إذ جاءه قوم من بنى تيم 
فقال اقبلوا البشری یابنی يم فقالوا: بشرتنا فأعطناء فدخل ناس من آهل 
اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا: قبلا 
(۱) یسن آیه (۱۲). (۲) القمر آیه .)٥۳(‏ 
(۳) احج آیه (۷۰). )٤(‏ يونس ايه .)٦۱(‏ 


.)۱۱١( فاطر ايه‎ )٥( 
.) سیاتی تخرجه حیث ذکره لض(‎ )1( 


انعرف بالکناب 
جئناك لنتفقه فى الدين ونسألك عن أول هذا الأمر قال: «كان الله ولم يكن 
کل شے۰. 

فكل شي قد كتب ومضى به القدر وعرف آهل الحنة وأهل النار يقول 
على بن أبى طالب رضى الله عنه: «كنا فى جنازة فى بقيع الغرقد فأتانا 
رسول الله َيه فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت 
بمخصرته ثم قال: «ما منكم من أحد» ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب 
الله تعالى مكانها من الحنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيده» قال: فقال 
رجل: يا رسول الله أفلا غمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال من كان من 
آهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة 

فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة فقال: اعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة 

o‏ آهل السعاده» وأما آهل الشقاوه فيیسرون لعمل ل الشقاوة 
ثم قراً:- #فأما من أعطى واتقى © وصدق بالحسنی © فسنيسره لليسرى 2 
وما من بخل واستغنیٰ ( وکڈب بالحسنیٰ © فسنیسره للعسرًی04). 
المرتمة الثالثة:- 


الإمان بعموم مشيئة الله عز وجل وأنها الموجبة لكل ما فى الوجود فما 
وقع فى الوجود من عمل فإنما وقع بميشئة الله وما لم يقع إنما لم يقع لأن 
الله عز وجل لم يشا وفوعه ولو شاء وفوعه لوقع» وهذا معی قول 
السلمين : ا اعا کان ومالم يشا لم یکن قال ول وما 
تشاءون إلا ن زا الل وما یذ كرون إلا ن یشاء الل مولو شعنا لآتینا کل 
ھن هداها 4() إن هي إلا فتنتك تضل بها قى اء وتهدي من اء 04) 
)١(‏ سياتي تخریجه. 


(۲) سیآتی تخرجه - ص .)٤۱٤(‏ (۳) الانسان آیه (۳۰) . )٤(‏ المدثر آیه .)٥٩(‏ 
)٥(‏ السجده آیه (۱۳). )٩(‏ الاعراف آیه )٠٥١(‏ . 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۹ | 


إستجدني إن شاء الله صابرا 4 قل لا املك لتفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء 


الل فل الهم مالك املك تؤتي املك من تشاء وتزع املك ممن تضاء وتعز 
من تشاء ونذل من تشاءَ بيدك اير ٳنّك على کل شيء قدير ٣)‏ وعن آبي مو سی 
الأشعري رصی الله عنه عن النبى مله قال : (اشمعوا فلتو جروا ویقمصی الله 
على لسان رسوله ما شاء)0). 


وفى قصة نومهم فی الوادي قال ڪا «إن الله قبضص أرواحكم حين شاء 
وردها حین شاء)() . 


وغير ذلك من الأدلة التى تدل على أن الله عز وجل له المشيئة النافذة فى 
خلقه فکل صلاح وخحير وطاعة وإيمان وقعت فى هذه الحياة إنغا وقعت 
مشيتته جل وعلا ولو شاء لم تقع قال تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم 
ولا ادراکم ب04 ). 

وكل فساد وانحراف ومعصية وكفر وقع فی هذه الحياة إنغا وقع بمشيئة الله 
عز وجل ولو شاء لم يقع قال تعالی ولو شاء الله ما افتلوا)»() ولو و 
ما فعلوه)0) #إقل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم أجمعين4) لوو شنا لاتینا کل 


نفس هداها۱۰(4) 1 
ويعتقد السلف أن الله عز وجل يهدى من يشاء بفضله ويضل من يشاء 
(۱) الکهف آیه )٦۹(‏ . (۲) الاعراف آیه (۱۸۸). 


(۳) آل عمران آیه )۲۹٣(‏ 

.)١١١/۹( آخرجه خ کتاب التوحید (ب المشیئه والاراده)‎ )٤( 
.)۱١( المضكر السانى: (7) يونس ايه‎ )6( 
.)۱۱۲( الانعام ايه‎ )۸( .)۲١۳( البقرة آیه‎ )۷( 
)۱۳( السجده آیه‎ )۱۰( .)۱٤۹ الانعام آیه‎ )۹( 


0 التعريف بالكتاب 

وقد دلت الآيات الكثيرة على هذا منها قوله ع وجل لان هي إلا فتنتك 
تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء)(٠‏ فل إن الله يضل من يشاء ويهدي ليه من 
ناب () لإويضل الله الظّالمين ويفعل الله ما يشاء 4 لمن يهد الله فهو المهتد ومن 
يضلل فلن تجد له وليا مرشدا0) لمن يشا اله يضلله ومن يشا يجعلّه على صراطٍ 
مستقیم4(). 

ولابد أن يعلم هنا أن الله عز وجل أعلم بخلقه وأخبر وأنه جل وعلا 
الرحيم الحكيم المحمود على كل فعل فمن هداه الله عز وجل فذلك محض 
تكرم وتفضل منه سبحانه من غير استحقاق من العبد لذلك» قال عز وجل 
«قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإعان04). 

وقال آهل الحنة [الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتدي لوا أن هدانا 
اللّد) . 

وقال ميا يرتجز ومعه المسلمون فى حفر الخندق : 

«والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا»)). 

قال تعالى #كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا04) الآية . 

وله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة فيمن هدى وأضل لأن الحكمة هى 
وضع الشىء فى موضعه المناسب. 


(۱) الاعراف آیه .)٠١١(‏ (۲) الرعد آیه (۲۷). 
(۳( ابراهیم آیه (۷). )٤(‏ الكکهف آيه (۱۷). 
)٥(‏ الانعام آیه (۳۹). )٦(‏ الحجرات آیه (۱۷). 


(۷) الاعراف ايه .)٤۳(‏ 
(A)‏ أخحرجه خ . کات الجحهاد ب حفر الخندق (/) م. کتا بالحهاد ب غزوة خیبر (۳/ - (NET‏ 
(۹) النساء آية .)۹٤(‏ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 

فهدايته جل وعلا مع آنه تفضل منه فهو آيضا وضع لها فى الموضع 
المناسب إذ هذا مقتضى وصفه جل وعلا فال اة لس ال 
ألم بالشاکرین )۰ 

ومن ضل فان الله سبحانه لم یظلمه شیا ولم پېخسه حقه انما منعه فضله 
وهدايته» وذلك أيضا لحكمة بالغة فإن الضال ليس يمحل للهداية فهدایته 
E‏ قال عز وجل لوو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو 
أسمعهم تولا وهم معرضو ن04 . 

A 
لا خير فيهم ولو علم فيهم خير لهداهم‎ 

بقي هنا مسالة تتعلق بالمشيئة وهى : آنه لا تلازم بين المشيئة والحبة وذلك 
آل اله ل تاي إلا بمعنى الإرادة الكونية القدرية حيث الإرادة تنقسم إلى 
نوعین : - 

النوع لارر ل الكونية القدرية ثل إن ربك فعال ما 
HT‏ وغير ذلك م من الآات وهذا انوع « من 
الإرادة بمعنى المشيئة إذ لابد من وقوعه لأنه يتعلق بالقضاء والأمر الكوني 
القدري . 


النوع الثانى SD‏ ا مثل قوله تعالی یرید اله لين لكم 
ویھد یکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم الله علیم حکیم ۳9 والله یرید أذ 
)١(‏ الأنعام (OI‏ > () الأنقال آية (۲۳). 


(۳) هود آية )٤( .)۱١۷(‏ البقرة آية .)٠٠۳(‏ 
)0( الأنعام آة (¥6 0 


ریف بلکاب 
وب علَيْم4٠‏ الآیة «وآکن بريد هركم ولتم نعمت عكم24 وم بريد ال 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيرا4"). 

فهذا النوع من الإرادة ليس بعنى المشيئة وإنما تعلقه با يحب الله ويرضى 
فقد يقع وقد لا يقع فلا تلازم بينه وبين المشيئة(). 
المرتبة الرابعة:- 

الإيمان بأن الله خالق كل شىء ومن ذلك العباد وأفعالهم فلا يخرج شىء 
و صعته» وما من حركهة ولااسکون فی هذا الكون إلا وهو خالقه وربه لا 
يشركه فى ذلك أحد بل هو المتفرد سبحانه بالخلق وحده. قال عز وجل 
#اللَه خالق کل شيء وهو عل كل شيء وکیل 4(). 

وقال اإوالله خلقکم وما تعملو ن04 ). وقال اة «إن الله خحالق كل صانع 
وصنعته)۷) . 

فهذه آربع مراتب يؤمن بها السلف ويشتونها للباري جل وعلاء فمن 
أثبتها وآمن بها فقد آمن بالقدر ومن أنكرها أو أنكر شيا منها فقد كفر 
بالقدر/). 

اولا: قيام ا لحجة على الخلق:- 

مع ما تقدم من بيان مراتب الإيمان بالقدر فإن السلف يعتقدون أن الله عز 


.)1( المائدة آية‎ )۲( .)۲۷ - ۲١( النساء آية‎ )١( 


(۳) الأحزاب آية (۳۳). () انظر الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية .)٤۷١-۱۸۸/۸(‏ 
() الزمر آیه .)٦۲(‏ (0) الصافات آية .)۹٦(‏ 


(۷) یأتی تخریجه حيث أورده المصنف - ص .)١۱۹۱(‏ 
(۸) انظر هذہ المراتب الأربع بادلتھا فی شفاء العلیل لابن القیم ص .)٤۹-۲۹(‏ 


الإتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ` Or‏ 
-١‏ إن الله خلق للعباد فدرة وارادة ومشىئة وفعلا فبالقدره يستطيعون القيام 

بالتكالىف المناطة بهم › وبالاراده وال يصح توجيه الخطاب اليهم 

بالأوامر والنواهى . 
لله جلا وعلا فأثيت السلف رحمهم الله: ان الله له مع ما ققدم من تقدیره 
السابق الحجة البالغة على خلقه بآن خلقهم على الهيئة الصالحة للتكليف 
والخلقة المناسبة لمخاطبتهم بالأوامر والنواهى“ وقد دل على ذلك الأدلة. 

قال عز وجل فى إثبات القدرة للعبد ألم نجعل لَه عينين ( ولسانا 
وشفتین 0 وهدیناه النجدين 04 » الذي خلق فسوىي" الله الذي خلقكم من 
ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد فة ضعفا وشيبة 04 . 

وفى إثبات المشيئة والإرادة للعبد قال عز وجل وما تشاءون إِلاً ن يشاء الله 
إن الله ي( لمن شاءِ منکم أن يستقیم ٩04‏ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء 
أن يتخذ إلى ربه سبی لا ) لمن شاءَ منكم أن يتقدم أو یتأخر ٩(4‏ كلا إ انه تذ کرة 
69 فمن شاء ذکرَهه0) لو شئت لاتخذت عليه جرا 2 

وقال ‏ ومن يرد فيه يإلحاد بظلم4٠‏ لمن كان يريد الْحياة الدنيا وزيتتها ٠4‏ 
قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين 4“ طإوإن كنتن تردن الله ورسوله 


(۱) الفتاوی (۸/ )٤٥۹-۳۹۳‏ شرح الطحاوية - ص .)٤۸۸(‏ 


(۲) البلد آیة(۸ - .)١١ - ٩‏ (۳) الأعلى ية (۲) 

.)۳٠١( اللإنسان آية‎ )٥( .)٥٤( الروم آية‎ )٤( 
.)٥۷( التكوير آية (۲۸). (۷) الفرقان آية‎ )( 
.)٥١ - ٥٤( المدثر آية (۳۷). (۹) المدثر آية‎ )۸( 
.)۲٠١( الكهف آية (۷۷). (۱) الحج آية‎ )٠١( 


(۱۲) هود آية .)٠١(‏ (۱۳) القصص آية (۲۷). 


o‏ التعريف بالکتاب 
والدار الآخرة فإن الله أعد للمحستات منكن أجرا عظيما»(٠‏ وما آتيتم من زكاة 
تريدون وجه الله فأولعك هم المضعقون 04 . 

الى عبر ذلك من الابات اة أن للحد اإرادة: 
کسبت رهینة)0 [بما کنتم تعملون)0) إن الله یعلم ما تفعلون )۰ ومن یت الله 
يجعل لَه مخرجا 04 لإومن يقتل مؤمنا متعمّدا 4 وإثبات القدرة والمشيئة والاإرادة 
والفعل للعبد كما آنه ظاهر من الشرع فهو ظاهر من حال الإأنسان» حيث 
يدرك ذلك تام الإدراك من حاله وأحواله مع اا حورو اة ار اة 
والفعل أو علمه والارادة وعدمهاء ومن انکر ذلك ففد نکر اأظهر الأمور 
وأوضحها واجلاهاء فالسلف يښتول هذه الامور مح إنباتهم للقدر عراتبه 
الأربع المتقدم ذكرهاء فتكون قدرة العبد هى من إقدار الله عز وجل لهء 
وإرادته ومشيئته تابعة لمشيئة الله وإرادته لا يخرح عنهاء كما قال عز وجل 
جل وعلا لفعل العبد على ما تقدم بيانه فى خلق الأعمال. 
1- إرسال الرسلل وإنزرال الكتب والشرائع وترتيب الجزاء عليه. 

يعتقد السلف أن الله عز وجل مع خلقه للعباد الإرادة والمشيئة والقدره 

على الفعل أرسل اليهم الرسل مبشرين ومنذرين» فدعوا العباد إلى الله 


عز وجل ووضحوا وبينوا طريق النجاة والفلاح» وجاهدوا فى الله حق 


(۱) الأحزاب آية (۲۹). (۲) الروم آية (۳۹). 


(۳) المدثر آية (۳۸). (6) الاعراف آية .)٤۳(‏ 
)٥(‏ النحل آية .)٩١(‏ (0) الطلاق اية (۲). 


(۷) النساء آية (۹۳) . 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


جهاده حتی ر يحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينه وتقوم الحجة 
على الخلق بالتكلىف › قال تعالی رسلا مبشرین ومنذرین للا يكون للنّاس 
على الله حجة بعد الرسل 4( 0 . 
ماهو فى طاقتهم» فلم يكلفهم ما يشق ويثشقل عليهم فعله وإن كانوا 
مستطيعين لذلك رحمة منه وتفضلا قال جل وعلا للا يكلف الله نفا إلا 
وسعها)" لا نكلف نفسا الا وسعها)' قال ابن جرير: يعنى بذلك فيتعبدها 
إلا با يسعها فلا يضيق عليها ولا يجهدها». 


وهو تحقيق لقوله عز وجل يريد اللّه بكم ايسر ولا يريد د بک العسرً 4 
لإوما جعل عليكم في الدين من حرج e‏ 
ثانيا: تنزه الله جل وعلا عن الظلم:- 

ويعتقد السلف أن الله عز وجل له القدرة المطلقة والسيادة المطلقة» وأنه 


e‏ عن الظلم» فقد حرم الظلم على نفسه مع قدرته جل وعاا 
علی کل شئ» فقال جل وعلا وما كنا ظالمین)) وتال «وما ريك بقلم 


للعبید (. 1 اوالله ل يحب الطّالمين ٠٠)‏ إن الله لذ بقلم منقال ذرة EE‏ تك ا 


(۱( التاء .)۱٦٥(‏ 
(۲) انظر الفتاوی (۸/ )٤١٦- ٤٥١‏ طريق الهجرتين لابن القيم - ص .)٤١١(‏ 


(۳) البقرة آية )٤( .)۲۸١(‏ الأنعام آية .)٠١١(‏ 

.)۱۸٠١( البقرة آية‎ )0( .)۱٤١ /۳( تفسیر ابن جریر‎ )٥( 

(۷( الحج آیه (۷۸) . 

(۸) انظر طريق الهجرتين لابن القيم - ص )٠١١(‏ شرح العقيدة الطحاوية .)١١٥-0٠۰۴۳(‏ 
(4) الشعراء آیة (۲۰۹). )۱١(‏ فصلت آية .)٤١(‏ 


.)٠٤١١( آل عمران آية‎ )۱١( 


ارد اقب 
اعفھا) 0 وفيت کل تش ما ست نو04۵ فاوآیك بون 
الجنة ولا يظلمون نقيرا)4(› «اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم4() 
وسن يعمل من الصالحات وهو مون لا يخاف ملع)۵ 
وقال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه عز وجل: «ياعبادي إنى 
وغناه جل وعلا وفدرته ورنونینه مور جعل الظلم منتما عله سبحانه . 
والظلم عند السلف هو: وضع الشىئ فى غير موضعه› وهذا منتفى عنه» اد 
هو العدل الحكيم فلا يظلم الناس شيئاء ومن ذلك آنه لا يحمل العباد فى 
القيامة سيئات لم يعملوها ولا ينقص من حسناتهم") - كما دلت عليه 
الآيات السابقة. 
ثالثا: إثبات الحكمة له جل وعلا فى فعله وآمره:- 
يعتقد السلف أن الله عز وجل حكيم فى فعله وأمره قال عز وجل فيما 
حكاه الله عز وجل عن ملائكته #قالوا سبحانك لا علم لتا إلا ما علمتنا إنك نت 
الْعَليم الحكيم € وقال لشهد الله أنه لا إِلَه إلا هو والملائكة وأولوا العلْم قائما 
بالقسط لا إل إلا هو العريز الحكيم04) إعالم اليب والشهادة وهو الحكيم 
الخبير ٠٠٠(4‏ إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم)' إلى غير ذلك من 
(۱) النساء آیه .)٤١(‏ (۲) آل عمران آية .)۲١(‏ (۳) النساء اية .)١١۴١(‏ 
)٤(‏ غافر آية )٥( .)١۷(‏ طه ية .)١١١۲(‏ 
(1) أخرجه م. کتاب البر )۱۹۹٩ /٤(‏ من حديث أيي ذر رضى الله عنه. 
)۷( انظر الفتاوى )0.0/۸( جامع العلوم والحکم» ص (۲١۱١(‏ شرح العقيده الطحاويه» ص 
(0-0¥). 


(۸) البقرة آية (۳۲). (۹) آل عمران آية (۱۸). 
)٠١(‏ الانعام آية (۷۳). )۱١(‏ يوسف آية .)٠١٠١(‏ 


الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 0 
الآيات الكثيرة التى تدل على إثبات الحكمة له جل وعلا صفة من صفات 
ذاته لا تنفك عن فعله وأمره جل وعلاء ومن نظر فی نفسه وما حوله من 
خلق الله أدرك أنه صدر عن حكيم خبيرء وأنه إنغا خلق لغاية وحكمة» 
ولك أعرة جل وعلا و ع ق لل افا عل حك ارغ جل 
وعلا. 

ويعتقد السلف أن الله إغا خحلق الجن والإنس لغاية وحكمة وهي عبادته 
ا . 

وله جل وعلا الحكمه البالغة فى قدره وقضائه الذى قضاه على العباد وقد 
تعلم هذه الحكمة وتظهر وقد لا تعلم ولا يضر عدم العلم بها اذ المراد هو 
الإعان بأنه الحكيم جل وعلا فى فعله وأمره. 
رابعا: التلازم بين الإيمان بالقدر والتوحيد:- 

يقول ابن عباس رضي الله عنه: «الإييان بالقدر نظام التوحيد فمن كذب 
ال كات ار د 

كيف صار الإيان بالقدر ينظم التوحيد والتكذيب بالقدر ينقض التوحيد؟ 
الجواب عن ذلك أن الاإأعان بالقدر على ضوء ما تقدم هو اعتراف بالسيادة 
الكاملة للبارى جل وعلا على ملكه. والتكذيب بالقدر وصف للباري جل 
وعلا بالعجز وخروج آمور كثيرة عن ملكه. 

وذلك أن الان بالقدر إيان بعموم علم الله عز وجل وأنه لا يغيب عنه 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء ولا 
يغيب عنه الظاهر ولا الحفي» ولا الجزء ولا الكل كل ذلك فى علمهء 
والتكذيب بذلك وصف له جل وعلا بالجهل وعدم الإحاطةء والجاهل 


(۱) انظر الفتاوی (۸/ ۳۷۷) - شفاء العلیل ص .)٠۹۰(‏ 
(۲) شرح اعتقاد أهل السنه للالكائي (۳/ .)٦۲۳‏ 


التعريف بالكتاب 
وعديم الإحاطة لا يكون ربا ولا إلها تعالى ربنا عن ذلك. أما الكتابة فإنها 
تأكيد للعلم وتأكيد للسيادة على الكون فى انتظامه على ما هو مكتوب لا 
يخرج عنه قيد شعرة» فالكتابة دليل على عظمة هذه السيادة والربوبية. 

أما المشيئة فشأنها عظيم» فإثباتها إثبات لربوبية الله عز وجل وسيادته 
السياده الكاملة والمباشرة على خلقه» فإرادته جل وعلا ومشيئته نافذة فيهم 
فى الصغير والكبير والحقير والجليل» ومن أنكرها فقد طعن فى هذه الربوبية 
الملطلقة على الخلق» لان انكارها معناه أنه يوجد فى هذا الوجود شي 
يريده الله ولا يشاؤه» وقد يشاء أمرا فلا يقع» فأي طعن فى ربوبية الله عز 
وجل أعظم من هذا الطعن» وأي تنقص للرب جل وعلا أعظم من هذا 
التنقص؟ وهو كاف فى نقض التوحيد وانهدام أركانهء لاأنه اذا كانت مشيئته 
غير نافذة فملكه ناقص وعجزه ظاهر» ومن هذه صفته لا يصلح للربوبية ولا 
أن يكون معبودا تعالى الله عن ذلك . 

ومعلوم من حال ملوك البشر أن الملك الذى يصدر شعبه عن رغبته 
وينصاع لأمره وإرادته فيهم أعظم ملكا من الملك الذی يأمر ولا يطاع ویرید 
ولا تنفذ إرادتهء بل هذا الأخحير ليس له من الملك فى الحقيقة إلا اسمه» 
فالله عز وجل أحق باثبات الحال الأكمل» وملكه وسيادته وربوبيته أعلى 
وأظهر من كل ملك سيادة» والأمور جميعها منوطه به جل وعلاء قال 
سبحانه قل الهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع املك ممن تشاء وتعز 
من تشاء ودل من تشاء بيدك الخير إِنّك على کل شيء دير .٠24‏ 

أما خلق الأعمال فهو إثبات بأن الخالق واحد ولا شريك له فى ذلك» 
رج هان اور ا وا و ن اه ا 
اتات ا ي ي فر ف لر اا ل ف وج قل امارد 


(۱) آل عمران ية ((). 


Bs 
ما تنحتون (€ واللّه خلقکم وما تعملون۰(4 قل اُریتم شر کاء کم الّذین تدعون من‎ 
دون اللّه أروني ماذا خلقوا من الأرض ام لهم شرك في السموات04). فعاب على‎ 
هؤلاء آن عبدوا ما لا خلق له» بل جعل الله من يخلق هو المستحق للعباد‎ 
فقال فمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذگرون04).‎ 

فمن نكر خلق أفعال العباد فقد زعم أنه يوجد خالق آخر مع الله أو من 
دون الله وهذا هو الكفر»ء لهذا ثبت عن كثير من السلف وصف القدرية 
المنكرين خلخلق أفعال العباد بأنهم مجوس هذه الأمة) حيث زعموا مع الله 
خالقن وهم العباد الذين يخلقون أفعالهم . 

فشبت بهذا كله أن الإيان بالقدر بمراتبه الأربع بينه وبين التوحيد تلازم 

تقدم بيان أن الله حكيم فى خلقه وأمره جل وعلا وهو إذ جعل الإيمان 
بالقدر ركن من أركان الإعانء فله فى ذلك الحكمة البالغة فإن للإيان فوائد 


عديدة : - 


أولا: تعظيم الرب عز وجل التعظيم الواجب له سبحانه باعتقاد شمول 
علمه ونفوذ مشیئته وعموم خلقه جل وعلا لکل شے٠.‏ 

ثانيا: تنشيط النفوس الصالحة إلى العمل وتخويف النفوس المفرطة لعلها 
تتوب وترجع إلى ربهاء وذلك على ضوء قوله ييه «اعملوا فكل ميسر لا 


)٤٠١( فاطر آية‎ )۲( .)۹1-٩٥( الصافات اة‎ )١( 


(۳) النحل اية .)١١۷(‏ 
(€)( شرح اعتقاد أهل السنة .)1٤١-٦٤۹ /٤(‏ 


(5) شفاء العليل ص (0۲). 


) التعريف بالكتاب 
خلق لهء فأآما آهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما هل الشقاوة 
فييسرون لعمل أهل الشقاوة)). 

ان الاق طل ط ر الحر وواد اطة ق ار فة ان كرد فد 
سلك الله به طريق أهل السعادة فإن من علامة ذلك كونه على الطريقء 
وكذلك المنحرف عن طريق أهل السعادة فإن ذلك يخيفه من أن يكون قد 
سلك به طريتق أهل الشقاوة فيختم له به فينتبه ويفيق ويرجع إلى ربه جل 
وعلا لعله يسلم ويسلك طريق النجاة» وما عند الله جل وعلا لا يحصل إلا 
بالعمل . يوضح ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يكون صانعا أو تاجرا أو عالا 
فإنه لا يكن أن يكون كذلك بدون عمل» فاذا كان ماهرا بالصناعة يدرك أنه 
سيكون فى المستقبل صانعا» وكذلك إذا كان ماهرا فى التجارة فإنه سيكون 
فى المستقبل تاجراء فإذا كان راغبا فى هذه الوجهة فإنه يضاعف من جهده 
حتى يحسن العمل ويصل إلى غايته بأكمل ما يكون من العدة والاستعداد. 

وكذلك إذا كان يأمل أن يكون من العلماء ويرى نفسه مهتما بالتجارة 
فلاشك آنه سيجتهد فى صرف نفسه عن التجارة» ويجتهد فى العلم حتى 
يبلغ الغاية التى يأملها ويتمناهاء فكذلك من أيقن أن الله قد يسر كل إنسان 
لا حلق له فإنه إن رأى نفسه على الطريق فرح بذلك واستبشر وزادت همته 
ونشاطه بدافع الحرص والوصول إلى أسنى المراتب. 

وإذا رأى نفسه قد تنكب الصراط فإنه يخاف أن يكون قد سلك به طريق 
الهالكين فيحزم ويعزم حتى يسلك سبيل السعادة لعله يكون من أهلها وهذا 
ظاهر بحمد الله( ) . 


(۱) انظر نحو هذا المعنی فی کلام شيخ الاسلام فی الفتاوی (۸/ .)۲۸٠۰-۲۷٦١‏ وابن القيم فى شفاء 
العلیل ص .)۲١-۲١(‏ 


الإنتقصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 

ثالغا: أن الاعان بان الله قد کتب کل شئ وأن ما كتب سيكون لا محالة 
عن أمره ووجهته» لهذا قال ية فى حديث أبي هريرة «احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان أصابك شئ فلا تقل لو أنى فعلت كذا 
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل». 

ویروی عن على رضی الله عنه آنه قال حرس امراً أجله»() وهذا حق 
فان الاتتسان إا كان لن عرت الا قى بره الذي در له فاه رومن 

رابعا: آن المسلم إذ آمن بالقدر على ضوء حديث النبى وة «حتى تؤمن 
بالقدر وتعلم أن ما اصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك“). أيقن بآن المقدر لابد أن يكون فتهون عليه المصيبة إذا وقعت 
ووجد فى احتساب الأجر فيها عند الله أعظم العزاء. 

كما أن الإنسان العاصى بعد توبته وإقلاعه عن ذنبه يجد فى القدر عزاء 
ا ا وعتابهاء فإن اللوم وعتاب النفس إذا تعدى لاء قد 
يوصل إلى لياس أو يشغل عن ما هو اولی من الطاعة والعبادة() . 

خامسا: ان الإعان بالقدر يربط العبد بربه ربط الفرس فى آخيته» فإن 
الانسان إذا آمن واعتقد بأن الله هو النافع الضار وأن كل خير بيده وأن كل 
شر لا يدفعه إلا هو جل وعلاء وآنه يهدی من يشاء ويضل من يشاء» وان 
مشيئته هي الموجبة لكل ما يقع فى هذه الحياة» فإن السلم تزداد رغبته فی 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم فى الحلية .)۷١ /١(‏ 


(۲) سيذكره المصنف - ص )۱٤۴(‏ من حديث أبى بن كعب رضى الله عنه. 
(۳) انظر الفتاوی (۸/ ۷۷). 


الله جل وعلا رجاء النفع ورجاء دفع الضر فيدعوه ويلتجي إليه» وهذا 
الدعاء واللجوء اليه جل وعلا هو آعظم المنة وغاية الرحمة فإنه العبادة التى 
من أجلها خحلق الإنسانء والدعاء هو: العبادةء فلا أعظم بر که ق افر 
الذى يوصل أف ك ال هذه الخاية الکن E‏ الله 
ورضصوانه› آما من لم يؤمن بهذا فإنه لا يجد فى نفسه التعظيم a‏ 
للباری وتقل رغبته فيه جل وعلاء DEE‏ 
دفعه » فبالتالى لا يسال الله عز وجل ولا يدعوه ولا يرغب اليه› واي شر 
على الإنسان أعظم من إحساسه بالاستغناء عن ربه و سہدہ ومن بيده حير 
الدنيا والأخرة(). 
المطلب الثالث: نشأة الخلاف فى القدر وأول من قال بذلك:- 

الإيان بالقدر ركن من أركان الإيان وقد ورد بيانه وتوضيحه فى القران 
الكريم وفى السنة المطهرة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم متبعين لا 
مىتدعین › يققون الاثر وينشطون فى العمل ويعرضون عن الحدل ولم یعرف 
منهم رضوان الله عليهم من دخل قى بدعة. 

وکانت اول البدع ظهورا بدعة الجوارج› وکما هو معروف فان اول 
ظهورهم كان فى زمن الخليفة الراشد على رضى الله عنه» ثم ظهرت 
دهم الشيجة فى زمه أيقها رضي الله جنه افم قور اة ادر ودلب 
a RS‏ الخليفة معاوية بن آي SS‏ الله عنه» 

وکان اول ظهورهم بالبصرة فى العراق على يد رجل ينسب إلى الزهد 
يقال له معبد الجهنى . 

وقد روی الآجري واللالکائی باسناد جد عن الأوزاعى آنه فال : اول من 


(1) انظر نحو هذا المعنى فى كلام شيخ اللإسلام فی الفتاوی (۸/ .)۲۱١-۲۱۲‏ 
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نطق فى القدر رجل من أهل العراق يقال له: سوسن كان نصرانيا فاسلم» 
ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهنى وأخذ غيلان عن معبدا). 

ومعبد هذا كان ينسب إلى الزهد» وهو الذى أظهر القول بنفي القدر 
واي ال ود وا ااا روند ر اه کا ررد کن 
وابن عون وقد قتله المحجاج صبرا مع ابن الأشعث» وقيل إن عبد الملك 
ابن مروان الذى صلبه ثم قتله سنة (٠۸ه)‏ وقد بلغ خبر إنكارهم للقدر 
عبد الله بن عمر كما فى صحيح مسلم عن يحي بن يعمر قال: «كان أول 
ن قال ف القدر الضرة هعد اله فانطلفت آنا وة الخمرى 
حاجين أو معتمرين فقلنا: لولقينا أحدا من أصحاب رسول الله َيه فسالناه 
عما يقول هؤلاء فى القدرء فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا 
مسجد فاكتنفته آنا وصاحبى أحدنا عن ييه والأحر عن شمالهء فظنتت أن 
صاحبى سيكل الكلام إلي فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس 
يقرؤون القران ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم» وآنهم يزعمون أن لا قدر 
وأن الأمر آنف» قال: فاذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى بريء منهم وآنهم براء 
مني والذى يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مشل أحد ذهبا فأنفقه 
ما قبل الله منه حتی يؤمن بالقدر» ثم قال: حدثنى عمر بن الخطاب قال: 
بینما نحن عند رسول الله ڪيل - فذكر حديث جبريل(). ثم إن معبداً هذا 
أخذ عنه غيلان بن مسلم“ القدري وقد رفع أمره إلى عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله فأتی به واستتابه فأظهر توبته فأطلقه فلم يتكلم بنفي القدر زمن 
عمر بن عبد العزيزء فلما توفي وتولى يزيد بن عبد الملك تكلم غيلان بنفي 
(1) الشريعة للآجري - ص (۳٤۲)ء‏ السنة للالكائي .)۷٠١ /٤(‏ 


(۲) انظر الشريعة للآجري ص .)۲٤۲(‏ 
(۳) انظر البداية والنهایة (۹/ ۳۸). 


(6) صحیح مسلم (۱/ ۳۷). 
(9) انطر. تر جمتة فى نخان اران :)٤۲٤7/٤(‏ 


ا 


التعريف بالكتاب 
القدر وكان يزيد لايهتم بهذا الامر» فلما ولى هشام بن عبد الملك أحضر 
غيلان وذکره بتوبته آمام عمر بن عبد العزيزء فقال غيلان: أقلنى يا أمير 
المؤمنين فوالله لا أعود» قال هشام: لا أقالنى الله إن أقلتك هل تقرأً فاتحة 
الكتاب قال: نعم قال اقرا الحمد لله رب العالينء فقراً «الحمد لله رب 
العالمين الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين»ء إياك نعبد وإياك نستعين» قال : 
قف على ما استعنته؟ على آمر بيده لا تستطيعه أو على أمر فى يدك .اذهبا 
فاقطعا یدیه ورجلیه واضربا عنقه واصلباه. 


تم U‏ اعتزلت المعتزلة بقول واصل بن عطاء() 2 مر کت الكيرة بانه 
في منزلة بين المنزلتين انضم إليه عمرو بن عبيد" فضموا إلى بدعتهم فى 
الأعان وإنكارهم ر أحد من النار وخلود آهل الكبائر ن النار وانفاذ 
الوعيد إنكارهم للقدر. 

ونفي القدر کانت له مرحلتان: المرحلة الأولى إنكار العلم السابق وکان 
على هذا معبد الجهني وبعضصس القدرية وقد کفرهم الأئمة بهذاء نم إنهم 
رجعوا عن هذا وأنکروا الا وخلق الاعمال وعموم القدرة» قال شیح 
الاسلام ابن تىمىة عن نفيهم العلم والکتاره السابقة: 

«وهذا القول أول ما حدث فى الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء 
الراشدين › ويعد إمارة معاورة ت آبی سمبان و زمن اأفتنة الت كانت بين 
ابن الزبير وبين بنى أمية فى أواخر عصر عبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عباس وغيرهما من الصحابهء وكان ول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معد 
67و قدا عبد الله بن الإمام أحمد فى السنة )٤۹/۲(‏ واللالكائي فى السنة )۷٠٤ /٤(‏ واسناده 
(۲) انظر ترجمته فی لسان المیزان .)۲۱٤١/1(‏ سير أعلام النبلاء .)٤١٤ /٥(‏ 
() انظر ترجمته وذم الأئمة له لبدعته فى الكامل لابن عدى )۱۷١ /٥(‏ المیزان (۳/ ۲۷۳) تاریخ 

.)۱٦٦ بغداد(۱۲/‎ 
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عبد الله بن عمر. . وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن 
الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين 
فيهم كشير» حتى قال الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم فيهم: ! 
المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون. 

ثم كثر خوض الناس فى القدر فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم 
والكتاب السابق» إلا أنهم ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته 
ویظنون آنه لا معنى لمشيئته إلا مره فما شاء فقد أمر به وما لم يشا لم 
يامر () به . ثم إن المعتزلة قعدوا لأنفسهم قواعد د تتفق مع مخالفاتهم التى 
انحرفوا بها عن الشرع. 

وول هذه القواعد زعمهم: أن العقل مقدم على الشرء وحاكم عليه» 


وآن الشرع متى ما خالف العقل فى زعمهم فإنه يجب إطراحه أو تأويله قال 
ترد الحجار لر لى: «اعلم أن الدلالة أربعة : ححه العقل والکتاب والسنة 


والاإجماع ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل» . 

ثم قال : «الكلام فى أن معرفة الله لا تنال الا ببحجة العقل» فلأن ما 
عداها فرع على معرفة الله تعالى بتوحيده وعدله» فلو استدللنا بشئ منها 
على الله والحال هذه كنا مستدلين بفرع للشئ على أصله وذلك لا يجوز»١).‏ 
ومراده هنا بقوله معرفة الله أي من ناحية صفاته جل وعلا وأفعالهء فقدموا 
هنا حجة العقل على الشرع ليردوا الشرع الصريح الواضح فى إثبات ما 
يخالف مذهبهم بهذا الزعم. 

وهذا القول منهم قلب للحق على مقتضى العقلء لأن الله عز وجل 
بصفاته وأفعاله لا يكن للعقل الوصول إلى العلم به إلا على وجه 
الإجمال» وإن كان الإنسان مفطورا على الان بالله والإقرار له بالربوبية» 


(۱) الفتاوی (۲۲۸/۸). 
(۲) شرح الأصول الخمسة ص (۸۸). 
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ولكن هذا الإإقرار لا يعطى اللإنسان علما وافيا عن الله عز وجل» ولا يمكن 
بأي حال من الأحوال الوصول إلى معرفة الله على التفصيل إلا منه جل 

لهذا تخبط المعتزلة فى كلامهم عن الله عز وجل وضلوا فيه جل وعلا 

بعد هذا قعد المعتزلة صل «العدل») وهو الأصل الثانى من أصولهم 
وينسبون أنفسهم اليه بقولهم «أهل العدل» وقد نمقوا بيانهم للمراد بالعدلِ 
بألفاظ ظاهرها التنزيه والتعظيم لله عز وجل» وباطنها تعجيز الله والحد من 
قدرته وسیادته والرد لشرعه ودینه . 

فقال عبد الحبار المعتزلى فى تعريفه للعدل: هو توقير حق الغير واستيفاء 
الحق منهء ثم قال فى تطبيق هذا التعريف على عدل الله «وأما علوم العدل 
فهو أن يعلم أن أفعال الله تعالى كلها حسنة وآنه لا يفعل القبيح ولا يخل با 
هو واجب عليه وآنه لا یکذب فی خبره ولا یجور فی حکمه)(). 

فهذه العبارات من سمعها ظن أن المراد بها حق» فإن قولهم إن أفعال الله 
تعالى كلها حسنة وآنه لا يفعل القبيح ولا يخل با هو واجب عليه یيدخحل 
تحتها آمور عديده: 

أولها: أن المحسن والقبح انما يعرف بالعقل وما حسن فى العقل من 
الإإنسان حسن من الله عز وجل وما قبح فى العقل من الإنسان قبح من الله 
عز وجل» فهذا فيه تشبيه وتحكم فى أفعال الله عز وجل ميزان النظر 
البشرى. ٠‏ 

ثانيها: أن ما حسن يجب على الله أن يفعله» وما قبح لا يجوز له فعله» 
فهذان اللأصلان جعلهما المعتزلة فى كلامهم ميزان العدل الإإلهى» فكل فعل 
أرادوا إثباته أو نفيه عرضوه على هذا الميزان» فإن كان موافقا لهذا الميزان 


.)١۳۳-٠۱۳۲( شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
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قبلوه وقالوا به» وإن خالف هذا الميزان ردوه ولم يقبلوه ه ولو قامت الاأدلة 
الشرعية الصحيحة على إثباته» وزعموا ذ فی ردهم له آنه یخالف عدل الله 
وحکمته»› را لم يتلم ان العدل كيم لا يكن ان تمرف تة الع 
وهذا الميزان E‏ الشرع بهاء وات 
أمور لم ترد فى الشرع بل الدليل الشرعى على خلافها وهذه الأمور هى :- 
أولا: رَعَموا آن الله خلت الخلق لينفعهم وهذا لم يرد فى الشرع بل الذى 
ورد قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون4(). 
ثانيا: زعموا أن الله لا يضل أحداء وآنه لم يختم على قلوب الكفار لأن 
هذا عندهم قبيح ينزه الله عنه» وهذا باطل فقولهم قبيح ينزه الله عنه غير 
صحيح لوجهين : 
-١‏ آن هذا ثبت فی الشرع وھو الحاکم على کل شی 
۲- أن الله ثبت آنه عدل حكيم» فاضلاله لمن ضل إغا هو بمقتضى عدله 
جل وعلا وحكمته» وليس باللزوم أن يظهر لنا وجه هذا العدل وهذه 
الحكمة. 
ثالثا: زعموا أن الله لم يقدر على العباد المعاصى» فردوا بذلك ما ثبت 
فى السنة من أن الإيان بآن الله يقدر الخير والشر ركن من أركان الإعان. 
رابعا: زعموا أن الله لا مشيئة له نافذه فى خلقه لأن هذا إجبار وهو قبيح 
ينزه الله عنه» فردوا بذلك الأدله الثابتة فى الشرع مع أن هذا ليس جبرا لأن 
العباد لهم مشيئة أيضا وقد جاءهم الشرع» وقد تقدم بيان قول السلف فى 
القدر بالتفصيل . 
خامسا: أنكروا خلق أفعال العبادء وزعموا أن هذا فيه نسبة فعل القبائح 
إلى الله عز وجل > وهذا قبیح . 


٠ .)0( الذاريات آية‎ )١( 


ری بلکاب 


وأهل السنة لايقولون إن الله يفعل القبائح بل هو منزه جل وعلا عن 
ذلك لأن المنسوب إلى الله هو الخلق للفعل على مقتضى الدلالة الشرعية 
وكمال الربوبيه» أما الفعل فهو فعل العبد على ما تقدم بيانه فى مذهب 
أهل السنة. 

سادسا: أن الله يجب عليه فعل الأصلح لعباده» فأوجبوا على الله ما لم 
يوجبه جل وعلا على نفسه افتراء عليه . 

وهكذا نرى أن نفي القدر مر بعدة مراحل» أولها نفي العلم الالهي 
السابق لأفعال العباد وتبعه إنكار الكتابة وعموم المشيئة وخلق أفعال 
العبادء ثم إن نفي القدر خف بفعل إنكار السلف وتكفيرهم للقائلين بهذا 
وقوة الشرع والسنة وارتباط الناس بها إلى اثبات العلم والكتابة وإنكار 
امشيئه والخلق» ثم إن المتكلمين المعتزلة صاغوا هذا النفي وقعدوه بقواعد 
يلتزمون بإصولها ويختلفون كثيرا فى فروعهاء إذ مناطها العقل» والعقول 
مختلفة فلا تجدهم يتفقون على فرع» وهذه القواعد أدت إلى توسيع الدائرة 
فى نفي القدر وإلى القول على الله بغير علم. 
المطلب الرابع: التعريف بالقدرية:- 

القدرية اسم يطلق على من نفى القدر وقد سبق بيان أن المعتزلة تبنوا نفي 
القدر وضموه إلى بدعهم الأخرى» فنعرف هنا بالمعتزلة وبالزيدية الذين 
تبنوا مذهب المعتزلة وهم المعنيون برد المصنف فى هذا الكتاب:- 
أولا: المعتزلة:- 

هم أتباع واصل بن عطاء الغزال تلميذ الحسن البصري» وكان زمنه بين 
أيام عبد الملك بن مروان وأولاده الثلاثة وعمر بن عبد العزيز» وكان اعتزل 
الحسن البصري بسبب قوله فى مرتكب الكبيرة» وذلك آنه جاء رجل إلى 
حلقة الحسن البصرى فقال: يا إمام الدين لقد ظهرت فى زماننا جماعة 
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كبيرة» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» فكيف محكم لنا فى ذلك اعتقادا؟ 
فتفكر الحسن فى ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: آنا لا قول إن 
صاحب الكبيرة مؤمن ولا كافر بل هو فى منزلة بين المنزلتين» ثم قام 
واعتزل ا اسطوانة المسجد يقرر ما جاب عن هذه المسألة : 

او لا: التو حيد» وهر عتلاهم نفھی صفات البارى جل وعلا وإثبات 
أسماء لا معانى لها كقولهم عالم بلا علم قادر بلا قدرة. 

انيا: العدل» و حففته عندهم نفی قدر الله عز وجل ومسيئته النافذة على 
خلقه» وأآن العباد خالقون لأفعالهم» فسموا لذلك مجوس هذه الأمة» 

ثالثا: إنماد الوعيد» وهو أن مرتکب الكبيرة عندهم إذا لم يتب فهو من 

رابعا: المنزلة بين المنزلتين» وهو قولهم إن الفاسق فى الدنيا لا يسمى 

خامسا: الآمر بالمعروف والنهى عن ال ومنه جواز الحروج على 
اا عد و فال ات 

وعلى هذه الأصول اة يقوم مذهب الاعتزال» و ينفسمول إلى 
إحدى وعشرين فرقة» ذكرها أصحاب كتب القالات(). | 


)١(‏ انظر شرح الأصول الخمسة ص .)۲١ ٠-٠۲١(‏ الملل والنحل بهامش الفصل )٥١-٠١۲/١(‏ الفرق بين الفرق ص 
(۷). 
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ثانيا: الزيدية:- 
-١‏ نشاتها: 


الزيدية إحدى الفرق التى تنسب إلى التشيع » وهم ينتسبون إلى زيد بن 
على بن المحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وكانت ولادته 
حوالى ثمانين من الهجرة»ء وقتل سنة اثنتين وعشرين ومائة للهجرة 
النبوية »وكان من خبره: آنه التف عليه طائفة من الشيعه وكانوا نحوا من 
آربعین ألفا» فنهاه النصحاء عن الخروج› وقال له محمد بن عمر بن علي 
يڻ أبن طالب إن دك خير مك وقد التفا على عة هن آهل الغرافق 
E‏ الفا ثم خانوه أحوج ما كان اليهم وإنى أحذرك من أهل العراق» 
فلم يقبل بل استمر يبايع الناس فى الباطن فى الكوفة على كتاب الله وسنة 
رسوله» حتى استفحل آمره بها فى الباطن وهو يتجول من منزل إلى منزل» 
وما زال كذلك حتى دخحلت سنة ثنتين وعشرين ومائة فأمرهم أن يتأهبوا 
للخروج أول هذه السنةء فشرعوا فى أخذ الأهبه لذلك. فانطلق رجل يقال 
له سليمان بن سراقة إلى يوسف بن عمر نائب العراق فآخبره وهو بالحيرة 
يومئذ خبر زيد ومن معه من آهل الكوفة» فأرسل يوسف بن عمر يتطلبه 
ويلح بطلبه» فلما علمت الشيعة ذلك اجتمعوا عند زيد بن علي فقالو له: 
ماقولك يرحمك اللّه» فى أبى بكر وعمر؟ فقال غفر الله لهماء ما سمعت 
اوا ا 0 
تطلب إذا بدم آهل البيت؟ فقال: إنا كنا أحق الناس بهذا الأمر»ء ولكن 
القوم استأثروا علينا به ودفعونا عنه ولم يبلغ ذلك عندنا بهم کفرا قد ولوا 
فعدلوا» وعملوا بالكتاب والسنة) » قالوا: فلم تقاتل هؤلاء إذا؟. 
)١(‏ قال ابن كثير فى تعليقه على هذا الكلام: وفى مذهبهم حق وهو تعديلهم الشيخين» وباطل وهو 

اعتقاد تقديم علي عليهما وليس علي مقدما عليهما بل ولا على عثمان على أصح قولي أهل السنة 

للأحاديث الثابتة والآثار الصحيحه الثابتة عن الصحابة البداية والنهاية ص .)۳۷١/۹(‏ 


الإتتصار فى الرد على المحتزلة القدرية الأشرار 


قال : إن هؤلاء ليسوا كأولئك» إن ھؤلاء ظلموا الناس وظلموا أنفسهم 
وإنى أدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه َي وإحياء السنة وإماتة البدع» فان 
تسمعوا یکن خیراً لکم ولی» وإن تابوا فلست عليکم بوکيل› فرفضوه 
وانصرفوا عنه ونقضوا بیعته وتر کوه فلهڏا سموا الرافضة من يومئذ ومن تاأبعه 
إلى ناته على الكوفة» وهو الحكم بن الصلت› يمره بجمع الناس كلهم 
حروج زيد بيوم» وخرج زيد ليلة الأربعاء فى برد شديد ورفع أصحابه 
معه مائتان وثمانية عشر رجلاء فجعل زيد يقول: سبحان الله أين الناس؟ 
زيد بن على فبعث إليه بسرية إلى الكوفة» وركبت الججوش مع نائب 
الكوفةء وتقاتل الفريقان فى اليوم الأول إلى المساء. وفى اليوم الثانى إلى 
المساء حيث آصيب زيد بسهم فى جبهته نفذ إلى دماغه فلما أخرج منه مات 
لساعته ودفن من ليلته وتفرق بعده أصحابه» ثم أخرج يوسف بن عمر جثته 
وصله(). 
وظهور وکمون إلى عام (۳۸۲١ه).‏ 


.)۳۷۲-۳٦۹۷ /۹( البداية والنهاية‎ )١( 


التعريف بالكتاب 
۲- تبنى الزيدية لمذهب المعتزلة:- 
الزيدية تميزت فى أول ظهورها بمساله الإمامة وأنهم يرونها كما تراها 
الشيعة الاثنا عشرية فى على بن آبى طالب ثم الحسن ثم الحسين بن على› 
ثم يختلفون عن الإأثنى عشرية بأن الإإمامة تثبت لكل من قام ودعا الخلق 
إلى طاعه الله تعالى وكان من ولد الحسن أو الحسين وهو جامع لخصال 
العدل والعلم فلهذا قالوا بامامة زيد بن علي بعد الحسين ولم یعدوا آباه زین 
العابدين ولا أ اة وة الباقر ولا ابن آخہه جعفر الصادق من آئمتهم 
لأنهم لم يخرجوا ولم يدعوا لأنفسهم. 
هذا ما تتميز به الزيدية من الأقوالء آما بقية آقوالهم فى مسائل الإعتقاد 
وعلاقة الزيدية بالمعتزلة ذكر آنها قديه من أآيام زيد بن على» فقد ذكر 
الشهرستانى فى الملل والنحل آن زيد بن علي أخذ الإعتزال عن واصل بن 
وهذا لم ينقل عن زيد بن على بسند يطمأن إليه» كما أن الشهرستانى ذكر 
أن محمد الباقر اعترض على أخيه زيد فى أخذه عن واصل لأن واصلا يرى 
أن عليا أخحطاً فى قتاله أهل الجمل وصفين وأن كلا الفريقين على خطاً. 
من الأخذ عن واصل › والله اعلم. 
مقالا ته )۱١٤/۱(‏ خروج إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على 
ابن أبي طالب رضى الله عنه فى البصرة سنة خمس وأربعين ومائة أيام 
النصور قال: وشخص عن البصرة فى المعتزلة وغيرهم من الزيدية يريد 
محاربة المنصور ومعه عيسى بن زيد بن على» فبعث إليه بو جعفر بعيسى 


يديه . 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


فهذا يدل على الإلتقاء بين الزيدية والمعتزلة» ولعل ما يقرب بينهما هو 
فل اف اعا 


ثم يظهر الإلتقاء واضحا أكثر مع القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب التوفى عام (١٠١٤۲ه)ء‏ 
وذلك آنه أخذ الفقه عن علماء المذهب الحنفي» وأخحذ عن شيوخ المعتزلة 
فى وقته فى الآأصول» وله مؤلفات منها العدل والتوحيد (الصغير) والعدل 
والتوحيد (الكبير)» الأساس فى علم الكلام وغير ذلك من الكتب ).ثم 
جاء بعد القاسم حفيده يحي بن الحسين الملقب بالهادى» الذى استولى 
على اليمن وهو معتزلي كتب فى الإعتزال كتبا كثيرة) فصار بعده الزيدية 
UI‏ 

قال الشيخ صالح المقبلي «كالزيدية فى هذا الجبل من اليمن هم معتزلة 
فى كل الموارد إلا فى شئ من مسائل الإمامة وهى مساله فقهية وإنماعدها 
المتكلمون من فنهم لشدة الخصام كوضع بعض الأشاعرة المسح على الخفين 
فى مسائل الكلام. . والمخالف فى مثل هذه المسائل لا ينبغى أن يعد فرقة 
کا قال الد الهادى بن ابراهيم الوزير رحمه الله تعحالى وهو من أشد 
الناس شكيمة فى مذهب الزيدية والتعصب لهم والرد على مخالفيهم فقال 
فيهم وفى المعتزلة: «وإنهما فرقة واحدة فى التحقيق إذ لم يختلفوا فيما 
يوجب الاكفار والتفسيق» ذكر هذا فى خطبة منظومته التى سماها (رياض 
الأبصار) عدد فيها أئمة الدعاة من الزيدية وعلماءها وعلماء المعتزلة متوسلا 
بهم» فذكر الأئمة الدعاة من الزيديةء ثم علماء المعتزلة ثم علماء الزيدية 


(1) انظر كتاب الزيدية ص )١٠١(‏ نقلا عن الحدائق الوردية فى مناقب أئمة الزيدية لحميد المحلى 
(۱/۲) مخطوط . 

(۱) انظر ثبت کتبه فی مصادر الفکر الاسلامی فی الیمن ص )٥۱۷-١۰۸(‏ وانظر النقول عنه فی آرائه 
الكلامية کتاب الزیدیه ص .)۱۸۷-٠٤١(‏ 


التعريف بالكتاب 


من أهل البيت ثم من شيعتهم واعتذر عن تقديم المعتزلة على الزيدية با 
لفظه «واما المعتزلة فقد ذكرت بعضص أكابرهم وکراسی منابرهم» مع إجمال 
وإهمال إذ هم الأعداد الكثيرة والطبقات الشهيرة» ورأيت تقديهم على 
الزيدية لأنهم سادتها وعلماؤها فالحقت سمطهم سمط الآئمة وذلك 
لتقدمهم فى الرتبات» ولاأنهم مشائخ سادتنا وعلماءنا القادات» وهذا الذي 
قال هو حقيقة الأمر فى اتحاد هاتين الفرقتين كما لا يخفى على من صح أن 
يعد من أهل هذا الشأن هذه كتبهم شاهدة بذلك» وإنغا بعضهم يوافق هذا 
وبعضهم يوافق ذاك . فانظر كلام الإمام المنصور بالله فى كتبه كلهاء وكلام 
الامام اهدي فى كتبهء وكلام أبي طالب فى كتبه كشرح البالغ المدرك 
والسيد ما نكديم والمؤيد بالله تجدها كلمات الجحبائية بأعيانها مع تصريحهم 
ای اا ا ار 
ذلك» وكذلك كلام الهادي غالبه كلام أبي القاسم الكعبي وكذلك كلام 
يحي بن حمزة موافق غالب آمره لأبي الحسين البصري ساير بسيره)' انتهى 
وبه ينتهى المراد من بيان تبنى الزيدية لمذهب المعتزلةء وينتهى المراد من هذه 
الدراسة فى هذا الفصل حيث تحدثنا فيه عن القدر والقدرية» وهما اللذان 
تعلق بهما عنوان الكتاب وآهم وأطول موضوعاته. 


.)١١( العلم الشامخ ص‎ )١( 


الفصل الخالت : التصر يف بالنسخ | مخطوطسة 
ومنهح التحقيق وفيه مبحتان 


المبحث الاأول: التحر بف بالمخطو ط 
المبحث الثانى: منهج التحقيق 


الإنتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
المبحث الاول: التعريف بالمخطو ط:- 

آولا: عدد النسخ:- 
يوجد لكتاب الإنتصار ثلاث نسخ:- 

النسخة الأولى: نسخه دار الكتب المصرية بالقاهرة برقم )۸٠۸(‏ كلام. 

النسخة الثانية: نسخة الأستاذ محمد بن يحي الحداد رحمه الله فى مدينة 
٠‏ إب فى اليمن فى مكتبته الخاصة فى بيته. 

النسخة الثالثه: نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة برقم )۸١(‏ علم 
الكلام. 
ثانیا: وصف النسخ:- 

النسخة الأولى: نسخة دار الكتب المصرية رقم )۸١۸(‏ كلام:- 

نسخه كاملة واضحة الخط تم الانتهاء من نسخها فى ثامن عشر من 
شهر ربيع الأخر سنة سبع وسبعمائة من الهجرة النبويةء ولم يتبين اسم 
کكاتبها حيث لم يدون عليها اسمهء وهي نسخة مقابلة على النسخه التى 
نقلت عنها بدليل ذكره فى مواضع عديدة فى الحاشية جملة (بلغ مقابله) ولم 
يشر الناسخ إلى النسخه التى نقلت عنها هذه النسخه. ويبلغ عدد أوراقها 
(۹۲) ورقة من القطع الكبير وعدد الأسطر فى الصفحة ما بين )١(‏ إلى 
(۳۸) سطرا» وعدد الكلمات تتراوح ما بين )٠١(‏ إلى )٠١(‏ كلمة فى 
السطر» ومقاسها (۲۷×۱۸) سم» وقد اعتبرت هذه النسخة الأصل لأنها 
أقدم النسخ وأكملهاء وأرمز اليها بقولي (فى الأصل). 

النسخة الثانية: نسخة الأستاذ محمد بن يحي الحداد رحمه الله. فى مدينة 
إب فى اليمن. 

هى نتسخة ناقصة من آولها وتبتدىء من بداية الفصل رقم )۲١(‏ من 
نسخة دار الكتب» ورقة )١/٠١(‏ وهى بخط واضح مشكول» كان الفراغ 


شرن اع سارن 
من نسخها نهار | لجمعة تاسع عشرة من د شعبان سنة ست بعد الألف من 
الهجرة النبوية بخط عبد القادر بن أحمد الفناضى . 

وقد قوبلت على الأصل المنقول عنه» وانتهت المقابلة حامس عشر شهر 
شوال فى سنة ست بعد الألف من الهجرة ولم يذكر الأصل الذى نقلت 
عه . 

وعدد آوراق الموجود منها )۱۹١(‏ ورقة من القطع التو سط حيث عدد 
الأسطر )۲١(‏ سطرا» وعدد الكلمات فى السطر الواحد ما بين )١١-١١(‏ 
عديدة منقولة من بعض الكتب توضيحا لفردة أو معلومة تتعلق بما هو وارد 

وقد رمزت لهذه النسخة بحرف - ح - نسبة إلى صاحبها الأستاذ محمد 
یحی الحداد» ر حمه الله . 

النسخة الثالثة: نسخة دار الكتب فى القاهرة رقم )۸٠٠(‏ علم الكلام: 
تلاثين من شهر رجب سنة ست و عشرين ونلائثمائة والف من | لهجرة 
ا 

بقلم محمود بن محمد بن أحمد الصياد المرصفى› وهی منقوله عن 
أسطر الاضل و علد الكلمات فيه ونهاية كل صفحة تقريبا وحی إالأّخطاء 
الوارده فيها هى نفس الأخطاء وإذا تعسرت عليه كلمة فإنه يرسمها حسب 
ما يظهر له من قراءتها. 

وعلدد أوراقها (۹۲) ورقة وعد آسطر الصفحة ما بین )۳۸-۳١(‏ سطر | 
وعد اكامات اغ ا 0 

ولهذا لم أعتبر هذه النسخة ولم أقابل بينها وبين النسخ الآأخرى لعدم 
الفائدة من ذلك . 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار N‏ 


المبحث الثانى: منهج التحقيق- 
انحصر عملى فى الكتاب فيما يلى:- 

-١‏ نسخ الكتاب وكتابته على طريقة الإملاء الحديثة. 

- عزو الآيات القرآنية إلى السور وبيان السورة ورقم الآية. 

۴- تخريج الأحاديث النبوية واكتفي بالعزو إلى البخاري ومسلم إذا ورد 
فيهما أو في أحدهما فى الغالب ولا اتجاوزهما إلى غيرهماء فاذا لم 
جلها او ل ا واي ايرد ی ده و 
لم يكن الحديث فى الصحيحين أذكر درجة الحديث من حيث الصحة 
وعدمها من كلام العلماءء فإذا لم أجده أجتهد فيها فى الغالب وأبين 
الحكم أو اكتفى بذكر حال الراوى المتكلم فيه من رجال الإسناد. 

٤‏ تخریج الآثار وعزوها إلى مصادرها. 

. ترتيب فصول الكتاب بالتسلسل‎ -٥ 

-٦‏ عزو الأبيات الشعرية إلى قائليها ومصادرها. 

۷- الترجمة للأعلام المذكورين ماعدا الصحابة فلا أترجم لهم خشية 
الاطاله» ومن آترجم له تکون ترجمته فی أول موضع یرد ذکر اسمه فيه 
ولا أحيل على ذلك . 

۸- شرح الأمثال وعزوها إلى كتب الأمثال وبيان مضرب المثل . 

۹- شرح المفردات الغريبة من كتب اللغة. 

-٠‏ توضيح ما يكون من عبارة الملصنف غير واضح ويحتمل أكثر من 
می 

-١١‏ عرفت بالفرق الوارد ذكرها ويكون التعريف آول موضع ترد فيه. 

-١‏ علقت على المسائل العحقدية التى يذكرها المصنف ما رأيت أنه يحتاج 
إلى توضيح . 


اتعريف بالنسخ الخطرطة 
۳- بينت الحق فى المسائل التى خالف المصنف فيها مذهب السلف وذكرت 
الأدلة على ذلك متعمدا على القرآن والسنة وكلام السلف. 
AE‏ الاختلاف بين نسختي الكتاب› وق عمدت تة دار الك 
أصلا» لهذا لا ثبت فى الغالب من الاخحتلاف فى نسخة - ح - إلا ما 
كان فيه تغيير للمعنى خوفا من الإطالة ولكثرة الاختلافات. 
واثبت ما فى - ح - فى للمتن إذا كان أصح ما فى الأصل وأشير إلى 
ذلك فى الحاشية. 
الرموز المستخدمة فى الرسالة:- 
استخدمت فى الرسالة الرموز بدل صريح اسم الكتاب وذلك طلبا 
للإختصار وھی کما یلی :- 
Cl Ea‏ 
م- صحیح مسلم . وأعتمد فيه على تسمية النووي للأبواب 
د- سنن آبي داود. 
ت- سنن الترمذي . 
ن- سنن النسائي . 
جه- سنن ابن ماجه . 
دى- سنن الدارمي . 
حم - مسند الامام آحمد . 
وما عدا ذلك فإني آذکره بأسمه . 
كما أرمز بحرف (ب) للباب الذى ورد فيه الحديث من كتب الحديث . 


الإنقصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
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قو الود علو .اعذرلة الفحويةالاشرار 
تاليف 
الشيخ: : یحی بن بي الخير العمراني 
شيخ الشافعية في البمن 


i7۲ 


الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
بسم الله الرحمن الرحيم ‏ الحمد لله وحده 


قال الشيخ الامام الأوحد جمال الدين» مبطل حجح الزائغين› يحي بن 
بي الخير بن أسعد العمرانى اليمانى - قدس الله روحه - الحمد لله خالق 
الأشياء ومحكمها وموجد البرايا ومعدمهاء وناقض العزائم ومبرمهاء ولا 
شريك له فى الخلق والتصويرء ولا شبه له فى الفعل والتقدير» سابق 
الأشياء فى القدم» المنزه عن الخرس والصمم»ء وهادى المهتدين بفضله 
وخاذل الضالين بعدله» والعالم بكل مظهر ومكنون» الذي إذا أراد شيئا قال 
له كن فيكون» لا يسال عما يفعل وهم يسألون» الواحد الملك التواب 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب» الموصوف بأكمل الصفات› 
المتعالى عن الوصف بالآفات. أحمده على إفضاله وإنعامهء وأشكره على 
نواله الا 

وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء أرسله للخلق داعياء وإلى الحنة هادياء 
خحتم به النبيرن وأنزل عليه قوله الحق المبينء» وجعله معجزة له فى الأولين 
والاخرين» وشفى به صدور المؤمنين وجعله حجة على الضالينء فقال 
تعالى #ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين .٠(4‏ 

صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأكرمينء وعلى صحابته وخلفائه 
الراشدين وسلم وكرم وشرف وعظم» وبعد. 

فانتهى إلي العلم بأنه قدم إلى قرية إب) رجل من ولاة القضاء بصنعاء 


ينتحل مذهب الزيدية والقدرية» لقبه هله سمس الك فأظهر القول 


(۱) الاسراء آیه (۸۲). 

(۲) إب: بفتح الهمزة وكسرها وهو الأشهر وتشديد الباء. من قرى ذي جبلة باليمن تقع جنوب 
العاصمة بنحو ( ٠‏ كم وهي عاصمة اللواء الأخحضر فى منطقة زراعية خصبة تقع على سفح جبل 
يقال له (ريان). انظر معجم البلدان )1٤ /١(‏ - معجم المدن والقبائل اليمنية - ص .)٥(‏ 

(۳) هو القاضي : : جعفر بن أحمد بن عبد السلام- تقدمت ترجمته فى قسم الدراسةعند دک مت 
تأليف الكتاب . 


هنالك بأن العباد يخلقون أفعالهم وأن القرآن مخلوق» وغير ذلك من 
مذاهبهم» ودعا الناس إلى ذلك وسال الناس المناظرة من أهل السنة. 

فرأيت من الحق الواجب والفرض اللازب إنشاء رسالة ونصيحة إلى أهل 
السنة» فيها بيان مذهب أهل الحديث بخلق الأفعال وإثبات الإرادة وما 
E‏ فاا وخا اججها كر ا اراو ع ا د 
بالتحذير عن القدرية» فلما وقف عليها هذا الرجل عبس و و ي 
من ذلك ونفر» وصنف فى الرد على ذلك كتابا سماه «الدامغ للباطل من 
مذاهب الحنابل »٠ء‏ بان فيه خقی مقاتله مما ذکر من حججه ودلائله. 

فقد قيل : من لم يطلع على دلائل خصمه لم يقدر على قطعه وقصمه. 
ومن نظر من المحققين فى كتاب هذا القائل وتبين فى معناه الحاصل سماه 
(الدامغخ الباطل)ء لأنه جعل جل كلامه فيه الأذى والشتيمة والجفاء ولم 
یراع بنفسه منصب القضاء» ولا تأدب باداب العلماءء الذين صنفوا الكتب 
الموضوعة للمخالفين فى كل فن من العلوم أصولها وفروعهاء فاعتمدوا 
فيها على ذكر المعانى الدقيقة بالألفاظ الحسنة الأنيقه» ولو كان له بصر 
ا ا ادت ا دت اه هة ابات فال حال رحد لی فی 
أحسن») وقال لموسى وهارون عليهما السلام: [اذهبا إلى فرعون إِنه طغى 
فقولا له قولا لينا لُعلّه یذ كر أو یخشى 04 ). 

لكنه سلك طريقق أسلافه وأئمته من المعتزلة والقدرية) فى الوقيعة 
والشتيمة لمن هو مبراً ما رموهم به وهم الصحارة رضی الله عنهم وأصحاب 
الحديث فهم الداخلون تحت قوله تعالی : فلن شروکه إو اذى () . 


)١(‏ ذكر هذا الكتاب عبد الله الحبشي فى كتابه «مصادر الفكر الاسلامى فى اليمن» ص (۹۸) وآحال 
على كتاب العمراني هذا. وسبق وصف المخطوط عند ذكر سبب تاليف الكتاب فى الهامش 

(۲) النحل آية .)٠١١(‏ (۳) طه اية .)٤٤-٤۳(‏ 

.)١١١( آل عمران آية‎ )٥( . ٠١۹ یأتی التعریف بهم ص‎ )٤( 


الإنقصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار | ١ ٩‏ 


وتحت قوله تعالى : إن الّذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة 


وأعد لهم عذابا مهينا 2 والّذين يؤذون المؤمنين والمؤّمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمأوا 
بهتانا وإنْما مبينا ٠(4‏ . 


ولا يلزم على قولي هذا إفتتاحى الرسالة بذكر الآأخبار المروية عن النبي 
َة فى القدرية ولا فى الرد عليهم» فإن تلك مذمة واردة عن النبي كلا 
وعن الصحابة والعلماء ولقب لهذه الفرقة لا يسع أحد انكارهاء. بل كل 
فريق يرد ذلك عن نفسه با أمكنه من التأويل › واللّه يعلم الففسد من 
الملصلح . 

وما أورده من الكلام السخف يدل على انقطاعه وقلة علمه بلا شك ولا 
ريب عند المحققين من أهل النظرء ولولا خشية دحول الشك والإرتياب 
على من اطلع على كلامه أو بلغه ممن لا خبرة له بمذهب القدرية من أهل 
الغ لا ارغاس غ الاب ف الضرات 

فقد روي عن النبي َة آنه قال: «لا أخاف على أمتى مؤمنا ولا كافرا أما 
المؤمن فيحجزه إيانه وآما الكافر فيقمعه كفره» وإنما آخحاف عليهم منافقا 
عليم اللسان يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون» . وليس يعرفهم إلا من 
استحكم معرفة أصول الدين الذى اااي ا وهم الحجة 
یک عر 


(0A -— 6 الأحزاب ايه‎ )١( 
E NINE aa e - يقصد المصنف هنا‎ )۲( 
الواردة فى ذم القدرية والرد عليهم لا تدخحل تحت الشتيمة والإيذاء الذى أنكره على المعتزلي لآن هذه‎ 

أثار لا يسع أحد انکارها. 
(۳) اُخرجه الطبراني فى الصغير عن علي رضى الله عنه وقال :لم يروه عن آبي اسحاق إلا عباد بن بشر 
ولا يروی عن علي إلا بهذا الاسناد. المعجم الصغير .)4۳/١(‏ قال الهيثمى فى مجمع الزوائد: 
أخحرجه الطبراني فى الصغير والأوسط وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف جدا. مجمع .)۱۸۷/١(‏ = 


KS‏ انم احق 

وروي أن النبي ميو ققال: «إن الله لا ينزع العلم من صدور الرجال 
انتزاعاء ولكن يقبض العلماء فيتخذ الناس رؤوساً جهالا فضلوا 
وأضلوا»() . 

وقال الى عة : «لا يخلو عصر من قائم لزه يحجة )() . 

وقال النبي َة :لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم 
من لاوآهم» . 


ن ری جٹی ہی رق رن ار ااه سیا تیان ا 
ظهرت بدعة فى الدين أن يردها با قدر عليه. 


م 


قال الله تعالی : قل هذه سبیلی ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني04). 


وقال الله تعالى لنبيه ية : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة4(). 


= ولبعض هذا الحديث شاهد بسند صحيح › فقد أخرج . حم. من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: 
«إِن آخحوف ما أخاف على آمتى كل منافق عليم اللسان» - .)٤٤ -۲۲/١(‏ 
وقال الشیخ أحمد شاکر فی تعليقه على المسند: اسناده صحیح . انظر (۲۱۷/۱ - ۲۸۹). وأخرجه 
البزار عن عمر وعمران بن الحصين رضى الله عنهما. كشف الأستار .)۹۸/١(‏ 
وأحرجه الطبراني فى المعجم الكبير عن عمران رضى الله عنه. المعجم الکبير .)۲۳۷/٠۸(‏ وقال 
الهيثمى : رجاله رجال الصحيح . مجمع (۱/ ۱۸۷). 

(۱) أخرجه خ . کتاب العلم(ب كيف يقبض العلم (۲۹/۱). م. کتاب العلم .)۹۲١١۹/٤(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما نحوه. 

(۲) لم أجده مرفوعاًء وانما ورد عن علي رضی الله عنه موقوفا عليه من وصیته لکمیل بن زیاد» فقد 
جاء فيها «كذلك يوت العلم بموت حامله - اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة للا 
تبطل حجج الله وبيناته». أخرجه أبو نعيم فى الحلية .)۸٠ /١(‏ 

(۳) أخرجه خ. كتاب الاعتصام (ب. لا تزال طائفة من أمتي على الحق) (۹/ ۸۲). 

م. كتاب الامارة (۳/ )٠١۲۳‏ من حديث المغيرة بن شعبة وغيره . ولیس فى شى من الروايات التى 
اطلعت عليها قوله (لاوآهم) وإنما روايات الحديث أكثرها تدور على ثلائة ألفاظ : (خحذلهم 
خحالفهم» ناوآهم) . 

.)٠١١( النحل آية‎ )٥( .)۱١۸( يوسف اية‎ )٤( 


الإنتصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار 


وقد أخذ الله العهد على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونهء والعلماء 
ورثة الأنبياء". قال علي رضى الله عنه: خرج النبي بيه يوما فقال: 
«اللهم ارحم خلفائى . قلنا له: ومن خلفاؤك يا رسول الله ؟ قال: الذين 
يحفظون سنتي وآحاديثي ويعلمونها الناس»). 


وروي عن النبي ييه قال: «نضر الله إمرءا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها 
من لم يسمعها») . 


وقال کا :إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم»0). 


(1) قوله «العلماء ورثة الأنبياء» هو من حديث أبى الدرداء - ويأتى تخريجه هامش )٤(‏ . 

i Ea N O A 
عن علي رضى الله عنهما به وعزاه الهيثمي إلى الطبراني فى الأوسط‎ .۴١ أصحاب الحديث ص‎ 
وقال فيه أحمد بن عيسى الهاشمي قال الدراقطنی : كذاب.‎ )۱١١/١( اللجمع‎ 
.)٦١۷ /۲( وقد ذكر الحديث الذهبى فى الميزان وقال: الحديث باطل . الميزان‎ 

(۳) أخرجه د فى العلم ا فضل نشر العلم من حدیث زید بن ثابت) .)۱١۲١/۲(‏ 

ت فى العلم (ب - الحث على تبليغ السماع) من حديث زيد وعبد الله بن مسعود» وقال الترمذي : 
حدیث زيد حسن وحدیث عبد الله حسن صحیح . (TE/5)‏ 

وأخرجه جه فى المقدمة (ب. من بلغ علما) عن زید وابن مسعود وجبیر بن مطعم )1/ .(A£‏ حم . 
عن ابن مسعود (۱/ )٤۳۷‏ وعن انس (۳/ )۲۲١‏ وعن جبیر بن مطعم /٤(‏ ۸۰). 

وجميع هذه الروايات لا توافق اللفظ المذكور هنا وإنما يوافقه رواية الرامهرمزي فى المحدث الفاصل 
ص ١١١‏ وهي عن ابن عباس رضى الله عنهما. ومن أراد الاستزادة فليراجع كتاب شيخنا عبد 
اللحسن بن حمد العباد - حفظه الله - هو باسم هذا الحديث» أثبت فيه تواتر الحديث وأنه روي 
عن أكثر من عشرين صحابيا. 

)٤(‏ آخرجه د كتاب العلم (ب. الحث على طلب العلم) ».)۱١١/۲(‏ ت. كتاب العلم (ب- فضل 
العلم على العبادة) .)٤۸:١(‏ جه فى المقدمه (ب - فضل العلم والعالم) .)۹۸/١(‏ كلهم من 
حديث أبى الدرداء رضى الله عنه. 
قال الترمذى: ا وو کے ی ھی ا 
بمتصل نم قال: وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي 
الدرداء رضى الله عنه عن النبى . وهذا أصح - انتهى . 
وقد وصف الحديث بالاضطراب الذهبي فى الميزان ونل عن الدارقطني آنه قال فى الحديث: عاصم 


ومن فوقه ضعفاءولا يصح . انظر الميزان (۲/ .)١‏ 


ال احق 
وأدلة العلماء کمعجزات الأنساء١).‏ 


ت ا 2 » ٤‏ ا 8 1 
ويكشفون تلبيسهم ويظطهرون ندليسهم . وبذلك آخبر النبي ية بقوله: 
المبطلين وتأويل الجاهلين»). 

ولا تزول الشبه عن قلوب العامة إلا من حيبت دخلت وقد كان وة يزيل 

۶ ۶ لے ۰م ن ۹ u۶‏ ۴« 

اسو د ونحن أبيضان فعلم النبى َة أن الشبهة قد دخلت عليه بولده» وأنه 

قد وقع عنده أن زوجته أتت به من غیره» ولو قال له النبي يي هو ابنك 

الولد للفراش› لم تزل عنه الشبهة› فعدل عن ذلك وقال له : هل لك من 

إبل؟ قال: نعم» قال: ما ألوانها؟ قال: حمر» قال له: هل فيها من أورق؟ 

۶ » ۰ م ۰ ۾ ١‏ ا م ۶۴۰ 

- والأورق مالونه كلون الرماد- قال: نعم إن فيها لورقا قال: فانی تری 

a 1 . م ”| *. * االله‎ s1 

ذلك؟ قال: لعل عرقا نزعها؟ فقال اا : وهذا لعل عرقا نزعه. .7 . 

)١(‏ معنى ذلك أن أدلة العلماء تقوم بها الحجة على الناس كما أن الحجة تقوم بمعجزات الأنبياء. 

(۲) أخرجه البزار انظر کشف الاستار .)۸٨/۱١(‏ وابن عدي فی الکامل. انظر .)۹۰۲/۳-٠٣۲/۱(‏ 
وابن عبد البر فى التمهيد (0۹4/1). كلهم من حدیث اب هريرة وابن عمر رصي الله عنهما من 
طريق خالد بن عمرو القرشي عن الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب . 
قال ابن عدي فی ترجمة خالد بن عمرو: وهذه الأحاديث رواها خالد عن الليث عن يزيد بن أبي 
حبيب كلها باطلة . وعندي أن خالد بن عمرو وضعها على الليث. الكامل فى الضعقاء .)۹٠۰۲/۳(‏ 
وقد اورد ابن عدي فى الكامل )٠٠١١/٠٠١١ /١(‏ عدة طرق لهذا الحديث ولكنها طرق واهية. 
وذکر هذا ایت ابن القيم فى مفتاح دار السعادة فذکر طرقه ولیس فيها طريق يخلو من مقال. 
انظر مفتاح دار سا(670 

(۳) أخرجه خ. كتاب الطلاق (ب » إذا عرض بنفي الولد) »)٤٩/۸(‏ م. کتاب اللعان (۲/ )١١۳۷‏ 


كلهم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 

فأزال عنه الشبهة من الوجه الذى يعلم آنه يفهمه . 

وروي ان النبي َ4 قال :«لاعدویى ولا هامة ولا صفر› فقال له أعرابی 
كالمعترض عليه: فما لنا نرى الإبل كالضباء فتكون النقبه مش فر البعير 
فقجرب الإبل عن آخرها؟ فقال النبى مَيلّ: فما أجرب الأول)) فقمعه 
بالحجة من حيث علم زوال الشبهة عنه» ولم يقتصر على قوله إن الله يخلق الداء . 

وقد أدخلت المعتزلة ١‏ والقدرية" على الإسلام وأهله شبها فى الدين 
ليموهوا بها على العوام» ومن لا خبرة له بأصولهم التى بنوا عليها 
آقوالهم» فاتبعوا متشابه القرآن وأولوا القرآن على خلاف ما نقل عن 
الصحارة والتابعين المشهورين نالھ لينققو ا( بذلك أ5 قوالهم› فهم شل 
الفرق صررا على أصحاب الحديث › تم بعدهم الأشعرية(). لأنهم آظهروا 


(۱) أخرجه خ کتاب الطب (ب. لاصفر (۱۱۱/۷) وب. لا هامة) (۷/ ۱۱۹-۱۱۷)ء م. كتاب السلام 
(ب. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر) )۱۷٤١ /٤(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
وفى بعض آلفاظه زيادة قوله - «ولا طيرة». ۰ 

(۲) سبق التعريف بهم فى الدراسة. 

(۳) هذا فى النسختين بالعطف فى جميع المواطن التى جمع فيها بين ذكر المعتزلة والقدرية فى الكتاب» 
وقد جاءت بدون العطف فى عنوان الكتاب وهو الصواب. لأن المعتزلة قدرية ويلقبون بكلا 
اللقبين »إلا أن يكون مقصود المؤلف ب الله بالقدرية تلقيب الزيدية بهذا اللقب» لأن الكتاب فى 
الرد على القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام الزيدي» وذكر المصنف للزيدية بهذا اللقب قليل 
جدا بل نادر فى الكتاب والله أعلم 

. ای لیروجوا › کقوله ڪا فی حديث أبي ذر رضی الله عنه «والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»»ء م‎ )٤( 
.)٠١۲/۱( الإعان ب (غاظ تحريم الازار)‎ 

)٥(‏ الأشعرية هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري الذى كان معتزلياً ثم رجع عن الإعتزال وأخذ 
بقول ابن كلاب فى العقيدة وألف فيهاء ثم رجع بعد ذلك إلى عقيدة السلف وأصحاب الأثر فى 
أظهر معالمها» وذكر فى كتابه مقالات الاسلاميين عقيدة أصحاب الحديث» ثم ذكر عقبها أنه يقول 
بکل قولهم وهي التى أوردها ايضا فى كتابه الأخير - الإبانة - حيث شرح فيه عقيدة الامام أحمد 
- رحمه الله - والأشعرية هم الذین تابعوه فى قوله بقول ابن کلاب» وهم يثبتون لله سبع صفات» 
وهى : العلم والحياة والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام - إلا آنهم يزعمون أنه كلام نفسي 
aN ES N SE E‏ 


الرد على المعتزلة وهم قائلون بقولهم . 

فاستخرت الله سبحانه على كشف تلبيسهم» وإظهار تدلیسهم بهذا 
الكتاب» وجعلته فصولا كل فصل فيه يشتمل على ذكر فائدة منفردة ليقرب 
على قارئه أخذ الفائدة منه» وقدمت ذكر مذاهب أصحاب الحديث جملة» 
ثم الأصول التى بنى أصحاب الحديث آقوالهم عليها وبينت انسلاخ القدرية 
منها. 

وأما الأصل الذى بنوا عليه أقوالهم فقد) ذكرت الآيات والأدلة التى 
استدللت بها على خلت الله لأفعال العباد وعلى الإرادة والتعديل والتجويز”) وما 
أورده هذا المعترض عليها بدامغه“ . 

فأجبت عما ذكر من الأدلة» وتركت من كلامه ما لا فائدة تحته إلا 
الأذية» فقدمت الأهم منها فالآهمء ثم ذكرت بعد ذلك المسائل التى وقع 
فيها الخلاف بين أصحاب الحديث والمعتزلة والقدرية والأشعرية وما حضرنى 
من الأدلة من الكتاب والسنة التى نقلها آئمة الحديث فى أصولهم المشهورة 


= والحب والغضب وغير ذلك . 
وهم من المرجئة فى الإيان لأنهم زعموا أنه التشصديق فقط وأن الأعمال EON‏ وسياتي رد 
اللصنف عليهم فى عدة مواطن من الكتاب . انظر ترجمة الأشعري فى سير أعلام النبلاء )۸٥ /٠١(‏ 
البداية والنهاية .)١٠١ /١١(‏ وانظر أقوال الأشعرية فى الملل والنحل بهامش الفصل -١١۹/۱(‏ 
۷ اصول الدین . ص (4۳-۹۰) وص )۴٠١-۳۰۹(‏ الفرق بين الفرق. ص )۳۳١(‏ رسالة فى 
الذب عن أبي الحسن مطبوعة مع الأربعين فى دلائل التوحيد. ص »)١۳١-٠١۷(‏ أبو الحسن 
الأشعري وعقيدته. ص .)١١-۸(‏ مقالات الاسلاميين .)٠١٠١-۳٤١ /١(‏ 

)١(‏ فى الأصل غير واضحة وفى -ب- «قد» وصوابها «فقد». 

(۲) يقصد بذلك ما ذكره فى الرسالة التى أنشأها أولا فيها نصيحة أهلل السنة وبيان مذهب أهل 
الحدیث . انظر ص .)۸۹٩۹(‏ 

(۳) يقصد بذلك كتاب المعتزلي الذى وصفه المؤلف بأنه «الدامغ الباطل». انظر ص (۸۹). 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار | ۹۷ | 


> کالبخاري (1)» والترمذى() ومحمد بن الحسين الآاجري"› 
واللالكائي(). وعيرهم»› وحذفت ذكر الأسانيد طلا للإیجاز ليخف حمله 
ویسهل حفظه لمن آراد مطالعته . والله اسأله أن يجعله خالصا لوجهه 
وينفعني والمسلمين به» آمین. . . 


(۱) أو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري شيخ الاسلام» وإمام الحفاظ» صاحب الصحيح» المتوفى 
سنة (١١۲ه).‏ انظر تذكرة الحفاظ (۲/ )٠١١١‏ . 

(۲) أبو عيسى بن سورة الترمذي . الإمام المحدث القدوة E‏ الستن المتوفی سنة (۲۷۹ ه). انظر 
تذكرة الحفاظ (۲/ .)١۳۳‏ 

(۳) أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري . الإمام المحدث القدوة شيخ الحرم الشريف صاحب 
التواليف» ومنها كتاب «الشريعة» فى السنة كان صدوقاً خيرا عابدا صاحب سنة وإتباع توفى سنة 
(١٠٠۳ه)‏ بمكة المكرمة. سير أعلام النبلاء /١١(‏ ۳١١)ء‏ والمراد هنا كتابه «الشريعة» لأنه المشهور من 
ك ا ر فن ج ا مد اة اى رها 

)٤(‏ الإمام أبو القاسم هبة الله الحسن بن منصور الطبراني الرازي . الحافظ الفقيه الشافعي محدث بخداد 
المتوفى سنة (۸١٤ه)‏ بالدینور. تاریخ بغداد ۷١ /١٤١(‏ تذكرة الحفاظ (۳/ ۸۳ )٠١‏ البداية والنهاية 
(۲1/1۲(). والمراد هنا كتابه شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة وقد طبع فى أربعة مجلدات 
وثمانية أجزاء بتحقيق : د. أحمد بن سعد حمدان الغامدي . 


a 
فى بيان عقيدة آصحاب الحدیث التى آدين الله بها‎ 
وهی الان بأن الله سبحانه واحد لا شريك له» فرد لا مثل له قديم لا‎ 
موجد له باق لا انقطاع له« س بجوهر )() ولا‎ ٠ اول له موجود‎ 
جسم )» ولا عرض ولا يمحل الأعراض والجواهر والأاجسام» ولا‎ 
يلها( )» مستو على العرش كما آخبر بلا كيفيه» حی › 2 »> قأدر»‎ 
. متکلم‎ a O مرید»›‎ 


)١(‏ الجوهر: أختلف فى تحديد معناهء فذكر فيه أبو الحسن الأشعري ثلاثة اقوال: - قيل: هو القائم 
بذاته» وقيل هو القائم بالذات القابل للمتضاداتء وقيل: هو ما إذا وجد كان حاملا للأعراض 
انظر مقالات الإسلاميين (۸/۲). 

(۲) الجسم قيل هو : جوهر قابل للأبعاد الللاثةء وقيل هو : المركب المؤلف من الجوهر» وقيل غير 
ذلك . انظر مقالات الاسلاميين (۲/ .)٤‏ التعريقفات ص ۷٦‏ . 

() العرض: هو ما يقوم بغيره كاللون المحتاج فى وجوده إلى جسم يحله ويقوم به وهو على نوعين: 
غير قار الذات» وهو الذى لا تجتمع أجزاؤه فى الوجود كالحركه والسكون. وقار الذات: وهو الذى 
تجتمع آجزاؤه فى الوجود کالالوان. انظر التعریفات ص ٠٤۸‏ . 

(6) قول المصنف هنا «ليس بجوهر ولا جسم - الخ» من أساليب المتكلمين وهو النفي المفصل وهذ 
النفي لا يثبت به لله صفةء وهذه الطريقة E EY PEE‏ 
اللجمل الذى يثبت به صفة كمال لله عز وجل وذلك مثل قوله تعالى للا تأخذه سنة ولا نوم الدال 
غل کال قیومیته وقوله (ليعجزه من شيء) الدال على كمال قدرته وغير ذلك من الآيات› ثم إن 
هذه الالفاظ (الجوهر والجسم والعرض) ألفاظ مبتدعة لم ترد فى القرآن ولا فى السنة. قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية: ولفظ الجسم والمجوهر ونحوهما لم يأت فى كتاب الله ولا سنة رسوله عة ولا 
كلام أحد من الصحابة والتابعين لهم باحسان وسائر أئمة المسلمين التكلم بها فى حق الله تعالى لا 
بنفى ولا إثبات» ولهذا قال الامام أحمد فى رسالته إلى المتوكل: لا أحب الكلام فى شئ من ذلك 
إلا ما كان فى كتاب الله أو فى حديث رسول الله َة أو عن الصحابة أو التابعين لهم بإحسان» 
وأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود» ثم قال شيخ الإسلام: وهذه الألفاظ لم يعرف فى الإسلام 
a‏ معناها إلا فى أواخحر الدولة الأموية )ا ظهر جهم بن صفوان والجعد بن درهم ثم 
ظهرت في المعتزلة» وهذه الألفاظ لا لم تأت فى الكتاب ولا السنة وجب أن لا تشبت ولا تنفى = 
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موصوف بصفات الكمال . الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والكلام» وأن هذه الصفات يستحقها لذاته قدية بقدمه لآاهي هو ولا هو 
هي» ولا هي غيره ولا هو غيرها('» ليس کمثله شئ وهو السميع البصير. 

وأن هذه السور والآيات كلامه تكلم به حقيقة بحرف يكتب وصوت يسمع 
- لا كحروفنا وأصواتنا - ومعنى يعقل» وآنه أنزله على نبنا محمد طا 
وأنه غير مخلوق ولا عبارة عن القرآنء وأن لله وجها ويدين كما أخبر 
OE SUL A a‏ 


= إلا بعد معرفة المراد منهاء فإن كانت توافق حقا ثابتا فى القرآن والسنة قبل وغير اللفظ إلى ما 
يوافق الكتاب والسنه حتى لا يقع السامع فى لبس وخلط . 
وإن كان المراد منها يخالف الكتاب والسنة ردت ولم تقبل» فلفظ الجوهر إن أريد به ذاتا مخلوقة 
فهذا منفي عن الله » وإن أريد به القائم بذاته المباين للخلق فى الصفات والذات فهو معنى صحيح 
ويغير اللفظ . 
وكذلك لفظ الجسم فإن أريد به الجسد أو المركب من الادة والصورة فهذا منفي عن الله قطعاء وإن 
أريد به الموصوف بالصفات وأنه یری ویکلم ویتکلم ويبصر ویرضی ویغضب فهذه المعانی ثابته لله 
عز وجل» فلا تنفى عن الله لهذا الوصف» ويغير اللفظ حتى لا يوهم الباطلء وكذلك لفظ 
الأعراض إن أريد به الصقات المخلوقة فهذا باطل» وإن أريد به الصفات القائمة فاللّه عز وجل ثبت 
بالكتاب والسنة وصفه بالصفات من النزول والمجئ والكلام وغير ذلك فيثبت المعنى ويغير اللفظ 
حتی لا یلتہس الحق بالباطل . انظر فی هذا الفتاوی لشیخ الاسلام (۱۷/ .)۴٠١/۳۰١ ٤‏ الصواعق 
المرسلة .)۹٤٤/۹۲۹/۳(‏ ) ) 

(1) المراد بهذا نفي أن ات هی عین ذات الله جل وعلا» ونفي أن تکون غيره ي أن له ذاتا 
مستقلة عن الصفات» فإن ذلك باطل › وإغا الله جل وعلا ذات ا بهذه الصمات لهذا قال 
قبلها: وأن هذه الصفات يستحقها لذاته . وسيأتى زياده ايضاح لذلك . 

(۲) جاءت النصوص الشرعية باثبات الصفات ونفي التشبيه فأخذ السلف رحمهم الله بالإثبات مع نفي 
التشبيه ووقفوا حيث وقف النص ولم يزيدوا من عندهم ألفاظا لا إثباتا ولا نفيا. ذكر شارح 
الطحاویه ص (۲۳۹) عن أبي داود الطيالسي أنه قال: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد 


ابن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولايشبهون ولا بمثلون» یروول الحديث ولا يقولون ج 


1۰۰ النص المحقق 


ونؤمن بأخبار الصفات الواردة عن النبي َة فى النزول وغيره إيانا 
ا و کا ا و ن ون ن ا 
يوم القيامة بعيون رؤوسهم ولا يراه الكفار» وأن الله خحلق أفعال العباد 
اتراو ردا وحطام تى اطا ,المع راه ارت اا 
ونهاهم عن المعصية وأراد منهم وقوع ما هم عليه» وأن الإيان قول وعمل 
ونية يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وأن الإيان أعلى رتبة من الإسلام 
والإسلام بعض الإيان وآن عذاب القبر حق» وآن مسألة منكر ونكير فى 
القبر حق. 

وأن الجنة والنار مخلوقتان» وأنه أسري بالنبي ية من مكة إلى بيت 
المقدس»› ثم عرج به إلى السماء فى يقظة من النبي كلا وآنه اطلع فى 
الجنة والنار وبلغ سدرة المنتتهى» فأوحى الله اليه ما أوحى» ورآى النبي 
َي ربه . 


وقد اخحتلف الصحابة رضى الله عنهم بذلك› فمنهم من قال راه بعيني 


= كيف» وإذا سئلوا قالوا بالأثر . وقد تقدم ص 4۷ النقل عن الإمام أحمد فى وقوفه مع النص أو 
مع قول الصحابة أو التابعين ونبذه للكلام . وقول المصنف هنا ولا يقسر ذلك بالجارحة من النفي 
المبتدع الذى لم يرد فى القرآن والسنة فيجب العدول عنه إلى الألفاظ الشرعية التى تدل على الحق 
مع أمن اللبس من الاحتمالات الفاسدة التى تخالف الحق الثابت فى الشرع» فإن لفظ الجوارح قد 
يحمل على أن الراد به ما يكتسب وينتفع به» فهذا معنى باطل» ولعل هذا مراد امصنف بنفي هذا 
عن الله عز وجل . اق ق به الصفات الذاتية فنفيه يكون باطلا مخالفا للشرعء فلاختلاط الحق 
بالباطل فى هذه الألفاظ وجب العدول عنها ونبذها واستخدام الألفاظ الشرعية السالمة من 
الاحتمالات القاسدة. 

ا الضف حي الله فى نفيه تفسير الوجه بالذات وتفسير اليد بالنعمةء لأن هذا تعطيل 
لهذه الصفات وهو من تأويل الجهمية . ) 
)١(‏ المراد بذلك تفسير الجهمية وهو تأويلها أما فهم المعنى فهذا ثابت» ومنه قول الإمام مالك: الاستواء 

معلوم. انظر ص٤١٦‏ . 
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راس وقالت عائه رضي الله ها ما رامغ رأسة واا راه بع 
قلىه(1). 

وأن للنبى َة شفاعة فى أهل الكبائر من أمته» وكذلك لغيره من العلماء 
ا وأنراله سخانه قق الائ من الذتو ت عن الشر ك لن شا 
من عباده» وله أن يعذب على الصغائر»ء وأن معرفة الله وجبت بالشرع لا 
بالعقل» وأن بعث الله للرسل وتكليف الله للخلق أمر جائز غير واجب 
عليه» ون الله سبحانه بعث نبينا محمدا ية ونسخ بشريعته جميع الشرائع 
وخحتم به النبوة فلا نبي بعده» وآن مراتب الخلافة فى الصحابة رضى الله 
E a‏ 
الحلافة ثلاثون سنة ثم بعده ملك كما أخبر النبى وة . 

وأن مراتبهم فى الفضل كمراتبهم فى الخلافة ووردت آخبار عن النبي 
مَك فى تفضيل آحاد الصحابة وجماعتهم لا تتنافى» فيفضل الصحابة رضى 
الله عنهم بما ورد فيهم من الأخبار» وبا جرى لهم من السابقة» ونغمسك عن 
ذكر ما جرى بينهم» ونحمل ذلك على أمور دينية كانوا بها متأولين ويغفر 
الله لهم ما وقع بينهم فيها من القتل بسابقتهم. 

ولا ننكر كرامات الأولياء. ونصب الإمام فى وقتنا حق واجب فمن 
وجدت فيه شروط الإمامة وظهرت شوکته وقوې آمره وجبت طاعته ولا 
يجوز الخروج عليه بقول ولا فعل» سواء كانت إمامته بعقد أهل الحل 
والعقد له» آو باستخلاف إمام حق قبله له أو بغلبته" بالسيف0. 


(۱) ياتى بيانه فى فصل الرؤية. رقم .)۱١۰ ٤(‏ 
(۲) فى الأصل غير ظاهرة وفى . ب - (أو تغليبا) ولا يستقيم المعنى بها. 
(TT)‏ سیأتی تفصيل هذا الاعتقاد فى ثنايا الكتاب بأدلته . 


۲ | التصر المحقق 
۲- فصل 
والأصول التى بنى أصحاب الحديث عليها 
أقوالهم» الكتاب والسنة والإجماع والقياس 


وهو : أدلة العقل» أما الكتاب: فهو قول الله تعالى وهو القرآن الذي 
هو سور وآيات الذى هو خارج عن أجناس النظم وعن كلام البشر بمعانى 
تصح ولا تفسد). منها أنه أخبر به" عما كان فى التوراة والإنجيل من 
القرون الماضية والأنبياء المتقدمين» وكان أميا لايقراً كتاباء وأخبر عما يكون 
قبل ن يكون كدخوله مكة وغلبة الروم وغير ذلك فكان كما أخبر» وآمره 
الله أن يقول: هذا كلام ربی › وأمرنى أن أبلغه اليكم» > فقالوا: إغما يعلمه 
بشر» ولوشئنا لقلنا مثل هذاء فأمره الله أن يتحداهم بالاإتيان بمثله أو بعشر 
سور من مثله أو بسورة من مثله» وهم أفصح العرب على النظم والنشر 
والخطب والرسائل وآنواع الشعر والسجع وبهم من الحمية والاأنفة ورفع 
العار عن أنفسهم ما يدعوهم إلى ان يعارضوه بثله» وكان الرجلان اذا 
تساجلا فى الشعر والسجع أو غير ذلك وأتى أحدهما بأفصح ما جاء به 
صاحبه لحق الآخر من النقص والعار بينهم ما يضيق به ذرعه» وأخبر الله لما 
تحداهم بالإتیان بمثله آنهم لا ياتون ثله وان تظاهروا وتعاونوا فقال 
تعالی لا اتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظَّهیرا 4( فکان كما أخبر نهم لم 
يقدروا على معارضته. وقد عاش فيهم نيفا وعشرين سنة مع حرصهم على 
تکذیبه وتنفیر الناس عنه وتسفیه رآیه» فلو کان من جنس كلامهم لعارضوه 
ولم يعدلوا إلى قتاله وبذل مهجهم وأموالهم وكان تكذيب قوله بالمعارضة 
أسهل وآبلغ عند الخلق» ومن تعاطى معارضته بشى من ذلك سخر منه من 
كان يحب تكذيب النبي ية وذلك مثل مسيلمة الكذاب» حين تعاطى 
)١(‏ هكذا فى الأصل وهى كذلك فی ب-. 
(۲) يقصد بذلك النبى َة الذى جاءنا القرآن عن طريقه. 
(۳) الاسراء آیه (۸۸). 
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معارضة سورة #إذا زلزلت الأرض. فقال: إذا زلزلت الققصعت زلزالهاء 
وأسر الغضبان أحواها) فالقم فإن اللقم أوحى لهاء وفى سورة الفيل بقوله 
(الفيل وما دراك ما الفيل له ذنب ونبل) ومشفر طويل وان هذا من كلام 
رتا لقلا )۳). 
فضحك منه أصحابه وعلموا بآنه كذاب» فعلم بذلك کله أن القرآن کلام 
الله بان به صدق النبي ييه فيما أتى به من النبوة ونه شاهد من الله له 
بالصدق لأنه يستحيل من الله إظهار المعجزه على أيدى الكذابين لأن ذلك 
يؤدى إلى قلب الأدلة وبطلانها وقد أمر الله باتباع الوحى واللإستدلال له 
بقوله تعالى #اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء4() (فليحذر 
دين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة04) وغير ذلك من الآيات. 
فأصحاب الحديث هم القائلون بان الققران کلام الله حقيقة) وهم 
املستدلون به على أقوالهم ومذاهبهم وعليه عمدة أمرهم وأساس بنائهم . 
فأما المعتزلة والقدرية فلا يصح تعلقهم ولا استدلالهم به لأنهم يقولون 
إن الله لا يجوز أن يكون متكلماء ولا قائلا وإن هذا القرآن المتلو المنزل على 
رسول الله َي مخلوق لله يقدرون على الإتيان بمثله. 
وآذا اختجوابابة أو تلوها فلا يقولون إن الذي يسمع منهم هو خلق 
)١(‏ الكلمة غير ظاهرة تماما فى الأصل وکتبتها حسب ما استطعت قراءتها E‏ کون و ت 
أقوالها. . 
(۲) هكذا أمكن قراءتها لعدم وضوحها فى الاصل . 
(۳) لم أقف على هذا الكلام المذکور هنا » وقد ذکر ابن الأثیر فی الکامل )۲٤٤/۲(‏ ترهات أخرى 
لسيلمة الكذاب. 
)٤6(‏ فى الأصل الكلمة غير ظاهره تماما وأمكن قراءتها هكذا وفى - ب- ترك مكانها بياضا. 
)٥(‏ الأعراف ايه (۳). 
(0) النور آيه .)٦۳(‏ 


1 تالح 


الله كالشجر والحجر بل هو خلق لهم“ لأنه كلامهم وجميع كلامهم خلق 
لهم“ فبطل أن يكون لهم فيه حجة أو دليل» وبطل أن يکون معجزة للنبي 
ية عندهم لاآنه إنغا ثبت آنه معجزة له ودليل على صدقه إذا ثبت آنه كلام 
الله حقيقة» وإذا لم يكن ذلك كذلك عندهم فإنغا يضاف بأانه کلام الله 
مجازا كما يضاف قول الحوض اليه مجازا: وهو قول الشاعر. 


امتلاأً الحوض وقال قطني مهلا روی دا قد ملأت بطنی0) 
س أن دو نه ماز لست بحقمقة فهم الداخلون کت ad‏ قوله 
تعالى فيما أخبر عن الوليد د بن المغيره“ إن هذا إلا قول البشرٍ 9 سأصليه 


سقر 4() وبحت عموم قوله تعالى لإفتبذوه وراء ظھو رهم 04) وسأبين الحجة 
على أنه کلام الله حقيقة بعد هذا ان شاء الله . 


عاد را د 
i i‏ 


(1) سيأتي تفصيل المصنف لكلام المعتزلة والرد عليهم عند ذكره لصفة الكلام فصل رقم ٩٦‏ . 

(۲) ذكر هذا البيت ابن منظور فى لسان العرب )۳١۷۳ /٥(‏ وقال: وقال الراجز ولم يعزه إلى معين. 

(۳) قوله - ثبت أن نبوته مجاز - آي عند المعتزلةء فإن السياق يقتضيها. 

)٤(‏ الوليد بن المغخيرة بن هشام المخزومي والد خحالد بن الوليد مات فى السنة الأولى من الهجرة بمكة 
رار اظ الا وا 0 

)١(‏ المدثر آية )۲٠-٠٠١(‏ ونزلت هذه الآيات فى الوليد بن المغيرة لما طعن فى القرآن الكريم ووصفه بأنه 


سحر من قول البشر. وقد أورد قصة ذلك ابن جرير فى تفسيره. انظر (۲۹-٦١٠.ء‏ الدر المنثور 
(۹/۸). 


.)۱۸۷( آل عمران آیة‎ )٦( 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۱۰0 
۳- فصل 
الأصل الثاني الذى بنى عليه أصحاب الحديث أقوالهم: 
سنة رسول الله كلا 
وقد أمر الله العباد بطاعة رسوله اة بقوله تعالى يا أيه الذيسن آمو 
أطيعوا الله ورسولّه ولا تولو عنه وأنتم تسمعون4(). 
وقوله تعالی لإمن يطع الرسول فقد أَطاع اله 0> . 
رقوله تعالی (وإن تعره هدر 
وقوله تعالى ومن بطع الله سوه ققد فاقوا عظيمً0». 
وقوله تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا4(). 
وأولى الناس بالعلم بسنة رسول الله َة فى أقواله وأفعاله وإقراره هم 
الصحابة جميعهم رضى الله عنهم» شهد الله ورسوله لهم بالنزاهة مما 
رمتهم به القدرية وغيرهم من أهل البدع وطعنوا عليهم به. 
وقوله تعالى : #محمد رسول الله والّذين معه أشداء على الكقار رحماء بيتهم) 
الأية) . 
وقوله تعالی (إکستم خير أمَة أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنوت باللّ04. 
7( ناء ىة( A2‏ 


(۳) النور آية .)٥٤(‏ 

.)۷١( الأحزاب آية‎ )٤( 
.)۷( الحشر آية‎ )٥( 

. )۲۹( الفتح ية‎ )٦( 

(۷) آل عمران آية .)۱١١(‏ 


۱۰٦‏ النص المحقق 

وقال النبي ئ44 : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»(٠.‏ 

وقال النبي 4ة : «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر»١.‏ 

وقال ب «ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة إلا واحدة» 
قالوا: يا رسول الله من هي ؟ قال: ما آنا عليه وأصحابي»(. 

ولو علم الله قرنا أطهر وأطيب منهم لبعث فيهم النبي َء نزل القرآن 
بلغتهم وعلموا سببب نزوله ومواضع النزول وأخذوا ذلك من النبي َة بلا 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله (۲/ )۹١‏ وفى إسناده المحارث بن غصين وهو 
مجهول قال ابن عبد البر: هذا اسناد لا تقوم به حجة لأن الحارث بن غصين مجهول» وذكر 
الألباني الحديث وقال: إنه موضوع» وذكر روايات أخرى جمعناه» وذكر آنها موضوعة آيضا. انظر 
سلسلة الأّحاديث الضعيفة /١(‏ ۸0-۷۸). 

(۲) أخحرجه ت. كتاب الناقب (ب. مناقب أبي بكر وعمر رضی الله عنهما )٦٠0۹:٥(‏ حم -٥(‏ 
)٤١ ٠٥9‏ والحميدي فى مسنده (١/١٠۲)ء‏ وابن أبي عاصم فى السنة )٥٤٥:۲(‏ كلهم من 
حديث حذيفة رضي الله عنه» وحسن الحديث الترمذي» وصححه الالباني - انظر الأحاديث 
الصحيحة (۳/ .)۲٣٣۳‏ 

(۳) أخرجه. ت. کكتاب الإعان (ب. ما جاء فى افتراق هذه الأمة )۲٣/١(‏ الحاكم ف المستكرك ك 
کتاب العلم (۱۲۹/۱) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وفى اسناده عبد الرحمن بن زياد 
الافريقى وهو ضعيف . انظر التقريب ص )۲١۲(‏ ولهذا قال الترمذي: هذا حديث مفسر غريب لا 
e‏ هذا الا من هذا الوجهء وللحديث شواهد صحيحة»› فقدرواه: ت. من حديث آبي هريرة 
ولیس فيه قوله «قالوا يا رسول الله من هى . »٠.‏ وقال: حديث حسن صحيح . الستن )۲١ /٥(‏ 
د. كتاب السنة )۲١۹/۲(‏ من حديث أبى هريرة ومعاوية . إسناد حديث معاوية إسناد حسن» جه. 
کات ی ب ر ی ق ت ا وره اا و 
حدیث عوف» عباد بن يوسف الکندى قال فى التقريب مقبول. التقريب ص ٠١٤‏ . 
حم (۳۳۲/۲) من حديث أبي هريرة وفی (۳/ )٠٤١-٠۲۰‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه» وفی )٠١۲/٤(‏ من حديث معاوية رضى الله عنه. 
کی کات الج یا ف اقرای ا ن دیف معاوية رضي الله عنه» وألفاظ هذه 
الأحاديث مقاربة للفظ المذكور وفى بعضها اخحتصار . 


الإنتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار | ۷ | 


فل كاعذ كت ن كت كابن امنيب وغروة بن الزير واخن 
البصري“ وابن لون 0 

ثم نقل التابعون ما أخذوه عن الصحابة إلى من بعدهم . 

فال الى ک4 ایر کم فرئی مالين بارهم قم الذين برت : 

وأيد الله الدين بأئمة جمعوا السنن ودونوها وصنفوا كتباً فى أسماء الرواة 
وأنسابهم ومساكنهم ونخلوا" عن طرائقهم فى الدين» فميزوا العدل عن 


غير العدل عناية منهم کا الدين لا للانتقاص ۷ بل ليميزوا النقل الصحيح 
عن غيره فكان أصحاب الحديث هم أهل السنة. 


قال النبي ية : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين بعدى عضوا 


)١(‏ الإمام شيخ الاسلام فقيه المدينه أبو محمد سعيد بن المسيب أجل التابعين ولد لسنتين مضتا من 
خلافة عمر رضى الله عنه وتوفى سنة ٠١٠١‏ ه على خلاف فيه. انظر . تذكرة الحفاظ )٥١/١(‏ السير 
.(TIA/)‏ ۰ ۰ 

(۲) عروة بن الزبير بن العوام الإمام عالم المدينة أبو عبد الله القرشي المدنى أحد الفقهاء السبعة ولد فى 
خلافة عثمان وتوفى سنة ٩٤‏ ه. انظر تذكرة الحفاظ .)٦۲ /١(‏ السير .)٤١١/٤(‏ 

(۳) الإمام شيخ الإسلام الحسن بن أبي الحسن البصري سيد أهل زمانه علما وعملا ولد لسنتين بقيتا 
من خلافة عمر رضي الله عنه وتوفي سنة ١٠١١ه.‏ تذكرة الحفاظ .)۷١/١(‏ السير .)٥٦۳/٤(‏ 
aE E E a N e‏ 

خحلافة عثمان رضي الله عنه وتوفى سنة ١٠١١ه.‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ ۷۷). السير .)٦٠٠١ ٦/٤‏ 

)٥(‏ أخحرجه خ. كتابات الشهادات لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (۲/ )٠١۹٠١‏ وفی كتاب 
فضائل أصحاب النبى ي - الباب الأول )۳/١(‏ من حديث عمران رضي الله عنهء م. كتاب 
فضائل الصحابة ب . فضل الصحابة ثم الذين يلونهم )۱۹٦٤/۱۹٦۲ /٤(‏ من حديث عبدالله بن 
مسعود وأبي هريرة وعمران بن الحصين رضي الله عنهم. 

)١(‏ فى الأصل غير واضحة ولعلها كما أثبت وفى. ب - كتبها - تحموا-. 

(۷) فى الأصل غير واضحة وأقرب ما يكون ما أثبت وكتبها فى -ب- لا الانتقاص» والمراد أن أئمة 
الجرح والتعديل بينوا المعدلين والمجروحين ليس لرفعة أناس وانتقاص آخرين وإنما فعلوا ذلك 
ليميزوا احق من الباطل بمعرفة العدل من غيره. 


۰۸ التص الحقق 
وكل بدعة ضلالة»(. 
وقال عبدالله بن عمر: «من خالف السنة كفر»١).‏ 


ر ر ر فو .ر 


قال ابن عباس فی قوله تعالی : یوم تبیض وجوه وتسود وجوه 4( . 
لإ وأما الذين ابيضّت وجوههم 4 قال أهل السنة والجحماعة . لإوأمًا الّذين اسودت 


وجوههم 4# قال هم آهل البدع والضلالة0) . 
وقال سعيد بن جبير“ فى قوله تعالى: «وإني لغفار من تاب وآمن وعمل 
صالحا ثم اهتدى ٠04‏ قال : لزوم السنة والجماعة. 


)١(‏ أخحرجه ت. كتاب العلم (ب - ما جاء فى الأخذ بالسنة .)٤٤/٥(‏ د. كتاب السنة (ب - لروم 
السنة .)۲١١/۳(‏ جه فى المقدمة (ب - اتباع سنة الخلفاء الراشدين .)٥ /١(‏ دى فى المقدمة (ب - 
اتباع السنة »)٤٤/١(‏ حم. (1۷/۲/۲(. 
الحاكم فى المستدرك. كتاب العلم )۹7/١(‏ كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه 
وصحح الحديث الترمذى. وقال الحاكم : هذا حدیث صحیح وليس له علة. ووافقه الذهبى . 

(۲) أخرجه ابن عبد البر فی جامع بیان العلم وفضله (۲/ )۱۹١‏ بإسناده عن صفوان بن محرز القاري 
أنه سال عبدالله بن عمر في السفر فقال ركعتان من خالف السنة كفر. وذكره الهيشثمي في مجمع 
الزوائد (۲/ )٠١ ٤‏ ونسبه إلى الطبراني في المعجم الكبير وقال: رجاله رجال الصحيح» ولم أجده 
في المطبوع . و بدون اسناد السجزي في كتابه (الرد علي من أنكر الحرف والصوت) انظر ص 
Ey‏ 

(۳) آل عمران: آية .)٠١۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه عنه اللالكائي في السنة /١(‏ ۷۲) وعزاه السيوطي في الدر المنشور إلى ابن أبي حاتم وأبو 
وأبي نصر السجزي في الإبانة والخطيب في تاريخه. الدر المنثور (۲۹۱/۲). 

)٥(‏ سعيد بن جبير الوالبي مولاهم الكوفي الإمام الحافظ القرىء المفسر الشهيد قتله الحجاج بن يوسف 
الثقفى فى شعبان سنة ١۹ه»‏ وله ٤٩‏ . وقيل بضع وخحمسون سنة. تذكرة الحفاظ »)۷١/١(‏ سير 
أعلام النبلاء .)۳۲١/۲(‏ 

.)۸۲( طه آية‎ )٩( 


(۷( أخحر جه عله اللالکائى چ الة )۷۱1/۱( وآخرج ابن جچرنر دسنده إلى الربيع اسن نحوه . انظر 


تفسیر ابن جرير (۱7/ .)۱۹٥‏ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 

فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح با يقوله فإن آتى بذلكِ 
علم صدقه وقبل قولهء وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف علم آنه 
محدث مبتدع زائغ لا يستحق آن يصغى إليه. 

فالمعتزلة والقدرية) عن سنن النبي ية بمعزل لوجوه. 

أحدها: آنهم يطعنون على الصحابة رضى الله عنهم الذين بايعوا أبا بكر 


وعمر وينسبودهم ا الطلم لعلي رضي الله عله (۲) وفل أمرنا النبي ميا 
بالا قتداء بهم جميعاً والأخذ a‏ 


)١(‏ المراد بالمعتزلة والقدرية هنا هم معتزلة اليمن الذين جمعوا بين الزيدية والاعتزال »ويوصقفون 
بالقدرية لأخحذهم بإنكار القدر كالمعتزلة. 

(9) المعشرلة ليسوا على قول واحد في الخلفاء والصحابة لأن متقدميهم كانوا يقدمون أبابكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم على علي رضي الله عنه إلا واصل بن عطاء فإنه يفضل علي بن أبي طالب 
علي عثمان رضي الله فما 
وأبو علي الجبائي وآبو هاشم توقفا في التفضيل» أما النظام فإنه كان يقول بالرفض فيطعن في أبي 
بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم . انظر شرح الأصول الخمسة ص ۷١١‏ الملل والنحل بهامش 
الفصل .)۷۲/١(‏ 
اما الزيدية فهم ثلاث فرق وكل واحدة منها لها قول في الخلفاء والصحابة: 
الفرقة الأولى : الخارودية باع زياد بن أبى زياد أبو الجخارود» اوهؤلاء يقولون بتكقير الضنحابة 
الفرقة الثانية : السليمانية أو الجريرية أتباع سليمان بن جرير الزيدي» وهؤلاء ينفون إمامة أبي بكر 
وعمر» وعلي أولى بالإإمامة منهما إلا أن الخطاً فى بيعتهما لا يوجب كفرا ولا فسقا. وقال سليمان 
ابن جرير بتكفير عثمان رضي الله عنه بالأحداث التي نقمها عليه الناقمون. 
الفرقة الفالثة : البترية آتباع الحسن بن صالح بن حي» وكثير النواء الملقب بالأبتر وقولهم كقول 
السليمانية في أبي بكر وعمر ويخالفونهم في عثمان حيث يتوقفون عن ذمه ومدحه. وهم أقرب 
الفرق الزيدية فى هذا الى السنة. انظر الفرق بين الفرق ص ۳۰ - ۴۳ وانظر مقالات الاسلاميين 
ONE»‏ 
هذه أقوال فرق الزيدية» أما أئمة اليمن الزيدية فقد ذكر صاحب كتاب (معتزلة اليمن»ء دولة الهادي 
وفكره) ص )۲١(‏ نصا عن نشوان الحميري» المتوفى سنة (5۷۳) ه وهو معاصر للعمراني قوله: 
إنه ليس في اليمن من فرق الزيدية غير الجارودية. = 


= ونقل صاحب كتاب الزيدية ص )٠١١(‏ عن القاسم الرسي المتوفي سنة (١٤۲)ه‏ قوله: «لنا أم 
صديقة غضبت على أبي بكر لنعها فدك ونحن غاضبون لغضبها». 

ونقل عن حفيده الهادي يحي بن الحسين المتوفیى سنة (۲۹۸)ه انه قال بتخطئة أبي بكر رضي الله 
عنه في فدك بدعوى أنها كانت ملك فاطمة رضي الله عنها قبل وفاة الرسول َة الذى كان قد 
وهبها إياهاء ويعتبر أن أبابكر قد رد الجميل إلى عمر رضي الله عنها حين عهد اليه بالخلافة من 
بعده» انظر كتاب الزيدية ص )۱۸١(‏ . 

فهذا أغلظ كلام أئمة الزيدية في اليمن في الخلفاء» أما الباقون فهم على ما ورد عن زيد بن علي من 
تفضيل علي بن بي طالب والترضي عن بقية الصحابةء فقد ذكر يحي بن حمزة المؤيد باللّه المتوفى 
سنة (۹٤۷)ه‏ قول أئمتهم مفصلا في الصحابة في رسالة سماها (الرسالة الوازعة للمعتدين عن 
سب صحابة سيد المرسلين)ء ننقل ما ذكر منها صاحب كتاب الزيدية ص )۳٠۹(‏ وهو قوله: 
التكفير والتفسيق لا يكونان إلا بدلالة قاطعة ولم يقم البرهان الشرعي إلا على الخطأاً في النظر الى 
النصوص دون أمر زائد على ذلك من كفر أو فسق» إنا نعلم قطعا وبالضرورة صحة أديانهم 
وسلامة إيانهم واستقامتهم على الدين ومحبتهم لرسول رب العالمين ورضاه عنهم ومعرفته لهم 
ونصرتهم له في المواطن التي تزل فيها الأقدام» وما ورد عنه من الثناء عليهم وشهادته لهم بالجنة 
ورضاه عنهم في أكشر أحوالهم. . . ثم ذكر بعض النصوص الشرعية فى الثناء على الصحابةء ثم 
ذکر حال علي رضي الله عنه مع الخليفتين› ونه كان لهما الوزير والمعين وكذلك الحال بالنسبة 
لابنيه ا لجسن والحسين» ثم قال: أما حال زيد فقد كان انصراف الرافضة عنه وما لزم عن هذا من 
قتل كان أهون عليه من أن يقبل التبري من الشيخين قائلا: كيف أتبراً منهما وقد كانا وزيري 
جدي وصهريه» يعني النبى وء كذلك فإن الأمر من محمد النفس الزكية وإبراهيم ويحى ابنى 
عبدالله ولو قد سبوهما لا تابعهم أكابر المعتزلة لأن لعن الصحابة عندهم يبطل العدالة فضلا عن 
الإمامة» وسئل جعفر الصادق عن أبي بكر فقال: ما أقول فيمن أولدني مرتين'» »» وكان الناصر 
للحق يلي أحاديث مروية عنهما بالترضية عليهما فلما كف المستملي من كتابة الترضية زجره الإمام 
قائلا: لم لا تكتب رضي الله عنهماء إن هذا العلم لا يؤثر إلا عنهما أو عن أمثالهما. 

فخلص من هذا إلى أنه لم يؤثر عن أمير المؤمنين ولا عن أحد من أئمة أهل البيت بكفر أو فسق 
أحد من الصحابة» وأن الاقدام على الإكفار والتفسيق من غير بينة وعلى غير بصيرة إثم كبير» بينما 
التوقف فيهم ليس إقداما على محظورء وليس التوقف مذهبنا وإن كان مذهب الهادي والقاسم 
والمنصورء وإغا الترضيةء لأنا رضينا على من رضي الله ورسوله عليهم حیث قال فيهم الله تعالی 
لقد رضي الله عن المؤمنين إذا يبايعونك تحت الشجرة )» وال لإ والدین آووا ونصرو). وقال : 


تو ١‏ ا ر 


طوالّذین ا الدار والإان 4. 3 


)١(‏ يعنى بذلك أن أمه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر وأمها بنت عبدالرحمن بن أبي بكر» فجده لأمه وأم أمه أبو بكر 


رضصی الله ك , 


Ww Te 


والثاني: آنهم يطعنون على أصحاب الحديث بعدهم» وقد صرح هذا 
الرجل المعترضص ددامغه هذا»ء فقال : أصحاب الحديث حمال أسفار أو 


اا 
وهم الواسطة بيننا وبين نبينا ولم يتصل' إلينا القرآن الذي هو أصل 


والشالث: أن السنة فرع للقرآن لأن نبوة النبى مَل إنما ثبتت بثبوت 
معجزته ولا معجزة له فينا باقية إلى يوم القيامة إلا القرآن الذي هو كلام 
الله القدي.". 


= إن مذهبنا الذي نحب أن نلقى الله ونحن عليه: أن الإمام بعد رسول الله َة هو علي بن أبي 
طالب مع حسن الظن في الثلاثة الذين تولوا قبلهء فما فعلوا ذلك جرأة على الله بل على سبيل 
الخطاً فى النظرء وما خحطؤهما فى مخالفة النصوص بكبيرة ولا صغيرة لا اشتملت عليه النصوص 
من و وما کان إقدامهم على مخالفة النصوص جرآة على الدين وأنهم يدخلون الجنة لما 
ورد فيهم من الأخبار. 
ولقد قال الإمام المنصور: إن أئمة الزيدية وعلماءها متابعنون للجارودية»ء غير أن غرضه أنهم 
متابعون لهم في القول بالنص الحفي على علي لافيما ورد عن آبي الحجارود من تفسيق الصحابة 
فذلك ما لم يرد عن أحد من أئمة الزيدية. 
وقال الهادي يحي بن الحسين فى كتاب الأّحكام: من أنكر النص على أمير المؤمنين فقد كذب الله 
ورسوله ومن کذب الله ورسوله فقد کفر بالله ورسوله». 
ولكن هذا القول من الهادي محمول على من أنكر قول الرسول َية: «من كنت مولاه فعلي مولاه» 
وليس محمولا على الصحابةء وإلا فكتاب الأحكام محشو بالرواية عن الصحابة وعن أبي بكر وعمر 
ولو قد کفرهم أو فسقهم لا نقل عنهم لأن الكافر أو الفاسق ساقط العدالة ولا يوثق بقوله. انتهى . 
وبهذا النقل المطول يتضح آن أكثر أئمة الزيدية في اليمن على مذهب زيد فى عدم الطعن في 
الصحابة ما عدا الكلام الذي سبق ذكره عن القاسم والهادي وقد اعتذر عن الهادي المؤيد بالله ا 
سبق ذکره عنه» والله أعلم . 

(۱) انظر الدامغ الباطل ورقة )/۲١(‏ ولعل مراده ب (الأسمار) القصص التى يسمر بها وهي في الغالب 
من نسج خيال القصاص . 

(۲) في الأصل غير ظاهرة» وفى (ب) لم يكتبهاء ولعلها كما أثبت. 

(۳) إن كان المراد ب القديم صفة لله جل وعلا فإن ذلك باطل وهي من أساليب أهل الكلام ولم يرد 
ذلك من أسماء الله وصفاته وإنما ورد تسميته جل وعلا (الأول) فى قوله تعالى: هو الأول والآخر 


والظَاهر والباطن 4 


1۲ لص احق 


وإذا كان القرآن عند القدرية مخلوقا كسائر كلامهم لم يثبت فرعه» وهو 
السنة . 
والرابع : أن المعروف منهم اجتناب النقل والرواية عن المشهورين بالنقل 
ولا عندهم كتب فيها سند صحيح كنحو الكتب اللشهورة فى الأمصار 
كالبخاري ومسلم' والترمذي» وسن ابی داو و() وعير ذلك من التصانيف 
وكتب مزخرفة ينسبونها إلى أهل البيت وهم عنها" برءاء كما اشتهر عنهم 
من القول بخلافهاء ومعتمدهم كلام المتكلمين في الأعراض والجواهر 
والأجساء). 
والوجه الجامس: أن القدرية إذا روى لهم حبر قن الى عة عار وه 
بخبر عن النبی ميو آنه قال: «ما جاءكم عنى فاعرضوه على كتاب الله 
وعلى عقولكم فإن وافق ذلك وإلا فارموا به»*. 
وهذا الخبر لیس بصحيح لأنا لو عرضناه على كتاب الله لم نجد ما يوافقه 
ولو عرضنا الأخحبار المروية عن النبى ا فى مواقيت الصلاة وأعداد 
= وان كان مراده وصف القرآن بالقدم أي الأزلية فليس هذا من قول السلف فى القرآن وإنغا يقول 
السلف «القرآن كلام الله غير مخلوق» وعندهم أن صفة الكلام لله عز وجل قدية النوع حادثة الأفراد 
- وسيآتى مزيد ايضاح لذلك عند كلام المصنف على الكلام والقرآن - انظر فصل رقم ٩1‏ من هذا. 
)١(‏ الامام الحافظ حجة الإإسلام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسأبوري صاحب الصحيح 
ولد سنة ٤(‏ ١٠٣ه)‏ وتوفي سنة (١٠۲ه).‏ تذكرة الحفاظ »)٥۸۸/۲(‏ السير .)٠٥١۷/١١۲(‏ 
(۲) الامام الثبت الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب الستن»ء ولد سنة (۲١٠۲ه)»‏ وتوفي 
سنة (١۲۷ه)‏ بالبصرة . تذکرة الحفاظ (۲/ .)٥۹۱‏ السیر .)۲١۳/۱۳(‏ 
(۳) هكذا فى الأصل وفي (ب). 
(6) تقدم التعريف بهذه الألفاظ - انظر ص (۹۷). 
)٥(‏ لم أقف على من خرجه. 
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الركعات وغير ذلك من الأحكام التى نقلت عن النبي م نقلاً متواتراً 
وأجمع العلماء عليها على كتاب الله أو على العقل لم نجد ما يوافقها) 
فعلم بذلك أن هذا الحبر لا أصل له وإغا دعاهم إلى ذلك عجزهم عن 
ضبط الأّحاديث . 


(0) يقصد بقوله (ما يوافقها) ما يدل عليها بتفاصيلها المعلومة أما أصلها فموجود حيث أمر الله عز 
وجل بها وذكر بعض أركانها وشروطها كالوقت والطهارة والركوع والسجود وقراءة القرآن و 
الحشوع فيهاء كما أمر أمرا جازما باتباع النبي ميه بقوله تعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاکم عنه فانتهوا) فأوجبت هذه الآية اتباع النبي اة فى الصلاة وغيرها غا هو دين» قال الشافعي 
رحمه الله : وستن رسول الله َة مع کتاب الله وجهان» أحدهما: نص کتاب فاتبعه رسول الله عا 
كما أنزل الله« Ty‏ الله فيه عن الله معنى ما أراد بالحملة وأوضح كيف فرضها 
عاماً أو خاصاً وكيف أراد أن يأتي به العباد وكلاهما اتتبع فيه كتاب اللّه». 
وقال في موضع آخر: إن سنة رسول الله ية إنغا قبلت عن الله فمن اتبعها فبكتاب الله اتبعها ولا 
فجد خبراً آلزمه الله خلقه نصا بینا إلا کتابه ثم سنة نبیه» . انظر الرسالة - ص .)٠١۹-۹۱(‏ 


۾ ق 
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٤‏ - فصل 
الأصل الثالث: الإجماع 


. وهر إجماع علماء العصر على حکم الحادثة()‎ ١ 
وهو حجة في الأحكام الشرعية» وقال بعض المعتزلة: الإجماع ليس‎ 


يحجة 0 . 
والدليل عليه قوله تعالى: #ومن يشاقق السرسول من بعد ما تبين له الهدى 

ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولیٰ ونصله جهنم وساءت مصیرا» . 
وقوله تعالى : #وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 0# . 
وقوله تعالى : #كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 

المنكر 4(). 
وقال ال : لا جتمع آمتی على OI‏ والاأدلة ی ذلك کیره : 

(1) انظر المستصفى )۱۷۳/١(‏ - الأحكام للأمدي )۱٤۸/١(‏ نزهة الخاطر العاطر .)۳۳١۱/١(‏ 

(۲) المخالف فى ذلك النظام من المعتزلة والشيعة والخوارج . انظر الأحكام للآمدي .)٠٠١ /١(‏ الوصول 
إلى الأصول (۲/ ۷۲). نزهة الخاطر العاطر .)١١/١(‏ 

(۳) النساء آية: .)١١١(‏ 

.)٠٤١( البقرة آية:‎ )٤( 

.)١١٠١( آل عمران آية‎ )٥( 

(1) أخرجه ت. كتاب الفتن (ب - ما جاء فى لزوم الجماعة )٤11/٤(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجهء وأخحرجه. جه كتاب الفتن (ب السواد الأعظم) 
)۳٠١۳/۲(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه وفى إسناده أبو خلف الأعمى خادم أنس 
رصي الله عنه متروك ورماه ابن معين بالكذب . انظر التقريب ص € ° . 
قال المباركفوري فى تحفة الأحوذى: والحديث استدل به على حجية الإجماع وهو حديث ضعيف› 
ثم نقل قول ابن حجر فيه: إنه حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال» تم دكر 
ما يؤيد الاستدلال لحجية الإجماع بروايات عديدة تؤيد معناه. تحفة الأحوذي .)۳۸٣/١(‏ 


وليس فى شىء من الروايات التي اطلعت عليها قوله (على خطا) إغا الروايات كلها بلفظ (على 
ضلال) . 


4“ 
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فالقائلون بهذا الأصل هم أهل السنة الذين أفنوا أعمارهم بحصر أقاويل 
العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة الأعصار. 

كلما ذهب قرن أيد الله الذين بعدهم بقوم على صفتهم بذلك» والمعتزلة 
والقدرية من هذا بمعزل لوجهين : 

أحدهما: آنه لا يعتبر إلا اجماع الفقهاءء والفقه هو: معرفة الأحكام 
الشرعية التى طريقها الاجتهادء ولا يعتد بخلاف آهل الكلام الذين لا 
معرفة لهم إلا بالجواهر والأجسام والأعراض» وهذا علم القدرية» ولا ينقل 
ذلك عن الصحابة والتابعين'. 

الثانى: أن أول عصر العلماء هم الصحابة رضى الله عنهم وهم يطعنون 
عليهم على ما مضى”' فكيف يسوغ لهم النقل عنهم. 


۴ ر 
e N 9R‏ 


(1) إلا فى الأصل غير واضحة تماماً وكتبها - ب - إلى» وما أثبت به يستقيم الكلام. 
(۲) تقدم النقل عن شيخ الإأسلام فى بيان هذا وأول من تكلم به ص (۹۷). 
)۳( انظر ص (۱۰۷). 


۱۱٦‏ التصر المحقق 


و 
الأصل الرابع: هو القياس 
وهو أدلة العقا 7). وهو صل من اأصول الآدلة عندنا فى العقليات 
الشرع). 


والعقل آلة للتمييز بين الصحيح والباطل» ولم يكلف الله المعرفة به إلا 
ر ی ا و شش و 
الأربعة إلا بالعقل إلا أنهم غلوا فيه وجعلوه عمدة أمرهم وآساس بنيانهم 
وركبوا فيه طرقا وعرة» وجعلوا ما ورد فى الكتاب والسنة تابعا لا فى 
عقولهم فإن وافقهم وإلا رموا به“ . 


(1) يقصد بذلك أن القياس هو الأمر الذي يتوصل إليه باستخدام العقل فيه من غير أن يكون هناك 
نص من الشارع . 

)۳( يدل على ذلك قول النبي ا : «ارفع القلم عن ثلاث عن المجنون المغلوب على عقلهء وعن النائم 
و وعن الصبى حتی يحتلم . أخر جه د. کتاب الحدود ( ي المجنون یسرف أو 
یصیب حدا (۲/ ۲۲۷).» ت. کتاب الحدود (ب - ما جاء فیمن لا یجب عليه الحد /٤(‏ ۳۲)» 
جه . كتاب الطلاق (ب - طلاق المعتوه والصغير )1٥۸/١(‏ كلهم من خديث علي رضي الله عنه» 

)٤(‏ قال القاضي عبدالجبار المعتزلى بعد أن ذكر أنواع الدلالة وهى: حجة العقل والكتاب والإجماع» 
قال: ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل فلأن ما عداها فرع على معرفة الله بتوحيده وعدلهء فلو 
استدللنا بشىء منها على الله والحال هذه كنا مستدلين بفرع للشىء على أصله وذلك لا يجوز ثم 
أخذ يفصل فى بيان ذلك . انظر شرح الأصول الخمسة ص ۸۸ وما بعدها. 
وهذا فى واقع الأمر تعطيل منهم للشرع ورد له وتقديم ما يرتضونه ما زعموا أنه قواعد عقلية 
يستدلون بها على إثبات وجود الله عز وجل كحلول الحوادث ودلالة الإمكان ونحوها التى جعلوا ما 
يلزم منها نافياً لما ثبت فى الشرع كنفيهم أفعال الله لزعمهم أنها تدل على الحدوث» وكنفيهم = 


الإتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 1۷ 
وهذا حلاف قوله تعالى : #اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 4 . وغير ذلك من 
الآيات . 
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= للقدر لزعمهم آنه مخالف للعدل والحكمة. وهذه القواعد التى قعدوها يخالفهم فيها كثير من 
وهذا يقدح فی کونھا دليلاً عقلياً متفقاً عليه يكن أن ينظر إلى الشرع بمنظاره» ثم إنه إذا ثبت صدق 
الرسول الله َي فى قوله إنه مرسل من قبل الله عز وجل سواء بطريق المعجزة أو الفطرة أو دلالة 
حاله وأحواله أو با یلقی الله عز وجل فى قلوب عباده من الإيان به ميو - إذا ثبت هذا لم يبق 
للعقل مجال لمعارضة الشرع بأي حال من الأحوال» وليس له إلا التسليم والانقياد والخضوع» لأننا 
لا علمنا صدق المخبر علمنا صدق الخبر »وعلمنا أن الخبر موافق للحق والعدل والحكمة» إذ هو من 
O O‏ 
إا ا التطان ر و النظر 2 فی الاستدلال. هذه هى a‏ التی ب ا 
أن e‏ دل على صدق e‏ الشرعيةء فان هذا 
باطل فلو وافقناهم على آن العقل وحده هو الذى دل على صدق الرسول َي لم يلزم من ذلك أن 
يعرض كل ما جاء به الرسول ية على العقلء إذ معنى هذا أن العقل هو المشرع وليس الله جل 
وعلاء بل الذى يلزم من دلالة العقل على صدق الرسول هو تسليم القيادة للرسول َة فى كل 
صغيرة وكبيرة لأن الحق هو ما ثبت أنه نطق به لأنه صادق هذا ما يلزم من ناحية العقل. ولكن 
المعتزلة ومن تابعهم تمادوا فى تقديم العقل وجعلوه حاكما على الشرع وجعلوا الشرع تابعاً لا 
متبوعاً فأتوا بالطامات المخالفة لصريح القرآن والسنة فأولوا القرآن وصرفوا معانيه على حسب 
أهوائهم وردوا السنة المخالفة لما ظنوا أنه حقا على حسب عقولهم . 

مع آن العقل E el‏ النقل الصحيح بحال من الأحوال» وکتفت يخالقه والشرع إغا هو 
a‏ خلق العقلء والله جل وعلا طلب من الإنسان أن يستخدم عقله فى النظر فى الدلائل 
الموصلة إليه جل وعلا والمعرفة بأنه الاله الح فإدا اق الإنسان بأن الله هو الاله الحقی وأن هذا 
الرسول مرسل من قبله لم يكن له إلا التسليم والإذعان فإن أدرك بعقله أن ما قال الرسول موافق 
للحق فهذا خير وان لم يدرك وجه الحق والحكمة فى الأمر الشرعى وجب أن يتهم نظره وعقله لا 
من آراد o‏ قساد قول المعتزلة ومن تابعهم فليراجع (درء تخار العقل والنقل) لشيخ 
الإسلام) /۸۷/١(‏ ۰ . 
وبأوسع منه عند ابن لصواعق المرسلة) حيث استغرق بيان هذا الأمر المجلدان الثالث 
والرابع . 

( e 


م بي 
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٦‏ - فصل 


معرفة الله ولا عبادته. 


ولكن لا أرسل الله الرسل لم نعلم صدقهم إلا بالنظر بمعجزاتهہ. 
وعرفنا الله تعالى بالعقل . 

وقالت المعتزلة والقدرية: معرفة الله وجبت بالعقل ولو لم يبعث الله 
الرسل لكان فى العقول ما يدل على توحيدهم لله سبحانه؟. 

وهذا نفس قول البراهمة الذين قالوا بإبطال الوسائط“'. 

والدليل على بطلان قولهم قوله تعالى: وما كنا معذبين حتىٰ نبعث 
رسولاي0). 


(1) دلالة المعجزة على صدق الرسل دليل صحيح» وقد أيد الله رسله بالمعجزات لكن يكن الاستدلال 
على صدق الرسول بالنظر فى أحواله ودعوتهء لهذا آمنت خديجة وأبو بكر وغيرهم من الصحابة 
من دون طلب معجزة أو ظهورها لهم» وقد استدل هرقل على صدق الرسول ية بالسؤال عن 
أحواله ودعوته فليست المعجزات هى الدليل الوحيد لصدق الرسل كما يزعم آهل الكلام. انظر 
شرح الطحاوية ص ۹۸١٠ء‏ الإرشاد للجوینی ص ۲۷۸ . 

(۲) انظر كلام القاضي عبدالحبار فى وجوب النظر وأن معرفة الله وجبت بالعقل وأنه لا يحتاج فى 
ذلك إلى سمع فى كتاب المغنى .)٠١١/١٤(‏ 

(۳) البراهمة : هم رجال الدين في الديانة الهندوسية التى سميت البرهمية ابتداءً من القرن الثامن قبل 
الميلاد نسبة إلى براهما: وهو فى زعمهم القوة العظيمة السحرية الكامنة التى تطلب كثيراً من 
العبادات . انظر أديان الهند الكبرى ص ٤‏ . 
وقولهم بإنكار النبوات مشهور عنهم ذكره الغزالى وابن حزم» ورد عليهم فى ذلك وذكره ابن 
الجوزى والسكسكى أيضاً. انظر قواعد العقائد ص ۲۱۲ الفصل .)۹٦/۱(‏ تلبیس إبليس ص ۸۷ 
البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان ص ٩١‏ . 

.)٠١( الإسراء آية‎ )٤( 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
وقوله تعالى: # للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 0 . 
فقال بعد الرسل ولم يقل بعد العقل . 
وأي طريق فى العقل يؤدي إلى تحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله 
وما الفرق بين العمة وبنتها فى النكاح . 


.)١٠١١( النساء آية‎ )١( 


م ري ك 


2 التص المحقق 
۷- فصل 


ومن أصول القدرية الفاسدة التي بنوها على عقولهم الفاسدة وخالفوا 


وعندنا: أن اسم الشىء لايقع إلا على الموجرد فالموجود هو شىء 
والشيء هو الموجود. 


فی حال عدمه کهو فی حال وجوده» وأن الله لم يتقدم الأشياء فى كونها 
اا 


وهذا قول الدهرية: الذين أخبر الله عنهم بقوله: #وقالوا ما هي إلا حياتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر 4# . 


)١(‏ ذكر هذا عنهم ورد عليهم فيه ابن حزم وألزمهم بأن هذا موصل الى القول بقدم الأشياء إذا وصفت 
في حال العدم بأآنها شيء وهذا كفر . انظر الفصل ٤١ /٤(‏ - ١٤)ء‏ وانظر المواقف للأيجي فقد 
نسب هذا القول الى المعتزلة ما عدا أبي الحسين البصري وأبي الهذيل العلاف . المواقف .)٥١(‏ 

(۲) لم أقف علي هذا القول للمعتزلة والمشهور عنهم القول بحدوث العالم» ويجعلون حدوث العالم 
دلیلهم على وجود الله عز وجل ومغايرته للمخلوق» أما قولهم بأن المعدوم شيء السابق ذكره 
والمنسوب إليهم فإنه يلزم منه القول بالقدم باعتبار أن العدم سبق جميع المخلوقات فهي كائنة بعد أن 
لم تكن إلا أن لازم المذهب ليس بمذهب على الصحيح لان اللوازم قد يغفل عنها صاحب المقالة 
ولم يكن يقصدها في كلامه وتقريره» والذين يعزى اليهم القول بقدم العالم هو أرسطو وأتباعه من 
الفلاسفه . انظر قول المعتزلة في حدوث العالم في شرح الأصول الخمسه ص )١١١ - ١١٠١(‏ وانظر 
قول الفلاسفة في تهافت الفلاسقة للخزالی ص (۸۸) وفي منهاج السنه النبوية )۱٤۸/١(‏ وما 
بعدها. وانظر آن لازم المذهب ليس ممذهب في جلاء العينين ص .)٤۸(‏ 

(۳) الحاثيه آية .)٤۸(‏ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۱۲۱ 


و ر ا و ع ا 
قولهم» قوله تعالى: #وقد خلقتك من قبل ولم تك شیا 4(). وقوله تعالی : 
ولا يذكر الإنسان أا خلقناه من قبل ولم ك شیا ٠4‏ . 
/٥‏ ب وقد احستجح النبي ية على من قال بالعدویى»› ونه يتولد شيء من شيءَ 
بقوله َة : «فمن أعدى الأول»"). 


کډ د د 


(۱) مریم آية )٩(‏ . (۲( مریم آية (۷). 
(۳) تقدم تخریجه ص .)۹٤(‏ والمراد هنا بيان أن النبى اة منع أن يسمى العدم شيئاً لأن المرض الأول 
خلقه الله جل وعلا وأوجده بعد أن لم يكن شيئاً. 


۱۲۲ التص المحقق 


۸- فصل 

وعند المعتزلة والقدرية لا تصح المعرفه بالله لأحد إلا بالأدلة التي رتبها 
المتكلمون في الجواهر والأعراض» ولا يكون المؤمن مؤمناً حتى يعرف ستة 
أبواب وضعها الفلاسفة وهي : معرفة المحواهر والأعراض والأجسام» 
واستحالة الظهور والكمون عليها'» واستحالة عرو الأجسام والجواهر عن 
الأعراض» والبقاءء والمداخلة» والمجاورة'. 


وقد أظهر هذا الرجل بدامغه الإنكار على بقولى فى الرسالة: تركت 


واعتماد أها السنة وأصحاب الحديث فى الاستدلال الله تعا 
هل و في 


(1) الكمون والظهور هو من أقوال الفلاسفة الدهريين المنكرين للخالق وذلك آنهم زعموا أن الأعراض 
قديمة في الأجسام إلا آنها تكمن في الأجسام وتظهر فإذا ظهرت الحركة في الجسم كمن السكون وإذا 
ظهر السكون كمنت فيه الحركة . وقد أخذ بالكمون والظهور النظام من العتزلة إلا أنه قال: «إن الله 
خلق الموجودات دفعة واحدة على ماهي عليه الآن» معادن» ونبات وحيوان» وإنسان» ولم يتقدم 
حل آدم عليه السلام خلق أولاده غير أن الله تعالى أكمن بعضها في بعض فالتقدم والتأخر إنما يقع 
في ظهورها من مکامنها . 

I E a E eS N 
شرح الأصول الخمسة ص‎ »)۷١/١( الملل والنحل للشهر ستاني بهامش الفصل‎ ٥١ للبغدادي ص‎ 
٤ 

(۲) أدلة المتكلمين سواء في ذلك المعتزلة أو الأشاعرة أو غيرهم على وجود الله عز وجل هو الاستدلال 
على حدوث العالم بحدوث الأعراض وهذا يحتاج إلى مقدمات وهي إثبات الأعراض وإثبات 
حدوثها ثم إثبات آنها محتاجة إلى محدث وهذا المحدث هو الله تعالى . 
وقد تقدم النقل عن شيخ الإسلام ص(4۷) أن أول من قال بهذه الألفاظ - أعني الأجسام والجواهر 
والأعراض هم - الحهمبه وأنها ألفاظ مبتدعة لم تعرف في زمن الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان. 
انظر استدلالات المتكلمين في : شرح الأصول الحمسة ص (4۲/ ١٩)ء‏ أصول الدين للبغدادي ص 
(۳۳ - 1۸)» الارشاد للحويني ص (۳۹ - .)٥۰‏ درء تعارض العقل والنقل (۳۸/۱- ۳۹). 


الإنقصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار YT‏ 
وعلى صفاته وعلى البعث إنغا هو با أرشد الله إليه فى القرآن» لأن الله 
E‏ ماتا بقوله تال ` #وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
لمو منين 4#( . وقوله نے بهذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين04#). 
ولیس بعد بیان الله بیان ولا بعد شفائه شفاءء وقد آمر الله نبيه َي أن 


يقول: إقل إِنّما أنا بشر كم يوحي لي انما هكم لله واحد فمن كان يرجو لقاء 
ربه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رنه أًحدا 4 . 


وقوله تعالى: «قل إِنّما أنذركم بالوحي 4 ونبه الله العباد على 
الاستدلال عليه بقوله تعالى : #وفي أنفسكم أفلا تبصرون4(). 

وبقوله تعالی : إن في خلق السموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآیات 
لى الألّاب 04 وبقوله تعالی: ألم نجعل الأرض مهادا © والجبال 
وناد ees:‏ ا ا افا , 

ومن خلق الله فيه أذناً فطنةء وأمده الله بالتوفیق إذا نظر إلى ابتداء خلقه 
من نطفة وتنقلها من حالة إلى حالة إلى أن تصير لحماً وعظماً وعصباً ودماً 
وصوراً مختلفة» وما ركب فيها من السمع والبصر والشم والروح» وتغذيته 
في بطن آمه الذي أوصل الى كل عرق وعضو من الغذاء ما يقوم به» وتنميته 
على التدريج فى المدة التي لو آراد ذلك في لحظة لأمكنه»ء وإخراجه له من 
مكان ضيق » وما جعل فيه من الشهوة للغذاء التي يقوم بها جسده وما ركب 
به من الإلهام الذي يقصد به حين يولد إلى ثدي آمه ويتص اللبن ويعلم أن 


(۱) اللإسراء (۸۲). () آل عمران (۱۳۸). 
ONS‏ (6) الانسياء آية .)٤٠٥(‏ 
)٥(‏ الذاريات آية )٦( .)۲١(‏ آل عمران آیة (۱۹۰). 


(۷) النباً أية (۷ - وما بعدها). 


٦ 


۱۲4 النص المحقق 
با لص يصل اللبن الى بطنه» علم أن لذلك صانعاً صنعه ومدبراً دبره 

وقد ضرب الله ا مثل بالبعوضة مع صغر خلقها ووهن قوتهاء فمن فكر 
في نفسه في صغر خلقها وتقدير أعضائها وأجزائها والإلهام المركب فيها 
حتى حصل لها به المعرفة لنافعها ومضارهاء فلو أراد العاقل أن يعرف كيف 
ركب الإلهام فيها حتى عرفت أن بين جلد الإنسان ولحمه دماً هو غذاؤها 
ولولا معرفتها بذلك لم تقصد الى مص الجلد ثم تديم المص إلى آن يخرج 
تلفها» وكيف حذرها ومعرفتها بآن في الفرار من وقوع الكف عليها حجاة 
لھاء وكيف هيتتها التي قصدت بها الطيران والفرارء لم يقدر على إدراك 
ذلك فيعلم بذلك أن لها خالقاً ومدبراً دبر هذا الصنع العجيب فيها. 

ومن نط إلى السماء وحسن خلقها واتساقه وعدم الفطور فيهاء وإلى 
الشمس والقمر والنجوم الحارية فيها بلا فتور على نظام متسق في أوقات 
مختلفة متراخيهء أو نظر إلى الأرض وما فيها من الجبال والرمال والأشجار 
والشمار والزروع المختلفة في المنظر والطعم والريح علم أن لها تجا 
وجد بغير صانع صنعه ولا مو جد آوجده نسب إلى الجهل والحماقة» کما 
iE O N Ki oh i CS‏ 
e‏ المبنية ا المحقة N N ET‏ 
السموات والأرض وما فيهن من الصنع المتقن من صانع صنعها. واستدل 
بإتقان الصنع بذلك على أن صانعها عالم بجا صنع وقادر عل ۹ ا صنع› 
إذ لا يتأتى الصنع العجيب التقن ممن لا علم له ولا قدرة على ما صنع› 


)١(‏ هذه الكلمة ليست فى متن الأصل وإغا أحال على هامشه وليست ظاهرة فيه وأثبتها من (ب). 
Es SD‏ 


واستدل بتقدم ما تقدم منها وتأخر ما تأخر منها على أن صانعها مريد لا 
م وأن له إرأدة. واستدل على آنه حى بان الأفعال المحكمة التقنة لاتتاتی 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۱۲۵ 


واستحال أن يكون الفاعل اح العالم القادر المريد موصوفاً بصفات 
النقص وهي : الصمم والعمى والخرس› ويتعين وصفه بضد ذلك وهو 
السمع والبصر والكلام» وقد وصف نفسه بذلك فى القرآن'؟. 

ول ا ت و ال لات التي أرشك اله الل الا 


الامتدلال عل ذلك فعا فل تال ٠‏ وهو الذي يبدأ للق ثم يعيده وهو 
هون عليه 04 ) . 


فنىه الله الخلقی على الا شدلل باعادته الخلق بابتدائه لقم لاهم قل 
آقروا بأنه خلقهم ابتداء والدليل عليه قوله تعالى: وین سالتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله 4). وقوله تعالى: #[ولئن الهم من خلقهم 
يقولن الله فَأنّى يؤفكون 4. وقوله تعالى : «#ولقد علمتم التشأة الأولّى فلَوا 


تذ گر ون )٩(4‏ . وقوله تعالی : وله من في السمَوات والأرض كل لَه قانتون04). 


(1) أورد ابن القيم رحمه الله في كتابه «مفتاح دار السعادة» الشيء الكثير من عجيب الصنع والحكمة 
المتقنة في خلق الانسان والحيوان والهواء والليل والنهار وسائر مخلوقات الله الظاهرة للعيان الدالة 
على الله عز وجل ووحدانیته وكمال صفاته ونعوت جلاله وأنه الحكيم في صنعه اللطيف في تدبيره 

جل وعلا. انظر: مفتاح دار السعادۃ (۱/ ۱۸۷/ ۲۸۲). 

(۲) الروم آية (۲۷). 

(۳) الزمر آية (۳۸). 

.)۸۷( الزخحرف آية‎ )٤( 

() الواقعة آية (1۳). 

() الروم آية 0 


۱۲٢‏ النص المحقق 


قال الضحاك) ليس شىء من خلق الله إلا وهو يطيعه فى التسبيح 
والسجود والخحباة والموت والسشور وإن کانوا عاصن له فیما سوی ذلك من 
الخاد 


سر م 0 


E O NE‏ وهو أَهون 
e‏ والهين e‏ اللي ا ا 


E 


عائدة على الله آي هين الابتداء E‏ قال a‏ ا هون 
عليه) قال خحلی الانتان في الابتداء زطفة نم علقة نم مضغعة فإدا أعاده فاغا 
یقول له کن فیکون“) . 


(1) الضحاك بن مزاحم آبو محمد الهلالي الخرساني صاحب التفسير كان من أوعية العلم وليس 
با لجود لحديثه وهو صدوق فى نفسه توفى سنة ۲١٠٠١ه.‏ السير .)٥۹۸/٤(‏ البدايه والنهاية 
)۲۹/۹( ۰ 1 

(۲) لم أقف على من ذكر هذا عن الضحاك وإغا ذكر نحوه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه ولم 
يرد فيه قوله في التسبيح والسجود. انظر تفسیر ابن جریر (۲۱/ .)١‏ 

(۳) الإمام أبو الحججاج مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم المكي المقرئي المفسر الحافظ قال قتاده أعلم من 
بقى بالتفسير مجاهد» توفي سنة ۴۳١٠ه.‏ تذكرة الحفاظ .)4۲/١(‏ السیر .)٤٤۹/٤(‏ 

)٤(‏ لم أقف على هذا القول عن مجاهد بهذا اللفظ وإنغا ذكر ابن جرير باسناده عنه قال اللإعاده أهون 
عليه من البداءه» والبداءة عليه هین . تفسير ابن جرير .)۳٦/۲١(‏ الدر المنثور .)٤۹١1/١1(‏ 
ثم إن هذا القول الذي ذكره العمراني لايتفق مع القول المسند إلى مجاهد لأن معنى أهون في الاأثر 
الذي ذكر العمراني والذي ذكره ابن جرير عن مجاهد هو أن إعادة الميت بالنسبه لله عز وجل أهون 
من ابتداء خلقه. 
والقول بأن الهاء في (عليه) عائدة على الله بهذا بمعنى هين عليه الإبتداء والرجوع على ما ذكر 
العمراني هو قول الربيع بن خيثم والحسن ورواية عن ابن عباس رضي الله عنه. انظر تفسير ابن 
جریر (۳1/۲۱)» تفسیر القرطبي .)۴۲۱/۱٤(‏ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۱۲۷ 


وقال فوم: الهاء عائدة على الميت لن إعادته هينة عليه وهو هون من 
ر فد ره قال الا امو ی ا ع ا وکن ی 
به المخلوق أي يصاح به ويقوم سوي" . 

وقال قوم : الهاء لله ومعناه وهو آهون عليه عندكم فيما تعالجون آنتم لن 
الإإنسان إذا SSS SES a a‏ 
قصيراً فإذا عمله ثم أراد إعادته رده بلا تفكر ولا تثبت» أي فأنتم قد أقررتم 
أن يقر بالإعادة" . 

ومثل هذه الآية فى الاستدلال قوله تعالى : #أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من 
نطفة فإذا هو خصيم مبين 0« وضرب لا متلا ونسى خلقه قال من يحبى العظام وهى 
رميم 2© قل يحييها الّذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم 2© الّذى جعل لكم 
من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون04). 

و سہتب نزول هذه الآية أن أبي بن خلف بن وهب الجمحي› أخذ عظما 
قد نخر بيده وجاء به إلى النبى وة فقال : يامحمد تزعم أن الله حى 
الموتى بعد أن كانوا عظاماً بالية وتراباء أترى الله يحى هذا بعد أن أرم 
)١(‏ هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي أبو محمد الكوفي الإمام الممفسر أحد موالي 

قریش توفي سنة ۱۲۷ ه. انظر السیر .)٠٠٤/٥(‏ ) 

(۲) ذكر هذا القول القرطبي ونسبه إلى ابن عباس وقطرب. وقال السيوطي في الدر المنشور أخرج 

e‏ عباس رضي E ST‏ قال الإعادة 2 على المخلوق 


e الدر‎ .)۲۲ /۱٤( القرطبی‎ 

(۳) قال بهذا الضحاك قال السيوطى فى الدر المنشور : احرج ابن أبى حاتم عن الضحاك في الاأية 
قوله: في عقولكم إعادة شيء إلى شيء كان هون من ابتدائه الى شيء لم يكن . الدر المنشور 
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(A: = VV) o e و‎ 0( 


ب/٦‎ 


۱۲۸ التص المحقق 


= £ ۰ مه باه . ب‎ ۰ SS 
وجعل يفتته بيده» فقال له النبي و4 : «(يحي الله هدا ويميتك ثم يبعثك ثم‎ 
. يدخلك نار جهنم‎ 


م ر و 


صاروا عظاماً رميما كما أنشأهم اول مرة ثم أخبر عن صنعه الذي یشاهدونه 
آي الذي أخ رج النار وهي حارة يأيسة من الشجر. الأخضر الرطب وهما 
ضصدان فلا النار حرق الشجر ولا رطوبة الح تطفىء الا وکل عود 


م 


يقدح مه النار إل من عود العتات فإنه ل يقدح مه النار. 


(۱) آخرجه ابن مردويه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر 
والبيهقي في البعث عن أبي مالك وأخرجه ابن جرير عن مجاهد وقتاده مرسلاً. انظر تفسير ابن 
جریر (۲۳/ .)۳۱١‏ الدر المنثور .(V€/۷)‏ 
وقد ورد أن الذي احذ العظم وفتته هو العاص بن وائل فقد أخحرجه الحاكم من حديث ابن عباس أن 
العاص بن وائل آتى إلى النبي ييا بعظم حائل ففتته. . . فذكره. 
قال الحاکم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. المستدرك كتاب التفسير 
(6۹/۲). 

واحرجه ابن جریر عن سعید بن جبیر مرسلاً. انظر تفسیر ابن جریر (۲۳/ ۳۰). 

وورد أنه ابو جهل بن هشام . أخرج ذلك ابن مردويه عن ابن عباس . انظر الدر المنثور (۷/ .)۷١‏ 
وقوله وأكثر المفسرين على أنه أبي بن خلف» فقد روي ذلك من قول مجاهد وقتاده والسدي 
وعكرمة والحسن . انظر الدر المنثور .)۷١ /١(‏ تفسير القرطبى ..)۷٠١/٠٠١(‏ 

(۲) وأفضل ما يكون ذلك في شجر المرخ - بفتح الميم ا الراء - والعفار بقتح العين والقاء - 
وهما من شجر الحجاز إذا ضرب أحدهما على الآخر انقدحت منهما النار وهما أخحضران وفي المثل 
«في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار». 

انظر اللسان )٤۱۷١ - ٦(‏ تفسير ابن كثير (۳/ ۲ ) فتح القدیر /٤(‏ ۳۷۳). 

(۳) العناب - بضم العين بعدها نون مشدده - شجر شائك من الفصيلة السدرية يبلغ ارتفاعه ستة امتار 
وهو لا ينقدح فيه النار. 
اللسان )١٠١ /٤(‏ - المعجم الوسيط ص ٠۳٠‏ . 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۱۹ 


فمتى حصل للإنسان المعرفة بالله وبصفاته وعلم أن ماجاء به النبي ئة 
حق» حصلت له المعرفة: وآدنی المعرفة مالا يجامعها الشكوك»› وأعلى 
معارف الخلق لله معارف الأنبياء والملائكة لله وهم بذلك متفاضلون. 


ولم يكلف الله الخلق أن يعرفوه كمعرفته لنفسه ولا كمعرفة الأنبياء له بل 
إذا حصلت للإنسان المعرفة بالأدلة من القرآن أو أخذ ذلك بالتلقين من آبويه 
في الصغر آو بتقليده للعلماء والصالحين في صغره ثم بلغ وصمم على هذه 
العقيده فإنه مؤمن كامل الإيمان" وإن لم يحصل له المعرفة بالأدلة التي 
رتىها المتكلمون ووضعوها» بل قد صرح العلماء من آهل الحديث والفقهاء 
الملشهورون جریم الكلامء وقالوا: هو محدت وددعة ف الك وقالوا لو 
كان طريقاً صحيحاً لمعرفة الله سبحانه لنبه الله سبحانه عليه فى القرآن ولاأمر 
النبي ية به وتكلمت به الصحابة رضي الله عنهم. 

وقد علم النبي ية أصحابه الاستنجاء ودلهم على جميع الأحكام فلو 
كان الكلام من مهمات الدين لنبه النبى وة عليه . 

وروي عن الشافعى) أنه قال : «لأّن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا 


(1) سياتي ذكر المصنف للتفاضل في معرفة الله في فصل زيادة الإيان ونقصانه ص .)۷٦۲(‏ 

(۲) لعل قول المصنف رحمه الله هنا عن المصدق «فإنه مؤمن كامل الإيمان» يقصد بذلك من ناحية 
التصديق وأنه لا يحتاج إلى المعرفة عن طريق الأدلة التى رتبها المتكلمون. والمصنف رحمه الله 
أثبت من قبل في أول الرسالة أن الإيان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص با معصية ص ۹٩‏ 
وسيعيد ذلك في الفصول المتعلقة بالإيمان» فلا يظن به أنه قصد أن من أتي بالتصديق دون العمل 
فهو مستحق لوصف الإعان الكامل لأن هذا قول الأشاعرة ومن وافقهم . وسياتي بيان ذلك . 
أو لعل قوله «فإنه مؤمن كامل الإعان» خطاً سبق به القلم ويكون قصد (كامل المعرفة) لأن الكلام 
السابق كله في الكلام على المعرفة والمعرفة ليست هى الإيمان وإنما لابد في الإيان من المعرفة. والله 
ا ۰ ۰ 

(۳) محمد بن ادريس الشافعي المطلبي الإمام عالم العصر ناصر الحديث فقيه الملة» ولد سنة ٠١٠١‏ ه 
بغزه وتوفي أول شان نة ۲٠۰ ٤‏ بمصر. انظر تذكرة الحفاظ .)١/٠١( ء.)۳١۲ /١(‏ 


ل تىت 


۳۰ النص المحقق 


ال حي ال من آن يلقاه بسي ء من الكلام») وسئل الشافعي راحمه الله 
عن شيءَ من ت فغخضب وقال: «(سل عن هذا حفص الفرد0) 
وآصحابه لعنهم الله ۲۳۲ 1 

ودخل حفص الفرد على الشافعي رحمه الله وهو مريض فقال حفص : 
من آنا؟ وكان من المتكلمين فقال: حفص لا حفظك الله ولا رعاك حتى 
تتوب مما آنت عله . 

وقال الشافعى : «حكمى فى آهل الكلام آن يضربوا بالجريد ويطاف بهم 
الكلام»*. 

وقال آحمد بن حنإ 7 : « فلح صاحب الكلام آأبداً ولا بکاد ال 
نظر ف الكلام إلا وفی وة دغل ٩»‏ . وقال اخ ((اعلماء الكلام 


زنادقة )۸ . 


.)١٤١١/١( واللالكائي في السنة‎ »)١۱١١/۹( أخحرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
آبو عمرو من اهل مصر قدم البصرة وناظر آبا الهذيل قال عنه ابن النديم كان معتزلياً‎ e 
نم قال بخلق الافعال» وذكر عنه أبو الحسن الأشعري أنه تابع ضراربن عمرو وهو من المعتزلة إلا‎ 

4 وا اتال العباد. انظر الفهرست لابن النديم ص ١٠٠٠ء‏ مقالات الإسلاميين 
(٠ /1(‏ 

(۴) أخرجه أبو نعيم في الحلية .)١١١/۹(‏ 

.)٤۷١١ /١( أخحرجه البيهقي في مناقب الشافعي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (۱۱۹/۹) والخطیب في شرف أصحاب الحديث ص ۷۸ وابن حجر في 
توالي التأسيس ص ١١١‏ . 

)٦(‏ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة ولد سنة ١١٠م‏ وتوفي رحمه الله يوم المجحمعة 
ربيع الأول سنة ١ه‏ . انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ )٤۳١/١(‏ السير .)١۷۷/١١(‏ 

(۷)( أخرج هذا عنه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۲/ .)٩۹٩‏ 

)۸( ذكره عنه الغزالي في الإحياء )١١٠/1(‏ 


وقال بو YT‏ (من طلب العلم بالکلام ى 


وقال الحسن البصري :لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا 
منهہ». 

وروي ان رجلا کان يتهم بالاارجاء فقال لالك: يا با عبد الله اسمع 
فام آكلمك و و احاج ك هال مال فان غل قال تلب قال 
الك فاا ر ا وا ال حاب شال مالك حت ا 
محمدا ي بدين واحد وک ال 


قال الخزالي رحمه الله" وهو ممن عرف الكلام وخبره: «ما يشوشه 
الكلام في الدين والحدل أكثر غا بمهده وما تفده أكثر غا يصلحه» وتقوية 
عقيدة آهل الصلاح والتقى من عوام الناس بعقيدة المتكلمين» فترى اعتقاد 
العامي في اللات کالطود الشامخح لایحرکه شيء٬‏ وعقممدة المتكلم الحارس 


)١(‏ هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن بحير الآنصاري الكوفي صاحب 
آبي حنيفة . قال الذهبي : الامام المجتهد العلامه الملحدث» توفي سنة ۸۲٠ه.‏ انظر ترجمته في سير 
اعلام النبلاء (۸/ )٠٥١٠١‏ والبدايه والنهاية .)۲٠١٠١/۱۰(‏ 

(۲) أخرجه عنه ابن عساکر فی تبیین کذب المفتری ص (۳۳۳) والخطیب فى شرف أصحاب الحديث 
OAD ONE‏ 

(۳) أخحرجه الدارمى قى سننه فى القذمه (ب - اجتناب أهل الهوى )١٠١ /١(‏ واللالكائي فى السنة 
.(TT/V‏ 

)٤(‏ ذکري الآجري في الشريعة أن هذا الرجل يقال له (أبو الحوريه). 

)٥(‏ مالك بن آنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحى أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة توفى 
سنه ۱۷۹ ك التقر یت ض ٠۲٣‏ . 

)١(‏ اخحرجه الأجري في الشريعة ص ٠٩١‏ وزاد فيه: قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضاً 
للخصومات أكثر التنقل . 

(۷) الغزالى هو محمد بن محمد بن محمد الطوسى أبو حامد الغزالى الشافعى قال الذهبى: صاحب 
التصانيف والذكاء المفرطء وقال: وادخله سيلان ذهنه في مايق الك ومزال الاقدام وف اة 
۵ هھ في طوس . سير أعلام النبلاء )۳٤١ /٠۹(‏ البداية والنهاية /١۲(‏ ۱۸۷) . 


م يىك 


۱۳۲ النص المحقق 


عهفہدته مات الحدل كخ ط مرسل في الهواء تفيئه الريح مرة ھکذا ومرة 
ھکذا)() . 


(1) ذكر هذا الغزالى فى قواعد العقائد ص ۷۷ - ۷۸. 

وانظر أيضاً إحياء علوم الدين (1/ )٠١ ٠‏ مع اختلاف بسيط في بعض الألفاظ. وقد ذكر بعده كلاماً 
ننقل منه قوله فى مضرة الكلام ومنفعتهء فقال :«آما مضرته فاثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها 
عن الجزم والتصميم فذلك مما يحصل في الابتداء» ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه 
الآأشخاص» فهذا ضرره فى الاعتقاد الحق» وله ضرر آخر فى تأكيد اعتقاد المبتدعة للبدعة وتثيته فى 
صدورهم بحيث تبعت دواعيهم ویشتد حرصهم على الإإصرار عليه ... » تم قال: أما منفعته فقد 
يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيهات› فليس في الكلام وفاء بهذا 
الطلب الشريف ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف» وهذا إذا سمعته من 
محلث أو حشوي را حطر ببالك أن الناس أعداء ا جهلوا فاسمع هرلا من حبر الكلام» ئم قلاه 
بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين» وجاوز ذلك الى التعمق فى علوم 
لاينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على الندور فى أمور جلية تكاد 
تفهم قبل التعمق فى صنعة الكلام» بل منفعته شىء واحد وهو حراسة العقيدة التى ترجمناها على 
العوام» وحفظها عن تشویشات الممتدعة بأنواع الحدل فان العامى ضصعيف يستهره حدل المبتدع وإن 
کان فاسداً ومعارضة القاسد بالقاسد تدفعه)ء الإحياء .)١١۴ - ٠١۲/١(‏ 

فانظر هذا الكلام الواضح الجلي من آهل الصنعة بل من رؤوس هلها كيف ذكر خطورة الكلام على 
العقيدة»ء وأنها تنقل الانسان من اليقين الى الشك والزعزعةء وهل بعد هذا الضرر ضرر»ء وهل 
يبقى مع الشك والحيرة إيمان ودين؟ أما المنفعة التى ذكرها فهى منفعة وهمية غير صحيحة على 
ندرتها كما أن في الدلائل الشرعية والبراهين الإلهية ما يفي بكل غرض إذا صرفت له الهمة وبذل 
فيه الجهدء وكأني بالغزالي يظن أن الدلائل الشرعية إنغا يقبلها أهل التسليم من أهل الإيان وليس 
فيها ما يعطي القناعة ويدفع الشبهة» ويقيم الحجة» لهذا زعم أن عقيدة العوام تحرس بشىء من 
الحدل الذى يردبه على أهل الجدل ويكون ذلك معارضة فاسد بفاسد فى حال أن العامى لايدرك فساد 
الحجتين والحق أن القران والسنة أقام الله بهما من الدلائل الشرعية والعقلية ما يفى بالغرض ويقنع 
طالب الحق فقد أقام الحجة في القرآن على المشركين بصنوف الأدلة العقلية التى ليس هذا موضع 


الإنتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ارقا 


ا و و ا د او ا و ا و ا ا کک ق 5 و r‏ چ 3 o E E‏ ا اک ق د ق ا چا ق اک وي ا ق و ع ا ر 


= وحجج القرآن والسنة لا يدفعها ويردها إلا صاحب هوى أو عناد كما أنها مأمونة العاقبة على 
المستدل بهاء أما الكلام فإنه غير مأمون العاقبة على المستدل به كما ذكر الغزالي وهو حجة في هذا 
وقد ذكر هذا الأمر أيضاً كثير ممن ابتلوا بالكلام وبلغو فيه الرئاسة والتقدم فقد ذكر شارح الطحاوية 
- ص (۳۲۷) عند قول الطحاوي: «فمن رام علم ما حظر عنه علمه» ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه 
مرامه عن خالص التوحيد وصافى المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان» والتصديق 
والتكذيب» والإقرار والإنكار» موسوسا تائها شاكا لا مؤمناً مصدقاً ولا جاحداً مكذبا» نقل الشارح 
بعد هذا الكلام اعترافات أساطين الكلام بفساد الكلام وحيرتهم»ء فنقل ذلك عن ابن رشد الفيلسوف 
والآمدي المتكلم والرازي والشهرستاني والجويني وشمس الدين الخسروشاهي من كبار تلاميد الرازي 
وابن أبي الحديد صاحب شرح نهج البلاغة وأبي عبد الله محمد بن ناماور الخونجي» وفي هؤلاء 
العبرة والعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمح وهو شهيد» والمراد بأدلة المتكلمين ومناهجهم هو كل 
دليل ومنهج في الإستدلال على الخالق وصفاته والأمور الغيبية لم يرد له أصل في الشرعء وإغا هو 
مأخوذ من كلام الفلاسفة الذين أكثروا الكلام في الإله من غير قواعد شرعية ولا مناهج إلهية» ومن 
ذلك قولهم في الإستدلال على حدوث العالم: إن العالم متغير وكل متغير حادث وكل حادث 
مخلوق ونحو ذلك مما يوصل في حالة تعميمه إلى إنكار ورد ما جاء به الشرع» كإنكار الصفات أو 
تأويلهاء أو إنكار القدر والشفاعة» وإخراج أحد من النار إلى غير ذلك عا هو معلوم من أقوال 
المبتدعة والمتكلمين . 


i/V 


4 التص المحقق 
٩‏ - فصا 

وما خالفت به القدرية والمعتزلة الكتاب والسنة وأهل الحديث ورکىت 
العناد فيه أن قالوا: ليس لله حياة ولا علم ولا إرادة ولا قوة ولا سمع ولا 
بصر ولا كلام وردوا ماجاء به القران من إثبات الوجه واليدين لله . 

قال هذا الرجل بخطبة دامغه المنقلب عليه: استغنى الله بذاته عن كل 
مجهول من الأشياء ومعروف0') لا يحتاج في الاتصاف بأوصاف الكمال 
والاستحقاق لا سيما" العزة والحلال. 

وهذا متابعة منه لأسلافه من المعتزلة فى نفى هذه الصفات عن اللّهء 
ونسب أهل السنة لما وصفوه بذلك إلى الكذب. 

واستدل على قوله هذا أن قال :كآنهم لم يسمعوا الله يقول وهر أصدق 
القائلين لإهو الغبي له ما في السسموات وما في الأرض إن عند كم من سأطان بهذا تقو ون على 


لله ما لا تعلّمون4() . 
ودليلنا على إثبات هذه الصفات لله تعالى قوله تعالى: #وما تحمل من انش 
ولا تضع إلا بعلمه ,)١(4‏ 


(۱) انظر كلام القاضي عبد الحبار المعتزلى فى إنكاره أن يكون الله موصوف بهذه الصفات شرح 


الأصول الخمسة ص ۱۸۳/۱۹۷/ ۰ ۰۱/۲۰ ۲/ ٥۲۸/۲۲۸/۲۲۷‏ . 

(۲) مرادهم بهذا هو أن الله جل وعلا استغنى بذاته عن كل شيء» حيث اعتبروا إثبات الصفات لله 
جل وعلا هو من قبيل الحاجة اليهاء وأن إثباتها معه إثبات لققديم آزلي» وهذا يؤدي إلى تعدد 
القدماء في زعمهم» وهذا من أصول مقالتهم في إنكار الصفات وتسمية إنكارهم للصفات - ب 
(التوحيد). 
انظر كلام عبد الجبار المعتزلي في بيان السبب لإنكارهم اتصاف الباري جلا وعلا بهذه الصفات 
شرح الاصول الخمسة ص ۱۹۰۵ - ٠۹٩‏ . 

(۳) هكذا في الاصل وهى كذلك فى الدامغ الباطل ورقة .١/١‏ 

(4) يونس آية .)٦۸(‏ 

.)١١( فاطر آية‎ )٥( 


الإنتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۱۳۵ 


وقوله تعالى : « فلتقص علْيْهم بعلم وما كنا غائبين ٠(4‏ . 

وقوله تعالی : إن e‏ ذو ۰ ا 
E o,‏ ا 04( 

والدليل على إثبات الكلام له قوله تعالى : حى يسمع كلام ال4( 
وقوله : -یریدون أن یبدلوا کلام اللّ04۵) . 

وقال النبي : امن ينصرني حتی أبلغ کلام و 

ل على إثبات ا والبصر و الله عن ابراهيم أنه قال : يا 
أت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ۸4 . 


ولو كان إله إبراهيم لايسمع ولا يبصر لكان دليله منقلباً عليه . وقال النبي 
اا دعائه : «يامن وسح سمعه اللأصوات». 


(1) الأعراف آية (۷). (۲) الذاريات آية )٥۸(‏ . 
(۳) فصلت آية )٤( .)٠١(‏ البقره آية .)٠١١(‏ 
)٥(‏ التوبه آية .)١(‏ () الفتح آية .)٠١(‏ 


(۷) عزاه السيوطى فى الدر المنثور )١١١ /١(‏ بهذا اللفظ إلى ابن مردويه والضياء فى المختارهء وأخرجه 
الامام اجمد في اله )/ (T4۰‏ والحاكم في المستدرك ETT .)١١١/١(‏ رضي الله عنه 
قال : «كان النبي َي يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه فإن 
فريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخر جاه» ووافقه الذهبى . 
واخرجه د فی اک (ب - فی القرآن (۲۷۸/۲)» ت. فی کتاب فضائل القرآن »)۱۸٤ /٥(‏ جه 
في المقدمه aaa Oa‏ جابر بلفظ «ألا رجل يحملني . . ٠.‏ 
الحديث» قال الترمذي : غريب صحیح . 

(۸) مریم آية .)٤١(‏ 

(۹) لم قف عليه من قول النبي ڪيا وإنغا هو من قول عائشة رضي الله عنها لما جاءت خوله بنت 
تعلبة تشتكي زوجها آوس بن الصامت لا ظاهر منهاء فأنزل الله عز وجل فيهما قوله: #قد = 


۳٢‏ التص المحقق 


والدليل على إثبات الحياة قوله تعالى : # الله لاإ إلا هو الحي القيوم 04ء 
فوصف الله سبحانه نفسه بأنه يسمع ويبصر ويتكلم وأنه حي» وحقيقة 
الملوصوف بصفة ثبوت الصفة له وليس بين الموصوف بهذه الصفات وبين 
الموصوف بضدها وهى: الوت والعجز والجهل والعمى والصمم والخرس 
فرق إلا ثبوت هذه الصفات وعدمهاء كما آنه موصوف بالوجود لئلا يکون 
موصوفاً بضده وهو العدم» وأما إثبات الوجه واليدين فإنه إثبات صفة لا 
إثبات جارحة له كما أثبتته المجسمة ‏ . 


ولا نفسر ذلك كما فسرته الأشعرية. ولا ننفى ذلك كما نفته القدرية. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: #كل شيء هالك إلا وجهه4(). 
وقوله تعالى : #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 04 . 
وقال الله لإبليس: فما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ۷(4)ء وأراد الله بذلك 

إظهار الفضيلة لآدم على إبليس . 
= سمع الله قول التي تحادلك .... 4 الآية» قالت عائشة رضى الله عنها: «الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات كلها إن خوله جاءت تشتكي زوجها إلى رسول الله َة فيخفى علي أحياناً بعض ما 
تقول فأنزل الله #قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله . . . .€ الآيات. 
أخحرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۸/ .)١‏ الدارمي في الرد على بشر المريسي ص ٠٤١‏ 
والآجري في الشریعة ص ۲۹۱ . 

(۱) آل عمران آية (۲). 

(۲) تقدم بيان المتعلق بهذه الالفاظ ص (۹۷). 

(Y۳)‏ اللجسمة يقصد به من وصف الله بأنه جسم وشبهوه بخلقه ويقال لهم المشبهة»› وقد ذدکر الأشعري 
وغيره منهم : هشام بن الحكم الرافضي وداود الجواربي ومقاتل بن سليمان وهشام شش سالم 
الحواليقى والكرامية . انظر مقالات الاسلامیین .)۲۸۳١۲۸۲/۱(‏ الملل والنحل بهامش الفصل 
(۱۳۹/۱). الفرق بین الفرق ص /۲۱۳٣(‏ ۲۲۸/۲۲۷). 

.)۹٤( المراد بذلك تأويل الصفات وتعطيلها وقد تقدم التعريف بالأشعرية ص‎ )٤( 

.)۲۷( القصص آية (۸۸) . (1) الرحمن آية‎ )١( 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۳۴۷ 


وآما قول هذا المخالف إنه لا يحتاج فى الاتصاف إلى آخر كلامه. 

فان آراد بقوله هذا أنه يحتاج ويفتقر فلسنا نقول إنه يوصف بالحاجة 
والافتقار» وإن أراد آنه لا يوصف بصفة العزة والجلال فغير صحيح» لان 
الله وصف نفسه بكتابه بذلك فقال: إن العرة ل4٠‏ وقال : #ويبقی وجه ربك 
ذ الجلال والإک رام 4)ء ولا یو صف بالعزة والحلال إلا من له العزة والحلال. 

وأما الحواب عن استدلال القدري على عدم هذه الصفات لله تعالى 
بقوله #هوالغني لَه ما في السمَوات O ET‏ 

فانه يقال له ولأهل مذهبه فی کل دلیل يستدلون به بأنه من کتاب الله 
قولك : قوله: [هوالغني ‏ أهذا قول الله حقيقةء أو هو قولك حقيقة وقول 
الله مجازا؟ فإن قال بل هو قول الله حقيقة» فقد رجع عن قوله بأن القرآن 
مخلوق“ وقلنا الدليل على ابطال تأويلك لهذه الآية من وجهين: 

أحدهما: أن نقول :لو كان قوله تعالى : ظهوالغني ) دلیلا على عدم ثبوت 
هذه الصفات لله حقيقة لبطل أن تكون هذه الآية قولا له حقيقة(* لأن قوله 
من صفاته» وإذا لم تكن قولا له حقيقة لم تكن دليلا على عدم إثبات 
صفته لاله يژدي ثبوت کونها دلیلا"؟ إلى عدم تبوتهاء وما أدی ثبوته إلى 
بطلانه بطل ٿبوته» وهذا من التنافي الذي لایعقله إلا العا مون. 


(۱) النساء آیة (۱۳۹). (۲) الرحمن آية (۲۷). 

OND 

(6) المعتزلة ينقون عن الله عز وجل سائر الصفات ومنها الكلامء لهذا قالوا في القرآن إنه مخلوق 
وليس كلام الله عز وجل . وسيأتي مزيد إيضاح لذلك فقد أفرد المصنف رحمه الله لذلك فصولا 
تبتدي من فصل ٩٩‏ إلى فصل ٠١ ٠‏ . 

(8) لآنة عند ذلك يطل الاستدلال بها على ها أرافيا. 

() أي دليلا على عدم اتصاف الباري بالصفات . 


۷ب 


۱۴۸ التص المحقق 
ثم يعارض هذا التأويل بالنص على ثبوت هذه الصفات على مامضى( 
والوجه الثانى من الاستدلال أن نقول: هذه الآية واردة على سبب» وذلك 
أن اليهود قالت عزير ابن الله» وقالت النصارى المسيح ابن اللّه» وقالت 
قريش الملائكة بنات اللّه» وأخبر الله عنهم بذلك بقوله تعالی : #قالوا اتَحَذ الله 
ولّدا سبحانه € فنزه نفسه عن قولهم هذاء ثم قال : [هوالقني) آي عن الولدء 
وأخبر أن الم ن ي أنه ولد له ملك له» فقال: e‏ 
وما في الأرض إن عندكم من سلطان) أي حجة أن له ولد اة تقولون على الله ما 
لا تعلّمون4 ٠‏ فإذا ثبت أن الآية نزلت على هذا السبب كان تأويل هذا 
الخالف على ما ذكر عا يوافق مذهبه تبديلاء وإن تجاهل هذا الرجل 
وتجاسر بالتصريح عن مذهبه وقال بل قوله « هوالغني ) ليس بقول الله حقيقة 
وإنغا هو قولي حقيقة". قلنا عن قوله هذا جوابان: 

أحدهما: بأن نقول له: إذا لم يكن هذا قول الله حقيقة فلا جواب لك 
عليناء لأنا إا يلزمنا الجحواب عن الاحتجاح بقول من ر حجة) وهو 
الشارع» فأما قول غيره فليس بحجة. 


.)١١٤ - ۱۳۳( وهى الأدلة المثبتة لهذه الصفات. انظر ص‎ )١( 


(۲) لم أقف على من أشار إلى أن الآية نزلت لهذا السبب»› وإنما هي إخبار من الله عز وجل عن قول 
اليهود والنصارى ومشركي قريش في ادعائهم أن الله اتخذ ولداًء فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك 
ونزه نفسه عن اتخاذ الولد وبين أن الجميع ملكه وقد ذكر هذا الطبري رحمه الله في تفسيره» 
والقرطبي رحمه الله احال في تفسيرها إلى قوله عز وجل في سورة البقرة : - ل وقالوا اتَحذ الله ولّدا 
سبحانه بل لَه ما في السَمُوّات والأرض كل لَه قانتون € آية .)۱۱١(‏ انظر تفسیر ابن جریر (۱۱/ »)۱٤١‏ 
تفسیر القرطبي (۲/ )۳١١ /۸( )۸٩‏ . 


) نسب القول إليه لأن المعتزلة يقولون بآنهم يخلقون أفعالهم . 


ا و 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۴۹ 


والثاني : - أن نقول له فإذا لم تكن هذه الآية وغيرها قول الله حقيقة 
فكيف ساغ لك أن تقول: قال اللهء وهو كذب وباطل أنه ليس بقول له 
وقد شنعت على خحصمك بالكذب حين أثبتوا هذه الصفات لله» وهم إغا 
قالوا كما قال الله ونطالب هذا القائل وغيره من أهل مذهبه عند 
الاحتجاج بالقرآن بالتصريح بأي القسمين ليرجع إلى الحق» بأن القرآن قول 
الله حقيقة» أو بأن القرآن قوله وا E‏ ونقول له إذا صرح 
ذلك : فمن القائل بلإنني انا الله لا اله إل انا فاعبدني وأقم الصلاة لذ کري ې( 
ومن القائل : #وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا04). 


ماحد علد 9 
2 چ 


(1) طه آية )٠١(‏ والآية فى الأصل هكذا (انى أنا. . .) وهو خطاً. 
(۲) طه آیة (۸۲). 


۰ - فصل 
وقد سمى هذا المعترض نفسه وأهل مذهبه أهل العدل» وسمى أهل 
الحديث الحشوية“ لاستدلالهم بالأخبار المروية عن النبي مء فيقال له: 
أما تسميتك وأهل مذهبك لأهل الحديث «الحشوية)» فقد أخبر النبى ئة 
عن ذلك فقال ىة : «يأتى فى آخر الزمان قوم من الزنادقة يسمون أمتي 
الحشوية لاتباعهم الأخبار»". وأما تسميتهم لأنفسهم بآهل العدل: هذا 
اسم لقب فیهم غير مشتق من معنی موجود فيهم بل ضده'. 


)١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : «وأما قول القائل «حشوية» فهذا لفظ ليس له مسمى 
معروف لافي لاشرع ولافي اللغة ولا في العرف العام» ولک نکر ان اول من تكلم بهذا اللفظ 
عمرو بن عبيد قال: كان عبد الله بن عمر حشوياًء وأصل ذلك أن كل طائفة قالت قولا تخالف به 
الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول الحشوية: أي الذين هم حشو في الناس ليسوا من المتأهلين 
عندهم» فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشوياًء والجهمية يسمون مثبتة الصفات حشوية» والقرامطة 
کأتباع الحاكم يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج نخشويا: وذکر في موضع آخر أن 
أهل الكلام والفلسفة أحق بهذا اللفظ لقلة الفائدة في كلامهم . 
ونقل اللالكائى عن أبي حاتم الرازي في بيان اعتقاده قوله: «وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل 
الأثر» وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الأثر» انظر مجموع الفتاوي 

.(YV/TT/) (1۷1/11)‏ شرح اعتقاد أهل السنة للالکائي (۱۷۹/۱). 

(۲) لم آقف على من أخحرج هذا الحديث» وكلام بي حاتم المتقدم بمعناه. 

(۳) عرف عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة ص ٠١٠١‏ العدل بقوله: «هو الكلام فيما يرجع 
إلى أفعال الله عز وجل وما يجوز عليه وما لايجوز». وقد اعتمد المعتزلة في تقرير هذا الأصل بأدلة 
عقليه لا صلة لها بالشرع بل جعلوا الوحي تابعاً للعقل في هذه المسائل وقالوا إنه لا يستدل به على 
تقرير هذا الأصلء فقادهم هذا إلى أمور فاسدة مخالفه للشرع منها قولهم: إن الله يجب عليه فعل 
الأصلح لعباده وهذا قول فاسد لم يدل عليه دليل شرعي» بل الدليل الشرعي دل على أن الله عز 
وجل يتفضل على من شاء من خلقه نعمة منه وفضلاء ويحجب فضله عمن شاء عدلاً منه» ومنها 
زعمهم أن الله يهدي أحداً ولا يضل أحداًء وقد دل الشرع على أن الله يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء. ومنها زعمهم أن الله لا يخلق أفعال العبادء وقد دل الشرع على أن الله خالق كل= 


الإنتصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار KS‏ 


وقد تسمي العرب الشىء بضده كما قالوا في المهلكة: انها مفازة› وکما 
بالقدرية'. والزنادقة") هو الاسم الحقيقى لأن الله أخبر أنه لا ينطق عن 
الهوی إن هو إلا وحى يوحى. 


= شيء» ومنها زعمهم أن الله لا يغفر لمرتكب الكبيرة ولا يخرج أحداً من النار» وقد دل الشرع على 
خلاف قولهم» ومع هذا يزعمون أنهم أهل العدل» والواقع أنهم عدلوا عن الحق إلى الباطلء 
حيث زعموا آنهم يحددون ما يجب أن يفعله الله عز وجل وما لا يفعله بعقولهم» وهو عز وجل 
رب العالين وسيدهم والحاكم على كل شيء. لايسآل عما يفعل وهم يسألون. 

(1) سيأاتي ذكر الآثار في ذلك. 

(۳) تقدم الأثر في ذلك في أول هذا الفصل . 

)۳( (هو) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 


لر ي 


4۲ التص المحقق 
۱ - فصل 


روي أن النبی َيةّ: خرج یوما فإذا ناس من أصحابه على بابه يخوضون 
في القدر» فسمعهم النبي َة فغخضب حتى كأآنا فقيء في وجهه حب 
الرمانء فقال ييلة: «ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ إنغا هلكت الأمم قبلكم 
بمثل هذا انظروا الذي آمرتم به فاعملوا به وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا 
عنه)() . 

فهذا الخبر وما أشبهه من الأخبار الواردة في النهي عن الخوض في القدر 
محمول على الكلام الذي تكلمت به القدرية» كيف خلق الله المعاصي 
ونهى عنها وعذب عليها. وكما تعرض عزير' لذلك فقال: «يارب كيف 
خلقت الخلق وتعلم أنهم لا يؤمنون ولم تجعل الخلق كلهم طائعين وأنت 


(۱) احرج جه. في المقدمه (ب - القدر (۱/ ۳۳) حم )۲/ 1۷۸ c(4.‏ واللالكائي في السنة (TY/0‏ 
والآجري في الشريعة (ص 1۸) كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال في الزوائد: هذا اسناد صحيح رجاله ثقات. مصباح 
الزجاجة »)۱٤١/١(‏ وقال الشيخ احمد شاکر في التعليق على المسند: اسناده صحيح . انظر 
.(V/11)‏ 

وأحرج الحديث ايضاً: ت. كتاب القدر (ب - ماجاء في التشديد في الخوض في القدر )٤٤١/٤(‏ 
من حديث أبي هريرة وقال: حديث غريب . ) 

(۲) هو عزیر بن جروه ويقال بن سويق بن عديا بن أيوب بن درزنا بن عري بن نقي بن أسبوع بن 
فنحاص بن العازر بن هارون بن عمران وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى: «وقالت 
يهود عزير ابن الهج التوبه آية .)١١(‏ 
والأشهر عند السلف أنه الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه الوارد ذكره في سورة البقرة» قال ابن 
كثير : والمشهور أن عزيراً نبي من أنبياء بني ا کان فیما بین داود وسلیمان وبين زکريا 
ويحيى عليهم السلام» وأنه لم يبق في بني اسرائيل من يحفظ التوراة فألهمه الله حفظها فردها على 
س إسرائيل» ولهذا قالوا عنه «ابن الله تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا. انظر البداية والنهاية 
(€6467/۲(). 
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تقدر على ذلك وقال: اللهم إنك رب عظيم لو شئت آن تطاع لأطعت 
ولو شئت أن لا تعصى لا عصيت وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك 
تعصی فکیف هذا یارب»؟ فأوحی الله اليه آني لا أسأل عما أفعل وهم 
يسألون» ونهاه الله عز وجل عن الكلام بذلك فأبت نفسه فمحى الله اسمه 
E‏ 


فهذا الوجه من الكلام هو المنهى عنهء فأما القول بأن الأشياء كلها بارادة 
الله وخلقه وأن أحداً لاينعه عن إرادته وما أشبهه من الكلام فليس ينهى عنه 
وقد تکلم آدم وموسیى في القدر بمثل ذللی() وتکلم ره جبريل کال 


(1) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير )۳٠١/٠١(‏ من حديث ابن عباس وفي اسناده 
مصعب بن سوار ولم أقف على من ذكره» وفيه أبو يحىى القتات قال عنه ابن حجر: لين الحديث 
التقريب ص ٤۳١‏ . وقد أخحرج نحوه اللالكائي في السنة (۷۲۸/6). والآجري في الشريعة ص 
١‏ عن نوف البكالي ابن امرأة كعب الأحبار. وكذلك روى الآجري نحوه مختصراً عن سفيان 
الثوري عن داود بن آبي هند. قال ابن كثير في البدايه والنهاية (۲/ :)٠٠‏ أما ماروى ابن عساكر 
وغيره عن ابن عباس ونوف البكالي وسفيان الثوري وغيرهم من أن عزيزاً سأل عن القدر فمحى 
اسمه من ذكر الانبياءء فهو منكر وفي صحته نظر وكانه مأخوذ من الإسرائيليات. 

(۲) لعله يقصد حديث محاجة آدم وموسى عليهما السلام» وسيأتى ذكره. 

(۳) لعل المصنف يشير إلى ما رواه ابن الجوزي في الموضوعات من حديث جابر قال «بينما رسول الله 
َة جالس في ملا من أصحابه إذ دخل أبو بكر وعمر» ثم ذكر أنهما اختلفا في القدرء فقال 
بو بكر : يقدر الله الخير ولا يقدر الشرء وقال عمر: يقدرهما الله جميعاً فقال رسول الله علا : 
لأقضي بينكما فيه بقضاء إسرافيل بين جبريل وميكائيل فقال بعض القوم وقد تكلم فيه جبريل 
وميكائيل؟ فقال: والذي عشي بالحق إنهما لأول الحلق تكلم فيه فقال جبريل مقالة عمر وقال 
ميكائيل مقالة أبي بكر ثم قالوا: يارسول الله وما كان من قضائه؟ قال: أوجب القدر خيره وشره 
وضره ونفعه وحلوه ومره» ثم قال: یا ابا بکر لو لم یشاً أن يعصی ما خلق ابلیس...». قال 
ابن الحوزي في المحديث: إنه موضوع والمتهم به يحيى أبو زكريا. قال عنه يحيى بن معين: هو 
دجال هذه الأمةء الموضوعات .)۲۷۳/١(‏ وقال الذهبي عنه أيضاً : إنه موضوع. انظر الميزان 
(۷€). 


۸ 


وتكلم به أبو بكر وعمر وتكلمت به الصحابة'. 

روي عن ابن الديلمي" أنه قال: قلت لأبى بن كعب: إنه وقع في 
ی من القدرء فحدثني بحديث لعل الله أن يذهب ذلك عن قلبي 
فققال ا إن الله لو عذب آهل سماواته وآرضه عذبهم وهو غير ظالم 
لهم ولو رحمهم لکانت رحمته خیراً لهم من أعمالهم» ولو أنفقت مثل 
أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك وما أخخطاك لم يكن اليصيبك» وإن مت على غير هذا مت على 
غير فطرة محمد يله . قال : فأتیت ابن مسعود وسالته فحدثني بثله» ثم 
أتيت حذيفة بن اليمان فحدثني بمثله» وكلهم يقول عن النبى ىي" . 


)١(‏ سيورد المصنف رحمه الله آثاراً عديدة عن الصحابة رضى الله عنهم فى اثبات القدر . انظر الفصل 


رقم ۸۸. 

(۲) عبد الله بن فيروز الديلمي أبو بشر ثقة من كبار التابعين. انظر التهذيب .»)١۸/١(‏ التقريب ص 
۵-. 

(۳) أخحرجه د. كتاب السنة (ب - القدر (۲۷۲/۲)» جه في المقدمه (ب -القدر) ورواه مطولا 

(۱/ ۳۰). حم في (۵/ .)۱۸۹/۱۸١ /۱۸١‏ والسنة لعبد الله بن الامام أحمد (۳۸۸/۲)ء وابن أبي 

عاصم في السنة )٠ ۹ /١(‏ مختصراً. وابن حبان. انظر موارد الظمان ص ٤٥١‏ . ومدار هذه 
الروايات على أبي سنان سعيد بن سنان عن وهب بن خالد عن ابن الديلمى قال المنذري عن ابن 
سنان: وثقه يحيى بن معين وغيره وتكلم فيه الإمام أحمد وغيره. مختصر السنن (۷/ 1۹) وقال ابن 
حجر عنه: صدوق له اوهام . OD‏ 
وصحح الحديث الألباني في تعليقه على السنة لابن آبي عاصم وقي التعليق على المشكاة .)٤١/١(‏ 
وأخرج الآجري الحديث عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن الديلمي . الشريعة ص ›۲٠۳‏ 
وفي اسناده أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث. قال عنه ابن حجر: صدوق كثير الغلط 
ثبت في تابه وكانت فيه غفله . التقريب ص 1۱۷۷ء وهذا صالح في المتابعة . 
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وقد أظهر القدري المعترض على كلامى فى الرسالة الإإنكار وأكثر التعنيف 
لا ذكرت فيها آنها نصيحة للمسلمين»› ا کلاماً کثیراً عمدته أن قال: إن 
كانت هداية المقصودين بالنصيحة إن اهتدوا أو ضلا لتهم إن ضلوا من الله 
وخلقا له كما في مذهبك فأي فائدة بنصيحة من نصحهم؟ وإن كان لكلام 


الناصح تأثیر فی إرشادهم فقد خرج من مذهبه» وإِن کان لا تأثير له فلا 
فائدة به» وكذلك إن کان کلام خحصمه الذي نهوا عن استماعه خلقاً لله 
فأضلهم الله به فاي ذنب على خصمه؟ . 

والجواب أن يقال له: قد ورد الشرع بالنصيحة لدين الله والمسلمين. 


روي أن النبى ية قال: «رأس الدين النصيحة . قيل: لمن يارسول اللّه؟ 
فال ولرل دة وة النكن ولل امن عا 

وأمر الله نبيه بتذكير العباد فقال: #وةكر فن الذكرى تنقع المؤمنين04). 

وقال: «فذكر إِلَمَا ست مذكر 0 لست عليهم بمسيطر 4 فالنصيحة 
اا و ا و ا 
E E‏ 


)١(‏ ذكره خ. كتاب الإعان (ب- قول النبي َة الدين النصيحه )١۷/١(‏ تعليقاًء وأخرجه مسنداً م. 
كتاب الإيان (ب - الدين النصيحة (١/٤۷)ء‏ د. كتاب الادب (ب - في النصيحة .)١١١/۲(‏ 
ت. كتاب البر والصلة (ب - ما جاء في النصيحة )۳۲٤١/6‏ كلهم من حديث تيم الداري رضي 
الله عنه . 
وليس في شيء من روايات الحديث التي اطلعت عليها قوله «رأس». ولا قوله «لدينه»» وإنغا الذي 
ورد بدلا عنها «لكتابه» . 

(۲) الذاريات آية .)٥١(‏ 

(۳) الغاشية آية (۲۱ - ۲۲). 


1 النص المحقق 
العبد المنصوح› إن شاء آنعم به عليه وان شاء منعه منه» وأرسل عليه 
ومصداق ذلك فی کتاب الله تعالی با أخبر به عن نوح لله أنه قال: «ولا 
ينفعكم نصحي إن اردت أن اُنصح نکم إن کان الله یرید أن یغویکم هو ربکم4(). 
خلق الله ذلك فيه» وآخبر أنه لا ينفعهم نصحه إن کان الله يريد أن يغويهم . 
والااغواءء والاإضلال واحد). 

وهكذا الكلام في دعاء الداعي الناس الى الضلال هو قول له منهى عنه 
اليه او ردهم له هو كسب لهم وخلق الله فیھ ہ۳ . 


() هود آية .)۳٤(‏ 

(۲) انظر : لسان العرب /٥(‏ ۰ ۳۳۲) مادة غوى . 

(۳) يضاف إلى هذا أيضاً أن الناصح أو الداعى إلى الضلالة سبب واضح في حصول الهداية أو 
الضلالء لأن الله عز وجل قد جعل لكل شيء سببا ورتب المسببات على الأسباب وهذا أمر ظاهر 


س اض 4ص ga‏ 


سبب في هداية الناس الصراط المستقيم ودخولهم الجنة. 
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۳ - فصل 

وا الرسالة أخبارا ثبت عن النبي بلا في الصحاح٠‏ وهو قوله 
ية :«لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم)) وروي أن النبي يو قال : 
«الققدرية مجوس هذه الّمه إن E a‏ وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم وهم شيعة الدجال»'. 


)١(‏ هذا الوصف من المصنف رحمه الله فيه تجوز وتساهل لأن الكتب التي اتفق العلماء على وصفها 
بالصحة من الكتب المصنفة في الحديث هما الجامع الصحيح للبخاري وصحيح مسلم وبعض العلماء 
يتساهل ويطلق ذلك أيضاً على الستن الأربعة كما يفعل صديق حسن خان في كتابه «الحطة».» كما 
أن الأحاديث التي يذكرها المصنف بعضها موضوع كما سيتبين في التعليق . انظر: النكت على 
کتاب ابن الصلاح (۳۷۲/۱)» تدرب الراوي .)١۱١۲/١(‏ 

(۲) اخحرجه حم (۱/ »)٠‏ د. كتاب السنة (ب القدر (۲/ »)۲۷١‏ والحاكم في مدرك كنات الر يان 
.)۸٩ /۱(‏ وابن حبان انظر موارد الظمان ص »)٤٥١(‏ وابن ابي عاصم في السنة )٠٤١ /١(‏ وقال 
بدل (لاتفاحوهم) (لا تقاعدوهم)» وعبد الله بن اللإمام أحمد في السنة (۲/ ۳۸۷). والآجري في 
الشريعة ص (۲۳۹)ء واللالكائي في شرح أصول السنة .)٦۳١ /٤(‏ ومدار الحديث على يحى بن 
ميمون الحضرمي عن حكيم بن شريك عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر رضي الله عنه. 
وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ١ /١(‏ وقال: هذا حدیث لا يصح› وقد رواه الدراقطني 
من طرق كلها تدور على يحيى بن ميمون وقد كذبوه. قلت: لعل ابن الجوزي يقصد يحيى بن 
میمون بن عطاء القرشی قال عنه ابن حجر : متروك . انظر التقریب ص (۳۷۹). 
أما الذي في السند ا الحضرمي وهو مصرح به في جميع الروايات› وقد قال عنه 
ابن حجر : صدوق ولكن عيب عليه شىء متعلق بالقضاء. التقريب ص )۳۸٠١(‏ وإنما علة الحديث 
أن فيه حكيم بن شريك الهذلي وهو مجهول كما قال ابن حجر في التقريب ص »)۸١(‏ وضعفه 
الألباني لجهالة حكيم فقد قال في التعليق على المشكاة سند خف فه کم بن اشریاك ا كاد 
يعرف . مشكاة ة المصابيح )۳۸/١(‏ ومعنى قوله : (لاتقاتحوهم) أي لا يقاتحون الكلام ولا المناظرة ة إل 
عند الضرورة باثبات الححجة عليهم أو تبكيتهم. أشار إلى هذا الآجرى. انظر: الشريعة ص 
(۹). 

(۳) هذا الحديث ورد من عدة طرق لكن لا يخلو أي منها من مقالء فقد أخحرجه د. كتاب السنة (ب 
القدر (۲/ ۲۷۰) من طريق أبي حازم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعأء وهو منقطع لأن أبا 
eS‏ انظر التهذيب (٤/١٤٠)ء‏ وقد أخرجه الآجري في الشريعة 
ص( ۱۹۰). واللالکائی فى السنة )1۳۹/٤(‏ موصولاً من طريق أبى حازم عن نافع عن ابن عمر 
lV Ob EEN,‏ وقد حسنه الألباني لكثرة طرقه. انظر التعليق على 
المشكاة /١(‏ ۳۸) وقوله فى الحديث «وهم شيعة الدجال» لم ترد إلا في رواية حذيفة عند د. 
«(TV - /¥)‏ حم (۲/۲ ۰ وفيها اوحق على الله أن يلحقهم به. 


۱4۸ التصر المحقق 

وقال ئة : «صنفان من أمتى لا تنالهما شفاعتي المرجئة القدرية)'. 

فلما نظر الزيدي المخالف هذه الأخبار علم لا محالة آنه هو وآهل مذهبه 
هم المرادون بهذه الأخبار أخذته العزة بالأثم وأطلق لسانه بالاأذية والشتيمة 
لآأصحاب الحديث» وذلك لما لم يمكنه رد هذه الأخبار» وادعى أن المراد 
بهذه الأخحبار هم أهل الحديث الذين يشبتون القدر الله وينفونه عن 
أنفسهہ»(٩)‏ واحتج على ذلك بأخبار لاتعرف بشيء من الأصول المشهورة 
عند الأئمة فقال: روى حذيفة وأنس أن النبى ىة قال : «صنفان لا تنالهما 


(۱) آخرجه آبونعيم في الحلية )۲٠٤/۹(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» ومن طريقه 
أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية )٠١١ /١(‏ وقال: هذا لا يصح عن رسول الله ية قال 
يحبى : سعيد بن بشير ليس بشيء. قلت: سعيد بن بشير هو الراوي عن قتادة عن أنس ذكره في 
التقريب ص(١٠)‏ وقال: ضعيف . وذكر الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد )۲١ ١/۷(‏ عن وائلة 
0 الأسقع رضي الله عنه وقال : رواه الطبراني في الأوسط» وفيه محمد بن حصن وهو متروك» 
وذكره أيضاً من حديث جابر وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه بحر بن كثير بن السقاء وهو 
متروك . 

(۲) انظر شرح الأصول الحمسة ص (۷۷۸-۷۷۲) فقد أطال في بيان وجه تلقيب المثبتة للقدر بالقدرية 
وأنهم الق به» وكلامه كله حول مذهب الحبرية الذين ينفون أن يكون للعبد أي تصرف وهذا 
لايصدق على مذهب السلف الذين يشبتون للعبد التصرف وأنه مؤاخذ با يفعل فيثاب أو يعاقب على 
فعله» وإنما يقولون إن أفعال العباد خلق لله جل وعلاء والقاضى عبدالجبار يطلتق لفظ المجبرة 
ويريد به الجهمية القائلين بالحبر ومن قال بان أفعال العباد هى فعل للعبد وخلق اللهء وهو قول 
السلف ومن وافقهم انظر تعريقه للمجبرة ص )۳۲٤(‏ شرح الأصول الخمسة. وهو في کلامه على 
لقب القدرية يقول قالت المجبرة وهذا يلزم المجبرة وهو لا ينطبق إلا على الجهمية» وإغا يطلق القول 
ولقب القدرية أليق بالمعتزلة. وألصق لأن أهل السنة يثبتون القدر والخلق لله جل وعلاء وينفونه 
عن أنفسهم آما المعتزلة ومن وافقهم فإنهم ينفونه عن الله جل وعلا ويثبتونه لأنفسهم» ومن أثبت 
الشىء لنفسه أو زعم أنه يقوم به هو أولى باللقب ممن نفاه» ثم إنه ورد فيما تقدم تشبيههم 
الخوش وهذا لا ينطبق إلا على المعتزلة» قال الخطابى: «إغا جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم 
مذهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة» ويزعمون أن الخير من فعل النور والشر 
من فعل الظلمة» وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله عز وجل والشر إلى غيره» والله سبحانه 
وتعالى خالق الخير والشر لا يكون شىء منهما إلا بمشيئته . انظر معالم السنن بهامش مختصر سنن 
بي داود »)٥٨/۷(‏ وانظر لوامع الأنوار البهية .)۴١١/١(‏ وسيأتى مزيد إيضاح من كلام المصنف 


ر -حمه الله . 


o 
: شفاعتى لعنهم الله على لسان سبعين نبياً القدرية والمرجئة . قيل يا رسول الله‎ 
.٠'(»هّللا ومن القدرية؟ قال الذين يعملون المعاصي ويقولون هي من قبل‎ 
والجحواب أن يقال له ولآهل مذهبه : إدا دلوا باللاحتجاج بشىیء من‎ 
الأخبار عن النبى َيه أو عن الصحابة رضى الله عنهم : «ليس بعشك‎ 
اعتمادكم على تحكيمكم العقل» وتسمون آهل الحديث‎ ٩۲) فادرجی‎ 
الحشوية°) لاحتجاجهم بالاأخبار فکرف تشارکونهم الاحتجاج بها » نم يقال‎ 
لهم: الأخبار إنما يحتج بها إذا صح إسنادها. قال عبدالله بن المبارك0)‎ 
«الإإسناد من الدين ول الإستاد لقال من شاء ما شاء»٠ فإذا قيل له من‎ 
والتابعين - لايسألون عن الإسناد لكونهم أهل سنةء فلما وقعت الفتنة سألوا‎ 
. عن الإسناد ليميزوا رواية آهل السنة من رواية آهل البدعغة»,‎ 
فل هدا اتدل ان ت سنك هدا العم > فان هدا التفسر لا يعرف‎ 
لم أقف على من أخرجه مسنداًء وإنغا ذكر القاضى عبدالجبار المعتزلي في كتابه شرح الأصول‎ )١( 
۱ نحوه.‎ )۷۷١( الخمسة - ص‎ 
هذا الل يضرب لمن يرفع نفسه فوق قدره ومعناه ليس هذا من الأمر الذي لك فيه حق فدعيه. يقال‎ ۲( 
.)٩۳ /۳( درج آی مشی ومضی . انظر الأمثال للمیداني‎ 
.)٠١( تقدم الكلام على ذلك أول فصل‎ )۳( 
عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم المروزى. الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه‎ )٤( 
.)۳۸۲ /٥( وأمير الأتقياء في وقته توفي رحمه الله سنة (۱۸۱ه). انظر: السیر (۳۷۸/۸) التهذیب‎ 
.)٤١( أخر جه الخطیب البغدادى في شرف أصحاب الحديث ص‎ )٥( 
.)٦١۳/٤( أخرجه آبو نعيم في الحلية (۲/ ۲۷۸) وذكره الذهبي في ترجمته انظر السير‎ )0( 


(۷( يقصد به تفسير معنى القدرية فى الحديث وهو قوله «الذين يعملون المعاصى ويقولون هى من قبل 
اللّه) . 


تاحاو 


الألفاظ في الروايات حتى إن كثيراً منهم اعتمد على نقل ما سمع من غير 

زيادة حرف ولا نقصان حرف معولين على قول النبى ية : «نضر الله أمرءاً 

المعانى وتساهل باللفظ الذى لا يخل بالمعنى) معولين على قوله َة «إذا 

أصبت المعنى فلا بأس»» وصنفوا بذلك كله كتباً مشهورة لا ينكرها إلا 

من 5 بعد بخلافه فی الأخبار وفی الرواة وآنسابهم وحلاه 0 ومساکنهم 

وحرفهم حتى لا يشتبه الواحد منهم بغيره يرويها ثقات عن ثقات إلى وقتنا 

هذا ولذلك سموا آهل الحديث وآهل اله وسماهم الققدرية لذلك 

التحبير* ومنظومة على هذا النظم فإذا ذكر فيها هذا التفسير لزمنا الجواب 

)١(‏ سبق تخريجه في مقدمة الكتاب وذكر الخطيب البغدادي أن هذا قول كثير من السلف وأهل التحري 
فى الحديث . الكفاية ص .)٠١٠١(‏ 

(۲) ذكر الخطيب أن هذا قول جمهور الفقهاء وهو إجازة الرواية بالمعنى بشرط أن يكون ذلك ممن هو 
عالم بمواقع الخطاب ومعانى الألفاظ» أما الجاهل بذلك فلا يجوز له الرواية بالمعنى» واخحتار 
ا لخطيب هذا القول إلا أنه أضاف شرطاً آخر لمن يذكر الحديث بالمعنى وهو أن يكون عالاً بموضوع 
ذلك اللفظ في اللسانء وبأن الرسول َة يريد به ما هو موضوع له. انظر الكفاية فى علم الراوية 
E‏ 

(۳) أخرج الطبرانى في الكير (۷/ )٠١١‏ والخطيب البغخدادى في الكفاية ص )۳١١(‏ بسندهما عن 
الوليد بن سلمة عن يعقوب بن عبدالله بن سليمان بن أكيمة الليثى عن أبيه عن جده قال: أتينا 
رسول الله عل فقلنا بأبائنا أنت وأمهاتنا يا رسول الله: إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه 
كما سمعنا فقال: «إذا لم تحلوا حراماً ولم تحرموا حلالاً وأصبتم المعنى فلا بأس» قال الهيثمى بعد 
أن ذكر الحديث: ولم رمن ذكر يعقوب ولا أباه. مجمع الزوائد .)٠١٤ /١(‏ قلت: وفيه الوليد ابن 
المجروحین (۸/۳) المیزان .)۳۳۹/٤()‏ وللحديث طرق أخرى في رواتها مجاهيل ذكر بعضها ابن 
حجر فى الإصابة .)۲٤٤ /٤(‏ 

.)۹۸٠٥ /۲( حلاهم من الحلية أى الخلقة بكسر الخاء. انظر اللسان‎ )٤( 

)٥(‏ مراه هنا محسنة هذا التحسين قال فى اللسان: وكل ما حسن من خط أو كلام أو شعر أو غير ذلك 
قفد ير بحرا و حبر › وکان يقال لطفيل الغنوي في الجحاهلية : محبر لخجسية الس وقال: حبرت 
الشىء تحبيراً إذا حسنته. لسان العرب .)۷٤۸/۲(‏ 


الانتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۱۵۱ 


عنه» فأما اختراع الكذب والباطل على ما يوافق مذهبهم فلا تقوم به حجة 
ولا ينقطع به خصم بل يجرى مجرى رواية اليهود عن موسى بن عمران 
ا آنه قال: «شريعتى مؤبدة لا تنسخ» لقنهم ذلك ابن الراوندي“ فقيل 
هذا i i Fb E e‏ 
ا وان e‏ عمر وعيرهم من الصحاة وانت E‏ تطعنو ن 
عليهم وتكفرونهم لبيعتهم لأبي بكر وعمر وعثمان وتركهم لعل رضى الله 
عنهم'"؟ وكيف يسوغ لك الرواية عنهم؟» وأيضا فإن الأخبار والقرآن لم 
يتصل لنا العلم به عن الصحابة إلا من أصحاب الحديث › وقد صرحت 
بالطعن عليهم تولك (هم جال اسان اسشا ا یون ين 
له» فما حمل ذا العخالف على الاحتجاج بالأخبار الت آوردها إلا لیری 
العامة الذى يطلب استمالة قلوبهم أن له تعلقاً فى الأخبار وهو عن هذا 
لی ات اتفق على أئمة الأمصار) وهو u‏ روي أن النبي الا قال : 
«(لعن الله أربعة على لسان سبعين نبياً آنا آخرهم› قلا من هم یا رسو لاله 
)١(‏ هو أحمد بن يحى بن إسحاق أبو الحسين الراوندي الملحد اندو قال ابن الجوزي: معتمد 
الملاحدة والزنادقة» ويذكر أن أباه كان يهودياً وأسلم هو فكان بعض اليهود يقول للمسلمين 
لايفسدن عليكم هذا كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة. قال الصفدى: كان من متكلمى المعتزلة ثم 
فارقهم وصار ملحداً زنديقاء وقد آلف كتباً في الطعن على الإسلام والأنبياء والقرآن أخزاه الله . 
قال ابن الحوزي: إنه علم اليهود أن يقولوا عن موسی آنه قال لا نبى بعدي. هلك سنة (۲۹۸ه) 
وقد أطال في ذکر بعض مخازیه وكفره ابن الجوزي في المنتظم . انظر: المنتظم )١٠١١-۹۹/٦(‏ 
البداية والنهاية /١١(‏ ۷١۱)ء‏ الوافي بالوفیات (۸/ ۲۳۸-۲۳۲). 
(۲) تقدم بيان قول المعتزلة والزيدية في الصحابة ص .)٠١۸(‏ 
() آنظر الدامغ الباطل .)١/۲١(‏ 
)٤(‏ هذا تجوز من اللصنف وتساهل في وصف الصحة خاصة وأن الحديث الذى سيذكره موضوع وقد 
تقدم التعليق على نحو هذا الوصف في بداية هذا الفصل . 


0۲ التص المحقق 


حال :القدرية والحهمية والمرجئة والرافضةء قلنا يا رسول الله ومن القدرية؟ قال: 
الذين يقولون الخير من الله والشر من إبليس ومن أنفسهم ألا وإن الخير 
والشر من الله« فمن قال غير ذلك فعليه لعنة اللّهء قلا : ا زشول الل ف 
الجهمية قال: الذين يقولون القرآن مخلوق ألا وإن القران كلام الله غير 
مخلوق› فمن قال عم ذلك د فعليه لعنة الله قلنا: یا رسول الله : فم 
المرجئة؟ قال: الذين يقولون الإيمان قول بلا عملء آلا إن الإيان قول 
وعمل من قال غير ذلك فعليه لعنة الله . قلنا: يا رسول الله فمن الرافضة؟ 
الله ٩۱»‏ . 
)١(‏ أخرجه ابن المجوزي في الموضوعات من حدیث أبى سعيد الخدري مرفوعا وقال: هذا حدیث لا 

شك في وضعه ومحمد بن عيسى والحربي مجهولان. الموضوعات »)۲۷١ /١(‏ وذكر الذهبي في 
بخبر باطل في لعن الرافضة والجهمية لا يدرى من هو وكذلك الراوي عنه. 
(۲) الحهمية : هم اتباع جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي» قال الذهبي عنه: الضال المبتدع رس 
الجهمية هلك في زمان صغار التابعين › وما علمته روي شیئا ولکنه زړرع شرا عظيماً. انتھی . 
سيار عامل الأمويين بخراسان فقتله سلم بن أحوز المازني في آخر زمن بني أمية . 
ومذهب جهم في صفات الباري جل وعلا أنه لا يجوز أن يوصف البارى جل وعلا بصفة يوصف 
بها الملخلوق لأن ذلك يقتضى عنده تشبيهاء ووصف الله بآنه قادر موجد فاعل خالق محي مميت لأن 
هذه الأوصاف مختصة به عندهء كما يقول بخلق القرآن ويقول بالجبر في أعمال العباد وأن نسبتها 
إلى المخلوق مجازاًء ويقول بالإرجاء في الإعان حيث يجعله المعرفة فقط»ء والكفر هو الجهل بالله» 
كما ادعى أن الحنة والنار تفنيانء وأن النعيم والألم ينقطع في الآخرة. انظر: ميزان الاعتدال 
»)٤۲۱/۱(‏ مقالات الاسلامیین .)۳۳۸/١(‏ الملل والنحل بهامش الفصل »)٠١۹/۱(‏ الفرق بين 
(۳) الرافضة. هم الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر رضى الله عنهما ويطعنون فيهماء وأول من أطلق 
الكوفة فخرج بهم على والي العراق يوسف بن عمر الشقفي عامل هشام بن عبدالملك› فلما نشں= 


:الإنقصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 0۴ 


القرآن و سب آبي بكر وعمر مع قولهم بأن الخير من الله والشر من إبليس 
ومن آنفسهم فيحق فيهم الوعيد من جميع الجهات . 

وروي آن النبي ييه قال: ايكون في آخر الزمان قوم يکفرون بالله ولا 
يشعرون فقیل: یا رسول الله وکیف يقولون؟ قال: يقولون الخیر من الله 
والشر من إبليس ومن أنفسهم»» وهذه نصوص في موضع الخلاف. 


ر 8 < 


= القتال بينهما قال أهل الكوفة لزيد: إننا ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برآيك في آبي بکر 
وعمر اللذين ظلما جدك علي بن أبي طالب» فقال زيد: إنى لا أقول فيهما إلا خيراً وما سمعت 
أبي يقول فيهما إلا خيرا ففارقوه عند ذلك حتى قال لهم : «رفضتمونى)» ومن يومئذ سموا رافضة. 
وثبت مع زيد نفر قليل في مقدار مائتی رجل قتلوا عن آخرهم ومعهم زيد. انظر مقالات اللإسلاميين 
(۸4/1). الفرق بين الفرق ص (١)ء‏ التبصير في الدین ص (۴۹). ٠‏ 

(1) أخرجه الأجري في الشريعة ص (۱۹۲) من حديث طويل ده عن اتن لعة ن مرو ك 
شعيب عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج مرفوعا. وهذا إسناد منقطع فإن ابن لهيعة لم 
يسمع من عمرو بن شعيب . انظر تهذيب التهذيب .)۷١ /٥(‏ كما أخرجه الآجري أيضاً من 
طريق عطية بن عطية عن عطاء بن آبي رباح عن عمرو بن شعيب به» ومن طريقه أخرجه العقيلي 
في الضعفاء (۳/ .)١١۷‏ وهذا إسناد ضعيف فإن فيه عطية بن عطية. قال عنه الذهبي : عطية بن 
عطية عن عطاء لا يعرف وأتى بخبر موضوع طويل . المیزان (۳/ .)۸٠‏ 


0 التص الُحقق 
٤‏ - فصل 


و الخالف بدامغه با روي عن أمير المؤمنين على بن آبي طالب 
رن الله عنه أنه ا الذي E‏ الشام» 
آكان بقضاء ء من الله وقدر العلك طت اء لازما ودرا ما لى كان 
كذلك لبطل الثواب والعقاب»))» هذه نكتة قوله ومعتمده من الخبر. 

فالجواب: أنه لو صح هذا عن علي رضى الله عنه لم يلزم علينا بهذا 
حجة» فإغا يلزم الحجة بذلك على المجبرة الذين يقولون لا كسب للعبد 
بفعله ولا صنع له وهذا يدل على أنه لا فهم عند هذا المخالف في الفرق 
بين المققالتين»› د ئم تعارض هذه الرواية برواية صح إسنادها عن علي رضى 
الله عنه قال : الاعمال ثلاثة : فرائض» وفضائل» ومعاصى › فأما الفرائض 
فبأمر الله وبمشيئة الله وبقضاء الله وقدره وبرضاء الله ومحبته وتخليق الله 
وباذن الله وبعلمه» ثم يشاب العبد عليه»ء وأما الفضائل فليست بأمر الله(" 
ولكن بتحضيض الله › وبمشيثة الله وبقضاء الله وقدره وبر ضا الله وبمحبة الله 
وياذن الله وبعلم الله و ويثاب العبد عليه» وأما العاصي فمشيئة 
الله ليس بأمر الله وبقضاء الله ليس برضا الله وبقدر الله ليس بمحبة الله 


. حيث ذكره المصنف‎ )٥۰۲( وسیأاتى بطوله ص‎ .)١۷ /٤( ذكره في نهج البلاغة‎ )١( 

(۲) المجبرة: هم الذين يقولون: إن الإنسان مجبور على فعلهء وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله 
وحده» وأنه هو الفاعلء وأن الناس إغا تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال تحر كت الشجرة 
وزالت الشمس وإغا فعل ذلك فيها الله عز وجل . وقائل هذا هو جهم بن صفوان الترمذي رئيس 
الجهمية وتقدم بيان بعض ضلالاتهء ووافقه على هذا شيبان بن سلمة رئيس فرقة الشيبانية من 

الخوارج . انظر مقالات الاسلامیین (۳۳۸/۱). الفصل لابن حزم (۳/ ۲۲)ء المرق بين الفرق ص 
(۲۱۱). اللل والنحل بهامش الفصل .)١۱۷۸١١۱۰۸/١۱(‏ 

(۳) المراد بهذا نفي الأمر الحتم أو أمر الوجوب أما الاستحباب فهو موجود ومنه قول النبي َة «لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» أخحرجه: خ. كتاب الجحمعة (ب السواك يوم 
الجمعة )٤/۲(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . والمراد أمر إيجاب. أما أمر الاستحباب فقد 
ا 

)٤(‏ المراد ليس بأمر الله الشرعي لأن الله لا يأمر بالفحشاء. 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 0۵ 


وبتخلیق الله لیس بتحضيض لله وبعلم الله ليس بإذن الله“ ثم يعاقب ل 
عليه“ وهذا یدل على ر قولنا. 


واحتج هذا المخالف بحديثين أحدهما عن ابن عمر والآخر عن الحسن 
البصري أنهما فسرا القدرية «هم الذين يقولون الخير والشر من الله». 

والحواب أن هذا لا يصح عنهما ولم يذكر ذلك عنهما أحد من الأئمة 
الذين نقلوا أقوال العلماء واختلافهم» وإنما ذكروا عنهما كمقالة أهل 
الحديث وآنا أذكر بعد ذلك ما نقل عنهمء وعلى هذا المحتج أن يثبت السند 
عنهما بذلك . 


0 ى لب الاد الشرعي: 
(۲) لم أقف على هذه الرواية مسندة. 


۱0٦‏ التص المحقق 


٥‏ - فصل 

ذكرت في الرسالة أن الذم الوارد عن النبي ئة للقدرية إا يلزم الذين 
يثبتون القدرة لأنفسهم على أفعالهم وينفونها عن الله . 

فأجاب هذا المخالف عن ذلك بجواب مشوب بالأذية يكرم لسان الكريم 
عن إعادته لقلة ثمرته وفائدته» وعمدته فيه أن قال: هذا يدل على جهل 
الملستدل بالسنة العربية بان القدري منسوب إلى القدرة» ولو كان كما زعم 
ل لنبي بلا «القدرية» بضم القاف وسكون الدال» فلما لم يقل ذلك 
وإغا قال «القدرية) بفتح القاف والدال على أنه نسبة إلى القدر وذلك أليق 
بقول من يقول كل شىء بقضاء وقدر. 

والحوب أن نقول: هذا التجهيل منقلب على هذا المخالف. فإنه لا علم 
عنده بامصادر الصادرة عن الأفعال والصادر عنها الأفعال على حسب 
اخحتلاف النحاة بذلك» ونه لا علم عنده بتوارد القدر والقدرة على معنى 
واحد واختلافهما وجواز النسبة إليهماء لكني أبين الفائدة بذلك لمن له دربة 
وفهم في العربية ما وضعه علماء العربيةء وذلك أن أهل العلم اختلفوا في 
اللصدر لم سمى مصدراً. 

فقال بعضهم : لأن الفعل صدر منه. 

وقال بعضهم : بل سمي بذلك لأنه صدر عن الفعاز'. 

وأدلى كل قائل بحجة لا معنى للإطالة بذكر ذلك هاهناء والفعل الماضي 
في مسالتنا هو قولهم قدر بتخفيف الدال» وفي الل يقدر بكسر الدال 
ونيضمها لختان "> فالدليل على الماضي قول الله سبحانه لاوما قدروا الله حق 


)١(‏ ذكر هذين القولين ابن عقيل ورجح القول الأول فيهما ونسبه إلى جمهور البصريين ونسب القول 
الثانى إلى الكوفيين . انظر: المساعد على تسهيل الفوائد )٤٦٤ /١(‏ اللسان .)۲٤١١۳/۴(‏ 
(۲) انظر اللسان .)١٤١/٥(‏ 
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قدره4). وقال سبحانه وتعالى في المستقبل : فظن أن لن ندر علَيْه 04 
بكسر الدال» وقال النبي : «فإن عم علیکم فاقدروا له)() زۆئ کسر 
الدال وبضمه»ء وقالت عائشة رضى الله عنها فى حديث لها طويل «فاقدروا 
قدر الجارية الحديثة السن المشتهية للنظر»)ء وروي أيضا بكسر الدال 
وبضمهاء وفى المصدر من هذا كله لغات. قالوا يجوز أن يقال قدر يقدر 
قدراً بسکون الدال في المصدر مثل حفر يحفر حفراً وغدر يغدر غدراًء قال 
الشاعر : 


کل شی ء ت اخ ك متاع ويققدر تمرف واجتماع() 
وقال آخر : 
وما صب رجلي فى حديد مجاشع مع القدر إلا حاجة لى أريدها 


ويجوز أن يقال : قدر يقدر قدراً أو قد ر ا۷( بفتح القاف والدال كقولهم: 
خحتر يختر خحترا» وسرف يسرف سرفاء» ويجوز أن يقال: قدر يقدر مقدرة 
وقدرانا» وكذلك هرب يهرب هرباً وطلب يطلب طلباً. قالوا: ويجوز أن 


يقال قدر يقدر بضم الدال في المستقبل قدراً وقدرة(. مثل قولهم: نضر 


(1) الزمر آية )٦۷(‏ . (۲) الأنبياء أية (۸۷). 
)۳( أخرجه . کتاب الصو (ت يقال : رمضان أو شهر رمضان )/ «(YT‏ و(ب -قول النبي ي : 
f e‏ 

ذا رأي يتم الهلال فصوموا. e (TEN.‏ کتاب الصيام (ب - وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 
E‏ الله عنهما. 

(€) أخرجه خ. کتاب النكاح(ب / حسن المعاشرة )۷/ «(Y0‏ م کتاب صلاة العيدين (ب الر خحصة في 
اللعب يام العید (۲/ ۸ )٠‏ وهو في بيان لعب الحبشة في المسجد وقيام عائشة رضى الله عنها تنظر 
إليهم والنبي مي يسترها بردائه قولها «المشتهية للنظر» هي عند أبي عبيد في غريب الحديث 
(T"1/4)‏ ولفظ مسلم والبخاري «الحريصة على اللهو» بدل المشتهية للنظر . 

() ذكره في اللسان ولم ینسبه .)۳٣ ٤١ /٩(‏ 

)١(‏ نسبه في اللسان )۳٣ ٤۷ /٥(‏ إلى الفرزدق وهو في شرح ديوان الفرزدق ص )۲٠١(‏ معزوا إلى 
اللسان. 

(۷) لعل قوله « أو قدراً » زائدة لا معنى لها. 

)۸( انظر في ذلك کله اللسان في مادة «(قدر» .)٥٤١/٥(‏ 


10۸ التص المحقق 


ينضر نضراً ونضرة فادا تقرر هذا علم أن فدرة مصدر كقدر فنسب النبي 
ياه القدرية إلى القدر لقولهم نقدر على أفعالنا قدراً. وأخبار النبى لاز 
على اللغة الواردة في القرآن وهو قوله تعالى : نّا کل شيء خلقتاه بقدر 4( 
والقدر والقدرة واحد» وفي قدر لغة أخري ودر دتشدید الدال بقدر تقديراًء 
قال الله تعالى : ل وخلق کل شيء فقدره تقدیرا 04 وقال تعالی : نحن قدرنا 
بینکم الموت 4 قر یء بتحمیف الال وتد. 

وأما قول المخالف: إن اسم الذم بهذا يلزم آهل الحديث لأنهم يقولون 
كل شىء بقضاء وقدر» فخير صحيح› لن الإنسان لا يوصف إلا بصفة 
AP aL SS‏ 

e‏ ا en‏ من القدرية الد ل النبي 4 لم 
الخاص والعام ولنقل «لعن الله القدرية» فننظر لمن تحق اللعنة» ونسأآل أهل 
انهم شهداء الله فى أرضه. 


.)٤۹( القمر - آية‎ )١( 

(۲) الفرقان - آية (۲). 

(۳) الواقعة - آية .)٠٠١(‏ 

)٤(‏ قال الشوكانى : قرأ الجمهور «قدرنا» بالتشديدء وقرأً مجاهد وحميد وابن محيصن وابن كشر 
COBEN OEE NUE‏ 

.)۱٤۷( تقدم النقل عن الخطابي وعن السفاريني في ذلك . انظر ص‎ )٥( 


الإنتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
“1 - فصل 


ویدل علې صحة قولنا قول الله سبحانه لهو الذي أرسل رسوله بالهدى 


ودين الحق ليظهره على الدين كلهي( وقال رسول الله ميو : «لا يزال هذا 
الدين ظاهرااء وخبر الشارع لا يقع بخلاف مخبره. ولا شك أن دين 
الإسلام هو الظاهر على سائر الأديانء قيل في التفسير: إنه أراد ظهوره 
على سائر الأديان بالدلائل والحجج الباهرة والغلبة والقهر في جميع الأقطار 
فما من آهل دی :الا وقد ار فيهم الإسلام بالنكاية والاذلال» وقیل : اراد 
ليظهره على الدين كله في أرض الحجاز لأن النبي بعث في ها وإذا 
َه تقرر هذا في الإسلام فلينظر الآن في الظاهر من مذاهب فرق الأمة» ولا 
شك عند من أنصف فى النظر أن الظاهر منها فى الأقطار والأمصار هو 
مذهب أصحاب الحديث وأهل السنة دون مذهب القدرية وغيرهم من أهل 
الأهواء» فيعلم أنه دين الحق الذي وعد الله بظهوره. 


فان قيل فباي شیء استدللتم على ظهوره؟ فلا : ظهوره بأمور : إن نظرت 
ا الكثرة بالعدد وحدت آهل الدهماء کن الآفاق من بلاد الإسلام و 


.)۳۳( التوبة آية‎ )١( 

(۲) أخرجه م. كتاب الإمارة (ب الناس تبع لقريش) )٠٤١١١-۳(‏ د. كتاب المهدى الباب الأول 
(۲۰۷/۲)» حم /٥(‏ ۸۹-۸۸-۸۷). كلهم من حدیث جابر بن سمرة رضى الله عنه» واللفظ للإمام 
O sS‏ من ناوآه لا يضره مخالف ولا مفارق حتى يمضي 

(۳) ذكر القول الأول ابن جرير الطبرى ونسبه في الدر المنثور إلى ابن عباس رضى الله عنه. 
وقال جابر بن عبدالله وأبو هريره رضی الله عنهما: إن ذلك حين حروج عیسی عليه السلام» اما 
القول الثاني فذكره القرطبي ولم ينسبه إلى أحد. 
وفي الآية تفسير ثالث وهو أن المراد به إظهار الرسول ية على الدين كله حتى لا يخفي عليه منه 
شىء» وكان المشركون واليهود يكرهون ذلك» قال بذلك اين عباس رضى الله عنهء كما أخرجه 
عنه ابن جرير وابن مردويه والبيهقى انظر: تفسير ابن جرير (١١/١١١)ء‏ تفسير القرطبى 
.)۱۲١/۸(‏ الدر المنثور .)۱۷١/٤(‏ 


يتك 


۱1۰ النص المحقق 


الله همهم على اتباع آئمة مشهورين بالعلم أفنوا أعمارهم بجمع أقوال 
الصحابة والتابعين» وعلموا أدلتهم من الكتاب والسنة والقياس واجتهدوا 
فیما اختلفوا فيه فما دى اجتهاد كل واحد إليه اختاره مذهباً ونصره وهم . 
الشافعي ومالك وأبوحنيفة')» وأحمد وداود")» فتبعهم الخلق لا أبانوه من 
طرق الاجتهاد» ولم يشذ عنهم إلا من لا علم عنده بذلك وإغا أفنى عمره 
بعلم الفلاسفة والمتكلمين وهم القدرية والزيدية وغيرهم من آهل الأهواءء 
ولا يعتد بخلافهم إذ لا نظر لهم بهاء وهؤلاء الأئمة مجمعون على أصول 
التوحيد ومذاهب أهل الحديث وإن اختلفوا في المسائل الفقهية التى وقع 
ا لحلاف فيها بين الصحابة والتابعين»ء والقدرية والزيدية منهم جزء لا ينسب. 
وإن نظرت إلى ظهورهم بالعلم وجدت فيهم من أفنى عمره بجمع القراءات 
المروية عن النبي ييو باللغات السبع التى قال النبي ىة «أنزل القرآن على 


سعة حر ف»))» وهم القراء السبعة()» ومن روي عىهم . 


(1) أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي مولى بنى تيم الله بن ثعلبة الإمام فقيه 
الملة عالم العراق ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة . رأى أنس ابن مالك لا قدم عليهم 
الكوفة ولم يشبت له حرف عن أحد منهم توفي سنة (۰٥۱ه).‏ سیر اعلام النبلاء (7/ ۳۹۰)ء 
تذكرة الحفاظ .)۱۹۸/١(‏ 
() داود بن علي بن خلف أبو سليمان البغدادي . قال الذهبي: الإمام البحر الحافظ العلامة عالم 
الوقت المعروف بالأصبهاني مولى أمير المؤمنين المهدي رئيس أهل الظاهر» وقال الذهبي فيه أيضاً: 
بصير في الفقه» عالم بالقرآنء حافظ للأثرء رأس في معرفة الخلاف من أوعية العلم» له ذكاء 
خارق وفيه دين متين» وأثر عنه أنه قال في القرآن أما الذي في اللوح المحفوظ فغير مخلوق»ء وأما 
الذى بين الناس فمخلوق وذكر صالح ابن الامام أحمد آنه انتفي من ذلك وأنكره. توفي سنة 
(۲۷۰ه) في شهر رمضان . تاریخ بغداد (۸/ ۳۹۹). السیر (۱۳/ 4۷)ء میزان الاعتدال (۲/ .)١٤‏ 
(۳) أخرجه خ. فضائل القرآن (ب «انزل القرآن على سبعة أحرف »)٠١۲/١(‏ م. كتاب صلاة 


المسافرين (ب بيان ان القران أنزل على سبعة أحرف )٥٦٠ /١(‏ من حديث عمر رضى الله عنه. 
وحمزة والكسائي بالكوفة» وعبدالله بن عامر بالشام» وأبو عمرو بن العلاء بالبصرة. انظر:= 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ١۱‏ 


ووجدت منهم من جمع في السنن المروية عن النبي ييو وعن أصحابه ما 
لا تجده في غيرهم» فلذلك سموا أهل الحديث»ء وكذلك في الفقه وحصر 
أقوال العلماءء ولا جد عند أحد من الزيدية وأهل الأهواء مثل ذلك وإغا 
عندهم خحطب وآشياء يضيفونها إلى أهل البيت لو طولبوا بسندها لم يقدروا 
إلا بالاختراص والادعاء. 

وإن نظرت إلى ظهور الكلمة لم تجد القائم بالجمع والأعياد والمناسك إلا 
منهم» ولا تقرع المنابر في الأمصار في مكة والمدينة إلا بكلامهم وبا تقتضى 
ال ووا کان ا ا ا م ا 
يول الحمد لله الذى لم يسبق الأشياء في الوجود الذى ليس له سمع ولا 
بصر ولا إرادة ولا كلام ولا حياة ولا قدرة الذي لا يتم ما أراده من خلقه 
ويتم ما أراده إبليس منهم الذى لا يغفر للمذنبين ولا يعلم ما يكون حتى 
يكون ولا يقدر على أفعال خلقه» ويعدد ما يقتضيه مذهبهم الفاسد من 
إبطال الشفاعة والتكذيب بعذاب القبر والميزان والصراط» وكون الجنة والنار 
غير مخلوقين وغير ذلك» فهل يقع لكل عاقل إلا آن السيوف.تسبق إلى حز 
رقبة هذا الخطيب» وإن كان هو المستولى على البلد قبل الرد عليه بالكلام» 
فعلم بذلك صحة قولناء وفي هذا ما يبطل قول هذا المخالف الموضوع 
للأذی وهو قوله: إن هذا القائل في بلد هله بحکم الموتیى إلى آخر كلامه 
الذي لا معنى تحته إلا قلة الحياء والعلم. 


وقد احتحت القدرية ورم من آهل الأهواء: أن القلة فيهم ټدل على 
إصابتهم للحق بقوله تعالى #وقليل ما هم04٠.‏ 


= العنوان في القراءت السبع» ص. ٠٤٠١‏ وليس المراد بالقراءت السبع ما ذكر المصنف» فقد ذكر ابن 
حجر الاأقوال وليس فيها قول المصنف هنا ونقل عن أيي شامة أنه قال: ظن قوم» ان القراءت!السبع 
الموجودة الآن هى التى أريدت بالحديث. وهو خلاف اجماغ أهل ۳ قاطبة . فتح البارى ۹/ .٠١‏ 
(۱) سو ص 2ے 5 


1۲ التصر المحقى 


والجواب عن هذا من وجوه. 


أحدهما آن نقول: يجوز أن تكون «ما» هاهنا للنفي فيكون المعنى إلا 
دين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم أي ما هم قليل» فيسقط e‏ 


والاي: أن الآية واردة على سبب وهو قوله وإ كثيرا من الخلطاء ليبغي 


o ~‏ م و م 


بعضهم على بعض€ أي يزيد بأخذ أكثر من حقه ويظلم خليطه إلا الذين آمنوا 


وعملوا الصالحات فإنهم لا يبغون على خلطائهم وقليل من لا يبغخى على 
خلیطه بل الغالب من الخلطاء أں كلا يريد آل كبر من حقه» ولم برد 


نهم قليل في كون قولهم غير ظاهر أو عددهم في الأمة قليل لأن هذا 
یخالف قوله تعالی لإليظهره على الدين کل04 . 


والحواتب الال" يجوز أن يیکون عددهم قلیلاً م يأجوج وماجو ج( 

(1) لم أجد من العلماء من قال إن «ما» هنا نافية إضافة إلى أن سياق الاآية يأبي ذلك» وذلك أنه قدم 
أن آكثر الخلطاء ييغى بعضهم على بعض» ثم استئنى منهم الذين امنوا وعملوا الصالحات 
والس غالا با اقل ن التي مه 

(۲) المراد هنا أن «ما» تكون موصولة بمعنى «الذي» والموصوف بالقلة هنا هم الذين لا يبغون من 
الخلطاء على غيرهمء لان القليل منهم الذي لا يبغى على خليطه بهذا لا يكون فيها وجه لاستدلال 
المعتزلة وأهل الأهواء بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم القليل في الناس مع أن الاستدلال بها 
لهذا باطل لاأنه يكن لكل نحلة فاسدة أن تستدل بهذاء فيمكن للباطنية والروافض والخوارج 
والصوفية وغيرهم أن يستدلوا بأنهم قليل بالنسبة إلى غيرهمء فعلى هذا يكونون أهل الحق 
بزعمهم . والآية هنا ظاهرة الدلالة على صنف واحد من الناس وهم المؤمنون الذين صدقت أقوالهم 
أعمالهم ولا يكون ذلك إلا للمتبع للشرع. فأما المبتدع فليس من ذلك في شىء» وقد أورد ابن 
جرير والقرطبي أن «ما» هنا على معنيين إما أن تكون زائدة فيكون المعنى «وقليل هم“ أو تكون 
موصولة» وهم مبتداً وقليل خبر فيكون المعنى «الذين هم قليل» وهذا مروي عن ابن عباس رضى 
الله عنهما. انظر تفسير ابن جرير (۲/ »)٠٠١‏ تفسير القرطبي »)۱۷۹/٠١(‏ فتح القدير للشوكاني 
(/€1(. 

(۳) التوية اية (۲۳). 

)٤(‏ يدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله َه : «يقول الله يا آدم 
فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال» يقول: «أخحرج بعث النار»ء قال: وما بعث النار؟= 
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وناسك ومنسكء على ما ثبت فى الأخبار الواردة ولم يرد أن عدد 
اللخلصين من أمة محمد ية أقل من عدد المبطلين' . 


= قال: من كل آلف تسعمائة وتسعة تسعون فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها 
وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولكن عذاب الله شديد» فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يا رسول 
الله أينا ذلك الرجل قال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل»ء ثم قال: والذي 
نفسي في يده إنى لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة» قال: فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذى نفسى 
في يده إنى لأطمع أن تكونوا شطر أهل الحنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد 
الثور الأسود أو الرقمة في ذراع الحمار». أخرجه خ. كتاب الرقاق (ب. قوله تعالى إن زلزلة الساعة 
شيء عظيم) (۸/ »)4٤‏ م. کتاب الان (ب قوله يقول لأدم أخرج بعث النار .)۲١٠/١(‏ 

(1) روي الحاكم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما موقوفاً في قوله في يأجوج 
ومأجوج «ولا يوت رجل إلا ترك ألفاً من ذريته فصاعداً ومن بعدهم ثلاثة أمم تاويس وتاويل 
وناسك أو منسك» شك شعبة قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . المستدرك» كتاب لفن والملاحم .)٤۹٠ /٤(‏ وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط عن 
عبدالله بن عمرو مرفوعا قال الهيثمي : رجاله ثقات مجمع الزوائد (1/۸) ولم أجده في المطبوع من 
العجم» وذكره ابن كثير في النهاية وقال: هذا حديث غريب وقد يكون من كلام عبدالله بن عمروء 
النهاية »)۲١۲/۱(‏ وأخحرجه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً ص 
)٤۷٠(‏ ورجاله ثقات ولا علة له إلا أن يكون آبو إسحاق السبيعي قد ذلسه» والله أعلم. 
فعلى هذا يكون تاويس وتأويل ومنسك ثلاث قبائل غير يأجوج ومأجوج لهم أيضاً عدد لا يعلمه 
إلا الله وقد ورد في حديث ابن مسعود «أن من ورائهم أما ثلاثاً منسك وتاویل وتاویس لا يعلم 
عددهم إلا الله» وهذا يخالف ما ذكره المصنف رحمه الله من قوله «ناسك ومنسك». لأن ذلك روي 
على الشك من قول شعبة» والأرجح هو منسك لأن الروايات الأخحرى لم تذكر إلا منسك. 

(۲) إن کون اهل الحق والاإيمان آقل من آهل الباطل والكفر عدداً و ا واوا قال الله عز 
وجل لوان كثيرا من الاس بلقاء ربهم ۾ لکافرون4 الروم آية (۸). طون تطع اتر من فى الأرض يضلوك 
عن سبيل الله الأنعام آية )۱١١(‏ . 
لقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لمن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلاً قليلا) الإسراء آية(٠٠).‏ 
فهذه الآيات وغيرها كثير يدل على أن أهل الباطل والكفر أكثر بكثير من أهل الحق والأععان. وهذه 
الأمة لا شك أن آهل الخير والصلاح والإيمان فيها كثيرء إلا أن هل الباطل والفسق فیها أكثر ولو 
غلب آهل الخير والصلاح آهل الفسق عدداً لتغير حال الأمة» وقول الله جل وعلا لوقليل من عبادي 
الشكور4 دليل على هذا فإن هذا وصف أهل الصلاح والخير ومقام الشكر من أعلى المقامات »ولا= 


OO». RHR EF EKE BH hM HS E BD EFE EH BE HG GG DD mB Ea hM GG HG ad RH aA GS E E BDH BS BB HG aA E E Bd AA mg gg gg 


= شك أن الققرون المفضلة الثلاثة هي أفضل القرون ولم تفضل إلا لأن أهل الخير والسصلاح 
والإيان غالبون وظاهرون عدداً ثم بدا الأمر في النقصان حتى أصبح أهل الخير والتقى قلة في الأمة 
في هذه الأزمان المتأحرة بالنسبة لأهل الفساد والباطل - والأمر وللّه الحمد كما قال المصنف فإن 
أهل السنة ظاهرون بحمد الله على أهل البدعة والانحراف بالحجة والقوة والعدد ولم يكن في وقت 
من الأوقات الظهور لأهل البدعة على العموم» بل قد يخلب أهل البدعة كالروافض أو الخوارج على 
ناحية من النواحى أو على الحكم كما هو الجال في زماننا هذا في إيران ولكن ذلك قليل بالنسسبة 
لجموع الأمة والحمد لله . 

أما الاستدلال بالقلة على أنهم أهل حق فهذا استدلال باطل لأن لكل طائفة قليلة أن تدعي ذلك 
لنفسها. أما كون الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الأقل فهذا ظاهر بالنسبة إلى غيرهم وهم في 
واقعهم لا ول ولكنهم إذا قيسوا بغيرهم صاروا قليلا لأنهم النخبة الممتازة والفئة الصاحةء 
ومعلوم أن الدين فيه إحسان وإيان وإسلام والناس في مقابل ذلك محسنون ومؤمنون ومسلمون. 
ولا شك أن المحسنين أقل من المؤمنين» لأن شروط الإإحسان أعلى من شروط الإيان» وأن المؤمنين 
أفل من المسلمين لان ل أعلى من شروط الأسلام» لأن وصف الإسلام يطلق على كل 
من شهد أن لا إلهإمحمداً رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وهذا كثير في هذه الأمة والمسلمون 
بالنسبة لغيرهم قليل كما تقدم بيانه من قول الله عز وجل وقول رسوله َء الله أعلم. 
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۷ - فصل 

قال هذا المخالف: اسم القدرية يلزم أصحاب الحديث وأهل السنةء 
لأنهم يقولون إن المؤمن يقدر على انير ولا يقدر على الشر» والكافر يقدر 
على الشر ولا يقدر على الخير فلذلك سمو قدرية. 

والجواب: أن هذا دعوى لا برهان عليهاء ومخالف لما فسره النبى عة 
ا ا و و ا 
ابليس ومن آنفسهم». فبطل أن يكون المعنى هو ما فسره المخالف. 

وبعد هذا: فإنا لا نقول إن المؤمن يقدر على الخير ولا يقدر على الشر 
زلا الكافي يقدن عل الشر .ولا در غل احير كما قالوه» وأا تقول 
القدرة وهي الاستطاعة التي خلقها الله في العبد تصلح للخير والشر فإن 
اراد الله منه الخير وفقه فاثر بها فعل الخير على الشرء فوقع ذلك وهو 
مختار لوقوعه» وإن حرمه الله التوفيق وخذلة آثر بتلك الاستطاعة عمل 
اللر عل ل ار ون ك وو ی 
الذي قال الله تعالی : إجزاء بما کانوا یکسبون04). وإنغا التبس على القدرية 
معرفة ذلك› فهم لا يفرقون بين مذهب اللجبرة وبين مذهب أهل الحديث 
فيرموننا مذهب المجبرة» ونسبتنا لهم إلى قول المجبرة أحق وهم به أليق 
وذلك أن أسلافهم وشيوخحهم من المعتزلة يقولون: إن الاستطاعة في 
الفاعلين ينعدم وجودها قبل الفعل» وأفعالهم توجد منهم باستطاعة لا 
(۱) تقدم تخریجه - ص )۱١۱(‏ وبیان أنه حدیث موضوع لا یثبت. 
(۲) التوبه - آية (۸۲). 
(۳) تقدم النقل عن عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول الحمسة في بيانه للجبرية وأنهم عندهم 


طائفتان الحهمة وأهل الة وفي رده على الحبرية يذكر ما يلزم من قول الحبرية ويجعل ذلك رداً 
على أهل السنة أيضاً وهو ليس من قولهم ولا يلزمهم. انظر ص )٠٤١١(‏ التعليق . 


ل ي 


۱٦‏ التص الُحقق 


يوصفون على إحداثها حال الفعل فصاروا مجبرين على الفعل. 
وال اديت رة إ6 الاطاع لاجةد ف لقاع ل في حال 


الفعل» ولا يوصف بالقدرة عليه قبل الفعل بل يخلق الله كل جزء من 
الاستطاعة في الفاعل حين فعله فثبت آنهم يرمون آهل السنة بالققدر 


)١1(‏ المعتزلة أجمعوا على أن الاستطاعة قبل الفعل وهي قابلة للضد آي آنه قادر على الفعل وعلى 
ضده» وأحال أكثر المعتزلة أن تكون الاستطاعة قدرة على الفعل في حال الفعل» لأن الفعل عندهم 
محتاج إلى الاستطاعة أو القدرة فيجب على هذا أن تتقدمه لا أن توافقه» وزعموا أن القدرة في حال 
الفعل هي وجود الفعل وضربوا لذلك مثالا: من قدر على طلاق امرأته لا يخلو إما أن يكون قادراً 
على ذلك قبل وقوع الطلاق أو حال وقوع الطلاق» فإن قدر على ذلك قبل وقوع الطلاق فهو 
الاستطاعة والقدرة التي يقولون بهاء وإن قدر عليه حال وقوع الطلاق فالطلاق على هذا واقع لا 
يحتاج الى القدرة. وقد جعل المصنف رحمه الله قولهم بأن الفعل يوجد باستطاعة متقدمة وأن الناس 
لا يوصفون بالاستطاعة على الفعل في حال حدوثه جبراً» حيث عدموا القدرة على الفعل في حال 
حدوثه فصاروا مجبرين على الفعل . انظر مقالات الاسلاميين ( ٠۳۰۰ /١‏ ١١۳)ء‏ شرح الأصول 
الخمسه ص (۳۹۰» .)٤٠١ - ٤١۰ ۳۹٦٩‏ مجموع الفتاوي ( ۸ - .)۳۷١‏ 

(۲) هذا القول وهو أن الاستطاعة هي التي توجد في الفاعل حال الفعل حكاه الأشعري في مقالات 
الإأسلاميين في ذكره لقول أصحاب الحديث وأهل السنة وهو قوله في اللمع» وذكره القاضي 
أبويعلى في المعتمد في أصول الدين» ونسبه شيخ الإسلام إلى طوائف من المنتسبين إلى السنة من 
المنتسبين إلى الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة كأبي الحسن وأبي بكر عبد العزيز وأبي عبد الله بن 
حامد والقاضی أبي بكر والقاضي بي يعلي وابي العالي وأبي الحسن بن الزاغوني وغيرهم . انظر 

في ذلك مقالات الاسلامیین (۱/ ١٤۳)ء‏ ا .)٥6(‏ المعتمد في أصول الدين ص )٠٤١(‏ 
مجموع الفتاوی (۸/ ۲۹۹)ء شرح الطحاوية ص .)٤۸۸(‏ 
والذي عليه آهل السنة هو التوسط في ذلك وهو ما حكاه الطحاوي رحمه الله في عقيدته فقال : 
«والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع 
الفعل» وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل 
بلق لطاب وهو كما قال اله تعالى: بإ لا يكلف الله فسا إلا وسعها ى وبين هذا القول وتوسع 
فيه شيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك شارح الطحاوية فمما ذكر شيخ الاسلام في هذا قوله بعد أن 
دذكر القولين السابقين عن المعتزلة وعن مثبتة القدر من الأشاعرة ومن وافقهم› قال ما مقاده: 
والصواب ما دل عليه الكتاب والسنة: أن الاستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة له. 2 
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والإاجبار وهمم منهما مبراون» وأنهم بذلك أحق فهم الداخلون حت قوله 
تعالی : ومن يكسب خطية أو إنْما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإنْما 


مبینا 4( . 


= فالأولى وهي المتقدمة على الفعل هي المصححة للفعل وهي الاستطاعة الشرعية حيث هي مناط الأمر 
والنهي والثواب والعقاب وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس»ء والدليل عليها قوله 
تعالي (وللّه على التاس حج البيت من استطاع إِلَيه سبيلا)ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع 
الفقعل لا وجب الحج الا على من حج»ء وأن كل أمر علق وجوبه في الكتاب والسنة على الاستطاعة 
وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة وإلا لما كان أوجب الله الواجبات إلا على من فعلها وقد أسقطها 
عن من لم يفعلها فلا يأئم أحد بترك الواجب المذكور. 
أما الثانية وهي المقارنة للفعل فهي الموجبة للفعل وهي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر وبها 
يتحقق وجود الفعل وذکروا فیها قوله تعالی اين كانت أعينهم في غطاء عن ذکري وکانوا لا يستطيعون 
سما فالاستطاعة المنفية هنا ليست هي الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي فإن تلك إذا انتفت 
انتفى الأمر والنهي والوعد والوعيد a‏ والذم والثواب والعقاب» ومعلوم أن هؤلاء في هذه الحال 
مأمورون منهيون موعودون متوعدون. وقال: إن من أطلق القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع 
الفعل فاطلاقه مخالف للكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها كاطلاق القول بالجبر» ثم 
قال: فقد منع من هذا الاطلاق جمهور أهل العلم كأبي العباس بن سريج وأبي العباس القلانسي 
وغيرهماء ونقل ذلك عن أبي حنيفة نفسه وهو مقتضى قول جميع الامة. 

انتهی بتصرف من مواضع في مجموع الفتاوي انظر: (۸/ ۰۱۲۹ ۲۹۰ ۰۲۹۱ ۲۹۹ ۴۷۲ 

۳ وانظر : درء تعارض العقل والنقل ٠ /١(‏ - 1۲)» شرح الطحاوية ص .)٤۹۰ - ٤۸۸(‏ 

(۱) النساء آية .)١١١(‏ 


۱۸ التصر المحقق 


ا 
وما استدللت به في الرسالة على ان الله خلق أفعال العباد في 
والشر قوله تعالى: * ِا کل شيءِ خلقتاه بقدر 4( وقوله تعالی : إخالق کل 


شيء 0› ذ فی آي كثيرةء وأفعال العباد أشياء فوجب أن تکون داخحلة فی 
جميع المخلوقات. 

فأجاب القدري المخالف عن ذلك وقال لاحجة لهذا المستدل بهذه الاأية 
لعنيين أحدهما: أن افعال العباد متنازع فيها فعليه أن يدلل على آنها مخلوقه 
كسائر المخلوقات . 

والثانى :- أن الآية وان كانت عامة فإنا نخصصها بالعقل ونخرج أفعال 
العباد من جملة الأشياء المخلوقة بالعقل» كما خصصنا جميعاً ذات الله 
سبحانه وإن کانت شيشا من حملة الأشياء اللخلوقة»› وکما خحصصتم آنتم 
صمفاته كعلمه0) وارادته وفدرته وحباته وسمعه ونصره وکلامه من حملة 
الأشباء الخلوقة. هذا نحتة قوله ال يعتمل علبها ولا معی لك ما آورده 

والحواب عن الفصل الأول من تالاه وجه : 

أحدها: أن الله قال : لواللّه خلقکم وما تعملون 04 )ء» وحرکات العباد داخحلة 
فى العمل وآثار عملهم فى الأعيان المعمول فيها تسمى أعمالاً لهم فثبت 
نها خلق لله(“ . 
(۱) القمر آية .)٤۹(‏ 
(۲) الأنعام آية (۲١٠)ء‏ الرعد آية )١١(‏ الزمر آية »)٦۲(‏ غافر آية .)٦۲(‏ 
(۳) في هامش الأصل كلمة غير ظاهرة وكتبها غي (ب) لعلمه ولعل صوابها كعلمه. 
© الضاقات = آنه 0 


)٥(‏ قوله جل وعلا # واللّه خلقكم وما تعملون 4 استدل بها بعض السلف على خلق الأعمالء فقد روى 
البخاري فى خلق أفعال العباد بسنده إلى حذيفة رضى الله عنهء قالء قال النبى ميو «إن الله = 


TA 


الإنقصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار ۱4۹ 


والثانى: أن أعمال العباد تسمى شيا لقوله تعالى : «لقَدٌ جت شيا 
نکرا))» وجتم شیا د4 و شیتا مرا وقوله تعالی: وکل شیء 
أحصيناه فى إمام مبين (gf‏ وأعمال العباد محصاة» وإدا سمت أشباء كانت 
داخحلة في 2 الأشباء التي امتدح الله بخلقها ولا يحرج شيءَ عما ماج 


به نفسه . 

والثالث: أن آفعالهم صفات لهم كألوانهمء فلما كانت ألوانهم خلقاً لله 
كانت أفعالهم خلقاً له“ » وأما قوله إن أفعال العباد وإن كانت أشياء فإنها 
مخصو ص کما خحصصنا ذاته وصفاته › قلنا عن ذلك أجوية: 


أحدها: أن نقول له: جمعت بين الله وبين صفات الخلق فى نفى الخلق 
عنها من غير علة جامعة بينهما وهذا لاأيجوز. 


= يصنع كل صانع وصنعته» وتلا بعمضهم عند ذلك والله خلقكم وما تعملون . خلق أفعال 
العباد - ص (۱۷). 
وقد ذكر القرطبي وابن كثير أن «ما» في الآيه يحتمل أن تأتي على معنيين: إما أن تكون مصدرية 
فتكون معنى الآية: «والله خلقكم وعملكم»ء فتكون دليلا على خحلق الأعمال بطريق النص. 
واستحسن هذا المعنى القرطبي وإما أن تكون بمعنى الذي فيكون المعنى :«والله خلقكم والذي تعملون» 
فيكون المراد بالمعمول هنا هو الأصنام» وهذا ما رجحه ابن القيم . وعلى هذا يمكن الاستدلال بها 
على خلق الأعمال من ناحية اللزوم» فإن الصنم اسم للشيء الذي وقع عليه العمل اللخصوص وهو 
النحت» فإذا كان مخلوقاً لله كان خلقه متناولا لمادته وصورتهء وهذا هو ما قال به المصنف هنا 
حيث اعتبر «ما» بمعنى الذي فيكون الصنم مخلوقاً ويدخل فيه حركات العباد التي عملته. 
انظر تفسير القرطبى .)۹7/۱١(‏ تفسير ابن كثير )١١ /٤(‏ شفاء العليل ص .)١٠١(‏ 

. .)۸4( مريم آية‎ )۲( D9 الكهف آية‎ )١( 

(۳) الکهف آیه )٤( .)۷١(‏ یس آیه (۱۲). 

)٥(‏ أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله وعقد له باباً فى شفاء العليل فقال: الباب السادس عشر (فيما 
جاء في السنة من تفرد الرب تعالى بخلق أعمال العباد كما هو متفرد بخلق ذواتهم وصفاتهم). 
شفاء العلیل ص .)٠١۹(‏ 


۱۷۰ التصر الُحقق 
لله u ٠۱‏ قال | الله ا PIE‏ 

والثالث: أن يقال له ولأهل مذهبه: إذا كانت أفعال العباد مساوية لله 
ولصفاته فى عدم الخلق فسموها آلهة وأرباباً كما ألزمتمونا هذا الالزام في 
قولنا إن لله صفات قديمة هی علمه وحیاته وقدرته وإرادته وکلامه وسمعه 
)۲( 


وبصره 

والرابع : أنا علمنا انتفاء الخلق عن الله وعن صفاته بمقتضى العقل الذي 
ی اشن بغت لانه لو أخبرنا ن نبی أن الله خلق ذاته أو خحلق 
صفاته لاستحال في العقل صدقه) لان الخلوق معدوم الوجود قبل الخلق 
والخالق له موجود حال الحلق فكيف يوصف الشيىء الواحد بأآنه معدوم 
موجود بحالة واحدة؟ 


وهذا المعنى لايتصور فى أفعال العبادء فإن النبى مَل لو أخبرنا أو أخبرنا 
الله بنص القرآن الذي لا يحتمل التأويل بأن الله خلق أفعال العباد فى الخير 
والشر لوجب قبولهء لأن ذلك غير مستحيل ولا مؤد الى المحال فبطل 
الجمع بينهما . 


)١(‏ يعني بذلك قول المخالف: «نخرج أفعال العباد من جملة الأشياء المخلوقة بالعقل كما خصصنا 
جميعاً ذات الله سبحانه - وان كانت شيئاً - من جملة الأشياء المخلوقة» حيث جعل أفعال العباد 
ليست مخلوقه لله كما أن ذات الله ليست مخلوقة له جل وعلا وهذا فيه تشبيه. 

(۳) المعتزلة يزعمون أن الله لا يوصف بالصفات الذاتية لمعان قدية» لأن ذلك يلزم فيه ماثلة الله جل 
وعلا في القدم» لهذا أنكروا أن يكون الله موصوفا بهذه الصقات. وقالوا: إنه عالم بعلم هو هو 
وقادر بقدره هي هو انظر شرح الأصول الخمسة ص .)۱١۹١(‏ 

(۳) قول المصنف رحمه الله «لأنه لو أخبرنا نبي . “٠...‏ لا يكن في الحقيقة أن يخبرنا نبي بأمر يحيله 
العقل والشرع لأن إخباره بمثل ذلك يطعن في نبوته. 

)٤(‏ يعني بذلك أن ادعاء أن الله خحلق صفاته محالء وقول إن الله خلق أفعال العباد غير محال ولا 
يؤدي الى المحال فالجحمع بينهما في حكم واحد باطل . 


الإنقصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


والخامس: أن يقال لا كانت أفعال العباد ملكا لله ويو صف الله بالقدرة 
عليها وبإقدار غيره عليها لم يستحل وصفه سبحانه بانه خالق لها وموجد 
لها ولسن كکذلك ذاته وصماته فإنه لا يو صف أنه مالك لذاته وصماته ولا 
من الحواهر والأجسام والأعراض› ولا يفتقر وجوده إلى مکان وزمان لم 
يجز وصفه بآنه مخلوق وليس كذلك أفعال العباد فإنها أعراض فيهم ويفتقر 
وجودها إلى زمان ومكان فلم يستحل وصفها بأنها مخلوقه لله كسائر 
الأعراض» وعلى الجملة من بلغ به العمى الى أن يشبه ذات الله بأفعال 
العباد ويساوي بينهما في آنهما غير مخلوقين ويسأل الفرق بينهماء هذا كفانا 
المؤنة في الكلام وأبان شناعة قوله بلسانه. 


اډ وچ و 


(۱) أي لايقال هذا بالنسبة لله لأن الذات والصفات هى الله جل وعلا وهو القادر وهو المالك. 
() الكلام هنا في بيان مفارقة الخالق للمخلوق فى الصفات ونفى افتقار الله جل وعلا إلى شىء من 
الأشياء. 


۷1 انع احق 
۹ - فصا 


قال هذا المخالف بكتابه الدامغ له: لو كانت أفعالنا خلقاً لله لم تقف 
على أحوالنا فتقوجد بحسب قصودنا ودواعينا وتنتفي بحسب كراهتنا 
قرا او ادرت ري واا ا ا 
الأحوال كما لا يجب ذلك فى آلواننا وصورنا وطولنا وقصرنا. 

والجواب أن نقول: ما قدر الله من وقوع أفعالنا المكتسبة ما ننكر آن ذلك 
وقع بقصدنا واختيارناء وعلى هذا القصد والإخحتيار وقع المدح والذم 
والثواب والعقاب» إلا أن الله هو الخالق لقضدنا وما لانها شيء وقد 
قال الله تعالی : الله خالق كل شيء 4 ومشيئتنا وقعت بمشيئة الله . قال الله 
تعالی : وما تشاءون إلا أن يشاء اللّه04). 


وأما قوله: متی آردناها وجدت ومتی کرهناها لم توجد فغیر مسلم» > فإن 
NT‏ أفعال منه من الخير أو الشر ويحب ذلك. فإذا 
لم يرد الله وقوع ذلك منه لم يقع منه بالجملة أو يقع بعضها إذا أراده الله 
وقضاه» بدليل أن الإأنسان قد يريد الجماع ويحبه» وإذا لم يرد الله وقوع 


ذلك منه لم یقدر عليه» ولهذا قال النبى مي «كل شىء بقضا ء وقدر حتى 
العجز والكيس»0 . 


.)۳١( اللإنسان آية‎ )۲( .)٦۲( الزمر أية‎ )١( 

(۳) أي غير مسلم إطلاق ذلك وإلا إذا توفرت دواعي الأمر وارتفعت الموانع وقع الفعل ويكون واقعاً 
بارادة الله جل وعلا حیث لو لم یرد وقوعه لجعل دونه مانعاً يحول بینه وبين وقوعه کقوله جل 
وعلا #يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهم والله متم نوره#. 

)٤(‏ أخرجه م. کتاب القدر (ب - کل شيء بقدر) »)۲۰٤١ /٤(‏ حم (۲/ »)١٠١‏ ط .ب النهي عن 
القول بالقدر - ص .)۷۸١(‏ والبخاري في خلق افعال العباد ص (۱۷) واللالكائي في شرح اعتقاد 
أهل السنة )٥۸٠0 /٤(‏ كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وليس في شيء منها 
قوله (بقضاء)» ووجه الاستدلال بالحديث أنه جعل العجز عن الأمر الذي يريده الاأنسان بقدرء 
وهذا ظاهر في المراد. 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار Vr)‏ 


ثم نعارض هذا القول ونقول: لو كانت أفعالنا خلقا لنا ومنفردين 
بايجادها لكنا عالمين بعدد حركاتنا وكيفية وقوعها منا قبل الفعل وبعده لأن 
الله أخبر أن الخالق يعلم ما خلق بقوله تعالى : ألا يعلّم من خلَق4(٠.‏ 

وأما استدلال هذا المخالف على معناه الذي أورده بقوله: لا كانت ألواننا 
وصورنا خلقاً لله لم تقع تحت إرادتنا وقصدناء فالجواب عنه أن نقول: 

ليس امتناع ألواننا وصورنا بحسب إرادتنا كونها خلقا لله وإغا العلة 
بامتناع وقوعھا حسب إرادتنا وقصدنا کونها غیر كسب لا آلا تری أن 
جماعنا لما كان كسباً لنا إذا قضى الله وقوعه منا يقع بقصدنا واتار نا وات 
عليه إذا وقع فيما يحل ونعاقب عليه إذا وقع بجا يحرم» والولد المخلوق من 
الجماع لما لم يكن كسباً لنا ولم يقدرنا الله عليه» بل قد يقصد الغني الجماع 
ليكون منه الولد فلا يكون» وقد يجامع الفقير فيعزل كراهة الولد فيكون منه 
الولد فلم يقع بحسب إرادتنا وقصدنا . 


.)١١( الملك آية‎ )١( 

(۲) الأُولى في هذا أن يقال: إن هذا مثال مع الفارق لن الألوان والصور هي من خلق الله ولیست 
كسباً للعباد وقد قال الله عز وجل لهو الذي یصو رکم في الأرحام كيف يشاء) آل عمران - آیه »)٩(‏ 
فالتصوير فعل الله عز وجل وخلقه وله فيه المشيئة المطلقة وليس للإنسان فى ذلك أي كسب» وهذا 
یکات انال الاد اا خن 4 ركنت الماد ۰ 

(۳) قول المصنف هنا «والولد المخلوق من الجماع لا لما يكن كسباً لنا ولم يقدرنا الله عليه. . . » يرده 
قول النيي َي من حديث عائشة رضي الله عنها «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وان أولادكم من 

کسبکم» أخرجه ت . کتاب الأحكام 79 د کتات البيوع «(1۰۸A /Y)‏ حم )٤۱/١(‏ وقال 

الترمذي : حديث حسن صحيح . 
فجعل النبي ييا الولد من كسب أبيه» لأن الأب هو الذي تزوج ثم جامع فاذا ارتفعت الموانع 
حصلت النتيجة باذن الله وهي الولد» وهو في هذا مثل التجارة والزراعة فإن الانسان يتخذ الأسباب 
ويجتهد في ذلك وقد تربح التجارة وقد تخسر وقد يظهر الزرع وقد لا يظهر» فربح التجارة وظهور= 


ERN O Qi EOE E TE E E O O U KE ORTE e E OE Em Ou E wm RRND HT EEG E o ue E CG Ee e Oa UTE mg ê a 


= الزرع من كسب التاجر والزارع وهو باذن اللهء آما إذا لم تربح التجارهةولم يظهر الزرع فذلك 
لأن الله لم يرد ذلك حيث صارت هناك موانع منعت من حصول التتائج المرجوة لأن تحقيق النتائج 
المرجوة من الأعمال بيد الله عز وجل ومشيئتهء وقد جعل الله لكل شيء سبباً وقول المصنف «إن 
الفقير قد يعزل كراهة الولد فيكون منه الولد وأن ذلك واقع بغير إرادتنا» غير صحيح» لأن هذا 
واقع بكسبنا وعملنا حيث فعلت الأسباب ولو لم تفعل الاسباب لم يأت الولدء إلا أن حقيق 
التتائج المرجوة من العمل هي بيد الله عز وجل وإرادته القاهرة لكل شيء لهذا لا سئل النبي يا 
عن العزل قال: «لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة الى يوم القيامة إلا ستكون» 
اخرجه م. كتاب النکاح )٠١١١/۲(‏ من حديث أبي سعيد وعنه أيضاً مرفوعاً: «ما من كل الماء 
یکون الولدء واذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء) م. (۲/ )٠١ ٨٤‏ فهذا يدل على أن الله عز 
وجل إذا أراد أمراً هيأ له أسبابه والمحمل بالولد لا يكون إلا بعمل وتهيئة أسباب وهي من قبل 
العبد. 


الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۷0 


۰- فصل 

قال المخالف بكتابه المنقلب عليه: لو كانت أفعال العباد خلقاً لله سبحانه 
لم يحسن الأمر بشيء منها ولا النهي عنها ولا الذم ولا المدح ولا الثواب 
ولا العقاب» كما لا يحسن ذلك منه في ألوانهم وصورهم فثبت بذلك أن 
أفعالهم خلق لهم لأنه أمرهم بخلق شيء منها ومدحهم وأثابهم عليهاء 
ونهاهم عن خلق شيء منها وذمهم وعاقبهم عليها. 

والجواب أن نقول: هذا الإلزام لا يتوجه علينا الجواب عنه» وإنما يلرم 
ذلك المجبرة الذين نتبرأً عنهم" ونرد عليهم» وقد بينا أن مذهب المعتزلة 
القدريه بمذهب المجبرة ليق ثم يقال لهذا المستدل: ولم قلت إذا قلنا إن 
أفعال العباد خلق لله لم يحسن الأمر منه بشىء ولا النهي عن شيء منهاء 
وما المعنى المقتضى لذلك لنجيب عنهء فإن قال كما لا يأمرهم بخلق 
آلوانهم وصفاتهم ويمدحهم ويذمهم ويعاقبهم ويثيبهم عليها. 

قلنا: قد بينا الفرق بين الأّلوان والأفعال فلا معنى لاعادته . 


ثم نقول له: وما حجتك ودليلك أن الله أمر العباد بخلق شيء من 
آفعالهم ومدحهم وآثابهم عليها ونهاهم عن خلق شيء منها وذمهم وعاقيهم 
ننكر أن الذي أمر الله العباد به هو اكتساب شىء من الأفعال» ومدحوا 
وأثيبوا عليه ونهوا عن اكتساب أفعال وذموا وعوقبوا عليهاء وجعل الله هذا 
الاكتساب علماً على من أراد ثوابه أو عقابه» ولو جعل آلوانهم وصفاتهم 
سبباً أو علماً للثواب والعقاب بأن يقول من خلقته أبيض فهو علم على أنه 
(1) هكذا في الأصل وهي كذلك في (ب) ولعل الصواب (منهم). 


(۲) انظر ص )٠١١(‏ فى كلامه على الاستطاعة. 
EAN BES‏ 


۳ التص الُحفق 


من آهل الجنة ومن خلقته سود فهو علم على آنه من آهل النار لم يخرجه 
ذلك عن الحكمة والعدل؛ كما أنه جعل طول العمر سبباً وعلماً لكثرة 
الأعمال التي يقع عليها الثواب والعقاب» وقصر العمر سبباً وعلماً لقلة 
الأعمال التي يقع عليها الثواب والعقاب ولم يخرجه ذلك عن الحكمة 
والدل. 


)١(‏ أفعال الله عز وجل كلها إنغا تصدر عن حكمة بالغة عقلها من عقلها وجهلها من جهلهاء ولو قال 
الله عز وجل ما ذكر المصنف هنا من الافتراض فإنه لايكون إلا لحكمة بالغة وعدل كامل وليس 
معنى هذا آنه يعذب أهل الصلاح والإعان وينعم على آهل الكقر ولور فقإن ا 
الحكمة ولا العدل وقد نزه الله عز وجل نفسه من فعله فقال : ل أم نجعل الُذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجًار) فنفى في هذه الآيات المساواة بينهما ومن باب أول 
نفي تعذيب الصالحين وتنعيم الكافرين . 


TA 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
ا ا ت 
۱ - فصل 


قال هذا المخالف بكتابه: لو كان الله سبحانه خحالقاً لأقوال العباد 


وأفعالهم لكان ساباً لنفسه ومكذباً لرسله بخلقه قول من قال ذلك» ولکان 


قائلاً بآنه ثالث ثلاثة» وأن عيسى ابن الله كما قالت النصارى» وأن عزيراً 
ابن الله وأن يده مغلولة كما قالت اليهود» ومع ذلك فقد مدح نفسه وأثنى 
عليها بكتابه فإذا كان الجميع منسوباً اليه فيجب أن يستوي جميع ما أخبر به 
فى الصدق فيكون ممدوحا مذموماً واحداً ثالث ثلاثة» وهذا كله متناقض 
فشبت أن ذلك خلتق غيره من العباد لا خلقه» هذا نكتة قوله. 
والحجواب عن ذلك من وجوه: 

أحدها أن نقول: لو كان قولنا بأن الله يكون بخلقه لقول من سبه أو 
کات راک اا و ا 
القدرة٠‏ لمن سبه أو كذب رسله مع علمه أنه يكون ذلك إذ يكون موصوفاً 
بالقدرة على سب نفسه وتكذيب رسله»ء a‏ 
على کل شيء قدير . 

والجواب الفاني: وهو أن نقول أليس الله خالقا للسيوف التي قتل بها 
أعداؤه أنبياءء» وعلم نهم يقتلونهم بها قبل أن يخلقهاء وخلق آلسنتهم التي 
كذبوا بها رسله وسبوه» ولا يقال: إنه أعان على قتل آنبيائه وذم نفسه 
وتكذيب رسله با خلق لهم من الآلة التي علم لا محالة آنه يكون منهم بها 
ما وقع» كما أن في الشاهد أن من أعار كافراً سيفاً وعلم بخبر نبي أنه يقتل 
به نبیاً فإنه یکون معیناً على قتله. 


)١(‏ القدرة والاستطاعة عند بعض العتزلة هى الصحة والسلامة وتخليتها من الآفات وهو قول بشر بن 


المعتمر وثمامة بن أشرس وغيلان. وقال ابو الهذيل ومعمر والمردار هي عرض وهي غير الصحة 
والسلامة. انظر مقالات الاسلاميين )١٠٠١ /١(‏ شرح الاصول الخمسة ص (۳۹۲). وعلى كلا 
القولين هي مخلوقه لله . 


۷۸ التص المحقق 

والجواب الثالث: أن يقال: إذا منعتم خلقه لأقوالهم لسب الله وتكذيب 
رسله لأنه یستحیل منه سب نفسه وتکذیب رسله فجوزوا خلق الله لأّقوال 
عباده فی مدحه وتصدیق رسله لاآنه موصوف سبحانه بذلك»› فاذا سلمتم 
ذلك لزمكم القول بخلق آقوالهم فى الجميع لأن أحداً لم يفرق بينهما. 


e 4 


الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۱۹ 


۲ - فصل 

وقد أورد هذا المخالف بكتابه الدامغ له كلاماً موه به في الإستدلال على 
من لابصر له بأن القدرية هم أصحاب الحديث الذين يقولون آفعال العباد 
خحلق للهء منها أنه قال روى أن النبى مَل قال: «القدرية مجوس هذه 
الأمه»“ قال وهم هؤلاء الحشوية. 1 

واستدل عليه بن رجلا جاء من أرض فارس فقال له النبي مي : أخبرنا 
بأعجب شيءَ رأیته» فقال: رأيت قوماً ينكحون آمهاتهم وبناتهم وأخواتهم 
ويقولون هذا قضاء الله عليناء فقال عليه السلام: أما إنه سيكون في آخر 
هذه الأمه قوم يقولون بمثل مقالتهم أولئك مجوس آمتي»"' . 

والجواب أن هذا الخبر لم يذكره أحد من علماء الحديث ولا ذكر في 
شيء من الصحاح» وانما وضعته الزيدية على وفق مذهبهم وإلا فليسندوه 
ولا تقوم المذاهب بالاختراص» ونعارضه بالأخبار المذكورة في الصحاح0) 
التي قيل للنبي ية من القدرية؟ قال: «الذين يقولون الجر من الله والشر 
من ابليس ومن أنفسهم)*)ء وهذا الخبر عا تلقته الأمة وعلماء الآأمصار 


(۱) تقدم تخریجه ص )۱٤٩(‏ . 

(۲) تقدم ذكر هذه الكلمة وشرح شيخ الاسلام لها وبيانه من هو أحق بهاء وكذلك قول بی حاتم 
الرازي «وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون 
إبطال الاثر انظر : ص (۱۳۹). 

(۳) لم أقف على من خرجه ولا من ذکره. 

e E E CAS‏ ا 
ص .)۱٤١(‏ 

)١(‏ تقدم تخريج هذا التفسير فقد ورد في أثرين أحدهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعاً - وهو حديث موضوع - انظر ص .)٠١١(‏ وورد من حديث رافع بن خديج ووصفه الذهبي 
بأنه موضوع . انظر ما تقدم ص .)۱١۲(‏ 


۸۰ النص الحقَق 


بالقبول') ولم یرده الا من لا يعتد بخلافه. 

قال هذا المخالف: ولان عند هذا القائل وأهل مذهبه أن العبد يشاب 
ويعاقب ويذم ويمدح با لم يفعل» لأن الطاعات والمعاصى خلق غيرهم 
وهذا نفس قول المجوس» وحكى أنهم يأخذون عنزاً ويدفعونها من شاهق 
ورو ت ا ا ا عت و غ 
- 


والجواب آن هذا جهل منه بمذهب أهل السنة على ما مضى من رميه لهم 
بمذهب المجبرة الذي قولهم أشبه بقولهم"ء ولسنا نقول: إن افعال العباد 
من الله دون العباد ولا من العباد دون الله ولا من الله ومن العباد على حد 
واحد» لأنها لو كانت من الله دون العباد لعذبهم على غير ذنب ولم يصف 
نفسه بذلك» ولو كانت من العباد دون الله لشاركوا الله فى الخلقء وقد قال 
الله تعالی : لإهل من خالق غير الله 4 ولو کانت من الله ومن العباد على 
حد واحد لاشتبهت صفات الالىق بالمخلوق» وقد قال الله تعالى : «خلقوا 
کخلقه فتشابه الخلق عليهم4. وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت أنها من الله 
خلقاً وتقدیراً ومن العباد عملا واكتساياً. 


() لعل المقصود بذلك معناه» أما الخبر فهو باطل أما المعنى فان السلف وصفوا القدرية بأنهم مجوس 
هذه الاّمه وآنهم الذي يقولون ان العباد يخلقون أفعالهم أو إن الله لايخلى اللعاصي وقد عنون 
اللالكائي رحمه الله فصلا بذلك فى كتابه فقال: «سياق ما روي في أن القدري الذي يزعم أن الله 
لم يخلق أفعال العباد ولم يقدرها عليهم ويكذب بخلق الله لها وينسب الأفعال إلى نفسه دونه» 
وروي في ذلك عن يحيى بن أبي كثير ومالك والشافعي ونحوه عن ابن عباس وابن عمر رضى الله 
ت أعتقاد أهل السنة (6/ (٤ - ۹٤‏ 

(۲) تقدم بیان هذا - ص .)۱٤۷(‏ 

(۳) فاطر آية (۳) . 

.)١١( الرعد آية‎ )٤( 


ب١‎ 


الإنعصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار ۱۸۱ 


وأما ما ادعاه من أن آهل السنة يشابهون الجوس با ذكر فغير صحيح . 
لأن أكثر ما قالوا إن افعالهم أشياء وسماها الله أشياء وقد قال: لاله خالق 
کل شيءِ 4( وإغا المشابه لهم هم القدرية لأنهم يقولون: إن الله سبحانه 
يريد الخير ويقدر عليه ولا يريد الشر ولا يقدر عليه وإبليس لايريد الخير 
رلا قاو عل و ار و فر عا وها الت الجر م أن 
النور يريد الخير ويقدر عليهء ولا يريد الشر ولا يقدر عليه» والظلام لا يريد 


(۱) الرعد آیه .)۱١(‏ 

(۲) هذا يحتاج إلى تفصيل فإن المعتزلة يقولون في أفعال العباد إذا کانت حسنة فهي على ضربين» إما 
أن تكون مباحة وهذه لا يجوز أن يكون الله مريداً لهاء وإما أن تكون واجبة أو مندوبة قالله تعالى 
يكون مريداً لهاء وأما إن كانت قبيحة فإن الله لا يريدها البته ولا يجوز أن يريدها. 
وهم يجعلون اللإرادة والمحبة والرضا من باب واحد» ولا يفرقون بين الإرادة الكونية القدرية التي هي 
بمعنى المشيئةء ولا بين الإرادة الدينية الشرعية التي يتعلق بها ا لحب والرضاء لهذا أجمعوا على أن 
الله لا يريد المعاصي أي أن ما وقع منها وقع بغير مشيئة» وهذا خلاف نص القرآن الصريح في 
قوله تعالى : ولو شاء الله ما افتتلو) وقوله : «ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون) الآيات في هذا 

كثيرة . انظر: شرح الأصول الخمسة »)٤٦٤ ٤٥۷ »٤۳۱(‏ مقالات الاسلامیین (۱/ .)۲۹۹٩‏ 

أما قول المصنف عنهم إنهم يقولون: «ان الله لا يقدر على الشر فإنهم في هذا قسمانء قسم: قالوا 
إن الله تعالى موصوف بالقدرة على مالو فعله لكان قبيحا وبه قال أبو الهذيل وأكثر المعتزلة وهو 
الان تصرة القاضى عبد بار 
والقسم الأخر ومنهم النظام وأبو علي الأسواري ذهبوا الى أن الله تعالى غير موصوف بالقدرة على 
مالو فعله لكان قبيحاً. فقال النظام: إن الله لا يقدر أن يفعل بعباده حلاف صلاحهم» ووافقه 
الأسواري على هذا وقال محمد بن عبدالله الإسكافي منهم : إن الله تعالى يوصف بالقدرة على ظلم 
الاطفال والمجانين ولا يوصف بالقدرة على ظلم العقلاءء فعلى هذا فقول القدرية في الإرادة يشبه 
قول المجوس في أن النور يريد الخير والظلمة يريد الشر» أما القدرة على الخير وعدم القدرة على 
السو فإن هذا القسم من المعتزلة وهم النظام وأبو علي الأسواري هم الذين يصدق عليهم مشابهة 
اللجوس في زعمهم أن النور يريد الخير ويقدر عليه ولا يريد الشر ولا يقدر عليه. وقد شبه 
الإسفرائيني قول النظام في هذه المسأله بقول ا انظر شرح الأصول الخمسة-ص (۳۱۳)» 

مقالات الإسلامیین(۱ - .)۲۷١‏ الفرق بین الفرق ص .)١١۹ ء۱٥١۱ ۱۳٤ c۱۳۳(‏ 


۸۲ التصر المحقق 


الخير ولا يقدر عليه ويريد الشر ويقدر عليه" فنقلت القدرية صفة النور 
الى الله وصفة الظلام إلى ابليس» فلذلك سماهم النبي ولا (مجوس هذه 
الأمة)" وبهذا المعنى فسر ابن عباس هذا الحديث على ما نقله عنه أهل 
التقل. 

وما موه به هذا القدري المخالف على العامة فى الإستدلال أن ادعى أن 
خصمه يقولون: اللعصية من اثنين أحدهما محمود عليها وهو الله » والآخر 
مذموم عليها وهو العبد» وهذا مثل مذهب المجوس في قولهم إن العالم 


والجواب عن ذلك أن يقال له: قولك المعصية من اثنين غير مسلم أنها 
تسمى معصيه في حق الله سبحانه» وإغا هي معصية في حق العبد» 
ووجودها من أحدهما غير وجودها من الثاني على ما مضى قبل هذا 
فقولنا إن كون الفعل خلقاً لله وكسباً للعبد لا يقتضي مشابهته لقول 
اللجوس» وإنغا يشبه قول المجوس من يقول إنه مريد الخير غير مريد الشر 


(۱) انظر الملل والنحل بهامش الفصل (۲/ ۷۲). 

(۲) تقدم الحديث في ذلك - ص .)٠٤١(‏ 

(۳) روی اللالكائي باسناده عن ابن عباس قوله من کلام له طویل في القدرية «إن المجوس زعمت أن 
الله لم يخلق شيئاً من الهوام والقذر ولم يخلق شيئاً يضر إنا يخلق المنافع وكل شيء حسن وإغا 
القذر هو الشر والشر كله خلق ابليس وفعله. وقالت القدريه: إن الله لم يخلق الشر ولم يبتلي به 
وإبليس رأس الشر كله وهو مقر بأن الله خالقه» قالت القدرية إن الله أراد من العباد امراً لم يكن 
وأخرجوه عن ملكه وقدرته وأراد ابليس من العباد أمراً كان» شرح اعتقاد أهل السنة للالكائى 
(£/ 4€( . 
واستاده ضعيف فإن فيه شعیب بن بکار» قال الازدي ضعيف . انظر . المیزان (۲ - .)۲۷١‏ وفيه 
ثلاثة مجاهيل وهم شيخ شعيب بن بكار مهاجر البرذعي وشيخه محمد بن سليمان الأزدي وشيخه 
سحيم بن العلاء العبدي لم أجد من ترجمهمء وكذلك ايضاً أفاد محقق الكتاب الدكتور أحمد بن 
سعد بن حمدان الغامدي . 


)٤(‏ أي قوله - ص (۱۷۹) «إنها من الله خلقاً وتقديراً ومن العباد عملا واكتساباً». 


الانتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۸۳ 
ومن يقول إن للعباد صانعاً ولحركاتهم فى الأفعال صانعاً غيره وهم القدرية 
فقد جعلوا لله شریکاً فی الخلق وقد كذب الله من ادعی له شریکاً فی 
اة 

وا موه به هذا القدري على العامة والضعمفاء الا شلال غلے ان القدرية 
هم آهل السنة بقوله: لأنهم يقولون لكل ما وقع منهم من الفساد والمعاصي 
a‏ 
الله تما بکتابه : نمي بل ولا شك اذ العاصي > قال 
O EE e‏ الا رئ ان 
الثنوي اسم لمن أثبت لله ثانياًء والمشبه اسم لمن أثبت التشبيه لله لا لمن 
هذا نكتة قوله. 
والجواب عن هذامن وجوه: 

أحدهما: أن تفسير النبى وة فى القدرية أولى من تفسير غيره» وقد قال 
ييو «القدريه هم الذين يقولون الجير من الله والشر من ابليس ومن 
ا )۳( 
انعسهم) . 

وهذا کاف في جميع ما أورده المخالف من التمويهات فی کتابه › ولکنی 
مع هذا لا آلو جهداً فى إبطال ما أورده من طريق المعانى التى آوردهاء 
فأقول فى الجواب الثاني عن قوله: إن آهل السنة أولى باسم القدرية لأنهم 
(۱) غافر - آیه (۲۰). 


(۲) قال في الدامغ الباطل ورقة (۷/) «ولهذا يقال فلان تمرى وفلان لبنى للذى يلهج به . 
(۳) تقدم تخریجه - ص .)۱١۱(‏ 


PA 


۸4 التص المحقق 


E‏ القدر لله في جميع أفعال العباد» ونحن ننفي ذلك عن الله فکانوا 
أولى بالاسم أن يقال: هذا المعنى غير صحيح لأنك علقت على العلة ضد 
مقتضاها ومقتضى العلة أن اسم القدرية أولى أن يقع على من يثبت القدر 
لنفسه على جميع الأفعال وينفيه عن الله فنسبة الشيء إلى من يدعيه لنفسه 
وینفیه عن غیره آولی من نسبته إلى من ینفیه عن نفسه ویشته لغیره» آلا تری 
أنه لا يقال النحوي واللغوي إلا لمن وجد معه نحو ولغة» وكذلك الخارجي 
لا يقال إلا لمن خرج على علي رضى الله عنه» والرافضي لمن رفض 
الصحابة وكذلك الثنوي' إنغا سمى ثنوياً لأنه أثبت لله ثانياً يشاركه فى 
ال اا غ ها امي ادي ف ا قي ا 
الحتر وال اد لب ار ل فد ودرا عن اال رن له ف 
أولى بتسميتهم قدرية . 

وأما استدلاله بقوله تعالى : #واللّه يقضي باحق 04“ ولا شك أن المعاصى 
موا الت ا فی ا 

والجواب على ذلك أن يقال: القضاء فى القرآن ينصرف الى وجوه" 
كثيرة وكذلك لفظة «الحق» رف ا الى معان كثيرة ولا تكون 


(1) الثنوي نسبة إلى الثنوية وهم فرقة من المجوس» ومن الفرق بينهم وبين المجوسية الأصلية أن الثنوية 


يقولون باثبات أصلين مدبرين قديين يقتسمان الخير والشر والنفع والضر والصلاح والفساد يسمون 
أحدهما النور والثانى الظلمة . 
أما المجوسية الأصلية فإنهم يقولون بالآصلين إلا أنهم يقولون لایجوز أن يکون الأْصلان قدیان بل 
النور أزلى والظلمة محدثة . انظر الملل والنحل بهامش الفصل (۲/ ۷۲ - .)۷٣١‏ 

(۲) غافر آية .)۲١(‏ 

(۳) ذكر الحافظ في الفتح (۳۸۹/۸) في (قضى) تسعة عشر معنى. 

)٤(‏ ذكر فيها الراغب الاصفهاني أريعة أوجه: 
الأول: أن الحق يقال لموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة ولهذا قيل في الله تعالى هو «الحق». 
الا ا ا n‏ ٌ 


الإنعصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۱۸۵ 


الآيه حجة على مذهبه إلا إن صرف لفظة القضاء إلى الإرادة» فيكون المعنى 
والله يريد الحق» ولم يقل أحد إن القضاء يعبر به عن الإرادة بالحملة» ولا 
يتوجه المعنى بالحق على هذاء وإن حمل على هذا كان مجازاً واتساعاً كان 
ذلك استدلالاً منه بدلیل الخطاب وهو ممن لا يقول به. 


وإن صرف لفظ القضاء إلى الخلق فهو مما ينصرف اليه القضاء ر 
لقوله تعإلى : «فقضاهن سبع سموات في يومي ن4(“ أي خلقهن في يومين' 
وقالوا: آراد به لم يخلق الباطل من أفعال العباد» قيل : فعلی مقتضى هذا 
آن يكون خلق ماليس بباطل من أفعالهم وهم لايقولون بذلك"» فعلم أن 
هذا الاستدلال منه تمويه لايعلم معناه» ومع هذا فقد قال الله تعالى : 
لوالّذین دعوت من دونه لا یقضون بشيءې٥)‏ فأخبر أن الذين يدعون من دون 
الله لايخلقون شيئاً من أفعالهم» فتكون الآيه حجة عليه لا له لأن لفظة 
الذين جمع لا يعقل وذلك ينصرف إلى ما كانوا يعبدون من الملائكة والجن 
8 الأصناء( وعلی أن المراد بهذه الاآية غير ما أراد من ذلك» والمعنى 


= الثالث: في الاعتقاد للشيء الطاب لا عليه ذلك الشيء نقسه كقولنا اعتقاد فلان في البعث 
والثواب والعقاب والجنه والنار حق. ) 

الرابع : للفعل الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب كقولنا فعلك حق 
وقولك حق. المفردات ص .)١١١(‏ 

(۱) فصلت آية .)۱١۲(‏ 

(۲) انظر تفسیر ابن جریر /۲٤(‏ ۹4.). وانظر اللسان في مادة قضى (۵ - .)١١١‏ 

(۳) لان المعتزلة ينكرون أن الله العباد سواء الطاعة او المعصية. 

.)۲۰( غافر آیه‎ )٤( 

)٥(‏ هذا الكلام من المصنف في مقابل ما ادعاه المعتزلي من إنكار أن الله يخلق أفعال العباد لأن فيها 
المعاصي وهي من الباطل الذي لا يقضي الله به على زعمه على ضوء قوله تعإلى : الله يقضي 
بالحق › فآبان المصنف هنا أن آخر الآية يرد عليه إذا فسر هذا التفسير وهو أن الله وصف الآلهة 
من دون الله أنها لا تقضي بشىءء أي لا تخلق أفعالها فيكون الله خالقهاء وهذا كله فى مقابل 
لاخر ولا ارات ا ارول فر دل بوه اعا ا 


۱۸١‏ التصر المحقق 
فیها: الله يفضي بالْحَقّ 4 آي یحکم بالعدل) هي کقوله تعالی: « وقضي 
بینم بالحق 0 . 

وما موه به هذا القدري على العامة أن ادعى أن الذين نهى النبى ية عن 
مجالستھہ ۳ هم أصحاب الحديث لعان ادعاها لا معنى لإعادة أكثرها لكثرة 
ترداده لذكرها فى الاستدلال أو وقوع الجواب عنها. 

فمنها: أن قال لأن قولهم يؤدي إلى أنه لا فائدة فى بعثة الرسل» وأن 
ذلك يؤدي إلى ختم باب التوبة لأن المذنب إذا علم أن الله هو الخالق لفعله 
فى المعصية قال لا سبيل لى إلى توبة عما لم أفعله. 

ولأن ذلك يؤّدى إلى سوء الظن بالله لأنه يعذب العبد على مالم يفعله. 

وغذا نة ما طول بذ كر ذلك 


والجواب أن هذا منه إلزام لايلزم إلا المجبرة الذي قوله بقولهم أحق وهم 
بهم أليق على ما مضى) وأما قوله: إن ذلك يؤدي إلى سبوء الظن بالله 
فقوله بذلك أيضاً أولى لان عنده إن الله لا يغفر الذنوب الكبيرة ولو تاب 
المذنب منها“ ردا لقول الله تعإلى : إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنه هو الغفور 
الرحیم 04 . 


(۱) انظر تفسیر القرطبی /٠١(‏ ۳۰۳) تفسیر ابن کٹیر .)۷١ /٤(‏ 

(۲) الزمر آیه 00 ` 

(۳) يشير إلى حديث عمر رضي الله عنه مرفوعاً «لا تجالسوا أهل القدر ولا تفانحوهم» وقد تقدم 
تخریجه ص .)۱٤١١۹(‏ 

(4) انظر ص .)۱٤۷(‏ | 

)٥(‏ سيفرد المصنف رحمه الله فصلا في الرد على المعتزلة في دعواهم إن الله لا يغفر لأصحاب الكبائر. 

© الف 6 


الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۸۷ 


۳ - فصل 

قال هدا القدري المخالف بكتابه: لو كان الله هو الخالق لا يوجد من 
العباد من الظلم والجور والكذب لوجب أن يسمى ظالما وكاذباً وجائراً 
ويتعالى الله عن ذلك . 

والجواب عن ذلك أن يقال: هذا استدلال صدر ممن يجهل حد الظلم 
N‏ وذلك أن الظلم في اللغة هو : مجاوزة الحد'. ولهذا قيل 

في المثل : من أشبه أباه فما ظلم“ آي لم يجاوز الحد. 

وقال النبي َة فيمن زاد على الثلاث في الوضوء «فقد أساء وظلم». 

فإذا تقرر هذا فالظالم هو: من حد له حد فجاوزه» ولیس فوق الله 
سبحانه من يحد له الحدود فيجاوزها. 

وجواب آخحر وهو أن يقال بالاجماع إن الله قد خلق لهم الاستطاعة؟) 
التي وقع بها منهم الظلم والكذب والجور مع علمه أنهم يظلمون بها 
فيلزمكم على اعتلاكم هذا أن يسمى بذلك ظالاً ومعيناً على الظلم . 

وجواب آخر أن يقال: إن كان بخلقه الظلم يسمى ظالاً فينبغي أن یکون 
بخلقه حركة الاضطرار يسمى متحركاً وبخلقه السقم سقيماًء وإذا لم يلزم 


ذلك عليهم لم يلزم علينا 


(۱) انظر اللسان .)۲۷١١/٤(‏ 

(۲) انظر کتاب الأمثال للمیدانی۳(۰/ ۲١۳)۔‏ 

(۳) اخرجه د. في کتاب الطهار (ب الوضوء ثلاث .)۲١ /١(‏ جه. كتاب الطهاره وسننها (ب ماجاء 
في القصد في الوضوء ),٦١ /١(‏ ن كتاب الطهارة (ب الاعتداد في الوضوء ».)۱۸/١(‏ حم (۲/ 
۰ کلهم من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده» قال: جاء أعرايي إلى النبي ميه يسأله 
عن الوضوء فأراه ثلاثاً ثلاثاً قال : هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم؛ قال الزيلعي: قال 
الشيخ تقي الدين في الإمام: وهذا الحديث صحيح عند من يصحح حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده لصحة الاسناد إلى عمرو. نصب الرایة (۲۹/۱). 

.)٠١١( تقدم بيان قول المعتزلة في الاستطاعة وأنها الصحة والسلامة وهى مخلوقه لله انظر - ص‎ )٤( 

A ES Eo 


۳ت 


AA‏ النص المحقق 
٤‏ - فصل 


ومن الأدلة المذكورة في الرسالة لنا قوله الله تعإلى : «والله خلقكم وما 
تعملون»() وأخبر سبحانه نه خلقهم وف ا > کما أخبر آنه يجازيهم 
E Ca‏ بقوله تعإلی : لإجزاءَ بم انوا يعملٌون 04 فانصرف ذلك 
إلى حرکاتهم وؤ في فى العمل وصار التقدير «خلقكم وعملکم» 

فأجاب القدري المخالف وقال: لا حجة لهذا المستدل بهذه الآيةء لأن 
المراد بالآيه والله خلقكم والحجارة التى تعملونها أصناماً بدليل قوله تعإلى : 
لأتعبدون ما تنحتو ن ۳(4 وراد الأصنام لأنهم عبدوها ولم يعبدوا أعمالهم»› 
OS‏ 

ولنا عن ذلك أجوبه أحدها: أن يقال هذا صرف للكلام عن ظاهره 
رفا اا و الضف ا اا ا او ا ا 
يعمل عملا فهو عامل» والعين معمول فيها» فالعمل هو المصدر وهو اسم 
العمل وهو حركته بالعمل أو آثار عملهء فاسم العمل يقع على ذلك حقيقة 
الأخحشاب والأّحجار المنحوتة لاتسمی عملا وإنغا تسمى معمولاً بها ونسمی 
معمولاً بها مجازاً لاأ حقيقة لأّنه لا يعملها حقيقة . 

E E AR آنه يصح غي‎ : e 
ونحتها بعد زوال‎ e ولا حته » وإغا راتت الأحجار والأخحشاب ال‎ 
بنائه ونحته » ويصح أن تقول : ریت عمل زيد ونحته إدا راه يتحر ك باليناء‎ 


.)١١( السجدة آية‎ )۲( .)۹٦( الصافات آية‎ )١( 


(۳) الصافات آية )۹٥(‏ 
€3 مراده هنا د (ل يعملها حققة) أي 5 يخلقها بایجادها من العدم. 


الإنمصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار ۸۹ 


ما ريت عمله إذا رآي حركته فى العمل أو آثار عمله» وإن ري العين بعد 
ا ۰ 
جواب ثالث: آن المشركين إنما كانوا يعبدون من الأخشاب والأحجار 
أوثاناً وأصناماًء فالأوثان: ما نحتوه على مثال ما ليس له صورة» والأصنام 
على مثال ما له صورة“ فقوم ابراهيم عليه السلام إنما عبدوا تلك الأوثان 
والآصنام لأجل نحتهم وتصويرهم الذي نحتوه وصوروه تعظيماً للنحت 
والتصوير لا للأعيان' بدليل آنهم كانوا لايعبدونها قبل ذلك» ولا كسرها 
إبراهيم عليه السلام وآزال تصويرها ونحتها بطلت عندهم أن تكون آلهة» 
فرد الله عليهم ذلك وأخبرهم أن هذا النحت والتصوير الذي عبدوها لأجله 
لايقتضى كونها معبوده لأنه الخالق له فقال: «والله خلقكم وما تعملون» أي 
خلقكم وخلق عملكم ويدل على هذا التأويل أن الصنعة في الأعيان تدل 
على حكمة الصانع لها ولهذا قال: إن في خلق السّموات والأرض واختلاف 
اليل والتهار لات لأولي الألباب)» فالمسلمون إغا استدلوا على الله وعلى 


.)٤۷١٦١ /١( )۲١١١ /٤( اللسان‎ .)٠١١/٠١( انظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 

وقد ورد فيها غير ما ذكر المصنف وهو أن الوثن: ما كان له جثة من خحشب أو حجر أو فضة 
ينحت ويعبد. والصنم: الصورة بلا جثة. 

(۲) عبادة المشركين للأصنام منها ما يكون تعظيما لمعظم لديهم فينحت الصنم على هيئته ويعبد كما هو 
الحال في (ود وسواع ويغخوث ويعوق ونسرآً)» فقد روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال فيهم «أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم 
عبدت» خ كتاب التفسير» تفسير سورة نوح .)١۳۳ - ٩(‏ 
ومنها ما كانوا ينحتونه لمجرد العبادة فيعبدون الصورة المنحوتة كما ذكر ابن اسحاق أن الناس في 
الجاهلية اتخذ كل أهل دار صنماً في دارهم يعبدونه فإذا أراد الرجل منهم سفراً تمسح به حين يركب 
وإذا قدم من سفر تمسح به. انظر البداية والنهاية (۲/ .)۲٠٠١‏ 

(۳) آل عمران آية )۱۹١(‏ وسقط من الأصل قوله تعإلى : «واختلاف اليل والتهار. 


۱۹۰ التص المحقق 


حكمته وعلمه بآثار صنعته فى الأعيان» وكذلك المشركون إنغا عبدوا الأصنام 
لأجل الصنعة فيها. 


جواب رابع : وهو أن قول القائل نحت كقوله ضرب وذلك يشتمل على 
ستة أشياء: على القاعل» وعلى المصدر وهو الضرب والنحت وهو المفعول 
حقيقة» وعلى المغفعول به وهو المنحوت والمضروب وليس بمفعول للفاعل 
حقيقة وإنغا فعل الفاعل فعلاً أوقعه فيه فيسمى مفعولاً له مجازاء والفاعل 
لها هو الله" وعلى ظرف الزمان وظرف المكان وهما مفعول فيهما 
حقيقة")» وعلى الحال وهو مفعول فيه أيضاً حقيقة" فإذا كان الله هو 
الخالق للخمسة الأشياء وجب أن يكون خالقاً للسادس وهو المصدر. 


ا فا الو عل ها غا ايور اخدعا أو تال هااا فر 


مووق بسنده. 


(۱) قوله هنا «يسمى مجازا مفعولا له» من ناحية أن الإنسان ليس خالقاً للمضروب أو المنحوت والفاعل 
له أي الخالق له حقيقة هو الله . 

(۲) المراد بظرف الزمان أي وقت حدوئه وظرف المكان أي مكان حدوثه وهو الحجر في مثل نحت زيد 
الحجر» وعلي هذا يكون ظرف الزمان مفعول فيه من ناحية وقوع الفعل فيه وظرف المكان هو الواقع 
عليه الفعل مفعول فيه بحدوث النحت أو الضرب فيه. 

(۳) مغال ذلك - «ضربت المذنب قائما» - فقائماً حال وهو مفعول فيه حيث وقع عليه على تلك 
الجال . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص (۱۷)» وابن آبي عاصم في السنة .)٠١۸ /١(‏ والبيهقي 

في الأسماء والصفات ص (۳۳۲)ء والحاكم في المستدرك »)۳١ - ١(‏ واللالكائى في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة (۳/ )٥۳۸‏ كلهم من طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة 
مرفوعاً ولفظه عندهم «أن الله تعإلى يصنع كل صانع وصنعته» وبعضهم يورده «ان الله خالق. . ٠.‏ 
الحديث . والحديث صححه الحاكم وقال: هو على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وقال ابن حجر : 
حدیث صحيح . فتح الباري (1۸4/0). وانظر سلسلة الأّحاديث الصحيحه /٤(‏ ۱۸۳) وورد ذكر= 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
الثانى : قال هذا من أخبار الآحاد فلا يستدل به فى الأصول. 
الثالث: قال هو عام فيكون مخصوصا با قدمنا. 


والجحواب عن اعتراضه على السند أن يقال : هو مذكور في الصحاح التي 
افق أئذة الأعصار على اللاحتجاج بالمذكور فها ورواه ايو عند القاسم ابن 
سلام0) غریب الحدر ث١‏ عن حذيفة بن اليمان رصی الله نه( ) , 


وأما الجواب عن قوله إنه من أخبار الآحاد فإن هذا مما تلقته الأمة بالقبول 


= الخزم فى كلام حذيفة رضی الله عنه موقوفاً أخرجه البخاري فى خلق أفعال العباد بسنده ص 
(۱۷) وكذلك أبو عبيد القاسم بن سلام كما يذكر المصنف فى غريب الحديث .)١١۷ /٤(‏ 
والخزم هو شبيه بالخوص وليس بخوص انظر غريب الحديث /٤4(‏ ۱۲۷) وقال في اللسان: شجر له 
ليف تتخذ من ائه الحبال . اللسان (۲/ .)١١١۳‏ 
)١۱(‏ أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي اللغوي الفقيه صاحب المصنفات . قال اسحاق بن راهويه: الله 
توفي رحمه الله سنة (١٤۲۲ه)‏ بمكة. انظر: تاریخ بغداد (۱۲/ .)٤0۳‏ تذكرة الحفاظ (۲/ .)٤١۷‏ 
(۲) غريب الحديث لأبى عبيد مدحه العلماء والأئمة» فروي الخطيب عن الإمام أحمد أنه استحسن 
الكتاب وقال: جزاه الله خيراًء وقال عبد الله بن طاهر حين عرض عليه الكتاب: إن عقَلاً بعث 
صاحبه على عمل هذا الكتاب لحقيق أن لا يحوج إلى طلب المعاش. 
وقال أبو عبيد عن کتابه : کنت فی تصنیف هذا الكتاب ارنخان مه ور ما كنت اسن الفائدة من 
أفواه الرجال فأضعها في موضعها من الكتاب فأبيت ساهراً فرحا مني بتلك الفائدة. انظر تاريخ 
بغخداد (۱۲/ 00) - .)٤۰۷‏ 
وقد طبع الكتاب في أربعة مجلدات عطبعة دائثرة المعارف العثمانة تحیدر آیاد e‏ الهند. وجعل 
فی آخره فهر سا لوریت اللغة» والحدير بالذكر أن النسخة التّى اعتمد عليها في طبع الكتاب منسوخحة 
عن نسخة رويت عمن قرأها على أبي الطيب طاهر بن يحيى بن أبى الخير العمراني المتوفى سنة 
(۸۷ه) الذي قرأها مراراً على أبيه الشيخ يحيى بن أبى الخير العمراني رحمه الله . انظر مقدمة 
() فردت ال ا ٥‏ ۷ وأخرجه أيضاً البخاري في خلق أفعال العباد ص (۱۷) 
واستدل أبو عبيد رحمه الله بهذا الأثر على خلق الأعمال وأيده بقوله تعالى : ل الله خلقكم وما 
تعملون ‏ وقال :ل تری آنهم کانوا ینحتون الأصنام ويعملونها بأيديهم ثم قال لهم : و 
وما تعملون 4 . 


۹۲ التصر المحقق 


ويوافق ظاهر القرآن فجرى مجرى أخبار التواتر» وعلى أنه إذا جاز 
الإإستدلال بأخبار الآحاد في جلد الإأنسان وضرب الرقاب وتحليل الفروج 
وتحريمها جاز الإستدلال بها في الأصول'. 

وأما الجواب عن قوله إنه عام فيكون مخصوصا با قدمناه: فإن هذا جهل 
من المخالف بصيغة العموم والخصوص وكيفية الاستدلال بهماء وذلك آنا لا 
ننكر أن قول النبي ية «إن الله صانع كل صنعة» عام في جميع الصفات 
والأعمال في الخير والشر»ء وعلى مذهب هذا الملخالف ان الله لم يصنع 
شيئاً من الصنع الموجودة من العباد لا في الخير ولا في الشر فيحمل عليه 
الخبر» وقد اعترض هذا المخالف على قولى: «فأخبر أنه خلق نفس أعمالهم 
کما اآخبر انه يجازيهم على نفس أعمالهم بقوله تعالى : إجزاء بما انوا 


يعملون »0 ). وقال: هذا دليل على المستدل بأن الجزاء من الله هذا لايكون 

إلا على شيء آتواهم به فاما ما خلقه الله فلا یجازون به . 
والجواب عن هذا أن يقال له: هذا شرح لمذهبك فهو غير مسلمء 

)١(‏ هذا هو المذهب الحق في أخبار الأحاد وهي أنها تفيد العلم إذا تلقتها الأمة بالقبول عملا وتصديقاً 
لها» وهو قول جمهور العلماء» بل نقل ابن عبد البر عليه الإجماع» وخالف في ذلك طائفة تابعوا 
بعض آهل الكلام . ومتى أفادت العلم وجب قبولها في العقائد وغيرها إذ لا فرق بين الاستدلال 
بها على الحدود وسائر الأّحكام الشرعية وبين الأمور اللإعتقادية مثل صفات الله جل وعلا وأشراط 
الساعة والقيامة والحساب والحنة والنار وغيرهاء وقد جعل المتكلمون سواء فى ذلك المعتزلة ومن 
تابعهم من الأشاعرة وغيره هذا أصلا في رد أحاديث الصفات وما خالف ا العقلية› أعني 
قولهم یکل خبر أرادوا رده وابطاله «هذا حديث أحاد لاتثبت به العقائد»» وقد رد ابن القيم رحمه 
الله هذا الكلام وأبطله في كتابه مختصر الصواعق المرسلة وآبان أنه لا فرق بين قول خبر الواحد 
في الإعتقاد أو الأحكام الشرعية انظر : مجموع الفتاوی (۳۳/ .)١١‏ مختصر الصواعق المرسلة (۲ 
))1١ - 01/۳۷ ۰ - ۳۹۲ -‏ شرح الكوكب المنير ص )٠٠١ - ۲٠٤(‏ وشرح الطحاوية ص 
(۳۹۹) مذكرة أصول الفقه على روضة الناضرء للشيخ محمد الامين الشنقيطي ص ٠١٤(‏ - 
9( 

(۲) السجدة آية .)١۷(‏ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۱۹۳ 


نقول: إن الثواب والعقاب من الله على اكتسابهم لأعمالهم فى الخير الذي 
وفقهم لاكتسابه وفي الشر الذي لم يتفضل عليهم بالتوفيق بضدها. 

وأما قوله: لا يجازيهم بما خلقه فيهم فينتقض با خلق فيهم من زيادة 
الهداية وزيادة الضلال عند هذا المخالف بأنه يجازيهم على ذلك في الأخرة 
على قول المخالف وإن كان ذلك من خلقه. 

استدل المخالف على صحة تأويله فى الاآية بمسئلة فقهية فقال: 

و ل ارغان ع و وا ا 
ولا يعمل فإن الذي يسبق إلى آفهام السامعين آنه آراد مالك لهذا العبد 
ولهذا الثوب الذي 8 

والجواب أن يقال له: سلكت فى هذا طريقاً متوعراً عليك لجحهلك به 
فيوشك أن تبقى منقطعاً فيه فأنت اذا المراد بقول الشاعر: 
دع المكارم لاتنهض لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى0 

ثم يقال له: أما قول القائل هذا العبد الناسج وما يعمله ملك لي 
فإنه خبر والخبر: ما دخله الصدق mes E‏ 
معرفة صدقه أو كذبه» وقوله وما يعمل هو كقوله وعمله» (وعمله)" حقيقة 
هو حرکته بعمل الثوب ذ في النسج فيكون منصرفا إليه ولا ينصرف 
ال التب إلا فير هه آنه و ا 


(۵) , 
مضی 


)٤٤( سيأتي زيادة ايضاح لذلك حيث عقد فصلاً خاصاً في مسألة الهدى والضلال انظر فصل رقم‎ )١( 
وما بعده.‎ 

(۲) هذا البيت للحطيئة من قصيدة يهجو بها الزبرقان بن بدر. انظر ديوان الحطيئة ص .)٥(‏ 

(۳) في الأصل هكذا (وعمله حقيقه) فأضفت (وعمله) الثانية لأنه لا يتضح الكلام بدونها. 

)٤(‏ هذا ينطبق على ما ذكر العمراني وهو قوله: «العبد الناسج وما يعمله ملك لي» أما قول الزيدى «لو 
كان لرجل عبد مستأجر . . ٠.‏ الخ فلا ينطبق عليه هذا الكلام لأن الثوب ملك للمستأجر وليس لسيد 
الغلام فلا يصح له أن سه 


.)۱۸۷( انظر ما مضی ص‎ )٥( 


۱۹4 النصر المحقق 


واسمع الآن الالزام الصحيح من الفقه عند أهل النظر والتحقيق فيه: أنه 
لو حلف رجل بطلاق امرأته ثلاثاً أو بعتق عبده أن لاينظر إلى عمل زيد 
فنظر إلى حركات زيد في العمل أو إلى آثر عمله فان امرأته تطلق وعبده 
يعتق» وإن لم ينظر العين التي عمل بهاء ولو نظر إلى العين التي عمل بها 
زيد بعد زوال عمله بها لم يحنث باليمين في الطلاق والعتق . 

وكذلك لو قال رجل: أوصيت لفلان بعمل عبدي فان ذلك وصية بعمل 
العبد ولا يكون وصية بمعمولة. وكذلك لو قال رجل لآخر: بعتك عمل 
عبدي أو أجرتك عمله بكذا وكذا من مدة» فان ذلك عقد على عمله وهو 
حركاته بالعمل» ولا يكون عقداً على الأعيان التي عملها العبد» وهذا لا 
إشكال فيه عند ذوى القرائح المستعملة في الفقه دون المتطفلين عليه. 

استدل هذا المخالف على صحة تأويله في الآية بأن قال: لو كانت أعمال 
العباد خلقاً لله سبحانه لكانت الحجة لقوم إبراهيم عليه السلامء لأنه إذا 
كان التقدير والله خلقكم وعبادتكم للأصنام لكان لهم أن يقولوا: فما 
جرمنا ولأي معنى جئت مبعوثاً اليناء أترید منا أن لا يخلق الله فيناً شيئاً من 
عبادتنا فذلك ليس إلينا منه شيء» أم تريد أن تغير خلق الله فينا فتكون 
الحجة لهم على إبراهيم . 
ولنا عن هذا أجوبة: 

أحدها: أن نقول لهذا المخالف: عدمت التمييز بين مذهب أصحاب 
مواقي ل ا ا ا ق ی و 
الإلزام يلزم المجبرة الذين يقولون لاينسب إلى العباد شيء من أعمالهم وهم 
كالخامة من الزرع تذهب بها الريح مرة هكذا ومرة هكذا")» ومذهب 


)١(‏ مثال ذلك أن العبد لو كان خياطا فان الوصية تتعلق بأجرته وكسبهء أما العين المعمول بها فليست 
داخله فى الوصية لأنها ليست للعبد. 
(۲) تقدم بيان مذهب الحبرية ص .)٠١۳(‏ 


الانتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۹۵ 
القدرية أشبه بمذهب المجبرة لقولهم إن الاستطاعة لاتوجد مع العمل وإعا 
هي متقدمة الوجود والأعمال تتولد منها' . 

وأصحاب الحديث يقولون بخلاف هذين المذهبين فلا يلزمهم الجواب عن 
هذا الالزام 

والجواب الثاني : أن عبدة الأصنام أكثرهم ليسوا قدرية» بل يقرون إن الله 
خلقهم وبذلك أخبر الله عنهہ) ونما يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله 
ومن يقول إن الله خلقه فانه يقر أن جميع حرکاته خلق للّه» لآنها من سائر 
صفاته كلونه وسمعه وبصره وسائر الأعراض فيه»ء ولم يخالف بذلك الا 
القدرية» وعبدة الاصنام منزهون عن قولهم'. 

والجواب الثالث: آنه لو تصور أن يكون قوم إبراهيم قدرية وخاطبوه بهذا 


(۱) انظر - ص )۱٠١(‏ في بيان قول المعتزلة في الاستطاعة ووجه كونهم جبرية. 

(۲) قال الله تعالی : ظ ولق سألهم من حلق السّموات والأرض ليقولن الله 4 . لقمان آية .)٠٠(‏ 
وقوله تعالى  :‏ فل لمن الأرْض ومن فيها إن كنتم تعلّمون 9 سيقولون لله الآية المؤمنون آيه .)۸٥(‏ 

D9‏ طوالّذين اتَحذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إِلاً ليقربونا إلى الله زلف الآية 
الزمر اية (۳). 

(6) إلا أن عبدة الأصنام لهم قول في القدر قبيح وهو القول بالجبر وإنكار الأمر والنهي فنسبوا إلى الله 
عز وجل کل ما يکون من شركهم وفسقهم قال الله تعالى  :‏ سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما 
اشر کنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ‏ الانعام آية )۱٤۸(‏ وقال تعالى : «وقال الّذين أشركوا لو شاء الله ما 
عبدتا من دونه من شيء ) النحل آية .)١١(‏ 
فاثبتو هنا القدر ومشيئة الله جل وعلا وجعلوها حجة في إنكار الأمر والنهي» لهذا بين الله 
ا واستحقاق الذين من تبلهم الذات ية فال عة اة الاتعام ب كذلك کذب اأذين من 
قبلهم حى ذافوا باسنا قل هل عند كم من علم فشخر جوه لنا إن تتبعون إلا لظن وإن أنتم إلا تخرصون 4 وقول 
اللشركين شر من قول المعتزلة لإبطالهم الأمر والنهي ونسبتهم القبائح إلى محبة الله ورضاهء أما 
المعتزلة فإنهم يعظمون الأمر والنهي إلا آنهم ينكرون القدر ظناً منهم أن بين القدر والأمر والنهي 
تعارض . وللاستزادة من هذا المعنى انظر كلام شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی (۸/ .)۱۰١ - ٩٩‏ 


۹ النص الُحقق 
الخطاب لأجابهم بنص القرآن وهو أن يقول قال الله تعالى : #ما على الرسول 
E O E o‏ 
ال 

قال الله تعالى : وما أرسلنا من رول إِلاً بلسان قومه ليبن لهم فيضل الله من 
يشاء ويهدي من يشاء وهو لعزیز الحكيم وقال في آية اخرى اوقد بعفنا 
في كل أَمَة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من 
حقت عليه السضلالة 4ء ويقول لهم: سلوا الله الهداية إلى الإسلام لأن 
ابراهیم ية سأل ذلك لنفسه ولولده اسماعيل وذريتهما فقال: #واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتا آم مسلمة ك وأرنا متاسكتا ونب علا وأخبر الله عنه 


في آية أخرى قال: #اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي 4(). فهل سل إبراهيم 
إلا ما بملکه الله ولا یملکه إبراهیہ؟ 


.)۹۹٩( المائدة آية‎ )١( 
.)٤( سورة إبراهيم آية‎ )۲( 
.)۳١( النحل آية‎ )۳( 
.)٠۲۸( البقرة آية‎ )٤( 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 4۷ 


٥‏ - فصل 
ومن الأدلة المذكورة في الرسالة لنا قوله الله تعالى: اومن آیاته خلق 
السات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم4). واختلاف الألسن هى 

اللغات في الكلام". 

فاعترض القدري المخالف على هذا الاستدلال وقال: اختلاف الألسن 
امراد به: اللغات التي عرفهم الله إياها والأسماء التي علمها الله آدم وليس 
فيها دليل أن اعمال العباد خحلق لله قال: ولعل هذا المستدل ظن الإختلاف 
ا معطوف على السموات والأرض وأنه مخلوق كالسموات 
والأرض» ولو كان كذلك لكان الاختلاف مجروراًء وهذا يدل على جهل 
ها لقال لري 


هذا نکتة قوله ومعتمده دون ما شابه من الاذيه. 


يقال لهذا المعترض قبل الحواب على ما آورده: فل ل في لمحل « لا 
تهرف قبل آن تعرف») ٥‏ وقال الله تعإلى : فاسألوا أهل الذكر إن كستم لا 
تعلْموت ه() وکان ينبغي له ان تال ات موصع الححة من الآيات إذا لم 
يكن في فهمه ما يؤديه إلي علمه قبل السؤال» ولكن حمله قلة الحياء 
والدين والعلم على الكلام فما 5 ل بالعلماء» ولا یخفی على المسنتدل 
أن الاخحتلاف ليس بمعطوف على السموات والأرض» ولكنه معطوف على 
(۱) الروم آية (۲۲). 
(۲) انظر تفسیر القرطبي /۱٤(‏ ۱۸). تفسیر ابن کٹثیر (۳/ .)٤۲۹‏ 
)۳( في الأصل (الآيات) وهو خطاً ولعله من الناسخ وفى الدامغ الباطل ورقة /۲١(‏ ب) قال «اللهم إلا 
أن يكون هذا المستدل ظن أن الإخحتلاف معطوف على السموات والأرض». 
63 يضصرب هذا ا لمل لمن يتعدى في مدح الشيء ء قبل عأمه. ذکر هذا الميداني في مجمع الأمثالء وللمثل 
صيغة اخحری وهي (أتهرف با لا تعرف) . انظر مجمع الامثال e‏ ليان العرب /٣‏ 
10€( 


.)٤۳( النحل آية‎ )٥( 


۱۹۸ التصر المحقق 
قوله (خلق) فيكون التقدير : ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم) قال أهل 
ال 0 ل ا ن الصير ف الال و الات ف اللات 
والنخمات والآأصوات لرطلت التانات فى الشهادات ذا ت ولا 
عرفت والدة ولدها ولا ولد أمه ولا زوج زوجته' فتعلقنا من الآية لو كان 
اخحتلاف ألسنتهم وهي لغات في کلامهم خلقا لألسنتهم كما قالت القدرية 

ا ع ا ل على غر عا ا 
آمرهم بالاستدلال بذلك عليه دل على أن ذلك خلقه.» كما أمرهم 
بالاستدلال عليه ما هو خلق له بالإجماع وهو منامهم بالليل والنهار وخلق 
السموات والأرض. 


3 3 % 


(۱) انظر نحو هذا في کلام ابن القیم فی التبیان فی أقسام القرآن ص .)٠۹٤(‏ 


اإنتصار فى الرد على الحتزلة القدرية الأخرار 


- فصل 

ومن الأدلة المذكورة فى الرسالة قول الله تعالى: #وأسروا قولكم أو 
اجهروا به إِنّه عليم بذات الصدور © ألا يعلم من خلق وهر اللطيف الخبير 0462). 

فأخبر سبحانه آنه يعلم الجهر والسر من القول لأنه خلقه. 

فاعترض القدري المخالف على هذا وقال: لا حجة لهذا المستدل بهذه 
الآيةء وقال: هذا يدل على إفلاسه من العربية وفقد التمييز بين العبارة عمن 
يعقل وعمن لا يعقل فان قوله : ألا يعلم من خلق 4 عبارة عن العقلاء من 
خلقه و«ما» عبارة عما لايعقل»ء وأفعال العباد ما لا يعقل فلا تدخحل تحت 
قوله: [من خلق » هذا نكتة قوله» ولا فائدة فى إعادة سائر قوله من السفه 
والسخف الذي لا يلحق إلا بن لا دين له ولا علم. 

علي نحت القوافي من معادنها وما علي إذا لم تفهم البقر 
يقوم به »¢ ولم يفهم موضع الححة من اليه وذلك أنه دھب إل أن (من ٠‏ 
في موضع نصب مفعول BOSELI EEE EOC TT ETT TENET TEE‏ 
(1) الملك آية (1۳ - .)١٤‏ 

مكتبته في بيته في مدينة اب» وقد استقبلني في بيته أحسن استقبال وفتح لي المكتبة وأذن لي في 

اليمن بعدة أشهر وذلك سنة (۷١٠٤١ه)‏ وجزاه عني خير الجزاء وسبارف لهذه النسخه بحرف (ح) 

فة اساي 
() في كلا النسختين (من يعقل) وهو خطاً ولعله سبق قلم من المؤلف. 
)(٠‏ البيت للبحتري . انظر أخبار البحتري للصولي ص .)٠١١(‏ 


۱ب 


۲+۰ التص الحقق 


يعلہ)» وهو مذهب لم أذهب اليه ولا ذهب إليه أحد من أهل الحديث» 
وإنغا الذي نذهب اليه أن «من» في موضع رفع ليكون فاعلا ليعلم» وخلق 
فعل ماض فاعله مضمر فيه يعود على من" فالعالم با في الصدور من 
الكلام هو الله الخالق له فتكون من لمن يعقل» ويكون هذا كقول القائل 
كلمني من كلمك» ولا يكون كما توهم هذا المسكين» من الخطاً. 


# ¥ ¥ 


(1) يكون معنى الآية (ألا يعلم الله من خلق أو خلقه) وقد عزا هذا القول القرطبي إلى أهل اا 
وكذلك ذکره ابن کثیر ايضاًء إلا آنه رجح اعتبار من في محل فاعل كما سيأتي . 
(۲) فيكون التقدير (الا يعلم الخالق) ذكر هذا القرطبي وابن كثير والشوكاني ورجحه ابن كثير لقوله 
تعالى بعدها وهو اللطيف الخبير) وهو الاولى في المعحنى والله أعلم . انظر تفسير القرطبي /٠۸(‏ 
تیر این کر 0۳۹۷/67 افج القدير (6/ ۴۹۳), 


الإنقصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۲۰۱ 


۷ - فصل 
ومن الأدلة المذكورة ذ في الرسالة لنا قول الله تعالى : #إوالّذين يدعون من 
دون الله لا يخلقون شيا وهم يخلّقون 4( وفد کانوا یعہدوںل الجن والملائكة› 
فأخبر سبحانه آنهم لا يخلقون ا 
فأجاب هذا القدري المخالف عن هذا وقال: لم يرد بذلك إلا الأصنام 
صفة الملائكة والمحن»ء على أن ذلك لو كان عاماً فى كل معبود لكان المراد 
آنهم لا يخلقون شيئاً من أجسادكم ولا" من آغذيتكم ولا آموالكم ولا 
hS‏ 
ا 
لن العرب إذا جمعت بين ما يعقل › وما لا يعقل غلبت حكم ما يعقل› 
وعلامة الجمع لا يعقل فى هذه الآية فى أربعة أحرف . 
أحدها: قوله تعالى «والّذين04)» وذلك لا يعقلء لاأنه لو أراد الأصنام 
وحدها لقال وال تعبدوںل أو ما يعبدون . ) 
والثانى : أنه قال إلا يخلقون) فى هذا ضمير ما يعقل» ولو أراد ما 
لايعقل قال لا يخلق4 . 
() النحل آية .)١١(‏ 
(۲) في ح «ولا من أموالكم». 
(۳) «لا٤‏ ساقطة من الأصل وهي مثبتة في ح . 
(6) فى ح قال «والذين - من» وجعل (من) فى الحاشية وليست فى الأصل مع أن ايرادها هنا خطاً 
لأنها ليست موصولة هنا حتى تعتبر دالة على ما يعقل . 


1/۲ 


٢‏ النص الحقق 
والثالث: قوله وهم لو أراد ما لا يعقل لقال وهي . 


٠‏ والرابع : قوله بإيخلقون)» ومثل هذا الجمع قوله تعالى لفکبکبوا فیھا هم 
والغاوون 62 وجنود إبليس أجمعون 4ء فأخبر أن الأصنام والغاوين يكبكبهم 
فی والدليل على ن الأصنام مرادة بهذا قوله تعالى فى أول, الآية: 
ل[ قالوا ز نعبد أصتاما فنظل لها عاكفين 4ء فهذا الج , بقوله «والّذين يدعون من 
دون الله . . .€ الآية بخلاف ى الجمع بقوله تعالی لإنکم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم انتم لها واردوت 4 .ل لم يجمع الأصنام مع من يعقل أخبر 
عنها ب (ما)ء لأنها لا لا يعقلء ولهذا قال ابن الزبعرى”' : لأخصمن 
محمداً بهذه الآية» فقال: يا محمد قد عبدت الملائكة وعبد عيسى أفيدخلون 
النار؟ فقال النبى ية: «لقد أنساكم كفركم لغتكم إن الله سبحانه وتعالى 
قال کہ وما تعبدون)() ولم يقل (ومن تعبدون) وآنزل الله سبحانه 
مصدقاً لنبيه إن اأذيسن سبقت لهم من الحسنى اولك عنها مبعدون) یعنی 
اللاتكة و 


(۱) الشعراء آیة .)۹٥٩-۹٤(‏ 

(۲) الشعراء آية .)۷١(‏ 

(۳) الأنبیاء آية((۹۸) . 

)٤(‏ هو عبدالله بن الزبعرى بكسر الزاى والباء وسكون العين بعدها راء مقصورة ابن قيس بن عدي 
القرشي السهمي كان من أشعر قريش» وكان شديداً على المسلمين» ولا فتح النبى َة مكة هرب 
إلى نجران ثم عاد مسلماً معتذراًء O TT OT‏ انظر 
الاستيعاب بهامش اللإصابة )۱۸١ /١(‏ الإصابة0/ .)۸١‏ 

. فی ۔ ح ۔ #وما تعبدون من دون الله‎ )٥( 

() لم آقف على من ذكر ذلك أعني ما ذكر من قول النبى ية «لقد أنساكم كفركم لختكم “٠...‏ وإنغا 
القصة رواها ابن جرير وابن أبى حاتم والطبرى وغيرهم» وليس فيها أن النبى ية رد عليه وإنغا 
نزلت الآية تستشنى الملائكة وعيسى وعزيرا إلا رواية أخرجها ابن جرير عن ابن اسحاق وهي 
منقطعة» أن النبى يله قال له: انعم کل من حب آن يعبد من دون الله فهو مع من عبد إا 
يعبدون الشياطين ومن أمرهم بعبادته». فاأنزل الله إن الذين سبقت . .. الاية انظر تفسیر ابن 
جریر (۱۷/ .)4١-‏ الدر المنثور )1۷۹/١(‏ وقد استنكر ابن جرير جعل قول من قال إن الّذين 
سبقت. ۰ مستثنی من قوله تعالی إِنکم وما تعبدون. ٠‏ الاآية» واعتبرها كلاما مستاأنفا. لأن الله 
عبر عن المعبودين من دونه الذين هم حصب جهنم ب (ما) وهى مختصة بجا لا يعقل . 


الإنتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ا 


فأما الحواب عن قول هذا المخالف : نهم لا يخلقون شيئاً من أجسادهم 
e‏ 
ي نفي n‏ فى الدار» كذلك ت تعالی ا 
شيًا) يقتضى نفي خلقهم لجميع الموجودات من أفعالهم وآقوالهم وجميع 

والثانی : أن الله تعالى أخبر عن وضعهم وعدم اقتدارهم على خلق شىء 
من الأشياء و يعبدهم› م يخلقون او 
الضر کون لهم الحجة على اله والله یقول إفلله اْحجة فة . 
ert‏ صفاتهم والأعراض ال فبها وھی الألوان). والسمع والبصر› 
اللخلوقات . 

وأما استدلال المخالف على أن المراد بالاية الأصنام لا غير بقوله تعالی 
#إأموات غير أحياء) وهذه صفة الأصنام ل١‏ صفة اللائكة . 

قلنا عن هذا جوابانء أحدهما: إن سلمنا آن المراد بقوله #أموات غير 
أحياء) هي الأصنام لم يمتنع أن يكون أول الآية عاما لجميع ما يعبدون من 
الملائكة e‏ 2 ر آحیاء) 0 وهذا 


ہے ولل ج سے م 


خلتق الله في ارحامهن 04). وهذا عا اتات البائنات اا وقوله 


(۱) فی - ح - قال: (الآلوان والحياة والسمع). 
(۲) البقرة آية (۲۲۸). 


۲۰٤‏ التص المحقق 
فى آخر الآية لإوبعولتهن أحق برهن في ذلك...) خاص فى الرجعيات. 

والجواب الثانى : أنه يحتمل أن المراد بقوله #أموات غير أحياء) هم الكفارء 
الخاطبون فخاطبهم في“ أول الآية خطاب المواجهة وأخبر عنهم فى هذا 
بلفظ الإإخبار عن الغائب» وهذا كقوله تعالی لحت إذا كنتم في الفلك وجرين 
بهم بريح طيبة04) . فإغا أخبر عنهم بآنهم أموات لقلة انتفاعهم بجا جاءهم به 
النبی یو وھذا كما قال الله تعالى لإنك لا تسمع اموت ولا تسمع السصم 
الدعاء ي وأراد به الكفار» وكقوله #وما يستوي الأحياء ولا الأموات 04ء 
ویدل على أن المراد بهذا الكفار قوله تعالى لأموات غير أَحياء وما دا 
ايان يبعثو نه وهذا الوصف راجع إلى الكفمار لأنهم هم الذين لا يشعرون 
انان ب . 


(1) فى - ح - (فى أن أول) وأن هنا زائدة لا معنى لها هنا. 

i 

(۳) النحل آية .)۸٠(‏ 

)٤(‏ فاطر آية (۲۲) وقد كتبت الآية فى النسختين (ولا يستوى...) وهو خطا. 

: ذكر ابن جرير والقرطبي والشوكاني فى المراد بقوله تعالى لأموآت غير أحياء) قولين : القول الأول‎ )٥( 
ان المراد بها الأصنام وعبر الله عنها بعبارة ما يعقل فى قوله: وما عون ايان يبعثو ن4 لاعتقاد‎ 
E المشركين فيها آنها تعقل وتعلم وتشفع لهم فجرى خطابهم‎ 
وقيل: المراد به الكفار وأن الكلام مستأنف من عند قوله [أموات غير أحياء. ..» انظر تفسیر این جریر‎ 
.)٠١١-۳( فتح القدیر‎ .)4٤ /۱۰( تفسير القرطبى‎ .)4۳/( 


الإنتصار فى الرد على المعحزلة القدرية الأشرار ‏ ۲۰۵ 


۸ - فصل 

ومن الأدلة المذكورة فى الرسالة لنا قول الله تعالى ألا لَه الْحَلّق 
والأمر 4( وقوله تعالی لهل من حالق غير اللّه ٠(4‏ فأثبت الله لنفسه الخلق 
ونقاه عن غیره» كما انت ية اة ال ورازف› فلما استحال أن يکون 
عیره إلهاً ورازقاً استحال أن يکون عیره خالقاً. 

فأجاب) هذا القدري عن قوله تعالى #هل من خالق غير اللّه4 . 

وقال : راد بهذه البدائع العجيدة من السموات والأرض وما بينهماء 
النعم التى تقتضى وجوب شكره عليها ولهذا قال امز من الق غر ل 


رې 


والحواب: أن الآية عامة فى : نفي الخلق عن غيره فى جميع الأشياء كما 
انت الخحلق لنفسه» والإلهة(ء e‏ الأشياءء وأيضاً فإن الكلام من 
البدائع العجيبة» ولهذا جعل الله كلام عيسى فى المهد من المعجزات»› 
وجعل كلام الذراع المشوية”› وحتیں الجذ ع ونسبیح الحيا فی کف 
التبى کا , معجزرة له وأمر الله خلقه بالاستدلال عليه باختلاف 


.)٥٤( الأعراف آية‎ )١( 

(۲) فاطر آية (۳). 

(۳) فی الأٴصل (من) وفی - ح - كما أثبت. 

)٤(‏ فى الأصل (فأجاب عن هذا) وفی -ح- كما أثبت. 

)٥(‏ قوله (والإلهية) ساقطة من -ح-. 

(1) سیأتی الحديیث فى ذلك - ص .)٥۸۹۰٥٦۹(‏ 

(۷) روی البخاري بسنده عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: «كان النبي ية يخطب إلى جذع فلما 
اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه»» كما روي أيضاً نحوه عن جابر. انظر: خ. 
كتاب المناقب )٠١١ /٤(‏ . 

(۸) أخحرجه البيهقى فى دلائل النبوة (1/ )٦٤‏ عن الوليد بن سويد السلمى عن أبي ذر ومرة رواه = 


م 7ى 


۲۹ النص المحقق 


لخاتهم). لأن الله يخلق العبارة فى الكلام فى قطعة لحم عن مرادات 
فى السموات والأرض وسائر الأجسام» فيجب أن يكون مساوياً للأجسام 

وأما قوله : راد البدائع ال ف وجوبتب شکره ل فإن الكلام 
من البدائع التى تقتضى الشكر لله عليه»ء ولهذا امتن الله تعالى على أن 


د الوليد عن وجل من بئى سليم عن آبى ذز رض الله عنه فال لا أذكر عقمات إلا بخير بعد 
شیء رأیته» کنت رجلا اتبع خلوات رسول الله مه فرأیته یوماً جالساً فاغتنمت خلوته فجئت حتی 
جلست اليه فجاء أبو بكر فسلم عليه وجلس عن يمين رسول الله َة ثم جاء عمر فسلم وجلس 
عن يمين ابی بکر٬‏ ثم جاء عثمان فسلم ٿم جلس عن يين عمر٬‏ وبين يدي رسول الله ڪا سبع 
حصيات أو قال تسع حصيات فأخذهن فى كفه فسبحن حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل» ثم 
وضعهن فخرسن ثم أخذهن فوضعهن فی کف أبی بكر فسبحن حتى سمعت لهن حنيناً كحنين 
النحل» ثم وضعهن فخرسن ثم تناولهن فوضعهن فى يد عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنيناً 
كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن» ثم تناولهن فوضعهن فی يد عثمان فسبحن حتى سمعت لهن 
حنيناً كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن» فقال النبى ميه هذه خلافة النبوة» وبهذا الإسناد أخرجه 
أيضا البزار . انظر: كشف الأستار (۳/ .)٠١١‏ وهذا إسناد ضعيف فإنه من طريق صالح بن أبى 
الأخضر اليمامي وهو ضعيف كما قال ابن حجر فى التقريب ص (۸٤۱)ء‏ والوليد بن سويد 
مجهول الحالء فقد ذكره ابن أبى حاتم عن أبيه ولم يذكر فيه حرجا ولا تعديلاً. الجرح والتعديل 
»)٦١/4(‏ وأخرجه أبو نعيم فى دلائل النبوة )٠٠١/۲(‏ أخصر من رواية البيهقي حيث ذكر 
التسبيح فى يد النبى ية وأبي بكر وعمر وعشمان» ولم يذكر وضع الحصى وسكوتهن» وقد 
أخرجه عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشى عن جبير بن نفير عن آبي ذر 
رضی الله عنه. ) 
ورجال اسناده ثقات» وأخرجه البزار ايضا (۳/ )٠١١‏ بإسناد لا بأس به عن الزبيدي محمد بن 
الوليد عن الوليد بن عبدالرحمن به. 

(۱) وذلك فی قوله تعالی ومن آياته حلق السْموّات والأرض واختلاف ألستتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات 
للعالمين & - الروم آية (۲۲). 

(۲) قوله «عن مرادات مختلفة تتقدم على الكلام» مراده بذلك ما يتهياً فى النفس من الكلام نما يسبق 
اف 

() فى النسختين (عليه) والأنسب (عليها) كما ورد فى قول المخالف . 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 04 


الإنسان جعل له السمع والبصر والكلام فقال ألم نجعل لَه عيتين © ولسانا 
SE a‏ الله تعالی لإوما 


ial leda‏ قوال العباد وأفعالهم خلق لله تعالى قوله فيما أخبر من 
خلود أهل النار لما شهدت عليهم جلودهم"» قالوا للم شهدتم علينا قالوا 
أنطقنا الله الذي أنطق كل شّيء04), وحققة الإنطاق من الله أن خلقی النطقى 

ويدل على خلق الأفعال قوله تعالى : #هو الذي يسير كم في البر والبحر 4( 
وقوله ا غلل وو و ا والنهار» وهو خلقه لاختلاف الليل 
والنهار فتكون يسير أي يخلق السير فيهمء والقدرية لا يقولون إن الله أنطق 
الخلق ولا أنه سيرهم بل هم الخالقون لنطقهم وسيرهم› وهذا رد منهم 
للقرآن الذى ختم الله على قلوبهم وجعل عليها أكنة أن يفقهوه. 

قال الممخالف: أما قول المستدل كما أنه لا إله ولا رازق إلا الله كذا لا 
e E a E e r E i i‏ 
شیئاً رزقه. قال الله تعالى «رإذا حضر القسمة ولوا لقربى واليتامى والْمَسّاكين 
فارزقوهم منه))» وقوله تعالی «واللّه خير الرازقين4(). 


والحواب أن قوله: جمع من غير علة خطاًء سل العلة التضية للجمع 


(۱) البلد آیة (۸ _ .)۹٩‏ )۲( النحل آية (۳). 

(۳) فى -ح- قال «آلسنتهم وأيديهم) وهو خطا وفى الأصل كما أثبت وهو موافق للفظ الآية «وقالوا 
لجلودهم لم شهدتم علين) . 

.)۲۲( يونس آية‎ )٥( )۲١٠( فصلت آية‎ )٤( 


(0) ذكر هذه الآية ابن القيم رحمه الله فى الاستدلال لخلق أفعال العبادء وقال: فالتسيير فعله والسير 
(۷) النساء آية (۸). (۸) الحمعة آية .)١١(‏ 


٤ 


۸ | التصر المحقق 
بینهما آنه لا يجوز إطلاق اسم الرزاق» والخالق بالتعريف إلا على اللهء 
ولهذا لو حلف حالف وقال: والخالق والرازق انصرف ذلك إلى الله 
وانعقدت يينه ولم ينصرف إلى غيره» فإن أطلق هذا الإسم على“ غير الله 
فإغا هو بتقييد لا ينصرف إليه اللإطلاق فيصير مجازاً فى غيره. 


E 


الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۲۹ 


۹ - فصل 

ذكر القدري بكتابه فى التشني على من خالفه فقال: وزعموا أن ما 
کی ات یھ اہی ان ار اجار کا ل ست ۵ 
يقول ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة نعمة أنعمها على قوم حى يغيروا ما بأنفسهم&0. 

e‏ الله تعالی آنه ما بدا بتخغییر حتی بدأواهم فغيروا ما بأنفسهم فبدلوا 

نعمة الله کفراًء ولو کان الله هو الذى ابتدأهم بخلق الكفر فيهم لكان قد 

بدأهم باأشد لتر 

والحواب عن تسميته لأفعال العباد فى المعصية قبائح وخبائث ومساویء 
آل 0 عر ممت هك الاال اة الما ل الانغال ار ل 
غير أعيانها؟ 

فان قال سمت اعاتا هذه الاما قلا فل ماك على هذا أن 
تسمي هذه الأفعال معاصی وخحبائث ومساویء وقبائح قبل ورود الشر ع 
استغنی الخلی بعقولهم عن بعث الرسل بتحليل الحلال وتحريم الحرام وهذا 
اعا ار وق ی و 


(۱) الأنقال آية .)٥۳(‏ 

(۲) المعتزلة يقولون بأن الحسن والقبح صفة ذاتية فى الأفعال والشرع كاشف عن تلك الصفات . انظر 
شرح الأصول الخمسة» ص »)۳٠۰(‏ الفتاوى لشيخ اللإسلام .)٤۳١/۸(‏ 

(۳) تقدم بيان بأن المعتزلة يزعمون أن معرفة الله وجبت بالعقل ولو لم يبعث الرسل لكان فى العقل 
ما يدل على الله انظر ص )١١۷١(‏ والمعتزلة يرون أن الأفعال يعرف قبحها وحسنها بالعقل» وأن 
الرسل يجب بعثهم حتى يبينوا وجه المصلحة والمفسدة فى الأفعال» وإن كان قد تقرر فى العقل 
حسنها وقبحها فيأتى الرسل بتفصيل ما تقرر فى العقل . انظر شرح الأصول الخمسة ص .)٥٦٤(‏ 


ب/٤‎ 
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وإن قال: بل سميت بهذه الأسماء لمعنى غيرها قلنا: فذلك' المعنى 
الذی سماها معاصی وخبائث وقبائح هو الشرع› هذا مذهب أهل التوحيد 


(1) فى الأصل (فلذلك) وفى -ح- (فذلك) وبها يستقيم الكلام. 

(۲) هذا القول هو قول الأشاعرة ومن وافقهم من أهل السنة أن الحسن والقبيح لا يعرف إلا باالشرع» 
والحق فى ذلك أن الحسن والقبيح منه ما يعرف بالعقل وهذا أمر ظاهر والأدلة عليه من القرآن 
كثيرة منها قوله تعالى «ويحل لهم الطيبات ويحرم علْيّهم الخبائث). فين القرآن هنا أن النبي َة 
يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث» ن أبان عن ا و أما وصف كونها طيبة آو 
قبيحة فإنه ثابت فى الفعل ومنها قوله تعالى قل نما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإتم 
والبغي بغ بغير الحق ون تشر كوا باللّه ما لم يتل به سلطانا ون تقولوا على الله ما لا تعلَمُوت) . قال ابن القيم 
رحمه الله عند هذه الآية : وهذا دليل على أنها فواحش فى نفسها لا تستحسنها العقول. فتعلق 
التحريم بها لفحشها فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه هو العلة المقتضية 
له» فدل على آنه حرمها لكونها فواحش وحرم الخبيث لكونه خبيثاً وأمر بالمعروف لكونه معروفاًء 
والعلة يجب أن تغاير المعلول فلو كان كونه فاحشة هو معنى كونه منهياً عنه وکونه خبيثاً هو معنى 
كونه محرما كانت العلة عين المعلول وهذا محال. 
ومن هذا قوله تعالى ولا تقربوا الزنى إِلَهُ كان فاحشة وَساءَ سبيلا) فعلل النهي بكون النهي عنه فاحشة 
ولو كان جهة كونه فاحشة هو النهى لكان تعليلاً للشىء بنفسه ولكان بمنزلة أن يقال لا تقربوا 
الزناء لأنه يقول لكم لا تقربوه Ob‏ مقتاح دار السعادة (۲/ ۷). 
قال شيخ الإسلام: للناس فى الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة أقوال : 
الأول: أن قبحها معلوم بالعقل وأنهم يستحقون العذاب على ذلك فى الآخحرة وإن لم يأتهم 
رسولاء وهو قول المعتزلة وكثير من أصحاب أبي جنيفة وحكوه عن أبى حنيفة نفسه وهو قول أبي 
ا لخطاب وغيره. 
الثانى : لا قبح ولا حسن ولا شر فيها قبل الخطاب» وإنما القبيح ما قيل فيه لا تفعل والحسن ما 
قيل افعل أو ما اذن فى فعله» وهو قول الأشعرية ومن تابعهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
كالقاضي أبى يعلى وأبي الوليد الباحى والجوينى وغيرهم. 
الثالث: أن ذلك شر وقبيح قبل مجىء الرسول ولكن العقوبة تستحق بمجىء الرسول وعلى هذا 
عامة السلف وأكثر المسلمينء وعليه يدل الكتاب والسنة ثم ذكر رحمه الله الأدلة على ذلك من ٠‏ 
القرآن والسنة وانتصر له. انظر: مجموع الفتاوى .)1۸۲-٦۷١/١(‏ وانظر أيضاً مجموع الفتاوى 

.)٤١١ /٤۲۸ /۸(‏ اللمع ص (١۷)ء‏ المعتمد فى أصول الدين ص ٦(‏ ١٠)ء‏ الإرشاد إلى قواطع 
الأدلة ص (۲۲۸). المواقف فی علم الکلام ص (۳۲۲). لوامع الأنوار البهية (۱/ ۲۸۸-۲۸۱). 


۹/ ب 
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أن تسمی هذه الأفعال فى حق الله تعالى قبائح ومعاصى وخبائٹث مساویء 
وإن كان الخالق لهاء وإنغا تسمى بذلك فى حق من حرم عليه فعلهاا» 
دی ج حسنة فى الصنع والتدبير كما أن وجه القرد واسته" قبيحان 

فى المنظر فى حقناء وهما | حسنان فی صنع الله وتدبیره وقد قال الله سبحانه 
الذي أحسن کل شيء خلقه وبدا خلق(۳) الإنسان من طين» ویدل على صحة هذا 


)١(‏ تقدم أن العقل له آثر فى التقبيح والتحسين وأن التقبيح والتحسين ليس من الشرع فقط› لهذا فهذه 


الأفعال إنغا سميت قبيحة وخبيثة فى حق من قامت به أو اتصف بها كما يوصف الإنسان بالحوع 
والعطش بسبب قيام الجوع والعطش به» والله عزو وجل لا يوصف بهذه الأفعال وان كان خالقا لها 
لأنها لا تقوم به ولا يتصف بها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى معرض كلامه على الخلق والمخلوق والفعل والمفعول: وأكثر المحتزلة 
على أن فعل الرب تعالى لا يكون إلا بمعنى مفعوله مع أنهم يفرقون فى العبد بين الفعل والمفعول. 
وأفا من قال خلق الرب تعالى الخلوقاة لي هو نن محل فاتةه فال إن انال الاد رة 
كسائر المخلوقات ومفعولة للرب كسائر المفعولات» ولم يقل: إنها نفس فعلل الرب وخلقهء بل قال 
إنها نفس فعل العبد وعلى هذا تزول الشبهة» فإنه يقال: الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح 
يتصف بها من كانت فعلاً له كما يفعلها العبد وتقوم به ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له إذا 
كان قد جعلها صفة لغيره» كما أنه سبحانه لا يتصف با خلقه فى غيره من الطعوم والألوان 
والروائح والأشكال والمقاديروالحركات وغير ذلك» فإذا كان قد خلق لون الإنسان لم يكن هو 
المتلون بهء وإذا خلق رائحة متتنة أو طعما مرا أو صورة قبيحة ونحو ذلك غا هو مكروه مذموم 
مستقبح لم يكن هو متصفاً بهذه المخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة» و 
قبحها كونها ضارة لفاعلها وسبباً لذمه وعقابه وجالبة لألمه وعذابه وهذا أمر يعود على الفاعل الذى 
قامت به» لا على الخالق الذى خلقها فعلاً لغيره» يوضح هذا أن الله تعالى إذا خلق فى اللإنسان 
عمى ومرضا وجوعاً وعطشاً كان العبد هو المريض الجائع العطشان فضرر هذه المخلوقات وما فيها 
من الأذى والكراهة عاد إليه لا يعود إلى الله تعالى شىء من ذلك» فكذلك ما خلق فيه من كذب 
وظلم وكفر ونحو ذلك هى آمور ضارة مكروهة مؤذية» وهذا معنى كونها سيئات وقبائح» أي آنها 
Eg Ea E N E O‏ 
ویضره . انتهی بتصرف . مجموع الفتاوی (۸/ .)١۲٤-۱۲۲‏ 

(۲) فی - ح - (وآشباهه). 

() السجدة آية (۷) وفى النسختين كتبت الآية هكذا (الذى أحسن كل شىء خلقه ثم هدى) وهو خطأً. 


1۲ التص المحقق 


المعنى أن النبى ية قال «الخمر آم الخبائث»ء وقال َو «الكلب خحبيث 
خبیث» ثمنه»".» فسمی الخمر والکلب خبیثین والله سبحانه خلقهما 
ویسمیان فی خلق الله وتدبیره حسنین) وقال الله تعالى «ويحرم عليهم 
الخبائث)04). وأراد ره ما ج كله من الميتة والخنریر والدم» ومعلوم أن الله 


خلق ذلك کله. 

ويدل على صحة هذا المعنى أن الله سبحانه أخبر عن النصارى أنهم قالوا 
المسيح ابن الله والله ثالث ثلاثة» وأخحبر أن اليهود قالوا" عزير ابن الله 
ويد الله مغلولة» وقول الله فى ذلك صدق وحق» وقول اليهود والنصارى 
بذلك كذب وباطل. _ 


)٤(‏ ذكره علي المتقي الهندي فى كنز العمال» ونسبه إلى الطبراني فى الأوسط عن ابن عمر ولم أقف 
عليه فى مجمع الزوائد بهذا اللفظ . انظر: كنز العمال .)۳٤۹/١(‏ وذكر الهيثمي عن الطبراني في 
الأوسط نحوه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا ولفظه «الخمر أم 
الفواحش» وقال فيه شيخ الطبرانى سباب بن صالح لم أعرفه. مجمع الزوائد ٠ .)۷۲/١(‏ 
ورواه الطبرانى فى الكبير من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا «الخمر أم الفواحش» المعجم 
الکبیر (۱۱/ )۲۰۳-٠٠٣١‏ وفى إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف . انظر: التقريب ص )٠١۴۳(‏ 
وعبدالكريم بن أبي المخارق أبو أمية وهو ضعيف أيضا. انظر التقريب ص (۲۱۷). 

(۲) ساقطة من -ح-. 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وإنغا أخحرج الحاكم نحوه بمعناه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً 
«تثمن الكلب خبيث وهو أخبث منه». 
قال الحاكم : هذا حديث رواته كلهم ثقات فإن سلم من يوسف بن خالد السمتي فإنه صحيح على 
شرط البخاري . قال الذهبى فى التلخيص: يوسف واه المستدرك .)٠٠١١/١(‏ ولبعضه شاهد صحيح 
وهو ثمن الكلب» فقد أخرج مسلم فى صحيحه عن رافع بن خديج رضى الله عنه عن النبي ميا 
قال «ثمن الكلب خبيث» الحديث. م. كتاب المساقاة (ب تحريم تمن الكلب وحلوان الكاهن 
(11۹/۹/۲). 

)٤(‏ فی -ح- (صنع). )٥(‏ فی -ح- (حسنان). 

(0) الأعراف آیه .)۱١۷(‏ (۷) فى -ح- (وأخبر عن اليهود أنهم قالوا). 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 1۳ 


فنقول: هم غير مبرئين عن اكتسابهء» بل وقع منهم باختيارهم عير مجبرين 
عليه» والأمر والنهى والذم ينصرف إلى اكتسابه الذى أقدرو عليهء وأما 
ایتداعه وخلقه فهم يعجزون عما لم يقدرهم الله عليه ولم یر ده منهم› كما 
يعجزون عن خلق آجسامهم وآلوانهم؛ وما وقع من كسبهم بذلك فبأرادة 
الله وقع ذلك منهم قال الله سبحانه ولو شاء الله ما اشر كوا 04 . 


وأما قوله : نهاهم عن شىء آوجده فيهم› فنقول : نهاهم عما لم يجبرهم 
على إيجاده فيهم وعما لا يستحيل منهم تركه بتوفيقه لهم»› ولكن التوفيق 
والأنعام» ولاس تك ذلك بخيلاً ولا جائراً لان البخيل من ترك فعل 
ما توجب عليه» والجائر من فعل غیر ما آمر به وحد له. 


وأما قوله: عذبهم على أمر حتمه عليهم»› > فنقول له: إن أردت بقولك 
حتمه عليهم أمرهم به أو" أوجبه عليهم فلسنا نقول ذلك وإن أردت بذلك 
کتبه وقدره علیهم فکذا نقول» ولم نقل إلا كما قال الله سبحانه #إولقد ذرأنا 
لجهنم كثيرا من الجن والإنس04) الآية» ولو خلقهم وعذبهم ابتداءاً من غير 
ل لک غا ف را ی ا اروا ارچ غ 
الحكمة» كما أنه خلق اطفالاً وخلق فيهم آلاما وعاهات. الجذام» 


والبرص”)ء وقطع أوصالهم بذلك من غير ذنب سبق منهم»وكان قادرا 


(۱) فی -ح- (اکتسابهم). 

(۲) الأنعام آية .)٠١۷(‏ 

(Y)‏ (أمرهم به أو) ساقطة من -ح-. 

.)١۷۹( الأٌعراف آیة‎ )٤( 

)٥(‏ الجذام: مرض معد مزمن منه ما يكون على شكل أورام صغيرة على الجسم وخاصة الوجه ومنه ما 
يكون بقع على سطح الجلد لونها أفتح من لون بشرة المريض وتتميز بفقدانها الإحساس. 
انظر : الموسوعة العريية الميسرة ص .)٦1١(‏ 

.)٤۹/١( البرص: مرض يصيب الحلد فيغير لونه إلى البياض . انظر المعجم الوسيط‎ )٩( 


14 النص المحقق 
الرفيعة فى الآخرة من غير عذاب منه لهم فى الآلام والأسقام والآفات 
ولکنه محکم بممالیکه وعبیده› لا يسأل عما يفعل وهم يسألون''. 


)١(‏ قول المصنف رحمه الله «ولو خلقهم وعذبهم ابتداءاً من غير عمل . . الخ» يحتاج الى توضيح» فإن 
قوله: «لو خلقهم وعذبهم ابتداء! من غير عمل لم يكن ظالما ولا مستحقاً اسم الجور ولا خارجا عن 
الحكمة» فرض باطل› ها لا يكوت امن الظلم الي اه الله غر وجل عن اة في ابات 
عديدة منها قوله تعالی : وما ربك بضلا للعبيد ) وقوله: وما الله يريد ظلما لَلْعالمين 4 وقوله «ونضع 
الموّأزين القسط ليوم القيامة فلا تظلّم نفس شيئا وإن كان منقال حبة من خردل أتينا بها و كى بنا حاسبين 4 
وقوله تعالى : « ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ) قال ابن جرير في 
تفسیره /۱١(‏ ۲۱۷) «فلا يخاف من الله ان يظلمه حسناته فينقصه ثوابها» وأسند هذا التفسير عن ابن 
عباس وقتادة والحسن وغيرهم وكذلك قوله ية في الحديث القدسي «ياعبادي إنى حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا» أخرجه م. كتاب البر )۱۹۹٤ /٤(‏ من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه» وهذا القول عائد الى معنى الظلم الذي نفاه الله عز وجل عن نقسه فإن للناس فيه 
ثلاثة أقوال. 
القول الأول: قول أكثر أهل السنة أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه» وقد نفى الله عز 
وجل أن يظلم الناس شيئاً أو آنه يضع عليهم سيئات لم يعملوها ولا يبخسهم من حسناتهم شيئاً 
وأدلتهم في ذلك الآيات التقدمة . 
القول الثاني : قول المعتزلة القدرية أنهم جعلوا کل ما کان من بني آدم ظلماً وقبیحاً يکون من الله 
عز وجل ظلماً وقبيحا فقاسوا أفعال الله بأفعال خلقه - وهذا باطل فان الله عز وجل الرب الغخنى 
القادر والخلق هم الفقراء المقهورون» كما آن هذا القول أدخلهم في أقوال باطلة كثيرة منها: e.‏ 
أن الله يجب أن يفعل لعباده الأصلح ولو لم يفعل ووقع من العباد كفر وفسق فعذبهم عليه كان 
ظالماً لهم» ونحو ذلك عا تقدم بعضه من كلام القدري» عا هو في الحقيقة داخل تحت تفضل الله 
ورحمته وليس داخلا تحت الواجب عليه الذي إن أخل به فهو مقصر فيما يجب عليه» وذلك مثل 
الهداية والتوفيق إلى الخير فإنها من فضل الله ورحمته وله المشيئة التامة في التفضل بها أو منعهاء 
Eu el UGE oS A A gS N E‏ 
العبادء إذ يرون ذلك من الواجب عليه والإإخلال به قبيح» كما أنهم يرون آنه من باب العوض 
المستحق» أما أهل السنة فإنهم يرون ذلك غير واجب عليه بل هو تفضل وإنعام منه فيحمدونه الحمد 
كله عليه ويسالونه الفضل والزيادة. 


ب/٥‎ 
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= القول الثالث:-قول من زعم أن الظلم بالنسبة للخالق هو كل ما لا يدخحل تحت القدرة» وكل ما 
يدخل تحت قدرته فليس فعله ظلماًء وقالوا أيضاً : الظلم التصرف في ملك الغيرء وهذا القول عزاه 
شيخ الإسلام وغيره إلى طائفة من مثبتة القدر من المتقدمين والمتأخحرين من الجهمية وأهل الكلام 
وبعض الفقهاء وأهل الحديث» وهذا القول في مقابل قول القدرية الذين جعلوا كل ظلم من العباد 
هو ظلم من الله » فقابلهم هؤلاء بأن الظلم ما لا يدخل تحت القدرة» وكل ما يدخل تحت القدرة فله 
أن يفعله ولا يكون ظلماً كتعذيب الصالحين واثابة الحاصين» ونحو ذلك مما توصل به كثير منهم 
لن ف اة ورهغالفة ضر اران ان اه ل ارين الفرن: وام نجمل الذي أمترا وعمارا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) ونحوها من الآيات. 

واستدل أصحاب هذا القول با رواه أبو داود عن ابن الديلمي عن أبي بن كعب وابن مسعود 
وحذيفة وزيد بن ثابت آنهم قالوا: إن الله لو عذب أهل سمواته وأرضه عذبهم وهو غير ظالم 
لهم» ولو رحمهم لکانت رحمته خیراً لهم من أعمالهم» وقد تقدم تخریجه - ص .)۱٤۳١(‏ 

فظن هؤلاء أن هذا يكون من غير استحقاق منهم للعذاب» والصحيح أن الله لو عذب أهل سمواته 
وأرضه لم يكن ظالاً لهم لعظم حقه عليهم» وعدم قيام الخلق با له جل وعلا عليهم من الحقوق› 
وعظيم سابق النعمه والفضل الذي لا يستطيعون شكره والقيام بحقه إما عجزاً أو جهلاً وإما تفريطاً 
وإضاعة لحقه أو تقصيراً منهم في شكر المنعم ولو من بعض الوجوه »لهذا قال 4ة في حديث أبي 
هريرة «لن ينجي أحداً منكم عمله»» قال رجل: ولا إياك يارسول الله؟ قال: «ولا إياي إلا أن 
يتغمدني الله منه برحمة ولکن سددوا» آخرجه خ. الرقاق» م. کتاب صفات المنافقین .)۲٠١۹/٤(‏ 
فدل على آنه لو عذبهم لكان ذلك عن استحقاق» لن عملهم لا ينجيهم من النار كما في بعض 
روایات الحدیث عند مسلم عن جابر «لا يدخل أحداً منكم عمله الجحنة OO as‏ 
برحمة من الله»» فلا يسع الخلق الا رحمة الله عز وجل وتفضله ونعمته. 

والمصنف العمراني رحمه الله يوافق أصحاب القول الثالث وقياسه هذا القول على ما يصيب الله عز 
وجل به الأطفال من العاهات والأمراض من غير عمل منهم ولا ذنب» قياس مع الفارق» لأن هذا 
يتعلق بحالهم في الدنياء والدنيا دار ابتلاء وامتحان فيبتلى الله عز وجل هؤلاء الأطفال امتحاناً 
لذويهم وأهلهم» وقد يکون في بعضه عقوبة لأهليهمء کما أن ف هذه الأسقام والأمراض إنفاذاً 
لمشيئة الله في وقوع الآجال بالموت بهذه العلل» كما أن كثيراً من هذه الأمراض له أسباب معروفة 
وفي كثير من الأحيان يڪون سببها فعل بني آدم أنفسهم كتناول طعام مضر أو الإهمال ونحو ذلك. 
وقول المصنف : ولكنه محكم في ماليكه وعبيده لا يسال عما يفعل وهم يسألون» علة قوله السابقء 
وقوله محكم في ماليكه. .الخ قول حق الا أن المصنف وأصحاب القول الثالث لا يثبتون له 
الحكمة التامه في افعاله كلها بناء على هذا القول»ء أما كثير من أهل السنة فمع إثبات هذا يثبتون له= 


Ak‏ التص المحقق 

وأّما قوله هذا O ST‏ - کانهم لم يسمعوا الله 
يقول ذلك بان الله لم يك مغيرا د نعمة أنعمها على قوم حتى يغيّروا ما 
بأنفسهي 4 . 

فالحواب عن ذلك وعن جميع ما أورده من الاحتجاج بالقرآن ان نقول 
له: أهذا قول الله حقيقة فيلزمنا الجواب لك» أم ليس هو بقول الله حقيقة؟ 

فإن صرح بحقيقة مذهبه الفاسد الذي لا يخفى على خحصمائه وقال: 
ليس بقول الله حقيقة ولا يجوز وجود القول منه. 

قلنا: فلم قلت: قال الله وتصفه بالا ليق وصفه به عندك» ولا جواب له 
إلا آنه أراد ألا يخالف جميع أهل التوحيد فى أن لله قولا احتح' به فيوافق 
قولهم فى الظاهر لئلا ينفر السامعون عنه» وإلا فحقيقة مذهبه الذي لو 
صرح به ان القرآن الذي يتلوه ويحتج به قوله حقيقة وقوله خلق له كسائر 
أقو اله( ولذلك نھی النبي ا عن مجالسته ومجالسة آهل مذه 4( ولد 
ذلك نقول: لايلزمنا الحواب عن تأويل قوله لأنه ليس بحجة. 


= جل وعلا الحكمة البالغة في كل فعل فهو لا يفعل جل وعلا ما يخالف الحكمة والعدل علمه من 
علمه وجهله من جهله» وكل أمر نص الله عزوجل على أنه لا يفعله لايعنى ذلك أنه غير قادر 
عليه» بل له جل وعلا القدرة المطلقة وإنما لا يفعله لأنه ينافي الحكمة والعدل» والله أعلم. 

انظر الفتاوى (۸/ ٥‏ ٠٠).ء‏ جامع العلوم والحكم ص (١١۲)ء»‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ٥۰۷(‏ - 
۱). 

(1) في الأصل الآيه إلى قوله (حتى) وهي في - ح - كما أثبتها. 

(۲) الأّنفال آية (۳٥)۔‏ 

(۳) في - ح - (یحتج). 

)٤(‏ أي أن المعتزلة يقولون بخلق القرآن وأنه ليس كلام الله حقيقة» وهم يقولون أيضاً إنهم يخلقون 
أفعالهم فصار بهذا ما يتلونه من القرآن على زعمهم خلق لهم» وسيأتي مزيد إيضاح في الفصل 
الخاص بالرد على المعتزلة فى مسأله الكلام والقرآن. 

.)۱٤١( تقدمت الأحاديث في ا انظر‎ )٥( 


۷ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 11۷ 


وإن خاف الفضيحة من السامعين وقال: ليس هذا القول خلق لى»ء ولا 
بقول لي» بل هو قول الله حقيقة» فقد رجع عن مذهبه الفاسد الى ما عليه 
أهل التوحيد في ذلك» وقلنا لاحجة لك في أن الله سبحانه لم يخلق أفعال 
العباد وإنغا العباد يخلقون أفعالهم بقوله"“ تعالى: لإذلك بأن الله لم يك مغيرا 
نعمة أنعمها ......€ الاآيه» إا أخبر الله في هذه الآيه أنه لم يغير نعمة 
أنعمها على قوم بالعذاب وإزالة تلك النعمه حتى كفروا به واشركوا“› 
فنسبه اليهم لکونهم محلا لخلق الله له وکونه کسباً لهم» وقد قال اللّه 
سبحانه في الأرض: «فإذا أنزلتا عليها الماء اهرت وربت وأنبتت من كل زوج 
بهیج 4 . 

فوصفها بالإهتزاز والربو والإنبات لكونه محلا لخلق ذلك فيهاء وإن 
كانت لا يوجد منها خحلةاً ولا كسباًء وعلى آنه إن كان التغيير المذكور عنه 
في الآية هو خلقهم للكفر ابتداءا بأنفسهم فقد آخبر سبحانه آنه غير ذلك 
بآنفسهم بعد تخیرهم فیکون کقوله تعالی : فما زاغوا أَزاع الله قلوبهم 74ء 
فأخبر أنه سبحانه خلق التغيير في الكفر والزيغ ر محال مو الاضوال 0 وغد 
اللخالف آنه لا يخلق بحال من الأحوال ونقول: لو شاء الله ما أشركوا كما 


أخبر سبحا وقد الخ اة باحر الاه فقال إوإذا أراد الله بقوم سوءا فلا 


(۱) في الاصل (لقوله) وما ثبت کما هو في > ح - وهو الاصوب. 


قال الله عز وجل : E LES‏ 
۹/۸(. 


(۳) الحج آية .)١(‏ 

)٤(‏ في - ح - (انهم غيروا). 

.)٠١( الصف آية‎ )٥( 

(1) يقصد المصنف هنا أن الله خلتق فيهم الكفر والزيغ بأمر من الأمور التي استحقوا بها ذلك . 

(۷) في قوله تعالی : لوو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليّهم بوكيل ) الأنعام آيهة 
(۱۰۷). 


YA 


A‏ التصر المحقق 


ا 


مرد لهه( ول سو ء آعظم من الإضلال وعدم الهمداية» ونقول له: قوله 
أي لكفر فيهم دة أشد الغييرء ا a‏ 


ots 
Cs 
af 
2v 
ats 
e 


)١(‏ الرعد آية (۱۱) ولیس هذا اخحر الآية السابقة لأن تلك في الأنقال وهذه فى الرعدء وأولها قوله 
تی 3ه قات َنب له ومن حلفه يحفظونة من مالسلل إل الله لا يرما قوم حنى يفيروا ا 


و س ت م ر 
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۰ - فصل 

استدل هذا اللخالف على أن الله سبحانه لم يخلق أقوال العباد في 
الكذب بقوله تعالى : لإوإن منهم لَفريقا يوون ألستتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولُون على 
الله الكذب رھم يعلّمون 4( فنفی الله سبحانه ان يکون الكذب من عنده 
وكذب من نسبه إليه. 

والجحواب أن يقال: إنه"“ لا حجة لك فى الآية إن أقوال العباد فى الكذب 
خلق للعباد ولیس بخلق لله لاأن الذي لووا اليهود السنتهم فيه هو بعث 
النبي ميه لأنهم غيروه وبدلوه» وقالوا هذا من عند الله آي أنزله الله في 
التوراة على موسى فأكذبهم الله بأنه أنزله كما قالوا فقال: لهو من عند الل 
أي ما آنزله على موسی"» ولم یرد سبحانه آنه أنطقهم بالكذب بل ذلك 
معلوم من قوله «أنطقتا الله الذي نطق کل شي ء04 فخلقه سبحانه النطق 
فيهم حق وحسن في الصنع› وهو كذب وباطل منهم» كما أن قول الله 
a‏ لهو بن صد اله حق وصسدق وهو 


لاتا .و كلم (غ ات فا و ای و ا 


رجلا لو قال: عندي لفلان عبد أو قال: فلان عند الأميرء لم يدل على انه 


(۱) آل عمران آیة (۷۸). 

(۲) انه - ساقطة من - ح - 

(۳) الاآية عامة في ذكر تحريف لکتابهم» کما روی ابن جریر وغیره عن ابن عباس أنه قال بها 
«هم اليهود کانوا يزيدون في كتاب الله مالم ينزل الله». ونحو هذا روي عن مجاهد وقتادة وابن 
جریج . انظر تفسیر ابن جریر (۳/ ۳۲۳)» الدر المنشور )۲٤۲۹/۲(‏ وليس في شي منها بيان أن 
التحريف كان في بعث النبى ية خحاصة . 

(9) فصلت آية ٠ .)۴١(‏ (6) ليشت في الال وهي قن د ح٠‏ 


/٦‏ ب 


° التصر المحقق 


خلق العبده والأمير خلق من عنده» بل المراد ها هنا ظرف المكان» وقوله 
تعالی : لما عندكم ينقد أي ما معكم من الأموال» وكذلك قوله 
تعالی : إن عندكم من سلطان بهذا 4“ أي ما معكم» ولو قال قائل: آشهد 
أن مسيلمة ليس من عند الله لم يحكم بكفره» بل يسبق إلى الفهم أنه ليس 
برسول من اللّه» وان کان الله سبحانه خحلقه» ولان الله سبحانه أخير: إِن 
PPI N‏ ذا دخلتم بیوتا 


على أنفسكم تحيَة من عند ال4 وأراد يسلم بعضهم على بعض”)› 
کما ا ولا تقتلوا أنفسكم ي( آي لا يقتل بعضكم بعضا"» فإذا 5 
سلامهم على بعضهم من عند الله فينبخي أن يكون كلامهم بذلك خلقا" لله 
ا أنه من عنده» وإدا سلمتم ذلك في کلامهم بالسلام لزمکم نے۸ 
خلق كلامهم في غير السلام لأن الخلاف في الجميع واحد . 


.)٦١( النور آية‎ )۳( .)٦۸( يونس آية‎ )۲( .)۹١( النحل آية‎ )١( 

. انظر تفسير ابن كثير فقد نقل هذا المعنى عن سعيد بن جبير والحسن البصري وقتاده والزهري‎ )٤( 
9/0 ( تفر ان کر‎ 

.)۲۹( النساء آیة‎ )٥( 

() ذكر ذلك ابن جرير ورجحه - وقال القرطبي : أجمع أهل التأويل على أن المراد بهذا الآية النهي 
أن يقتل بعض الناس بعضاء ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص 
على الدنيا وطلب الال بان يحمل نفسه على الغرر المؤدي الى التلف» ويحتمل ان يقال: «ولا تقتلوا 
أنفسكم في حال ضجر أو غضب» فهذا كله يتناوله النهي . انظر: تفسير ابن جرير »)۴١ /٥(‏ 
تفسير القرطبي .)٠١١ /٠٥(‏ 

(۷) في - ح - (خلق اللّه) . 

yT‏ أثبته من - ح - وهو الصواب لسياق الكلام. 

(۹) المصنف رحمه الله يرد في هذا الكلام استدلال القدري بقول تعالى : وما هو من عند الله بان 
الكلام الباطل والكذب ليس خلقاً لله حيث وصفه بقوله: وما هو من عند الله > فرد عليه العمراني 
بأن كلمة عند لا تدل على الخلق كما فى الآيات المذكورهء ثم ألزمه بنحو استدلاله بأن قوله تعالی 
فى السلام : « تحيّة من عند الله ) يدل على أن الالام من عنده» فإذا كانت تدل على الق فعلى 
القدري أن يسلم بأن السلام من خلق الله واذا سلم بذلك لزمه التسليم بالحميع بأنه خحلق الله . 


۷ب 
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واستدل المخالف على أن العباد يخلقون أفعالهم بقوله تعالى: #فتبارك 
الله أحسن الْحَالقين ٠4‏ وغدا تصن ف في نهم د ا ن أفعال. 

وبقوله تعالی : #وإذ تخلق من الطين كهيئة لطر 4 . 

والحواب آنه( يقال أله : - خطؤك في رد التنريل أعظم من ع ولتك 
بالتأويل › فان كنت مهضرا غلى .رذ التتزيل وأنة لبس بقرل اله حققة فلا 
جواب لك في بيان التأويل» وإن صدقت بالتنزيل أنه كلام الله حقيقه 
أوضحنا لك المراد بالتأويل وهو: أن الخلق في اللغة ينقسم إلى : التقديرء 
الإنشاء e‏ فالمراد بقوله: لأحسن الخالقين) ويقوله: لإتخلق 


(1) المؤمنون آية .)٠٤(‏ 

(۲) مراد القدري في الاستدلال في قوله: لأحسن الخالقين» أن الله وصف نفسه بآنه أحسن الخالقينء 
فدل على أن هناك خالقين غيره هو أحسنهم وأن هولاء الخالقين هم العباد الذين يخلقون افعالهم. 

(۳) المائدة أية )١١١(‏ . 

- (آنه) لیست فی - ح‎ )٤( 

.)٠١١( المفردات ص‎ . )١١٤٤ /۲( انظر لسان العرب‎ )٥( 

)١(‏ ذكر ذلك ابن القيم في شفاء العليل ص »)٥۳(‏ وشارح الطحاوية ص »)٤۹7(‏ والشوكاني في 
فتح القدیر (۳/ .)٤۷۷‏ 
ويجوز أن يکون المراد هنا بالخلى الصنع فإن الإنسان له صنع يصنعه فعلى هذا الاعتبار يكون قوله 
تعالی : لأحسن الخالقين4 أحسن الصانعين» كما قال ذلك ابن جرير ورجحه ونقله عن مجاهد وقاله 
أيضاً القرطبي» وذكر ابن جرير في المعنى قولاً آخر وهو أنه قيل ذلك لأن عيسى بن مريم عليه 
السلام كان يخلق فأخبر جل ثناره آنه يخلق أحسن مما يخلق ونقل ذلك عن ابن جريح انظر تفسير 
ابن جریر (۱۱/۱۸) القرطبی (۱۲/ ۱۱۰). 
وأولى الأقوال في ذلك القول الأول والثانيء أما الخلق بمعنى الإيجاد من العدم فهذا لا يكون إلا 
لله عزوجل . انظر تفسير القرطبي .)١١٠١ /١۲(‏ 


2 الت لحي 


عيسى عليه السلام"“ قدر وصور من الطين كهيئة الخفاش الذي هو لحم 
یطیر بغر ریش» ونفخ فيه الروح فکان طيراً باذن الله كما أخبر سبحانه""» 
و وتقدير المقدر وإنغا أضاف التقدير إليهم لأنه كسب 
لهم و الذي هو الانشاء والبداع فلا یو صف به غير الله » »> بل نفی 
الله ذلك عن غيره وأثبته لنفسه بقوله تعالى : لهل من خالق عير الله 
وأکذب من ادعی۳' أنه يخلق كخلقه فقال سبحانه : # أم هل تستوي الظلمات 
والنورأم جعلوا لله شركاء خلقوا كحلقه فتشابه الق علَيهم قل الله خالق كل 
شيء4 فمن قال: إن العباد يوصفون بإنشاء الخلق في أفعالهم وإبداعهء 
فقد أكذب الله في خبره» ولو كان كذلك لكان يطلق على الإنسان اسم 
الخالق كما يطلق ذلك على الله سبحانه كاشتراكهما في اسم الموجود 
والشىء» وفى اختصاص ذلك باللّه سبحانه دلیل على انه لا يوصف غیره 
بالإنشاء والإبداع. 


.)35( - في - ح‎ )١( 
.)١٠١ - ۳۱۴٤ /۳( الدر المنثور‎ ,))٩٦ ۷0 /۳( انظر تفسیر ابن جریر‎ )۲( 
.)۳( فاطر آية‎ )۳( 


Ee 
.)١١( الرعد آية‎ )١( 
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۲ فصل 
احتج المخالف على أن العباد يخلقون أفعالهم آن الله سبحانه نس ۷/| 
ae N EREN e‏ ی ,وکل شيع فعلوه في 


يمرن ما ود)7 وما ي هدا القبا ٠5‏ من القرآن کن فصح أن ذلك 
الجواب: أن وصف الله سبحانه باختراع أفعال العباد وإنشائها لايخرج 

أفعالهم عن كونها مقدورة لهم على سبيل الاكتساب» فالله خالق القدرة 

ومقدورها والعبد موصوف”' بالحركة فى فعله» فلذلك نسب الفعل اليهم 

في كل ما كان من القران من ذلك» والله موصوف بخلق الحركة في العبد 

لكونها" محلا لخلق الله المفعول“ فيها فالعباد بذلك أولى. والدليل 

على ما ذکرته قوله تعالی: «وتری الفلك مواخر فيه( ') وقوله تعالی: 

.)۱۹۷( البقرة آیة‎ )۲( .)٥١۲( القمر أية‎ )١( 

(۳) الانفطار آيه )۱١(‏ وهي في - ح - هكذا ‏ يقولون ما لا يفعلون ) وهي من سورة الشعراء آية 7( 
ولعلها تحريف من الناسخ» لان دلالة الآية الأولى على المعنى المراد أظهرء والله أعلم. 

(4) في - ح - (التفصيل)» وهو تحريف . 

() في - ح - (بالاختراع). 

() في - ح - (ومقدرها في العبد والعبد موصوف) وما في الأصل هو الصواب وما في - ح - زيادة 
وتحريف› لن مراد الملصنف بيان أن الله خالی القدرة الموجودة فى العبد وكذلك خالقی مقدورها وهي 
الأمور الداخلة في مقدور العبد وفعله وهو أثرِ القدرةء أما قوله : «(ومقدرها فى العبد» فلا معنى له 
إلا أنه خحلق القدرة وقدرها فى العبدء وهذا لايناسب المعنى المقصود من خلق الافعال. 

(۷) في - ح - (کونها). (۸) في - ح - (الفعل). 

(۹) لان العباد لهم إرادة واختيار فنسبت الأفعال اليهم من باب أولى» ولا يدل ذلك على عدم خلق الله 
كما أنه لم يدل على عدمه فى نسبة الفعل إلى الحمادات حيث قد دلت الأدلة على ذلك. 

| .)٠٤١( النحل آية‎ )٠١( 


۲۲4 النصر المحقق 
#إوالشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير 4" وقوله في الأرض : «فإذا أنزلنا عليها 


م سر ل صر ہے 


الماء اهتزت وربت وأنبتت ه0) وقوله تعالى : # إذ يغشيكم النعاس 4 فأخبر 
عنه بالفعل فى هذه القراءةء وفى القراءة الأخرى : 9ذ شيم الاس 
ار اة اة ا اوو ا کرو ااا 
نسبة الفعل اليهم تقتضي نفي خلق الله عن فعلهر؟. 


(۱) يس آية (۳۸) وفي - ح - أتم الآية إلى قوله: « العزيز العليم4. 

(۲) المحج آية .)٥(‏ (۳) الأنقال آية .)١١(‏ 

)٤(‏ ذکر ابن جریر في قوله تعالی : یغشیکم 4 ثلاث قراءات : ل يغشيكم النعاس 4 بضم الياء وتخفيف 
الشين ونصب النعاس من اغشاهم الله النعاس فهو يخشيهم» وهي قراءة عامة قراء اهل المدينه» 
وقرئت یغشیکم 4 بضم الياء وتشديد الشين وغشاهم الله 'النعاس فهو يغخشيهم» وهي قراءة عامة 
قراء الكوفيين . وقرئت : لإذ يغشيكم النعاس) بفتح الياء ورفع النعاس بمعنى غشيهم النعاس فهو 
يغخشاهم » وهي قراءة بعض المكيين والبصریین - تفسیر ابن جریر .)۱۹٤/۹(‏ 

() وفي ~ ح - (ومن هذا). 

(0) القدرية الذين أنكروا أن الله يخلق افعال العباد يستدلون بالآيات التى نسب الله فيها الفعل إلى 
العباد. والجبرية الذين يقولون ان العباد لا تنسب أفعالهم إليهم إلا كما تنسب إلى الحمادات 
وجعلوا حركتهم حركة اضطرارية لا اخحتيار لهم فيهاء استدل هؤلاء بالآيات التي تنسب الفعل الى 
الله عز وجل كقوله تعالى : هو الّذي يسيَركم في ابر والبَحر 4 وقوله تعالى : واه هو أضحك 
وأبكى 4 نوها من الآيات . وكلا القولين فاسد لأخذهم ببعض النصوص وتركهم البعض الآخر» 
فالقدرية تركت النصوص الدالة على خلق الله للأفعال والحبرية ر النصوص الدالة على نسبة 
الأفعال الى العباد وأن لهم فيها إرادة واختيار. 
أما أهل السنة فجمعوا بين الآيات وأخحذوا ر بجميع القرآن فكانوا على الاستقامة» فقالوا الآيات التي 
تدل على نسبة الفعل الى الله المراد بها خلقه والآيات التي تدل على نسبة الفعل إلى العباد 
فا مراد بها قيام الأفعال بهم أو أنهم المكتسبون لها بارادتهم واختيارهم . 
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۳ - فصل 

ذكر القدري المخالف كلاما كثيراً نكتته» هل خلق الله المعاصي هل“ هو 
كسب العبد فى المعصية هو خلق الله لها أم غيرها؟ فإن قلتم إن كسب العبد 
هو خلق الله فهو قول المجبرة» وكذلك إذا قلتم إن الخلق أو الكسب هو 
نفس المعصية ر جعتم إلى شيء واحد» وإن قلتم إن الكسب غير الخلق 
ر ال قولنا. 

والحواب أن المعصية هى فعل العبد المنهى عنه» وخلق الله الذي هو 
إنشاؤه وإبداعه لها هو غیرها کماء أن نهيه عنها هو غيرها وعلمه لها هو 
غيرهاء وعلى أن اسم الخلق يقع ايضا على المخلوقات قال الله : هذا خلق 
الله 4“ أي مخلوق الله فالخلق مشترك بين الإنشاء والشىء المخلوق . 

وأما قوله: هل كسب العبد لها هو نفسها أم غيرها. 

فانا نقول له: خلق العبد للمعصية على قولكم هل هو نفس المعصية أو 
غيرها؟ فكل جواب لهم عن هذا وهي خلق للعبد عندهم هو جوابنا لهم 
عن ذلك وهي كسب للعبد عندنا" . 

واما قوله : هل خلق الله لها هو كسب العبد لها أو غيره؟ فإنا نقول: | 


)١(‏ هكذا في الأصل وهو كذلك في نسخة - ح - وهي زائدة لا معنى لها لأن السؤال عن خلق الله 

- للمعاصي هل هو نفس المعصية أم غيرهاء وانظر الجواب. 

(۲) لقمان آية .)١١(‏ ) 

() وعمت المعتزلة أن علق العبد لفعله هو: إيجاد القع ابحواسهم اوجوارحهم» فاذا كان هذا الفعل 
واقعاً وفق أمر الله وشرعه فهو طاعة وإذا كان مخالفا له فهو معصية وهذا هو قول أهل السنة في أن 
الكسب هو ما يفعله العبد بجوارحه فإن وافق الأمر فهو طاعة وإن كان مخالفاً للأمر فهو معصيةء 
فعلى هذا كسب العبد الفعل هو نفس الطاعة إذا كان موافقاً للأمر وهو نفس المعصية إذا كان مخالفاً 
للأمر. ) ) 


۸ 


۲۲٢‏ التص المحقق 


۸ سبحانه موصوف بذدلك بصفة لا يوصف بها العبد» والعبد موصوف بذلك 
بصفة لا يوصف بها اللّه» وإن کال ا الذي وا واخا 
فيو صف الله بأنه خالق لفعل العبد أي أنه شاه واخترعه واراده وعلمه 
وقدره بارادة قدية وعلم قديم وقدرة قدية. ولا يوصف سبحانه بأنه 
متحر ك فیما فعإ ١‏ ولا مباشر ل۲ وينفصل عن قول المجبرة» لن الملجبر 
لوقوعه على ترکه. 

والمجبر على الفعل هو : الأضطرب درعده ا لحمی والمالج »و يلزمنا 
القول بالخلق» لأن الخالق““ هو: المنشىء للشيء بقدرة قدية على ما مضى 
ويوصف بالعلم با خحلق قبل قبل القعل وبعده» E‏ الخلق» وبهذا 
ل تا بقوله تعالی : بألا يعم من حَلق وهو الأطيف 
الخبير ي( وقوله تعالی : كما بدآنا اول حلق تع د ه04 ووصف العباد ١/ب‏ 
بالکسب بقوله تعالی : لإجزاء بم کانوا یکسبون) وقوله تعالی: لإکل نفس 
بما کسبت رهینة 04 وقوله اإجزاء بم کسبًا چ وکل ما أخبر الله عنهم بالعمل 
)١(‏ قول المصنف بإرادة قديمة وعلم قديم .. الخ. هو من كلام أهل الكلام الباطل الذي لم يدل عليه 
دليل بل الدليل دل على أن الله جل وعلا يريد بارادة تتعلق با يشاء وقت ما يشاء قال تعالى: 
نما قولنا لشيء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون) فإرادته جل وعلا تتعلق با یرید ایجاده في وقته» 
وكذلك الكلام في القدرة فهو موصوف بها في الأزل وكل ما أراد خلقه فإغا يخلقه بقدرته فخلق 
السموات والأرض وكل شيء بقدرتهء والسموات والأرض والمخلوقات حادثه وليست قديمة. 
(۲) في - ح - (فعل ذلك). 
(۳) يعني (فيما فعل العبد ولا مباشر لفعل العبد). 
)٤(‏ في - ح - (الخلق) وهو تصحيف . 
)١(‏ الملك آية .)١٠١(‏ (1) الأنبياء آية .)٠١ ٤(‏ 
(۷) التوبة آية (۸۲). (۸) المدثر اية (۳۸) . 
(4) المائده آية (۲۸) . 
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والفعل فالمراد حقيقته لكونه كسباً لهم لا لأنهم خلقوه» فهذا هو الفرق بين 
الخلق والكسب لا يعقله إلا من نور الله بصيرته وهداه الى الحق ولم يضله 
a‏ 

ار ها عا هر اى برقال ل اا ا الد تل 
أفعاله هل خحلقها بإرادة آم بغير إرادة» فان قلتم : خلقها بغير إرادة لم يكن 
وجود الفعل منه على الصفة التى وجد عليها بأولى من وجوده على خلاف 
ذلك» وجوز في العقل وجود الصناعات المحكمة" ممن لا إرادة له من 
البهائم والجحمادات» وإن قلتم خلقها" بإرادةء قلنا لهم: فهل تلك الإرادة 
خلق للعبد أو خلق للّه» فإن قلتم إنها خلق للعبدء قلنا: فهل خلق تلك 
الإإرادة بإرادة غيرها آم بخير إرادة» فان قلتم خلقها بغخير إرادة. قلنا: يجوز 
أيضاً أن يكون خلق الفعل بغير إرادة» وإن قالوا: خحلقها" بإرادة غيرهاء 
قلنا: فتلك الإرادة تفتقر إلى إرادة مخلوقة له وتسلسل إلى غير نهاية» وما 
کان هذا سبیله حکم بابطاله» وثبت أن إرادته خلق لغیره وهو الله سبحانه 
الخالق لكل شيء من جنسها ومن غير جنسهاء ويقال لهم: كيف يكون 
الجيوان موصوفا باختراع الخلق وإنشائه ونحن نشاهد العنكبوت والنحل 
وسائر الطيور يصدر منها من لطائف صناعات يتحير في كيفيتها عقول ذوي 
الألباب» وكيف انفردت هى بذلك دون الله وهى غير عالمة بتفاصيل ما 
يصدر منها!؟ . ۰ ۰ 


)١(‏ في - ح - (المحكمات). 
0ى ك دال حل 
(۳) في - ح - (بل خلقها). 
)٤(‏ في الأصل (انه) ولا معنى للهاء هنا وما أثبته من - ح - . 


۲۸ التصر المحقق 
-٤‏ فصل 


E‏ لنا: أن أفعال العباد خلق لله وليست 
بخلق العباد لأن أفعال العباد تقع منهم على صفات محكمة وحقائق ثابتة 
وإعداد في الفعل»ء والفاعل من الخلق لايعلم تلك الأوصاف”' وأعداد 
الح ركات فيها قبل وجودها منه»› بل تقع منه وهو ساه آو نائم وتقع من 
الصبيان والمجانين› فلما لم يعلم ذلك قبل الفعل ولا بعده دل على آنه غير 
خالق لها لأن الخالق يعلم خلقه قبله وبعده» وقد نبه الله بذلك على الخالق 
بقوله تعالى  :‏ ألا يعلم من خلق 4 . 

ویدل على آنه لا يعلم خلقه أن رجلين لو ثرد کل واحد منهما رغیفاً 
ثم جمعا ما ثردا لم يقدر أحدهما على تييز ما ثرده عما ثرده الآخر ولا 
يقدر على ذلك» ولا يعلم عدد حركات المكتسبين وصفة ذلك قبل الفعل 
وبعده الا الله سبحانه الذي خلق كل شىء وقدره تقدیرا» فعلم آنه الخالق 
لهما ولا ترداه وما فعلاه في الثرد» قال الله ال الإوالله خلقكم وما 
تَعمَلون)0). 

فأجاب هذا المخالف عن ذلك بکلام e‏ وحاصله: 


۸// ب أن علم الله با فعل لايدل أن كل فاعل يجب أن يعلم ما فعل» ألا ترى 
أن العباد مڪتسبون لهذه الّفعال عند هذا المستدل وهم غير عالمين با اکتسبوا 


(۱) في - ح - کتبت هکذا ثم صححت الى (الصفات). 

(۲) الملك آية .)٠١(‏ 

(۳) قال في اللسان: الثرد السهشم› ارو الفت رده رده ردا فھی رید وٹردت الشبر ردا کسرته = 
اللسان .)٤۷١/١(‏ 

.)۹١( الصافات آية‎ )٤( 

)٥(‏ هكذا فى الأصل» وهى غير منقوطة » ولعل مراده بها من النحلَة: وهى الدعوى فيكون معناه دعواه 
به e‏ انظر اللسان )٤۳۹/0(‏ المعجم الوسيط OY KES‏ هکذا متخوله 
بتاء وخاء من خال الشيء - أى ظنه . انظر المعجم الوسيط .)۲٠١(‏ وما في الأصل أقرب للصواب»› 
والله أعلم . ) 
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O E E EY 
a و ت ان‎ eT 
RR u الجلي منها والخفي› والعباد يعلمون بعلوم محصورة»‎ 
لان‎ > SE a E e 
ی غيرها بعد وجودها عند الالتباس وإنما الذي‎ 

يحيل وجود الآفعال عدم القدرة فينا» هذا حریر کلامه . 

والجواب: إن قول هذا المخالف : إن علم الله با فعل لا يدل على أن كل 
فاعل" يجب أن يكون عالاً با فعل غير صحيح» بل وجود الفعل يدل 
E‏ فى الفاعل هي شرط في کونه فاعلاً وعدمها يقتضي عدم 
الفعل . 

أحدها: كون الفاعل موجوداً. 

الثانى : كونه حياً. 

الثالث: كونه عالاً با فعل . 

الرابع : كونه قادرا على ما فعل . 

إذ لو لم یکن وجوده رطا لور وجود الفعل من المعدوم» ولو لم 
تکن حیاته شر طا لتصور وجود الفعل من ا والحمادات› ولو لم کن 

INE‏ والنساجة والتجارة من 

لیس بنساح' ولا تاجر» وکون الفعل محکما یدل على تزاید علمە ہا 
(۱) في - ح - (بشرط). 
(۲) في النسختين (عالم) وهو خطاً وصوابه ما أثبت وانظر كلام المخالف. 
(۳) في - ح - بناسخ . 
)٤(‏ هكذا في - ح - وهي في الأصل (علمه) ولا يستقيم الكلام بها. 


۹ب 


° النص المحقق 


وأما قوله : الذي يحيل وجود الّفعال عدم القدرة فصحيح و یشتر 
وجود القدرة وو جود العلم"“ من الفاعل كما اشترطت حباته› وریب 
أفعال الفاعل فى التقديم والتأخير يدل على أن له إرادة لما فعل . 


فاذا تقرر با ذكرت كون العلم شرطاً لوجود الإختراع ووجدنا الحركات 
التي تصدر من الإنسان وغيره من الحيوان لو سئل عن عددها وتفاصیلها(' 
لم یکن عنده حبر منهاء ووجدنا الصبى حن يولد يقصد إلى ثدي أمه 
وعصس اللبن» والهرة حين تولد تدب إلى ثدي أمها وهي مخمضة عينيهاء 
على شكل يعجز المهندسون عن معرفة كيفية أشكالهاء عل“ أن الصانع 
لها هو الله الخالق لكل شىء العالم بهذه الأشكال والتصويرات. 

وأما قول المخالف : لا لم يخرج العباد عدم علمهم بأفعالهم عن كونهم 
عندناء فغير صحيح› لأن الخلق الذي هو : الإختراع والإنشاء اسم مدح 
تسمی به الله سبحانه فاختص بذلك بوصف مختص به زاید علی ما یوصف 
ا وهو الكسب وهو كونه عالماً ا اخترعه وأنشأه قبل الاختراع 
- وبعده» وقد نبه الله تعالى“ على ذلك بقوله: # ألايعلم من خلق) ولم يقل 
EEE SED‏ 
(۲) في - ح - (يشترط مع وجود القدرة وجود العلم). 
(۳) في - ح - وعن تفاصیلها. 
)٤(‏ فی - ح - وقد علم. 
)٥(‏ ليس في - ح - لفظ الجلالة. 
)١(‏ الملك آية .)١٤١(‏ 


1۰ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۳١‏ 


ألا يعلم من كسب فلم يحمل أحدهما على الآخر بالوصف» وقد أخبر 
الله بضلال من سوى بين الله وبين خلقه بشيء. NE SE‏ 
النار: (تالله إن كتا في ضلال مبين 9© إذ نسويسكم برب العالّمين4)» و 
سمی غير الله خالقاً لشيء من الأشياء فف نو ار ال باللّه» وقد 
سبحانه : # لیس کمغله شيء 4 فثبت ما قلنا وبطل ما قالوه. 


(۱) الشعراء آیة ٩۷(‏ - ۹۸) وقد كتبت الايه في النسختين: e‏ 
(۳) في - ح - (با). 


1۹ 


N‏ النص الحفَق 
0 — فصل 


قال القدري: لو كانت أفعال العباد خلقاً لله لما مدحهم الله بشيء منها 


ا و د 

والجواب أنا نقول: إن الله لم يمدحهم ولا ذمهم على خلقه لها فيهم 
وانغا مدحهم على کسب ما آمرهم به وذمهم على کسب ما نهاهم عنه» وقد 
نسب إلى نفسه شيئاً من أفعالهم خلقاً لهء ونسبه إليهم كسباً فمدحهم على 
Sa SC‏ قوله تعالی : آنه 
هو أضحك وأبکیٰ 9© واه هو مات وأحيا4. فأخبر سبحانه عن إضحاکه 
وإبكائه لهم بالصيغة والتنبيه" التى أخبر بها عن إماتته وإحيائه لهمء فلما 
کان إحیاؤه وإماتته لهم هو خلقه للحیاة والموت فیهم» بدلیل قوله تعالی فی 
ية آخری : ل الذي خلق الموت والحياة4( دل على أن إضحاكه وإبکاءه لهم 
هو خلقه الضحك والبكاء فيهم لقوله تعالى : فمن هذا الحديث تعجبون 
®6 وتضحکون ولا تبکون 04 ونسب الضحك اليهم لكونه كسبا لهم 
وذمهم عليه» وقوله تعالی في آية آخری: «رکنتم مَنهم تضحکون 4 
ونسب البكاء اليهم لكونه كسباً لهمء ومدحهم عليه بقوله تعالی: (ويخرون 
للأَذْقًان ینگون )7ء وبقوله تعالی : (خروا سجدا وبکیا)» وذمهم على 
ترك البكاء بقوله تعالى : #ولا تبكون 9© وأنتم سامدون4 وإذا ثبت أنه 


1 


.)۳( النجم آية‎ )١( 

(۲) هكذا في الأصل وفي - ح - صححت كما في الاصل ولعلها (والنسبة) فإنها أقرب إلى المعنى 
المرادء والله أعلم. ) 

(۳) الملك آية (۲). ()النجم آية (04 - .)١١‏ 

..)٠١۹( اللإسراء آية‎ )( .)١١١( المؤمنون آية‎ )٥( 


(۷) مریم آية (0۸). (۸) النجم آية .)١١ - ٦-٠(‏ 


الإنتعصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۳۴ 


ا لخالق للضحك والبكاء فيهم فهو خالق لهما فيهم في الطاعة والمعصية» 
فمن بكى من خشية الله أوبكى على فوت" امرأة أراد الزنا بهاء فالله هو 
الذي أبكاه» وكذلك من ضحك في وجه أخيه المسلم لاظهار السرور له" > 
أو ضحك عامداً في الصلاة فالله الذي أضحكه”. والقدرية يقولون العبد 
هو الخالق للضحك”“ والبكاء لنفسه رداً منهم لقول الله سبحانه فيما أخبر 
به بکتاره . 


(۱) في - ح - (فوات). 
() في الأصل ضحكه وفى - ح - كما أثبت وهو الأنسب. 
(4) في الاصل الضحك وفى - ح - كما أثبت وهو الأنسب. 


۲۲٤‏ النص المحقق 
٦‏ - فصل 

فال القدري: لو كانت أفعال العباد خلقاً لله لم يأمر العباد بشيء منها 
ولا نهاهم عن شيء منها. 

والجواب أنا نقول": إنما يأمرهم”" بكسب أفعالهم ونهاهم عن كسب 
أفعالهم› وقد وصف الله سبحانه نفسه بخلق شيء من أفعالهم ونسب ذلك 
ال اة کال فقال سبحانه : ودنا فيها اسر سيروا فيها 04) 
والتقدير الخلق» وقوله تعالى : لهو الذي یسیر کم 04ء فقوله یسیرکم على 
وزة يضور کم فن الأرحام» فلما كان قوله تعالى : «ليصوركم في الأرحام 4“ 
اراد به“ یخلق تصویرکم کان قوله: «یسیرکم4 آي یخلق تسییرک ۳ ثم 
أمرهم باكتساب ما أخبر أنه يخلقه فيهم وهو السير فقال سبحانه: (سيروا 
فيها لّبالي وأياما آمنين) ٠٠ء‏ وقال في آية آخرى: قل سيروا في الأرض ٠4‏ 
والمسير لهم في البر والبحر للطاعة والمعصية هو الله» وعند القدرية أن المسير 
لهم في البحر هو أنفسهم برفعهم الشراع للريح» فإذا ساروا في البحر 


)١(‏ في - ح - أشار إلى الحاشية وقال ( لما مدحهم لشيء منها ولا ذمهم على شيء منها) وهو ليس في 
ا 

(۲) في - ح - أشار إلى الحاشية وقال (إن الله لم يمدحهم ولا ذمهم على خلقه لها منهم وإنغا مدحهم 
على كسب ما أمرهم به وذمهم على كسب ما نهاهم عنه (وقد) - هكذا استطعت قراءتها نسب إلى 
نفسه شيئاً من أفعالهم) وهو ليس في الأصل وهو مطابق لا تقدم في الفصل قبله. 

(۳) في - ح - كما أثبت وهو الأوضح» وفي الأصل بأمر» ولعل صوابها SS‏ 

- وقوله (فيها) في الآيه ساقطة من - ح‎ )٠۸( سباً آية‎ )٤( 

)١(‏ في الأصل (وهو) وفي - ح - بدون الواو وهو الصواب. 

(7) يونس آية (۲۲). (۷) آل عمران آية .)٦(‏ 

(۸) في - ح - المناديه. )٩۹(‏ في - ح - المناديه. 

)٠۹( العنکبوت آية‎ )۱١( .)۱۸( سباً آية‎ )۱١( 


الإنقصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار | 


لعصية فإن الشيطان هو الذي يسیرهم'' وهذا غير صحیح› لن اله ته أخبر 
في الآيات' آنهم إدا خحافوا الخرق تضرعوا إلى الله سبحانه بان ر 

بقوله تعالی : جاءتھا ريح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان وظنوا 
أحيط بهم دعوا الله مخلصين لَه الدّين 4( الأية ا أن الكفار والفسقة إذا 
ركبوا فى البحر لمعصية وخافوا الغرق يدعون إلى الله سبحانه بالنجاة ولا 
يدعون إلى الشيطان“.» فدل على أن الله تغال هو امبر لهم والمغرق لھم 
والمنجي لا شريك له بشىء من ذلك. 


s أ ءاد‎ 
2 o 


(1) لعل مراد المصنف رحمه الله بقوله عن المعتزلة «فإذا ساروا في البحر لمعصية فإن الشيطان هو الذي 
يسيرهم؟ يعني هو الذي يريد منهم هذا السيرء وسيأتي قول المصنف عنهم أن الله اراد منهم الخير 
وأن الشيطان أراد منهم الشر ص )٠٠١(‏ أما خلق التسيير على ما يظهر من معنى الكلام هنا فإن 
المعتزلة لا يقولون إن الشيطان هو الخالق للمعصيةء بل يجعلون العبد هو الخالق لأفعاله في الطاعة 
والمعصية ولا يفرقون بينهما من ناحية الخلق وإنما يفرقون بينهما من ناحية الإرادةء فيجعلون الله 
مريدأً للخير والشيطان مريداً للشر. انظر كلام عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول على خلق 
الافعال ص (۳۲۳ - .)٣٣۲‏ 

EEA 

() في النسختين (جاءتهم) وهو خطاً. 

.)۲۲( يونس آية‎ )٤( 


() هكذا في الموضعين فى النسختين والأصوب (يدعون الله سبحانه بالنجاة ولايدعون الشيطان). 


ن٩‎ 


۲۳٦‏ التص المحقق 
۷ - فصل 


ومن الدليل على صحة قولنا قوله تعالى : لوجعلتا في قلوب الذين اتبعوه 
قورحم ورن وقوله تعالی: $ ومن آیاته أن خلق كم من نكم 
أزواجا لتسكتواءإليها وجعل بيتكم موده رحم74 . فاحبر أنه جعل الرافة 
والرحمة فى القلوب"» والحعل هاهنا خلقه للرأفة والرحمة“ فى قلوب 
الخلق من بني آدم والبهائم والطير» حتى إن الفرس لترفع حافرها عن 
ولدها خحشية ن تصيبه» والطير تخرج ما في حواصلها لأولادهاء والاأم 
من بني آدم تسهر الليالي من الرحمة التي في قلبها إذا حافت عليه» ولو 
کانت الام من بني آدم هي الخالقة للرحمة في قلبها لولدهاء آفتری البهائم 
والطير تخلق تلك الرحمة في قلبها لولدها؟ ثم" تخلق من ذلك ما 


FF *‏ # 
(۱) الحديد آية (۲۷). (۲) الروم آية .)۲١(‏ 
(۳) في - ح - (قلوب الخلق). )٤(‏ في - ح - (الرأفة). 


. في - ح - (ما بحواصلها)‎ )٥( 

() في الأصل (لم) ولا يستقيم بها الكلام» إلا أن يكون هناك سقط أو خلل. وفي - ح - أقرب ما 
تكون في كتابتها كما أثبت الا أنها غير منقوطة ولعلها الأقرب للصواب» ويكون المراد بها ثم إن 
هذه المخلوقات تخلق من الرحمة ما يضر بها كتألم الوالدين لتأآلم ولدهما والسهر معه والخوف 
عليه» وكذلك إخراج الطير ما في حواصلها لفراخحهاء والله أعلم . 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار Y4‏ 


۸- فصل 
ومن الدلالة المذكورة لنا فى الرسالة: أن العبد لو كان هو الفاعل لإبانة 
غصن الشجرة منها وأن القاتل هو الفاعل للموت في امقول لكان قادرا 
على إعادته لاأنه من جنسه)» ومن قدر على فعل شيء EE‏ مثله» وقد 
أخبر الله سبحانه بذلك وأمرنا بالإستدلال عليه بقوله تعالی : بقل يحيیها 
اذى أنشأها اول رة( الاية إلى قوله «أوليس ادى خلق السموات والأرض 
بقادر ۰ أن يخلق مهم بلّى4). وقوله تعالى : وهو الذي يبدا الْحلق تم 


E 


ا لري عن ذلك وقال: أما القطع فإنه تفريق ولا يحتاج فيه إلا 
إلى استعمال الآلة الصالحة للتفريقء فأما") الإعادة فهو تاليف لطيف ين 
أجزاء الأصل وأجزاء الفرع» وهو يحتاج إلى أجزاء من الرطوبة وأجزاء من 
اليبوسة» وأجزاء من العود متغايرة مقدرة بمقادير معلومة» وذلك غا لا 
يهتدي إلى معرفته العباد»ء فلذلك امتنع عليهم إعادة الغصن كما كان»ء هذا 
کلامه في الغخصن . 

والجواب عنه: أنا لا ننكر أن الفعل المنسوب إلى العبد بالاكتساب للقطع 
هو حركته باستعمال الآلةء وأما الإبانة للخصن المقطوع فليس من فعله بل 
من خلق الله وبإرادته وقوع ذلك» بدليل أن الإإنسان قد يضرب بالآلة 
القاطعة غصناً ضربة أو ضربات يبرن بها في العادةء فإذا لم يخلق الله 
(1) أي الإحياء والإعادة من جنس الإماته. 

(۲) في - ح - أكمل الاآية . 

(۳) في - ح - ابتدأت الآية من هنا. 
)٤(‏ يس آية (۷۸ - .)۸١‏ 

.)۲۷( الروم آية‎ )٥( 

(1) في - ح - (وأما). 


تا١‎ 


۲۳۸ التص المحقق 


إبانته بذلك لم تقع به“ إيانة(")» وأما انفصاله عن إلزامنا ETE‏ 


.- (به) ساقطة من - ح‎ )١( 

(۲) هذه المسألة تتعلق بما يسمى المتولدات وهي آثار الأفعالء كإبانة الخصن بالضرب فالضرب هو الفعل 
والإبانة هي أثر الضرب وقد اختلف المتكلمون في محدثهاء-فقال الاشاعرة ومن وافقهم: إن 
الإنسان لا يكون فاعلاً في غير محل قدرته فلهذا قالوا: إن الأمور التي تقع بأثر الفعل هي من خلق 
الله وإرادته وليس للعبد فيها فعل وهو قول المصنف هنا. 
أما المعتزلة فلهم في ذلك أقوال : فقال النظام ومعمر: إنها تحصل بالطبع في المحل أي المحل الواقع 
عليه الفعل» وقال الجاحظ : إنها حصل بالطبع في أفعال الجوارح › وقال ثمامة بن أشرس منهم: 
نها حوادث لا محدث لهاء وقال عبدالحبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة: انها من فعل العبد 
بواسطة . 
والناظر في هذه الأقوال يستبين له خطاً بعضها وقصور بعضها عن الحقء فإن المعتىزلة وإن أجاز 
بعضهم نسبتها إلى العبد فإنهم ينفون خلق الله عزوجل للفعل وأثره. 
أما الأشعرية فإنهم يمنعون أن ينسب الأثر الواقع بفعل الإنسان إليهء والصحيح أن الفعل وأثره 
ينسبان إلى الله خلقاً وإيجاداًء وينسبان إلى العبد فعلاً وكسباً فقد اشترك في وقوعه الإنسان والسبب 
التصل به ولم يستقل كل واحد منهما بالفعل» وقد نسبه الله عزوجل إلى الإنسان فقال عز من , 
قائل : ل ومن يقتل مؤمنا عمد وقال: ما فطعم من ية أو تر كموها قائمَة عل أصولها فيإذن الله ) 
وال ل أتعبدون ما تنحتون ‏ وقال: وتنحتون من الْجبال بیوتا فارهین 4 والقتل لايكون إلا بواسطة في 
الخالب إلا أن يكون خنقاً ونحوه وكذلك القطع والننحت» وقد نسبه الله عزوجل إلى الإنسان 
باعتبار أنه من فعله وكسبه لهذا فإن الإإنسان يجازى على فعله وعلى أثر فعلهء قال عزوجل: #إنا 
نھ نحن لمر ونکت عا قارا رار وال کک فی دی آی هرو رشي ال ةا ن 
ل هی ان ل ن الا ل ار عن ف ا ت لك ن احرف فاو کي 
إلى ضلالة كان عليه من الإئم مثل إثم من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا» أخرجه م. كتاب 
العلم (ب من سن سنة حسنة .)۲١ ٠٠١ /٤‏ 
والله عزوجل خالق فعل العبد وخالق السبب والمسبب» ولو شاء لجعل من الموانع ما ينع من أآثر 
الفعل مع وجود سببه» کما هو الخال في النار التي ألقى فيها إبراهيم الخليل عليه السلام» وفي 
الذي مر علي قرية خاوية فأماته الله مائة عام فقد حفظه الله من أن تأكله الأرض ونحو ذلك. أما 
قول المصنف : إنه لو كان العبد هو الفاعل لإبانة الغصن والموت في المقتول لاستطاع اعادة الخصن 
وبث الحياة في المقتول. فالواقع أن العلة في ذلك أن الخصن وكذلك الإنسان المقتول هو من صنع= 


الإنتصار فى الرد علي المعحرلة القدرية الأشرار ۴۹ 


له الإعادة با( ذكر من التأليف اللطيف» فلا حجة له عليه ولا سبيل له 
إلى العلم بذلك» ولا لأحد من الخلق وقد أكذب الله سبحانه من ادعی 
العلم بذلك فقال: لما أشهدتهم خلق السَمَوّات والأرض ولا حلق أنفسهم) وقد 
خلق الله اشياء من غير شيء» فإذا ثبت عجزهم عن إعادة خلق الخصن 
المقطوع دل على عجزهم عن خلق إبانته. 


قال القدري: وأما اموت فقد اخحتلف فيه (فمنهم من قال): إنه معنى 


من جملة الأعراض» ومنهم من يقول: إنه ليس بمعنى وإنغا هو عدم 
ال( . 

فمن قال: إنه معنى لا يقدر عليه إلا اللهء والقتل هو: تخريب البنية إذ 
حصل بسببه الموت» والموت معنى سوى ذلك فلا يلزم من قدر على شيء 
أن يقدر على غيره لاسيما إذا كان من غير جنسه» والموت من غير جنس 
e e‏ 


اھ یھدروںن 4 أن يخلقوا في محل الحياة ضداً نافی اا0 وصد 
الحياة الموت فشاركوا بذلك قول مروذ انا أحيي وأميت 4(٥)ء‏ ومن قال هذا 


= الله عزوجل وخلقهء وليس هو من صنع الإنسان ولا فعله لهذا إذا أفسده فلا يعيده كما هو إلا 
الذى خلقهء أما ما کان من صنع الإنسان كالبناء والخياطة ونحوها فإنه إذا أفسده فإنه يمكنه أن 
يرجعه ويصلحه وهو مع ذلك من خلق الله تعالى» والله أعلم انظر الأقوال في: الارشاد للجويني 
ص (۹ ۲۰)» أصول الدین للبغدادی ص (۱۳۷ ۔ ۱۳۸)ء شرح الأصول الخمسة ص(۳۸۷ ۔ ۳۹۰)» 
درء تعارض العقل والنقل »)۳٤١/۹(‏ مجموع الفتاوی (۸/ ۱۳۷) . 

)١(‏ في الأصل (ل0ا) وفي ۔ ح ۔ كما أثبت. 

(۲) (فمنهم من قال) ساقطة من - ح -. 

(۳) ذكر هذه الأقوال أبوالحسن الاشعري في المقالات ولم ينسبها. مقالات الإسلامیین (۲ - .)٠١۹‏ 

.)۱١۹- ۱۰۸ /۲( انظر مقالات الإسلامیین‎ )٤( 

. )۲١۸( البقرة آية‎ )١( 


TA 
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لا شك في كفره لقوله تعالى: الله يتوفّى الأنفس حين موتها)()» ويزعمون 
مع ذلك أن الواحد إذا كان في علم الله بقى من أجله خحمسون سنة يقدرون 
على أن يقطعوا أجله' إذا قتلوه). فيلزمهم على هذا إذا كان فى علي0) 
الله آنه يتزوج في الخحمسين الباقية امرأة أو أكثر ويولد منهن أولاداً أن 
يعطوا(*) النساء والأولاد حقوقهم» وإن”) كان في معلوم الله آنه يرتد في 
السنين الباقية فلا يورثوا ورثته من المسلمين» ويدفن في غير مقابر المسلمين› 
أو كان في معلوم الله أن الكافر يسلم في الخمسين الباقية يجب أن يكون في 
الجنة» ويلزم على أصلهم إذا بقي من أجل رجل في معلوم الله خمسون 
سنة فقتل رجلا ”") بقي من أجله في معلوم الله يوم أو شهر أن لا يقتل 
ولا شك ان هذا الملخالف إستشنع قول آسلافه: إن القاتل يقطع 


.)٤١( الزمر آية‎ )١( 

(۲) في - ح - (يقدرون أن يقطعوا ذلك من أجله). 

۳ السلف يقولون: إن المقتول مات بأجله المقدر له الذي لا يتعداه بأي حال» والله خحالق الأسباب 
والمسببات فخلق الحياة والموت وخلق أسبابهاء والمعتزلة لهم في المقتول لو لم يقتل ثلاثة أقوال: 
القول الأول : أبوالهذيل قال: إنه لو لم يقتل لكان يموت قطعاً. 
القول الثاني : البخدادية منهم: إنه لو لم يقتل لكان يعيش قطعاً. 
القول الثالث: قول آخرين منهم شارح الأصول الحمسة: إنه يجوز أن يحيا وأن يوت ولا يقطع 
بأحد الأمرين . 
فيظهر من هذا أن أصحاب القول الثاني والشالث يقولون: إن الميت مقطوع أجله فيلزمهم ما ذكر 
الملصنف هنا من اللوازم. انظر شرح العقيدة الطحاوية ص(۹٤۱)»‏ مقالات الإسلامیین .)۳۲١/١(‏ 
شرح الأصول الخمسة (۷۸۲)» شرح المواقف ص(۲۰). 

)٤(‏ في - ح - (معلوم). 

(0) في - ح - (فقطعوا). 

(0) في - ح - (وإذا). 

(۷) في - ح - (فقتل رجل رجلاً). 

(۸) معنى ذلك أنه لا يقتل به لأنه يقتل قبل أجلهء أما المقتول فإنه قتل في الوقت القريب من أجله. 
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الأجل وأنه يخلق الموت في المقتول() لئلا ينفر عنه من يريد استدراجه من 
العامة» فاختار اظهار قول الفرقة القليلة منهم الموافقة لقول أهل التوحيد) 
والمشهور عنهم ما قدمناه» والدليل على فساد قولهم قوله تعالی : انا نحن 
نحي ونمیت ۳(4)ء وقوله تعالی : يإفإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون)0) ولم يفرق فى ذلك بين الميت والمقتول. 


*% ¢ 3 


(۱) انظر ما تقدم ص (۳۹). 


() وهو قول أبی الهذیل السابق ذکره انظر ص (۲۳۹). 


(۳) ف آية ٤۳‏ . 
)٤(‏ الأعراف آية .۳٤‏ 


Y4‏ التص المحقق 
۹-فصل 


دلیل لنا مذكکور ذؤ في الرسالة يقال للقدرية أجمعتم معنا أن القدرة فى 
العبد على الفعل خلق لله(۱)» فإن ادعيتم أن الفعل الموقع بهذه القدرة 
مخلوق() لکم» قلا : يستحیل وقوع فعل واحد بمدرة قدعة وفدرة محدنه » 
كما يستحیل وقوع فعل واحد من( فاعلين» وإن ادعيتم الاستبداد بخلق 
الفعل كله وليس لله فيه اختراع ولا خلق توجه على قولكم أن خلقكم 
اخ من خحلق الله لآّن الطاعات والاغال OE EN‏ احسن من خلق 
الأعيان» وأدى إلى تكذيب قرله تعالى فيمامدح به نفسه أنه احسن 
لخالقين5)» وقوله: هل من خالق عير الله74) وقرله : امن يحل من ل 
يخلق 04) وإن ادعيتم المشاركة لله فى الخلق فى ايجاده بالقدره القديمة من 
الله ومنكم بالقدرة المحدثه كنتم مدعين لمشاركة الخالق وقد کذبکم الله 
بقوله : ام جعلوا(۷) لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الق عليهم قل الله خالق كر 
شيء») وطالبناكم بتمييز ما وقع بقدرتكم الملجدثه» عما وقع بقدرة الله 
)١(‏ عند المعتزلة أن القدرة والقوة واللإستطاعة والطاقة شي ءَ واحد» فمنهم من قال : هي عرض وهي عير 

الصحة والسلامة وهم أبوالهذيل ومعمر والمردار وبهذا قال شارح الأصول اة ومنهم من قال : 


وهذا لا ينكر المعتزلة أنه مخلوق لله عزوجل انظر مقالات الإاسلامیین (۲۹۹/۱ - »)۳٠١٠١‏ شرح 
RD E EE E DE‏ 

(۲) في - ح - (مخلوقة) 

(۳) فی - ح - (بین). [ 

(©) وذلك في قوله تعالى : « فتبارك الله أحسن الخالقين & . 

)٥(‏ فاطر آية (۳) وفی - ح - ذکر قوله تعالی : «یرزقکم4. 

(0) النحل آية .)١۷(‏ 

(۷) في الأصل و - ح - (وجعلوا) وهو خطاً. 

(۸) الرعد آية .)١١(‏ 
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فأجاب المخالف عن هذا وقال: لا شك أن القدرة التى فى العبد من 
ا الاو ا حع ر و ل 
الواحد لايكون إلا بقدرة قديمة وقدرة محدثة فإن هذا مبنى على أصل فاسد 
وهو أن الباري له قدرة قدية وذلك باطل عندناء بل لا يحتاج إلى قدرة 
قديمة ولا إلى علم ولا حياة/" ولا إرادة وللا سمع ولا بصر بل هو قادر 
بذاته(۳“ على جميع المقدورات وعالم بذاته وهو مستغن عن کل شيء› 
وصرح بآنه لا كلام له وإن القائلين باثبات هذه الصفات لله كالقائلين بالتثنية 
من المجوس وبالتثليث من النصارى» هذا نكتة قوله. 


والحواب أن يقال : شرح القولين في القدرة المخلوقة في العبد مختلف 
فيه» فقول أهل التوحيد والسنة: إن الاستطاعة في العبد صفة قأئمة به لا 


تبقی زمانین» بل يخلق الله كل جزء منها فيه حال حدوثه» واستطاعته فی 
كل جزء غير استطاعته بالجزء الآخر). والله خالق كل جزء» والعبد غير 


(۱) (هذا) ليست فيح د. 

(۲) في - ح - (ولا إلى حياة) . 

( ى 

)٤(‏ ما ذكر المصنف رحمه الله هنا من أن الاستطاعة في العبد صفة قائمة لا تبقى زمانين يعني بذلك 
حركة الإنسان بالفعل وهي القدرة في حال الفعل» وهي بهذا عرض من الأعراض› وهي لا تبقی 
زمانين عند الأشاعرة ومن وافقهم . انظر الأرشاد للجویني ص٩۱۹‏ . 
أما المعتزلة فإن قولهم في الاستطاعة والأكثر منهم على أنها تبقى وبعضهم قال لا 

تبقی . انظر مقالات الإسلامیین (۱/ . 
ما TT eee‏ بالبقاء كاللون 
والطعوم والروائح» ومنهم من قال بعدم بقاء الأعراض كلها ومن قال بهذا الأشاعرة وظاهر قول 


المصنف أنه على هذا القول . انظر المقالات »)٤٦/١(‏ وقد تقدم بيان القول الحق في الاستطاعة وأنهاِ 


تطلق على القدرة التى تكون قبل الفعل وأنها مناط الأمر والنهى الشرعي» كما أنها تطلق على 
القدرة مع الفعل وهي الموجبه للفعل وخلق الله متعلق بالنوعين. انظر ما تقدم. 

أما التفصيل المذكور بخلق أجزاء الفعل فباعتبار أن الله خالق الفعل» وهذا الخلق يقع على كل جزء 
من أجزاء الفعل أعني الحركة بالفعل. 


YT 
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مستغن عن الله فى كل حال من احوالهء فاستطاعة الطاعة تسمى عونا من 
الله وتوفيقاأ وتسديدا» واستطاعة اله ي خذلااً واضلالا والقدرة 
والقوة والاستطاعة تعم ذلك كله وهى معنى لا يعلم ما ذاتهاء بل ینتفعی 
بوجودها اضدادهاء فالقدرة ينتفى بوجودها العجز()» كما ينتفى الجهل 
دو جود العلم» والموت بو جود الحباة» والحركة بو جود السكون» والسكون 
بو جود الجر كة» وعنل(۳) المعتزله والقدرية أن الاستطاعة شی العباد يو صمون 
بالقدرة عليها قبل الفعل وتبقى زمانين» وأما في حال الفعل فتتولد من 
الاستطاعة المتقدمة ولا يوصفون بالقدرة على الفعل حال الفعل» فهم بالجبر 
الذي عابوه على خحصمهم واضافوه إليهم آولى)» وهم مستغنون عن 
خالقهم حال الفعل»› فال هشام بن الحكم شيخ المعتزلة والقدرية( : 
الاستطاعة صفة للمستطيع ليست غيره ولا هى منه) SARE EES Se‏ 


(1) يعني بذلك القدرة في حال الفعل أما القدرة قبل الفعل فإن الإإنسان يوصف بها وإن لم يقم بالفعل 
كما أن لها معنى يعلم ويعرف وهي الصحة وسلامة الجوارح . 

(۲) في - ح - (وغير) وهو خطاً. 

(۳) في - ح - (إليه) . 

.)۱٦١( انظر ما تقدم - ص‎ )٩( 

(7) ليس في شيوخ المعتزلة من اسمه هشام بن الحكم» وإنغا هو من الروافض ومن القائلين بالتشبيه 
حيث حكى عنه الأشعري وغيره أن معبوده جسم ذو حد ونهاية وأنه طويل عريض عميق وأنه 
كاللۇلؤة المستديرة وآنه ذو لون وطعم إلى آخحر ضلالاته. انظر مقالات الإسلاميين /١(‏ ١١٠)ء‏ 
الفرق بين الفرق ص٥٦‏ . ولعل مراد المصنف هنا هشام بن عمر الفوطي أحد شيوخ المعتزلة وقد 
عده صاحب طبقات العتزلة فى أخر الطبقة السادسة وقال عنه: هو شيبانى من أهل البصرة كان 
عظيم القدر عند الخاصة والعامة. انتهى وتنسب إليه فرقة ا ويؤيد هذا انه هو 
الذي ذکر عنه أنه منع من قول (حسبا الله ونعم الوكيل). انظر فرق وطبقات المعتزلة 
ص(1۹ , .)۲۱٤‏ الفرق بین الفرق .)٠١۹(‏ 

(۷) هذا القول لم قف على من ذكره من قول هشام الفوطي» والذي ذكر عنه الأشعري أنه يقول بقول 
االله أن الإنسان حي مستطيع والحياة والاستطاعة هما غيره» وهذا خلاف المذكور هنا عنه. 
والله آعلم . انظر المقالات (۲۹۹/۱). 
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لنفسه)» فيوؤل قولهما إلى معنى واحده فأثبتا أنفسهما قادرة مستغنية عن 
الله خالقة مصورة» وکان هشام هذا لا يقول: حسبتا الله ونعم الوكيل على 
أصله هذا وإذا ثبت من قولهم أن الاستطاعة تبقى قبل الفعل ولا تبقی 

مع الفعل فهم متبعول لٴصحاب الطبائع› وعبروا عن قول آآصحاب الطبائع 
بهذه العبارة لن أصحاب الطبائع يقولون : أصول العالم أربعة : الحرارةء 
والبرودة» والرطوبة والييموسة»› وتار الحوادث كلها تتولد من هذه 
الأصول» والمعتزلة والقدرية قالوا: إن الفاعل يقدر على فعله حال الفعل 
ولا يحتاج إلى القدرة ولا يخل بالفاعل عدمها() . 


فتجويز فعلهم ممن ليس بقادر كتجويز أصحاب ا من 
الموات وهي الطبائع*) من غير فاعل بل يتولد منها. 
۰ب وأما قول المخالف في القدرة القديمة» وأن المستدل بنى كلامه بذلك على 
أصله الفاسد في إثباته لله سبحانه صفات قديمة وهي القدرة والعلم والحياة 


)١(‏ هو أبوإسحاق إبراهيم بن سيار النظام من المعتزلة» عده صاحب طبقات فرق المعتزلة من الطبقة 
السادسة» وسمى النظام لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة» وله ضلالات عديدة بسبب كثرة 
مطالعته لكتب الفلاسفة الملحدين وغيرهم» توفي ما بين سنة (۲۲۱) وسنة (۲۲۲ه). انظر فرق 
وطبقات المعتزلة ص .)٥۹(‏ الفرق بين القرق ص(١١١).‏ 

(۲) ذكر هذا القول عنه وعن علي الإسواري من المعتزلة الأشعري في مقالاته. انظر (۲۹۹/۱). 

(۳) هذا القول أثبته الله عزوجل في القرآن الذي ين قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا كم فاخشوهم فزادهم 
إعانا وقالوا < حسبتا الله ونع نعم الوكيل ) وإنما أنكره هذا الرجل لغلوه ه في إنكار القدر حتى منع اطلاق ما 
أضاف الله إلى نفسه من فعله بالعباد مثل قوله تعالى : ل ولكن الله أل بينهم 4 فقد قال فيه: إن 
و الا 
ومثله أيضا قوله تعالى : ظ حبّب إليكم الإيان وزيته في قلوبكم ) قال: لا يحبب إليهم الإمان ولا 
يزينه في قولوبهم انظر: الفرق بين الفرق ص١١٠‏ . 

.)۱١۹٤( تقدم - ص‎ )٤( 

.- في الأصل (وأهل الطبائع) وهي لا تتفق مع العبارة والصواب ما آثبت كما هو في - ح‎ )٥( 


۲1 النص المحقق 


والاارادة والسمع والبصر والكلام فیقال له : رمت خحصمك بذنبك› ولسن 
من بنی قوله على کتاب الله وسنة رسوله مه بناه على أصل فاسد» بل من 
بنى قوله على خلافهما(ا) ومتابعة قول جھم ٣‏ وأضرابه() فهو الأصل 
الفاسد» ف E‏ الله تعالى : لأفمن أُسس بنيانه على تقوى من 


الله ورضوان خير أم من أُسّس بنيانه على شفا جرف هار( )نهار به في تار جهنم 0), 
وقد مضى الكلام عليهم فى الصفات)ء وأنا أعيد الكلام ها هنا بذلك "٠٠١‏ 
قوز بطلان مذهبم ۸ ويتضح أساسهم الذي بتو عله ليحذر متهم من 
لاخبرة له بمذهبهم فقول :4) 
اعلم» أن جهماً ومن تابعه قالوا: لا قدرة a‏ 
إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام فقيل ٠‏ لجهم: اأ تقول إن الله شيء؟ 
فقال: للا قول إنه شیء لان معنی شیء معنی محدث مخلوق ومعنی 
مخلوق معنی شى ء(۱)» وهذا کفر ظاهر 5 يخفی على ال لن الله 


(1) في الأصل (من بنى على خلافها) وما أثبت من - ح - وهو أقوم للعبارة. 

(۲) تقدمت ترجمته وبیان مذهب الجهمیه ص .)٠١١(‏ 

(۳) في ۔ ح - كما أثبتها وفي الأصل (وأآحزابهم) ولا يستقيم بها الكلام. 

(6) في - ح - (فیهم). 

)٥(‏ في الأصل (هير) وهي في - ح - كما أثبتها وهو رسم المصحف. 

(0) التوبة آية .)٠١۹(‏ 

(۷) انظر: ص (۱۳۳) وما بعدها. 

(۸) في - ح - (مذهبه). 

)٩(‏ كتب في - ح - في الهامش عنوان (اثبات الصفات). 

(۱۰) في - ح - (فنقول). 

› ذكر الأشعري والشهرستاني عن جهم إنكاره أن يقول إن الله شيء لزعمه أن فى ذلك تشبيهاً‎ )١( 
- وأنكر سائرصفات الله احترازاً من التشبيه ولم يثبت لله من الصفات إلا: قادر - موجد - فاعل‎ 
محي - مميت» على اعتبار أن هذه تختص بالله ولا يوصف المخلوق بهاء وذلك لأنه أنكر أن يكون‎ 
مقالات‎ :)٠١١( الإنسان قادراً أو فاعلاً على الحقيقة إغا ذلك مجاز. وقد تقدم هذا عنه. انظر ص‎ 
.)۲١١( الفرق بين الفرق ص‎ .)٠١۹/۱( الملل والنحل بهامش الفصل‎ .)۳۳۸/١( اللإسلامیین‎ 
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سمی نفسه ف فقال : قر( أى شیء أکبر شهادة قل اللّه04)ء ولان معنی شىء 
معنی موجود فکل شيء موجود وکل موجود شي ء والموجود ضد المعدوم» 
فلما کان الباري غير معدوم سمى موجوداً أو ا فلما ظهر ت( ۳) شنأعه 
والقدرية السيوف إن أظهروا القول بقوله قالوا: إن الله قادر حى عالم مريد 
سميع بصير» ولكن ليس له قدرة ولا حياة ولا علم» ولا إرادة»ء ولا 
سمع › ولا صر »› بل هو موصوف هذه الصفات لذاته(0). ا أن قال 
أبوالهذيل العلاف من رؤسائهہ(): إن علم الله هو الله" فقيل له فيلزم 
على قولك أن يقول الإنسان في الدعاء «ياعلم اغفر لي وارحمني» فأبى 
ذلك لا علم تناقض قوله فيه. 

وقولهم يرجع بالتحقيق إلى قول جهم) لأن حقيقة الموصوف أن يكون 


(1) (قل) ليست في - ح -. 

(۲) الاأنعام آية ٠۹‏ . 

(۳) في - ح - (ظهر). 

و كلام القاضى عبدالجبار المعتزلي في ذلك - شرح الأصول الل ۔ ص (۷٦۱ء‏ ۱۸۳ 

(OVA TYA TYV T° (° 

yT‏ عده صاحب فرق وطبقات المعتزلة رأس الطبقة السادسة من المعتزلة 
المقدمين لمعرفته في الجدل ودقائق الكلام» توفى سنة (۲۲۷ه)». وذكر له الاسفرائينى أقوالاً فاسدة 
كثيرة منها: قوله إن أهل الحنة يفنى تنعيمهم وكذلك أهلل النار يفنى عذابهم› E‏ بطاعات كثيرة 
لا يراد بها الله عزوجل وأن علم الله هو هو - انظر طبقات وفرق المعتزله ص ٥٤١‏ الفرق بين الفرق 
ص ۱۲۱ . 

(1) انظر مقالات الإسلاميين .)٠٠١ /١(‏ وانظر شرح الأصول الخمسة ص۱۸۳ . وجعل القاضى 
عبدالجبار قول أبي الهذيل كقول الجبائي منهم (إن الله عالم لذاته) إلا أن أبا الهذيل لم تتلخص له 
العبارة» وقال:آلاترى أن من يقول: إن الله تعالى عالم بعلمء لا يقول: إن ذلك العلم هو ذاته 
الى انتهی: 

(۷) كان السلف رحمهم الله يسمون كل من أنكر الصفات جهمياًء vu tT‏ 
وأخذه عنه المعتزلة قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية في كلامه عن جهم في رد جهم على 
السمنية قال - آي جهم -: فکذلك الله لا یری له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة وهو 
غائب عن الأبصار ولا یکون في مکان دون مکان ووجد ثلاث آیات من المتشابه قوله ا لس 


4۸ التص المحقق 


له صفة موجودة به» وحقيقة الصفة أن لا تتعرى عن الموصوف» وهذا اسم 
حرره آهل اللغة الذين نزل القران بلغتهم» فلا يسمون الأحمر إلا لما فيه 
حمرة ولا الأسود إلا لا فيه سوادء فكذلك لا يسمون القادر إلا لمن له 
قدرة» والعالم إلا لمن له علمء والحي إلا لمن له حياةء وكذلك الكلام في 
السمع والبصر والاإرادة» ويستحيل وجود قادر لا قدرة له وعالم لا علم 
له» كما يستحيل وجود قدرة ولا قادر ووجود علم ولا عالم ووجود حياة 
ولا حى» ولأن القدرية وصفوا الله بهذه الصفات وجعلوها ألقاباً لاحقيقة 
لهاء لأنه إذا كان لا قدرة له ولا علم ولا حياة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر 
كانت هذه الصفات له هي قول الواصفين) له وعباراتهم فلا يكون 
موصوفاً بهذه الصفات عند عدم الواصف له بذلك» فيؤدي عدم وصمه 
بذلك إلى وصفه بضدها وهي العمجز والجهل والموت والصمم والعمى 
وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

وقد صرحوا بذلك حيث قالوا: أسماء الله مخلوقة لأنها قول القائلين 


= کمظله شيء ) الشورى آية(١٠).‏ ظ وهو الله فى السّمَوات وفى الأرض ) الأنعام آية (۳). لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار) الأنعام آية )١١۳(‏ فبنى أصل كلامه على هذه الآيات وتأول القرآن على 
غير تأویله» وکذب بأحادیث رسول الله ية وزعم آن من وصف الله بشيء ما وصف به نفسه في 
کتابه أو حدث عنه رسول الله یه کان كافراً وكان من المشبهه» فأضل بکلامه بشراً كثيراً وتبعه 
على قوله: رجال من أصحاب آبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة ووضع دين الجهمية . 
الرد على الجهمية ص٦٠‏ ضمن عقائد السلف) فهذا ظاهر منه انتساب المعتزلة إلى الجهمية» لأن 
عمرو بن عبيد من شيوخ المعتزلة المتقدمين في زمن الحسن البصري وهم يقولون بقول جهم في نفي 
الصفات وخلق القرآنء ولهذا كان السلف إذا صنفوا في إثبات الصفات يبينون أن ذلك رد على 
الجهمية وسمى بعضهم كتبهم ب الرد على الجهمية - ويقصد بذلك العتزلة ومن هذه الكتب (خلق 
أفعال العباد والرد على الحهمية وأصحاب التعطيل) للإمام البخارى . والرد على الجهمية لعثمان بن 
سعيد الدارمي»› والرد علي الجهمية لابن منده - وهي كتب مطبوعة ومتداولة . 
(1) في الأصل (الواصفون) وهي في - ح - كما أثبت وهو الصواب لأنها مضاف إليه . 


ن٤‎ 
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وآنا إذا قلنا الله فهو غير الإله والرحمن و وإنغا هي آقوالنا() وهذ 

رد نص القرآنء قال الله تعالى : قل ادعوا الله أو اذعرا ارخا : 

تدعوا فله الأسماء الحسنى ۳4 )ء. وقد آخبر الله اة أن له غلما وقدرة 

وکلاما) بکتابه فقال سبحانه لظ أنزله بعلمه 4()» وقال تعالی : وما تحمل 
من فى ولا تضع إلا بعلْمه 0ء وقال تعالی : إن الله هو الرزاق ذو لقو 

المتين ي( وقال : أو لم يروا ن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة04). وقال 

حت يسمع كلام اله 04), 


CEE 


(۱) ذکر هذا الاعري عه يواضم الخوارج في ذلك أن أسماء الله وصفاته هي الأقوال وهي قولنا: 
الله عالم الله قادر وما أشبه ذلك. 
وقال في موضع آخر: وأجمعت المعتزلة على أن صفات الله سبحانه وأسماءه هي آقوال وكلام فقول 
الله إنه عالم قادر هي أسماء لله وصفات له وكذلك أقوال الخلق» ولم يثبتوا له صفة علماً ولا صفة 
قدرة» وكذلك قولهم في سائر صفات النفس. مقالات اللإاسلامیین .)۲۷۳,۲٠۳/۱(‏ فإذا كانت 
مجرد أقوال هي وصف الواصفين وتسمية المسمين» فعلى هذا تكون أسماؤه مخلوقة للعباد لأنها من 
أفعالهم وهي مخلوقة لهم على قول المعتزلة. قال شيخ الإسلام ابن تيميةء» «الذي كان معروفاً عند 
أئمة السنة أحمد وغيره الأنكار على الجهمية الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة فيقولون الاسم غير 
الملسمى وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق› وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم 
د د و د و ا 
من الأسماء». مجموع الفتاوي .)۱۸١ - ۱۸١ /٦(‏ 

(۲) في - ح - (نص). 

(۳) اللإإسراء آية ٠١٠١‏ . 

)٤(‏ في الأصل (علم وقدرة وكلام) وما أثبت كما في - ح - وهو الصواب. 

O o lS) 

(1) فاطر آية ١١‏ . 

(۷) الذاريات آية 0۸ . 

(۸) فصلت آية ٠١‏ . 


س 


PC 


۱ 
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ويقال لهم: لم قلتم إن الله عالم» فإن قالوا لأنه قال : «واللّه بكلٍ شيء 
علیم)() قیل لهم : فما يمنعکم) أن تثبتوا له علما بقوله تعالى: نزله 
بعلمه ) ویقال لهم: لو قال قائل إِن الله آمر) وناه وقائل ولا أمر له ولا 
نهی ولا قول اليس يكون قوله متناقضاً» فلا بد أن يقولوا: نعم» فقيل 
لهم : فكذلك من يقول إنه قادر أو عالم أو حي ولا قدرة ولا علم ولا حياة 
فإانه یکون مناقضاً لقوله . 

وأما قول المخالف : لو أثبتنا له هذه الصفات قدية لأدى إلى( أن تكون 
آلهة*) كهو) فغخير صحيح» لأن الصفة لا تساوي الموصوف بها حتى 
تکون کهو آلا ترى أن صفات الإنسان تساويه فى كونها محدثة كهو ولا 
تساویه فی کونها إنساناً کهو . 

قال هذا اللخالف: ولأن ما قال هذا المستدل من استحالة وقوع الفعل 
بقدرتين قديمة ومحدثة غير لازم» لأن عنده وعند أهل مذهبه أن القعل من 
العبد يقع بقدرة قديمة من الله ويبكسب من العبد» فنقول له: هذا لا يلزم 
لأن كسب العبد وقع بقدرة قدية من الله› فالعبد لا يشارك الله سبحانه فى 
الخلتى وإنما يسمى كسباً للعبد بخلتق الله فيه الإختيار وإرادة وقوع الفعل فتقع 
منه الحركة فى الفعل المختار بخلاف الحركة منه فى حالة الضرورة كالرعدة 


. ۲۸۲ البقرة آية‎ )١( 

(۲) في - ح - فمنعکم . 

(۳) في - ح - (أمر بعلمه). 

() (إلى) ليست في - ح -. 

. في الأصل (الأهه) وهي في - ح - كما أثبتها وهو الأصوب‎ )٥( 

)٩(‏ انظر قول عبدالبار المعتزلي في زعمه أن اثبات الصفات يلزم منه اثبات أزلي مع الله عزوجل شرح 
الأصول الخمسة ص٩۱۹‏ . 


0 
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والعجب من القدرية في فرقهم بين هاتين الحركتين وهما في الضرورة 
سواء» فجعلوا الحركة الضرورية خلقاً لله والحركة اللإختيارية خلقاً للعبده 
ولا يلزم على قولناء فرقنا بينهما في الثواب والعقاب» فإن الثواب تفضل 
من الله سبحانه» لا يستحقه العباد بأعمالهمء والعقاب عدل منه واستحقاقه 
للوصف به لذاته لا لفعلهء فلو أثاب على الأفعال الضرورية لكان متفضلاً 
لك ا هرف الافال الررت رارغاتي غل لاال لتر 
لم يخرج بذلك عن کونه عدلاً وحکیما() لانه لا مانع له ولا ناهي له عن 
ذلك یکون بفعله) له مخالفاً. 


(۱) في - ح - (فيما هو). 

(۲) مثل هذا التعبير غير لائق اضافته إلى الله جل وعلاء فإن الله عدل كريم فهو يثيب بسبب وبغير 
سبب لکنه لا یعاقب إلا بذنب» وهذا لازم عدله جل وعلا يدل على هذا قوله تعالى: # وما أصابكم 
من صي َة فبا ست يكم 4 وقوله: ل وما رك بقلم ليد 4 وقد تقدم بيان هذا العنى مر 
(. 

(۳) في - ح - (فعله). 
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٠‏ - فصل 
دليل لنا مذكور في الرسالة يقال لهم: خلق الله أحسن أم خلقكمء فإن 
قالوا: خلقنا » بان کفرهم وکانوا محجوجین بقوله تعال: فتبارك الله أحسن 
الخالقين4(٠‏ وبقوله تعالی : الذي احسن کل شيء خلقه وبداً خلق الإنسان من 
طين) وإن قالو: خلق الله أحسن من خلقهم»ء قيل لهم: فالعذرة 
والقردة أحسن من إيمان محمد يي ومن إيان الملائكة وسائر المؤمنينء لان 
العذرة والقردة من خلق الله» وإيان النبى والملائكة والمؤمنين من خلقهم 

على زعمکم» وهذا کفر من أي وجه صرفوه. 
احات هااا وا 0 اا اا دل ان ها هاو 
الاستدلال قبله") جمال الصور واتساق التركيب فلا شك أن أفعال العباد لا 
ا فال ال ااك و ك ار او ند عله وان اراد ال هاه 
ما يضاد القبيح من أحكام الأفعال فلا شك أن طاعات العباد حسنة والحسن 

هاسنا يرايد 

والجواب أنا نقول لهذا المخالف : يكفينا في الإلزام موضع واحد» فإن 
فا أزدا أخين فن الس وير واتباق الر كيب فف بكرن الصضوير 
والتركيب فى العذرة والقردة أحسن من التصوير والتركيب من صلاة النبي 


(۱) المؤمنون آية .)٠١(‏ 
(۲) السجدة آية (۷) وهذه الآية في الأصل وفي - ح قال ربتا الي اُعطيٰ کل شيءِ خلقه ثم هدئ) وهو 
خطا ولعل المصنف رحمه الله أخطاً في ايراد هذه الآية وتابعه عليها الساخ وقد مرت فيما سبق هذه 

لبت بس الفط الغلرط قكرن اشتيهت باب سورة له وةل ر اللي شل ل فيم قم تن 
آية )١۰(‏ . 

(۳) يقصد بذلك ما أورده في أول الفصل مو ا و الاستبداد بخلق 
الفعل كله - إلى قوله وأدى إلى تكذيب قوله تعالى فيما مدح به نفسه بأنه أحسن الخالقين). 

)٤(‏ يقصد هنا أن يقول إن طاعات العباد حسنة وكذلك خلق الله حسن وأن الحسن مرتبة واحدة ليس 
فيه ما هو أعلى وأدنى . 


|٥‏ ب 
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والملائكة() ومن نطقهم بقول «لا إله إلا الله» فإذا وجدنا على مقتضى 
قولكم للعذرة) والقردة مزية على صلاة النبي وة وقوله بالشهادة وتلاوته 
للقران على قولكم كان ذلك شنيعاً ومقتضياً لكفر") قائله. 

وإن حملنا ذلك على الحسن في التصوير وعلى ما يضاد الحسن من القبيح 
في الفعل لم يتناف الكلام فيه١).‏ 

وقول هذا المخالف : إن الحسن لا يتزايد خطاً وخلف من الكلام» لأنه 
يقال : قول فلان أحسن من قول فلان أي في المعاني فقد اجتمعا في 
اخسن :و أخذهما اك سا فى.اللسان قال الك تغالن ٠‏ لإومن أحسن قولا ممن 
دعا إلى الله وعمل صالحا .04‏ 


. في - ح - (النبي والملائكة كَ)‎ )١( 

(۲) في - ح - (يالغذرة). 

(۴) في - ح - (لتکفیر). | 

() يعني أننا إذا قلنا المراد حسن التصوير من الخلق وحسن الفعل من العباد فإنه لا فرق بينهما من أنه 
يجب بيان أيهما أحسن » خلق الله للأعيان أو خلق العباد للأفعالء وهذا الزام ظاهر يلزم القائلين 
بأن العباد يخلقون أفعالهمء إلا أن المخالف هنا لم يجب ب سوى أن الطاعات حسنة وأن الحسن 
مرتبة واحدة - فرد عليهم المصنف بفساد هذا. 

(9) في - ح - (في الكلام). 

(0) في - ح - (وقول). 

(۷) فصلت آية (۳۳). 


۱ب 


0 التصر الُحقَق 
۱ فصل 


وقد اعترض امخالف على قولنا فى صفات الله سبحانه أنها ليست هو 
ولا هو هي ولا هو غيرها ولا هي غيره. 

فقال: هذا متناقض لآّنها مت ۱ لم تكن إياه کانت عیره» ومتی لم تکن 
غيره كانت إياه وإلاصار هذا القول كمن يقول هى هو وليست هو. 
والحواب أنا نقول لهذا المخالف : هذا الإعتراض صدر عن لايعرف حقيقة 
الغيرين والمثلين . 

وحقيقة الغيرين: ما جاز وجود احدهما مع عدم الآخحر» وصفات الله 
ليست بغير الله لأنه لم يزل موصوفا بصفات الكمال إذ لا يجوز عليه 
النقص والآفات). 
)١(‏ في - ح - ان . 
(۲( قال شيخ الا سلام ابن تيمية (لفظ اليا یراد به المغاير للشيء» ویراد به ما ليس هو إياه. مجموع 

.)١۷ /١( الفتاوى‎ 

وقال شارح الطحاوية : لفظ الغير فيه إجمال فقد يراد به ما ليس هو إياه وقد يراد به ما جاز مفارقته 

له . 


لهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وکلامه أنه غيره وآنه لیس 
غیره» لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له» وإطلاق النفى قد يشعر بأنه هو هو» فإذا 


كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل» فإن أريد به أن هناك ذاتاً مجردة قائمة 


بنفسها منفصلة عن الصفات زائدة عليها فهذا غير صحيح › وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات 
التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق› ولكن ليس في الخارج ذات مجردة 
وصفة كلا على حده» ولكن ليس فى الخارج ذات غير موصوفه فإن هذا محال» ولو لم يكن إلا 
صفة الوجود فانها لا تنفك عن الموجود» وإن كان الذهن يفرض ذاتاً ووجوداً يتصور هذا وحده» 
وهذا وحده لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر فى الخارج . 

شرح العقيدة الطحاوية ص 1۱۲۹ وانظر مجموع الفتاوی (۳/ ۳۳١‏ - ۳۳۷)» الصفات الالهية في 
الكتاب والسنة ص ۳٤١١‏ . 


YA 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۲00۵ 


وحقيقة المثلين: ما جاز على كل واحد منهما ما جاز على الآخرء ولهذا 
قلنا إن الصفة a aS GE SS‏ لأا ل انك مښينكدة 
فلا تسمى صفة الإنسان إنسانا وانما تماثله فى التسمية بالحدث» وكذلك١)‏ 
صفات الله لا تساويه في كونها آلهة» وليس ذلك كقول القائل هي هو 
ليست هو فإن القول الثانى نفى الإثبات فى الأول . 

ونقول للمخالف : التناقض في قولك هو عالم بلا علم وقادر بلا قدرة 
هو الظاهر» لأن حقيقة الموصوف من له صفةء وحقيقة الصفة معنى في 
اموصوف كالوجود صفة لموجود موصوف بالوجود. 


اد و > 
2 2 


)۱( الأصل (بأنها) وما ات من e‏ £ وهو الأصوب . 


)۲( ن الحدث فكذلك . 


۲0٦‏ التص المحقًق 
۲ فصل 


ذكرت فى الرسالة أن الله سبحانه أراد من العباد ما وقع منهم من خير 
وشر» وذهبت المعتزلة والقدريه إلى أن الله أراد منهم الخحير ولم يرد منهم 
ال وا الروك ال ال 0 والدليل على صحة قولنا قول الله 


)١(‏ في - ح - (الشر منهم). 

() المعتزله ينكرون صفة الإرادة لله» ويقولون إن الله مريد بإرادة محدثة لا في محل وينفون أن تڪون 
هذه اللإرادة عامة لكل ما هو حادث من أفعال العبادء بل يجعلون الإرادة متعلقه بنوع واحد من 
أفعال العباد وهى الأفعال الواجبة والمندوبة فقط» أما ما عداها فمنها مالا يريده ولا يكرهه 
كالباحات» ومنها مالا يريذه البشة يل يكرهه ويسخطه. وهي المعاصى والقبائح ٠‏ فشنجعلوا الإرادة 
مستلزمة للأمر» والأمر دليل على الإرادة» وكل ما أراده الله أحبه ورضيه . انظر شرح الأصول 
الخمسة ص(١0٤٤.‏ 0۷٥٤ء .)٤0۸‏ المغنیى فى العدل والتوحید .)۲۱۸/١(‏ 
فعلى هذا أنكر المعتزلة أن يكون ا بقح ن الاد بسن العاص واقعاً بإرادة الله. 
والحق في ذلك أن الله سبحانه موصوف بالإرادة» وأن الإرادة الواردة في القرآن الكريم على نوعين: 
النوع الأول: الإرادة الكونية القدرية: وهي بمعنى المشيئة لا يخرج عنها شيء من أفعال العباد سواء 
كان طاعة أو معصية خیراً أو شراً وهی متعلقه بتقدیره جل وعلا وخلقه وهی دلیل كمال ربوبیته 
رتاف رارم الا رال ها فد كر غا يحب الله زير فى كالطاغات الرافهة من عاد الل 
الصالحين» وقد تكون عا لا يحب ولا یرضی بل یسخط ویکره کالمعاصی والكفر ونحوها الواقعة 
من العباء د ومن هذا النوع قوله جل وعلا ‏ فمن برد الله أن يهديه يشرح صدره لاإسلام ومن برد أن 
يضلّه يجعل صدره ضيقا حرجا ألما يصعّد فى السَماء ) »> وقوله تعالی : لإ فعال لما يريد ) وقوله: وإذا 
أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ) . 
النوع الثانى : الإرادة الدينية الشرعية وهي المتعلقة بإلوهيته وشرعه وهي مستلزمة لأمره والأمر دليل 
عليها وهي المتعلقة بحبه ورضاه. 
والدليل عليها قوله تعالى: ل یرید الله بكم اليْسْر ولا يريد بكم العسر 4 وقوله ‏ وواللّه يريد أن يتوب 

کم . 
فعلى هذا ما كان من أفعال العباد وهو طاعة وقربة إلى الله جل وعلا فإنه متعلق بنوعى الإرادة 
الكونية القدرية والدينية الشرعية» وما كان من أفعال العباد وهو معصية وكفر ET‏ 
بالإرادة الكونية القدرية» وليس متعلقاً بالإرادة الدينية الشرعية المستلزمة لأمره وحبه ورضاه» فإن الله 
لا يأمر بالفحشاء والمنكر ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد ولا يحب الخائنين . انظر مجموع 
الفتاوي (۸/ .)٤۷١ - ٤١٥١‏ شفاء العليل )۲۸٠(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص(١٠١‏ - .)١١١‏ لوامع 
الآنوار البهیة (۱/ ۳۴۳۸ ۔ ۳۳۹). ك 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار Y0‏ 


ا لإومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيا اوك الَذين لم يرد الله أن 
فخ (۲) سبحانه ا اراد فتنة فوم ولم يرد تطهير قلوبهم . 


جميع العباد(")» وهذا خلاف ما أخبر الله عنه١).‏ 


فاًجاب هذا القدري عن هذا وقال: الفتنة في القرآن منقسمة إلى معان 
أحدها: الحريق والعذاب بدليل قوله تعالى : لإيسألون أيّان يوم الدين 9© يوم 


هم على التار يفتنو ن 4(ه) آي يعڏبون . 


= فهذا يرد على المعستزلة القائلين بأن كل ما أراده الله أمر به وكل ما أمر به فهو يحبه ويرضاه» 
فعليه لزمهم أن يكون في ملك الله ما لا يريده وهي المعاصي الواقعة من العبادء بل أكثر أفعال 
العباد على هذا واقعة بغير إرادة الله جل وعلاء وهذا فيه الطغن في ربوبية الله وسيادته على خلقهء 
كما آن قول السلف فيه الرد أيضاً على الجهمية ومن تابعحهم من الأشاعرة في عدم تفريقهم بين 
الإرادة والحب والرضى» فجعلوا كل ما أراده الله فهو لا يكرههء ويلزمهم على هذا أن الله لا يكره 
الكفر والفسق» وهذا باطل مخالف لنص القرآن. انظر قول الجهمية والأشاعرة في مجموع الفتاوى 
.)٤۷٥ /۸(‏ اللمع ص(۲۹)ء الإبانة ص(٣۱۲).‏ المواقف للأیجی ص (۳۲۰۔ .)٣۲۳‏ 
وقول المصنف هنا (وإنا المريد منهم الشر إبليس) يعنى أن على رأيهم أن الداعى والآمر بالشر هو 
انيسن وهذا صحيح بهذا الاعتبار لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر وإنما الآمر بها ابليس . قال الله 
عزوجل يا أيه الذين آمنوا لا يعوا حُطوات الشيطان ومن يع خطوات الشيطان فإ يمر بالقحغاء 
والمنکر 4؟. 

. )٤)١( المائدة آية‎ )١( 

(۲) في - ح - (وأخبر). 

(۴) سيذكر المصنف بعد هذا علة هذا القول عند المعتزلة وانظر كلام الزمخشري على هذه الآيةء وانظر 
للق عله الكشاف: ۳۹/7 

)٤(‏ في - ح - (عنهم). 

.)۱۳( الذاريات آية‎ )٥( 


۲۵۸ التصر المحقق 

والثانى : الامتحان والتشديد فى التكاليف بدليل قوله تعالى: الم ( 
أحسب الاس أن يت ركوا أن يقولوا آمتًا وهم لا يفتنون (© ولقد فتتا اين من 
قبلهم 04 . 

والثالث: الإضلال بدليل قوله تعالى : ليا بني آدم لا يفتنتكم الشَيْطًان04) 
آي لا يضلنكم الشيطان . 

فإذا تقرر هذا فيجوز أن تحمل" هذه الآية وهي قوله تعالی : #ومن یرد 
الله فتنته فلن تملك لَه من الله شيتا)؛) على العقاب والاهلاك» فيكون كقوله 
تعالی : لأفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من فى التار4() 5 يجوز أن 
تحمل الفتنة هاهنا على الإضلالء لأن ذلك قبيح» والله تعالى لا ياتى 
بالقبیح لعلمه بقبحه وغناه عن فعله وعلمه باستغنائه عنه)» ولا شك آن من 
كان بهذه الصفه۷) لايفعل القبيح › > قال : وأما قوله تعالی : اوك الذين لم 
يرد الله أن يطهر قلوبهم 4 ف و 


إما أن يريد بتطهير القلوب الزيادة فى التوفيق والتسديد والهداية» فإن 
الزيادة فى ذلك تختص بالمؤمنين الذين اهتدوا بأصل الهداية العامة للمؤمن 
والكافر» فإن من اهتدى منهم بذلك زاده الله هدى وتوفيقا كما قال الله 


.)۳ - ۲ العنکبوت آية (۱ ۔-‎ )١( 

(۲) الأعراف آية (۲۷). 

NaS AEE 

.)٤١( المائدة آية‎ )٤( 

(۵) الزمر آیة (۱۹). 

(0) انظر قول عبدالجبار المعتزلى في شرح الأصول ر د إرادة غير الحسن 
في عرفهم بهذا التعليل . 

(۷) في - ح - الصفات . 


۲ 


الإنتصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار 10٩۹‏ 


تعالی : والّدین اهتدوا زادهم هدی وآتاهم ت تقواهم ٠(4‏ وقال : لإويزيد الله الذين 
اهتدوا هدی04) فيكون المراد بطهارة القلوب هذه الزيادة» وسماها تطهيراً 
لانھا احدی الدواعي والمقريات على حصول التطهير . 

وأا أن يريك: الط للقلرت هي E‏ 
التزكية والتعديل والتفسيق› فان الحكم المزكي بزكاة ع E‏ ذلك 
ف و5 ويد قال الله تعالى : لهو الذي بعث في الميين رسوا متهم بو 
علیهم آیاته ویز کی هم4( آي یحکم ويشهد لهم بذلك› فكذلك الحكم 
بالعدالة يسمى تعديلاًء والحكم بالفسق يسمى تفسيقا فكذلك الحكم 
بالطهارة يسمى تطهيراً» هذا تحقيق جوابه. 

فيقال له ولأهل مذهبه قبل هذا: هذه الاأية التى استدللنا بها وردت في 
قوم من اليهود» وذلك أن رجلا وامرأة من عظماء آهل خيبر زنيا وکانا 
محصنين وعندهم بكتابهم على المحصن الرجم فشق عليهم ر 
وقالوا لبعضهم: ادهبوا ال هذا الرجل الذي بیثر ب فاسألوه عن هذا فإن 
کان رسولاً كما زعم فليس له الرجم بكتابه بل الجلد فإن أمركم بالجلد 
فخذوه وإن آمركم بالرجم فاحذروه» والقصه بذلك طويله فأنزل الله فيهم 
ل من الذيسن هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه € إلى قوله : از ومن يرد الله فتنته 
ا ا ی ی ا 


. )۱۷( سورة محمد كَل آية‎ )١( 

(۲( مريم آية (۷). 

(۳) الحمعة آية (۲). 

)٤(‏ فی - ح - (عليهما). 

.- (له) ليست في - ح‎ )٥( 

(0) أخرجه م - كتاب الحدود ب رجم اليهود وأهل الذمه في الزنی )۱۳۲١/۳(‏ من حديث البراء ابن 
عازب رضي الله عنه . = 


TA: 


۲ النص المحقق 


سبحانه آنه لم يرد آن يطهر قلوبهم» وأخبر الله سبحانه في آهل بيت النبي 
َيه بقوله في آية أخرى لليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطّهيراي(٠‏ 
آخبرونا: هل ساوی الله سبحانه بين هؤلاء) اليهود الذي آنزل في شأنهم 


هذه الاأيةء» وبين آهل ب بيت النبي ييو في تطهير القلوب من الشرك“ 


والأملف والهداية. کا يساوي بيهم في الدعاأء إلى الاإسلام» آم٤)‏ خحص . 
الله آهل ب بيت النبى بيه بخصيصة بتطهير قلوبهم من الشرك» وفضلهم 
بشيء e‏ اليهود وغيرهم ممن هو أعلى من اليهود ودوںل 
أهل البيت من المسلمين؟ فإن قالوا: لم يساوهم بل خص الله أهل بيت 
النبي َة بتطهير قلوبهم من الشرك والرجس وجعل لهم مزية وفضلهم على 
هؤ لاء اليهود وعلى سائر المسافان: 

قلا لهم : هذا هو الحق وأنتم الآن الملصدقون لخبر الله بكتابه بقوله 
تعالى : لإیختص برحمته من یشاء4(), وبقوله: للك فضل الله يؤتيه من 
يشاء04). وي فضل أفضل من الهداية ف الرسلام والعحصمة من فتنة 
الشيطان. قال الله تعالی : وولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إا 
قلیلا)۷)» وقال سبحانه : لإفمنهم من هذى الاه ومنهم من حقّت عليه 
الضلالة4) وكان حقيقة التخصيص لهل بيت النبي ييه في هذه الآية على 


= ولم ينص على أن الرجلين من خيبر وإما ورد ذلك من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
آنهما من يهود فدك ذكر ذلك القرطبي والسيوطي في الدر المنثور ونسبه إلى ابن المنذر وابن مردويه 
انظر تفسير القرطبي /١(‏ ۱۷۷). الدر المنثور (۳/ .)۷٤‏ 

.)۳۳( الأحزاب آية‎ )١( 


(۲) في الأصل (هذا) وما أثبت من - ح - وهو الأصوب. 


(۳) في - ح - الشك. 
)٤(‏ قوله (أم) في - ح - وليست في الأصل ولا يستقيم الكلام بدونها. 
() آل عمران آية )٩( .)۷٤(‏ المائدة آية )٥٤(‏ . 


(۷) النساء آية (۸۳). (۸) النحل آية .)۳١(‏ 


۷ب 


الإنتصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار ۷ 


اليهود أن خلق التطهير في قلوبهم ولم يخلقه في قلوب اليهودء وإذا أثبت 
ذلك وفهم استغنينا عن إبطال ما أورده هذا المعترض من التأويل في الفتنة 
والتطهير . 

وإن قال هذا المعترض وأهل مذهبه: بل ساوى الله بين أهل البيت 
وهؤلاء اليهود فيما خلقه بقلوبهم من ذلك» ولم يجعل لأهل بيت النبي 
ية مزية عليهم ولا خلق في قلوبهم التطهير من الرجس» وإغا هم الذين 
خلقوا بقلوبهم التطهير من الرجس وليس لله فيه صنع» وتطهير الله الذي 
أخبر آنه طهرهم إغا") هو زيادة في التطهير أو شهادة لهم بالتطهير الذي 
خلقوه بأنفسهم» واليهود لم يخلقوا ذلك بأنفسهم بل خلقوا التكذيب 
والكفر› وهذا حقيقة مذهبهم . 

قلنا لهم : فهذا يؤدى إلى رد إخبار الله سبحانه أنه طهر قلوب) أهل 
البيت ولم يرد تطهير قلوب اليهود ويؤدى إلى إسقاط تخصيص الله لأهل 
البيت وتفضيلهم على غيرهمء لأنهم إذا كانوا هم الخالقين() لتطهير 
قلوبهم دون الله فلا منة لله عليهمء والمنة لله عليهم وعلى سائر المؤمنين 
بقوله : بل الله یمن علیکم أن هدام ايان ٠(4‏ . 


وما زيادته لتطه )١‏ قلوبهم بعد أن طهر وها" فليس لله فيه كبير منة› 
لأنهم قد بلغوا بتطهيرهم قلوبهم*) إلى الحد الذي يجب لله عليهم» 
وكذلك شهادته لهم بالتطهير لا منة لله عليهم به. 


.- (بيت) ساقطة من - ح‎ )١( 

(۲) في الأصل (وإنما) وفي - ح - بدون الواو وهو الأصوب ليستقيم الكلام. 
(۳) فی ح - قلوبهم . 

)€( ف الأصل الحالقون وفي - ح - كما اثبت وهو الصواب. 

.)۱۷( الحجرات آية‎ )٥( 

)٨(‏ في -ح وتطهير . (۷) في - ح - (طهر وها هم). 


۸ 


iT‏ ي 2 7ي 
1Y‏ النص المحقق 


أفترى هذا كان خفياً على النبي ية حين رد عليهم الكساء وقال: «اللهم 
هؤلاء أهل بيتي الذين اذهبت عنهم) الرجس وطهرتهم تطهيرا»"“ فهلا 
حقق النبي ية فعل أهله» وقال الذين خلقوا في قلوبهم) التطهير وزدت 
في طهارتهم أو شهدت لهم بالتطهيرء معاذ الله ن يتصور صحة هذا من(“ 
له أدنى فطنة إلا من ختم الله على قلبه»ء ثم نرجع إلى إبطال ما ذكره) 
هذا المخالف من“ التأويل في الفتنة والتطهير فنقول له: 

لا ننكر أن الفتنة المذكورة في القرآن تنقسم على آقسام» فمنها فمنها الغلو في 
لتأويل المظلم كتأويلاتك كلها قال الله تعالى : فما الّذين في قلوبهم زيغ 


فيتبعون ما تشابه نه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل چ0 والفتنة في کلام ) العرب 
الابتلاء والاختبار من قولهم : افتنت الفضة» إذا أدخلتها فى النار لتميز بين 


(۱) في - ح - (بهم). 

(۲) أخرجه ت كتاب الناقب» ب فضل فاطمة رضي الله عنها (٥/1۹4)ء‏ حم )۰۲۹۲/۲ ۲۹۸ 
)٠ ٤‏ كلهم من حديث أم سلمه رضي الله عنها ولفظه عند الترمذي› ورواية أحمد نحوه «اللهم 
هؤلاء هل بيتي وخاصتي اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» قال الترمذي: هو أحسن شيء في 
الباب» واخحرجه ابن جرير في تفسيره (1/۲۲). والحاكم في المستدرك )۱٤١/۳(‏ من حديث أم 
سلمة وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهما نحوه» وقال الحاكم عن حديث أم سلمة: صحيح على 
شرط البخاري ووافقه الذهبي» وقال عن حديث واثلة : صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
قال الذهبي هو على شرط مسلم. 

(۳) في - ح - (أنفسهم). 

)٤(‏ في - ح - (ممن). 

)٥(‏ في - ح - (ما قاله). 

(7) في - ح - (أن). 

(۷) في - ح - (من). 

(۸) آل عمران آية (۷). 

(۹4) فی - ح - تأویل . 


۲ب 


الإنقصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار 1۳ 


E‏ أي حرقوهم في الأخدود لذي ی الله في کتابه(۳). الد 
بقوله تعالی : ) أحسب الاس أن يتر كوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون4(١),‏ أ 
رون بالشكر على على النعم والصبر على المحن0). والفتنة بقوله تعالی : 
«ألا في الفتنة سقطوا)) أي في الاثم ومنه قوله:0) «ائذن لي ولا 
فتنيڄ(. (٠‏ ای ات الأصفر١)ء‏ قاله استھزاءاً والفتنة الإزاله عن 


۸ب 


الوا بقوله تا إوإن کادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ٠٠١(4‏ آي : 


ليزيلوك» والفتنة التحريق بقوله تعالى : يوم هم على التار يفتنوت 04ء أي 


(۱) انظر لسان العرب ٤٤ /٥(‏ ۴۳). المفردات للراغب ص )۳۷١(‏ فى تعريف الفتنة . 


(۲) البروج آية .)٠١(‏ 

(۳) أي قوله عزوجل: فقتل أصحاب الأخدود) البروج آية .)٤(‏ وانظر تفسیر ابن جریر )١۳۷/۳۰(‏ 
في معنى الآية فقد ذكر المعنى المذكور هنا عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم - وانظر تفسير 
القرطبي (۱۹/ )۲۹۰١‏ . 

)٤(‏ في - ح - (الم» أحسب). 

. )۲( العنكبوت آية‎ )٥( 

(0) انظر تفسیر ابن جریر ( ۰ /١‏ 0)۲۸ تفسیر این کثیر :)٤١٤/۳(‏ 

(۷( التوبة آي )٤۹(‏ . 

(۸) ذكر هذا القول ابن جرير عن قتادة» وذكر عن ابن عباس أنه قال: «في الحرج سقطوا» تفسير ابن 
جریر (۱۰/ .)۱٤۹‏ 

(۹) في - ح - «ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني» . 

.)٤۹( التوبة آية‎ )٠١( 

(۱1) في.- ح - (في بنات). . 

(۱۲) المقصود بهذا نساء ل والآية نزلت في الحد بن قيس حينما استأذن النبي َيه في عدم الخروج 


ا تبوك واعتذر بخشة يخشة الفتنة فانزل الله فيه هذه الأية - انظر تفسير ابن جریر .)۱٤۸/۱۰(‏ 
(۱۳) الإسراء آية (۷۳) EE A N a‏ اكور 
هنا عن الهروى. 


.)۱۳( الذاريات آية‎ )٤( 


4 النص الْحقَق 
يحرقون(')ء والفتنة الإضلال بقوله تعالى : لما نتم عليه بفاتنين4)ء أي 
بعضلین() إلا من هر صال الجحيم 4 قال الحسن البصري: إلا من سبق فى 
علمی آنه يصلی الححيہ))» قال عل“ : 5 تقدروں أن تضلوا اا إلا 
من قضی الله عليه دخحول الجحيم»). 


وزاد هذا ار فر هن که إلا من المعلوم آنه يفير إلى الجحيم وإن کنا 
نعلم(۷) آنه لا يصير إليها إلا بسو ء اختباره۸)» وهذا على وفق مذهه0) 


/۲١( ذكر هذا المعنى ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم انظر تفسير ابن جرير‎ )١( 
(4۳ 

(۲) الصافات آية .)١١۳۲(‏ 

(۳) ذکر هذا المعنی ابن جریرء انظر تفسیر ابن جریر .)١۱١۹/۲۳(‏ 

) آخرجه ابن جرير بسنده عن حميد قال سألت الحسن عن قول الله عزوجل ما أنحم عليه بقاتبين‎ )٤( 
فذكره نحوه» وأخرجه اللالكائى والآجري عن خالد الحذاء عنه.‎ 
وروی ابن جرير بسنده هذا المعنى عن جماعة من السلف منهم ابن عباس رضي الله عنهما وإبراهيم‎ 
النخعي وعمر بن عبدالعزيز وقتادة والضحاك والسدي وابن زيد وذكر القرطبي عن النحاس أنه قال:‎ 
أهل التفسير مجمعون فيما علمت أن المعنىء ما أنتم بمضلين أحداً إلا من قدر الله عليه أن يضل‎ 
/٣( الشريعة للآجري ص(۸١٠)ء السنة للالکائى‎ .)١٠١ ,۱٠١۹/۲۳( انظر تفسير ابن جرير‎ 
.)٠۳١ /۱٠١( تفسیر القرطبی‎ .)۷ 

)٠٥(‏ هو العلامة اله اللخة والعربية أبوالعباس أحمد بن يحيي بن يزيد الشيباني مولاهم 
البغدادي المعروف بثعلب قال الخطيب: كان ثعلب حجة ديناً وصالحاً مشهوراً بالحفظ قال المبرد: 
أعلم الكوفيين ثعلب . قال الذهبي: توفي سنة (۲۹۱ه) تاريخ بغداد .)٠١ ٤/٥(‏ تذكرة الحفاظ 
.(TI1/)‏ 

.)۴۳٤١/٥٩( ذکر هذا القول عنه ابن منظور انظر لسان العرب‎ )٩( 

(۷) قى - ح - ([إلا نعلم). 

(۸) لم يذكر المصنف هذا الكلام من قول المعترض في ذكره لمعنى الفتنة فيما سبق - ص )۲٠١١(‏ فلعله 
سها عنه . 

(۹) آي انكار المعتزلة أن يكون الله جل وعلا يضل أحداً انظر ما تقدم ص (۷١أ۲).‏ 


الإنتصار ف فى الر د علې المعتزلة القدرية الأشرا ار 10۵ 


والفتنة بقوله تعالى : #ومن يرد الله فتنته)()ء فقيل : كفره» وقيل : اختباره 
»وقيل: عذابه". فإن كان المراد بها عذابه أو كفره فالحجة لنا ثابتة لأن 
إرادة الله في الخلق قدية قبل آن يخلق الله الحلق»ء وقد کتب ماهو کائن 
إلى يوم القيامه» قال الله تعالى : ألم تعلّم أن الله يعم ما في السَماء والأرض 
إن ذلك في کتاب04). ويروى في الصحاح أن ابن مسعود قال : حد ئا النبي 
ڪيه وهو الصادق المصدوق «(إن أحدكم يجمع خلقه نطفة في بطن أمه 
أربعين) يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل 
الله الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بأربع بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى() 
او سعيد» فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجة حتى ما 
یکون بینه وبینها إلا ذراع) ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل آهل النار 
فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع") ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»). 

فإذا تقرر هذا وحملنا هذه الآية على ما قال الملخالف: على العققاب 


.)٤١( المائدة آية‎ )١( 

(۲) ذكر هذه المعاني ابن منظور في لسان العرب )۳۳٤١/١(‏ والذي نقل عن ابن عباس وذكره ابن 
جرير والقرطبي أن فتنته هنا «ضلالته». انظر الأسماء والصفات للبيهقي سص(۱۹۸)ء تفسير ابن 
جریر (۲/ ۲۳۸). القرطبي /١(‏ ۱۸۲) . 

(۳) الحج آية )۷٠(‏ والآية في الأصل هكا اعمان الله يلم م في السلماء والأرض إن ذلك في كاب ¢ 
وهو خطأ وهي في - ح - هكذا إلا أنها مصححه وزاد وذكر فيها قوله تعالى: «إن ذلك على الله 
ر : 

(6) في - ح - (أربعون). 

. في الأصل (شقی) بدون الواو وهي في - ح ۔ کما أثبت وهي كذلك في الصحيحين‎ )٥( 

)١(‏ في الأصل (ذراعأً) وفي - ح - كما أثبت وهو الصواب لأنها اسم كان. 

(۷) في الأصل (ذراعاً) وهي في - ح - كما أثبت . 

(۸) آخرجه ۔ خ ۔ کتاب القدر ب القدر (۳/۸١۱)ء‏ م. كتاب القدر» ب كيفية الخلق الأدمي /٤(‏ 
۰۳( 


TAS 


۲٦‏ النص المحقق 
والإهلاك يكون كقوله(› ل أفّمن حق عليه كلمة الْعذاب أفأنت تقذ من في 
التار)) فنقول له: الحجة ثابتة") عليك مع هذا لأنه إذا أراد عقابه أو 
هلاكه فإرادته بذلك قدية على ما مضى»ء وعندك أن الله لم يرد عذاب أحد 
إلا بعد أن عصاه). والإرادة عندك محدثة(*) وهذا كفرء لان ذلك يقتضى 
إحداث إرادة قبلها لتحدث عنها الإإرادة إلى مالا يتناهى)ء والله ليس 
محل للحوادث(۷). 


وأما احتجاجك بقوله تعالى : لإأفمن حق عليه كلمة العذاب (۸), فڻهي 
حجهةه عليك لا لك لان معنىی قوله: لإأفمن حق عليه كلمة العذاب) أي : 


أفمن سبق عليه الققول› أو فمن وجب عليه في علم الله آنه يدخل النار 
ينجو أو يتخلص فحذف ينجو ويتخلص 0) وهي کقوله : لإلقد حق القول على 


)١(‏ كقوله من - ح - وليست في الأصل ولابد من اثباتها لتستقيم الجملة. 

(۲) الزمر آية .)١۹(‏ (۳) في - ح - الثابتة . 

. في - ح - عصیانه‎ )٤( 

.)۲٠١١( - تقدم قول المعتزله في الإرادة - انظر التعليق ص‎ )٥( 

(1) في - ح - ما يتناهي . 

(۷) مراد المصنف رحمه الله هنا بقوله: (والله ليس بمحل للحوادث) أي بمحل للمخلوقات لأن المعتزلة 
ينفون أن يكون لله إرادة تتعلق به جل وعلاء بل يزعمون أن الله مرید بإرادة حادثة أي مخلوقة 
يخلقها لا في محل كما قالوا في کلامه جل وعلا آنه یتکلم بکلام ي يخلقه» وهذا عائد لنفيهم 
الصفات عن الله عزوجل» ونفي حلول الحوادث بالله عزوجل لفظة مجملة قد يراد بها نفي الأفعال 
عن الله عزوجل التي يفعلها الله في الوقت الذي يشاء كالكلام والنزول والاستواء والرضا والغخضب 
ونحوهماء فيكون هذا معنى باطلاً وهو الذي يقصده آكثر المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم 
من هذه الجملةء وقد دلت الأدلة من القرآن والسنة على أن الله يفعل به الحوادث على هذا المعنى 
ومن انكر ذلك لا دليل شرعي عنده ولا عقلي صحيح› وقد يراد بها معنى صحيحا وهو نفي حلول 
اللخلوقات بذات الله عزوجل كما هو مراد الملصنقف بها هناء وهذا معنى صحيح فإن الله عزوجل 
بائن من خلقه لا تحل به المخلوقات ولا يحل بها. 

(۸) الزمر آية .)١۹(‏ 

(۹) ذكر هذا القول القرطبي» وفي الآية تقدير أخر هو (أفأنت تنقذه) انظر تفسير القرطبي /٠١(‏ 
(TO o٤‏ 


iY 


الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 1Y‏ 


كترم هلسو76٠‏ آي وجب القول بالسخط على اكثرهم فهم لا 
يؤمنون في علم الله. 

وأما قول المخالف: فلا يجوز أن يحمل الآية على الإضلال لأن ذلك 
قبيح والله تعالى لا يأتي بالقبيح . 

فيقال: هذا صل مذهب القدرية الفاسد الذي بنوا عليه قولهم› وهو آنه 
لا يجوز من الله إلا ما يجوز من المخلوقين من الأفعال فما كان قبيحاً 
من أفعالنا كان كذلك من أفعاله» وهذا خطاً لأن القبيح إنما كان قبيحاً منا 
بمخالفتنا للاأمر والنهي› فالشرع هو الذي قبح القبيح وخسن الس 
ولیس فوق الله سبحانه من يمره وينهاه فيكون فعله بمخالفة ما أمر به قبيحاً 
يتعالى الله عن ذلك . والقدرية يسمون القبيح قبيحا لقبحه في العقل 
والحسن حسناً سنه في العقل» وهذا خطاً لأنه لو كان كذلك() لم يوجد 
شيء من جنسه إلا وکان قبي ا() وقد وجدنا الزنا قبل ورود الشرع لا 
يسمى قبيحا إلا بعد ورود الشرع بتحريه وتقبيحه» وكذلك تزويج الأمهات 
والأخحوات وذوات لحارم غير قبيح في العقل وإللا فما الفرق بين العمة 
وابنتها والخالة وابنتها في العقلء لولا الشرع قبح القبيح وحسن الحسن منه» 
ويوجد الزنا من المجنون ولا يعد قبيحاً منه» ويقبح شكر المنعم إذا نهاه عنه 
لعنی") قصده ویحسن کفره إذا آمر به لمعنی قصده» فهذا یبطل") کل ما 


.)۷( يس آية‎ )١( 

(۲) في - ح - (ما لا یجوز). 

(۳) تقدم بيان الحق فى هذه المسألة والتعليق عليها انظر ص .)١٠١(‏ 

(4) في الأصل (ذلك) وهي في - ح - كما أثبتها وهي آقوم للعبارة. 

(۵) ذکر هذا التعلیل الجوینی فی الأرشاد انظر صر(۲۲۸). 

في الأصل (بمعنی) وما ثبت من - ح - وهو الأصوب ليستقيم الكلام. 

(۷) في الأصل الحملة هكذا (إذا ره به بمعنی قصدہ بهذا یبطله) وهی فى - ح - كما أثبت وهو الأصوب 


۹ ب 


ريك 


التص المحقق 


أورده هذا الخالف بکتاره وتسمة خحلی الله للمعاصی قباتح وخبائث( ) . 


(1) تقدمت الاشارة إلي القول بالحسن والقبح العقلي وبيان الراجح منه ص )۲٠١(‏ ولابد هنا من بيان 
بعض الأمور المتعلقة بكلام المصنف . 
فإن قوله: «وقد وجدنا الزنا قبل ورود الشرع لا يسمى قبيحا إلا بعد ورود الشرع بتحريه 
وتقبيحه». هذا کلام باطل ولا يکن في الواقع اثبات أن الزنا والقتل والظلم والخيانة واللواط وسائر 
الفواحش كانت قبل ورود الشرع حسنه أو أنها لم تكن قبيحةء بل أدنى نظر لوضع الجاهلية قبل 
الإسلام يبين فساد هذا القولء وهل كانت البنات يوأدن إلا خحوف العار الذي تجلبه على أهلها 
وقبيلتها بزناها أو سبيها وهل كانت الحروب الدائرة بين العرب إلا أثر من أثار رفع الظلم أو 
الانتقام والثأر لدم أو رفع عار» وقد حاف أبوسفيان في سؤال هرقل له عن النبي َة أن يؤثر عنه 
كذبة مع رغبته في التشنيع على النبي َة وإظهاره بعظهر المفسد لا المصلح› وقد نص الله جل وعلا 


ر .و ر 


على أن النبي َة يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث في قوله تعالى : ل ويحل لهم الطيَبات ويحرّم 
علَيهم الْخبائث ويضع عنهم إصرهم ) فهذا الوصف للأمور التي أحلها الإسلام والتي حرمها ثابت لها 
قبل الشرع وأكتفي بالإجمال فيها مع أنه يندرج تحتها أصناف كثيرة» ولو كان كما زعموا لكان 
الشرع قد أتى بالحرج والتضييق على الناس» إذ أن الأمور متساوية قبل مجيئه ثم ضيقها وفصل فيها 
فجعل طيبات وخبائث وأحل الطيبات وحرم الخبائث. وهذا خحلاف الحق فإن الله نص على رفع 
الحرج وآنه يضع عنا الأصر والأغلال التى كانت على الذين من قبلنا. 

وقول الله جل وعلا في الزنا # ولا ڌ تقربوا الزنى إِنه كان فاحشة وساء سبيلا) هذا الوصف ظاهر فيه أنه 
لازم لهذه الفعلة وأنه العلة في تحريه» حيث لم يذكر علة أخرى لتحريه أما وجه فحشه وفساده 
وأضراره فأكثر من أن تحصى . 

أما قول المصنف «وكذلك تزويج الأمهات وذوات المحارم غير قبيح في العقل. . إلخ» فهذا الكلام 
في الغاية من الفساد بل هو قبيح في العقل إلى الغايةء حتى أن الإنسان ينفر من تصوره فضلاً عن 
أن يقول عنه إنه حسن أو ليس قبيحاً. 

NENE FOLGE ET Sa E 
كالحمع بين الأختين والأخوات من الرضاعة والربائب في النكاح ونحو ذلك» فهذه قد تخفى على‎ 
الناس المصلحة وأوجه الفساد في فعلها وينبه الشارع إليها وهذا لقصور العقل عن الإحاطة والإدراك‎ 
لجميع الأمورء أما الخبائث الظاهرة والقبائح المعروفة فهذه لا يختلف إثنان من الناس في قبحها‎ 
وفسادهاء وأن الشرع جاء با يوافق فطرة الإأنسان وجبلته» وهذا دليل من الدلائل الدالة على صدق‎ 
النبي َة فيما دعى إليه» أما قول المصنف : «ويوجد الزنا من المجنون ولا يعد قبيحأ» فإن الزنا من‎ 
الجنون وغيره قبيح إلا أنه لأ تلزمه العقوبة عليه لأنه مسلوب العقل والتمييز وما يدل على قباحته‎ 
أن الناس لا يتركونه لو اطلعوا عليهء بل يمنعونه لقباحته وإنما لا يعاقبونه بخلاف المدرك=‎ 
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ثم قال هذا المخالف: إن الله لا يفعل القبيح لخناه عن فعله ولعلمه 


نفشیحه 


فنقول له: هذا خحلف في الكلام» هو مستغن عن الحسن والقبيح وهو 
مستغن عن الدنيا والآخحرة وما فيها وقد خلقهما اللهء ويلزمك على هذا أن 
تقول إنه يخلق) الأفعال الحسنة لأنه عالم بحسنها. 

وأما الجحواب عن قوله: إن التطهير يحمل على الزيادة فى التسديد 
والتوفيق)ء» فغير صحيح» لأنه لا دليل له على أن الزيادة في التوفيق 
تسمى تطهيراً في اللغة ولا في الشرع» وإنما حمله على وفق مذهبه وهذا 
تبديل لا تأويل» لأن الطهارة في القرآن على وجوه منها: الطهارة عن 
الحنابة بقوله تعالى : «إوإن کنتم جنبا قَاطهّروا4(٥),‏ والطهارة تقع على انقطاع 
دم الحيض لقوله تعالى : ولا تقربوهن حت يطْهرن04) قرىء بالتخفيف أي 
حتى ينقطع") دمهن» وقرىء بالتشديد فيكون المراد به التطهير بالماء“) كقوله 
فيهن ‏ فإذا تطهرن 4 آي با اء فأتوهن 4 . 

والطهارة تقع على الطهارة من أنجاس بني آدم من الغائط والبول والحيض 

= المميز فإنه مع المنع يعاقب. أما قوله «ويقبح شكر المنعم. . إلخ» فالشكر حسن كما أن كفر 

المنعم قبيح بالذات إلا آنه صار هنا غير قبيح لأوصاف وتقييدات أخرى دخلت عليه» فتغير الحكم 


حسب الوصف» آلا ترى أن القتل قبيح والكذب قبيح إلا أنه إذا كان القتل في سبيل الله يتغير 
الحكم وكذلك الكذب إذا كان في الإصلاح فإنه لا يكون كذباً قبيحا فالأوصاف والتقييدات تغير 
الحكم . حسب الوصف آو الوضع» أما الفعل في حد ذاته فإنه موصوف بالحسن أو القبح لذاته وقد 
بحث ابن القيم رحمه الله هذه المسألة وأورد أدلة النفاة للحسن والقبح العقلي ورد عليها وأطال وأفاد 
في کتابه مفتاح دار السعادة (۲۳/۲ - .)٤١‏ 


(۱) في - ح - (وهو). . (۲) في - ح - (لا یخلق). 

(۳) هذا القول لابطال استدلال المخالف لأنه ينكر أن يكون الله خالقاً لشىء من أفعال العباد سواء كان 
او 

.)٦( المائدة آية‎ )١( في - ح - في (التوفيق والتسديد).‎ )٤( 

)٩(‏ البقرة آية (۲۲۲). (۷) في - ح - (انقطع). 


(۸) انظر تفسیر ابن جریر (۲/ .)۳۸١‏ 


7 - 


يىك 


۲۷۰ التصر المُحقق 


وهو امراد بقوله تعالى: «فيها) زواج م04٠‏ والطهارة تقع على 
الطهارة من الشرك بقوله تعالى : طهرا بيتي للطائفين والعاكفين)")» والطهارة 
تقع على التنزه من الذنوب وهو المراد بقوله تعالى: لإوثيابك فَطّهّر4[) 
فبعض الناس حمل هذه الأية على طهارتها من الأنجاس» وبعضهم قال( : 
عبر عن الجسم بالثياب يعنى لا تلبس ثيابك على فجور ولا غدر؛ قال 
امرۇ القن ٩‏ : 


: و وو و 
ثياب بني عوف طهارى) نقية وأوجههم بيض المسافر) غران ٠‏ 


وقال آخر : 


.)0۷( في - ح - (لهم فيها). (۲) النساء آية‎ )١( 

(۳) البقرة آية )٠٠١(‏ وفى النسختين كتب الآية هكذا (وطهر بيتى). 

٠ ٠ .)6( المدثر آية‎ )©( 

( فال لیت فی خد 

(0) قال بالقول الأول: وهو أن المراد طهارة الثياب من الأنجاس ابن سيرين وابن زيد» وقال ابن جرير: 
وهو أظهر المعاني فيها. وقال بالقول الثاني ابن عباس وعكرمه وابن زكريا وغيرهم» قال ابن 
جرير: وهو الذي عليه أكثر السلف» وذكر القرطبي في الآية ثمانية آقوال انظر تفسير ابن جرير 
»)۱٤۷/۲۹(‏ تفسیر القرطبی ٠ .)٦۲/۱۹(‏ 

TC A E O E 
.)۲۳۸/۲( مات قبل الإإسلام. انظر البداية والنهاية‎ 

(۸) في الأصل وفي - ح - (طهار) والصواب ما آثبت كما هي في ديوان امرىء القيس . 

(4) ويروى (لمشاهد). 

)٠٠(‏ غران جمع أغر وهو الأبيض» والبيت من ضمن أبيات يمدح فيها غوير بن شجنة بن عطارد من 
ئى ع انظ وان ری ال ا 

٠١١۳ أوذم أوجب . انظر المعجم الوسيط ص‎ )۱١( 

(۱۲) ذکره في اللسان عن الراجز ولم يعين قائله ومعنى البيت أنه أحرم با لحج وهو مدنس بالذنوب. 
انظر اللسان .)٤۸٠١ ٦ /١(‏ 
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فإذا تقرر هذا كان حمل هذه الآية وهي قوله تعالى : «#أولك الّذين لم يرد 
الله أن يطهر قلوبهم4› على تطهيرها من الشرل والذنوب على ما تقرر فى 
هذه الآيات 9 اول 

وأما حمل الآية١)‏ على المعنى الثاني : وأنه أراد بالتطهير الحكم بطهارتها 
آي يشهد لها بالطهارة كنحو التزكية وغيرها عا ذكرء فإن هذا تعسف فى 
والتفسنى لضف الكلام عن ظاهره الملستعمل فيه وهو التطهير عن الذنوب 
والااشراك() U‏ خحالف ذلك مذهبه» والمذاهب تع الأدلة والادله لاتتبع 
المذاهب» وإنغا قصده بذلك التمويه على الطغام والعوام ومن للاخبرة له 
بحقيقة مذهبه» SS a‏ 
القضاء بتطهیر قلوبهم فيکون حجة لا أيضاً . 

وأما قول المخالف : إن الزيادة في الهدى تختص بالمؤمنين الذين اهتدوا 
بالهدي العام) كما قال الله تعالی: «والّذین اهتدوا زادهم هدی)۷)ء 
وقوله: #ویزید الله اأذين اهتدوا هدىي4١)‏ فلا نسلم له أنهم اهتدوا قبل 
الزيادة بأنفسهم» بل الله الذي هداهم ثم زادهم هدی لقوله) تعالی : 
#لإمن يهد الله فهو المهتدي)(١٠).‏ وقوله تعالى: #إنك لا تهدي من أحببت ولکن 
الله يهدي من يشاء ي۱ . 
)١(‏ المائدة آية .)٤١(‏ (۲) في - ح - (في الألي). 
(۳) في - ح - (هذه) بدل قوله (الآية). 
)٤(‏ في - ح - (على آن). )٥(‏ في - ح - أو الاشراك. 
() يعن بالدلالة والإرشاد العام لكل الخلق . 
O a)‏ 


(۸) مریم آية .)۷٩(‏ (۹) في - ح - کقوله. 
)٠١(‏ الأعراف آية (۱۷۸). )۱١(‏ القصص آية .)٥١(‏ 


4 التص احق 
۳ فصل 


ومن الدليل لنا(“ قوله تعالی في قصة موسى عليه السلام: فنا قد 
ف قومك من بعدك وأضلّهم السامري)0 وقوله تعالی : إن هي إلا فتنتك 
تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء4() وقوله تعالی : لإوفتنًاك فتونا4(). 

فأجاب القدري وقال: المراد بقوله: #فتنا قومك من بعدك) شددنا عليهم 
التكليف بالامتناع عن عبادة العجل وامتحناهم بمخالفة السامري ولم یرد 
أضللناهم بل قال : اإوأضلهم السامري . 

وأما قوله: #وفتناك فتونا) فالمراد به امتحناك بما كلفناك من القيام بأمر 
النيوه: 

والحواب : إن الفتنة وإن أريد بها الإأختبار والإمتحان والإبتلاء في بعض 
الآيات» فالحجة لنا فيها على القدرية» لأن عندهم أن الله سبحانه لا يفعل 
بالعباد إلا ما فيه الصلاح لهم) ولا مصلحة لهم في أن يبتليهم ويمتحنهم 


ما يشاء ويعر صهم للمخالفة لامر ه(۷) فيعاقبهم على ذلك مع علمه أن کا 


منهم یخالفه() فی فعل ما نهاه عنه› فلما ثبت ذلك علم آنه یفعل بعباده ما 
شاء ولا يخرج بذلك عن الحكمة والعدل0). 


)١(‏ أي من الدليل علي إثبات أن ما وقع من العباد من خير أو شر إنما وقع بمشيئة الله وإرادته وليس 
كما يزعم المعتزلة أنه وقع بغير مشيئة الله عزوجل . 

(۲) في الأصل وفي - ح - هكذا (ولقد فتنا) وهو خطاً. 

(۳) طه آية )٤( .)۸٥(‏ الأعراف آية )٥( .)٠٠١١(‏ طه آية .)٤١(‏ 

E ED E A OTE 

(۷) هکذا في - ح - وهي في الأصل (بأمره). 

(۸) في الأصل (بمخالفته) وفي - ح - (يخلفه) وصححت فى الحاشيه بخط مختلف (لمخالفته) ولعل 
صوابها (يخالفه) كما أثبت لأنه بها يستقيم الكلام. 

(۹) بل الله جل وعلا لا يفعل إلا ما هو غاية فى الحكمة والعدل إذ هذا معنى اتصافه جل وعلا 
بصفتى العدل والحكمة. 


TA 


ب٣۳‎ 
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فقال : اللهم أعطه ما سآلك على ما فى نفسه فخلق الله فيه الخوار فكان إذا 
غار سجدوا - والخوار من دعوة هارون ‏ فلما رجع موسي ييو قال : یارب 
من صنع لهم العجل فقال: صنعه السامري فقال: يارب فمن خلق فيه 
الخوارء فقال له الله: آنا فقال موسی : یارب إن هی إلا فتنتك تضل بها 
من تشاء ونهدی من تشاء)() . 

فأضاف موسى لاه إلى الله" الفتنة والإإضلال والهدايةء وهو أعلم با 
يجوز على الله من القدريه. 

وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : #وفتناك فتونا» قال: «من الفتون 
وكل هذا لا مصلحة لموسى فيهء فدل على أن الله يفعل بالعباد ما فيه لهم 
اللصلحة وما لا مصلحة لهم فيه٠)ء‏ وكذلك قال الله تعالى «إنا مرسلوا الناقّة 


(۱) ذکر هذا الاثر القرطبي قال: وروی حماد عن سماك عن سعید بن جبير عن ابن عباس رضي الله 


عنهما فذکره» ولم یعزه ا کتاب انظر تفسير القرطبي (۱۱/ .(۳٥‏ 

(۲) لفظ الحلاله (الله) ليس في - ح - . 

(۳) أخرج ذلك عنه ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير عنه في قصة طويلة» وروی ابن جرير ذلك 
أيضاً عن مجاهد. انظر تفسير ابن جرير .)۱١١/١١(‏ 

)٤(‏ قول المصنف «وما لا مصلحة لهم فيه إن عنى أنها لا تظهر لهم في ذلك وجه المصلحة فهذا 
صحيح فقد تظهر للعباد الحكمة من الفعل والأمر وقد لاتظهرء أما في واقع الأمر فإن الله لا يفعل 
ولا يأمر ولا يبتلى إلا لحكمة بل غاية الحكمة فى فعله وأمره» يدل على هذا وصفه جل وعلا 
(الحكيم) في أي كثيرة من القرآن الكريم» فإن هذا الوصف يلزم منه أن جميع أفعاله وأوامره 
ونواهيه لا تصدر إلا عن حكمة بالغة» كما أن وصفه بالعليم والخبير وسائر صفاته يلزم منها كمال 
العلم وأنه الخبير بكل شىء» وإن أنكرنا ذلك عطلنا هذه الصفات وكذلك وصف (الحکیم) من 
أنكر آنه يقعل (لحكمة) فإنه معطل لهذه الصفةء وهي من صفات کماله جل وعلاء بل نص الله 
في القرآن في مواضع كثيرة بلام التعليل التي تدل على الغاية من الأمر والفعل» مثل قوله جل- 


هر يك 


Yt‏ الم اح 
فة هم٠‏ هم ليعلم أيطيعون الله بها م بعصوده» ومعنى لنعلم 


- وعلا ل وما أصابكم يوم قى الْجَمْعان فيإذن الله وليم الْمُؤّمنين 2© وليعلّم اذيسن نافقوا وقيل لهم 
تعالّوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا )؟ والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله «وأما طريقة إنكار الحكم 
والتعليل ونفي الأوصاف المقتضية لحسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه وتأثيرها واقتضائها للحب 
والبغض الذي هو مصدر الأمر والنهي بطريقة جدلية كلامية» لا يتصور بناء الأحكام عليهاء ولا 
يكن فقيهاً أن يستعملها في باب واحد من أبواب الفقه» كيف كيف والقرآن وسنة رسول الله ميو علوآن 
من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع 
تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان» ولو كان هذا في القرآن والسنة نحو مائة موضع أو مائتين 
لسقناها ولکنه يزيد على آلف موضع بطرق متنوعة» فتارة يذكر لام التعليل الصريحة› وتارة يذكر 
المفعول لأجله الذي هو الققصود بالفعل»ء وتارة يذكر (من أجل) الصريحة في التعليل وتارة يذكر 
اداة كى» وتارة يذكر الفاء وأنء وتارة يذكر أداة لعل المعضمنة للتعليل المجرده عن معنى الرجاء 
الصاف إلي N EN N a E‏ 
لتلك الأحكام ثم يرتبها عليها ترتيب المسببات على أسبابهاء وتارة ينكر على من زعم أنه خلق 
خلقه وشرع دينه عبشا وسدى» وتارة ينكر على من ظن آنه يسوى بين المختلفين الذين يقتضيان 
أمرين مختلفين» وتارة یخبر بکمال حکمته وعلمه المقتضی آنه لا يفرق بین متمائلین ولا يسوی بين 
مختلفین وآنه ینزل الأشياء منازلها ويرتبها مراتبهاء وتارة يستدعى من عباده التفكر والتأمل والتدبر 
والتعقل لحسن ما بعث به رسوله وشرعه لعباده »كما يستدعي منهم التفكر والنظر في مخلوقاته 
وحكکمها وما فيها من المنافع والمصالح وتأرة يذكر منافع مخلوقاته وحكمها وما فيها من المنافع 
وتارة يذكر منافع مخلوقاته منبهاً بها علي ذلك وأنه لا إله إلا هوء وتارة يختم آيات 
خلقه وأمره بأسماء وصفات تناسبها وتقتضيهاء والقرآن ملوء من وله إلى آخره بذكر حكم الخلق 
والاأمر ومصالجهما ومنافعهما وما تضمناه من الآيات الشاهدة الدالة عليهء ولا يكن من له أدنى 
اطلاع على معاني القرآن انكار ذلك» انتهی انظر مفتاح دار السعادة (۲/ ۲۳/۲۲). 
وقول المصنف «وكل هذا لا مصلحة لموسى فيه» غير صحيح فإن لموسى عليه السلام مصالح في ذلك 
وأظهرها وأوضحها أنه بهذا الإبتلاء يتبوا المرتبة العليا عند الله جل وعلاء ولا يتميز أهل الصلاح 
ا إلا بتجاوز الإمتحانات والاختبارات التى يختبرهم الله بها وقد قال عليه السلام حين 
سئل : أي الناس أشد بلاءً قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل». أخرجه .ت. فى الزهد ١/٤(‏ 1( 
وقال حسن صحيح .حم . IVT/)‏ )من حدیث سعد بن أبی وقاص رضی الله عنه. وذلك 
ليرفعهم الله عنده درجات› وأي مصلحة أعظم من هذه الصلحة» وإن عنى المصنف بقوله : «(وما لآ 
مصلحة لهم فيه» الرد على المعتزلة القائلين بأن الله يجب عليه فعل الأصلح لعبادة» فهذا حق لا 
مرية فيه» لأن الواقع يكذب قوله المعتزلة» والله عز وجل لايجب عليه إلاما أوجبه على نفسه» 
ولايوجد دليل فى القرآن أو السنة أن الله أوجب على نفسه فعل الأصلح لعباده فيكون كلام المعتزلة 
تخرص وقول على الله بلا علم بعباده من كلام الله أو كلام رسوله مة؟ أما ما عدا ذلك 
فتخرصات وجرآة على الله وقول عليه بغير علم. 
)١(‏ القمر آية (۲۷). 


إلا ۳-1 فی الرد أ جه * 1 اة | رية ۱ ٤‏ 2 أ ۷ ١‏ 
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قوع الذى تقع به الحجة عليهم› فاي‎ 
بالمشاهدة والوقوع ء ر‎ 
. )( ذلك‎ 


(1) في - ح - بذلك. 


۲۷٦‏ النص المحقق 
٤‏ فصل 


ر و ل و ا ل نا 
ويهدي من يشاء»(). فإن الضلال ينقسم إلى معان: منها) العقاب بدليل 
قوله تعالى : إن المجرمين في ضلال وسعر۳4)ء أي فى عذاب» ولهذا قال 
الله تعالى: «يوم يسحبون في التار على وجوههم ...04)ء والثاني: الهلاك 
بدليل قوله تعالى : «أئذا ضللنا في الأرض ١٠6‏ أي هلكناء والفالث: إلى 
إبطال العمل بدليل قوله تعالى : «إالّذين كفروا وصدوا عن ميل الله أضل 
أعمالهم04). فيحمل كل ما نسب الإضلال إلى الله على إهلاكهم وعذابهم 
وعلى إبطاله لأعمالهم). 

فأما الهدى فإنه ينقسم إلى ثلاثة معان: 

أحدها: الدلالة والبيان بدليل قوله تعالى: «إشهر رمضان الذي أنزل فيه 


القران هدى لتاس 4 ۸) آئ ننان: 
والثانى : زيادة فى التوفيتق والتسديد بدليل قوله تعالى : #والذين اهتدوا 

زادهم هدی وآتاهم تقراهم04). 

(۱) فاطر آية (۸). 

(۲) في النسختين قال «منها إلى العقاب» وإلى زائدة لامعنى لها. 

(۳) القمر آية )٤( .)٤١(‏ القمر آية .)٤۸(‏ 

. )١( سورة محمد كيك آية‎ )1( .)٠١( السجدة آية‎ )٥( 

(۷) ذكر الأشعري في مقالاته اقواله المعتزقة في الضلال وفيها زيادة على ما ذكر أن الأضلال تسمية 
العبد ضالاًء أو الاخبار عنهم بذلك. أو ترك احداث اللطف والتسديد الذي يفعله بالمؤمنين. انظر 
قالات (۱/ .)۳٣٠١‏ 

(۸) البقرة آية .)۱۸١(‏ 

(۹) سورة محمد ية آية (1۷). 


الإنقصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


والشالث: الشواب في الجنة() بدليل قوله تعالى : لإسيهديهم ويصلح 
بالّھم0‰›. 

فأخبر آنه يهديهم بعد القتل» والهداية بعد القتل لا تكون إلا ثواباًء 
والهدی الذي هو الثواب والزيادة لا تكون إلا للمؤمنين› والهدى الذي هو 
الإرشاد عام جم المكلفين› وهو المراد بقوله تعالى : لاوما تمود فهدیتاهم 
فاستحبوا العم على الهدىي٠ء‏ فأخبر آنه هدى الكفار وأنهم استحبوا العمى 
على الهدى»ء هذا نحتة قوله وعمدته. 


والحواب: آنا لا ننکر توارد المعانى الختلمة واشتراکها ف اللفظه الواحدة 
في لخة العرب. 

والضلال في لغة العرب: سلوك عن القصد يقال: ضل عن الطريق 
وأضل الشيء إذا أضاعه(). 

وما إطلاق الضلال فى الشرع فاصله من قولهم(): ضل عن أمر الله إذا 


صعه» ومنه قوله تعالى: غير المغضوب عَلَيهم ولا الضالن04) ومنه قوله : 
وما ( کان من المکذبین الضالّين)»). 


والإضلال في القرآن على وجوه کثیره لّدلة دلت عليه» فورد والمراد۸) ده 
الإغواء في قوله تعالى اخباراً عن إبليس ظ لأضانهم 04) يعني لأغوينهم عن 
الهدى فيكفروا(٠)»‏ وكذلك فی قوله: o‏ 
)۱( دک هذه الأقوال عنهم الاشعري في مقالاته› وأضاف إليها أن معی هدی الله المؤمنين : ای 
سماهم مهتدین . المقالات (۳/ .)۳۲٤١‏ 
(۲) سورة محمد َيه آية )٥(‏ وفی - ح - ذکر قوله تعالی : اعرفها لهم». 


(۳) فصلت آية (۱۷) . 

.)۲۹۷( انظر مختار الصحاح - ص (۳۸۳)ء المفردات ص‎ )٤( 
.)۷( في - ح - من قوله. () القاتحة آية‎ )٩( 
الواقعة آية (۹۲). (۸) في - المراد.‎ )۷( 


(۹) النساء آیة .)١١۹(‏ (۱۰) انظر تفسیر القرطبي /٥(‏ ۳۸۹). 


JA 


۷۸ الثم الح“ 

وقد أَضَلٌ منکم جبلاً کتيرا)() , یعنی أغواهم()» ومثله إولقد ضل بهم 
أكثر الأوين() يعنى غوى0). 

وورد والمراد ره الصد بقوله تعالی : لهمت طَائفة مَنهم أن يضلٌوك 4() آي 
يصدونك0)) ومثله ولا تع الهوى فيضلّك عن سبيل الله 4( اي رصدك› 
وورد والمراد به الخسارة وهو قوله تعالى : وما كيد الكافرين إلاً في ضلال ٨04‏ 
آي في انی إذا فی صلال میسن CO‏ یعنی ي 

ہہ علينا ولم يىسى و ° إل ا عن اللي وورد 2 القرآن والمراد به 


. )٠۱°١(ءاتعو‎ 

وورد والمراد به الخطاً وهر قوله ا إن هم إلا كالأنعام بل هم أأضل 
سبلا RD N E CS )۱٣(4#‏ 
(۱) یس آیه .)٦۲(‏ (۲) انظر تفسیر القرطبي /٥(‏ ۳۸۹). 
(۳) الصافات آیه (۷۱) . )٤(‏ فی - ح - اغوي . )٥(‏ النساء آية .)١١۳(‏ 
(0) قال الفراء (أن يضلوك) يخطئوك فى حكمك) معانی القرآن (۱/ ۲۸۷) . 
(۷) ص آیه .)۲٣(‏ (۸) غافر آية .)۲١(‏ 


(۹) انظر تفسير القرطبي (0/ ۰0(). 

(۱۰) یس آیه )۲٤۲(‏ وفی كلا النسختين كتبت الآية هكذا «انا لفى ضلال مبين» وهو خطاً. 

.)A( OS .)۱۸/1°( انظر تسيو القرزطبى‎ )١١( 

(۱۳) قال القرطبي في معنى الآية «لم يريدوا ضلال الدين إذ لو أرادوه لكانوا كفارآًء بل أرادوا لفي 
ذهاب عن وجه التدبير» وقال» وقيل: لفي خطأً بين بإيثاره يوسف وأخيه علينا - تفسير القرطبي 
۳/0 

.)۹( الملك آیه‎ )٤( 

)۱١(‏ في - ح - زيادة ليست في الأصل وهي قوله (في شقاء وعناء طويل ومثله قوله إن المجرمين في 
ضلال وسعر 4 أي في شقاء اء 

.)٤٤( الفرقان آية‎ )١١( 


/٤ 


الإنعصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار ۲۷۹ 
ومثله #وسوف يعلمون() حين يرون العذاب من أضل سبيلا04) يعنى أخطاً 
طريقا(۳). 


و اراد تة التيان وهر قوله تعالى : أن تضل إحداهما فتذکر 
إحداهمًا الأخرى 4( أي تنس احداهماا). 


رد والمراد به إبطال العمل وهو قوله تعالى : لاير ررر 

سبيل الله أضل أعمَالهم4() أي أبطل أعمالهم ومثله قوله : فلن يضل 
أعمالّهم)۹) ومثله قوله: «الذين ضل سعيهم في الْحياة الدتيا ٠ ٠4‏ يعني بطل 
e‏ 


فادا ڌ TS‏ للعباد ورد في القرآن على 
غير ضلال عن الدين بغير دليل لاأسيما الإأضلال المقابل بالهدى كقوله 
تعالى : إن الله لا يستحيي أن يضرب متلا ما بعوصة فما وها فما اين آمتوا 
فيعلّمون أنه الحق من رهم وام الدين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مغلا يضل به 


كيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إِلاً الفاسقين 2 الُذين ينقضون عهد الله من بعد 


. في الأصل (وسيعلمون) وفي - ح - (فسيعلمون) وكلاهما خطاً فإن الآية كما أثبت‎ )١( 


(۲) الفرقان آية .)٤١(‏ 

(۳) قال القرطبي «يريد من أضل ديناً أهم أم محمد يةه تفسير القرطبي (۱۳ _ ٠١‏ 
)٤(‏ (وورد) ليست في الأصل واھی: کی ےج ب 

.)۲۸۲( البقرة آية‎ )٥( 

.)۲۹۸( انظر تفسیر القرطبي (۳/ ۳۹۷). المفردات ص‎ )٩( 

(۷) سورة محمد مل آية )١(‏ . 

(۸) انظر. تفسیر القرطبي /۱١(‏ ۲۲۳). 

.)٤( سورة محمد م آية‎ )٩( 

.)١٠١ ٤( الكهف آية‎ )١١( 

)١(‏ في الأصل (أعمالهم) وهي في ۔ ح ۔ كما أثبت وهي آقوم للعبارة. 


4 | التصر المحقق 
ميقاقه ويقطعون ما أَمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض4(. 

فلا يجوز أن يحمل الإإضلال ها هنا علي الإهلاك والعقوبة في الأخرة» 
بل قد أخبر أنه أراد به الإضلال في الدنيا بالمثل لكثير من اليهود١)ء‏ لأن 
الله ضرب الأمثال(") والأشباه للخلق وجعلها للقلوب كالمرايا للوجوه» 
وأمرهم أن يستدلوا بها على ما غاب من أبصارهم» وذلك e‏ 
لتشبت الحجة له عليهم وجعل الهداية منه بها خاصة() للمؤمنين 
لإیضل به به کثیرا ويهدي به ٹیر فنسب الإضلال والهداية إليهء pe‏ 
أخرى «لإوتلك الأمتال نضربها للتاس وما يعقلها إلا العالمون)(١)‏ فنسب في هذه 
الآية عقل الأمثال إليهم لكونهم مكتسبين عقلهاء ولا حرم الكفار الإهتداء 
والعقل في الأمثال المضروبة وخلق فيهم ضده سماه) إضلالاًء ولا يجوز 
حمل الإضلال ها هنا على إبطاله لأعمالهم لأنه يحتاج إلى إضمار 
الأعمال. وللا يجوز صرف الكلام عن ظاهره بغير ير دليل ولا ضرورة» 
وكذلك الإضلال مذكور في الأعراف بقوله تعالی :(۷) لمن يضلل الله فلا 
هادي لَه ويذرهم في طغيانهم يعمَهونَ)۸). فلا يجوز حمل اللإضلال ها هنا 
على إبطال العمل ولا على العقوبه فى الأخرة لأنه قال فى آخحر الاآية: 


(1) البقرة آية .)۲١(‏ 

N‏ ووما يض به إلا القَاسقين 9 اين يصون عه الله من بعد ميتاقه يعون 

ما أمر الله به أن يوصل ويقسدون في الأرض) وذكر القرطبي في المراد بهذه الآية خحمسة أقوال منها أن 
المقصودين بها هم أهل الكتاب . تفسير القرطبي (۱ ۔ .)۲٤١‏ 

(۳) في - ح - في الأشياء. 

)٤(‏ في ۔ ح - خاصاً. 

.)٤۳( العنكبوت آية‎ )٥( 

(1) في - ح - وسماه. 

۷ عر ا ت فی دح 

(۸) الأعراف آية )۱۸١(‏ . 


آرت 


الإنتصار فى الرد علي المححزلة القدرية الأشرار E‏ 


ل(ويذرهم في طغيانهم يعمهون) ووذره لهم في طغيانهم إنغا يكون فى الدنياء 
ولأنه قال قبل هذا: «والذین کذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. .4 
إلى قوله: لمن يضللل الله قلا هادي ل۱4٠‏ . فذکر أنه یستدرج جهم بالنعم ويلي 
م في الإنظار ثم قال: «أُولّم ينظروا في ملكوت السّموات والأرض وما حلَق 
الله ن شی 3 فذمهم على عدم التفكر ثم قال بعده: لمن يضلل الله فا 
هادي له أي لو هداهم ووفقهم للنظر في ملكوت السموات والأرض لكان 
منهم ذلك والهداية منه والتوفيق إنعام وإفضالء وله ترك الإنعام والإفضال 
ولايكون) ذلك منه جوراً ولا بخلاً. ويدل على صحة قولنا قوله تعالى : 
ولو شاء الله أجعلكم() أمة واحدة وکن يضل من يَشَاء4(), ا 
ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة في اللإأسلام» ولكن يضل من يشاء عن 
الإسلام فيحرمه التوفيق والتسديد إليه» ويهدي من يشاء أي يوفقه ويسدده 
الى الإسلام» فقيد الإضلال والهداية لمن يشاء ولم يقيد بعمل من عامل 
استحق0) الإضلال أو الهداية بعمله٠)‏ وليس كذلك قوله تعالى : «الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعَمالّهُم)۸» فإن ذلك إخبار عن قوم بأعيانه 
E 2‏ 2 ع قوله تعالی : 

لوقالوا لن ئؤمن لَك حت تفجر ن من الأرض يتبوعا. .© الآيات إلى قوله #ومن 


١‏ يهد الله فهو المهتد ومن يال فن تجد هم أَولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة 
على وجوههم4(. e‏ 

(۱) الأعراف آية (۱۸۲ - )۱۸١‏ . (۲) الأّعراف آية .)۱۸١(‏ 

(۳) في - ح - فلا یکون. )٤(‏ في كلا النسختين (لجعلهم) وهو خطاً.. 

)٥(‏ النحل آية (۹۳). (1) في - ح - استحقوا. 

)۷( في النستختن (بعملهم) والأصوب ما أثبت لاستقامة الكلام. 

(۸) سورة محمد طك آية )١(‏ . (۹) في كلا النسختين (من) والصواب ما أثبت . 


(۱۰) اللإسراء آیة ٩۰(‏ - ۹۷). 


i 


ب٤‎ 


YAY‏ التصر المحقق 

وهذا يدل على أن المراد بالضلالة هاهنا الإإأضلال في الدين لا في إبطال 
العمل ولا في العقوبة والهلاك. لأنه أخبر أنهم قالوا: لن نؤمن لك حتى 
تفعل لنا كذا وكذاء ثم قال بعده لإوما متع التاس أن يؤمنوا إذ جاءهم ١(‏ الْهدى 
إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولاأً»() وأمره ا 
يبعث ملكا وهو أنهم لیسوا بملائکه فيبعث) إليهم من جنسهم» ثم 
آنه لو هداهم اي وفقهم إلى الإسلام لاهتدوا » ولکنه U E‏ 
أولياء من دونه» ثم أخبر انه يحشرهم بعد ذلك فدل على أن الهداية 
والإضلال في الدنيا لا في الأخرة ويدل على ما ذكرنا قوله تعالى: لإمن يهد 
الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لَه وليا مرشدا)(١)‏ والمرشد إا يكون في 
الدنا ال طر الد هة ولا بكرن مرشدا في الأخرة» ويدل على الإضلال 
في الدين قوله تعالي: بإوالّدین کذبوا باياتنا) يعني بالقرآن لإصم) ل 
یسمعون الهدی لوبکم04) لا یتکلمون به فی e‏ 
اترك لمن يشا الله يضللّه ) أي عن الهدىء نزلت فى بني عبدالدار بن 
قصى : #ومن يشا يجعله على صراط مستقيم)۷)ء يعني على طريق مستقيم 
وهو الإإسلام» نزلت في علي آبي طالب والعباس وحمزة وجعفر 
علیهم() السلام »)٩(‏ فاخبر سبحانه آنه فاضل ب بين الفريقين» وآنه جعل 


(۱) (إذ جاءهم الهدى) ليست في - ح -. 


(۲) الإسراء آیة ٩۰(‏ - ۹۷). 

(۳) (ما) هنا اما أن تكون زائده أو موصوله - مع أن المعنى بدونها آقوم . 

)٤(‏ في - ح - (فيبعث الله). 

)٥(‏ الكهف آية (۱۷) وفي ‏ ح ۔ هکذا وردت (من يهد الله . . الآية إلى قوله مرشدا). 
(7) في کلا النسختين (بكم) بدون الواو والصواب ما أثبت. 

(۷) الأنعام آية (۳۹). 

(۸) في - ح - رضی الله عنهم اجمعین . 

(4) لم أقف على من ذكر سبب النزول المذكور هنا 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار YAY‏ 


أحدهما على صراط مستقيم وذلك لا يكن حمله إلا على اختصاصه لهم 
في الدين› فدل على آنه لم يجعل ذلك لمن أضلهء لان المفاضلة في الشيئين 
إنغا يکونان من جنس ليكون() أحدهما ضد الأخر كقوله تعالى : (يغفر لمن 
يشاء ویعب من يشاء 04 وکقوله تعالی : ل تؤتي الملك من تشاء وتنزع امك 
ممن تشاء وتعز هن تشاء وتذل من تغاءٌ(٣»‏ ويدل على ثبوت الإضلال في 
الدين بالدنيا قول الله: لمن زين لَه سوء عمله)() يقول شبه له سوء عمله 
#ژفراه حسنا» يعني ما زین له الشيطان N Es‏ #فراه حسنا) يعني 
صدقاً فلم یرجع عنه(٥)‏ کقوله تعالی : (وزين لهم الشيطَان أعمالهم 4ء فإن 
الله يضل من يشاء عن دينه فلا يهديه E a E‏ 
وهذه الآية نزلت في آٻي جهل بن هشام). ويقال فى العاص بن وائل 
السهمي والأسود بن عبدالمطلب(/) وفيها محذوف السامع والتقدير : 
فمن زین له سوء عمله کمن هداه الله٩)‏ یدل عليه قوله تعالی: فان الله 
يضل من يشاء ويهدي من يشاء)( ٠‏ ویدل على ما قلنا قول الله تعالى : فما 
أكم في المتافقين فمتين واللّه ركهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من اضر الهو 


(۱) في - ح - ویکون. (۲) آل عمران آية (۱۲۹) . 
(۳) آل عمران آية )٤( .)۲٣(‏ فاطر آية (۸). 

.)۲١ /۱٤( انظر تفسير القرطبي‎ )٥( 

)٩(‏ النمل آية .)۲٤(‏ (۷) في - ح - (لعنة الله). 


)۸( ذكر هذا القرطبي عن الكلبي» وذكر في الأية ثلائة أقوال أخرى وهي أنها نزلت في اليهود 
والنصارى والمجوس› وقيل: المراد الخوارج» وقيل : الشيطان» ورجح القرطبي ما ذكر عن الكلبي 
وعنده أن المراد بها كفار قريش . تفسير القرطبي .)١٠١ /۱١(‏ 

)٩(‏ ذكر هذا التقدير القرطبي ونسبه الشوكاني إلى الزجاج ورجحه» وفي الآية تقدير أخر ذكره 
القرطبي ورجحه وهو قول الكسائي إن المعنى «أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً ذهبت نفسك 
علیهم حسرات» انظر تفسیر القرطبي /۱٤(‏ ۳۲۵) فتح القدیر .)۴۳۹/٤(‏ 

(۱۰) فاطر آية (۸). 


YA4‏ التص المحقق 
يضلل الله فن تجد لَه سبيلاً4(). وهذه الآية نزلت في تسعة من النافقين منهم 
مخرمة بن زيد القرشى هاجروا من مكة إلى المدينة فندموا فرجعوا إلى مكة 
بغير إذن النبي بالا وكتبوا إلى النبي اة إنا على ما كنا عليه ولکنا اشتقتا 
إلى بلادنا وإخواننا وأهلناء ثم خرجوا تجاراً إلى الشام» واستبضعهم آهل 
که شات دقاا: تم على بین محمد فلا یاس علکم من اصحاه» فلع 
آمرهم إلى المسلمين فقال بعضهم : نخرج ! فنقاتلهم ونأخذ ما معهم 
لأنهم تركوا دار الهجرة a E‏ ما حلت لا 
دماؤهم ولا أموالهم» والنبي َة ساکت فاآنزل الله تعالی فيهم هذه الآية 
فما لكم في المتافقين فنتين)() آي تختصمون ل والله أركسهم4 فردهم إلى 
الكفر لأتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله عن دينه فلن تجد لَه 
سبلا ® ودوا لو تکفرون کما کفروا )۳ء وهذا يدل على إضلال الله لهم 
في الدين بالدنياء لأن المسلمين آرادوا هدایتهم في الدين بالدنيا) فرد الله 
ذلك عليهم وأخبر() الله عنهم أنهم ودوا كفر١)‏ المسلمين وهذا كله في 
n‏ 

وأما قول المخالف بقوله إن المجرمين في ضلال وسعر)() أنه أراد() به 
العقاب فى الآخرة فغخير مسلم» ولم يقل أحد من هل اللغة ولا من 
الو ااا الا ماه رة ل الا اف ال الاين 
ويقال: في شغل وعناء۹)ء ونزلت في المكذبين في القدر. وروى ابن زرارة 


. )۸۸( النساء أية‎ )١( 
روی ابن جرير بسنده عن مجاهد نحو هذا إلا أنه لم ينص على اسم أحد من المنافقين ولا عددهم‎ )۲( 
.)۱۹۳/١( ولا انهم کتبوا إلى النبي َيه انظر تفسیر ابن جریر‎ 


(۳) النساء آية (۸۹). )٤(‏ فی - ح ۔ والدنیا. 
(9) في - ح - فأخبر. (0) (كفر) ليست في الأصل وأثبتها من - ح -. 
(V۷)‏ القمر آية (۷). (A)‏ في ج - وارد. 


(۹) دک 5 الأول ا والقول الثاني ذكره ابن جرير عن قتادة. انظر تفسير القرطبي /١١۷(‏ 


/٤‏ ب 


i/o 


الإنقصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار A0‏ 
الأنصاري عن أبيه عن النبي اة إن المجرمين في ضلال وسر فقال الا : 
«أنزل الله هذه الأية في آناس يكذبون بقدر الله)(ا)» ولا حجة له بقوله: 
«إيوم يسحبون في التار على وجوههم 4 أن الإضلال هاهنا العذاب» بل 
نققول: إنه أخبر في عذابهم في الآخرة على ضلالهم بالدين في الدنياء 
فیکون بهذا زيادة فائدة غير ما ذكر المخالف» ويدل على إضلال الله بالدين 
في الدنیا قوله تعالی : [أفرأيت من اتخذ إَهه هواه وأضلّه الله على عم وختم على 
سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ألا تَذكُرون « وقالوا 
ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهرً 4( وهذه الاأية نزلت في 
قوم هووا الأوثان۳) فعبدوها()» فأخبر الله أنه أضلهم أي حرمهم التوفيق 
والتسديد على ما سبق في علمه آنه يخلقهم ضلالاًء وأخبر أنه ختم على 
سمعهم(١)‏ فلا يسمعون الهدى»ء وعلى قلوبهم فلا يعقلون الهدى» وجعل 
Sg aS‏ 
الله» ثم أخبر عن قولهم في الدنيا #وقالوا) ما هي الا حياتنا الدني) وهو لاء 
دهریه» وقول اللخالف: إن الختم على على القلوب العلامة في الآخرة تعسف 

وصرف للقرآن عن ظاهره على وفق مذهبه» وسأبين ذلك إن شاء الله . 
ويدل على إضلال الله لهم في الدنيا قوله تعالى : #وجعلوا لله شركاء4 


(۱) أخرجه الطبرانى في الکبير (١/١۲۷)ء‏ وذكره ابن كثير ونسبه إلي ابن أبي حاتم وذكر اسناده» 

وذكره ابن حجر فى الاصابه ونسبه إلى ابن شاهين وابن مردوية وابن منده. انظر تفسير ابن كثير 

(/۷). الاصابة )١١ /٤(‏ وسنده ضعيف فإن مدار هذه الروايات على سعيد بن عمرو بن جعدة 

بن هبيرة. هو مجهول» فقد ذكره أبو حاتم ولم يذكر فيه جرحأ ولا تعديلا. اجرح والتعديل 
(64/6(. وذكره الهيثمى فى المجمع وقال: وفيه من لم أعرفه. مجمع الزوائد .)١١١/۷(‏ 


(۲) الحاثية آبة (۲۳ _ .)۲٤‏ (۳) في ۔ ح - أوثاناً. 
(6) انظر تفسیر ابن جریر ٠ ٠ /۲١(‏ تفسير القرطبي .)۱١۷ /۱١(‏ 
a E‏ 


(7) في الأصل (قالوا) وفي - ح - كما أثبت. 
(۷) انظر ما سیاتی ص .)۳٦۲(‏ " 


۲۸٦‏ النصر المحقق 


يعني شبهاء ء (قل) لهم يا محمد #سموهم أم تتبئونه بما لا يعم في الأرض) بن معه 
شريكاًء أم بظاهر من القول# يقول بل بأمر(٠)»‏ باطل وكذب بل زين للذين 
كقروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد4() ا 
يضلل الله منهم بحرمانه التسديد فماله من هاد أي( )٣‏ من مرشد قال : 
إلهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الأخرة أشق# فأخبر سبحانه أن الذين 
أضلهم يعذبهم في الدنيا) بالقتل ببدر #ولعذاب الأخره اشق ومالهم من الله 
من واق»() يقيهم عذابه في الأخرة. ) 

وأما قول اخالف : إن ) الهدى على أضرب» فلسنا نکر اشتر اك المعاني 
فی لفظة الهدى»ء فقد ذكر الله الهدى فى القرآن فى مائتين وستة وثلائين 
موضعا۷)» وهو على أوجه(١)ء‏ فمنه ما ورد والمراد به التأييد والتوفيق وهو 
)١(‏ في الأصل (بأمره) وفي - ح - (أمره) والأصوب حذف الهاء كما أثبت ليوافق قول قتادة والضحاك› 


فقد ذکر القرطبي عن قتادة أنه قال في الية «معناه بباطل من القول» وقال الضحاك: «بكذب من 
القول» انظر تفسير القرطبي (4/ ۳(. 


(۲) الرعد آية (۳۳). (۳) (أي) ليست في - ح -. 
)٤(‏ في - ح - زيادة (بعد علم) ولیست في الأصل ولا معنى لھا هنا . 
(ه) الحاثية آية .)۳٤(‏ (0) (إن) ليست في - ح -. 


(۷) وردت كلمة الهدي وتصريفاتها فى القرآن أكثر غا ذكر المصنف حيث بلغت ثلائمائة وعشرة 
مواضع تقريباً حسب عدها من الت المفهرس لألفاظ القرآن . 

(۸) بين ابن القيم رحمه الله أن مراتب الهدى في القرآن أربع مراتب . 
لمرتبة الأولى «الهدى العام وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمهاء وهذا أعم مرتبة 
والدليل عليها قوله تعالى : طاعطی کل شيء خلقه ثم هدی» وقوله: لالذي خلق فسوی والذي قدر 
فهدي) . 
المرتبه الشانية: الهدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد في معاده» وهذا 
حاص بالمكلفين والدليل عليها قوله تعالى : «واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمي على الهدى)ء 
وقوله تعالى: «وانك لتهدي إلى صراط مستقيم) . 
المرتبه الثالثه : الهداية المستلزمة للاهتداء وهى هداية التوفيق ومشئية الله لعبده الهداية وخلقه دواعي 
لى رفك الو ا ل ر و ل غر ج و ا و 
لا تهدی من احببت ولکن الله يهدي من یشاء) طیهدی من یشاء ویضل من یشاء) . = 


o 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار YAY‏ 


e‏ تعالی : لإليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء)(› أي ليس 

عليك توفيقهم وتأييدهم› ولكن الله يؤيد ويوفق لذلك من يشاء» E‏ 
eT‏ ن ن کے ل م ومنه مأ ورد 
والمراد به الدعاء والدلالة وهو المراد بقوله: «وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقیم ۲(4) ای اغا ومثله قوله تعالی : لإولکل قوم هاد4() او 
ومثله قوله تعالی : لفاهدوهم إلى صراط الجحيم 74) أي دلوهمء ومثله قوله 
تعالی : لٳن هذا القرآن يهدي للَتي هي افو م ڳ04) أي يدل» ومثله قوله تعالی : 
إن علینا لدی (۷) أي الدلالة ا ا لحق وهو كقوله تعالی: قل () الله 
بهدي للحق )٩(‏ آي یدل » ومثله قوله تعالی : بأو أجد على التار هدى#(١٠)‏ آي 
دلیلاء ومنه ما ورد والمراد به البيان وهو المراد بقوله تعالى : ۱ )وأما ثمود 


کے ا ا 0 ق 


فهدیناهم 4 ی E‏ لهم ومثله قوله تعالی : أو لم يهد ھم04 ا e‏ 
يبین» ومثله قوله تعالی : إهدى للمتقين ٠54‏ أي بیاناً لهم ورشداً(٥۱»‏ وخص 
وو المتقن : آي إا ينتفع بالىيان المتقون لفن سفت لھم من الله الرحمة 


= المرتبه الرابعة: الهداية يوم المعاد إلى الجنة والنار. دليلها قوله تعالى #احشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم وما کانوا یعبدون من دون الله فاهدو هم إلى صراط الجحيم) وقوله تعالی : #والذين قتلوا 
في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم4 شفاء العلیل ۔ ص (١۱۔‏ ۷۹ ۸۰ .)۸٤‏ 


)١(‏ البقرة آية (۲۷۲). (۳) فيح - فیهم. 

(۳) الشوري آية )٤( .)٥۲(‏ الرعد آية (۷). 

.)۹( الصافات آية (۲۳). () اللإإسراء اية‎ )٥( 

(۷) الليل آية .)١١(‏ 

(۸) في كلا النسختين (والله يهدى للحق) وهو خطاً والصواب ما أثبت. 
(۹) يونس آية )۱١( .)١١(‏ طه آية .)٠١(‏ 

)١١(‏ في الأصل (فأما) وفي - ح - كما أثبتها وهو الصواب. 

TT OSD .)۱۷( فصلت آية‎ )۲( 


ESLE .)۲( البقرة آية‎ )١( 


" النص المحقق‎ A۸ 


وإن كان الخطاب للجميع وهو كقوله تعالى : «أن أنذر التاس)() فعم الناس 
بالإنذار» وأخبر أنه لا ينتفع بالإنذار إلا البعض» فقال: إلُما تنذر من الع 
الذكر4١)‏ وکقوله تعالى: إِنما أنت )١‏ منذر من یخشاها)() وکقوله تعالی: 
وکر فان الذكرى تمقع المؤمنين)(» فالدعوة من الله على ألسنة الرسل 
e 0‏ ا 
أقدرهم ولا أمرهم إلا بذلك» وأما الهداية الذي هو التأييد والتسديد 
والتوفیق) وتنویر القلوب فالله تعالی۷) يختص به من يشاء من عباده ولم 
يجعل إلى الرسل منه شيئاًء وهو المراد بإخباره تعالى عن نبيه محمد 4 : 
وك لا نهدي من حت وك الله هدي من غاءُ وهو عَم المهديسن) 0ء 
وذلك أن أبا طالب بن عبدالمطلب قال عند موته: يامعشر بني هاشم أطيعوا 
محمداً وصدقوه تصلحوا وترشدواء فقال له١)‏ النبي ىَية: ياعم تأمرهم 
بالنصيحة وتدعها لنفسك قال: فما تريد يابن أخي» قال : أريد منك كلمة 
واحدة فإنك(١٠)‏ فى آخر يوم من أيام حياتك أن تقول لا إله إلا الله آشهد 
لك ما عة الله دال او أي عاي الك ضاق ولكى كةن 
يقال جزع(١)‏ عند الموت» ولولا آن يكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة 
ومسبة بعدي لقلتهاء ولأقررت عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك 
٠٥‏ ونصحك» ولكن سوف أموت على ملة الأشياخ عبدالطلب وهاشم ١۲/ب‏ 


(۱) يونس آية (۲). 
(۲) يس آية )١١(‏ وفى الأصل أضاف (وخش) وما أثبت كما في - ح -. 


(۳) في ۔ ح - (انما تنذر). )٤(‏ النازعات آية .)٤١٥(‏ 

. في - ح - في التوفيق‎ )0( .)٠١( الذاريات آية‎ )١( 

(۷) في النسختين (قال الله تعالى) ولا يستقيم بها الكلام ولعل صوابها كما ثبت . 
(۸) القصص آية )٩( .)٥١(‏ (له) ليست في - ح -. 


)۱١(‏ في - ح - وابك. (۱۱) في - ح - خرج. 
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وعبدمناف. فأنزل الله «إنك لا تهدي من أحببت) يقول إنك لا 
ويؤيد د إلى لاسلا من E‏ د عباس وعمت غيره رر اع 
الل الدلالةء لأنه قد دعی اا ویاں الله e‏ ولا يجوز أن 
يراد بهداية النبى مه هاهنا ثواب الجنة الذي قال المخالف. لأن احداً من 
هل اللغة والتفسير لم يذكر أن الهدى يراد به) الثواب وإنغا ذلك تعسف 
في التأويل . 

وأما قول الله تعالى: «سيهديهم ويصلح بالهم4() فقيل سيهديهم للعمل 
الصالح في الدنيا ويصلح بالهم في الدنيا). وآما استدلاله على٠)‏ ذلك 
بقوله تعالی : لوالذين قتلوا فى سبيل الله)؟ء فققد قرىء (قاتلوا في سبيل 
الله) فإن تعلقت(۸) بقرأءة (قتلوا) تعلقنا بقراءة (قاتلوا)). 


e‏ وأصلها في الصحيحين فقد أخرج قصة 
وفاة أبى طالب وعرض النبي ميه عليه الإسلام» البخاري كتاب فضائل الصحابةء ب قصة أبى 
طالب (0/ 4£( م ۔ کتاب الإيانء ب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. .) )٥٤/١(‏ من 
طالب Ns‏ قال اعباس . اللر ا TT‏ 

. )٥( سورة محمد لل آية‎ )٥( 

(1) هذا ما رجحه ابن جرير في تفسيره ورجح أيضا قراءة من قرا (قاتلوا) تفسیر ابن جریر /۲١(‏ 
(٤‏ 

(۷) فی ۔ ح - عن . (۸) في - ح - تعلق . 

(۹) قرأ (قتلوا) أبو عمرو و(قاتلوا) يقرأ بها عامة قراء الحجاز والكوفة وهي التي رجح ابن جرير - انظر 


۹ التص المحقق 


وقيل: : سيهديهم في القبور إلى القول باحق الذي قال الله تعالی: 
ليت الله دين آمنوا بلول الّابت في الْحيَاة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الَالمين 
ويفعل الله ما يشاء&4()ء وهو عند مسألة الملكين له في قبره(٣)‏ الذي وردت به 
اا ا ه القدرية١")‏ . 


وما قوله تعالی : لإويدخلهم الجنة فلا دليل له أن الهداية في الجنة هو 
الثراب» بل ادخحاله الحنة لهم هو لواب هدايته لهم في الدنا ال الأعمال 
الصالخحة. ) 


وآما قول المخالف في قوله تعالی لوآمًا تمود فهديناهم أي أراد هدايتهم 
العامة وهي التأييد والإسلام فاستحبوا العمى على الهدى وارادوا الكفرء 
فيقال هذا غير صحيح لأنا قد بينا أن الهدى قد يراد به البيان والدعوة(). 
وهذا هو الهدى الذى عم الخلق به» فكيف يصح لك يها اللخالف أن 
تحمل الآية على موضع النزاع والخلاف. ويدل على بطلان قولك» قوله 
تعالی : لإمن يهد الله فهو المهتدي 4( فأخبر أن من يهديه الله فهو المهتدي› 
و بز ان راد هاها من دخا الله الح أو هن به فهو الهعدى أي فهو 
الداخل0)ء هذا ما لا يقبله عقل عاقل . 

وأما قوله: #فاستحبوا العم على الهدى) فنقول: لا ننكر أنه نسب 
استحباب العمى إليهم لكونه مكتسباً لهم ولذلك أخبر آنه عاقبهم بكسبهم 


.)۲۷( سورة إبراهيم آية‎ )١( 

(۲) ذكر هذا القول القرطبي ونسبه إلى ابن زياد وفي الآية قول ثالث: وهو سيهديهم إلى الحنة وهذه 
على قراءة أبى عمرو (قتلوا) انظر تفسير القرطبى /۱١(‏ ١۲۳)ء‏ شفاء العليل ص .)۸°٥(‏ 

(۳) سیفرد اام لذلك فصلا فى أواخر الكتاب. 

: ۹/167 وانظر تفسير القرطبي عند هذه الا مر سور فلت‎ )۲۸١( انظر ما تقدم ص‎ )٤( 

.)٠۱۷۸( الأعراف آية‎ )١( 

)٨(‏ في SS cS a Ea‏ لمن يهد الله فهو المهتدي) أي فهو 
الداخل» فأخبر أن من يهديه الله فهو المهتدي ولا يجوز أن يراد هاهنا من يدخل الله الجنة أو من 
يثيبه فهو المهتدي). 
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لذلك بقوله: «[فأخذتهم صاعقة قة العذاب الهون بما كانوا يكسبون). فأخبر الله 
أنه عاقبهم على كسبهم لذلك لا على خلق ذلك فيهمء وكذلك الجزاء فى 
آي كثيره انما ذكره الله على الكسب ولان استحسانهم كان بمشيتتهم لذلك 
ومشيئتهم متعلقة بمشيئة الله قال الله تعالى : «وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن 
الله كان عليما حكيما۱(4), وقوله تعالى : وما يذكروت ١‏ إلا أن يشاء الله هو 
أهل التق وى وهل الْمغفرة4٠٠).‏ 

وأما قول المخالف في الهدى إنه الزيادة فى الهدى0)ء وكذلك قوله في 
ال ها ين دعل اون ال اي ا 
التوفيق) والتأييد في قلوب المهتدين والمؤمنين الذين خلقوا الإيان والهدى 
في قلوبهم آولاء فقد وافقت على أنه خلق) شيئاً من أفعال عباده زيادة 
فيما(١)‏ خلقوه أولاً في نفوسهم» ويكون ذلك ثواباً لهم وجزاء على ما 
خلقوه بأنفسهم» فلا يمتنع أن يبتدئهم ويخلق التوفيق والتسديد والتأييد لهم 
إلى الإسلام والإيان قبل أن يخلقوه في أنفسهم» ويكون متفضلاً منعما ۷١/أ‏ 
عليهم ولا يكون ذلك مستحيلاً منه» ولا يستحیل خلق ضده في قلوب 
آخرین فلا یکون ذلك جوراً وظلماً لهم» ولا یکون قبیحاً منه» کما أخبر 
في إعطائه وتفضله عليهم في الدنيا من يشاء ومنع ذلك عمن يشاء بقول 
8 «قل الهم مالك املك تؤتي املك من تشاء وتسزع املك ممن تشاء وتعز 
من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إلّك على كل شيء قديسر04). فقد أخبر أنه 
(۲) في الأصل (وما تشاؤن) وهي في - ح - مصححه كما أثبتها. 


(۳) المدثر آية )٤( .)٥١(‏ انظر - ص .)۲۷٥(‏ 
)٥(‏ انظر ص .)۲٥۷(‏ (7) في - ح - والتوفیق . 
(۷) في - ح - (لم يخلق). (۸) (فيما) معناها هنا (في الذي). 


(۹) آل عمران آية .)۲١(‏ 


JAS 
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آتى الملك من شاء اليس ذلك يعد تفضلاً منه عليهم؟ ونزعه ممن يشاء منهم 


NG i N a eS 
بفضله وآذل من شاء بعدله بيده الخير» أي خير أفضل وأكثر من الأعمال‎ 
التي ينال بها الخير الدائم في الآحره» وي عز أعز من العز الدائم في‎ 
الجنة» وأي ذل أعظم من الذل الدائم في النار.‎ 

ويدل على إضلال الله لهم في الدنيا عن الدين قوله تعالى: لاولا تطع 
من امتا لبه عن ذکرنا وانَبع هواه وکان مره فر طا (۳) الية. 

وسبب نزول هذه الآية أن عيينة بن حصن الفزاري دحل على رسول الله 
ذات يوم وهو جالس على البساط ومعه سلمان الفارسي ولیس عنده 
2 وبيد سلمان خوص يشقه وعليه شملة وهو() يوم حار» a‏ 
يشير إلى سلمان أن(٠)‏ تنحى عن البساط» وجعل سلمان يتنحى وعيينة ينحيه 
حتى أرحله) عن البساط ثم قال عيينة : ا کت او ا 
رؤساء قومك وأشرافهم نحيت مثل هذا وآضرابه كان أسرع لهم( فيما 
تحب» آما يؤذيك ريحه لقد آذاني ریحه › إن نسلم يسلم الناس بعدناء والله 
ما يمنعنا من الدخول عليك ولا اتباعك إلا هذا وأضرابه فانزل الله تعالى : 
إواصبر سك مَع اذين يعون ربّهم بالْعداة والعشي)) - إلى قوله : ولا تطع 
من أَعَفلنا فلب عن ذكرتا4٠)‏ فاخبر الله تعالی أنه غفل قلبه عن ذكره وهو 


(۱) في - ح - (آنه منعهم). (۲) في - ح - (وآي). 
(۳) الكهف آية (۲۸). )٤(‏ في - ح - (في يوم). 
(o)‏ في - ح - (آي). 


)٩(‏ هکذا في الأصل وفي - ح _ (آن حله) ووردت في الدر المنشور /٥(‏ ۳۸۰) من حديث سلمان عند 
عبد بن حميد «فقال تنح حتى القاني عن البساطا. 

(۷) (لهم) ليست في - ح -. 

. في - ح - اضاف إليها (يريدون وجهه)‎ (^A) 

(4) في - ح - أضاف إليها (واتبع هواه) . 
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القرآن» فقال النبى كلاد : «الحمد لله الذي جعل فى أمتى من أمرت أن أصبر 
نفسي معه) وكان النبي إذ راهم قال : ايرا من عاتبني ربي فيهم)(۱) 
وهو سلمان الفارسى وصهيب بن سنان وعمار بن ياسر وخباب بن الأرت 
وعامر بن فهيره وبلال ونحوهم من فقراء السلمين» ويدل على صحة ما 
ذهبنا إليه قوله تعالى : واعلموا أن الله يحول بين الْمرء وقلبه 4 قال هل 
التفسير: يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان قاله سعيد بن 
جبير)» وعن الضحاك0): يحول بين المؤمن والمعصية وبين الكافر 
والطاعة(١).‏ 


جریر ٩۹۲۳۹/۱۰١(‏ وفي اسناده سليمان بن عطاء وهو منكر المحديث كما في التقريب ص )٠١١(‏ 
وقد أخحرج أبوداود قوله ميو «الحمد لله الذي جعل فى أمتى . ٠.‏ الحديث من حديث أبى سعيد 
الخدري وليس فيه ذكر سبب النزول د. كتاب العلم» ب فى القصص (۲/ )۱١۷‏ وفى اسناده العلاء 
عليها قوله: «مرحباً من عاتبني فيهم ربي“. 

(۲) الأّنقال آية .)۲٤(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر عنه بسنده واخرجه أيضاً عنه عن ابن عباس رضي الله عنه - تفسیر ابن جرير 
(9/۹). 

)٤(‏ في - ح - (وقال الضحاك). 

)0( أخرجه عنه ابن جرير بىسىدە وروی نحوه أيضاً عن ابن عبساس وغیره - انظر تفسير ابن جرير 
(۲/۹). 


۹4 النصر المحقق 
٥‏ فصل 


ومن الأدله المذكورة لا في الرسالة() قوله الله تعالى : لوو شاء ربك 
لمن من في الأرض كلهم جميعا)0)ء ومثله قول تعالی : ولو شاء آھداکم 
أجمعين )٠(4‏ ومثله قوله تعالی : ولو شتا لآتينا كل نفس هداها)0)ء ومثله 
قوله تعالی : إولو شاء ربك )١(‏ ما فعلوه)»)ء ولو شاء الله ما افتتلوا»(۷) . 

وعند القدرية: إن الله شاء إيمان جميع من في الأرض» وآتى كل نفس 
هداها وشاء هداهم ولم يشا ش ركهم ولا0) اقتتالهم› وهذا تکذيب لا أخبر 
الله عنه بكتابه. 

فأجاب الققدري عن ذلك كله وقال: المشيئة تنقسم إلى معنيين : مشيئة 
كين واختيار ومشيئة قهر وإجبارء فالله قد شاء الطاعات والإيان من 
الملكلفين باختیارهم) وعلى ذلك تحمل الآيات الققتضية أنه أراد منهم 
الصلاح› وأما مشيئة القهر والإجبارء وهو أن يخلق فيهم الطاعة يرا 
N E‏ فلم يشا ذلك منهم› ولو شاء ذلك منهم لوقع لا 
محالة» O E TS‏ #ولو شاء ربك 
لمن من في الأرض كلهم جميعاً) وما أشبهها من الآيات(١٠).‏ 


(1) أي من الدليل على آن ما وقع من الناس من شر إنما وقع بمشيئة الله ولو أراد الله لم يقع ولكنه 
شاء وقوعه جل وعلا. 

(۲) يونس آية .)۹٩(‏ (۳) النحل آية .)٩(‏ 

.)۱۳( السجدة آية‎ )٤( 

.)۳۷( في - ح - (ولو شاء الله) وهي في الأنعام آية‎ )٥( 

(0) الأنعام آية .)١١١(‏ (۷) البقرة آية .)۲١۴۳(‏ 

(۸) في - ح - (ولا قتالهم). )٩(‏ في - ح - (في اختیارهم). 

)٠١(‏ هذا ما يعلل ويرد به المعتزله بعض آيات اثبات المشيئةء فانظر كلام عبدالجبار المعتزلي في شرح 
الأصول ص٥۸٤‏ وكذلك كتابه المغني .)۲٦۳,۲۹۲/۶(‏ وقول المخالف هناء وأيضا ما ذكره 
عبدال حبار المعتزلي أن المشيئة بالنسبة لله تنقسم إلى معنيين تقسيم غير مقبول لأن قولهم مشيئة تمكين 
واخحتيار هو عين المسألة المختلف فيها وهو قولهم في أن الله لا مشيئة له نافذه في أفعال خلقه» = 


۸ 
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والحواب أن يقال له: فد تقد م القول منك أن الله ليس له مشيئة وهي 


E‏ فکیف تقول : انها تنقسم ال معنىین؟ فإاما أن 2 إلى مذڏذهبك 
الفاسد وتقول: ليس لله مشيئةء فيفسد عليك التأويل في مشيئة مشيئة الاختيار أو 


E st القهر›‎ 


= فلابد أن يقيموا الدليل على اثبات أن الله لم يشا إيان المؤمنين» ولم يشا كفر الكارفين» وأن قوع 
ذلك منهم خلاف مشيئة الله فيهم» ولن يستطيعوا أن يقيموا على ذلك دليلاً واحداً لا من القرآن 
ولا من السنه» بل القرآن والسنة يدل على خحلاف قولهم حيث بينت الآيات الكثيرة المتنوعة 
والأحاديث الصحيحة أن الله له المشيئة النافذة في خلقه» وأن ما وقع من الطاعات والمعاصي إغا 
وقع بشيئة الله لذلكء ولو شاء أن لا تقع لم تقع وأن مشيئته هي الموجبة لوقوع الفعل. قال الله 
لولو شئنا لآتينا كل نفس هداها) لإستجدني إن شاء الله صابرا ونا إن شاء الله لمهتدون) را 

تقون لشيء إِني فاعل ذلك عدا » إلاً أن يشاء الله لقل لا أملك لنفسي نقعا ولا ضرا إلا ما شاء الله لإمن 

يغا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم) قيضل الله من يشاء هدي من يغاء» «ويضل الل 
الظالمين ويفعل الله ما يشاء) وما يذكرون إلا أن يشاء اللّه) وما تشاءون إلاً أن يشاء الله «ولكن الله 
يمن على من يشاءِ من عباده)» وغير هذه الآيات كثير. ولا يكن أن يتم لهم القول في هذه الآيات أن 
المشة اراد بها مشيئة الالجاء والإكراه» فقد ربط الله جل وعلا وقوع الفعل بمشيئته سواء في ذلك 
ما يتعلق بمصير العبد في الآخرة» أعني بذلك الهداية» أو الضلال أو سائر أفعالهء فهذا دليل على 
أن ما وقع من الأفعال اما وقع بمشيئة الله» وما لم يقع إنما لم يقع لأن الله لم يشأه سواء في 
ذلك الطاعة أو المعصية أو ما ليس بطاعة ولا معصية من المباحات» والمشيئة عند أهل السنة لايلزم 
منها الحب والرضا وإنغا تتعلق بالإرادة الكونية القدرية التي لا يخرج شيء في الوجود عنها سواء 
كان طاعة أو معصيةء فإذا كان الفعل طاعة فإنه يكون واقعا بمشيئة الله وبحبه ورضاه وإذا كان 
معصية فإنه يكون واقعاً بمشية الله وعدم حبه ورضاه لذلك. انظر للاستزادة من الأدله والتوضيح: 
شفاء العليل لابن القيم رحمه الله )٤۹ - ٤۳(‏ فبهذا يتضح أن قول المخالف القدري هنا في تقسيم 
المشيئة قول لا دليل عليهء بل . على خحلافه وأن الآيات التي ذكرها وذكرها القاضي عبدا بار 
إذا كان يمكن فيها تقدير عدم مشيئة الإ لجاء والإكراه في مثل قوله تعالى : ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعا) فما عساهم TT‏ تعالی : وما تشاءون إِلأً أن يشاء اللي لمن يشا 
الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مسقم حيث لا بمكن تقدير أن المشيشة هى مشيفة الإلماء 
والإكراه» ولكن المعتزلة ا الكتاب ویردون بعضه» وأهل الحق بون بالقرآن کله 
لأنهم أهله وانصاره. 

(۱) قول المصنف «وهي الإرادة» أي عند المعتزلة» لأنهم لا يفرقون بين اللإرادة والمشيئة» حلاف قول 
أهل السنة وقد تقدم قول المعتزلة في الإرادة وقول أهل السنة انظر ص ( .)٠٠١‏ 


۲۹٦‏ التصر المحقق 


الاختيار من العباد أو القهر والاجبار فيكون الاختيار في الفعل راجعاً إلى 
صفات العباد فى أفعالهم()ء وأما القهر والإجبار فلا يتصف به إلا فعل الله 
لأنه هو القاهر) والمجبر »والخلق مقهورون مجبورون). وأما المشيئة التى 


(۱) يعني بذلك أن العباد يفعلون أفعالهم باختيارهم لها لهذا وقع عليهم الثواب والعقاب وطولبوا 
بالقيام بالواجبات وترك المنهيات . 

(۲) في - ح - (والخالق) . 

(۳) قال شيخ الإسلام: ولفظ الحبر فيه إجمال: يراد به اكراه الفاعل بدون رضاه كما يقال: ان الأب 
يجبر المرأه على .النكاح» والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبراً بهذا التفسيرء فإنه يخلق 
للعبد الرضا والاختيار با يفعله وليس ذلك جبراً بهذا الاعتبار . 
ويراد با لجبر: خلق ما غي النفوس من الإعتقادات والإرادات» كقول محمد بن كعب القرظي : 
«الجبار: الذي جبر العباد علي ما أراد». وكما في الدعاء المأثور عن علي رضي الله عنه «جبار 


القلوب على فطراتها شقيها وسعيدها» . 
فلما كان لفظ الجبر مجملاً نهى الأئمة الأعلام عن إطلاق اثباته أو نفيه» مجموع الفتاوى 
(۸/ ۳۲(. 


وفي كتاب الإعان للأمام أحمد روايات عديده عن السلف في انكار لقظ الحبر»ء فمن ذلك مارواه 
الخلال عن أبي بكر المروذي قال: قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: رجل يقول ان الله جبر 
العبادء فقال: هكذا لا تقول وآنكر هذاء وقال: (إيضل من يشاء ويهدي من يشاء) يعني بذلك آنه 
يقال أضله الله وهداه الله ولا يقال جبره على المعصيه أو الطاعة. 

وروی باسناده عن عبدالرحمن بن مهدي قال: أنكر سقيان الثوري جبر وقال: الله عزوجل جبل 
العباد. قال أبوبكر المروذي: أظنه أراد قول النيي َة : «لأشج عبدالقيس» يعني بذلك قول النبي 
ية : «إن فيك خلتين يحبهما الله الحلم والاناةء قال: يارسول الله أنا أتخلق بهما آم الله جبلني 
عليهماء قال: بل الله جبلك عليهماء قال: الحمد لله الذى جبلنى عليهماء قال: سل الله جعلك 
عليهماء قال: الحمد لله الذي جعلنى على خلقين يحبهما الله ورسوله أخرجه د. كتاب الآدب ب 
ONO OER IS‏ 

وروى أيضا بسنده عن بقية بن الوليد قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر فقال الزبيدي: أمر 
الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما 
أحبه . 

وال الأوزراعي : ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن ولا السنة فأهاب أن أقول ذلك ولكن القضاء 
والقدر والخلق والجبل فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله َة . 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 4% 


الإإرادة فلا تتصف بذلك(). 

ثم يقال لهذا المخالف : لسنا ننكر أن الله سبحانه لو شاء أن يجبر العباد 
على أفعال الطاعات والإيمان ويضطرهم إلى ذلك لكان قادراً عليه لأنه لا 
يعجره شي ء اراده . 

وقد أخبر سبحانه عن ذلك بقوله تعالی : إن نشا تل عليهم من السما لسماء آية 
فظَلّت أعناقهم لها خاضعين 4ء ونقول مع ذلك: إن الله سبحانه لو شاء أن 
يؤمن جميع آهل الأرض باختيار منهم بأن يحبب إليهم الإيمان ويزينه فى 
قلوبهم فيطيعوه ويخلق فيهم الرغبة إلى ثوابهء ويكره إليهم الكفر( 
والعصيان ويخلق فى قلوبهم الرهبة والخوف من() عذابه لكان قادرا على 


= وروی بسنده أيضاً عن الأمام مالك أنه قال : «لم نؤمر أن نتكل على القدر وإليه نصير». الإعان 
للأمام أحمد ورقه ۸٩(‏ ۔ ۹۰/ب) وأورد بعض هذه الآثار شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
)/۰۳(. 
فقول المصنف هنا «والخلق مقهورون مجبورون» يحتمل الجبر في ألوانهم وهيآتهم ما ليس لهم إرادة 
فيه وهذا حق» ويحتمل أفعال العباد التي خلق الله لهم فيها اخحتيار وإرادة وهذا لا يصح إطلاق 
لفظ الجبر عليه كما تقدم نقله عن السلف لما في لفظ الحبر من الايهام بالعنى الباطل وهو الجبر 
الذي لا يكون للعبد فيه إرادة واختيار وهو نظير الإكراه. 
والمصنف لا يقصد هذا النوع من الجبر لأن كلامه الآتي يدفعه ويرده» وكذلك ما سبق من كلامه 
انظر ص (۱۷۱ - ۱۷۲). 

)١(‏ لعل المصنف رحمه الله يقصد هنا بالإرادة الإرادة الدينية الشرعية المستلزمة لمحبة الله ورضاه» لهذا 
قال : إنها لا تتشصف بذلك› أي لا تتصف المشيئة بهذا المعنى أي مشيئة الاخحتيار ومشيئة القهر ' 
والإجبار. فعليه يقال: إن المشيئة لم ترد ی القرآن الكريم إلا على معنى الإرادة الكونية القدرية 
التي لابد من وقوعها كما سبق بیانه ص .)۲٥٥(‏ 
وتقسيم المصنف رحمه الله للمشيئة بناء! على كلام القدري غير وارد» حيث لم أر من قسمها إلى 
هذا التقسيم» بل المشيئة شيء واحد وهو أنها الموجبة لكل فعل وقع» كما دل على ذلك الشرع أما 
الإإخحتيار والإرادة للعبد فهي ثابتة بالشرع والعقل» والله أعلم. 

(۲) الشعراء آية .)٤(‏ (۴) في - ح - أضاف (والفسوق). 

.- في الأصل (عن) وما أثبت من - ح‎ )٤( 


۲۹۸ النص المحقق 


ذلك ولا يسمى ذلك إجباراً أو قهراً» وقد أخبر) عن تفضله بذلك على 
لؤمنين فقال : ولك الله حب يكم الإان وري في فوبكم وره يكم الكفر 
اسوق والعصيان اولك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة)0)» وقال في آية 
أخری : إأولمك كتب في لوبهم الإا وأيّدهم بروح منه ويدخلهم جثات تجري 
من تحتها الأنهار4). فهذا ما أخبر عن لطفه بالمؤمنين وتنوير قلوبهم 
وتأييدهم بالإيان مع ما أخبر الله عن فعله ضد ذلك بقلوب الكفار 
والمنافقين() كقوله لإفاعقبهم ذ نفاقا في قلوبهم4(). قوله0) تعالى : «إختم الله 
على قلوبهم)(۷), وقوله في آي كثيرة طبع الله على قلوبهم۸4). 

وسأبين فساد تاویله فی الختم والطبع في موضعه إن شاء الله(۹) . 

ويقال في تقريب هذا الدليل للقدري: هل يقدر الله على فعل يفعله 
بالعبد يختار العبد لأجله الإعان على الكفر والطاعة على المعصية؟ فإن 
قالوا: نعم يقدر على ذلك رجعوا إلى قولنا وقول جماعة الموحدين ما 
شاء الله كان(١٠)‏ وفارقوا قولهم الفاسد» وإن قالوا: لا يقدرء قلنا: فأنتم 
(۲) الحجرات آية (۷). 


(۳) المجادلة آية (۲۲). 


€3 في النلسختين هنا «بقلوبهم» وهي مكررة ولا معنى لها . 
)٥(‏ التوبة آية (۷۷). 
(0) في - ح - (إلى قوله تعالی). 


(۷) البقرة آية (۷). 

(۸) النحل آية )٠١۸(‏ سورة محمد ية آية )١١(‏ والآيات في الطبع على قلوب الكافرين كثيرة بغير هذا 
اللفظ . 

(4) انظر الفصل - 


)٠١(‏ المراد هنا أنه إذا كان قادرا على هذا اللطف فلا يبقى هناك حائل بينه وبين وقوعه إلا المشيئةء فإذا 
شاءه کان وإذا لم یشأه لم یکن وهذا قول أهل السنة. 
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و و ي #لوالله عل کل شيء قدی ر4( وبقوله تعالی : 
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ٠ء‏ فار ا ل و 
الرزق للعباد لبغوا في الأرض وخالفتم قول حماعة السام ما شاء الله 

ويقال للقدري : إذا كانت المشيئة عندكم تنقسم إلى مشيئة الاختيار ومشيئة 

افير والإاجبار» وقلتم : إن الله قد ناء من ج العباد الإعمان مشیئه ۱/۹ 

الاختيار منهم ولم ا متهم الاعان مث تة القهر والإاجبارء ولذلك لم يكن 

خبر الله بخلاف مخبره بقوله: ولو شاء ربك TE‏ 

جميعا 04ء فما يقولون لو أجبرهم على الإيان وشاء ذلك منهم مشيئة 

الاجبار؟() أيكون خبر الله في هذه الآية بخلاف مخبره أم لا؟ 
فإن قلتم يصير خبر الله بخلاف) مخبره» قيل لهم: فما يؤمنكم من 

قائل يقول انه لا يصير كذلك ويقول ار ا9ف وة اشخان ل 

الإجبار۷)ء فإن قلتم : لا يقبل منه هذا التأويل لأن المشيئة عامة فى المعنيين› 

قلنا لهم : ونحن لا نقبل منكم هذا التأويل لأن المشيئة عامة فى المعنيين)ء 

ولهذا لو قال رجل لامرآته: أنت طالق ثلاثاً إن شئت من عبدك أن يدخل 

) .)۲۷( الشورى آية‎ )۲( .)۲۸۴١( البقرة آية‎ )١( 

(۳) ذكر هذه المسالة الأشعري في مقالاته وقال: قالت المعتزلة كلها غير ابن المعتمر: إنه لا لطف عند 
الله لو فعله بمن لا يؤمن لآمنء ولو كان عنده لطف لو فعله بالكفار لآمنوا ثم لم يفعل بهم ذلك 
لم يكن مريداً لمنفعتهم فلم يصفوا ربهم بالقدرة على ذلك - تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً. 
المقالات (۲/ .)۲٤۷١۷‏ 

)٤(‏ يونس اة (۹۹). (۵) في - ح - آجبار. 

(7) في - ح - فیها بخلاف . (۷) (لا مشيئة الاجبار) ليست في - ح -. 

(۸) يعني بذلك أنه يستوي التقديران في الآية بأن تقول SR O NL‏ 
هرآ وجرا 3 E‏ في الأرض كلهم جميعا) باختيارهم ورغبتهم فلا مانعم من 


۰۰ النص الُحقق 


الدار()» فقالت لعبدها: شئت أن تدخل الدار ولا أجبرك عليه» فإنها 
تطلتق باجماع الفقهاء» ولو أجبرته حتى دخل الدار وحملته بغير اختياره 
فدخحلت به الدار كان في وقوع الطلاق خلاف بين العلماء()» فدل على أن 
إطلاق المشيئة إنغا ينصرف إلى إرادة المأمور باختياره وأن إجباره على الفعل 
لا تنصرف إليه المشيئة . 


چ م 
e ê‏ 


)۱( في الأصل (آن يدخل الدار ويدخحل) وفي - ح كما أثيت - ولا معنى لكلمة (ويدخحل) هنا والله 
أعلم . 

(۲) لعل مراده بهذا المغال أن لفظ المشيئة يصدق فيه معنى الاختيار والرغبة والإرادة أكثر من معنى القهر 
والاجبارء فلهذا إذا قالت لعبدها شئت دخحولك الدار صار هذا دالا على المشيئة التى أوقع عليها 
الطلاق به فتطلق» أما إذا أدخلته الدار قهراً فلا يكون دالا على المشيئة منها لأنها قد تكون أدخلته 
الدار وهي كارهةإدخاله لضرورة أو لحاجة.ء فلهذا لا يصدق القهر والإجبار على المشيئة كما يصدق 
عليها الاختيار والرغبة» وفي هذا رد على المعتزلة الذين زعموا أن الآيات التى نص الله عزوجل فيها 
على أنه لو شاء لفعل خلاف ما وقع مثل قوله تعالی : ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا) 
وقوله: #ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها» حيث زعموا أن المراد لو شاء إجبار الناس وإكراههم 
على الهداية والإيان لفعل» ليصلوا بذلك إلى إنكار واقع الحال من أن الناس مرتبطة مشيئتهم 
بمشيئة الله عزوجل فما شاء كان وما لم يشأً لم يكن» فزعموا أن الله عزوجل ترك للناس الاختيار 
E aE a ss E‏ 
ا عزوجل لرما تضاءرن إلا أن ياء الله وما يذكرون إلا أن يشاء اللّه) ولا تقول 
لشيء إني فاعل ذلك غدا × إِلاً أن ياء الله وخالفوا جماعة المسلمين بقولهم: ما شاء الله كان وما لم 


E 


۷ 
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٤٦‏ - فصل 


استدل القدري المخالف على أن الله سبحانه أراد من أفعال العباد : 


ولم يرد منهم E E I <b‏ تعالی : يريد الله بكم 


E‏ واليسر: اسم جنس يدخل تحته كلما 
ی سراد ول لدان النفع يسر والطاعات من ذلك» والعسر: اسم 
جنس يستغرق كل عسر ولا شك أن العسر هو الضرر وأعظم المضار النار 
وما يؤدي إليهاء هذا نكتة قوله. 

والجواب أن يقال لهذا المستدل: قد رددت التنزيل وأخطأت التأويل» أما 
ردك للتنزيل فإنك زعمت أن هذا القول ليس بقول الله حقيقة» فإن لم يكن 
قوله حقيقة» وإنما هو حقيقة قولك وخلقك فلا دليل لك فيه ولا تأويل. 

وإن قلت : إنه قول الله حقيقة أجبناك عن تأويلك هذاء وقلنا: الذي 
دعاك إلى هذا الذي ذكرت جهلك بلخة الععرب وبتفسير القرآن» أما لغة 
العرب فإن أحداً من أهل اللغة ما ذكر أن اليسر: اسم لا ينفع من أعمال 
الطاعات ولا العسر اسم لا يضر من أفعال المعاصي» وإنما قالوا اليسر: 
اسم للخنى والرخاء والسعة). والعسر: اسم للفقر والشدة والضيق() قال 
الله تعالى : إن مع العسر يسرا » إن مع العسر يسر )0). 

وروی أن النبي َيه قال لأصحابه «ابشروا لن يغلب عسر يسرين ويسران 


(۱) انظر قول المعتزلة في الإرادة ص٥۵٠٠‏ . 


() البقرة اية .)۱۸١(‏ 

)٤(‏ انظر لسان العرب )٤۹٥۸/١(‏ وذكر من معانى اليسر السهولة أيضاً. 
)٥(‏ انظر لسان العرب )۲۹۳۸/٤(‏ وزاد من المعانى الصعوبة. 

(0) ألشرح آية ٥(‏ ۔ .)١‏ 


۹ 


¥ النصر المحقق 


يغلبان عسرا)()» وقال ابن مسعود: لو أن العسر فى جحر لتبعه اليسر حتى 
یستخرجه لن یغلب عسر یسرین). ۰ 

وتفسير ذلك أن العرب إذا ذكرت نكرة ثم أعادتها منكرة فهي غيرهاء 
وإذا ذكرت نكرة ثم أعادت ذكرها بالألف واللام فهي الأولة بعينهاء تة 
اذا كت رها قافن درهما فالا غر الأول ولو ال إا كت 
درهما فأنفق الدرهم› فالثاني هو الأول» فلما ذكر الله العسر معرفاً بالألف 
واللام ثم أعاد ذكره معرفاً بالألف واللام علم أن الثاني هو الأول» ولا ذكر 
اليسر بغير ألف ولام ثم أعاد ذكره أيضا علم أن اليسر الثاني غير الأول 
فلذلك قيل : «لن يغلب عسر يسرين» فهذا المذكور في لغة العرب› وأما 
اليسر والعسر المذكوران في الآية التي احتج بها فأراد باليسر السعة في 
الرخصة بترك الصوم للمسافر والمريض لقوله تعالى: «فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه ومن كان مريضاً أو على سقر فعدة من أيام خر يريد الله بكم اليسر ولا يريد 


)١(‏ أخحرجه ابن جریر ا مرسلاً ولفظه عند ابن جرير «قال الحسن: لا نزلت هذه 
الآية إن مع العسر يسراي قال رسول الله کار «ابشروا اتاكم اليسر لن يخلب عسر يسرين)» 
وأخرجه عنه بلفظ آخر وهو رواية الجحاكم أيضًا «خرج النبى َي يومًا مسروراً فرحا وهو يضحك 
وهو يقول: لن يغلب عسر يسرين إن مع العسر يسراً إن مع العسر يسرا» وأخرجه ابن جرير عن 
قتادة مرسلاً أيضا انظر تفسير ابن جرير »)۲۳١/۳٠١(‏ المستدرك )٥۲۸/۲(‏ وليس في شيء من 
ألقاظه التي ريت «ويسران E‏ بسر ا 

(۲) أخرجه ابن جرير عن رجل عن ابن مسعود رضي الله عنه (۳۰/ .)۲۳١‏ وأخرجه الطبراني في 

E EA A I SER IS 
وأخرجه‎ .)٦5۳ /۲( ضعفه آبوزرعة والدارقطني»› وقال ابن معين: ليس بشىء. ميزان الاعتدال‎ 
الحاكم والبزار مرفوعاً من حديث أنس. وقال البزار: لا نعلم رواه عنه إلا عائذ بن شريح» وقال‎ 
الذهبي في تلخيص المستدرك: تفرد به حميد بن حماد عن عائذ وحميد منكر الحديث كعائذ.‎ 
افر كات ال 029/7 كفف الاع ا(‎ 


الإنتصار فى الرد على المععزلة القدرية الأشرار ۳ 


بكم العسر4() حين رخص للمسافر في ترك الصوم ولا يريد بكم العسر4 
حیں لم يجعل الصوم علیهما متحتماً وهذا کقوله تال #وما جعل عليكم 
في الذين من حرج4() أي ضيق) فبطل تعلق المخالف بهذه الآية. 


0 


. )۱۸١( البقرة اية‎ )١( 
.)۷۸( الحج آية‎ )۲( | 
.)۳۰٠۱/۲( ذکر نحو هذا القرطبی . انظر تفسیره‎ )۳( 


- 


4 التص المحقق 
۷ فصل 


ومن الأدلة المذكورة لنا فى الرسالة قوله تعالى وولو ننا ترا إلبهم 
الملائكة وكلْمهم الموتى وحشرتا علیهم کل شیء فبلا ما کانوا ليۇمنوا إلا أن يشاء 
الّه 4ء ومعنی «نزلتا إليهم١)‏ الملائكة» کما سألوا فی الفرقان « الول أنزل 
علينا الملائكة4() ومعنى #وكلَّمَهم الموتى لأن كفار قريش قالوا:- يا 
محمد ابعث لنا موتانا فنسألهم عما تحدثنا به انه يكون بعد الموت()» 
ومعنی وحشرتا علْیهم کل شیء قبلا) یعنی عیاناه) ویقال (قبلا)) یرید 
جماع القبيل۷)» أى ضروب العذاب0) ما كانوا ليؤمنوا) يعنى اليصدقوا 


)١(‏ الانعام آية .)٠١١(‏ (۲) فى الأصل (عليهم) وهو خطاً. 

(۳) الفرقان آية .)۲١(‏ 

() يؤيد هذا ما حكاه الله عنهم فى قوله عز وجل إن هؤلاء ولون إن هي إلا موتتنا الأول وما نحن 
بمنشرین فأتوا بابائتا إن کنتم صادقین 4 ادان ۳0 = وقد دک ان رر فن تف 
E‏ عباس طلبهم إحياء آباءهم ومنهم قصي بن كلاب وكذلك مطالب أخرى ارادوا بها 

تعجيز النبى ية والتعنت عليه عند قوله تعالى فى سورة | لإسراء طوقالوا ن ومن لك حتىٰ تفجر لتا 
من الأرض ينبوعا. ٠‏ الآيات إلى قوله لفل سبحان ري هل كنت إلا بشرا رسولاً)» تفسیر ابن حریر 
.)۱٦1 - 1£ / ۱٥ (‏ 

)٥(‏ هذا على قراءة من قرأ (قبلا) بكسر القاف وفتح الباء وهى قراءة قراء أهل المدينة فيكون معناها 
مغاة 4 الط تفش او اجر 70 

(1) فی - ح - (جمعا) ولیست فى الأصل . 

(۷) ذكر ابن جرير أن (َبُلا) بضم القاف والباء وهى قراءة عامة الكوفيين والبصريين لها ثلاثة أوجه» 
الوجه الأول:- جمع قبيل مثل رغف جمع رغيف ومعناه الضمناء والكفلاء. الوجه الثانى: بمعنى 
المقابلة والمواجهة من قول القائل أتيتك قبلا لا دبراًء إذا أتاه من قبل وجهه. الوجه الثالث: أن 
تكون جمع قبيل الذى هو قبيله فتكون قبلا جمع الجمع ومعناه صنفا صنفا وجماعة جماعة. تفسير 
ابن جریر (۲/۸). 

(۸) هذا المعنى يرجع إلى معنى (قبلا) فى قوله تعالى فى سورة الكهف وما مع الستاس أن منوا إذ 
جاءهم الهدى ويستغفروا ربّهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم الْعذاب قبلا) اظ فر ا 
(/€). 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۳۰0 
إلا أن يشاء الله » لهم الإبمان فدل على أن الله لم يشا لهم الايان. 
فاجاب هذا القدري المخالف وقال: المراد بالمشيئة ها هنا مشيئة الإجبار 
والقهر ولم يرد مشيئة الاختيار(()ء لاأنه لو أراد ذلك )ا کان عليهم لوم ولا 
توبیخ . 
والجواب: ما قدمناه أن لله تعالى مشيئة(). والاختيار والاجبار يرجعان 
إلى ضهفة الحيك لا إلى هة الله وخبر الله لا يقع بخلاف مخبره» وإذا 
ثبت آنه أراد من الكافر الذى لم يؤمن الإأيمان ومن العاصى الطاعة مشيئة 
الإختيار وقع خبر الله بخلاف مخبره» لأنه يقع عليها اسم المشيئة") وكان 
ذلك مخالفا لقرول جميع آهل التوحيد «ما شاء الله كان وما لم يشا لم 
یکن» وأيضا فلو کان عند رجل لاآخر0) دين حال وهو موسر به فطالب من 
ليقضبه حقه هذا اليوم إن شاء الله فمضى اليوم ولم يقضه» فإن جميع 
الفقهاء قالوا: ل یحنث بیمینه فی الطلاق ولا بالل تعتالے٤‏ وقضاء الذي 
قضاءه لأن تأخير القضاء(*) معصية)ء ولو كان الأمر كما ذكروه لحكم عليه 
)١(‏ تقدم قول المخالف هذا والتعلیق عليه انظر ص (۲۹۳). 
(۲) آي مشيئة مطلقة فى كل ما يشاءء ولا دليل على تقييدها بالمعنيين المذكورين . 
() المراد هنا أن القول بأن الله شاء من عباده أن يؤمنوا وشاء من عباده أن يكفروا بمشيئة الإختيار أي 
باختيارهم هم الذى لا مشيئة لله فيه ولا نفوذ له عليهم فيه على حسب قوله انظر القدرية يكون هذا 
#ولو شاء ربك ما فعلوه) #ولو شنا لأتينا كل نفس هداها) وما تشاؤون الا أن يشاء الله» 
رل تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله» وقد مر جملة من الآيات فى هذا 
ص( ۲۹۳). ) 
)٤(‏ فی - ح = لرجل آخر. 
(9 فى ج 2 عن ا لست ى الاأضل: 
)١(‏ انظر ما تقدم من قول المعتزلة فى أن الله أراد من العباد الطاعات ولم يرد المعاصى والمشيئة والطاعة 


عندهم بمعنی واحد انظر ص (۲۹۳/۲۵). 


۳۰٦‏ النص الُحقَق 


بالطلاق وبالكفارة باليمين بالله» وهذا لم يقله أحد من آهل العلمء بل 
قالوا جميعا لا يحكم عليه بالطلاق ولا بالكفارة» لا روي أن النبى ية 
قال «من حلف يمينا وقال ان شاء الله كانت له ثنياه»(). 


ولأن مشيئة الله سبحانه لا تعلمء فاذا وجد القضاء علمنا آن الله شاء 
القضاء» وإذا لم يوجد القضاء علمنا أن الله لم يشا القضاء إذ لو شاءه 
لوقع لأن ما شاءه کان وما لم یشأه لم یکن . 

وأما قول المخالف : إذا قلتم: إن الله سبحانه لم يشا ممن لم يؤمن الان 
فلا لوم عليهم ولاتوبيخ» غير صحيح لان الذم والتوبيخ والعقاب على 
مخالفة المأمور للأمرء والأمر لا تعلق له بالمشيئةء لآن الأمر يعلمه بمجرد 


القول لمن هو دونه «إفعل»() ومشيئة الله لوقوع الفعل المآمور به لا تعلم الا 


(۱) أخحرجه ت. كتاب النذور والإيمان» ب الاستشناء فى الإيمان )1۸٠ /١(‏ نحوه من حديث عبد الرزاق 
عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: سألت محمد بن 
إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأً أخطاً فيه عبد الرزاق اخحتصره من حديث معمر عن 
ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبى َة (أن سليمان بن داود قال لأطوفن الليلة على 
سبعين امرأة . .) المحديث» وأخرجه الحاكم من حدیث کثیر بن فرقد عن تافع عن ابن عمر رضى 
الله عنه مرفوعاء مثله وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا ووافقه الذهبى - 
المستدرك كتاب الايمان والنذور )۳١۳ /٤(‏ وأخرج ابو داود والترمذي من حديث أيوب عن نافع 
عن ابن عمر مرفوعا «من حلف على بين فقال :إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه» قال 
الترمذى: حديث ابن عمر حديث حسن . 
وقد رواه عبید الله ابن عمر رضى الله عنهما موقوفاء وهکذا روی سالم عن ابن عمر رضى الله 
عنهما موقوفاء ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختيانى ثم قال : والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم من أصحاب النبى ميه وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول 
سفيان الشوري والأوزاعى ومالك بن أنس وعبدالله بن المبارك والشافعى واحمد واسحاق انظر د. 
كتاب الإيمان والنذور» ب الاستشناء فى اليمين (۲/ ١۷)ء‏ ت. كتاب النذور والابمان» ب الاستفناء 
فى الن 7/0 ۷۸): 

(۲) فى الأصل (أفعال) وفى - ح - كما أثبت وهو الصواب. 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ¥ 


به(٠»‏ وفعله علمنا آن الله شاء منه وقوع ما أمر به فهو المحمود على فعل ما 
أمر به» ونعلم آنه أراد إثابته» وإن لم ينعم عليه ويتفضل بالإعانة على فعله 
ولم یفعله علمنا آنه لم يشا منه فعل ما آمر به وعلمنا آنه راد عقابه 
وعليه يدل قوله تعالی لإونقلب أفشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره 


ونذرهم فی طغيانهم يعمهون04). 
وكذلك قوله تعالی «لويمدهم في طغیانهم يعمهون4(). 


(۱) فی الأصل (أمر بە) وھی فی - ح - كما أثبت. 

() الانعام آية .)۱٠١(‏ وذكر القرطبى فى معناها ثلاثة أقوال:- 
القول الأول : آن المعنى: نقلب أفئدتهم وأنظارهم يوم القيامة على لهب النار وحر المجمر كمالم 
يؤمنوا فى الدنيا «ونذرهم» فى الدنيا أى نمهلهم ولا نعاقبهم فبعض الآية فى الآخرة وبعضها فى 
الدنا. 
القول الثانى : أن المعنى : ونقلب فى الدنيا أى نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآية 
كما حلنا بينهم وبين الإيان آول مرة لا دعوتهم وأظهرت المعجزة. 
القول الثالث : ونقلب أفئدة هؤلاء كيلا يؤمنوا كما لم يؤمن كفار الأمم السالفة لما رأوا ما اقترحوا 
من الآيات تفسير القرطبى (۷/ )١١ - ٠٠‏ ويوافق قول المصنف هنا القولين الآخيرين 

(۳) البقره آية .)٠١(‏ 


۳۰۸ التص المحقق 
٨۸‏ فصل 


ومن الأدلة ا قوله تعالی لقال لما یرید )۲ فی آي 2 وقول 


سے م ب 0 


عباده» او O EE NS‏ 
غلا کیا : 

فأجاب القدري اللخالف وقال : لا حجة لهذا المستدل لأن أفعال العباد 
غير مخلوقة لله فتخرج بجريانه(۳) عن عموم قوله تعالى «إفعال لما يريد4 
وإنغا العباد هم الحالقون لأفعالهم والعجز يلحقه إذا لم يتم ما أراد) من 
فعل نفسه» فأما إذا لم يتم ما أراد(*)من فعل غيره فلا يلحقه بذلك الوصف 
بالعجز» لأنه لم يرد مغالبتهم بل آراد فعلهم للطاعة باختیارهم وآمهل من 
عصى منهم إلى اليوم الموعود» فإقدامهم على ما لم يرد لا يدل على 
عجزه» كما أن السيد إذا قال لعبده: أعمر هذه الدار فى هذا الشهرء فإن 
فعلت ذلك اعتقتك» وإن لم تفعل ذلك عاقبتك بعد الشهرء فاذا لم يفعل 
العبد ما أمر به السيد لم يدل ذلك على عجز السيد عن الانتقام منه بل يدل 
على حلمه» وعلى هذا١)‏ المعنى نبه قوله تعالى(۷) إوربك الغفور ذو الرحمة لو 
يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم الْعَذاب (۸) الأية. 

والجواب عما أورده فى ثلاثة فصول:- 


.)٠١( البروج» آية‎ )٠١۷( هود آية‎ )١( 

() الحج أبة .))٤(‏ 

(۳) كذا فى النسختين والمعنى يستقيم بدونها. 
)٤(‏ فی -ح- (ما آراده). 

)٥(‏ فی -ح- (ما آراده). 

(0) فی -ح- (وھذا علی). 

(۷) فى كلا النسختين (الغنى) وهو خطاً. 
(۸) الكهف آية )٥۸(‏ . 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۹ 


أحدها: قوله: لا خلق لله ولا فعل له فى أفعال العبادء فنقول له: هذا 
غير مسلم بل أفعال العباد صفات لهم وأعراض فيهم» والله خالق للعباد 
ولصفاتهم وأعراضهم كما خلق ألوانهم وتركيبهم بدليل قوله تعالى خالق 
کلٍ شىء 4 ط والله خلقكم وما تعْملّون 4) وقد مضى بيان ذلك وإبطال 
تأويل الخالف ف . 


الفصل الشانى :- قوله: إن العجز إنما يلحقه إذا لم يتم فعل نفسه ولا 
يلحقه إذا لم يتم فعل غيره» فقول : هذا غير صحيح › انەد گر ولك غل 
سبیل المدح لنفسه لنفسه وآخبر بذلك عباده فاد يحرج شیء من ارادته عن امتداحه 
بتمامټا() ود حبره بخلاف مخبره كما 5 يحرج عن علمه بقوله لإوالله 
بل شيء عليم4 . وأما قوله: إنما يلحقه العجز إذا لم تتم إرادته من أفعالهم 
إذا آراد مغالبتهم» فاما() إذا لم يرد مغالبتهم لم عجز» فغير 
صحيح» ولو كان ذلك دلیلا على ما ذكرت لجاز أن يخرح شىء من الخلق 
الأشياء عن ملکه وسلطانه لم یجز أن يقع شىء فى ملكه وسلطانه غا لا 
یرید وقوعه» لن ذلك يلحقه الو صف بالعجز . 1 تری أن املك من العباد 
لأجل0) محله يلحقه النقص إذا وقع فى ملکه وسلطانه شىء من الأمور بغير 
تدییره وإرادته» فکیف مالك السموات والأرض) وما ف 
(۱) الأنعام آية .)٠١۲(‏ 
(۲) الصافات آية )۹٦(‏ . 
)۳( تقدم بيان المصنف وإثباته لخلق الأفعال والرد على القدرى فى إنكاره ذلك فى فصول عديدة ابتدأت 
نالفل الان عر ي اقل ا و ن 1 o‏ 
)٤(‏ وذلك فى الآيات التقدمة وهى قوله تعالى ل[فعال ما يريد4 فإيفعل ما يريد4 . 
a (٦)‏ (لأهل). 
(۷) فی -ح- والأرضین. 


۳1۰ التص المحقق 

وأما الجواب عن الفصل الثالث : وهو ما أورده من إمهاله لهم وضرب 
امل بالعبدء فيقال له: هذا لا يعود إلى ما نحن فيه من وصفه بالعجز إذا 
لم تتم إرادته» وإإغا يلحقه ذلك لو أراد أن يعاقبهم فى الدنيا ولم يتم ما 
يريد من العقوبة» ونحن لا نقول بذلك» بل نقول : لم يرد منهم() ما لم 
يقع منهم من الإيان والطاعة) ولم يرد عقوبتهم على ذلك فى الدنياء بل 
اراد تأخير عقوبتهم إلى الوم الموعود فبطل تعلله١)‏ با ذكرناء. 


(۱) فی -ح- (نقول لهم يريد منهم). 
(۲) المراد بذلك أنه لم يشا وقوع ما لم يقع من الإيان والطاعه. 
(۳) فی -ح- تعلقه . 


الإنقصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۳۱ 


٩۹‏ فصل 

استدل القدري المخالف بقوله تعالى وما الله يريد ظلْما لَلّْاد 4(٠)ء‏ وبقوله 
تعالی # وما الله يريد ظلْما لَلْعالّمين 04) . 

وهذا يقتضى نفى إرادته لكل ظلم منه او من غيره لاّنه ادحل حرف الا 
وهو «ما» على نكرة فاقتضى() استغراق الجحنس كقول القائل «ما فى الدار 
اا وی کی ا ا و ای ی ا هذا نكحتة قوله 
ومعتمده() . 

والجواب: أن هذا ليس بصريح() فى نفي فعل الظلم من العبادء لأنه لو 
أراد ذلك لقال: «وما الله يريد ظلما من ¿ العبادا» وإنما هو صريح) فى نفي 
عذاب اله لھم طلا بغیر ڈنپ کان مهم وسياق الاية يدل على ذلك وهو 
قوله تعالی لوقال الذي آمن يا قوم إِني أخاف عليكم مل يوم الأحرَاب (م مثل 
دب قوم نوح وعاد وتّمود والّذين من بعدهم وما الله يريد ظَلْمَا لاد ومعنی ll‏ 
مثل اشباه عذاب) هذه الأمم #وما الله يريد ظلما للعباد) فيعذب على غير 
دنت ویجوز آن يحمل ما الله یرید ظلما لهم من آعمالهم مثل قوله تعالی 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة۸4). وقوله تعالی : o‏ 


(۱) غافر آية .)۳١(‏ 

(۲) آل عمران آية (۱۰۸). 

(۳) فی -ح- (نفی) ولیست فى الأصل . 

)٤(‏ تقدم ص )۲٠۳(‏ قول المعتزلة فى الظلم المنفى وقول القدرى هنا من جنس قولهم. 
)٥(‏ فی -ح- (والجواب أن يقال لیس بصريح). 

(0) فی ح- (وانما صرح). 

(۷) فى الأصل (العذاب) وما أثہت من -ح- وهى الأنسب للعباره. 

(۸) النساء ية .)٤٠١(‏ 


”ٌ 


1۲ التصر الحقق 


إن الله لا يظلم الاس شيئا4() )١(‏ وحمل الآية على أنه لم يرد وقوع الظلم 
منهم صرف للكلام عن ظاهره بغير دليل . 

رالفلل عل ص هدا الا اك رل عاك الك مر زد ورات 
الظلم من زيد إذا علمته أو رآيته يظلم ء غيره بنفسه» ولا تقول علمت الظلم 
لزید ولا رآیته لزید إلا إذا رأيت أو علمت() الظلم من غيره له. 


ويقال للخصم : TS E‏ العموم بقوله تعالی وما الله يريد ظلما للعباد) 


قابلك خحصمك بالعموم بقوله تعالی إن الله يفعل م یرید 4() ويقوله فعّال 
آّما یرید 04 فلو راد من لا يؤمن الإمان أو من العاصى الطاعة لكان 
يعاضده١)‏ أن الكافر أراد الكفر والعاصى أراد المعصية وإرادتهم متعلقة بإرادة 
الله تعالی بدليل قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء اللّه ۸4ء والقرآن لا 
یتناقض بل یعاضد بعضه بعضا) » قال الله تعالی ولو کان من عند غير الله 


0 يونس اة (£5): 

(۲) تقدم ص (۲۱۳) أن هذا هو الظلم المنفي عن الله عز وجل وأن هذا هو قول أكثر أهل السنة 
وتقدم بيان أن المصنف رحمه الله يوافق القائلين بأن الظلم هو كل ما لا يدخحل تحت القدرة» وكل 
ما يدحل تحت القدره فليس ظلماء وهذه الآيات والتفسير الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا يبين 
بطلان هذا القول حيث نفى الله عز وجل إرادته للظلم ووصف التعذيب على غير ذنب ول 
العبد من السيئات ما لم يعمل أو إضاعة حسناته ظلما مع أنه قادر جل وعلا على ذلك. 

(۳) (لزید) لیست فی -ح-. 

)٤(‏ فی -ح- (وعلمت). 

.)٠١( الحج آية‎ )٥( 

(1) هود آية .)٠١۷(‏ 

Q۷‏ هكا فى الخين ولا نى لها هنا ولحلها (معارضة لاه بها قت الكلا. 

(۸) اللإنسان آية (۳۰). التکویر آية (۲۹). 

(4) مراد. بهذا أن القول بأن الله أراد من الكافر الإيان والكافر أراد الكقر يؤدى إلى تناقض القرآن» 
لأن الله قد ذكر إي)ارادتهم ومشيئتهم تابعة لمشيئته جل وعلا فى قوله تعالى لاوما تشاءوں اأ أن 
يشاء الله . 
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0 ۰ ا‎ e N 


ص ق 


یشاء چ(۲)» وقوله و تشاءون إل أن يشاء الله واهل ١‏ السنة يأخحذون اجيم 


۴ ٤ ۴ 
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.)۸۲( النساء آية‎ )١( 
.)۹۳( النحل آية‎ )۲( 


۳14 التصر الُحقق 
١‏ ۔ فصل 


استدل المخالف القدري على آن أفعال اللعصية مكروهة عند الله بقوله 
تعالی ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق) رلا تقربوا الزن إِنّه كان فاحشة & 
#لإولا تقتلوا التَفس التي حرم الله إلاً بالحق)» ثم قال بعد ذلك کل ذلك کان 
سيه عند ربك مکروها ‏ ۳ء واذا کان مکروها عند الله فکیف يریده لأنه 
یستحیل أن یکون مریدا للشیء کارها له. 

والجواب: أن ما) يستحيل ويتناقض أن لو قلنا إنه أمر به وأوجبه أو 
استحب وقوعه وكرهه() » وأما إذا قلنا بل نهى عنه وحرمه وجعله سيئة 
ومكروها فى حق المنهى عنه(١)‏ وأراد(۷) مع النهي عنه فلا يتناقض ولا 
يستحيل » كما أنه أراد خلق الكفار وإبليس وعلم نهم يخالفون أمره فهو 0) 
بیخضهم ولا يحبهم» فاذا لم يستحل إرادته لخلقه لهم مع بخضه اهم ام 
يستحل إرادته لأفعالهم مع كراهيته لها. 


( 0 (ان) وهو خطأً. 

(۲) الاسراء الأیات (۳۳-۳۲-۳۱- ۳۸) . 

(۳) هكذا فى الأصل وفى -ح- أن ذلك إغا. 

)٤(‏ قوله «أو أستحب وقوعه وكرهه» يقصد بذلك أن يجمع فى الفعل بين الحب والكراهة. 

)٥(‏ هكذا فى النسختين ولعلها (واراده) والمراد هنا بالارادة إرادة الخلق والتكوين والإيجادء لأن الله قد 
بين لنا فى آيات عديدة أنه لا يأمر بالفحشاءء وأنه لا يحب الفساد ولا يرضاه» وقد تقدم بيان أن 
الارادة في كتاب الله نوعان إرادة كونية قدرية وإراده دينية شرعية انظر ص .)۲٠١(‏ 

)٦(‏ فی -ح- (وهو). 
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۱ فصل 
اشتدل القدري بقوله تعالى #والله لا يحب الفساد 4#( والمحبة والارادة 
واحدة لآنه لا يجوز نفى أحدهما وإثبات الأخحرى()ء فلا يجوز أن يقول 
E N SES CN‏ 
و اد ا ا ل ل لك لد مات وهار ا م 
ال رید ان اگل طامی وما اید آن تاكك: 


والجواب : أن لا نسلم له أن المحبة هى الإرادة بدليل قوله تعالى «#فإن() 
الله لا يحب الكافرين4(). ومعلوم آنه آراد وجودهم وخلقهم» وإنغما معنی آنه 
لا یحبهم أي لا یرضی عملهم أو لا یغفر لهم()» فیکون معني قوله «والله 
ل١‏ يحب الفساد4 أی لا يرضاه دینا كکقوله #ولا یرضی لعباده الكفر 04#) أى 
ل وإن أراد وقوعه منهم . ) 

وأما قول هذا القائل : لا يجوز أن يقول: أريد أن تأكل طعامي وما أحب 
أن تأكله» فغير صحيح» فإن الإنسان قد يريد أكل طعام يبغخضه). ولا يحبه 
لعلة لا يقفها أكله۸) 


.)۲١٠١( البقرة آية‎ )١( 

(۲) تقدم بيان أن المعتزلة لا يفرقون بين اللإرادة والمحبة ويجعلون الإرادة مسلتزمة للأمرء والأمر دليل 
على الإرادة وكل ما أراده الله أمر به وأحبه ورضيه انظر ما تقدم ص .)۲٠١(‏ 

(۳) فى كلا النسختين (أن) والصواب ما أثبت . 

.)۳۲( آل عمران آیة‎ )٤( 

)١(‏ هذا إذا ماتوا وهم كفار فإن الله لا يغفر لهم. 

() الزمر آية (۷). 

(۷) فی -ح- من یبغضه . 

(۸) هکذا فی الأصل وفى نسخة -ب- كتبها (لا يفقهها) وفى -ح- (لايقفها الا أكله) ولم يتبين لى 
المراد منها ومعنى الكلام فى الجحملة واضصح وهو (أنه قد يريد الأنسان أكل طعام لا يحبه لمرارته وإغا 
أكله لقول الطبيب الحاذق). 


۳٦‏ التصر المحقق 


ذلك الطعام لقول(٠‏ الطبيب الحاذق» ولا يحب كله لمرارته أو معنى فيه 
فکلما مضغه رجع من حلقه فیقول: آرید آکله ولا حب آکله بل آبغضه. 
ويتصور() مثل ذلك فيمن عنده و ا 
القاهر له إما أن اقتل ولدك أو تطعم هذا الطعام» فيرى أن بذله للطعام 
هون من قتل ولده» فتوجد منه الإرادة لأكل القاهر له الطعام لسلامة ولده 
مع محبته آلا یاکله حاجته إلى طعامه» فثبت أن الإرادة غير المحبة وقد تقع 
الآكل") فى أغلة انسان ويقال له: لا ينفعك إلا قطعها فيقول للطبيب: 
اقطعهاء فقد أراد قطعها ولا يحبه ويكرهه فدل ذلك على بطلان ما 


اورده0) . 


(۱) فی -ح- کقول. 

(۲) فى الأصل (فيتصور) وما أثبت من -ح- وهو الأنسب للعبارة. 

(۳) الآكله: داء يقع فى العضو فيأتكل منه. اللسان .)٠١۲/١(‏ 

)٤(‏ الح أنه لا تلازم بين الإرادة والمحبة فليس كل ما أراده الانسان أحبه وليس كل ما أحبه أراده» وإن 
كان الأغلب الأعم أن الإراده بالنسبه للإنسان تتبع الملحبة» والمحبة تتبعها الإرادة ولا يختلف هذا إلا 
فى الاضطرار أو الاكراه أو القصور عن تحصيل الشىء. وما ذكره المخالف من المثال ليس فيه 
تناقض» بل قد يقول الإنسان لأحد من الناس أريد أن تأكل طعامي وما أحب أن تأكله لحاجتى 
اليه» أو يضمر ذلك فى نفسه ونحوا من ذلك إلا أن الأمر بالنسبه لله ليس كما هو الحال بالنسبة 
للإنسان» فإن الله لا مکره له ولا تقصر قدرته عن شىء وقادر على أن لا يكون فى هذا الوجود إلا 
ما أراده وأحبه ورضيه» ولكنه لم يفعل ذلك لحكمة وغايه هو آرادها جل وعلاء حيث خلق الخلق 
لعبادته وأراد بذلك أن يبلوهم لينعم على المحسن بجنته» ويعاقب الكافر بالعذاب الأليم جزاء! وفاقا. 
ولا كان هو السيد المطلق والرب القادر على كل شىء لم يخرج شىء فى هذا الوجود عن هذه 
السيادة والربوبية والقدرة المطلقة» ولا كانت سلعته جل وعلا الجنة لم يتركها سلعة مبذولة يتمكن 
منها الطيب والخبيث» بل جعل الله أمرها ومفتاحها بيده ينعم به على من يشاء من خلقه فضلا 
ومنة وكرماء» أعنى بمفتاحها الهداية إلى صراطه المستقيم فأمر جل وعلا بأوامر أرادها وأحبها 
ورضيها وأراد وجودها من اناس من خلقه ففعلوها فنالوا رضاه» ونهی عن نواهی یکرهها ولا يحبها 
ويبغضها وأراد وجودها من أناس من خلقه ففعلوها باختيارهم وإرادتهم التى لا تخرج عن إرادة الله 
جل وعلاء فأذاقهم بفعلهم العذاب الأليم وهو العادل المطلق وله الحكمة البالغة»ء جل وعلا. 
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۲ فصل 
نبيه إبراهيم يه بذبح ولده) بدليل قوله إخبارا عن ولد إبراهيم لأبيه() 
#أفعل ما تؤمر# لاأنه أمره به فى المنام ثلاث ليال(). ولم يرد منه الذبح› 
اذ لو أراد منه الذبح لوقع عندنا(ه) ولا نهاه عنه عند) القدرية لأنه لا يجوز 
أن ينهاه عن الحسن عندهم(۷). 
فأجاب المخالف القدري عن ذلك وقال إلا با يريد وقوعه› 
وأما إبراهيم قد اختلف فيما آمر به. 


فمنهم من قال: إا أمره الله عقدمات الذبح ولم يأمره بنفس الذبح› بل 


(۱) (وهو) لیست فی == 

(۲) الآيات الدالة على هذا قوله تعالى في سورة الصافات وفبشرناه بغلام حليم 9 فلما بلغ معه السعي 
ال يا بتي ي رئ في المتام تي اُذْبحك فانظر ماذَا ترئ قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ٳن شاء الله 
من الصابرين 9 فلَما سلما تله للْجين © وناديناه أن يا إبرآهيم 2 قد صدقفت الرءيا إن كذلك 
نجزي المحسنين ® إن هذا لَه البَلاء المبين ® وفديتاه بذبح عظيم) اية ١(‏ 1° - ¥( 

(۳) فى الأصل (بأنه) وهى فى -ح- كما أثبتها وهى الأصوب لاستقامة العباره. 

(6) ذكر هذا القرطبى عن مقاتل - انظر تفسير القرطبى .)٠١١ /٠١(‏ 

)٠(‏ ذكر هذا القول القرطبي وابن كثير وانتصرا له واعتبرا أن الأمر كان الذبح» الا أنه نسخ قبل الفعل 
وذكره ابن القيم واعتبره من باب النسخ قبل الفعل»ء وأن المراد بالأمر تحقق وهو امتحان ابراهيم 
الخليل عليه السلام فى شدة حبه لله وتقديه هذه المحبة على كل ما سواه فلما تم الامتثال وعزم 
على الفعل نسخ الحكم حيث تم المراد منه» وقول الصنف هنا (إذ لو أراد الذيح لوقع) أي لو جب 
وقوعه لأنه لا يتم امتثال الأمر إلا به . انظر تفسير القرطبى )٠١١ /٠١(‏ مفتاح دار السعادة (۲/ 
۲ فتح القدير .)٤١٥ /٤(‏ 

(7) فی -ح- وعند. 

(۷) لأن القدرية يرون أن كل ما أمر به أراده وأن الإرادة متعلقه بالواجبات والندوبات فقط انظر 
صر(٥٥۲).‏ 


۸ النص الُحقق 


صار إبراهيم مستشعرا لورود الأمر بالذبح ولذلك فال الله لإقد صدقت 


د 


الرءيا . 
ومهم من قال: إا أمره بالذبح وأن إبراهيم رصی الله عنه کان کلما 


فرى اذبح من جانب التحم ما فراه فعلى كلا الأمرين» فقد) فعل إبراهيم 


والجواب : عن القول الأول من أوجه. 
احدهما: انه خلاف القرآن» لأن الله أخبر عنه آنه قال لإي أُرى في المنام 
أي أذأبحك4) » وروي أن الله لما بشره باسحاق قال هو إذا لله ذبيحاا) 


)١(‏ فى -ح- (القولين قد). 

(۲) فی -ح- (ما آمره). 

(۳) هذان القولان يقول بهما المعتزلة دفعا لاثبات النسخ قبل الفعل وما يلزم من ذلك وهو أنه أمر با 
لم يرد وقوعه» وقد ذكر القول الأول القاضى عبد الجبار والزمخشرى فى تفسيره» اما القول الثانى› 
وهو الذى بين أن ابراهيم الخليل عليه السلام قد فعل ما أمر به ذكره القرطبى ولم ينسبه إلى معين. 
انظر المغنى لعبد الحبار (۱۳/ ۳۲۰ - ۳۲۲). المعتمد فی اصول الفقه (۱/ )٥١‏ الکشاف (/ )۳١۹‏ 
تفسیر القرطبی .)٠١۲/۱١(‏ 

)٤(‏ فی -ح- بزیاده (فانظر ماذا تری). 

)٠(‏ اخحتلف العلماء فى الذبيح من هو فقال جماعة : إن الذبيح هو اسحاق عليه السلام ومن روى عنه 
هذا القول من الصحابة عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب والعباس بن عبد المطلب وابن عباس 
فى رواية وابن مسعود وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم» وهو قول جماعة من 
التابعين» ومن قال به الامام مالك وهو اختيار ابن جرير الطبري»ء وهو قول المصنف. 
القول الثانى :- إن الذبيح هو اسماعيل عليه السلام» وروي هذا عن جماعة من الصحابة هم أبو 
هريرة وعامر بن وائله ورواية عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم» وبه قال من التابعين سعيد 
ابن المسيب والشعبى ويوسف بن مهران ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظى وعلقمة 
والحسن البصري وابى عمرو بن العلاء وهو الثابت عن الامام احمد وهو الذى رجحه شيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن كثير وقال بعد أن ذكر القائلين بأنه اسحاق: وهذه الأقوال والله أعلم كلها مأخوذة = 


الإنعصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۳14 
فلما بلغ معه الخ قال: وقت العمل › وقیل : للش( إلى الحبل» راف 
انت ان فربانك الدی قرب به إلى اللهء قال: یا بنی آنت قربانی إنى 
رایت ف المنام أنیى آذبحك فانظر ماذا تری قال: یا ابت افعل ما تؤمر). 


والوجه الثانى : آنه لو کان المآمور به هو مقدمات الذبح ل قال [ستجدني 
إن شاء الله من الصابرين) . 


إلى الشفرة فأجزع ولكن أدخل الشفرة من تحتى وامض لامر الله واربط 
یدی إلى رقبتی(). 
وروي آنه ل اراد دذیحه أخذالشفرة والرسن(٥)‏ ودھت باسحاق › فال ابن 


= عن كعب الأحبار فانه لما أسلم فى الدولة العمرية جعل يحدث عمر رضى الله عنه عن كتبه قديا 
فربما استمع له عمر رضى الله عنه فترخص الناس فى استماع ما عنده وتقبلوا ما عنده غثها 
وسمينها» وليس لهذه الامة والله اعلم حاجة الى حرف واحد مما عنده. وقد ذكر شيخ الاسلام فى 
مجموع الفتاوى الأدلة على أنه اسماعيل عليه السلام» وقال: إنه الذى يجب القطع به وهو الذى 
عليه الكتاب والسنه والدلائل المشهورة وهو الذى تدل عليه التوراة التى فى أيدى أهل الكتاب» ثم 
ذكر الأدلة على ذلك. فتراجع القول الثالث : الوقف فى ذلك لعدم الدليل المرجح» وبه قال 
الزجاج ومال اليه الشوكاني فى فتح القدیر. انظر تفسیر ابن جریر (۲۳ / »)۸1١- ۷١‏ تفسير 
القرطبی )٠۰١١٠ - ٩۹٩۹ /۰٥(‏ تفسیر ابن كثير /٤(‏ ۱۷ - ۱۸) فتح القدير )٤١٤ - ٤0۳ /٤(‏ مجموع 
الفتاوی )۳۳١ ء۳۳١۱ /٤(‏ البداية والنهاية .)١۷٤,١۱۷١ /١(‏ 

)١(‏ في - ح - السعي وفي الأصل كما أثبتها وهو الأصوب إن شاء اللهء لأن ابن جرير ذكر فيها قولين 
القول الأول: أنه بلغ مع أبيه وقت العمل وهو الذي رجحه» والقول الثاني : أن معناها لا بلغ معه 
ا لمشي وهو قول قتادة» والله أعلم . 

() في الأصل (يا أبت آفعل ما تؤمر) وهو في - ح - كما أثبت وهو الموافق للرواية عند السدي. 

(۳) أورد هذا ابن جرير بسنده عن السدي إلا أنه لم يذكر قوله: (دخل معه الشعب) وإنما ذكر أنه 
(ذهب به بین الحبال) والشعب لا یکون إلا بین الحبال انظر تفسیر ابن جریر (۷۸/۲۳). 

VE E E a E O 

.)١١٤١۷ /۳( الرسن: الحبل انظر اللسان‎ )٥( 


ire 


° التصر المحقق 


غا هر ماغل ٠‏ ف إل اسحا فال ترق عا رد ا 
قال : لاء قال: یرید أن يذبحك» قال: ولو قال: يزعم أن ربه أمره بذلك . 
قال : هو آهل آن يطیع ربه» فتقرکه واتی سارة فقال: يا سارة أين ذهب 
خاو فل ا واا عا ل ا ا 
والرسن» قال: آفتدرین ما یرید؟ قالت: لاء قال: یرید أن يذبحه» قالت 
ولم؟ قال: يزعم أن ربه أمره بذلك() » قالت: هو آهل آن يطیع ربه. 

فلما أراد أن يذبحه قال له: أي أبت أوثقنى لا أجد حر السكين 
فأضطرب» فأوثقه فجعل يمر السكين على حلقه وملك يقلبها حتى عرف 
الله منه الصدق فنودي بالفداء» فأوحى الله إليه أن يا اسحاق: إن لك با 
صبرت للذبسح دعوة» قال: يا أبت ائذن لى أن أدعو بهاء قال: بل أخرها 
إلى يوم القيامة» قال: يا أبت ائذن لى أن أدعو بها) قال: ادع بهاء قال: 
اللهم لا يلقاك أحد مخلصا بأنه(٥)‏ لا اله إلا آنت إلا أدخلته الجنة٠)‏ » فقال 
النبی کی : سبقنی بها اسحاق۷). 


(۱) ابن عباس رضي الله عنه روي عنه في الذبيح أنه إسحاق» وروي كذلك عنه أنه إسماعيل انظر 
تفسیر القرطبي 44/۱٩٥(‏ - ۰ ۱۰)» تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۱۷ - ۱۸). 

(۲) في - ح - أخذ الشفرة. 

(۳) (بذلك) ليست في - ح -. 

(6) في - ح - زيادة (قال بل آخرها). 

. في - ح - بنك‎ )٥( 

(0) أخرج نحو هذا الحاكم عن كعب الأحبارء وقال: اسناد صحیح لا غبار عليه» ووافقه الذهبي . 
المستدرك - كتاب التاريخ (۲/ )٠١۷‏ وانظر الدر المنثور (۸ - .)١٠١۸‏ 

(۷) أخرج الديلمي باسناده عن مقاتل بن سليمان الأزدي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي 
الله عنهما مرفوعاً « لما فدى الله عزوجل إسحاق من الذبح أتاه جبريل فقال يا إسحاق أنه لم يصبر 
أحد من الأولين والآخحرين مثل ما صبرت وأن لك عند الله دعوة مستجابة أدع بها فقال: «اللهم 
أيما عبد لك من الأولين والأخرين يشهد أن لا إله إلا أنت فاغفر له «سبقني أخي إسحاق إلى = 


TAS 


الإنتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۲۱ 


احتاج إلى الفداء. 

وقد قال الله تعالى: «وفديناه بذبح عظيم) وأما قوله: «قد صدقت الرءيا) 
أي اطلع الله على صدق إرادتك وقوة عزيمتك على الذبح فكافأه الله على 
ذلك وفداه بالذبح . 

وما الجواب عن قول من قال: إنه قد قطع حلقه ولكن كلما قطع شيئاً 
التحم . 

ا و دل رال کا ولک لر کاو رف کا دک 
لأخبر الله عنه لأنه من الآيات الباهرة» فقد أخبر عن صبر إبراهيم وولده 
أولى بالخبارء وأيضاً فلو کان كذلك )ا احتیج معه إلى الفداءء لآّنه 
النبي ية قال: «فرض الله على أمتى ليلة المعراج خحمسين صلاة» فلما 
لقيت موسى بن عمران قال: ما فعل معك ربك؟ قلت(): فرض على آمتى 
خحمسين صلاة.» فقال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق 


جعلها خمساً فقال موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا 


= الدعوة» هكذا في فردوس الأخحبار انظر (۳/ »)٤۷١‏ ومقاتل بن سليمان اتهم بالكذب انظر 
المجروحين لابن حبان (۳/ »)٠٤‏ ومن حديث أبي هريرة مرفوعاً وقال ابن كثير: هذا حديث 
منكر» - وعبدالرحمن بن اسلم ضعيف الحديث تفسير ابن كثير .)۱١/6(‏ 

)١(‏ انظر تفسير القرطبى )٠١۲/٠١(‏ فقد ذكر هذه الأوجه المذكورة هنا على نحو ما ذكره المصنف رحمه 
الله . ۰ | 

(۲) في - ح - (قال: قلت). 

(۳) (إلى ربك) ليست في - ح -. 


۲۲ التص المحقق 
تطيق ذلك . فقال: إنى استحي من ربي› فإذا النداء من عند الله: «آلا إني 
قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وجعلت الحسنة بعشر آمثالها هي 

خمس وهن خمسون ما يبدل القول لدي وما آنا بظلام للعبيد»(). 

وهذا الخبر إنما يؤمن به من يؤمن بمعجزات النبي ميه القرآن والإسراءء 
فأما القدرية فإنهم يردون الإإأسراء وما فيه من الأحاديث» كما ردوا المعجزة 

في القران بآنه ليس من كلام الله("). 

وما یدل على أن الله سبحانه أمر بما لم يرد وقوعه هو أن الله سبحانه 


مر الناس با لحهاد والخروج ا عزوة تبوك› فقال [انفروا خفافا وثقالا چ . 


الآية» ثم أخبر عن المنافقين واستثذانهم للنبي اة في التخلف ل بعدت 
E‏ إلى قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدّة ولكن كره الله 
انبعاثهم فنبطهہ )4 والتئبيط : ردك للانسان عن الشىء يفعله() «إوقيل اقعدوا مع 
القاعدين )٠(4‏ أي ألهموا ذلك في قلوبهم0). 

فأجاب القدري المخالف عن هذا وقال: 


/١( هذا قطعة من حديث المعراج وقد اخحرجه خ»› كتاب الصلاة (ب . كيف فرضت الصلوات)‎ )١( 
كتاب التوحيد (ب. وكلم الله‎ )٠١۹/٤( كتاب الانبياء (ب. ذكر ادريس عليه السلام)‎ »))٦ 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنهما وأخرجه م كتاب الإعان (ب‎ )۱۲١ /۹( موسی تکليما)‎ 
الأسراء وفرض الصلوات ای/٠ 0 و دت اتن بن عالت ری الله عنهما.‎ 

(۲) سيفرد المصنف رحمه الله فصولا في إثبات الإسراء والمعراج وكذلك في إثبات الكلام لله عزوجل 
ويرد على المعتزلة في ذلك . 

(۳) التوبة آية .)٤١(‏ 

.)٤۷١ /١( انظر لسان العرب‎ )٤( 

.)٤١ - ٤١( الآيات في التوبة من‎ )٥( 

)٦(‏ انظر تفسیر ابن جریر ( ۰ ووجه الاستدلال هو أن الله أمر أمراً عاماً في أول الآيات وهو 
قوله تعالی : لانفروا خفافا وثقالاً) ثم بين أنه جل وعلا لم يرد وقوع هذا الآمر من طائفة من 
الاش 


i/o 


الإنعصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار ۳ 

لاحجة بهذه الأية(٠)ء‏ لأن الله سبحانه إنما ثبطهم وكره انبعاثهم لأن 
حروجهم لم ت للجهادء, وإغا کان عرصهم المعاندة والفساد» ولهذا قال 
الله تعالى : ولو أَرَادوا الخروج لأعدوا لَه عدة ۰ إلى قوله: الو خرجوا 
فیکم ما زادو کم إِلاً خال04). 
خروجهم لانه ثبطهم عنه ولم يقدرهم عليه» وان کان المعنى الذي ثبطهم 
لاجله هو ما ذكرت() من خروجهم للفساد فقد حال بينهم وبين ما أمرهم 
به بتشبيطه لهم وهذا موافق لقوله تعالى : لإواعلموا أن الله يحول بين المرء 
وقلبه)0). وهذا کقوله تعالی : #الّذين كانت أعينهم في غَطَاء ء عن ذکري وکانوا 
لا يستطیعون سمعاچ() وقوله تعالی : # ها كانوا يستطيعون السَمع 04). 

استدل المخالف على أن الله لا يأمر إلا با يريد وقوعه: أن صيغة الأمر 
وهو قوله: افعل» قد يرد والمراد به(٠)‏ الأمر» ويرد والمراد به التهديد» ویرد 
والمراد به الإباحة» ونرد والمراد بها بها التصغير والتحقير كقوله لقال اخستوا فيها 


ولا تكلّمون)۸4). ولا بد من مخصص يقتضي كون هذه الصيغة آمرا وليس 
ذلك إلا کون الآمر مریداً حدوث المأمور ره(4) . 


.)٤١ - ٤٦( (بهذه الأية) ليست في - ح -. (۲) التوبة آية‎ )١( 
.)۲۶١( الأنفال آية‎ )٤( في - ح - ما ذکره.‎ )۳( ٠ 
. )٠١٠١( الكهف آية‎ )٥( 


(1) هود آية (۲۰) وفي - ح - أكمل الآية وما کانوا يیصرون». 
(۷) في - ح - (بها) هنا وفي المواضع الثلاثة الآتيه. 
(۸) المؤمنون آية (۸ ٠‏ وقوله (ولا تکلمون) ليست فی - ح -. 


ب٥۵‎ 


(4) هذا مذهب المعتزلة القدرية فى أن الأمر دليل على الإرادة وأن صيغة الأمر لا دليل عليها إلا إرادة 


الآمر وقوع الأهتر: انظر کلام بي الحسین البصري المعتزلي ي لمن في اصول الفقه (۱/ ٤۹‏ = 
0). 


۲4 الم الحو 


والجواب: إنا لا نسلم أن الأمر إنما يتميز عن هذه الصيغ بإرادة الأمرء 

وإنما صار أمرً باستدعاء الفعل ممن هو دونه» وهذه الصيغ المخالفة لصيغة 
الأمر في المعنى إنغما علمنا آنها ليست بأمر بدلائل دلت على أنه لم يرد 
استدعاء الفعل بها(ا). )١‏ ولو كانت الإرادة من الآمر بحدوث المأمور به 
شرطاً في کونه أمراً لم د يحسن التصريح بالاأمر مع التصريح من() الاأمر 

بأنه لا يريد حدوث ال مأمور بأن يقول لعبده: اسقنى الماء وإن كنت لا أريده» 
ل ت چ 0 
۹ب ادخل الدار وإن كنت لا أريد دخولك فإنه لا خلاف بين الفقهاء آنه يعتق»› 
لأنه قد أمره بدخول الدار» فلو كانت الإرادة شرطاً في كونه أمراً لم يعتق 

بما ذكرناه» وهذا انفصال عما قال المخالف لو كان الأمر أمراً لما جاز(٥)‏ أن 


(۱) (بها) ليست في - ح - . 

(۲) هذا القول هو الذي عليه الأكثر من مثبتة القدر »وهو أن الآمر لا يشترط في كونه آمراً الإرادة ولكن 
إذا كان على صيغة الأمر وتجرد عن القرائن الصارفة كالتهديد أو الدعاء ونحوها دل على الأمر. 
والحق فى ذلك أن الأمر نوعان دينى وكونى قدري : 
فالأمر الذي الشرعى يستلزم الإرادة الدرنة الشرعية ولا يلزم منه الإرادة الكونية القدرية» فقد يأمر 
الا ا a‏ کوناً وقدراً كأمره أبا جهل وآبا لهب ومن علم آنه لا يؤمن بالإيان» ومنها 
أمره إبراهيم بذبح ولده ونحو ذلك› فهذه لو آراد الله وقوعها لوقعت بدليل قوله تعالى : ولو شئنا 
لآتينا كل تفس هداهَا) ولو شاء الله أجمعهم على الهدى) ومن قال إن ابا جهل وأبا لهب ونحوهم لم 
يكونوا مأمورين بالاإيان فقد ضل عن الحق وخالف صريح القرآن والسنة المستفيضة في دعوته يا 
لهم وحرصه على ذلك . 
أما الأمر الكوني القدري فهو هنا بمعنی الإرادة الكونية الققدرية» فیسلتزم وقوع المراد بها ودليلهاء 
قوله تعالی : طوإذا أردنا أن نهلك فرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيسها فحق علَيها اقول فالامر هنا معنى 
الإرادة انظر المستصفى للغزالي »)٤١١-_ ٥ /١(‏ روضة الناظر مع شرحها (۲/ »)٦۷‏ شفاء 
العلیل ص( ۲۸۰)» مذكره في أصول الفقه للشیخ محمد الأمین ص (۱۹۰). 

(۳) (مع) ليست في - ح -. 

. في - ح - في‎ )٤( 

(9) في - ح - لجاز 


الإتعصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار ۳۲۵ 


تكون الصيغة أمراً وإن كره المأمور به(). 
الأمر") هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب عند 
من قال : إن المندوب لیس مأموراً) ره( ) » والتهديد لسن باستدعاء الفعل 
فطل اف 
من الأشياء علموا آنه مرید حدونه . 

والحواب: آنا لا نسلم» بل قد يحسن من الإإنسان الأمر بالشيء ولا یرید 
حدوثه . آلا تری آنه لو کان لرجل عبد وکان لا یطیعه فیما يمره به فعاقبه 
على ذلك وشكاه العبد إلى قاهر له أو صديق له فقال له: لم عاقبت عبدك 


)١(‏ ما ذكره الشيخ هنا يتعلق بالأمر الذي يلزم منه المحبةء فقد يأمر الإنسان بأمر لا يحبه لسبب من 
الأسباب الطارئة عليه» وهو دليل على أن الأمر قد يفارق الإرادة بالنسبة للإنسان الذي قدرته وطاقته 
محدودة لا يستطيع أن يأمر بكل ما يريد ولا يوقع كل ما أرادء أما بالنسبة لله عزوجل فإنه إذا أراد 
شيئاً وقع » وإذا قضى قضاءاً نفذه إلا أن حكمته اقتضت أن يمتحن العباد بالأوامر والنواهي ليسعد 
بعضهم بطاعته ويشقى بعضهم بمعصيتهء فأمرهم بأوامر شرعيه أحب وقوعها منهم» ونهاهم عن 
نواهي كره وقوعها منهم» فهذا النوع من الأمر يلزم منه الإرادة التي هي مستلزمة للحب والرضا 
وعلى هذا تحمل جميع الأوامر الشرعية» ثم إنه جل وعلا له الأمر النافذ والإرادة التامه المستلزمة 
لوقوع الفعل من عباده بالنسبة للطاعة والمعصية» فمن أراد منه الطاعة وقعت لا محالة وهذا يصدق 
فيه أنه آمره بأمر شرعى أراد وقوعه منه قضاء وقدراً وأحبه ورضيه» ومن أراد منه المعصية وقعت لا 
محالة وهذا E TE‏ الله الذي لا يتخلف» وأنه أمره بأمر شرعي لم يرد وقوعه 
منه وهذا هو الذي ينكره المعتزلة مع ظهوره ووضوح الدلالة عليه من القرآن والسنة كما هو ظاهر في 
كلام الشيخ رحمه الله. 

(۲) في - ح - أو التهديد . 

(0) (الأمر) ليست في - ح -. 

)٤(‏ في - ح - بآمر به. 

)١(‏ أنكر الكرخحي والرازي والجصاص أن يكون المندوب مأموراً به» والأكثر على أن المندوب مأمور به 
فعلى هذا يقسمون الأمر إلى أمر ايجاب وأمر ندب . انظر نزهة الخاطر العاطر .)١١١/١(‏ 


۲٦‏ التصر المحقق 
قال لأنه لا يطيعنى» قال فما الدليلء قال: أريك ذلك مشاهدة» فاستدعى 
عبلده بحضصرة من عاتبه عليه وأمره بأمر ليقرر عذره عند من عاتبه على 
عقوبته» فإنه يحب أن لا يفعل المأمور به ليكون صادقاً عند من عاتبه» فلو 
كانت إرادة المأمور به شرطاً فى الأمر لما تمهد عنده عذره لاأنه يقول له أمرته 
ل لك وات ا در ف لكا ا ا 


3% 2% 


.)٦۸/۲( وابن قدامة فى روضة الناظر  انظر‎ .)٤٠١/١( ذكر هذا المثال الغزالي في المستصفى‎ )١( 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۷ 


۳ ۔ فصل 

استدل المخالف على مذهبه بقوله تعالى: ألم تر إلى الديسن يزعمون نهم 
آمدوا بم أنزل إليّك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا 
أن یکفروا به ويريد الشيطًان أن يضلَهم ضلالاً بعيدا)(). 

قال : ولا جك أن ضلالهم شر وقد اراده(۲)» في لوم على من أضاف 
ا الشرطان ما أضاف الله إليه من الشر. 

والجحواب: آنا لا ننكر أن الشيطان يريد الشر ولا يريد الخيرء وإنغا الخلاف 
نتا آن الله آراد كل كائن من الخلق من خير وشر» فنقول: إن الله راد 
الشيطان وخلقه وأراد إرادته وخلقها فيه وآراد اغواء() إبليس فأغواه» 
ولهذا قال ابليس : لرب بما أغويتني لأزين لّهم24) فنسب الإغواء إلى الله 
ولت الأية حجة له أن الله لم يرد إرادتهء بل قد دل على ذلك باية آخرى 
وهی قوله وما تشاءون إِلاً ن يشاء اللّه4(٠).‏ 


% ¢ * 


.)٦٠٠١( النساء آية‎ )١( 

(۲) المراد بهذا الشيطان. 

)۳( في الأصل (غوی) وما انیت ا الأصوب . 

)٤(‏ الحجر آیة (۳۹) وفي - ح - كتبت (لأزينن لهم في الأرض). 
)٥(‏ الإإنسان آية .)١١(‏ 


۳۲۸ التص المحقق 


o4‏ - فصلل( 

استدل المخالف بقوله تعالی : لیرید الله لين كم ویهدیكم م سنن الَذين من 
قبلکم ویتوب علیکم واللّه علیم حکیم ۳ والله یرید أن یتوب علیكم ویرید الّذين 
يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظي ما04 فأخبر الله . آنه یرید لهم 
الهداية والبيان والتوبة» وأن المتبعين للشهوات يريدون منهم الميل عن 
الصواب. 

والحواب: آنه لا حجة للمخالف با ذكرء لأا لا ننكر أن الذين يتبعون 
الشهوات يريدون الميل عن الحق» ولكنا نقول إن الله تعالى ٍ آراد وجودهم 
وخلقهم وأراد إرادتهم وخلقها بدلیل قوله تعالی : لإوما تشاءون إِلاً أن يشاء 
اللّه‰(۳)» وإرادتهم صفة لهم وصمفاتهم مخلوقة لله کالوانهم وهياتهم . 

وبيان معنى الاية أن الله سبحانه لما بين المحرمات في النكاح› وبين لهم 
من يحل لهم نکاحه من الإماء قال بعده يريد الله ليبن أكم04) يعني ليبين 
لكم حلال النكاح وحرامه ويعرفكم العدد(٥)‏ في تزويجكم الإماء إذا لم 
تقدروا على تزويجح() الحرائر» ثم قال لویهدیكم سنن الَذين من قبلكم) آي 
یرشدکم شن( )ال ناء والذين من قبلكم من المؤمنين أي شرائعهم «ويتوب 
علیکم» يعني یتجاوز عنکم من نکاحکم إياهن قبل التحريم» a‏ 
ما يدخحل في الأمور المحظورة التي بين أمرها إحكيم في جميع ذلك 
لواللّه یرید ان یتوب علیکم) یعنی من نکاحکہ() إياهن قبل التحريم» وهذا بم 


)١(‏ في هامش - ح - عنوان (من هنا فصل الهداية). 

(۲) النساء آية ۲٣(‏ _ ۲۷). (۳) الإنسان اية. .)۳١(‏ 

(6) (ليبین لکم) ليست في ۔ ح -. 

. هكذا فى النسختين والمراد بها هنا غير واضح‎ )١( 

.)۱۸۸١/۳( التزويج : الاقتران ومنه قوله عزوجل: أو يزوجهم ذكراناً واناثا“ انظر اللسان‎ )١( 
.- (ستن) ليست في - ح‎ )۷( 

(۸) في - ح - نکاحهم . 


الإنقصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 4 
التكرار للأطناب والتشديد١)‏ #ويريد الّذين يتبعون الشهوات) يعني الزناء 
وذلك أن اليهود زعموا أن نکاحٍِ ينت الأّخحت من الأب حلال0) bs‏ 
أن تمیلوا) عن الحق ميلا عظيما) استحلال بنت الأخحت من الأب 
«يريد الله أن يحقّف عنكم ) في تزويج الأمة إن لم تجدوا طولاً للحره 
لإوخلق الإنسان ضعيفا) لا يصبر عن الجماع(). 


0 
کډ کډ ج 


)١(‏ هكذا في النسختين ولعلها (والتأكيد). 

(۲) ذکر ابن جرير في تفسیره )۲۸/٠(‏ عن اليهود أنهم يجيزون نكاح الأخحت لأب» وكذلك نقله 
السيوطي في الدر المنشور )٤۹۳ /٥(‏ عن ابن آي حاتم بسنده عن مقاتل بن حيان» والذي في کتابهم 
تحريم الأحت لأب فقد ورد عندهم «عورة اخحتك بنت أبيك أو بنت أمك المولودة في البيت أو 
امولودة حارجاً لا تكشف عورتها» سفر اللاوبين الاصحاح الثامن عشر الفقره التاسعة» وورد عندهم 
في سفر التثنية الأاصحاح السابع والعشرين «ملعون من يضطجع مع أخته ينت أيه أو ينت أمه» 
ولم يرد في کتابهم الموجود تحريم بنت الأخحت لأب ولا الشقيقةء والله أعلم. وقد ذكر ابن جرير 
في الذين يتبعون الشهوات ثلاثة أقوالء فقيل: إنهم الزناةء وقيل اليهود والنصارى» وقيل: هم 
كل متبع شهوة في دينه وهو الذي رجحه. 

(۳) في الأصل (فكذالك) وما أثبت من - ح - وهو الأصوب . 

.)۱٤۸ - ۱٤١ /9( والقرطبي في تفسیره‎ .)۳۰ - ۲٣ /٥( ذکر نحو هذا ابن جریر في تفسیره‎ )٤( 


r 


۳ التص الُحقق 
o0‏ - فصل 


ومن الأدلة المذكورة لا ى الرسالة ما روی عن ابن عباس رصی الله 
عنهما آنه قال: «الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن آمن بالله وكذب بالقدر 
کان تکذیبه بالقدر نقضاً لتوحیده»(). 


وناقضه› لن الله سبحانه ده e‏ 2 تعال : ED‏ 
إلا الله لقسدتا4). وقوله تعالى : ما اتح الله من ولد وما كان معه من إِلَه إذا 
ذهب كل لله بما خلق ولعلا بعضهم على بعْضٍ 0). 

ومعنى قوله للفسدتا» لوقع الحلاف والتضاد كما نرى ذلك فى الشاهد 
في ملوك الدنياء ولكان إذا اراد أحدهما شيئاً أمكن الآخر خلافه فيفسد 
التدبير(؛) وحقق الموحدون التغالى(٥)‏ والتمانع0) ؤ فى المعنى المراد بقوله: 
إذا لُذهب كل لَه بما خلق ولعلا بعضهم على عض . 


)٦۷٠  1۲۳/٤( أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة (۲/ 1( واللالكائي في السنة‎ )۱١( 
ونسبه في مجمع الزوائد إلى الطبراني في الأوسط . المجمع‎ .)۲٠١( والآجري في الشريعة‎ 
.)۱۹۷ /۷( 

(۲) الأنبياء آية (۲۲). () المۇمنون آية .)4۹١(‏ 

)٤(‏ المعنى الذي ذكره المصنف هنا لا دليل عليه من الآيةء لأن الآية نصت على إثبات الفساد لو كان 
في السموات والأرض آلهة غير الله لأنه لا يصلح شأن السموات والأرض إلا الله عزوجل» فهى 
دليل .على اثبات وحدانية الله بالعبادة وهذه الوحدانية تتضمن الوحدانية فى الخلق والإيجاد والقدرة 
التامة والإرادة الكاملة. انظر تفسير ابن جرير »)۱۳/١۷(‏ درء تعارض العقل والنقل (۹/ ۳۹۹ - 
۷ ) مفتاح دار السعادة .)١١/۲(‏ ) 

)٥(‏ في - ح - (الغالب). 

)٩(‏ التغالب والتمانع بمعنى أنه لابد أن يتغالبا ثم إذا تغالبا امتنع أن يكون المغلوب المقهور إلهاًء فلابد 
أن يكون الاله واحداً والاآية قررت اثبات الوحدانية المتضمن للربوبية بطريقة واضحة ظاهرة وهي 
آنه لو كان في السموات والأرض آلهة للزم من ذلك أمران: 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۳۳ 
اوشصرای ردعی زا ری ارز الا 


فقالوا(ا): لو کانا اثنين لم یخل اما أن یتم ما یریدان» آو لا يتم ما 
یریدان و يتم ما يريد أحدهماء فإن تم ما يريدان أدى إلى اجتماع الشيء 
وضده إذا أراد أحدهما إحياء شىء وأراد الآخر موته» أو أراد أحدهما 
وجود شيءَ وأراد الآخر ا لم يتم ما یریدان أدى إلى تناهي 
قدرتهما وعجزهماء والعاجز لا يكون إلهاًء وإن تم ما يريد أحدهما دون 
الآخحر كان من تمت إرادته هو المستحق للالهية» فثبت القول بأن الإله واحد 
لا شريك له). 


فالقدريه لا يتم ما يريد إلههم› لأنه أراد الإيمان من الكافر والطاعة من 
العاصي › وراد ابليس من الكافر الكفر ومن العاصي العصہة»› فلم یتم ما 
أراد الله وتم ما أراد ابليس» فعلى مقتضى قولهم أن المستحق لاإلاهيه هو 
إبليس دون الله ويتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


وإعا سبه البي وه القدريه بالمجوس() لن الملجوس قالوا: النور یرید 
الخير ولا يريد الشر(). 


= الأمر الأول: أن يذهب كل اله من الآلهة بخلقه الذي خلقه. 

الأمر الثاني : أن يعلو بعضهم على بعض فيتغالبوا فيسقط الضعيف ويبقى القوي هو الاله. 
فالشركة في الالهية غير ممكنة عقلاً بهذا الدليل الواضح - انظر تفسیر ابن جریر »)٤۹/۱۸(‏ تفسير 
القرطبي .)٤١/۱1(‏ الصواعق المرسلة لابن القيم (۲/ )٤٦۳‏ تحقيق علي بن محمد الدخيل الله. 

)١(‏ في - ح - (فإن قالوا). 

(۲) انظر تفصيل هذا الاستدلال في كلام شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل (۹/ ٣٠٥٤‏ - 
۳۸( . 

(۳) تقدم ذکر الحدیث وتخریجه ص .)۱٤١(‏ ) 

)٤(‏ تقدم كلام الشيخ عن ذلك والتعليق عليه ص .)۱۸٠١(‏ والأثر عن ابن عباس يبين أن الأعان بالقدر 
والتوحيد متلازمان» فمن أنكر القدر فقد نقض ما يدعيه من التوحيد فبين الشيخ هنا أن المعتزلة 
نقضوا ما يدعونه من توحيد الربوبية بانكارهم للقدر» وذلك لانكارهم الانفراد بالخلق وكذلك عموم 
الإرادة والمشيئة فلم يتم لهم بناء على ذلك اثبات توحيد الربوبية وهو الإرادة والتصرف المطلق من 
جميع النواحي» بحيث لا يخرج شيء في هذا الو جود عن ملکه وقدرته وتصرفه» ومشیئته وارادته 
فيه نافذة ليكون بذلك ملكه وتصرفه ملكا وتصرقا تاماء وهذا هو توحيد الربوبيه الذي ينقضه 


المعتزلة بانکارهم القدر . وتوحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الألوهية» فما دام هو الرب الخالق الالك =. 


۷ ب 


ا 

فأجاب المخالف عن هذا بأن قال: لا حجة بهذا لأن التكذيب بالقدر() 
يقتضي نقض التوحيد: هو الذي يقتضي نسبة فعل الله إلى غيره» ولم يثبت 
أن المخازي فعل الله حتى يكون من نفاها عنه ناقضاً لتو حيده» بل قد ثہت 
بالآدله التى) مضت() أن المخازي والمعاصى من أفعال العصاة والفسقة» 
وإنغا ES‏ الله من نفى عنه شيئًاً من أفعاله في النعم والخیرات 
من الحياة والعافية» أو في المحن التي يبتليهم بها من المرض والخوف والجوع 
ونقص من الأموال والأنفس0) لأن هذه الأمور لا يتولاها غيره» ولذلك لم 
يصح أن يأمر بها أحداً من عباده ولا أن ينهاه. 

والجواب أن يقال له: لهجك بتسمية الأفعال مخازي ومعاصى وخبائث 
لار ك و الا ول ال ول غك ال 4 ها ف 
سمى النبي ميه الكلب خبيثااه)ء ولا يدل ذلك على أن الله لم يخلقه» 
وقد بينا فيما مضى0) أن هذه الأفعال إنغا تسمى معاصي وخبائث ومخازي 
في حق من حرم عليه فعلها وهم العباد المكتسبون لهاء ولاتسمى بذلك في 
حق الله وإن كان خالقهاء وأيضاً فإن كانت العلة التى تقتضى نفى خلق الله 
لأفعال المعاصي في العباد كونها خبائث وقبائح» فإن هذه العلة غير موجودة 
في آفعالهم٠)‏ بالطاعات» بل تسمى بضد هذه الأسماء فيقتضى أن الخالق 
لها هو الله لأنها طاعة حسنة جميلة» وإذا ثبت خلق الله لها لزمكم أن 


= المتصرف فيلزم من ذلك أن يكون هو الإله المعبود وحده فمن انتقض عليه توحيد الربوييه فقد 
انتقض عليه أيضاً توحيد الألوهية لما بينهما من التلازم. 

(1) هکذا العبارة في كلا النسسختين ولعل فيها سقطا وهو (الذي) فتكون العبارة (لأن التحكذيب بالقدر 
(الذي) يقتضى نقض التوحيد. 

() في - ح - قد مضت . (۳) انظر ص (۲۰۸) وما بعدها. 

.)۲۱۱( تقدم تخریجه ص‎ )٥( . في - ح - والاأنفس والثمرات‎ )٤( 

)٩(‏ انظو ص (۹ ۲۰) وما بعدها. (۷) في - ح - أفعاله. 


7۳۸ 


۰ت 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشضرار ق 


يكون الله خالقاً لأفعالهم فى المعاصي والمباحات لأن أحدا لم يفرق بينهماء 
وأما قوله: إنغما يكون نافيًا لقدر الله من نفى عنه() أفعاله في النعم في الحياة 
والعافية أو في المحن وهي الابتلاء بالخوف والجوع» فغير صحبح» لأن آجل 
النعم التي أنعم الله بها على العبد الإيان بالله وبرسوله وباليوم الآخر» 
فينبغي أن يكون الله خالقاً لتصديق العبد بذلك ولاأعمال الطاعات مثل 
أفعال الصلاة والحج والجهاد» وقد آأخبر بذلك بقوله: بل الله يمن علیکم ن 
هداکم لاان 4() فتكون هذه النعمة من جنس النعم) عليه بالعافيه وال حياةء 
وأعظم المحن والابتلاء المحنة بالمعاصي» فينبغي أن يكون الله خالقاً لأفعاله 
فيها لأنها أعراض في العبد فتكون مخلوقه فيه كالأعراض التي فيه من 
الجوع والخوف . 

وأما قول المخالف : بأن الحياة والعافية والحوع إنما كانت خلقاً لله لأنه لا 
يصح الأمر بها ولا النهي عنهاء فغير صحيح . لان الأمر والنهي والملىح 
والذم إغا لا يصح في هذه الأشياءء لأن الله لم يقدر العبد عليها ولا 
جعلها من كسبهء وهذه الأفعال أقدر الله العبد عليها وتنسب إلى العبد» 
والحركة من العبد فى الأفعال الإختيارية فى المشاهدة كالحركة فى الأفعال 
الفط اله كرعة الي واف ا ت الك حا لے ك اة 
فى الاضطرار كان خالقاً لحركته في الإختيار. 

وأجاب المخالف: على أن امتناع مراد الله إغا يلحقه العجز بذلك إذا أراد 


. إلجاء عبد على فعل فامتنع منه» وأما إذا لم يرد إلجحاءه ولا مغالبته لم يلحقه 


العجز بامتناع ما أراده من غيره» وكذلك إذا امتنع ما آراده من فعل نفسه فلم 
يتم» لحقه العجز وبغير هاتين الصورتين لا يلحقه النقص» هذا محقيق قوله. 


)١(‏ في - ح - (نافياً لقدر الله من نفى عن نفسه). 
(۲) الحجرات آية .)١۷(‏ (۳) في - ح - حسن النعم. 


۸ب 


4 التص المحقق 


والجواب أن يقال: إذا وقع في ملكه وسلطانه ما لم يرده أو ما ليس في 
تدبير لحقه العجز(› كما يلحق ذلك المالك المملك من العباد وإذا أراد شيئاً 
من غيره فلم يتم له ما أراد لحقه العجز كما يلحقه ذلك إذا أراده من فعل 
نفسه لعموم قوله تعالی : لإفعال لما يريد04ء وقوله: إذا لم يرد إلجاء 
الفاعل ولا مغالبتهء غير صحيح › > لأن ذلك لو كان علة لا ذكر لجاز أن 
يخرج شىء من الأعيان عن ملك الله» أو عن أن يكون معلوما لله و 
مقدوراً لله أو عن إدراك الله له وهو أنه لم يرد مغالبة ذلك الشيء ولا 
مکابر ته » ولا لم يجز أن يخرج شيء من الكائنات اللكونات عن ملك الله 
ولا عن علمه ولا عن إدراکه لها ولا عن اقتدار الله عليه( لم يخرج عن 
أن یکون مراداً لله ولا عن أن یکون خلقاً له . 

ثم قال هذا المخالف: ودلالة التمانع عندنا هو أن نقول: لو كان مع الله 
قديم آخر لوجب أن یکون حياً قادراً عالاً بذاته کما أن الله سبحانه حي» 
قادر» عالم بذاته» لاأنه إذا شارك الباري في أخص أوصافه وهو كونه قدعاً 
وجب أن يكون مثلاً له» ومن حق المخلين أن يجب لأحدهما ما يجب 
للآخرء ثم قال بعد ذلك: ودلالة التوحيد في هذا التمانع لاييكن هذا 
المستدل وآهل مذهبه القول به لوجهين. 

أحدهما: آنهم سدوا القول بالتوحيد على أنفسهم لأنهم أثبتوا مع الله 
صفات0() كثيرة قديمة وسموها صفات لله(٥)»‏ وقالوا مع ذلك ليست حية 


. في - ح - النقص‎ )١( 

(۲( البروج آية .)١١(‏ 

(۳) هكذا فى النسختين . 

. فی الدامغ الباطل ورقة (9۳/ ب) «ذوات» بدل كلمة صفات‎ )٤( 

)١(‏ ما ذكره المخالف هنا هو من أصول قولهم فی إنكار صفات الباري جل وعلاء حيث زعموا أن 
اتصافه بالصمات يلزم منه إثبات التعدد» لهذا 2 عنه جل وعلا سائر الصفات وسموا لذلك = 


7۹ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 0 


ولا قادرة ولا عالة مع آنها مساوية لذات الباري في القدم(١)ء‏ فلا مكنهم 
آن يقولوا يانه واحد» وقد قال تعالی : قل هو الله أحد4() وقال : وإ 
اله واحد04). 


والوجه الثانى: أن تقدير١)‏ تمانعهما لو كانا اثنين قادرين مبنى على ما 
يعقل بالشاهد من تانع القادرين» فيتوصل بذلك إلى تفي ثان للقديم» وقد 
E‏ هذا الباب بقولهم ليس في الشاهد قادر يحدث الأفعال 
ويتمکن من ء غلبه سواه أو مساويه(*). يحقق هذا أن الطريق الذي به يعلم آن 
الواحد منا قادر هو صحة الأفعال منه ووجودها من جهته وعندهم آنه لا 


= أنفسهم آهل التوحيد» ومرادهم بذلك أنهم هم الذين حققوا وصف الله بالواحد بنفي الصفات› 
وهذا انحراف عن الحق فائبات الصفات لا يلزم منه تعدد الذوات» بل هي ذات واحدة لها صفات 
الكمال المطلق التي هي من لوزام الذات الكاملة العليةء وهذا أمر في الشاهد دليلهء ولله الملل الأعلى 
فالإإنسان موصوف بالصفات ولا أحد يقول إن هذه الصفات ذوات مستقلة لها استقلال الذوات بل 
هي من لوزام الذات» ولا يكن باي حال من الأحوال آن تخلو ذات عن الصفات» فلا بد إذا كانت 
موجودة أن تكون موصوفة ولو بصفة الوجود فقط لهذا لا مفر للمعتزلة ولا غيرهم من أن يثبتوا 
ذاتاً موصوفة بالصفات» وهم أثبتو كما هو ظاهر هنا صفة الوجود الأزلي E‏ 
بالقديم وهذه صفة للذات وليست هي الذات» وقد وصف الله جل وعلا نفسه بالصفات في كتابه 
ووصفه النبي ية بالصفات الكاملة فلا يسع أحد أن ينكر ذلك إلا من التبس عليه الحق وتنكب 
الصراط المستقيم . انظر ما تقدم ص (۱۷۳) وما بعدها فقد تقدم النقل عن عبدالجبار المعتزلي في 
قولهم في نفي الصفات ورد المصنف عليهم. 

)١(‏ لا زعم المعتزلي أن اثبات الصفات معناه إثبات ذوات مستقلة استنكر علينا أننا لا نصف هذه 
الصفات بصفات تجعلها مساويه للباري جل وعلاء وهذا من خبط المعتزلة وانحرافهمء فإن الصفة 
لازمة للذات وليست مساوية لها ولا استقلال لها دون الذات» فعليه أن يثبت أن الصفات ذوات 
مستقلة وأنى له ذلك . 

(۲) الإخلاص آية .)١(‏ (۳) البقرة اية .)١١۳(‏ 

)٤(‏ في - ح - تقدم. 

)٥(‏ فى الدامغ الباطل ورقة /٠۳(‏ ب) (أو مساواته). 


Î/۳۱ 


۳٦‏ التص الُحقق 


يوجد من العباد() شىء من الأفعال وإنغا هي مخلوقة من الله() فلا يمكنهم 
أن يعلموا آن في الشاهد قادراً فلا يصح منهم تقدير التمانع . 

والجواب عن اعتراضه الأول وهو أن يقال له: 

تشنيعك على أهل السنة باثباتهم لله ما أثبته لنفسه هو أكبر الشناعة عليك 
ونفيك عن الله ما آثبته لنفسه) هو كاثباتك لله ما نفاه عن نفسه وهی 
الصا وال وها ااك عر اطبا رها ان لاف وره و ل ن 
الله حي ولا حياة له وإن الله قادر ولا قدرة له وإن الله عالم ولا علم لهء 
وهل هذا إلا كقول من ثبت الحياة لغير حى وأثبت القدرة لغير قادر وأثبت 
العلم لغير عالم فإن استقام قول من قال هذا) استقام قولك» وإن لم 
يستقم قول من قال هذا(ه) لم يستقم قولك. وأعجب من هذا أن هذا 
اللخالف استدل بهذا الفصل على آن الله ليس له قول حقيقة ولا حياة ولا 
قدره ولا علم بقوله تعالی : فل هو اله أحد4 وبقوله تعالی : وإلهگم إل 
واحد) وقال: آنتم لا يمكنكم القول بهذا لانكم قلتم إن له صفات قدية 
فلیس بواحد» فیقال له: 

إن كان لله قول حقيقة فقد اعترفت بصحة ما آنكرت على خصمك وإن 
لم يكن لله قول حقيقة فلا حجة لك على قولك با ادعيت من هذاا)» ثم 
يقال: إنه لا يلزمنا(۷) ما زعمت. لأنا لا نقول: إن هذه الصفات آلهة كما 
أن صفات الاإنسان ليست بإنسان مثلهء وإنغا الشناعة تلزمك وأهل مذهبك» 


(1) (هو) ليست في - ح -. 

)١(‏ في - ح - من أحد من العباد. 

(۲) هذا القول لا يلزم أهل السنة لأنهم لا ينكرون فعل العبد ولا قدرته وقد تقدمت الأدلة على ذلك. 
(۳) (ما اثبته لنفسه) ليست في الأصل وأئبتها من - ح - . 

() (هذا) في - ح - وليست في الأصل . 

(9) في ۔ ح ۔ (هکذا). 

(1) تقدم تفصيل هذا الرد - انظر ص .)۱۳١(‏ 


۹ب 


الإتتصاز فى الرة علي المعتزلة القدنة الأشرار ۲۷ 


لأن على قولك: إنكم لا تعبدون الله الرحمن الرحيم الإله الخالق» لأن 
هذه الأّسماء خلق لكم إذا سميتموها› وهذا كفر صريح لا يخفى على أحد 
من دوي العقول السليمة(). 

واما الجواب عن الوجه الثانى الذي زعم الخالف . فإنا نقول له: 

قو لك انا إ5 ا إن الى لي من الأفعال ل الله :علا 
بالواحد لا یکون إلا على قولناء لأنا نفينا أن يكون مع الله خالق يخلق في 
الحملةء إذ لو كان كذلك لأدى إلى التضاد والتغالب» فلما لم يوجد ذلك 
وسائر الحيوان من البهائم والطير كلها خحالقة لاأفعالهاء وقد نفى الله أن 
یکون معه خالق بقوله #هل من خالق غير اللَّه04) وقوله تعالی : «أم )١(‏ جعلوا 
لله شرکاء خلقوا کخلقه قنشابه الحاو عله( . 

ولا تعلق لهذا المخالف بجميع ما أورده فى هذا الفصل على ما يقول إلا 
الشهادة منه على نفسه بفساد مذهبه وبطلان قوله فى نفى الصفات وإثبات 
المشارك لله فى الخلق» وتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


#  % 


(۷) في - ح - (یقال له ما یلزمنا). 

)١(‏ تقدم ذكر قولهم في الصفات والرد على ما ذكر هنا بتفصيل وكذلك: بيان أن تسميتهم لله يلزم منها 
أن اسماء الله مخلوقة ۔ انظر - ص .)٠٠١١ _ ۲٤٤(‏ 

(۲) فاطر آية (۲). 

(۳) في كلا النسختين (وجعلوا) وهو خطاً. 


/٤ 


م يىك 


۳۳۸ النص المحقق 
١‏ فصل 


ومن الأدله المذكورة لنا فى الرسالة ما روى أن النبى مَيةٌ قال: «لو أراد 
الله أن لا يعصى ما خلق إبليس»(). 

فيقال للقدريه: إذا قلتم إن الله لم يخلق الشر ولا أراد كونه فقد خلق 
إبليس وهو رأس الشر١).‏ 

فاجاب الخالف القدري بقوله : للا حجة بهذاء لن جسم إبليس ليس بشر 
بل خَلق الله له إنعام منه عليه ويستحق عليه الشكر والعبادة وهو من جملة 
ا لجن"). وخلقه الله للعبادةء وإنغا الشر من فعل إبليس والله لم يخلق فعله 


ولا کفره» وإغما إبليس هو الخالق لفعل نفسه ووسوسته في صدور الخلق› 
هذا نحتة قوله ومعتمده. 


القرآن يشهد على بطلان قولك: قال الله تعالى : إن شر الدواب عند الله 


.)١١( الرعد آية‎ )٤( 

(1) أخرجه اللالكائي في السنة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ية قال لابي 
بکر» فذكره السنة للالکائی )1۱۹/٤(‏ وإسناده ضعيف سه شعيب بن بكار. ذكره الذهبى فى 
الان وال قال الار دى صحف اران 0۷9/77 ف إسفاغل بن السام الرارى عن عرو 
بن شعيب» لم أجد له ترجمة» وروى ابن الحوزي في الموضوعات نحو هذا المحديث من حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنه في قصة طويلة وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع بلا شك 
والمتهم به يحيي آبوزكريا قال يحيي بن معين : هو دجال هذه الأمة قال ابن عدي کان يضع الحدیث 
ويسرق - الموضوعات )۲۷٤/١۱(‏ وروى هذا القول من كلام عمر بن عبدالعزيز رحمه الله أخرجه 
عنه الآجري فى الشريعة - ص(۸١٠)‏ واللالكائى فى السنة )٥٦٦/۳١(‏ وسيورده المصنف فيما يأتى . 

هدا الكلام هن الصف حه الله ليل زالزام تام صح E O EOE‏ 
هذا المعنى عن السلف فقد روى الطبري بسنده فى تفسيره عند قوله عزوجل (إنى أعلم ما لا 
تعلمون) عن ابن عباس وابن مسعود وان اف النبي وة «إني أعلم ما لا تعلمون» يعني 
من شأن إبليس وعن مجاهد: علم من إبليس المعصية وخلقه لها - تفسير الطبري .)۲٠۲/١(‏ 

(۳) في ح _ الخلق . 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۳۹ 


لين كفروا 4( وقال في آية آخرى إن شر الدواب عند الله الصم البكم)0). 


فجعل اجسامهم ر وإبلیش e‏ وأيضاً فإن الله سبحانه مر نبيه ان 
يستعیذ منه فقال: # فإذا قرات الْقرآن فاستعذ بالل من الشيطان الرجيم ٠‏ . 


وما قول المخالف لقول الله تعالى : بولق ذرأًنا لجهنّم كنيسرا م من الجن 


والإنس4() فهل عصا ماخ من الخلى مثا )٥(‏ معصه إبليس له فلم يخلقه 
اا 


ا ا ل و ا ل ای 
أقوم() من قول هذا المخالف القدري لآن الله أخبر عنه أنه قال: #رب بما 


أغويتني ۸(4) وقال : « فبما أغويتني 4) ولم ينكر الله عليك ذلك» بل قول 
إبليس بهذا موافق لقول نوح عليه السلام فيما أخبر عنه بقوله: ولا ينفعكم 


نصحي إن ردت أن نصح لَکم إن کان الله يريد أن يغويكم ٠ ٠4‏ فما أحد من 
الخلق نفى م الله الخلق والتديير في شيء من ملکه(۱) وسلطانه إلا 
القدريه ولهذا نهى النبي ية عن مجالستهم وحذر منهم١).‏ 


جد مواج مو 


(1) الأنفال آية )٠١(‏ . (۲) الأنفال آية (۲۲) . 

() النحل آية (۹۸). )٤(‏ الأعراف آية (۱۷۹). 

. في - ح - (من الجن بأعظم من معصية)‎ )٥( 

(0) قول المصنف (وأما قول المخالف . . إلخ) كلام مقحم فلم يتقدم من كلام المخالف وسيورد المصنف 
كلام المخالف فى الاية المذكورة ويرد عليه بتفصيل انظر - ص(۲۸٤).‏ 

(۷) فى النسختين «استقام» وهي غير مستقيمة ولعل صوابها (آقوم) کہا ات 

)۸( ات آیة (۳۹) . )٩(‏ الأعراف آية :)۲١‏ 

(۱۰) هود آية .)۳٤(‏ فیح (غا فی ملک): 

(۲) تقدمت الاشارة إلى ذلك ص .)١٤١(‏ 


ب٠‎ 


4 التص المحقَق 


۷ - فصل 

ومن الأدلة لنا أن يقال لهم : هل يوصف الله بآنه يعلم لا خلق إبليس 
وأقدره على إضلال الضالين منهم أن يضلهم أولا يعلم ذلك. فلا بد أن 
يقولوا نعم : يعلم ذلك( ). 

وقد قال بعضهم إنه لا يعلم الشيء قبل أن يكون() إلا أن هذا المخالف 
صرح بذلك . 


)١(‏ في - ح - جعل سهماً وكتب في الهامش (أو لا يعلم ذلك) وهي لا معنى لها هنا. 

(۲) هذا القول وهو إنكار العلم السابق بالأشياء قبل كونها آنكره غلاة القدرية» وهم القدرية المتقدمون 
وهم المعنيون في الحديث الذي رواه مسلم في أول صحيحه عن يحبي بن يعمر قال: کان اول من 
قال في القدر بالبصرة معبد الجهني»› فانطلقت آنا وحميد بن عبدالرحمن الحميري حاجين أو 
معتمرين فقلنا: لو لقينا أحداً من اصحاب رسول الله َة فسالناه عما يقول هؤلاء فى القدر» فوفق 
لنا عبدالله بن عمر داحلا المسجد ا وای اع غ و 
صاحبي سيكل الكلام إلى فقلت: أبا عبدالرحمن إن قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون 
العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف» قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم 
ني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً 
فأنفقه ما قبل الله منه حتی یؤمن بالقدر ٹم ذكکر حديث جبريل - م» كتاب الأيان - ب الان 
والإإسلام .)١ - ١(‏ وهذه الفرقة هم القدرية الغلاة وقد كفرهم الأئمة وتكفيرهم مروي عن الأمام 
أحمد وغيره» قال أبوبكر المروذي: سمعت أبا عبدالله يقول إذا جحد العلم قال إن الله لا يعلم 
الشيء حتى يكون أستتيب فإن تاب وإلا قتل - كتاب الاإيان للأمام أحمد (مخطوط) ورقه 
(۸۳/ ب). 
ونقل النووي عن القاضي عياض قوله فى هؤلاء الغلاة: إنهم كافرون بلا خلاف - شرح مسلم 
)٠١٦/1(‏ وقال ابن القيم: اتفق السلف على كفر هؤلاء الغلاة من القدرية وحكموا بقتلهم - شفاء 
العلیل - ص(۱۸۷). 
وذكر شيخ اللإسلام أن هذا المذهب كان عليه غلاة القدريه قدياً وهم قليل اليوم (أي زمن الشيخ) - 
مجموع الفتاوي (۳/ »)٤۷‏ وذكر ابن حجر عن القرطبي: أن هذا المذهب قد انقرض ولا يعرف 
أحد ينسب إليه من المتآخحرین . فتح الباري .)١١۹/۱(‏ 

(۳) في - ح - (لم یصرح). 


ت٣‎ 
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فإن قالوا: لا يقدر نسبوه إلى العجز وبطل مدحه لنفسه بأنه على كل 
شىء فدیر › وان قالوا: يقدر ولکنه لم يمنعه. 

قلنا لهم : فترك منعه عن ذلك مع قدرته عليه إرادة) منه إضلالهم. 

فأجاب هذا القدري عن هذا بکلام لا يفهم منه إلا الأذى رصمنه 

ا 

احدهما : أن إبليس لم يخلقه الله إلا للعبادة ولم يرد الله منه إلا ذلك. 

والتان: ان ترك المنع منه ليس بإرادة منه لإإأضلالهمء فأما الأذى فلا 
جواب له عنه إلا اللإضراب عنه . 

و ا ی ا کے ا 
ذلك ۳) فی الفصل قبل هذا)» ويقال له: لو خلقه الله للعبادة ليسرها له 
کما روی عن النبی می أنه قال: «کل میسر لما خحلق له)(). 

وأما إنكاره لقولنا: إن تركه لمنع إبليس عن إضلالهم مع قدرته على ذلك 
إرادة منه لإضلالهم فدفع للعيان) ألا ترى أن ترك الجحركة من المتحرك 
سكون وترك السكون منه تحريك وكذلك ترك الإعدام من الله ايجادء وترك 


)١(‏ في الأصل (اراد) وهي في - ح - كما آثبتها وهی الأّنسب. 


(۲) في - ح - هذا. (۳) انظر ص (۳۳۹) . 

)٥(‏ آخرجه ۔ خ - کتاب التفسير سورة الليل )٠٤١١/١(‏ كتاب القدر - ب وكان أمر الله قدراً مقدوراً 
(٠۰٩ /۸(‏ من حدیث علي رضي الله عنه. 
وأخرجه م كتاب القدر (ب - كيفية الخلق الادمي. .) ٤۱٢-٠۰ /٤(‏ ۲۰) من حديث علي وعمران 
بن الحصين رضي الله عنهما. 

(1) في - ح - (منه للعیان). 


ا 
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0۸ - فصل 


ومن الأدله المذكوره لا ان يقال لهم : من أولى بالالاهىة؟ 


من لا یکون منه شیء إلا یعلمه ولا يعزب() عن علمه شیء؟ أو من 
یکون منه ما لا يعلمه ويغيب عن علمه أكثر الأشياء؟ 
عن علمه شىء آولی بالالاهیه. 

ا رو ی ا 
یرید» ولا يعزب عن إرادته شىء آولى بالإلاهية ممن یکون ما لا يريد ويريد 
أهل الملل بأن ما شاء الله كان وما لم يشأً لم يكن» ولهذا قال بعض رجاز 
آهل الحاهلية : 
جري المقادير على غرز الاير DIED EE‏ بققدر() 

وال 
ا ل و و 
من هداه سبل الخحير ادق ناعم الال ومن IE.‏ أضل 
هى المقادير فلمنى أو فدذر إن كنت أخطأات فما أخطا القدر() 


(۱) في - ح - لا یغیب. 

(۲) ذکر هذا البیت اللالکائی عن أحمد بن يحيى ثعلب فى استشهاده بأن العرب تثبت القدر فى 
SISE EAE‏ ۰ ۰ 

(۳) لبيد بن ربيعة ا الكلابى الصحابى وهو الشاعر المشهور توفى سنة ١٤ه‏ الاصابة .)٦/۹(‏ 

.(V.0 /٤( والبيتين قبله اللالكائي في السنة‎ N E ES 


كا٤‎ 
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وهذه آقوال آهل الجحاهلية قبل الإسلام» ثم جاء الإسلام على ذلك 
فدل على أن القدرية مخالفون لجميع الخلق وآهل الملل والأديان() بقولهم . 
فأجات القدري عن هذا الاستدلال بنكت منها أن قال : 


جمعت بين العلم والإرادة من غير علة جامعة بينهما وكل قياس بين 
آمرين بغير علة جامعة بينهما فهو باطل . 

والحواب أن يقال له: قولك من غير علة جامعة بينهما نفي للعيان» 
كماله لينتفى عنه الجهل وكذلك کونه مریداً من صفات کماله") لأنه لو لم 
یکن مريداً لم يكن تقدم ما وقع من المكونات بأولى من تأخرها). ولیس 
هناك مخصص لذلك إلا كون الله مريداً لتقديم ما تقدم وتأخير ما تأخر 
فهذه العلة المقتضية للجمع بينهما. 

ثم قال هذا المخالف فى جوابه عن هذا: 

إغا كان العالم بجميع المعلومات أولى بالإلاهية ممن لا يعلمها لأن إلاله 
لا یکون إلا قدا والقديم يجب أن يكون عالاً بذاته متنعاً بذاته عن علم 
وأولى بالإلاهية من غيره. 
(1) في - ح - (وأهل الأديان). 
(۲) في النسختين «وهو أن كذلك» ولا معنى لها والأولى أن تكون العبارة (وكذلك كونه) كما أثبت. 
(۳) هذه الكلمة وكذلك التي قبلها كتبت في الأصل (كاملة) وهي في - ح - كما أثبتها إلا أنه صححها 
() في الأصل (لم يكن تقدم ما وقع والا تأخر ما تأخر منها أولى تقدمها من تأخرها) وما أثبت من - 

ح - وهو أخصر وأقوم. 


YA 
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والحواب عن هذا أن يقال لهذا اجيب : 

هذا كلام لا فائدة تحته إلا لتوجد() أتباعك أنك قد أجبت» وإغا الجواب 
ا يقع منه فأئدة وتعلق بالمعنى المراد بیانه » وعلم الإله بجمیع الموجودات() 
لم يجب لكونه قدياًء ولا لأنه عالم لذاته وإنغا أثبتنا له العلم لننفى عنه 
صده وهو الجهل ووصمفناه بأنه قدیم لئلا يسبقه شىء فى الوجود. 


وأما قوله: إنه عالم لذاته مستغن عن علم يعلم به» فغير مسلم له على 
ما مضی) ولیس لا ذکره هاهنا تعلق با نحن فيه إلا شهادته على نفسه 
باظهاره مذهبه الفاسد فى نفى صفات الكمال عن الله سبحانه التى أثبتها 
الوا ا إلا أن الله la sl‏ ال 
اة بالتحذير عن مجالسته والأخذ منه. 

ثم قال بعد ذلك: فأما من يريد المخازي والفضائح والقبائح() فلا يصلح 
أن يكون وليا. لليتيم ولا شاهداً في درهم فكيف يكون إلهاًء واغا راد تعالى 
الطاعات والخيرات وإن لم يوجد كثير منهاء لأنه اراد آن يحصل باختيار 
اللكلفين ولم يرد المعاصي والقبائح() وإن وجد كثير منهاء ولم يمنع منه لأن 
لمنع ينافي التمكين› ولا يدل تركه المنع على إرادته لها ولا على عجزه ٠‏ عنها 
بل على حلمهء ولهذا امتن الله عليهم بقوله یرید الله بكم ايسر ولا يريد 


بكم الْعسْر04). 


)١(‏ هكذا في النسختين ولعل صوابها (لتوهم). 

(۲) في - ح - (المعلومات). 

(۳) تقدم الرد على المعتزلة في قولهم في العلم وزعمهم أن الله مستغن بذاته عن كل شيء - انظر ما 
تقدم - ص (۳۳) . 

)٤(‏ في چ (المخازي والخبائث). )٥(‏ في ۔ ح ۔ (والخبائث). 

.)۱۸١( البقرة آية‎ )0( ٠ 


۲ 


i/rY 
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لهجك() باطلاق القول بن هذه الأّفعال خبائٹث وقبائح لا وجب صحة 
مذهبك لا تقدم بيانه من آنها خبائث وقبائح ممن حرمت عليه) وولى اليتيم 

وما قولك : إنه اراد الطاعات من جميع العباد ولم يرد من واحد منهم 
اللعصبة› فهذا غير مسلم له» فکیف حتجح عذهبك على مذهبك» وهذا يدل 
منك على عدم() الرواية والاستدلال› وأما قولك : عدم المنع مه 5 یدل 
على إرادته» واحتجاجه بالآيه فقد مضى الحواب عن ذلك کله با يغنى عن 
إعادته١)ء‏ ثم قال هذا المخالف: أما قول المستدل: باجماع الناس مسلمهم 
وكافرهم على القول: «ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن» فلا يصح لأن 
هذه اللفظه من إطلاقات المجبرة على على أصلهم المنهارء ولو صح الإجماع 
على إطلاق هذه اللفظة فإن المقصود بها ما شاء الله من فعله كانء وما لم 
يشا لم يكن(١)‏ لأن غرض المكلفين بذلك مدح الله بأحسن المدائح والثناء 
عليه بأبلغ اللحاسن وليس من الثناء اخسن ولا من المدح البليغ بن يصموه 
والتارعين0) نفی هذه الخبائث عن الله فدل على بطلان الإجماع ا دکرء 


(1) في الأصل (اهجاوك) ولا معنى لها هنا وهي في - ح - كما أثبتها. 


(۲) انظر - ص ( ). 

(۳) في الأصل (لا عدم) وهي في - ح ا 
)٤(‏ انظر - ص (۳۰۰). 

.)۲۸۳/١( انظر كلام القاضي عبدالجبار في هذا في کتابه المغنی‎ )١( 
٠ فى النسختين (على) ولا معنى لها‎ )1( 


۲ب 
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والجواب أن يقال له: إنكارك الإجماع بذلك جحد للضرورةء فإن هذه 
الكلمة جارية على آلسنة الخاصة والعامة» وينقل ذلك كل خلف عن سلفهم 
كنقلهم بعث النبي َه بمكه وهجرته إلى المدينة وموته هنالك› ويعلم وقوع 
ذلك کل مسلم وکافر وموافق ومخالف› وإنكار القدرية للنقل والإجماع 
على مقتضى هذه الكلمة لا يؤثر في صحة العلم بها كما لا يؤثر خلاف 
السوفسطائة() للعلوم الضرورية ٫ادعاء‏ النبى َيه للنبوه بمكة وتكذيب قومه 
له وهجرته إلى المدينة ومونه بها . 

وأما قول الخالف: لو صح الإجماع على هذه اللفظة يكون المراد١)‏ بها 
ما شاء الله من فعله کان وما لم يشا من فعل نفسه لم يکن دون ما شاء من 
فعل غيره وما لم يشا منه» غير صحيح» بل الدليل الذي دل على تمام 
إرادته من فعل نفسه هو الدليل الذي دل على تام إرادته من فعل غيره وهو 
عدم وصمفه بالنقص › ولاّنه(۳) موصوف سبحانه بالاقتدار على غیره ولا 
إرادته من غیره وإلا کان موصوفاً بإرادة ما لم يتم من فعل غيره بالتمنى» 
کما وصف النبی َة إرادته للإسلام أبى طالب وغيره ممن كان يحب إسلامه 


- هذا الأسم مأخحوذ من السفسطة: وهي قياس مركب من الوهميات والغرض منه تغليط الخصم‎ )١( 
التعريفات للجرحاني ص (۸١١)ء وقال السكسكي : السوفسطائية هم القائلون بأن الأشياء لا حقيقة‎ 
لها وأن جميع الأشياء عندهم على التوهم كالحلم وأنكروا العلم رأساً. البرهان في معرفة عقائد‎ 
. )۲۲( آهل الأدیان - ص‎ 

(۲) في - ح - لكان القصد بها. 

(۳) في - ح - وهو . 

)٤(‏ قوله: (ولا يوصف بالاقتدار على نفسه) هذا من كلام المتكلمين الباطل الذي لا وجه له لأنه لا 
يتصور دخول ذاته فلا یحتاج إلى اخراج ومثل هذا قول صاحب تفسير الجلالين عند قوله تعالى : 
(والله على کل شيء قدير) المائدة )٠۲٠١(‏ وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. انظر تفسير 
الجلالين بهامش تفسير البيضاوي .)۳١٠/١(‏ 


TAı 
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ولم يسلم فإن إرادته لذلك تعرد إلى معنى التمنى» وتعالى الله عن ذلك 
علوا کبيراً. 

ويدل على صحة ما قلناه قوله تعالى : ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله 
نعل ما برا فار آنه لوف ها اعارا رلك فع ما ارادم فلك 
وهو ما آراده من فعل غیره» فإن قالوا لو شاء لأجبرهم) على ترك 
القتال. قلنا: فعلى قولكم آنه أجبرهم على القتال) لاأنه أخبر أنه أراد 

وأما قول المخالف بجوابه: إن غرض الكلفين بذلك مدح الله بأحسن 
المدائح ال آخر کلامه.» فيقال له(٤):‏ مدحهم لله بحسن المدائح يقتضى أن 
يتم ما يشاء من فعله وفعل عیره» وعلى أن هذا الكلام الذي أورده فى هذا 
لا تعلق له مما نحن فيه( وإغا يليق إيراد هذا احتجاجا لأهل السنة إذا قيل 
لهم: لم لا تقولون ياخالق الزنا ياخالق المعاصى كما تقولون ياخالق 
السموات والأرض؟ فيقولون : آمرنا الله بان ندعوه بأسمائه الحسنی وصماته 
العليا١)‏ فقال : #وللّه الأسماء الحسنى فادعره بها»۷). 

وقال تعالى : #ادعوا ربكم تضرعا وخفية إِلّه لا يحب المعتدين04). 


(1) البقرة آية .)٠۳(‏ 

(۲) في - ح - لو أراد أجبرهم. 

(۳) في - ح - بعد قوله: (القتال) جعل سهماً للهامش وكتب (لا يصح) وليست في الأصل ولا معنى 
لھا. 

(6) في الأصل غير واضحة تماما والأظهر أنها (لهم) وهي في - ح - كما أثبتها. 

)٠(‏ مراده بكلام المخالف قوله: «وليس من الثناء امسن ولا من المدح البليغ بأن يصفوه أنه مريد 
الخازي والخبائث والمعاصي) انظر - ص .)٤٠٥(‏ ) 

(7) في الأصل (الحسنى) وهي في - ح - كما أثبتها وهي الأصوب . 

(۷) الأعراف آية .)٠۱۸٠١(‏ 

(۸) الأعراف اية .)٠١(‏ 


A 
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فيقال: ياخالق الشمس والقمر ويامنزل الأمطار ويامنبت الأشجار 
ومخرج الثمار ولا يقال: ياخالق القردة والخنازير والعذرة» وإن كان خالقاً 
للجميع()ء وكذلك لا يقال : ياخالق المعاصي وإن كان خالقاً لهاء وعلى 
هذا يحمل قول النبى ميه «والشر ليس إليك“) أي ليس يتقرب به إليك» 
أولا يدعى بأنك خلقته وإن كنت خلقته(۳)» ولهذه العلة قال إبراهيم عليه 


. في - ح - لها وللجميع‎ )١( 


(۲) أخرجه م. صلاة المسافرين (ب الدعاء في صلاة الليل وقيامه )٥۳٤/١(‏ د. كتاب الصلاة (ب. ما 
يستفتح به الصلاة من الدعاء) ٠ /١(‏ ۴۷) مختصر الستن - ن. كتاب الصلاة (ب. الدعاء بين التكبير 
والقراءة) (۲/ )٠١٠١‏ كلهم من حديث علي رضي الله عنه. 

(۳) ذكر النووي في شرح مسلم )٥۹/7(‏ عن الخطابى خحمسة آقوال في معنى الحديث منها هذان 
القولان ونسب القول الأول للخليل بن أحمد والنضر بن شميل واسحاق بن راهويه ويحبى بن 
معين وأبوبكر بن خزية والأزهري» أما الثاني فحكاه الشيخ أبوحامد عن المزني» والقول الثالث: 
إن الشر لا يصعد إليك إنغا يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح» قلت وهو ممعنى القول الأولء 
والقول الرابع :إن الشر ليس شراً بالنسبة إليك فانك خلقته بحكمة بالغة» وإنما هو شر بالنسبة 
للمخلوقين . والقول الخامس: حكاه الخطابي إنه كقولك فلان إلى بنى فلان إذا كان عداده فيهم أو 
وصفوه معهم - انظر أيضاً معالم الستن بهامش مختصر سنن أبی داود .)۳۷۱/١(‏ وهذا الحديث 
يحتاج إلى توجيه وتوضيح أكثر ما ذكر لما يتبادر في الذهن من أن الله غير خالق للشر وقد أجمع 
السلف على أن الله خالق كل شيء وأن القدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى» وقد فصل 
هذا الأمر شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالىء قال ابن القيم في شفاء العليل ما 
مختصره : إن الشر لا يضاف إلى الله عزوجل لا في اسمائه ولا صفاته ولا أفعاله ولا خحلقه وإنغا 
يدخل الشر المجزئي الإضافي في المقضي المقدر ويكون شراً بالنسبة إلى محل وخيراً بالنسبة إلى 
محل أخرة كالقضاضن وإقامة ادود ركل الكقار فاه شر بان إلى رر بال إلى غرف 
كما أن قضاء الله وقدره عليهم خير وحكمة وعدل فعليه يكون هذا الققضي المقدر شراً بالنسبة إلى 
اللحل الذي قام فيه» وقد يكون خيراً له من وجه آخر كما إذا أفضى إقامة الحد إلى التوبة أو أفضى 
امرض إلى رفع الدرجات وتكفير السيئات . 
ولم يرد في الكتاب والسنة إضافة الشر إلى الله عزوجل مطلقاً بل ورد داخلاً في مفعولاته بطريق 
الوم فرك تا «قل أعوذ برب اقلق من شر ما خو فنا هاا موضر أو مهدر 
والمصدر بمعنى المفعول أي من شر الذي خلقه أو من شر مخلوقه. 


۲ب 
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ډو ر ر ي ا 


السلام فيما أخبر الله عنه الذي خلقني فهو يهدين ۽ والذي هو يطعمني ويسقين 

# وإِذا مرضت فهو يشفين) فنسب إلى الله الإطعام والسقي والشفاء من 
امرض والإماتة والإحياء» ونسب إلى نفسه المرض وإن كان لايجرض نفسه» 
وإنغا ذكرت هذا ليعلم أن هذا المجيب يضع الدليل على مالا متعلق له فيه. 

وأما ما ذكره عن( ) الصحابة والتابعين فلا حجة لا ذدكر» وسأبين ذلك 
في غير هذا الفصل إن شاء الله. 

قال هذا المخالف : وأما ما ذكره من أبيات الشعر التي تتضمن ذكر القدر 
فلا حجة فيهاء لأن الشعر الصحيح لا يحتج به إلا في تصحيح الألفاظ 
اللغوية لا في إبانة الحقائق العقلية. 

والجواب أن يقال لهذا المجيب: انكارك الاحتجاج بالشعر بهذا(") جهل 
منك بحكم الشعر في الألفاظ والمعاني» فقد قال َة (إن من الشعر 
(«aS‏ والحكم لا تكون إلا معنى . 


کما ورد بحذف فاعله e‏ تعالى حكاية عن مؤمني اجن «وأنا لا ندري أشر ريد يمن في الأرض ب 
ور م اللي مر بطي ری »واا مر قر بق 

ومن أراد الاستزادة فليراجع شفاء العليل لابن القيم فقد أطال وأجاد رحمه الله من الباب الحادي 
والعشرين - ص (۱۷۸) إلى الباب الخامس والعشرين - ص(۲۷۱)ء وانظر مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام ۱۸/۱٤(‏ - ۲۸) - وشرح الطحاوية - ص‌(۲۸۳). 

(1) في (عن) النسختين الأصوب ماذكر . 

(۲) في - ح - (فهذا) . 

(۳) آخرجه خ. کتاب الأدب ب. ما يجوز من الشعر. .) (۲۹/۸) من حديث أبي بن كعب رضي الله 
عنه ولفظه عنده (حكمة)ء وأخحرجه ت. كتاب الأدب (ب. ما جاء أن من الشعر لحكمه) من 
حديث ابن مسعود مثل رواية البخاري . 
ورواه من حدیث ابن عباس بلفظ (حکما) وقال الترمذي حسن صحيح /٥(‏ ۱۳۷). 
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الكلام»() ولا يكون حسناً وقبيحاً إلا لحسن معانيه وقبحها وعلى آنا إا 
ينكر أن المقادير كلها جارية من الله حتى جاءت القدرية. 

ثم قال: وإن كان فيه حجة فالقدر قد ورد فى القران واللغة على معان 

ومنها: ما يراد به الإخبار بدلیل قوله تعالی : إلا امرأته (۲) قدرناها من 
لفابرين)0٠)‏ أي أخبرنا بحالها. 

ومنها: مالمراد به الكتابة كما قال العجاح0): 


اعلم بان ذا المحلال قد قدر ٭# فى الصحف الأولى التى كان سطر ٭ 
أمرك هذا فاجتلب منها ال( 


يحمله على غير ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد - ص (۲۹۰) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما وعزاه 
الهيثمي إلى الطبراني في الأوسط وقال: لا يروى إلا بهذا الاعاد م ا ر (۲/۸(). 
وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي قال ابن حجر في التقریيب ص(۲۰۲) عنه 
ضعيف في حفظه» وقال أيضاً في فتح الباري )٥۳۹/۱۰(‏ سنده ضعيف» وأخحرج الحديث أبويعلى 
لملوصلی فی مسنده (۸/ ۰ ۲۰) من حدیث عائشه رضی الله عنها نها قالت سئل رسول الله م عن 
الشعر ا (هو كلام فحسنه حسن وقبیحه قبیح»» واسناده ثقات ما عدا عبدالرحمن بن ثابت 
العنسي فقد قال فيه ابن حجر في التقريب ص(۱۹۹): صدوق يخطيء» واخحرج البخاري في الأدب 

المفرد - ص(٠۲۹)‏ عن عائشة موقوفاً أنها كانت تقول: «الشعر منه حسن ومنه قسيح خذ بالحسن 
ودع القبيح». ورجاله ثقات ماعدا جابر بن إسماعيل الحضرمي قال عنه ابن حجر مقبول - التقريب 
- ص(۲٥)‏ . 

(۲) في - ح - (إلا أمرأة لوط) وهو خطاً. (۳) النمل آية .)٥۷(‏ 

(4) هو رؤية بن العجاج التميمي الراجز من أعراب البصرة كان رأساً في اللغه توفي سنة (١٤٠ه)»‏ 
سير أعلام النبلاء .)١١۳١/7١(‏ ) 

)٥(‏ انظر ديوان العجاج )۷٤ - ۷۳/١(‏ وهو من قصيدة يمدح فيها عمر بن عبيدالله بن معمر أحد قواد 
عبدالملك بن مروان الأموي . 
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والحواب إن يقال المخالف : أما ورود القدر على معنى الخلق فلا 
وأما ای معنى الرخبار واحتجاجك بقوله تعالڵی : إلا امراته فذرتاها 


جهله بالنحو وإفلاسه منه» لان صمير المراة هاهنا موصح النصب»› وإدا 
کانت مخبراً عنها كانت في موضع جر »› ولو أراد ذلك لقال: قدرنا عنها 
آوبها» ولم يقل أحد من آهل الق هذا الذي دک اللخالف. وإغا قال 
ذلك برأيه على ما يوافق مذهبه» وقد قال النبى كه : «من فسر القرآن برأيه 
فليتبواً مقعده من النار»(). والذي قال أهل التفسير فى هذا: قدرناها أي 
قدرنا هلاکها مع الغابرین١).‏ 
وأما احتجاجه ببيت العجاج فهو حجة عليه لا له» لأنه إذا كتب فى 
الصحف شيئاً وقدره فهل يتوهم عاقل أن الله اراد وقوع شیء فد کتب 
وفوع ضصده» وإعا يحسن هذا على قول من قال من القدرية إن الله لا يعلم 
الغيب ولا يعلم إلا ما کان(۳) ولک لم يصرح هذا المخالف بهذا فی دامغه 
سر ° سر ھ ر ۶2 ھ 
بل «عن صبوح ترقق)٤)‏ ولو صرح به كما صرح به أسلافه لاختطفته 
(۱) آخرجه حم (۲۳۳/۱۰ - ۲۱۹) عن وکيع عن سفيان عن عبدالأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال قال رسول الله : امن قال في القرآن بغير علم . C.‏ الحديث . 
وآخرجه - ت كتاب التفسير (ب ما جاء في الذي يفسر القرآن برآيه) عن ابن عباس مثل رواية 
الأمام أحمد» وقال الترمذي : حديث حسن صحیح › ورواه من طریق بسي عوانه عن عبدالأعلی به 
ولفظه «من قال في القرآن برآيه . . ٠.‏ قال الترمذي هذا حدیث حسن (۱۹۹/۰). 
(۲) انظر فتح القدير للشوكاني .)٠٤١ /٤(‏ ۰ 
(۳) تقدم ذکر هذا القول - انظر ص .)٤١۰١(‏ 
والصبوح ما يشرب صباحاً والغبوق ضده» وترقيق الكلام تحسينه وترتيبه وهذا مثل يضرب لمن كنى 
E O a‏ 
لاعن صبوح تكنى» انظر مجمع الأمثال للميداني »)۳٤۸/۲(‏ وفي E‏ ذلك 
قال : «يقال رققه فرق ورقق الكلام أي حسنه وفي المثل «أعن صبوح ترقق؟». 


ب٤‎ 
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السيوف بهذا الصقع قبل المناظرة أه(۱) من یرید استتبأاعه وحدعه بالكلام› 
ومن صرح منهم بهذا القول الشنيع فهو محجوج بقوله تعالى ؤ کے ائ کر 
«إعالم الغيب)0). 

والغائب ما غاب» وقد آخبر الله سبحانه عما لم یکن قبل أن يکون» 
وعما لا یکون لو کان کیف کان یکون» فقال تعالی إخبار عن أهل النار 

ڈیا یتنا نرد ولا نکڌب بآیات رتا ٹم قال تعالی : لاولو ردوا لُعادوا لما نهوا 
عنه)۳) فأخحبر سبحانه عن تمنى أهل النار الرد إلى الدنيا قبل أن يكون. *°“/' 
ردواً. 


# FF * 


(۱) في - ح - (له فیه). 

(۲) ورد هذا الوصف لله عزوجل في ثلاثة عشر موضعا في القرآن منها الأنعام آية (۷۳). التوبة آية 
(٤۹ء (٠١١‏ الرعد آية .)۹٩(‏ 

(۳) الأنعام آیة (۲۷ - ۲۸). 
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۹ فصل 

انل لاحات اقرى عل د ل را ال یا خر 
مشر کین «سیقول الّذین اشر کوا لو شاء الله ما اش رکتا ولا آباؤنا ولا حرمتا من شیء 
كذلك کب الّذین من قبلهم4() الآيةء قال : وهذا صريح بمذهب المجبرة» 
واستدل على ذلك بأن الله رد عليهم ذلك بقوله: «كذلك كذب الَذين من 
قلهم)› وأذاقهم الباأس وجعلهم من الخراصین) . 
أحدها: آنهم لم يعبروا بالمشيئة هاهنا التى تقول إنها الإرادةء وإنما عبروا 
بالمشيئة هاهنا عن الأمر فادعوا أن الله أمرهم وأمر آباءهم بعبادة الأصنام» 
وآنه آمرهم بتحريم ما حرموا من الحرث والاأنعام من البحيرة والسائة 
والوصيلة والحام ونظيرها في النحل١)‏ فأكذبهم الله ا ادعوه س أنه امرهم 
فقال : كذلك كذب الّذين من قبلهم) رسلهم لإحتّى ذاقوا بأستا فل هل عندكم 


من علم فتخرجوه4 يعني بياناً بان الله أمركه(). والدليل على نهم لم يعبروا 
بالمشيئة عن اللإرادة لأن الله أكذبهم فقال : فلو شاء ھداکہ أجمعين) و 


في آية أخحرى ولو شاء الله ما أش ر كوا( وقال في آية أخرى ولو شَاء ربك 

لآمن من في الأرض كلهم جميعا04)ء فأخبر أنه ما شاء منهم الإيان مشيئة 

(۱) الأنعام آية )۱٤۸(‏ . 

(۲) ذكر هذا الاستدلال القاضي عبدالجبار نحو ما ذكر هنا انظر 0 (Y/Y‏ وانظر أيضاً شرح 
الأصول الخمسة - ص .)٤۷٦(‏ 

() أية النحل قوله تعالي: $ وقال الذيسن أشركوا أو شاء السلّه ما عبدتا من دونه من شيء تحن ولا آباؤنا ولا 
حرا من دونه من شيء كذالك فعل اين من قبلهم فهل على الر سل إلا املاع المي . 

E‏ أية ۷ ١‏ اة تيت في السختين هکذا الو شاء E‏ ولا آباؤهم» وهي خطاً. 


| التصر المحقق 


اختبار ولا إجبار» لان الخبر عام ولا معنى لتخصيص مشيئتة بالإجبار() على 
ما يدعى المخالف فقد مضى الدليل على إبطال دعواه لذلك١).‏ 

والجواب الثاني ن نقول لهذا المخالف: وما تنكر أن يدعي خصمك آنهم 
أرادوا الو شاء الله ما أشركتا) أي ما أجبرنا على ذلك ولكنه أجبرنا على 
ذلك فأكذبهم آنه ما أجبرهم ولا اضطرهم إلى ذلك» ولكن وقع الشرك 
منهم بخلقه له(۳) وإیثار واختیار منهم له ونقابل ما ادعہت أن مشيئة هدايته 
em EES‏ وكل جواب لك عن 
هذا فهو جوابتا لك عن مشيئة الهداية آنها إجبار . 

والجواب الثالث: أن يقال إنهم() لم يقولوا لو شاء الله ما أشركنا ولا 
آياؤناء مصدقن بالل ویمشبته› ولکنهم قالوا E‏ 
والتكذيب للنبي ميا كما قالوا لا أمرهم بالإأنفاق مما فى آيديهم أتطعم من 
و يشاء الله عم )٠(‏ فأكذبهم الله على ذلك بقوله 2 «إكذلك کب 
اذين من قبلهم. ٠‏ الاية كما ذمهم ووبخهم على ما قالوه فى الأطعام بقوله 
تعالی : ل إن انتم إلا فی ضلال مبین 4؟ . 


والحواب الرابع: أن يقال: إنما ذمهم الله ووبخهم على إشراكهم 
وتكذيبهم ا ولم يذمهم على قولهم «لو شاء الله ما آشركنا ولا 
أباؤنا» لأّن الله قد قال في آية أخحرى ولو شاء الله ما أشركوا04) والدليل 
على هذا آنه قال : إكذلك كذب الُذين من قبلهم) وكذلك في النحلٍ «إكذلك 
فعل الّذين من قبلهم »۷) ولو کان الذم والتوبيخ على قولهم لو شاء الله ما 


(١)وذلك‏ لأن القدرى يدعى أن قول الله عز وجل فلو شاء لهداكم أجمعين) أن معناها: فلو شاء الله 
لأجبركم على الهداية ولكنه لم يشا ذلك وإنما أراد منهم أن يختارواهم الإيان بأنفسهم . انظر كلام 
القدرى فى الدامغ الباطل ورقة ١/۳۷‏ . 

(۲) انظر ما تقدم ص ( ). (۳) في - ح ‏ بخلقه لهم له. 

.)٤۷( يس آية‎ )٥( . في - ح - لهم‎ )٤( 

.)۳۳( النحل آية‎ )۷( . )٠١۷( الأنعام آية‎ )١( 


ب٥‎ 
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اشر کنا لقال : كذلك قال الذين, من قبهم ٠‏ کما أخبر عن مشر کي العرب 

فقال لإوقال الّذين لا يعلمون لُولا يكلمتا ال4 آی هلا يکلمنا الله فنسمع کلامه /٤٦‏ أ 
فأو تأتينا آية) فقال الله توبيخا لهم وذما «(كذلك قال الّذين من قبلهم)(). 

يعنى اليهود حيث قالوا لموسى «أرنا الله جهرة۲))٠).‏ 
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.)٠١۳( النساء اية‎ )۲( .)١١۸( البقرة آية‎ )١( 

)١(‏ ذكر المصنف رحمه الله أربعة اجوبة فى بيان هذه الآية» وذلك أن الآية ظاهرها يوهم الاشكال 
حيث وصف الله قولهم لو شاء الله ما أشركتا) بأن هذا كذب وخرص وأن هذا اسلوب السابقين من 
الكفار» وعاب عليهم هذا القول ومع ذلك فقد قال عقبها قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم 
أجمعن 4# وهذا تعقيب وتأكيد على قولهم السابقء لهذا ذكر العلماء عدة أقوال فى بيان الأمر الذى 
عابه الله على المشركين. منها هذه الأقوال الأربعة التى ذكرها هنا المصنف وأقوال اخحرى منها:- ما 
ذكره الطبرى من أنهم جعلوا مشيئة الله لهذا الشرك وعدم منعه لهم دليلاً على رضاه وحبه لهم 
فكذبهم الله بذلك. وقولاً آخر ذكره ابن القيم رحمه الله» وهو أن الله أنكر عليهم رد الشرع وأمر 
الرسل لهم بتوحيد الله وعبادته بالاحتجاج بالمشيئة» فهو قول حق أريد به باطل كما يحتج بذلك 
كل صاحب هوى أو باطل مصر على هواه وباطله ولا يريد أن يقلع عنه فيحتج بالقدرء فلهذا قال 
الله تعالى (كذلك كذب الّذين من قبلهم حى ذاقوا بأستا) وذلك باصرارهم على الكفر وردهم لدعوة 
الرشل: 
انظر تفسير الطبرى (۸/ ۷۸) شفاء العليل - ص )٠١(‏ شرح الطحاوية .)٠١٤١(‏ 


۳۵٦‏ النص الُحقّق 


۰ فصل 

خلق الله الحلق فجعلهم على بنية يصح منهم قبول التكليف» وهو البلوغ 
والعقل» وسوى بين المسلم منهم وبين( الكافر بذلك» ودعاهم جميعا إلى 
الان به) والطاعة» وسوى بينهم بذلك» ثم وقع منه التخصيص لبعضهم 
فى الهداية فخلق فيهم لطفا اثروا به الإيان والطاعة على الكفر والمعصية› 
ا ا او ا ق ا ی ا 
فيمن عصاه بل طبع على قلوب الكافرين به وجعل صدورهم ضيقة حرجة 
بالإإسلام فاثروا بذلك الكفر على الإيانء وكذلك العصاة من المسلمين لم 
يجعل فى قلوبهم من التنوير والأيمان ما جعل فى قلوب المطيعين . 

وعند القدرية: أن الله ساوى بين المسلم والكافر والمطيع والعاصى فى 
الهداية والتسديد واللطف والتنوير وشرح الصدور»ء ولم يطبع على قلوب 
الكافرين ولا ختم عليهاعن الإيان به» ولكن غلب عليهم الهوى 
ا 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من ذلك قول الله تعالى حتم الله على 
قلوبهم وعلیٰ سمعهم وعلیٰ أبصارهم غشاوة۳(4) ومثله قوله تعالی فی آي کثيرة 
لأولىك الذين طبع الله على قلوبهم4() ومثله قوله لوجعلا على فلوبهم أكنة أن 
يفقهوه وفي آذانهم وفرا4(). 


فمن قال : إن الله لم يطبع على قلوب الكفار فقد كذب الله فى خبره 
فاعترض هذا المخالف القدري على مواضع من هذا الفصل منها: 
(۱) (بین) لیست فی -ح-. (۲) (به) لیست فی -ح-. 


(۳) البقرة اية (۷). )٤(‏ النحل آية .)٠١۸(‏ 
)١(‏ الاسراء آية .)٤١(‏ 


الإنتتصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار 0¥ 


إن قال : i i iE GA‏ 
اطلاق هذا لان من لا عقل له لا يدخل فيه. 


والجواب أن يقال: قد قلت: وجعلهم على بنية يصح معها قبول التكليف 
والمراد بها بنية البلوغ والعقل فلا اعتراض على هذا. 

لم فال بعدهدا اكليف لا خصرر على قول من يرل إن اللا شلق 
جميع آفعال العبادء فإن التكليف لا يكون على أصلهم معنى معقول لأنها 
تجری مجرى ألوانهم ا 

فالجواب أن يقال له: جمعت بين ألوانهم وأفعالهم فى استحالة تكليفهم 
بغير علة جامعة بينهما إلا بكونهما مخلوقين للهء وهذا غير صحيح»› لأن 
آلوانهم لا تدخحل تحت مقدورهم ولا توصف بأآنها كسب لهم فلذلك لا 
يتصور التكليف فيها وأفعالهم أقدرهم الله عليها وتوصف بأنها كسب لهم 
فلذلك صح التكليف فيها. 

وقول المخالف :إن قولنا أن الكسب عبارة فارغة لا معنى تحتها. غير 
صحيح بل المعنى فيها واضح لمن جعل الله له حظا من الهداية» وهو خلق 
الله فيهم إيثار الإيعان على الكفر والطاعة على المعصية ووقوع ذلك منهم 
باختيارهم بقدرة محدئة فيهم من الله سبحانه وتعالى(). 

د ا کات ا تفر عا ال الا 
الفاسده وذلك أنهم قالوا: معرفة الله وطاعته وجبت بالعقل لا بالشرع١)‏ 
واللحسن والمقبح هو العقل دون الشرع) فهم مستغنون با فى عقولهم 


)۲( تقدم بيان ذلك . انظر - ص (۷). 
(۳) تقدم ذکر هذا والتعلیق عليه انظر ص (۲۰۸ ۔ .)۲۱١‏ 


٤٦‏ ب 


۳ب 


۳۵۸ التص الُحقق 


عن () !رسال الرسل ونزول الكتب من الله ولت شعری ج ما ف العقل 
والمغرب ثلاث رکعات وأمثال ذلك کی الشرع کثیر(۲). 
ثم أجاب المخالف القدرى عن قولنا: إن الله خص بالهداية بعضهم بأن 
قال : - الهداية منقسمه إلى معان تقدم ذكرها) منها: الهداية بمعنى البيان 
فهديناهم () فاستحبوا العمى على الّهدى4(). 
وهداية بمعنى الزيادة فى التوفيق والتسديد وهى تختص بالمهتدين 
زادهم هدی(۷) . 
وكذلك التى هى بمعنى الثواب فإنها تختص بالمستحقين۸) . 
والجواب عن ذلك أن نقول : لا ننكر أن 9 اتصح بمعنى البيان 
ودللناهم› فتكون الأية حجة لا لإفاستحبوا الم عل انى ونسہت 
)١(‏ فى النسختين (من) والتعبير ب ب (عن)أوضح . 
(۲) قوله «والمغخرب ثلاث ركعات وامثال ذلك فى الشرع كثير» ساقط من /ح. 
(۳) انظر ما تقدم - ص )۲۷١۹(‏ فى بيان قول المخالف فى معنى الهداية. 
() الآية فى -ح- إلى (فهديناهم). 
)٥(‏ فصلت آية (۱۷). 
() فى الأصل (لأنفسهم) وما أت هرن Ed‏ وهو الأصوب . 
(۷) سورة محمد ميك آية (۱۷) والاآية فى Ba‏ آية سورة مريم «ويزيد الله الّذين اهتدوا هدى) آية 
(۷7). 


(۸) فى الأصل (المستحقين) وهى فى -ح- باثبات الباء - وهو الأصوب . 


۷ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۳۵۹ 


استحباب العمى إليهم لآنه كسب لهم» ولأنهم محل لخلق ذلك فيهم» 
ولم يرد الهداية التى هى اللطف والتسدید» لاأنه لو هداهم لا هتدوا كما 
احبر فی قوله من يهد الْ همهن( . 


وآما قوله: الهداية التى هى بمعنى الزيادة والتشسديد وهى تختص 
بالمهتدين» فاذا وافقت أن الله يخلق الهداية فى قلوب المهتدين ويكون ذلك 
إنعاما منه عليهم وتفضلاً لاهتدائهم أولاً بأنفسهم. قلنا لك: فلا يمنع أن 
ينعم الله عليهم أولا بخلق الهداية فى قلوبهم»ء لأن الموصوف بالهدايه فى 
الاستدامه والانتهاء كان موصوفا بابتداء الهداية لهم ونقول: لولا هداهم 
الله أولاً لما اهتدوا لقوله تعالى «#من يهد(٣)‏ الله فهو المهتدي)٠)‏ انك 
بالهداية ها هنا اللطف فى( التسديد والتاييد الذى يختص بالمؤمنين» ويدل 
على صحة قولنا قوله تعالی لإوكذلك أنزلناه آيات بينات وان الله يهدي من 
یرید4() ولا یکن استعمال هذه الهداية على البيان والدلالةء بل هداية 
الإرشاد e‏ من یرید . 

وأما قوله: فى الهداية التى بمعنى الثواب فى الأخرة فلادلیل له على 
ذلك» ولا نسلم له احتجاجه على ذلك بقوله (سیهدیهم ویصلح باهم 04) 
آنه اراد الثواب» بل المراد به: اللإرشاد والتسديد بدليل قوله إريصاح بالهم4 
وهذه صفة انعامه عليهم فى الدنياء وقوله #ويدخلهم الجنة# إخبار عن إنعامه 
عليهم فى الآخرةء والنعم على العبد فى الدنيا والآخرة من الله يختص بها 
من يشاء من عباده کما قال تعالى# وما بكم من نعمة فمن اللّه)۷) وقال 
إیختص برحمته من یشاء)4() ولو كانت الهداية التى هى التوفيق والتسديد 


)١(‏ الكهف آية .)١۱۷(‏ (۲) فى النسختين هكذا (يهدى) بالباء وهو خطاً. 
(۳) الأعراف آية (۱۷۸). )٤(‏ فی -ح- (والتسدید). 
)٥(‏ الحجح آية )١( .)۱١(‏ سورة محمد َة آية )٥(‏ . 


(۷) النحل آية .)٥۳(‏ (۸) آل عمران .)۷٤(‏ 


۷ب 


لر ىتك 


۳ ) التصر المحقق 


عامة لجميع الخلق كما يدعى القدرية لما خصها وعلقها بمن يشاء له ذلك» 
ويدل على هداية الله للمؤمنين فى الدنيا هداية التسديد قوله تعالى فى الحج 
إن الله يدخل دين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. . .4) 
الآية» ثم قال بعدها #لوهدوا إلى الطيّب من القول) الطيب من القول: 
الشهادتان(٠)‏ #وهدوا إلى صراط الحميد4. وهذا لا بمكن حمله على ثواب 
الآخرة) . a.‏ 


(۱) الحج آية (۲۳ - .)۲٤‏ 

(۲) ذکر هذا ابن جرير الطبري رحمه الله ورواه باسناده عن ابن زيد وأخحرج عن ابن عباس #وهدوا إلى 
الطَيّب من القول» الهمواء وذكر السيوطي فى الدر المنتثور روايات أخرى منها: . 
ما أخرجه ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الضحاك» قال إوهدوا إلى الطَيّب من القول) 
الإخلاص إوهدوا إلى صراط الحميد4 الاسلام واخرج ابت ادر عن اسماعل بن اس الد إوهدرا 
إلى الطَيّب من القول» القرآن لإوهدوا إلى صراط الحميد4 قال: الاسلام. انظر تفسير الطبرى /١۷(‏ 
7ر ا O‏ 

(۳) قد تقدم الرد على قول المخالف فی الهدی بأوسع من هذاء انظر - ص .)۲۸١(‏ 


الإنتصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار ۳۹ 


۱ فصل 

قال المخالف القدري: وأما الطبع والختم الذى أوردناه فى الاحتجاج فهو 
العلامة على الشىء» كما يقال: طبع فلان الدينار والدرهم معناه أظهر 
فيهما من العلامات والنقوش ما يتميزان به عن غيرهماء ومعنى هذا آنه علم 
على قلوبهم علامة تظهر للملائكة يعرفون بها ما هم عليه من الكفر الذى 
يضمرونه. أو يعلمون بها منزلتهم() فى استحقاق الذم واللعن لينزلوهم0) 
منزلتهم من ذلك› ويکون في ذلك للملائكة ون علم به من المكلفين)ء 
لأنهم متى علموا آنه من أضمر شيئا من المعاصى ظهرت على قلبه علامة 
تشهد به) وتدل عليه كان أقرب إلى توقى الخبائث. هذا معتمد قوله 
ونكتته فى الطبع. قال : وكذلك الختم معناه ومعنى الطبع واحد وهو 
العلامة(١).‏ 


(۱) فی الأصل (فی منزلتهم) وهی فى -ح- كما أثبتها وهى الأصوب فان (فى) لا معنى لها هنا. 

(۲) (لینزلوا لھم) هکذا فی -ح-. 

(۳) هكذا فى النسختين والكلام غير تام وانغما يتم باضافة كلمة (علامة). 

)٤(‏ فی -ح- (علیه). 

)٥(‏ ذكر الأشعري فى المقالات عن المعتزلة فى معنى الختم والطبع قولين:- 
القول الأول: قال قائلون منهم:- إن الختم من الله سبحانه والطبع على قلوب الكفار هو الشهادة 
والحكم آنهم لا يؤمنون» وليس ذلك بانع لهم من الايمانء والقول الثانی :- قال قائلون آخرون 
منهم :- الختم والطبع هو السواد فى القلب كما يقال «طبع السف» إذا صدى من غير أن يكون 
ذلك مانعا لهم عما أمرهم به وقالوا: جعل الله ذلك سمة لهم تعرف الملائكة بتلك السمة فى 
القلب أهل ولاية الله سبحانه من أهل عدواته» مقالات الاسلامیین (۱/ ۳۲۳). وذکر الزمخشرى 
فی کلامه على قول الله عز وجل وخم الله على فلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولم 

لات عظيم) البقرة آية (۷) أن الختم والغشاوة مجاز وليس بحقيقة ومنع أن يكون الختم وجعل 
الغشاوة على الابصار من فعل الله زعما منه أن ذلك قبيح والله منزه عن فعل القبيح لعلمه بقبحه 
وغناه عنه وذكر فى الآية خحمسة تأويلات الأول :- أنه استعارة وتمثيلء أما الاستعارة فإن إعراضهم 


عن الحق فلا يخلص إلى قلوبهم واستكبارهم عن قبوله واعتقاده وأن أسماعهم تمجه وتنبوا عن ) 


الإصغاء اليه وتعاف سماعه كأنها مستوثق منها بالختم» وأما التمثيل : فإن هذه الأعضاء حيث لم = 


۸ 


1 التص المحقق 


والحواب: أن حمل الطبع والختم على القلوب على العلامة عليها من 


التأويل الذى قال الله تعالى # ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 4) ومن الجدل فى 
الدين بغخير علم ولا هدى ولا كتاب منير لأنه لا دليل على ذلك فى لخة 


ينتفع منها بالأغراض الدينية التى خلقوا من أجلها فإنها مشل أشياء ضرب حجاب بينها وبين 
الاستنفاع بها بالختم والتغطية . 

الثانى :- أن يكون هذا مثلا يضرب لمن تجافى عن الحق بمن ختم على قلبه. 

الثالث: - أن الختم أسند إلى الله مجازا وهو لغيره فى الحقيقة وهو الشيطان أو الكافر نقسه ونسب 
إلى الله مجازا لأنه الذى أقدره ومكنه منه. 

الرابع :- آنه لا كانوا لن يؤمنوا على القطع و لا تغني عنهم الآيات والنذر فلن يؤمنوا إختيارا 
وطوعا لم يبق طريق إلى إيمانهم إلا القسر والالجاء ثم لم يقسرهم ولم يلجئهم إلى الايان لأن هذا 
ينافى الغرض من التكليف عبر عن ترك القسر والالجاء بالختم . 

الحامس :- هو أن يكون حكاية لا كان الكفره يقولون تهكما بهم من قولهم #قلوبنا فى أكنة ما 
تدعونا اليه وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینك حجاب)€ انتهی بتصرف - انظر الکشاف (۱/ /۲١‏ 
.(A‏ 

وهذا الكلام من الزمخشرى ظاهرمنه تحميل الآية من التأويلات الباطلة ما لا تحتمل هروبا من القول 
بان الله بيده هداية الخلق واضلالهمء وآن الله له المشيئة والتصرف المطلق بخلقهء فقوله إن هذا 
مجاز وليس بحقيقة قول باطل فما المانع أن يكون حقيقة» ولايلزم أن يكون الختم والغشاء على 
القلوب من جنس الأشياء الملحسوسة فان هذا منسوب إلى الله جل وعلاء والله لا يعجزه شىء فى 
السموات والأرض فيجعل عليها غشاء وختما يناسبهاء أما قوله إنها استعارة وتمثيل أو مثل فليس 
فى لفظ الآية ما يدل على ذلك» وأما قوله إنه اسند إلى الله مجازا والفاعل على الحقيقة هو 
الشيطان أو الكافر فهذا باطل من ناحية لفظ الآية كما أن الشيطان ليس من فعله الختم ولا يقدر 
عليه فان عمله هو التزيين والدعوة والوسوسة كما حكى الله عز وجل عنه وما كان لي عليكم من 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى) وقوله عز وجل على لسان إبليس «ولأزينن لهم فى الأرض) 
وقوله عز وجل #الوسواس الخناس) وغير ذلك. 

أما أن يكون الكافر هو الذى فعل الطبع ونسبه الله إلى نفسه مجازا فهذا لا يصح على مذهب 
القدرية ولا يتأتى › لآنهم ينكرون أن يکون الله له دحل فى فعل العبد واختياره ومشيئته» آما خلق 
الله له الإستطاعة والآلة التى يعمل بها فهذه لا تصحح نسبة الفعل إلى الله على هذا الاعتبار فقط 
وأما قوله إنه عبر عن ترك قسرهم وإلجائهم بالختم فغير صحيح فإن ترك القسر والإلجاء لا يسمى 
ختماً. وليس فى الآية ما يدل عليه» وأما قوله إنه حكاية عن قول الكفار فهو تأويل بعيد لا دليل 
عليه من الآية» انظر شفاء العليل لابن القيم رحمه الله - ص )4١ - ۸٥١(‏ فقد ذكر عنهم عدة 


آقوال فى تأويلاتهم وأجاب عنها اجابة مطولة. 


(۱) آل عمران آية (۷) فى كلا النسختين كتب الآية (إلا ابتخاء» هو خطاً. 


r۲ 


الإنتصار فى الرد على المععزلة القدرية الأشرار را 


العرب ولا فى 8 ولا يقبل ذلك إلا من أعدمه الله العقل وأغفله عن 
دکره. 

والدليل على بطلانه أن العلامة اللغة e‏ السما() ولهذا قال الله 
فى علامة المؤمنين < سيماهم في وجوههم من أثر السجود)0) وقال سېحانه فی 
علامة الكفار يوم القيامة يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالتواصي 


والأقدام)۳)» وسيماهم اسوداد فی وجوههم وزرق فی أعينهم() > وقال فی 
علامة الفقير تعرفهم بسيماهم لا يسألون التاس إلحافا4() يعنى بعلامة الفقرء 
فاذا صح فى السيما وهى العلامة أن تسمى بهذه0) المعانى مع اخحتلافها 
فيجوز على مقتضى هذا أن يسمى أثر السجود فى وجوه المؤمنين طبعا 
وختماء لأن حقيقة الاسم لا يتغير ولا يختلف لاختلاف المحل المسمى به 
وهذا لا يقوله أحد» ويقال لهم:- اذا صح فى اللغة والشرع أن يحمل 
الختم والطبع على قلوب الكافرين على علامة على قلوبهم يعرفهم) بذلك 
املائكة ليستعملوا فيهم ما هم له أهل من اللعن والذم وينزلوهم بمنزلتهم 
التى يستحقونها فما المانع أن تسمى الهداية) والتنوير في قلوب المومنين 
طبعا وختماء ويحمل ذلك على أن الله جعل ذلك علامة على قلوبهم 
ليعرفهم بها الملائكة ليستعملوا بهم ما ندبوا إليه من الصلاة عليهم والدعاء 


(۱) انظر لسان العرب .)١١۸٤ /٤(‏ 


)۲( الفتح آية (۹). 

() الرحمن آية .)٤١(‏ 

.)١٤١ /۲۷( ذكر هذا الطبرى ونسبه إلى الحسن وقتادة انظر تفسير ابن جرير‎ )٤( 
.)۲۷۳( البقرة آية‎ )٥( 

)٦(‏ فی -ح- (یسمی بها هذه). 

(۷) فى -ح- (ليعرفهم). 

(۸) فی -ح- (الهدی). 


۳4 التص احق ٠‏ 


وهى العلامة على ما مضى وهذا لا يقبله عاقل() . 
وأما استدلال المخالف على تأويله هذا بقوله: طبع الدينار والدرهم إذا 
جعل عليه علامه فلا يسلم له بل يقال : طبع الديتار والدرهم إذا ختم 
واحد» وهو : التغطية على الشیء والاستیثاق منه حتی لا يدخله شىء» ومنه 
إلى باطنه) . 


والدليل على أن الطبع يستعمل فى معني الختم» ما روى أن النبى ميا 


افدر ل ات الاك اکب ی ر کم کے ماب بای ا ار إن بن 
القىامة)(٤)‏ . 


ومعناأه ٣‏ الکتاب 


يشبه() الوسخ من لکنا والأوزار) و ومته TT‏ 


)١(‏ قول المخالف إن الختم علامة تظهر للملائكة يعرفون بها العصاة وكذلك المكلفين قول لابد له من 
دليل يثبت به ذلك وإلا فيكون من باب الخرص والتخمين فى الآية فإن هذا لا يعلم إلا من ناحية 
الوحى . 

(۲) فى الأصل (لهم) وهى فى -ح- كما أثبتها وهو الأصوب لأن الخطاب للمخالف . 

() بين ذلك ابن منظور فى لسان العرب مادة ختم (۲/ )١٠١١‏ ومادة طبع .)۲١۳١ /٤(‏ 
مسلم ووافقه الذهبى › وقال عن الموقوف: صحيح الإسناد ووافقه الذهبى - انظر المستدرك /١(‏ 
.)٥١ /٤6( )٤‏ كما عزا الحديث الهيشمى فى مجمع الزوائد إلى الطبرانى فى الأوسط» وقال: 
رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد (۲۳۹/۱) وصحح إسناد الطبرانى أيضا المنڌري فى الترغييب 
والترهیب (۱/ ۱۷۲). ) 

.)۴١۳١ /٤( الطبع بفتح الطاء والباء: أنظر ما يؤيد كلام المصنف هنا فى لسان العرب‎ )١( 


۸ب 
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عن النبی و «استعیذوا() بالله من طمع يهدى إلى طبع“ . أى الى 

ددس . 
وفى الحديث عن النبى َي «كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة 

والکذب)۳) ی يخلق عليهاء ويدل على أن اختم هو التغخطيه والسد على 

الشىء قوله تعالی : لالوم تختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم 0) 

آي تخصی اقراحيم ويسد ولو کان 5 فى اللغة هو العلامة لكانت 

E TOC OEP LTE PEPE 

ب4٠‏ أفترى يحسن استعمال العلامة على الختم على قلوبهم ها هنا. 
وكذلك قوله تعالى #فإن١)‏ يشا الله يختم على قلبك)٠)‏ أى يربط على قلہبك 

فلا تدخله المشقة لأنه شق على النبى ية تكذيب قومه() وهو قوله 

)١(‏ فى الأصل (استعيذ بدون الواو» وفى -ح- كما أثبت وهو كذلك فى الأصول. 

(۲) آخرجه -حم- .)۲٤۷ - ۲۳۲ /٥(‏ الحاكم فى المستدرك )٥١۳ /١(‏ والطبرانى فى الكبير /۲١(‏ 
۳ والبزار أنظر كشف الأستار )٠٤ /٤6(‏ كلهم من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه. قال 
الحاكم: هذا حديث مستقيم الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى» ورمز له بالصحه فى الجامع 
الصغیر - انظر فيض القدیر (۱/ .)٤۹۲‏ 

(۳) أخرجه -حم- )٠٠١ /٥(‏ وابن أبي شيبة فى الإيان -ص (۲۷) وابن أبى عاصم فى السنة 
)٥۳/١(‏ كلهم من حديث الأعمش قال: حدئثت عن أبى امامة رضى الله عنه وهو منقطع وله 
شواهد ضعيمه . 
وقد روی موقوفا على سعد بن أبى وقاص روأه ابن أف ية فن الإعان ص (TV)‏ وقال الالبانى 
فى تعليقه على الكتاب: إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

)٦٥( يس آية‎ )٤( 

.)٤1( الأنعام آية‎ )٥( 

(7) فى كلا النسختين (ان) وهو خحطاً. 

(۷) الشورى آية .)۲٤١(‏ 

(۸) انظر هذا المعنى فى تفسير القرطبى )٠١ /١١(‏ وذكر فى الاآية معان أخرى. 


۳۹٦‏ التص المحقق 


يقولون افترى على الله كذبا)() حين زعم ان الققرآن من عند اللهء فهل 


و تعالی حملن رم یم 9 یرد فاخبر أن ن الط 

وندل غل صخة فرلا ما روئ أن رها من الخافقن جروا خظة الي 
ية يوم الجمعة فلما خرجوا من المسجد للذين أوتو العلم: ماذا قال 
آنا ؟ ١‏ يعنول الساعة() وقد سمعوا قول اال َيه ولم يمقهوه› فآخبر 
عن أن المعتى الدئ أورٹهم ا Ee‏ فول الت 4 فقال ولىك لئك 
دين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهوآءهم) أى فى الكفر» وهذا كقوله تعالى 
ولا تطع من امنا قله عن ذکرنا اثبع هواه (۷). فنسب إغفال قلوبهم إليهء 
کما نسب الطبع على قلوبهم إليه» واتبعوا لذلك آهوائهم وسب اتباعهم 
لآهواة ئهم اليهم لأنه كسبهم ولاأنهم محل لخلق الله ذلك فيهم. 

ويدل على صحة قولنا قوله تعالى «#ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم على 


(۱) الشورى آية .)۲٤(‏ 

(۲) فى الأصل (يحصل) وما أثبت من .ح. 

(۳) المنافقون آية (۳). 

.)۲۳۸ /۱١( المراد به الساعة التى هى أقرب الأوقات اليك قاله القرطبی - انظر تفسیر القرطبی‎ )٤( 

)٥(‏ (تفقههم) غير موجودة فى كلا النسختين وهي فى نسخة (ب) فلعلها على هامش الأصل وهى غير 
ظاهرة فى الصورة. 

.)۲۳۸ /۱١( وانظر تفسیر القرطبی‎ )٥١ /۲٣( ذکر هذا ابن جریر فی تفسیره‎ (٦) 

(۷) الكهف آية (۲۸). 

(۸) البقرة آية (۷). 
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أبصارهم غشاوة)() وقد قرا بعض القراء (غشاوة) بالنصب فيكون تأويل 
الآية غطاءً على قلوبهم فلا تفقه١)‏ وعلی أسماعهم فلا ڌ تسمع وعلى 
آبصارهم غشاوة(۳) فلا تبصر()» ولو كان المراد بالختم ها هنا: العلامةء 
لکانت العلامة على اذانهم وعلى أعينهم مشاهدة يدركها كل أحد كما يدرك 
العلامة على وجوههم وعلى آبصارهم يوم القيامة ويشاهدها كل أحد» 
فبطل ان یکون الختم والطبع هو العلامة. 

واستدل المخالف على تأويله بقوله تعالى ‏ بل( طبع الله علَيها بكفرهم فلا 
يۇمنوت إلا ليلا( › فأخبر أن الإيمان بعد الطبع يحصل من قليل منھہ) . 

والحواب : أن هذه الاآية حجة عليهء وأن ا : هو السد0) والتغطية 
لأن الله سبحانه أخبر عنهم أنهم تالوا #قلوبتا غلف) يعنون قلوبنا فى أكنة: 
أى عليها الغطاء فلا نفقه ولا نفهم ما يقول محمدييةً فقال الله بل طبع 


الله عليها» ی حتم عليها بکفرهم: ای جعل ذلك مجازاة لهم على 
کفرهم» وقیل: لا سبق فی علمه بکفرهم»› وأما قوله لفلا يؤمنون إلا قلیلا) 


)١(‏ ذكر هذه القراءة الطبرى والقرطبى ورجحا قراءة الرفع حيث غشاوه مبتداً مۇخر› أما النصب فعلى 
تقدير (جعل) فيكون المعنى (وجعل على ابصارهم غشاوة) 0 a‏ 0750 ا 
القرطبی (۱/ ۱۹۱). 

(۲) (غشاوة) لیست فی -=ح- 

(۳) الأولى أن يقول ا غشاوة فلا تبصر) على تقدير النصب لخشاوة. 

)٤(‏ (بل) ليست -ح-. 

.)٠١١( النساء أية‎ )٥( 

)٦(‏ مراد المخالف بذلك أن الطبع لو كان هو التغطية والختم عليها فلا يدخل اليها الهداية لا حصل 
الان لقليل منهم . 

(۷) فى الأصل (الشد) وفى -ح- كما أثبتها وهى الأصوب فلم يرد أن الشد من معاني الطبع - انظر 
ما تقدم من معنى الطبع - ص(١١۳).‏ 


۹ت 


۳۸ التص المحقَق 


يقول ما آقل ما يؤمنون فإنهم لا يؤمنون البته» ويجوز أن يكون المراد فلا 
يؤمنون الا قليلا ممن أراد الله منه الان فأزال الطبع عن قلبه()لأنه قال 
إويتوب الله على من يشاء04) . 


٭ چ 


(1) انظر فى معنى هذه الاآية تفسير ابن جرير (/ )٠١‏ تفسير القرطبى )۸/١(‏ فتح القدير /١(‏ ٤١٥)ء‏ 
وقول المصنف رحمه الله هنا فى معنى «فلا يؤمنون الا قليلا» يعنى ما أقل ما يؤمنون فانهم لا 
يؤمنون البته» لم أر من ذكره. 
أما القول الثانى فذكره الشوكانى» وذكر ابن جرير معنى آخر وهو أنهم لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا 
ينفعهم وذلك أنهم صدقوا ببعض الأنبياء ويبعض الكتب وكذبوا ببعض» والمكذب ببعض الكتب 

مكذب بجميعها لأن بعضها يصدق بعض فصار بذلك إيمانهم إيمانا قليلا - انتهى بتصرف» وذكر نحوه 
القرطبى . 

(۲) التوبة آية .)٠١(‏ 
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۲ فصل 

يقال للقدرية: زعمتم أن الله سبحانه سوى بين قلوب الخلق فى اللطف 
بالإبيان والهداية فهل ساوى بين قلوب هؤلاء الذين قال فيهم : «أولئك كتب 
في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه#(› ومثلها قوله تعالى: #وكذلك أنزلناه 
آیات بیْنات وان الله يهدي من یرید 4). وهذه هدایهة التوفيق والتسديد 5 هدایة 
البيان والدلالة فهل ساوى بينهم وبين من قال فيهم : «أولئك الذي طبع الله 
على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم )١(‏ وأولئك هم الغافلون)؛) سواء كان الطبع 
على ما قلنا أو على ما قلتمء لأن هذه العلامة إذا أورثتهم الغفله وعدم 
الفهم علم أن معناها غير معنى التأييد وكتب الإييان فى الآية() الأخرى› 
لإفأعقبهم نفاقا في قلوبهم04) وبين قلوب الذين قال الله فيهم: #وجعلنا في 
E‏ فى العطية a e e‏ أن 
على نور من ربّه فويل للقاسية ر الله وبين قلوب الذين قال الله 
فيهم : #ؤوجعلنا قلوبهم قاسية یحرفون الكلم عن مواضعه»04). وهل يتصور عاقل 
)١(‏ المجادلة آية (۲۲). 


(۲) الحج آية ..)۱١(‏ 
(۳) في الأصل (وعلى سمعهم وعلى أبصارهم) وهو خطاً وفي ح - (طبع الله على وعلى 


أبصارهم) وهو خطأً. 
)٤(‏ النحل آية )٥( .)٠١۸(‏ (الآية) ساقطة من - ح -. 
(0) التوبة آية (۷۷). (۷) الحديد آية (۲۷) . 


(۸) الزمر آية (۲۲). (۹) المائدة آية .)١۳(‏ 
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۳۷۰ التصر المحقق 
أن الله سوى بين قلب من قال فيه: ولا تطع من أعْقلنا قلبه عن ذكرنا)() 
وبين قلب من قال الله فيها وهي أم موسى ية : #لولا أن ربطنا على قلبها 
لتکون من الْمؤمنين)(۲)» ومثلها قوله تعالی فى آهل الكهف : وربا عل 
قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربتا رب السّموات والأرض») وهل يتصور التسوية بين 
من قال الله فيه : «#فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء)0) وبين من قال فيهم: 
لولف بین قلوبهم 7) وقوله : #وولكن الهأف بهم 04). 

ويقال للمعتزلة والقدرية : قلتم إن الله لم يخص أحداً بالعلم والإيان 
ولکنهم آمنوا بأنفسهم فأین ت من قول الله تعالى : «وقال الّذين أوتوا الْعلم 
والإيمان4() وقال: #ولقد آتينا لقَمّان الحكمة۸4). وقال: #ومن يۇت الحكمة 
فقد أوتي خيرا كثيرا)0)» وقال: «الرحمن © علّم القرآن۰04٠»‏ وقال: «ِعلّم 
الإنسان ما لم يعلّم4(١)ء»‏ وقال: لوعلمك مالم تكن تعلم04٠)‏ فلو كان 
ااه عل ها بخص ا E O‏ 


الخلق بذلك لم يكن لذكر تخصيص الله بن ذكر ممن ذكر معنى . 
% % %* 

(۱) الكهف آية (۲۸). (۲) القصص آية .)٠١(‏ 

(۳) الكهف آية )٤( . )١٤١(‏ الائدة آية .)١٤(‏ 

.)٥١( الروم آية‎ )۷( .)٦۳( الأنفال آية‎ )١ »٥( 

(۷) لقمان آية .)١١(‏ (۹) البقرة آية .)۲٠٣۹(‏ 

.)٥( العلق آية‎ )۱١( .)۲ - ١( آية‎ NOs ) 


(۲) التاء آية (۳) وفي الأصل و - ح - خطأً في الأية حيث وردت ھکذا او علمكڭ الكتاب 
والحكمة» وصوابها لوأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلّم) . 
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۳ فصل 
يقال للقدري: إذا قلتم إن الله سبحانه لم يخص أحداً بالهداية إلى 
الإيان والمعرفة» فهل سوى بين النبي 44 وبين أبي جهل وأبى لهب بهذه 
المتزلة؟ آو هل سوى بين موسى عليه السلام وفرعون بهذه المنزلة؟! فمن 
أصلهم الفاسد آن) يقولوا: نعم سوى الله بينهم فيقال لهم قال الله: 
#لإولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 04) قال ية : «لا بورك لى في يوم لا 


وهل درجة أفضل من المعرفة بالله» وهل فاضل الله بين الأنبياء بشىء أفضل 
SNN Er‏ 
الدنيا تكون درجاتهم في الآخرة(٥)‏ بالجنة» فكيف يتصور عاقل أن الله 
سوى بين أنبيائه وبين أعدائه فى الهداية واللطف والتوفيق لمعرفته» ولو حلف 
حالف بطلاق نسائه ثلاثاً ما سوی الله بين انبيائه وبين أعدائه فى اللطف 


(۱) (آن) ليست في - ح -. 

(۲) الإإسراء آية .)٠١(‏ 

(۳) أخرجه أبونعيم في الحلية من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه «إذا أتي على يوم لا أزداد فيه 
علماً يقربني إلى الله فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم» قال أبونعيم: غريب من حديث 
الزهري تفرد به الحكم» الحلية (۱۸۸/۸) وآخحرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة ذكر ذلك 
الهيثمي في مجمع الزوائد .)۱۳١/١(‏ وأخرجه ابن عدي من حديث عائشة أيضا إلا أنه قال فيه 
لالم أزدد فيه خيراً. . »٠.‏ وقال ابن عدي : هذا الحديث لا يرويه عن الزهري غير الحكم» وقال هذا 
حديث منكر المتن ‏ الكامل )١١١/۲(‏ والحكم هو ابن عبدالله بن سعد الأيلي . قال ابن حبان عنه: 
يروي الموضوعات عن الأثبات - وقال الأمام أحمد: أحاديث الحكم بن عبدالله كلها موضوعة - 
المجروحین (۱/ )۲٤۸‏ انظر الميزان .)٥۷۲/١(‏ 

ق د الآية لينت في الابيء: وإنغا هي عامة في تفضيل بعض الناس ورفعهم 
درجات. أما الآية الخاصة بالأنبياء فهي قوله تعالى : #تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم 
من كلم الله ورفع بعضهم درجات البقرة آية .)٠٠۴۳(‏ 

() (في الاخرة) ليست في - ح - . 


VY‏ النصر المحقّق 


والهداية إلى الإيان به( لم يحكم أحد ممن له أدنى فطنة فى الفقه بطلاق 
امرأة) من حلف» بل الذي لا شك فيه ولا مرية عند من له فهم ودراية في 
الفقه أن رجلا لو قال: امرأته طالق ثلاثاً لقد فضل الله من يقول إن الله 
لم يساو بين الخلق في الهداية والاإيان على من قال إنه ساوى بينهم بذلك 
لم يحكم عليه بطلاق امرآته لن على ذلك أدلة قطعية من الكتاب والعقل . 

ولو حلف بطلاق امرأته ثلاثاً أن الققدرية هم الذين يقولون: إنهم 
يخلقون أفعالهم دون من يقول إن الله خلق أفعالهم لم يحكم بطلاق امرأته 
على قول جميع الاأئمة الذين جعل الله جميع أهل الأرض تابعين لهم 
وجمع هممهم على ذلك وهم الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وهل 

استدل المخالف بقوله تعالى: «استحوة عليهم الشيطان فأنساهم ذكر 
اللّه() . 

والحواب: أن نقول لا شك أن الله سبحانه قدر أفعال الشر على يد 
الت و اة ما للاي وقال كله «لو أراد الله أن لا يعصى لا خلق 
إبليس»؛) وروى فى الخبر عن النبى مي أنه قال «قال الله عزوجل: آنا الله 
لا إله إلا آنا خحلقت الجير والشر وقدرته على يدي من يکون فطوبی لمن 
خلقت الخير على يديه وويل لمن خلقت الشر على يديه)(١).‏ 

ومن أشنع ما شهد به هذا المخالف على نفسه قوله: 


(۱) في - ح - (بالاإییان) ولیست فیها (به). (۲) في - ح - (نساء). 

(۳) المجادلة آية (۱۹) والمراد هنا أن المخالف استدل بهذا على أن الشيطان هو الذي يغوي الإنسان 
ويضله ويصرفه عن الحق وأن الله لا يضل أحداً ولا يصرف أحدا عن الحق. 

) .)۳۳۸( تقدم تخریج هذا الحدیث - انظر - ص‎ )٤( 

() نسبه في كنز العمال إلى ابن النجار. عن أبي أمامة كنز العمال - ص )٠۲٤(‏ وأخرجه الاجري= = 


YE 


الإنتصار فى الرد على المعترلة القدرية الأشرار ا 

إن الله خلق إبليس للعبادة(٠).‏ 

فيقال له: قل إن الله خلق إبليس لا خحلق له جبريل وميكال ولا خحلق له 
النبى بيا من العبادة ولطف به فى الهداية إلى معرفته وطاعته كما لطف 
بهؤلاء» ولم يفضلهم عليه إلا بالنبوة. 

وهذا قول يشهد على قائله بالشناعه» فليت شعري من المراد بقوله١)‏ 
تعالى «ولقد ذرأنا لجهتم كثيرا من الجن والإنس»). إن كان إبليس لم يخلق 
لجهنم؟! وأما تمويهه بتأويل) هذه الآية فلا يقبله من أنعم الله عليه بشيء 
من العقل وسيأًتى بيان فساده(). 


%# % * 


عن وهب بن منبه موقوفا عليه قال : «أجد في التوراة أو في الكتاب: انا الله لا إله إلا آنا خالق 
الحلق خلقت الخير والشر أو خلقت من يكون الخير على يديه فطوبي لمن خلقته ليكون الخير على 
يديه وويل لمن خلقته ليكون الشر على يديه» الشريعة/ ص(۲۳۷). 

.)۳۴۳۸( انظر قول المخالف فیما سیق ص‎ )١( 

(۲) في - ح - (إذا بقوله). 

(۳) الأٌعراف آية .)٠۷۹(‏ 

(4) في الأصل (تأويل) وما أثبت من ج 

٠ .)٤۲۸( أفرد المصنف رحمه الله للرد على المخالف في تأويله لهذه الآية فصلاً فيما سيأتي ص‎ )٥( 


۱| ب 


%4 النص الُحقّق 
٤‏ فصل 
قال المخالف القدري: واما استدلال المستدل بقوله ا لإ وجعلنا على 


قلوبهم أكنة أن يفقهو ه4( . 


فقد اختلف فى تفسيره فمنهم من قال: إن الكفار كانوا إذا سمعوا تلاوة 
النبي يياه للقرآن في صلاة الليل في الحرم آيام كان بمكة في أول الإسلام 
رجموه وآذوه فآراد الله منعهم من ذلك فألقى عليهم النوم والأّمور المانعة 
من السماع للكلام والفهم له فسمى ذلك حجاباً مستوراً ووقراً في الآذان 
وأكنة على القلوب وهو قوله تعالی : لإجعلتا بيتك وبين اين لا يؤمنون بالآخرة 
حجابا مستوراً) إلى قوله : ولوا على أدبارهم نفورا04). 

ومنهم من قال: إنما ذكر الله ذلك على جهة التمثيل ممن هو على هذه 
ال ا ساف اوک اوا و ي ا اه 
كذلك. وإلا فقد علمنا آنهم لم يكونوا كذلك حقيقة بل كانو يبصرون 
ویسمعون ویعقلون أكثر الأشياء فعلى أي sS‏ ادل 

ا أن يقال لهذا المخالف: صحة قولك في التأويل فرع على صحة 
قولك في التنزيل› فإذا كان قولك في التنزيل غير صحيح وهو آنك لا تقر 
بأن هذا القرآن كلام الله حقيقة وإنما تطلق ذلك في احتجاجك لتخر العوام 
أنك تحتح بكلام الله وأن لك تأويلاً صحيحاًء وحقيقة قولك الذي تعتمد 


.)۳٣۹( انظر ما سبق - ص‎ )٤١( الإسراء آية‎ )٠١( الأنعام آية‎ )١( 

(۲) الإسراء آية )٤١ - ٤٠٥(‏ وأول الآية لثانية هو #إوجعلتا على فلوبهم أكئة أن يققهوه وفي آذانهم وقرا 
وإذا كرت ربك في الْقرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا) . 

)۳( ی التتخين (هہ) ا والنقطة وضو ONE‏ 

. في - ح - (ما أورده فيهم)‎ )٤( 


i /oY 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۳۷0 


عليه آنه لا كلام لله حقيقة فكيف يقبل منك التأويل»ء ثم يقال: عمن تروي 
هذا الاختلاف في التأويل من أهل التفسيرء والمشهورون في بجر القران 
من الصحابة علي وابن عباس وأبي بن كعب وابن مسعود» ومن التابعين 
أبوالعالية(٠)‏ ومجاهد وعكرمة١)‏ وسعید بن جبیر وعطاء بن یسار() مولی 
بني أسد) وطاوس() وعلى بن عبدالله بن عباس0) وآبوالجوزاء وس بن 
الله ار وار مالك ع0 ال اعد د ت ا اعا 


)١(‏ هو الفقيه المقري رفيع بن مهران آبوالعالية الرياحي البصري قرأ القرآن على أبي وغيره وروي ابنه 
عنه أنه قال: «كان ابن عباس يرفعني على سريره وقريش أسفل منه ويقول: هكذا العلم يزيد 
الشريف شرفاً ويجلس الملوك على الأسرة» توفى سنة (٠۹ه)‏ انظر تذكرة الحفاظ .)٦١/١(‏ 

(۲) هو أبوعبدالله البربري المدني مولى ابن عباس رضي الله عنه العلامه الحافظ المفسر. قيل لسعيد بن 
جبير: تعلم احداً أعلم منك قال: نعم عكرمة. توفى بالمدينة سنة (۷١٠ه)‏ وقيل غير ذلك - انظر 
تذكرة الحفاظ )٩٥ /١(‏ سير أعلام النبلاء .)١٠١ /٠(‏ 

(۳) عطاء بن يسار أبومحمد المدني الامام الرباني مولى أم المؤمنين ميمونة الفقيه الواعظ اخو الفقيه 
سليمان وعبدالله وعبداللك توفی سنة (۳١٠١ه)‏ _ انظر تذكرة الحفاظ )۹٠ /١(‏ سير أعلام النبلاء 
.(A/4)‏ 

)٤(‏ هكذا في كلا النسختين وفي نسخة (ب) (بني أمية) والذي في كتب التراجم أنه مولى أم المؤمنين 
ميمونة الهلالية وهي من بني هلال ولم أر من نسبه إلى بني أسد. 

)٩(‏ طاووس بن كيسان أبوعبدالرحمن الفارسي ثم اليمني الجندي الفقيه القدوة عالم اليمن الحافظ توفى 
بمكة حاجاً يوم الترويه سنة (١١٠٠ه)‏ وصلى عليه الخليفة هشام بن عبدالملك - سير أعلام النبلاء 
)۳۸/٥(‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ ۹۰). 

(7) على بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب الهاشمى المدنى قال عنه ابن سعد: ثقه قليل الحديث 
وکان یدعی بالسجاد لكثرة صلاته ری جد اء بی الان ولد ليلة قتل على رضي الله عنه سنة 
(۰٤ه)‏ وتوفى سنة (۷۸ه) بالبلقاء من أرض الشام - سير أعلام النبلاء )۲۸۲١ /٥(‏ تهذيب التهذيب 
(۷/ 0۷(. 

(۷) أوس بن عبدالله الربعي أبوالجوزاء البصري من ربعة الأزد قال العجلي بصري تابعي ثقة» وقال 
ابن حبان: کان عابداً فاضلاً قتل في المجحماجم سنة (۸۳ه) - سير أعلام النبلاء (v1 /٤(‏ تهذیب 
التهذیب (۱/ ۳۸۳). ) 

(۸) غزوان أبومالك الغفاري الكوفي روى عن ابن عباس وعمار والبراء بن عازب وعبدالرحمن بن 
ابزي قال ابن معين: كوفي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات - انظر تهذيب التهذیب (۸/ .)٠٤٠‏ 


۳۷٦‏ النصر المحقق 


ابن عباس ثلاثین مره من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل اية فاسأله عنها 
وعمن نزلت فىه)(۱) . 
وقال أبوالجوزاء: «أقمت بالمدينة ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة 
فسآلت ابن عباس عن كل آية في القران ظهرها وبطنها وفيمن نزلت)). 
قطان صخت ابن فا أرن فة وآذر گت معن حا هن 
أصحاب النبي ية إذا بدروا") في مر انتهوا فيه إلى قول() ابن عباس»(). 


وروى أن النبي ية دعا لابن عباس وقال: «اللهم علمه التأويل والتنزيل 
وفقه لدي واجعله من قاد الصالحن)٦)‏ ولم ول کر فن کت 


)١(‏ أخحرجه عنه أبونعيم في الحلية من طريقين الطريق الأولى: عن أبان بن صالح عنه قال: «اعرضصت 
القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقفه عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت» والطريق 
الآخرى: عن الفضل بن ميمون عنه قال: «عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين عرضة». الحلية 
(۳/ ۲۸۰) وانظر سير أعلام النبلاء .)٤٥١ /٤(‏ 

(۲) آخرجه أبونعيم في الحلیه (۳/ ۷۹) نحوه. 

(۳) هكذا في الأصل وفي - ح - (تذاكروا) ومعنى (بدروا) أي تسابق القوم أيهم يسبق إليه فيغلب» من 
بدرت إلى الشيء آبدر إلیه بدوراً أُسرعت انظر لسان العرب (۲۲۸/۱)ء وفي طبقات ابن سعد 
والاصابة وردت (تدارؤوا) ومعناها تدافعوا في الخصومة ونحوها واختلفوا من الدرء وهو الدفع - انظر 
لسان العرب (۲/ .)١۳٤۷‏ 

)٤(‏ في - ح - (إلى رأي قول). 

. .)۱۳۷/7١( وانظر الاصابة‎ )۳٠١ /۲( أخحرجه عنه ابن سعد فی طبقاته‎ )٥( 

)٩(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ وأنغا أخرجه - م - في كتاب فضائل الصحابة (ب فضل عبدالله بن عباس) 
من حديث عبدالله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنه /٤(‏ ۱۹۷)» وأخرجه حم - من 
حديث سعيد بن جبير عنه ولفظه «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأویل» المسند ۲٦۲/۱(‏ ۔ ۳٠٤١‏ 

) ۸۸ ۴۳۵)» وأخرجه الحاكم من حديث سعيد عنه بمثل لفظ الآمام أحمد وأخرجه من حديث 
علي بن عبدالله بن عباس عنه ولفظه «اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين واجعله من أهل الإان» 
قال الذهبى: منكر - انظر المستدرك (۳/ .)٥۳١ - ٥۳٤‏ وأخرجه الطبرانى فى الكبير من حديث 

ODES ELS o E.‏ ا 


۵ ب 


الإنتصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار ۳Y‏ 


هؤلاء() الأئمة شىء من هذه التأويلات التى أوردها هذا المخالف واغا ذلك 
من تخيلات المعتزلة والقدرية وتأويلاتهم الفاسدة التى يرومون بها صرف 
القران عن ظاهره الذي يشهد على بطلان مذهبهم الفاسد. والذي ذكره 


المفسرون المعتمد على تفسيرهم من الصحابة والتابعين أن الأكنة على 


القلوب: هي الغشاوة والأغطية علبهاء و 
الإيمان والهدى بدليل قوله تعالى : لإوجعلتا على فلوبهم أكنة أن يفقهوه4 وهذا 
يراد به عدم فقههم وفهمهم) لمعاني القرآن المودعه في القرآن("). ولو کان 
الراد به ما ذكره المخالف من منعهم من آذى النبي لا لا كان لذكر فقههم 
معنی › ولقال : أن يسمعوه . 

ويدل على بطلان تأويله أن النوم وغيره من الموانم عن آذی التي الق لا 
تسمى أكنة على القلوب ولا وقراً فى الأذانء بل تسمی شاغلاً ومانعاً عن 
الآذىء وهذا المعنى الذي ذكره معلوم بقوله تعالى: لوالله يعصمك من 
الناس4() وقد كان النبي یاه تحرسه أصحابه حتی نزلت هذه الآية «والله 
يعصمك من الاس فآخرج النبي ئي رأسه إلى أصحابه بالليل وقال: «يا آیها 
الناس انصرفوا(*) فقد عصمني الله من الناس٤0).‏ 


(۱) (هؤلاء) ليست في - ح -. (۲) (وفهمهم) ليست في - ح -. 

(۳) انظر ما يوافق هذا من قول الطبري في تفسیره (۷/ (۱٣۹‏ والقرطبي في تفسيره ٤ /٦(‏ 

.)٦۷( المائدة آية‎ )٤( 

(0) في - ح - (انصرفوا عني). 

)١(‏ ورد هذا الأثر مرسلاً وموصولاًء فقد أخرجه - ت _- كتاب التفسير (ب تفسير سورة المائدة) مرفوعاً 
جامدالا ن شق هن اة رضي اله عياة وال الر ى ديت رنب وروق 
NOS NEN Oy ES EEE EER as‏ 
وآخرجه الحاكم من نفس الطريق وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي المستدرك 
.)۳١۳/۲(‏ وابن جرير الطبري من نفس الطريق مرفوعاًء تفسير ابن جرير )۳۰۸/١(‏ قلت: في= 


۲ ب 


۳۷۸ النص الُحقق 

ويدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : إن الله يسمع من يشاء وما نت 
بمسمع من في القبور»(). ومعی الأية أن الله ak‏ الإعان من يشاء من 
خلقه أن يعقههم ويمهمهم › وما انت بمفقه(") الكفار الإعان الذين هم ق 
من في القبور) ومثل هذا قوله تعالى: إن شر الدُواب عند الله الصم البكم 
دين لا يعقلون © ولو علم الله هم خيرا لأسمعهم)0) يعني لأعطاهم 
الإعان(ه) ولو أسمعهم) ي لو بين لهم كلما يختلج في صدرورهم #لتولوا 
وهم معرضون) لا سبق عليهم في علم الله نهم لا يؤمنون. 

وأما قول اللخالف : إغا a‏ فإنغا يحسن هذا في Î/or‏ 
قوله تعالی : لوما أنت بمسمع من في القبور آي هم0 منزلة من في القبور 
وأما قوله تعالى: #وجعلنا على فلوبهم أكنة4 في مواضع كثيرة من القرآن فلا 
صح (۷) LOL EE NOLS OPER DERDE BEY SRE Ses‏ 


= إسناده الحارث بن حجر صدوق پخطيء كثيراً. التقريب - ص .)٠١(‏ 
أما المرسل فأخرجه ابن جرير عن عبدالله بن شقيق وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي . 
اظ افر ات جریر .)۳۰۷/٦١(‏ 

(۱) فاطر آية (۲۲). 

(۲) في الأصل (تفهم) وما أثبت من. ح. 

(۳) انظر هذا المعنى من كلام الطبري في تفسیره .)۱١۹/۲۲(‏ 

() الاتقال آیة (۲۲ ۔_ ۲۳). 

() الذي ذكره المفسرون في هذه الآية هو «أن الله لو علم في هؤلاء الموصوفين خيراً لأسمعهم مواعظ 
القرآن وعبره وحججه وأیاته سماع تعقل وتفهم ینتفعون به «انظر تفسیر ابن جریر (۹/ ۲۱۳) تفسير 
القرطبي (۳۸۸/۷) فتح القدیر (۲/ ۲۹۸). 

(1) (هم) ليست في -ح - . 

(۷) أي فلا يصح اعتبار أن قوله لوجعلا على قلوبهم أكنة) من باب التمثيل - انظر كلام المخالف 
السابق - ص )۳۷٤(‏ . 
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لأنها كقوله لوجعلا السماء سقفا محفوظا4() وكقوله إوجعلتاهم ئم 
ھدود بأمرنا )(۲) لإوجعلناهم أئمَة يدعون إلى التار۳4). فخلق كل قوم لا لم 
يخلق له الأعسرين» فمن قال إن الله لم يجعل على لوبهم أكنة وإغا 
شبههم به فقد رد على الله خبره وصرف الكلام إلى غير ظاهره لغير 
ضرورة ولا معنى يدل على ذلك. 


.)۳۲( الاأنسياء آية‎ )١( 
.)۷۳( الأنبياء آية‎ )۳( 


(۳) القصص آية .)٤١(‏ 


۳۸۰ النص المحقق 
فصل 


ومن الادلة E‏ قوله نای والسله يدعو إل دار 
الخلق e‏ إل السلام() i‏ واخبر أن الهمداية منه 
إجابته خحاصة لبعضهم() . 

فاًجاب اللخالف القدري عن هذا الاستدلال وقال: لا عموم في هذا لأن 
قوله (يدعو) فعل مستقبل» والعموم أحد أقسام الأسماء ولا يدخل فى 
الأفعال» وآما قوله: فإن الهداية إلى الإجابة خاصة لبعضهم فليس فى الآية 
ما يدل على تخصيص بعض المكلفين بالهداية دون بعض › فإن أكثر ما فيها 
الهداية العامة فيكون تخصيصا للمكلفين جميعاً دون من لم يشأً تكليفه 
كالمجانين ومن شاکلهم› ويحتمل آنه يريد الهداية التي تختص بالمؤمنين وهي 
الزيادة فى التوفيق والتسديد أو الثواب على ما مضى0). 

والجواب أن يقال له: أما قولك بأنه لا عموم بقوله تعالی : والله يدعو 
إلى دار السلام# لأنه فعل(٠)‏ فهذا يدل على إفلاسك من العربيه وجهلك 

والمعنى فيما ذكرنا آنا لا ننكر أن قوله (يدعو) فعل مستقبل يتعدى إلى 
(۱) يونس آية .)٠١(‏ 
(۲) في الأصل (الإسلام) وما أثبت من - ح - وهو الأصوب. 
(۳) انظر تفسیر ابن جریر (۱۰۳/۱۱) تفسیر القرطبي (۳۲۸/۸). 
)٤(‏ انظر - ص )۲۷٥١(‏ 


. في - ح - (فعل مستقبل)‎ )٥( 
.)۲۳( الحشر اية‎ )٦( 
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الله تعالی کقوله: #الملك القدوس السلا 4() فهو يدعو عبأده إلى داره وھی 

الجنة» ويجوز أن يكون سماها دار السلام لآن من صار إليها سلم من 

الآفات والعذاب)ء والدليل على صحة ما ذكرنا أن قولك: دعا يدعو من 
وقتل »› لا بف اامثن دل على أنه راد دغ ی جميع المكلفين). فلما فلما 
قال بعده : لٳويهدي من يشاء إلى صراط مستقیم)» کان الظاهر أن الهداية منه 

ا بعص من تمدم دکره ف الدعاء. 
وأما قول المخالف : إنه أراد بالهداية هاهنا الهداية العامة فتكون لبعض 
فالمجواب أنه لا يصح حمل الآية على هذا لأن المجانين والصخار غير 

داخحلین في التكليف»› فهم غير داخحلين ى عموم الملدعيين» لاأنه لم يدع 

الخلق ال دار السلام إلا بالتکلیف› وهو . الاان به والشراة ¢ وهؤ لاء عير 
داخحلن فی ا لخطاب العام» فیکون المكلفون مخصو صین بالهداية »› وأيضاً فان 
الهدى العام هو . الخال والدلالة» ولا يجوز ان بخص بالىيان والدلالة 
بعض الخلق دون بعض0). وإذا بطل هذا ثبت أن المدعيين إلى دار السلام 
هم جميع المكلفين الداخلين فى واجبات التكليف» وأن الهداية إلى الإجابة 

خحاصه منه لبعضهم . 

.(۳( ND 

(۲) انظر ته تسیر ابن جریر (۳/۱۱ ٠‏ تفسير القرطبي )۸/ (TYA‏ ودکر القرطبي قول العا وهو أن الله 
يدعو إلى دار التحية لأن أهلها ينالون من الله التحية والسلام وكذلك من الملائكة . 

(۳) فالعموم هنا تعلق بالمدعوين وهم الخلق المكلف فالدعوة من الله جل وعلا إلى جنته عامة لجميع 
خلقه المكلفين» وهذه الدعوة مستمرة من الله جل وعلا إلى يوم القيامة» وكان الأنبياء قبل النبي 
محمد ية يبلغونها إلى الناس ثم بلغها محمد مَيةء وهذه الدعوة لازالت مستمرة في الناس يدعوا 
إليها كتاب الله وسنه نبيه محمد ية والآية بشارة بأن كتاب الله وهذا الدين باق إلى آخر الزمان 
فلا داع بعد وفاة النبي محمد ية إلا كتاب الله وسنة نبيه محمد ميا . 

)٤(‏ وذلك لأن البيان والدلالة جاءت على لسان الرسل عليهم السلام وفي كتب الله المنزلة وهذه ميسرة 
لكل من عقل وأدرك أن يطلع عليها فلا يجوز أن توصف بأنها خاصة. 


i/o 


AY‏ النص المحقق 


وأما قوله: يحتمل أنه يريد بالهداية هي التي تختص بالمؤمنين من الزيادة 

فی التوفیق وال فهذا غير صحيح لآنه علق 9 ا ولم 

ESN Naa‏ تعالی : يهب لمن يشاء إناثا 
ويهب لمن يّشاء الذكور4() لا يختص به المؤمنون ولا الكافرون). 


وأما قوله يحتمل أنه") أراد بالهداية هاهنا الشواب فى الآخحرة غير 
صحيح» لأنا قد بينا أن حمل الهدى على الثواب لا يصح في اللغة ولا 
دليل عليه من الشرع؛) وعلى أنه لو صح أن الهدى يحمل على الثواب لم 
يعلقه الله بمن يشاء لأن الشواب يكون للمطيعين»ء وعندكم أن الله لو لم 

يشب المطيعين لظلمهم فلا يجوز تعليقه على مشيئته وأيضاً فإنه قال في الأآية 
ا إلى صراط مستقيم) والصراط الستقيم قل هو الاسلام() 
وقيل هو كتاب الله). وقيل هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره۷). 


وقال ابن عباس هو طريق الجنة۸) O‏ 


(۱) الشوري آية .)٤۹(‏ 

(۲) أي لا يختص إعطاء الذكور أو الإناث بنوع من الناس بل يخص به أناسا من هؤلاء ومن هؤلاءء 
فكذلك الهداية لم يخصها بنوع من المؤمنين الذين هم مهتدون فتكون بمعنى الزيادة لهم»ء وإما 
يخص بها من شاء من خلقه فالاخحتصاص في كلا الاثنين غير متوقف على صفة موجودة في الخلقء 
وإنغا هو متوقف على مشيئة الله العدل الحكيم. 

(۳) في - ح - (آنه إذا). 

() انظر ما مضی - ص ( )۲۸٥‏ . 

- روى ذلك ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي ييه رضى الله عنهم‎ )٥( 
.)۷٥/۱( تفسیر ابن جریر‎ 

0 وو ذلك ابن جير ودغن علن وعاالة بن جارد رظي اله ع د افير ان جرد 
(۷€/1). 

(۷) روى ذلك عن ابن الحنفية انظر تفسير ابن جرير .)۷١/١(‏ 

(۸) روی عنه ابن جریر آنه قال: (هو الطریق). تفسیر ابن جریر .)۷١/١(‏ 
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الهدى هاهنا على الثواب فى الأخرة. 


)١(‏ ذكر ذلك القرطبي عن النقاش - وقال ابن عطية: وهذا ضعيف جداً - انظر تفسير القرطيي 
)۱٤۸/۱۰(‏ وانظر لسان العرب .)۲٤۳۲/٤(‏ 


A4‏ النص المُحقق 
٦‏ - فصا 


ومن الأدلة المذكورة في الرسالة لنا قوله تعالی : لإفمن يرد الله أن يهديه 
یشرح صدره لاسلام ومن یرد أن یضله یجعل صدره ضيقَا حرجا)۱) فنسب الله 
سبحانه الإرادة فى الهداية بشرح صدور المسلمين) إليه» ونسب الإرادة في 
إصلالهم وجعل صدورهم ضيفة حرجة إليه» وهذا كله أدلة على القدرية 
لامخرج لهم عنها. 

فأجاب الخالف القدري عن هذا الاستدلال وقال: لا حجة لهذا المستدل 
بهذه الآية وذلك لما بينا أن الهداية منقسمه إلى معان» أحدها: الثواب 
والضلالة منقسمة إلى معان أحدها: العقاب)ء فمعنى الآية من يرد الله أن 
يثيبه من المؤمنين يقدم له شرح الصدر الذي من جملة الثواب العاجل وزيادة 
اللطف لأجل الإأسلام الذي فعله هوء فيكون عند الشرح أقرب إلى 
الإإستقامة على ما هو عليه من الإيمان» ومن يرد أن يعاقبه من العصاة ة يقدم 
له حرج الصدر الذي هو جار مجرى العقاب على كفره» فيصير صدره 
ضيقاً حرجا مما هو عليه من الكفر ليكون أقرب إلى الإنتقال عن الكفر 
الذي هو سبب ذلك الحرج في الدنيا والعقاب»› وقد دل على أنه آراد بذلك 
عقابهم بقوله تعالى في آخر الآية لإكذلك يجعل الله الرجس على الذي لا 
يۇمنون4 . والرجس هو العقاب فأخبر آنه جعل عليهم الرجس لا لم 
يۇمنوا. 

والحواب : أن الهدى يعود إلى معنيين . 

أحدهما: هدى بيان ودلالة» وهذا هو الهدى() لميع اللكلفين › 


(۱) الأنعام آية .)٠١١(‏ 


(۲) فى - ح - (المؤمنين). 

() انظر كلام القدري في معانى الهداية والضلال - ص )۲۷١(‏ والمصنف في هذا الفصل يذكر شيئاً من 
- استدلالاته السابقة كما سيأاتي مما لم يذكره المخالف هنا ويرد عليه. 

() في - ح - (الدال). 


ب٤‎ 
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الهدى الذي أخبر الله أنه هدى له ثمود» والهدى المضاف إلى الرسل . 
والهدی الثاني : هدى تأييد وتوفيق» وهو هدى الله للمؤمنين» وهو الهدى 
الذي لم يجعله الله إلى النبي بي ولا إلى غيره من الرسلء بقوله تعالى: 
لإنك لا تهدي من أحببت ولّكن الله يهدي من ياء( وهو المراد بالهدى في 
هذه الآية التي نحن فيهاء يشرح له الصدر: أي يوسعها ويفتحها 
PE‏ ا e n‏ أنه قد ا في ا وهو قوله 


ر ب 0 ص 


E ERO NEA PS 0‏ 
شرع» وقد قرىء «والّدين قتلوا في سبيل ال4 وقرىء «قتلوا) بفتح القاف 
والتاء» أي قتلوا غيرهم وهم أصحاب بدر «سيهديهم04) فيكون تأويل 
الآية على هذا: سيهديهم في الدنيا هداية التأييد والتوفيق() بدليل قوله 
لإريصلح اّمم & والبال هاهنا هو : سعة الرزق فى الدنياء وقيل عبر بالبال 
عن القلوب بدليل قول العرب: الم يخطر هذا على بالي٠‏ اي على قلبى» 
وتقول لغيرك: اجعلني واجعل حاجتي على بالك» أي على قلبك() وأما 
قوله #ويدخلهم الْجنة عَرقها لهم فأخبر١)‏ عما يفعل لهم في الأخرة بعد إخباره 
عما يفعل لهم في الدنياء فيكون تأويلنا هذا أولى من تأويلهم» لأن ذلك 

.)٥٦( القصص آية‎ )١( 


(۲) انظر ما تقدم من كلام المصنف فى بيان معنى الهداية فی القرآن ص .)۲۸١(‏ 
(۳) سورة محمد ل آية (0). ٠‏ ۰ 

)٤(‏ في - ح - (سيهديهم ويصلح بالهم). 

.)۲۸۸( تقدم كلام المصنف في هذا والتعلیق عليه - انظر - ص‎ )٥( 

)١(‏ في - ح - (لم يخطر ببالي). 

(۷) انظر تفسیر ابن جریر )٤٤ /۲١(‏ وانظر لسان العرب (۳۹۱/۱). 

(۸) في - ح - فإنه أخبر. 


oo 


۳۸٦‏ التصر الحقق 


يفيد الإخبار عن إنعامه عليهم في الدنيا والآخرة» وعلى ما ذكره المخالف 
يكون مكرراً عن معنى واحد» لأن الثواب هو الجنة والجنة هي الشواب› 
ومتی آمکن حمل الکلامین على فائدتین محددتین کان آولی من الحمل على 
فائدة واحدة مكررة؛ وأما قراءة من قراً لإوالذين قعلوا) بالتخفيف» وقراءة من 
قراً لإقتلوا4 بالتشدید وهم قتلی بدر لإسیھدیهم) فإن تأويل الآية على هذا: 
سيهديهم في القبور عند مسالة منكر ونكير إلى القول الثابت Ea‏ 
وهو کقوله تعالی : يبت الله الذي آمنوا بالْقوْل الثّابت في الْحياة الدنيا وفي ٥‏ ب 
١‏ ب الآخرة4() والقول الشابت: قول لا إله إلا اللهء وهذا عا يرده القدرية 
ويجحدونه وينكرون عذاب القبر ومسألة منكر ونكيرء ويقولون إن الله لم 
يثبت الذين آمنوا وإغا هم ثبتوا أنفسهم . 
والآية حجة عليهم) وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله). 


ثم أخبر با ينعم به عليهم فى الآخرة وقال #ويدخلهم الجنة عرفها أهم) قيل 
طيبها لهم١)ء‏ وقيل يعرفهم منازلهم فيهاا*) ويكون0) في هذا التأويل حمل 


(۱) إبراهيم آية (۲۷). 

(۲) تقدم هذا من كلام المصنف - انظر - ص ( ۲۸۸). 

(۳) سيفرد المصنف فصلا فيما سيأتي - ص ( ) للكلام على عذاب القبر. 

)٤(‏ قال القرطبى مأخوذ من العرف وهو الرائحة الطيبة ونسب القرطبى هذا القول إلى ابن عباس رضى 
الله E‏ أقف عليه مسنداً عنه - انظر تفسير القرطبي 1/10( 

)٥(‏ هذا القول عليه أكثر المفسرين ويؤيده ما روى البخاري رحمه الله بسنده عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجحنة 
والنار فيقضى لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في 
دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى مزلة في اة مته تر کان في الدنيا» خ - 
الرقاق ر القصاص يوم القيامة) (۸/ )۹٤‏ وانظر تفسير ابن جرير )٤٤/۲١(‏ تفسير القرطبي 
)۲۳۱/۱١(‏ تفسیر ابن کثیر .)۱۷٤/٤(‏ 

() في الأصل (ليكون) وما أثبت من - ح -. 
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الكلام على فائدتين محددتين على ما مضى(). 

وأما قول المخالف إن الضلال قد يراد به العقوبة() واستدل عليه بقوله 
تعالى : إن المجرمين في ضلال وسعر 9 يوم يسحبون في انار على وجوههم)() 
فغير مسلم لهء بل نقول: المراد بهذه الآية أن الملجرمين في ضلال من 
الدين» وسعر يعنى بعداً من الحق» وقيل فى شغل وعناء وروي أن النبى 
يه قرأ هذه الآية فقال: هذه اللآية ا ناس يڪذبون بالقدر)() 
وغ ا ق ا وهم قوم صالح في قول 
تعالی : #كذبت مود بالنذر 9© فقالوا أبشرا نّا واحدا ل تتبعه إًِا إذا لي ضلال 
وسعر4() وأرادوا وصف أنفسهم في هذا الحالء وهذا کقوله تعالی : إن 
المنافقين هم الفاسقوت04) وأراد وصف المنافقين بالفسق» وكقوله تعالى: 
لإهذا خلق الله فأرو ني ماذا حلق الذين من دو نه بل الظالمو ن في ضلال مبين)(۷) 
فأثبت الخلق لنفسه ونفى الخلق عن غيره ثم قال: بل الظالموت في ضّلال 
مين فوصف من أثبت الخلق لغير الله سبحانه بالظلم وأنهم في ضلال ٠/٠١‏ 
مبين»› وأراد في ضلال من الدين» مبين: آي بين» وهذا كوصف الله 
المجرمين أنهم في ضلال١)‏ وسعر أي في ٤‏ أو في و الحق . وأما 
استدلاله على تأویله بقوله تعالی : يوم يسحبون في النار على وجوههم4() فلا 


(۱) (علی ما مضی) ليست في - ح -. 
(۲( في الأصل (عقوبة) وما أثبت من - ح - وهو الأوضح . 


(۳) القمر آية .)٤۷(‏ 

(6) تقدم تخریجه - ص )۲۸٤(‏ كما تقدم ذكر هذه الأقوال في معنى (ضلال وسعر) والرد على المخالف 
بنحو ما ذکر هنا۔ 

() القمر آية (۲۳ - .)۲٤١‏ (0) التوبة آية .)٦۷(‏ 

(۷) لقمان آية .)١١(‏ (۸) في - ح - (ضلال من الدين). 


(۹) القمر آية .)٤۸(‏ 


۳A۸‏ التصر المحقق 


يدل على آنه أراد وصفهم بالضلال يوع يسحبون واغا آخبر سبحانه عما 
يصنع بهم في الآخرة فقال: «يوم يسحبون في التار على وجوههم) يقال لهم 
#ذوقوا مس سقر4 فحذف يقال 4م لدلالة لم عليه(۱)» وهذا کقوله 
تعالی : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فام الّذين اسودّت وجوههم أكفرتم بعد إيانكم )٠4‏ 
آي يقال لهم : #(أكفرتم بعد إيانكم ) . 

وأما قول المخالف: إن شرح صدور المؤمنين من الله من جملة الثواب 
على الإسلام الذي فعلوه فيه( فيقال لهم :هل شرح الله صدورهم قبل 
أن يسلموا أو بعد أن يسلموا؟ فإن شرح الله صدورهم قبل أن يسلموا فكيف 
آثابهم على فعل شيء لم يوجد منهم؟ وإن قلتم: إنه شرح صدورهم بعد 
أن أسلموا قيل لهم: فهل زاد إيمانهم بهذا الشرح أو لم يزد؟ فإن لم يزد 
إيمانهم بذلك فما آفاد هذا الشرح فائدة إذا لم تظهر له فائدة. وإن قلتم 
ازداد إعانهم١)‏ بهذا الشرح أدى ذلك إلى إبطال قولكم إن الإان 
لایزید() . 


ثم يقال لهم : أيثييهم الله على هذه الزيادة التى كانت من الله لهم بشرح 
صدورهم آم لا؟ فإن قلتم: لا يشيبهم عليهاء قلنا: فلا فائدة منها ولا وجه 
لامتنان الله بذلك عليهاء وإن قلعم : بل يثيبهم الله عليها كما يثيبهم على ما 
خلقوه لأنفسهم قبل ذلك قلنا لهم وكيف يشيبهم الله على شىء خلقه0) 
فيهم كما لا يثييهم على خلقه لألوانهم وصورهم؟ وأيضاً فإنه يؤدي إلى أن 


(۱) تقدم نحو هذا من كلام المصنف _ انظر - ص .)۲۸٤(‏ 

(۲) آل عمران : أية )٠١١(‏ 

(۳) (فیه) ليست في - ح -. 

(6) قوله: (بذلك فما آفاد. . . إلى قوله. . . ايانهم) ساقط من - ح -. 

() فى الأصل (يزيد) وفي - ح - (لايزيد) وهو الصواب لأن القدريه ينكرون زيادة الإيان ونقصانه 
وسيعقد المصنف لذلك فصلا خاصاً. 

(7) في - ح - خلقوه. 


iv 
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يكون إيانهم شيئاً واحداً بعضه خلقوه لأنفسهم» وبعضه خلقه الله فيهم وقد 
نفى الله أن يكون له شريك فيما خلق. 

وأما قول المخالف : إن بهذا الشرح يكون المؤمن أقرب إلى الاستقامة 
على ما هو عليه من الإيمانء فيقال له: فهل علم الله أن هذا المؤمن يستقيم 
على إيمانه قبل الشرح لو لم يشرح صدره» أو علم أنه لا يستقيم؟ فإن علم 
a N DS GE E‏ على اللإإستقامه 
بالشرح وآدی إلى آنه لا ر بستحق الشرح()» وإن قلتم : بل علم آنه يستقيم 
قبل الشرح» قلنا: فلا فائدة بهذا الشرح» ثم يقال لهذا المخالف 3 
مذهبه: إذا جاز في العقل والشرع أن يشرح صدور خلقه ليان ثواباً منه 
في الدنيا على ما كان منهم من الإيمان ويثييهم على هذه الزيادة في الأخرة 
فما المانع لكم من أن تصفوه بآنه يبتديء الشرح في صدورهم لاان 
تفضلاً منه وإنعاماً عليهم في الدنيا على غير عمل سبق منهم ويثيبهم على 
ذلك في الآخرة» وتقولوا كما قال الله سبحانه: لإوما بكم من نعم فمن 
الّه4٠)‏ وكقوله تعالی : ذلك هدی الله يهدي به من يشاء (۲) ومن يضللٍ الله فما 
له من هاد4() وقال ذلك فضل الله يۇتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم &ي(ه) 
ولیس فضل أفضل من الإعان» وقوله: «إيختص برحمته من يشاء)0), وهلا 
قلتم كما آخبر الله عن آهل الحنة إذ استقروا في منازلهم فقالوا «[الحمد لله 


الذي هدانا لهذا وما کنا لنهتدي ولا أن هدانا اليس وتأويله الذي هدانا. 


بالإسلام١)‏ إلى هذا الخير وما کن لنهتدي) فنفوا عن أنفسهم الإهتداء لولا 


(۲) النحل آية .)٥۳(‏ 
(۳) في كلا النسختين (من يشاء من عباده) وهو خحطاً. 
)٤(‏ الزمر أية (۲۳) )٥(‏ الحديد آية .)۲١‏ 


)٩(‏ ال عمران آية )۷٤(‏ في كلا النسختين (من يشاء من عباده) وهو خطاً. 
)۷( الأعراف آية )٤۳(‏ . 
(۸) في ۔ ح - للإسلام. 


٩‏ / ب 


م ىت 


۴۹۰ التصر المحقق 


أن هداهم الله» وهذا يرد قول القدرية» وبمثل هذا أخبر الله عن أهل النار 
gl‏ ا و 


ا ا کی کی کے 


وطاعته َه کم ET‏ الهداية إلى الله e‏ والهدى : فی 
هذا كله لا يحتمل إلا التأييد والتوفيق إلى الإسلام. 


وروي أن الحسن بن على رضى الله عنه قال: «علمتى رسول الله َيه أن 
أدعو فى الوتر (اللهم اهدنی فيیمن هدیت وعافنی فيمن عافيت . . ٠١).‏ إلى 
آخر الكلمات . وهذا الخبر عا تلقته الأمة بالقبول وعمل به الأئمة الأعلام0) 


وهو موافق لما أمر الله عباده أن يدعوه بقوله: «اهدنا الصراط المستقيم &ه(ه) 


)١(‏ قوله: (وهم القاده إلى قوله قالوا) ليست في - ح - وفي كلا النسختين خطاً في الآية حيث كتبت 
هكذا (من عذاب الله من شيء قال الذين استكبروا. . 

(۲) إبراهيم آية (۲۱) وانظر كلام لرطبي في الات حيث شرحها بل ما ذكر هنا تفسير القرطي 
.)٥/(‏ 

(۳) أخحرجه ۔ ت آبواب الوتر - ب ما جاء فى القنوت من الوتر - وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه من حديث ابي الجوزاء e‏ واسمه ربیعه بن شیبان سنن الترمذي (۳۲۸/۲) د. 
أبواب الوتر - ب القنوت في الوتر )۲٠٠/١(‏ جه. كتاب إقامة الصلاق ب ما جاء في القنوت في 
الوتر )۳۷۳/١(‏ ن قيام الليل/ ب الدعاء في الوتر )۲٤۸/۳(‏ دي كتاب الصلاة ‏ ب الدعاء في 
الور( ۷۳/۱ کم ۷۹۹/0 

)٤(‏ قال الترمذي رحمه الله بعد ايراد حديث الحسن التقدم «ولا نعرف عن النبي ية في الوتر شيا 
أحسن من هذا واختلف آهل العلم في القنوت في الوترء فرأى عبدالله بن مسعود القنوت في 
الوتر في السنة كلهاء واختار القنوت قبل الركوع وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول سفيان 
الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة - وقد روى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه 
كان لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان وكان يقنت بعد الركوع وقد ذهب بعض أهل العلم 
إلى هذا وبه یقول الشافعی وأحمد - انتهی سنن الترمذي (۳۲۹/۲). 

.)١( القاتحة أية‎ )٥( 
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آي آرشدنا الطريق وعرفناه وتنا عليه» وقیل معنأه وفقنا وسددنا(۱) فدل ) 
على أن الهداية من الله» وروى: أن النبي ئة كان ينقل التراب يوم أمر١)‏ 
بحفر الخندق وهو ير جز برجز عبدالله بن رواحة. 
اللهم لولا آنت ما اهتشدينا ولا رص دقنا ولا د ل ا 
وال كغ و الاأاقدام أن لاق )(۳) 


وهذا موافق لقول الله تعالى : قل إن الهدى هذى اللّه04) إيهدي به من 
یشاء من عباده4‰(٥)‏ . 


وأما تأويل المخالف لقول الله: «ومن يرد أن يضله يجعل صدره. ٠.‏ الاآية 
بانه اراد من يعاقبه من العصاة يقدم له حرج الصدر7)ء فقد بينا أن اللإضلال 
لايستعمل في موضع العقوبة) وإن سلمنا له ذلك تسليم جدل لا تسليم 
نظرء قلنا: فهل أراد عقوبته باحراج صدره قبل وجود الكفر منه أو بعد 
وجود الكفر منه؟ 

فإن قال : أراد ذلك قبل وجود الكفر منهء قلنا: فقد وافقت أن الله أراد 
العقاب والكفر الذي نهى عنه قبل وقوعه١)ء‏ وإن قال: أراد ذلك بعد 


(۱) انظر تفسیر ابن جرير )۷١/١(‏ تفسير القرطبي .)٠٤١/١(‏ 

(۲) (أمر) ليست في - ح - . 

(۳) أخرجه - خ - الجهاد - ب حفر الخندق )١١ /٤(‏ القدر (ب وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) 
)۱۰۸/۸( م. الجهاد والسير (ب غزوة الأّحزاب) )۱٤١١/۳(‏ كلهم من حديث البراء بن عازب 
رضى الله عنه. 

.)¥۳( آل ا‎ )٤( 

)١(‏ صدر الاية (ذلك هدي الله. .) الأنعام آية (۸۸) وفي كلا النسختين ربط هذه الآية بالتي قبلها با 
يشعر أنها آية واحدة وهو خطاً. 

(1) في - ح - (في الصدر). 

(۷) انظر ما تقدم - ص (۲۸۷). 

(۸) هذا إلزام قوي ينقض قول المعتزلة في أن الله يجب عليه فعل الأصلح للعبد. 


۳۹۲ التص المحقق 


وجود الكفر من الكافر»ء قلنا لك: فقولك هذا يؤدي إلى أن الله خلق 
إرادته وأحدثها بعد أن(۱) لم تكن > وهو سبحانه ليس يمحل للحوادث()» 
ٿم يقال له أراد تلك الإرادة بارادة قبلها آم بغير إرادة؟ فإن قال: بل بخير 
إرادة - ولا يققول إن له إرادة بالحملة(") _ قلنا: فيجوز وقوع الأفعال منه 
جميعاً وهو غير مريد لها فليس تقدم ما تقدم من الأشياء الحادثة بأولى من 
تأخحرهاء» ومن قال: إن الله سبحانه خلق السموات والأرض ومن فيهن وهو 
غير مريد لخلقها أو لا إرادة له بخلقها يخرج من حيز العقلاء ويدخحل في 
جملة البهائم والمجانين من بني آدم وقد سقط عنا جواب كلامهم فلا فائدة 
بالكلام معهم . 

ثم نقول له مع ذلك: فهل بخلق الله الحرج في صدره ازداد كفره أو لم 
يزدد؟ فان قالوا: لم يزدد» قلنا: - فلا عقوبة إذاء وإن قالوا: بل ازداد كمره 
قلنا: فقد وافقت() ان الله خلق الكفر في صدور الكمار وهو كقوله 
تعالی : في فأوبهم مُرْض قزادهم الله مرّضا)(١)‏ وكقوله تعالى : فما زاغوا 
ارا الله قلو بهم ٠4‏ وقد وجد الكفر في صدر الكافر بعضه من خلق الكافر 
وبعضه من خلق الله» فهل يقدر الكافر على تييز ما خلق في نفسه من 
الكفر عما خلقه الله فيه من الزيادة فيه؟ فإن ادعى مدع أنه يقدر على ذلك 
ادعى البّهت وعلم خطؤه بذلك ضرورة» وإن قال: لا يقدر على ذلك ولا 
يدر عليه إلا الله قلالة: فهو الخال اللجميع جدلل فرك الى :ءال 
(1) في الأصل (بعد لم) وما أثبت من - ح - وهو الصواب لاستقامة العبارة. 
(۲) تقدم بيان معنى الحوادث ومراد المصنف فيها - ص .)۲٠١(‏ 
(۳) تقدم بيان قول المعتزلة في الإرادة وأنهم ينكرونها ويزعمون أن الله مريد بارادة محدثة لا في محل 

وهذا ليس باثبات لاورادة لأن الصفة يجب أن تتعلق بالموصوف وأما وصف الموصوف بصفة غير 

قائمة به فهذا باطل لا دليل عليه لا من الشرع ولا من العقل - انظر ما تقدم - ص .)۲٠١(‏ 


(6) في - ح ۔ على آن. )٥(‏ البقرة آية .)٠١(‏ 
)٦(‏ الصف آية )٥١(‏ . 


۷ ب 


۷بت 
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يعلّم من خلق)() وأيضاً فيقال له: فهل يعاقبه الله على ما خلق في صدره 
من الزيادة والحرج في الكفر في الآخرة كما عاقبه في الدنيا بزيادة الحرج؟ 
فإن قال : لا يعاقبه عليه» فلا عقوبة هاهنا أيضاًء وإن قال: بل يعاقبه على 
تلك الزيادة كما يعاقبه على الكفر الذي خلقه الكافر بنفسه. قلنا: فقد 
وافقت أن الله عذب الكافر على ما خلق فيه فدخلت فيما أنكرت على 

وأما قول المخالف : إنغما عاقبه بذلك() ليكون أقرب إلى الانتقال عن 
بقلة التمييز» فكيف يكون خلق الله الكفر بصدره سبباً داعياً له لانتقال 
الكفر؟ هذا كقول القائل: خلق الله الجركة في المتحرك علة أو سبباً 
للسكون أو خحلق السكون علة للتشحرك» وكان اللائق بمذهب المخالف 
وتمويهه أن يقول خلق الله الإيمان بقلب الكافر ليكون أقرب له إلى الانتقال 
عن الكفر الذي خلقه الله بقلبه ولكن لم يقبله قلبه» ولو قال هذاء قلنا: 
لو خحلق الله الإيان في قلبه لانتفى عنه الكفر لأنهما لا يجتمعان معا)» 
و و د ا ا وإغا 
يقولون أراد وقوع الطاعة لا غير . 

وأما استدلال المخالف على تأويله) هذا بقوله تعالی : «إكذلك يجعل الله 
الرّجس على الّذين لا يؤمنون4(). 


فا لواب : أنه لا حجة له بأنه جعل عليهم الرجس بعد أن لم يؤمنواء 


وما تنكر أن يقول خحصمك: بل جعل الرجس على قلوبهم فمنعهم عن 


(1) الملك آية .)١٤(‏ 

(۲) في - ح - (على ذلك). 

(۳) (معا) ليست فی اح = 

.)۲۷١( وهو تأويل امخالف للضلال بأنه العقاب - انظر - ص‎ )٤( 
.)٠١١( الأنعام آية‎ )٥( 


۳۹4 التص المحقق 
الإبمان كما قال تعالى: «ختم الله على فلوبهم4()ء وكقوله تعالى : لوجعلنا 
على قلوبهم أكتة)) مع أن الرجس: اسم لكل ما استقذر من عمل١»‏ 
ويقال: الرجس المأثم ومنه قوله تعالى: يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل 


البيت 4() أي لمأثم والكفر(١)»‏ ومنه قوله تعالى: لفزادتهم رجسا إلى | 


رجسهم0€) والرجس: العمل الذي يؤدي إلى العذاب) ومنه قوله تعالى: 
لويجعل الرجس على الذي لا يعقلو د4( يعني اللعنة في الدنيا والعذاب في 
الآخرة0). 


وإن حملنا الرجس في هذه الآية التي نحن فيها على المأثم والكفر وكلما 
استقذر من العمل فهو حجة على الخصم لا له» وإن حملناه على اللعنة في 
الدنيا والعذاب في الآخرة فهو عقاب من الله على ما سبق بعلمه وتقديره 
عليهم من اللإضلال وجعله لصدورهم ضيقة حرجة. 


F %# %8 


(۱) البقرة آية (۷).. 

(۲) الأنعام اية .)٠٠١(‏ 

(۳) انظر الممردات للراغب - ص (۱۸۸). 

() الأٴٌحزاب آية (۳۳). 

.)۲۷۸/٤( انظر فتح القدیر‎ )٥( 

(0) التوبة آية .)٠٠٠١(‏ 

(۷) انظر تفسیر القرطبی (۸/ ۲۹۹). 

(۸) يونس آية )٠١ ٠(‏ والاآية فى كلا النسختين وردت هكذا «ويجعل الله» وهو خطاً. 
(4) انظر فتح القدیر (۲/ .)٤١١‏ 


۷| ب 
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۷ فصل 
ومن الأدلة المذكورة لنا قوله تعالى : «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضلَّه الله 
ع ل و ع ی وا رل غل روون ا ا ا 
تذ گر ون4(). ) 
فأجاب الخالف عن هذه دیحو أجوبته فما مضصی على أن المراد بالاضلال 
العقاب فى الدنيا والآخرة() وبالختم العلامة على القلب0). 


والحواب عن هذا: ما مضصی على ان اللإضلال لایستعمل في موصع 
دکره() . 


يقال له هده الاية0) زل ق اللضر ين اللمارت :ال می کان من 
المستهزئين(۷) وکان بعد الأوثان» فإذا رائ وتا أحسن من الأول عىده وترك 
الأول0) فهذا معنى قوله تعالى : #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على 

.)۲۳( الحاثية آية‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم - ص .)۲۷٥(‏ 

(۳) انظر ما تقدم - ص .)۳٣۱(‏ 

.)۲۸۷( انظر ما تقدم - ص‎ )٤( 

. )۳٦۹۲(ص انظر ما تقدم ۔‎ )٥( 

(0) (الآية) ليست في - ح -. 

(۷) في - ح - المشركين. 

(۸) ذكر هذا القرطبي في تفسيره )۱١۷/١١(‏ عن مقاتل إلا آنه سماه المحارث بن قيس السهمي» ولم 
أقف عليه بهذا الاسم والنضر بن الحارث هو الذي قتله النبي ية صبراً بعد غزوة بدر وأرسلت 
أخته قتيله بنت الحارث أبياتا إلى النبى ميه فى مقتل أخيها - وقد نسبه ابن هشام فى السيره إلى 
عبدالدار بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى أما السهميون من قريش فهم أبناء عمرو بن 
هصيص بن کعب ت لؤی انظر رة ابن هشام )۲/ (Vv‏ الأنساب للسمعاني ۔ ص‌(۳۱۹) المداية 
والنهاية (۳/ .)۳۳٣‏ 


۳۹٦‏ التصر المحقق 


علم4(» آي أضله الله عن الدين على علمء آي على ما سبق في علمه قبل 
أن يخلقه آنه ضال» وروی عن ابن عباس أنه قال: «علم قد علمه 
عنده»(۳)» وقیل : «علی علم آنه لا ینفعه ولا یضره»)» #وختم عل سمعه) 
فلا يسمع) الهدى» وعلى قلبه فلا يعقل الهدى #وجعل على بصره غشاوة) 
يعني )٥(‏ الغطاء فمن يهديه من بعد الله إذا أضله» وهذا كقوله تعالى: 
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما لَه من هاد)() وکقوله 
تعالی : إن يتصركم الله فلا غالب كم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينص ركم من 
بعد ۷) ويدل على صحة هذا التاویل آنه راد به إضلالهم عن الدين في 
الدنيا ما أخبر به عن قولهم بعد هذا0) فقال تعالی : ل وقالوا ما هي إلا حياتنا ۹ 


الدنيا نموت ونحيا وما يهلكتا إلاً الدهر ...04 الأيةء أي وما بميتنا إلا طول 

العمر واختلاف الليل والنهار ولا نبعث» فقال الله تعالى : #وما لهم بذلك 

من علم»(۰٠)‏ نهم لا يبعشو ن(۱۱) إن هم إلا يظنون 4 أي ما يستيقنون٠).‏ 
¥ % 


(۱) في - ح - (على علم وختم). 

(۲) أخحرجه این جریر )٠١١/۲٠(‏ واللالكائي في السنة (۳/ 0) نحوه. 

(۳) ذكر هذا القول القرطبي في تفسيره ولم ينسبه إلى قائل معين - تفسير القرطبي .)۱١۹/۱١(‏ 

(6) في - ح - (أي طبع فلا يسمع). )٥(‏ (یعنی) ليست في - ح -. 

() الزمر آية (۲۳) وفي كلا النسختين كتبت الآية هكذا (يهدي من يشاء من عباده) وهو خطاً. 

TD 

(۸) أي بعد آية الجاثيه «أفرأيت من اتخذ. . .» الاية. 

(۹) الحاثية آية .)۲٤(‏ 

)٠(‏ في كلا النسختين (وما لهم به من علم» وهو خطاً. 

)١(‏ في الأصل (لا نهم لا يبعثون) وفي - ح - (إلى يبعشون) ولا يستقيم الكلام إلا بحذف (لا) كما 
أثبت ويكون معناها: إن انكارهم للبعث قالوه بغير علم . 

(1) انظر تفسير القرطبي (IVY _ 1۷° 1Y‏ 


۳۸ 


الإنعصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۳4۷ 


٨۸‏ فصل 

ومن الأدله المذكورة في الرسالة لنا قوله تعالى: [ولكن الله حبب إل 
الإيان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان4(. 

(فامتن الله على المؤمنين بأنه حبب إليهم الإان وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان)"). فلو كان فعل ذلك للكافر لم يكن لا متنانه بذلك 
على المؤمنين معنى . 

فأجاب المخالف عن ذلك وقال: لا حجة لهذا المستدل بذلك لأن عامة 
ما في ذلك آنه ذكر المؤمنين ولم يذكر الكفار» فاغفال ذكرهم لا يدل على 
أن حكمهم مخالف لحكم المؤمنين إلا عند من لا بصيرة له ممن تمسك بدليل 
الخطاب وهو باطل عندنا). وقوله: لو فعل ذلك للكافر لم يكن لامتنانه 
على المؤمنين معنى» بل فيه فائده من وجهين أحدهما: أن المؤمنين أعظم 
انتفاعا به من الكافر» والثاني : آنه(٤)‏ خحصهم بالذكر تعظيماً لآمرهم› وإن 
كان الكفار قد شاركوهم في ذلك»› لأن الله تعالى إنما زين الإيمان في 
قلوب المؤمنين بما علق به من الأحكام الشريفة() والأسماء الحسنة والمدائح 
العظيمة في الدنياء وبما وعد١)‏ عليه من الثواب المجزيل» وقد اطلع الكفار 
على ذلك ورغب ت غاية الترغيب و ولذلك أسلم 


. )۷( الحجرات آية‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين من - ح - وليس في الأصل. 

() دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة هو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عن ما 
عداه مثل قوله عليه الصلاة والسلام في زكاة الغنم في سائمة الغنم زكاة» والجمهور على الاستدلال 
به» ورد الاستدلال به أبوحنيفة وأصحابه والباقلاني وابن سريج والقفال والشاشي وجماهير المعتزلة 
- انظر نزهة الخاطر العاطر )۲١۳/۲(‏ الأحكام للآمدي )۲٠۳/۲(‏ الوصول إلى الأصول 
(۳٣ /۱(‏ . 

.- (آنه) ليست في - ح‎ )٤( 

(9) في - ح - (الشرعية). 


() (وعد) ا في - ح -. 


۳۹۸ النص المحقق 


كثير من الكفار» ولولا آنهم كانوا من جملة من حبب إليهم الإيمان وزينه 
في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ماكانوا من الراشدين› 
ومن أصر منهم على الكفر فليس لأن الله زين له ماهو عليه بل زینه 
الشيطان كما قال #وإذ ذ٠‏ زين لهم الشيطان أعمَالهم وقال لا غالب لكم ايوم من 
التا س )٠(4‏ وقال : لإوزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السّبيل 4٠ء‏ هدا 
نكتة قوله ومعتمده. 

والحواب أن يقال لهذا المخالف: طعنك على المستدل بدليل الخطاب بأنه 
لا بصيرة له طعن منك على الصحابة رضي الله عنهم» وهذا دأبك ودأب 
أهل مذهبك في الطعن عليهم» وهذا أدل دليل على قلة البصيرة من 
الطاعن(؛) عليهم» وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا بدليل 
الخطاب› یروی عن يعلى بن آمية آنه قال : قلت لعمر رضي الله عنهما: ما 
لنا نقصر الصلاة في السفر وقد آمنًا والله يقول «وإذا ضربتم في الأرض فليس 


عليكم جناح أن تقصروا م من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كقروا)(ه». فقال 
ر عجبت ما عجبت منه فسالت رسول الله ڪي عن 


ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فآقبلوا صدقته)). وهذا يدل 
أنهما(۷) فهما من تعليق القصد على حال الخوف بأنه لا يجوز القصر فى 


)٧(‏ في الاصل بدون (و[ذ) وهي في ٫‏ ح - كما آٿبت. 

(۲) الأنقال آية .)٤۸(‏ 

(۳) النمل آية »)۲٤(‏ العنكبوت آية (۳۸) . 

.)٠١١( النساء آية‎ )٥( في _ ح - الطعن.‎ )٤( 

)٦(‏ أخحرجه م - صلاة المسافرين (ب. صلاة المسافرين وقصرها) .)٤۷۸/١(‏ ت. تفسير القران (ب من 
سورة النساء) )۲٤۳/٥(‏ وقال: حسن صحيح . 
د. الصلاة (ب صلاة المسافر) .)۱۸۷/١(‏ جه. اقامة الصلاة (ب تقصير الصلاة فى السفر) 
(۳۳۹/۱) حم (۱/ ۲۵۔۳۹ ۰ 

(۷) في - ح - على أنهما. 


۹/ ب 


الإنتصار فى الرد على المعزلة القدرية الأشرار ۹4 
الأمن() وأقرهما النبي ية على هذا الاستدلال. 
وزو أن ابن عباس رصي الله عنهما خالف الصحابة رضى الله 


ہم کو“ ےہ 


في توريث الأحت مع الإبنة» واحتج بقوله تعالى : إن امرؤ هلك ليس له 
ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 04) وهذا تعلق منه بدليل الخطاب وأنها لا 
تستحق مع وجود الولد")» وهو ترجمان القرآن ومن فصحاء الصحابة 
وعلمائهم» ولم ينكر عليه أحد الاستدلال بدليل الخطاب» وإنغا احتجوا 
عليه بما هو أقوى منه» وهو قوله َة : «الأحوات مع البنات عصبة)(). 
فدل على أن المراد بهذه الآية الذكر()» وروي أن جماعة من الصحابة رضى 


. في - ح - حالة الأمن‎ )١( 

(۲) النساء اية .)۱۷١(‏ 

(۳) أخرج عبدالرزاق في مصنفه )٠٠٠١ /٠١(‏ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال: جاء ابن عباس مرة 
رجل فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه» فقال ابن عباس: لابنته النصف وليس لأخته 
شيء ما بقى هو لعصبته»ء فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك قد جعل للأخت النصف 
وللبنت النصف. فقال ابن عباس : أنتم أعلم أم الله؟ . . قال الله تعالى : إن امرؤ هلك لیس له ولد 
وله أخت فلَهّا نصف ما ترك) قال ابن عباس : فقلتم انتم لها النصف وان له ولد. وأخرجه الحاكم من 
طريقه» وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي المستدرك الفرائض .)۳١۹/٤۲(‏ 

)٤(‏ لم أجد هذا من قول النبي ييه إنغا هو من قول العلماء في ميراث الأخحوات مع البنات»ء فقد بوب 
البخاري لذلك في كتابه (باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة) وهو استنباط من قضاء النبي يا 
في ذلك» فقد روى البخاري بسنده عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبوموسى عن ابنة وابنة ابن 
وأخحت» فقال: للابنة النصف وللأخحت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود 
واخبر بقول آبى موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين اقضى فيها با قضى النبي يل 
للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخحت› فأتینا أبا موسی فأخبرناه بقول 
ابن مسعود فقال لا تسالونی مادام هذا الحبر فيكم . 

خ في الفرائض (ب ميراث ابنة ابن مع ابنة) (۸/ ۱۲۷) وفي (ب ميراث الاخحوات مع البنات عصبة) 
«(YA /۸)‏ وروی الدارمي بسنده عن خحارجه بن زید أنه قال: إن زید بن ثابت كان يجعل 
الأحوات مع البنات عصبة لا يجعل لهن إلا ما بقى» دي في الفرائض (ب في بنت واخت) 
.)۳٤۷ /۲(‏ ونقل ابن حجر عن ابن بطال أنه قال: أجمعوا على أن الأخحوات عصبة البنات فيرثن = 


01. 


له يىك 
ب 


٠‏ النص المحقق 


الله عنهم وهم سعد بن آبى وقاص» وزيد بن ثابت» وزيد بن آرقم» وآبي 
كعب ومعاذ بن جبل» وآبوسعيد الخدري» وأبو أيوب الأنصاري. قالوا فى 
الاكسال: وهو ايلاج الذكر فى الفرج من غير انزالء لا يوجب الغسل١)‏ 
واحتجوا بقول النبي ية «الماء من الماء»(۳)» وقال غيرهم من الصحابة: 
يجب الخسل0)» واحتجوا عليهم بقول النبى َكة: «اذا التقى الختانان() 
وجب الغسل»0 . 


= ما فضل عن البنات» ثم قال: ولم يخالف في شيء. من ذلك إلا ابن عباس فإنه كان يقول 
للبنت النصف وما بقي للعصبه وليس للأخحت شيء ثم قال: ولم يوافق ابن عباس على ذلك أحد 
إلا أهل الظاهر فتح الباري .)۲٤/۱۲(‏ 

(1) فى -ح- (أن المراد بالولد فى هذه الآية للذكور) وقول المصنف هنا إن المراد بهذه الآية الذكر لأّن 
الولد الذكر إذا وجد حجب الأخحت فلم ترث معه» أما إذا كان الولد بنتاً فإنها ترث معها كما بينته 
الف 
وقال ابن كثير: إن الآية نصت على فرض الأخحت فى هذه الصورة أما وراثتها بالتعصيب فقد بينته 
رواية البخاری لحدیث ابن مسعود» وذکره انظر تفسیر ابن کثیر .)٥۹۳/۱(‏ 

(۲) أنظر هذه الأقوال عنهم فى المصنف لابن أبى شيبة (١/0-۸۹4٠4)ء‏ والمصنف لعبدالرزاق 
yj (Yor-4۹/1)‏ آنهما لم يذكرا زیدا ر أرقم› کما أن معاذ بن جبل رضی الله عنه ورد عنه 
أيضاً آنه قال: «إذا جاوز الختان الحتان فقد وجب الغسل . انطر حم (١٠١ /١(‏ المصنف لابن أبي 
شيبة »)۸۷/١(‏ وقد نقل عن زيد بن ثابت وأبى بن كعب رضى الله عنهما الرجوع عن هذا القول 
إلى قول الحمهور انظر المصنف لابن أبى شيبة .)۸۸/١(‏ 

(۳) أخحرجه -م- فی الحيض (ب إما الماء من الماء) (۱/ ۲۹۹) د. فى الطهارة (ب فی الاکسال) (۱/ ۴۳) 
جه - فى الطهارة (ب الماء من الماء) (۱/ .)١۹۹‏ حم (۳/ ۲۹) )٤۱١/٥(‏ كلهم من حديث آبي 
سعيد الخدري وبي أيوب الأنصارى رضى الله عنه. 

)٤(‏ ومن ورد عنه هذا القول أبو بكر وعثمان وعلي وعائشة وابن مسعود وأبو هريرة وابن عمر ابن 
عباس وأبو موسى رضى الله عنهم وأكثر المهاجرين الأولين انظر الملصنف لعبدالرزاق 

64-۲0/17( المصنف لابن أبی شيبة (۱/ ۸۹-۸۵). 

٠ وى‎ 0 ( 

(0) أخحرجه م. كتاب الحيض (ب نسخ لاء من الاء) )۲۷٣۲ /١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها 
نحو د. كتاب الطهارة (ب في الاکسال) )۳۳/١(‏ من حدیث بي هريرة نحوه» ت. أبواب 
الطهارة (ب إذا التقى الختانان وجب الغسل) )۱۸١/١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها نحوه 
جه . كتاب الطهارة (ب ما جاء فى وجوب الغسل اذا التقى الختانان) (۱۹۹/۱) من حديث عائشة = 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار N‏ 


وقالت عائشة رضي الله عنها: فعلته آنا ورسول الله ميو فاغتسلنا)» 
فاقرت الصحابة الأنصار على الاستدلال بدليل الخطاب١»»‏ واحتجوا عليهم 
بالنص بالقول والفعل. 

وكذلك العلماء احتجوا بان المطلقة البائن الحائل" لا نفقة لها على 
الزوج بقوله تعالى «وإن كن أولات حمل فأنفقوا علَيهن د > وبآن شهادة غير 
الفاسق تقبل» واستدلوا عليه بقوله تعالى « يا أيه لذین آمنوا إن جاء کم فاسق 
نبا فتبينوا ي( فدل على أنه اذا جاءهم من ليس بفاسق أن يقبل قوله0). 

فاذا تقرر هذا الاستدلال ممن ذكرنا من الصحابة والعلماء فكفي لهذا 


= رضى الله عنها نحوه» جه. كتاب الطهارة (ب ما جاء في وجوب الغسل اذا التقى الخستانان) 
(۱۹۹/۱) من حدیث عائشة رضی الله عنها مثله» حم (۱۷۸/۲) من حدیث عبدالله بن عمر رضی 
الله عنهما نحوه وفي )٠١ /٥(‏ وفى )٤۷ /٨(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(1) أحرجه - ت. كتاب الطهارة (ب إذا التقى التانان . )۱۸١/١().‏ من حديث عائشة رضى الله عنها 
وهو تكملة الحديث السابى عنده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح» وأحرج جه. كتاب الطهارة 
(ب ما جاء فى وجوب الخسل -۱۹۹/۱) وأخرج م. فى كتاب الحيض (ب نسخ الماء من الماء) 
(۲۷۲/۱۷) من حدیث عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله يعن الرجل يجامع أهله 
ثم يكسل هل عليهما غسل وعائشة جالسة» فقال رسول الله ية «إنى لأفعل ذلك أنا وهذه ثم 

(۲) قوله هنا (فأقرت الصحابة الأنصار. .) يريد بهذا المهاجرينء لأن هذا القول ورد عن أكثرهمء آما 
الأنصار فهم من تقدم فى التعليق ذكرهم. وقد ورد فى صحيح مسلم» كتاب الطهارة )۲۷۱/١(‏ عن 
آبي موسى رضى الله عنه أنه قال: اخحتلف فى ذلك رهط من المهناجرين والأنصار» فقال 
الأنصاريون لا يجب الغخسل الا من الدفق أو من الماءء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب 
الخسل . . الحديث» واستدلال الأنصار بمفهوم المخالفة من حديث «إنا الماء من الماء» واضح ظاهر . 

(۳) الحائل هى المرأة غير الحامل انظر اللسان .)٠١٠١۷/۲(‏ 

() الطلاق آيه (1). وهذا استدلال من العلماء بمفهوم المخالفة» حيث نص هنا على أن النفقة للحامل› 
فغير الحامل لا نفقة لها. ‏ انظر تفسير القرطبى )١١۷ /١۸(‏ ٬المغنى‏ لابن قدامة .)١١۱۸/۷(‏ 

.)٦( الحجرات آية‎ )٥( 

() انظر تفسیر القرطبی )۳٠۲/۱١(‏ فقد ذكر ما يوافق هذا القول. 


t۲‏ التص المحقق 
الخالف نقصا انتقاصه لهم» ولم نسلك“ طريقهم فى الاستدلال با ذكرنا 
على دليل الخطاب وإن كان دليلا صحيحا عندناء وإنغا استدللنا با أخبر 
الله بكتابه» وبأنه( أنعم على المؤمنين با لم ينعم به على الكافرينء فقال 
فى هذه الأية ل ولكن الله حبب إِلي الإيان وزيته في فلوبكم وكره إليكم الكفر 
والفسوق والعصياد , ووصفهم بأنھم الراشدون با فعله لهمء فقال % أولئك 

هم الراشدون » فضلا من الله ونعمة € وأخبرنا فى آية أخرى بحصي بم 
آنه اول فل الله عاهم ورخ عا روا بقوله تعالى« وولا فضل الله عليكم 
O a‏ هذا اقول 


et 00 م‎ ¢ 


ونك كب في بهم الان وأيدهم روح مه ومثل هذا قوله تعالى 
الله إن كدت لتردين » وولا نعمة ري أكنت من الأمحضرين 04ء وهي النعمة 
ال نعم الله بها عليه بالإعان. ا ا و 
بالمؤمنين فقال لكذلك نسلكه في فوب الْمجرمين « لا يؤمنون به ) .“٠‏ وقال فی 
آية أخرى «كذلك سلَكناه في فوب الْمجرمین ٠٠4‏ 


قال الحسن البصري: الشرك سلكه الله فى قلوب المجرمين"')ء وقال 


(۳) فی -۔ ح - لان TT‏ 
)٥(‏ النور آية .)۲١(‏ (0) الحجرات آية .)١١۷(‏ 
(۷) المجادلة آية (۲۲). ٠‏ (۸) الصافات آية .)٥۷ _ ٥١(‏ 


(۹) فی ۔- ح - وقد أخبر. . 

)٠١(‏ الحجر آية (۱۲ - ۱۳) وفي - ح - زاد فیها (حتیٍ يرو العذاب الأليم) وهو خطأً حيث أن هذه فى 
آية الشعراء أما آية دا ت و و 

٠ ( الشعراء آية‎ )١١( 

(۱۲) أخرجه ابن o‏ واللالكائي فى السنة .)٠١١ /١(‏ 


۸ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۴ 


سلكه وأسلكه لغتان يقال سلكت الخيط فى الإبرة إذا أدخحلته فيها")»ء قال 
الشاعر: - 
وقد سلكوك فی أمر خضت 
ويدل على صحة ما قلنا قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم 
أعمالهم فهم يعمهون 04 فأخبر سبحانه انه زین للذين لم يۇمنوا أعمالهم 
وهو ضلالهم وكفقرهم فهم لذلك يعمهون یترددون فی ضلالهم()۰ وهذا 
بخلاف ما أخبر الله عن صنعه بالمسلمين” بقوله تعالى لوالّذين اجتنبوا 


الطاغرت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله 4 . والطاغوت الأوثان» إرأنابوا)» أى 
رجعوا عن عبادة الأوثان الى عبادة الله لهم البشرى € يعني الحنة فشر 
عباد) آي بالحنة » تم وصفهم فقال «الذين يستمعون القول» , اران 


(1) ذكره القرطبي عن ابن جريح عن مجاهد ولم يذكر الضلال. انظر تفسير القرطبي /٠١(-‏ ۷)» 
وآسنده ابن جریر الى ابن جریج انظر .)۹/۱٤(‏ 

(۲) انظر لسان العرب .)۲١۰۷۳/۳(‏ 

(۳) هذا البيت لعدي بن زيد العبادي» وصدره: 
وکنت لزاز خصمك لم أعرد. ذکره ابن جریر فی تفسیره .)۹/۱٤(‏ 

.)٠٠١١/١۱۳( انظر تفسیر القرطبی‎ )٥( .)٤( النمل آية‎ )٤( 

(1) ف - ح - بالمۇمنىن . (۷) الزمر آية ۷ وی اوسا ل البشري). 

(A)‏ ورد في معنى الطاغوت عدة أقوال غير هذا القول منها ما رواه ابن جرير عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه أنه قال: الطاغوت والشيطان» ومنها الطاغوت الساحر وقيل الكاهن وهم الكهان الذين كان 
يتحاكم اليهم بعض القبائل . 

وقال ابن جرير: والصواب من القول عندي فى الطاغوت: أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه 
إا تقهز فة لن دة واا بطاعة من دة اله اعانا كان ذلك الوة أو طا ار وكا أي ضا 
أو كائنا ما كان من شىء. وقال ابن القيم: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع . انظر تفسیر ابن جریر (۳/ ۱۸ ۔ ۱۹). تیسیر العزیز الحمید ص (۳۴) 


Ea 


لإفيتبعون أحسته) آی احسن مافی القرآن من طاعة المطيعين لله ولا بون 
المعاصى SEE‏ اولك ذين هداهم الله لطاعته 
إوأولئك هم أولوا الألباب# ر یعنی آهل اللب والعقل ا 

وقيل إن هذا الاأية ا ی 0 د 

زيد بن عمرو بن نفيل» وأبو ذر الغخفارى» وسلمان الفارسي» كانوا فى 
الجاهلية يقولون لا اله الا الله لم يأتهم كتاب ولا نبي إلا أنهم استمعوا أقوال 
الناس فكان أحسنها قول لا اله الا الله فاتبعوه وتركوا أقوال من خالفه. 

وأما قول المخالف : إن الله قد زين الإيان في قلوب الكفار وحببه اليهم 
كما حببه وزینه فی قلوب المؤمنين إلى أخر كلامه» فغير صحیح » لانه لو 
ساوی بینهم فى الهداية لاهتدوا لقوله تعالى لمن يهد الله فهو المهتدي 4" 
ولانه لو صح أن قال هداهم فلم يهتدوا لصح أن يقال : قد حرکهم فلم 
يتحركوا» وقد سكن جوارحهم فلم يسكنواء ولأن الله قال فى آخر الأية 
فى الذين حبب اليهم الإيان وزينه فى قلوبهم #أولئك هم الراشدون» . 
ومعلوم أن الراشدين هم المؤمنين دون الكفار فكان نتيجة تحبيب الإيان إليهم 
الرشد» كما أخبر عمن طبع على قلبه بان نتيجة ذلك الخفلة والخسران بقوله 
تعالی وأولمك الذين طبع الله على لوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولمك هم 
لغافلون 04)» وفی آخری «إفأولنك هم الخاسرون4(. 


(۱) انظر تفسیر ھذہ الآیات فی تفسیر اہن جریر (۳۳/ ۲۰٣‏ ۔ )۲۰٦١‏ تفسیر القرطبی ۲٤٣١ /٠٣١(‏ ۔ 
(4٤‏ 


)۲( أخرجه ابن جریر سنده کل ز ید س أسلم V/)‏ < ( ولعل المراد باية الأعراف هې قوله تعالی 
ت عليه EBES ME A‏ 


ہے ق س ر 7 


ع ا E ea U‏ في آية 
الأعراف ولا يستقيم من ناحية سياق الآية. 

(۳) الأعراف آیة (۱۷۸) )٤(‏ النحل آية )٠١۸(‏ 

)٠(‏ لعل المصنف يعنى آية الأعراف رقم (۱۷۸) ومن يضلل فأوئك هم الْحاسرون). 


۳۹ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
وأما قول المخالف: بأن الله لم يزين للكافرين أعمالهم واا زينها لهم 
الشيطان» فقد بينا أن الله زين لهم أعمالهم بقوله تعالی [زينا لهم أعمالهم 
فهم يعمهو ن4( ونسب' ذلك الى الشيطان بأنه“ زينه لهم بوسوسة 
الشيطان› والشيطان ووسوسته خلق الله بدلیل أن الله أمر نبيه َة أن يتعود 
به“ من الشيطان ومن وسوسته بقوله تعالی لذا قرآت القرآن فاستعدذ بالل من 
الشيطان الرجيم (). وقال قل أعوذ برب الاس ملك الناس » إله الناس ٭ من 
شر الوسواس الختاس ٠74‏ ولولا أنهما خلق الله لما استعيذ به منهما. 
النعيم» وقد اطلع الكفار على ذلك ولهذا أسلم خلی منهم . 

ا آنا لاننکر ا ساوی ينهم فی ال لذا إلى م طاعته 
قال الله فيهم SERETA‏ وقوله تعالى ذلك فصر الل 
يؤتيه من يشاء ‏ ۸ فدل على آنه قد خص برحمته وفضله من يشاء من 
عباده» ولم يعمهم بذلك كما عمهم بالق والدعاء الى طاعته . 


مد £ 2 
(۱) انظر ما تقدم - ص .)٤۰۳(‏ (۲) فی - ح - (ولیس). 
(۳) فی - ح - (لأنه). ) )٤(‏ (به) ليست في - ح. 
)٥(‏ النحل آية (۹۸). (7) الناس اية )٤ _ ١(‏ 


(۷) آل عمران آية .)۷٤(‏ (۸) المائدة آية .)٠٥٤(‏ 


ب٦۱‎ 


3 التص الُحقّق 
فصل 

ومن الآدلة المذكورة لنا فى الرسالز قوله تعالی «أفمن شرح الله صدره 
الام فهو عل ورمن رنه ويل لأقاسية فوبهم من ذكر الله أولك في ضلال, 
مبین چ( ففرف الله گی هذه الأية ہیں من شر ح۳ صدره للاإسلام وییں من 
لم یشرح صدره بتوعده لهم بالویل وأخبر آنهم فی ضلال مبین . 

فأجاب المخالف القدري : e Sa‏ 
شرح الصدر اليهء وما نسب قسوة القلب اليه بل ذم عليها وتوعد' آهلها 

والجواب: أن فى الآية إضمارا وتأويلها «أفمن شرح الله صدره للاسلام) 

و ي ا و 

لسو ته 

وروی ان رجلا قال: پارسول الله ما معنی قول الله تعالى «أفمن شرح 
E r a‏ ا ابی 25 إن إذا ا 
نعم التجافى عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والتأهب اتا 
نزول الموت'. 

ويدل على صحة قولناء قوله تعالى لوجعلا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن 
مواضعه 0 . فنسب الله جعل القساوة فى قلوبهم اليه فى هذه الأية» كما 


(۱) الزمر آية (۲۲). (۲) فی ۔ ح - (شرح الله). 

(۳) فى الأصل (تواعد) وهی فى - ح - كما أثبت وهى الأصوب. 

(6) انظر تفسیر ابن جریر (۲۰۹/۲۳). تفسير القرطبى )۲٤۷ /٠١(‏ فقد ذكرا نحوا من ذلك . 

)٥(‏ وکرو الدر امون )۲۱۹/۷( وعزاه ا ابن مردويه عن ابن مسعود رضی الله عنه نحوه» 
والحكيم فى نوادر الأصول عن اين عمر نحوه» وعبدالرحمن بن حميد وابن المنذر عن قتادة مرسلا 
نحوه. 

)١۱۳( الائدة ية‎ )١ 


71۲ 


فی ار د على المعتزلة القدرية الأشرار ¥ 


سب شرح صدور المؤمنين البه د الأية. ٣‏ قوله تعالى لفمن يرد الله 


أن یهدیه یشرح صدره لاإسلام ومن یرد أن یضله یجعل صدره ضيقا حرَجًا4(. وقد 


مضى بيان صحة"' تأويلنا فيها وفساد تأويل المخالف فيها. 

وأما استدلال المخالف بقوله لما ذمهم الله على قساوة القلوب وتوعدهم 
عليها دل على أن ذلك خلقهم لا من خلقه. 

فالحواب أن يقال له: فقد مدحهم الله على انشراح صدورهم 
ووعدهم الجزاء عليه» وأخبر أنه شرح صدورهم للإسلام» Ce‏ 
يخلق فيهم الشرح فى الصدر ويدحهم عليه ويشبهم عليه لم ؟ ah‏ 

فيهم القسوة ويذمهم عليها ويعذبهم عليها. 

وأما إضافة الققساوة إليهم E‏ باختيارهم› ولأنهم 

محل خلت الله لها 


RRR 


(۱) الأنعام آیه )۱۲١(‏ () (بیان صحة) ليست فى - ح -. 
() اتظر الفصل رقم .)٦١(‏ 


ت 


۸ التص الحقق 
۰ فصل 


ومن الأدلة المذكورة فى الرسالة لنا قوله تعالى « يهدي الله لنوره من 
يشاء (). وقوله تعالی ل ومن لم يجعل الله لَه نورا فما لَه من ثور04)ء وعند 
القدرية أن الله جعل النور لجحميع المكلفين فهذا رد منهم لخبر الله سبحانه. 

فأجاب المخالف عن هذا وقال: قد سمى الله القرآن نورا واللإأسلام نورا 
والثواب فى الآخرة نوراء ولاشك أن بعض ذلك يخص المؤمنين وبعضه يعم 
الكلفين كنور القرآن والرسالة» وذلك متوجه الى المكلفين» فمن قبله نفع 
نفسه ومن حاول اطفاء نور الله فالله متم نوره. 

والجواب: أن هذا تسليم من هذا الخالف لا أردنا أن الله سبحانه خحص 
المؤمن بشيء من النور المذكور في القرآن» وهو النور في قلبه بمعرفة اللهء 
لآن صل النور, هو الشىء الذي بين الأّشياءء فالله سبحانه نور. قال الله 
تعالى : الله نور السّمَوّات والأرض4١).‏ 


..)٤-( النور آية‎ )۲( )٠١( الور آية‎ )١( 

(۳) النور آية )١١(‏ وفى هذه الآية اثبات صفة النور لله عزوجل »ودل على هذا أيضاً قوله عزوجل : 
«وأشرقت الأرض 0 ربها»» قال ابن جریر رحمه الله عند هذه الآية : «فأضاءت الأرض بنور ربها 
يقال اشر قت الشمس › إذا صفت وأضاءت. وأشرقت إذا طلعت. وذلك حين يبرز الرحمن لقصل 
القضاء بین خلقه. وروی بسنده عن قتاده آنه قال في هذه الأية «فما يتضارون في نوره إلا كما 
يتضارون في الشمس في اليوم الصحو الذي لا دخن فیه». تفسیر ابن جریر .)۲۲/۲٤(‏ 
وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ية أنه إذا قام من الليل يتهجد قال:« اللهم لك الحمد 
آنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن ولك 
الحمد نور السموات والأرض ولك الحمد. .» الحديث خ» كتاب التهجد )٤۳/۲(‏ واللفظ لهء م. 
صلاة المسافرين »)٥۳٤/١(‏ وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل الرسول م فقال : هل 
رأيت ربك فقال: َة «نور أنى ازا وف ووا ارق قال رات نورا ع ليان 
۱۱/-٥‏ کما روي أیضا عن بی موسى رضى الله عنه أن النبي اة قال : «حجابه النور - أو 
النار - لو كشفه لأّحرقت سبحات E‏ إليه بصره من خلقه» م. الإيمان .)۱١۲/١(‏ قال 
النووي في شرح مسلم في هذا الحديث: «السبحات بضم السين والباء ورفع التاء في أخره وهي = 


الإنصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


فقيل معناه: مور السموات والآرض()» وقيل : هادي آهل السموات 
والأرض()» #مثل نوره# أي الذي هدى به وأصاب سبيل الحق وأراد بقلب 
المؤمن")ء أي مثل نور الله في قلب المؤمن(؛) (كمشكاق) وهي الكوة غير 


= جمع سبحه. قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين: 
(معنی سبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه» شرح مسلم .)۱٤/١(‏ وعن عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال : سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله عزوجل خلق خلقه في ظلمه فألقى عليهم من 
نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل»ء فكذلك أقول جف القلم على علم الله 
أخرجه الإمام أحمد في مد 0۷3/0 ت لاان 1/57 و قال خد جسن وروى الترمذئ 
a‏ اش رصي الله عنهما قال: «رأى محمد ربه: قلت: اليس الله 
يقول : للا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قال : ويحك ذاك إذا تجلی بنوره الذې هو نوره» وروی 
ابن جریر بسنده عن بي بن کعب رضي الله عنه في قوله تعالی : الله نور السّموات والأرض)» قال : 
«فبدأً بنور نفسه فذكره د ئم ذکر نور المؤمن» فقال: مثل نور من آمن ره) وقد صحح هذا الاأسناد 
الحاكم ووافقه اا د ا ت التي بعد الآية هذه عن أبي بن كعب رضي الله عنه. 
أنظر فى ذلك تفسیر ابن جریر (۱۸/ »)٠۳١‏ تفسیر ابن كثر (۳/ )۲۹١‏ المستدرك للحاكم 
(۳۹۹/۲). وذکر ابن کثیر في تفسیره (۳/ .)۲۹١‏ عن السدي أنه قال في الاآية: فبنوره أضاءت 
السموات والأرض» قال ابن القيم رحمه الله: إن النور صفة كمال وضده صفة النقص»› ولهذا سمى 
الله نفسه نوراً وسمى كتابه نورا وجعل لأوليائه النور ولأعدائه الظلمة - انظر مختصر الصواعق 
المرسلة ص( »)۳٠١‏ وقد أثبت ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب هذه الصفة لله ورد على المخالفين 
من ص(۱۸۸ ۔ ۲۰۵). 

(1) عزا القرطبي هذا القول إلى ابن عرفة والضحاك والقرظي وبعناه ما روى ابن جرير بسنده عن 
مجاهد وابن عباس أنهما قالا: يدبر الأمر فيهما جومهما وشمسهما وقمرهما تفسير القرطبي 
»)۲٥۷/۱۲(‏ تفسیر ابن جریر .)۱۳١/۱۸(‏ 

وان جر ع 0۴١/0‏ ما لرا عن اين عاس رفي الك فعا روزي د افا 
عن اشن ن مالنكف رضي الله عنه أنه قال: إن الهي يقول (نورى هداي) وهو القول الذي اخحتاره 
ابن جرير» وليس في هذين القولين ما يعارض اثبات أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة النور 
جل وعلا بدليل الآيات والاحاديث السابقة وهو سبحانه أيضاً هادي أهل السموات والأرض 
ومنورهما. 

(۳) هكذا في النسختين ولعلهما توضيحيه» فيكون معناها أي الور في قلب الؤمن؛ ٹم زادها توضیحاً 
في العباره بعدها . 

)٤(‏ اختلف في الضمير في قوله تعالى : هثل نوره) القول الأول ما ذكره الصنف وهو قول ابي بن 
كعب وسعيد بن جبير والضحاك . والقول الثاني : أن الضمير عائد على النبي اة وهو مروي عن= 


نافذة() وقيل: المشكاة من المشكاة"» القائم في وسط القنديل الذي يدخل 
فيه الفتيلة(") إفيها مصباح4 والمصباح النور الذي في قلبهء [المصباح في 
زجاجة4 وهي قلبه فقلبه مضيء کآنه کو کې دري وهذا المضىء(). لإيوقد من 
شجرة مباركة4 يعني شجرة الزيت» للا شرقية ولا غرية4. قال الحسن: 
ولل فاختو شر الا ول كا ر ا كا هة ا 
غربية(٥)»‏ وقال غر : بل في قلعة مرتفعة تصيبها الشمس عند الشروق 
وعند الخروب فلم تخلص لأحدهما١)‏ » إلى قوله تعالى ب(يهدي الله لنوره) 
آي للاإيان به من يشاء“ وهذا موضع التخصيص » ويدل عليه أنه ضرب 
ا مثلا» فقال : أو کظلمات في بحر لي يغشاه موج من فوقه موچ من فوقه حاب 
ظلمات بعضها فوق بعض إِذا رج يده لم يکد يرآها. .4 > ثم قال: لمن لم يجعل الله 
له نورا آي في قلبه كما جعله في قلب المؤمن فما له من نور4 فهذا بطل 
قول القدرية في أن الله سوى بين المؤمن والكافر في تنوير القلوب. 


= كعب الأحبار وسعيد بن جبير. 
والقول الثالث: إن المراد بالنور هداية الله وبيانه وهو القرآن وهو مروي عن ابن عباس والحسن 
وابن زید وزید بن أسلم . 
والقول الرابع: أن النور الطاعة» وهو قول عن ابن عباس - انظر تفسیر ابن جریر »)۱۳١/۱۸(‏ 
2 تسیز ابن کر (۲۹۱/۳): 

(۱) روي هذا القول عن ابن عباس ومجاهد وسعید بن جبیر وعزاه القرطبي إلى الجحمهور. انظر الدر 
المنثور (۱۸/ ١‏ ١۲)ء‏ تفسير القرطبي (۱۲/ .)۲٠١۷‏ 

(۲) (من المشكاة) ليست في - ح -. 


(۲) روي هذا القول عن محمد بن کعب وابن زید ورجحه ابن جریر وابن کثیر. تفسیر ابن جریر 


(۰)۳۹/۱۵ تفسیر ابن کٹیر (۳/ ۲۹۰)۔ 

() انظر ها فن شير إن جرين. الرضم الاي وله اسر اغرى ره امرون اشر انرام 
السابقة في تفسير القرطبي وابن كثير. ٠‏ 

.)۱٤۲٩/۱۸( روی ذلك عنه ابن جریر انظر تفسیره‎ )٥( 

)١(‏ ذكر هذا القول ابن جرير عن عكرمه ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي وابن عباس وهو الذي 
رجحه ابن جرير» لأنه إذا كانت الشمس تشرق عليها وتغرب فهذا أجود لها. انظر تفسير ابن 
جر 01۲-150/1 سی این کر 0۹ 

(۷) ذکر هذا ابن کثير في تفسیره (۲۹۱/۳) وآورد في الاستدلال له وتوضیحه حدیث عبدالله بن = 


iY 
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وأما قوله تعالی : #إیریدون ليطفتوا نور الله أفواههم واللّه متم وره( فأراد 
به اليهود والنصاری الذين غیروا صفة النبي ياو وكتموهاء والنور هاهنا 
دین الإسلام #والله متم نوره) , يعني یعنی دين الإسلام يظهره ولو كره الكافرون) 
وهم اليهود والنصارى0). 


= عمرو رضي الله عنهما قال: سمحت رسول الله مي يقول: «أن الله عزوجل خلق خلقه في ظلمة 
فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن اخطأه ضل» فلذلك أقول جف القلم 
على علم الله أخرجه حم (۱۷1/۲)ء ت الإيان _- ب ماجاء في افتراق الأمة )۲٠/١(‏ وقال: 
حديث حسن . 

.)۸( الصف آية‎ )١( 

(۲) العموم هنا أظهر من أن يكون مخصوصا باليهود والنصارى كما هو قول ابن جرير و 
انظر تفسیر ابن جرير (۸۸/۱۸). القرطبي (۱۸/ )۸٩‏ . 


۲ النص المحقق 
۱-فصل 


ومن الأدلة المذكورة فى الرسالة لنا قوله تعالى : «فأما من أعطى راتقى (ى 
وصدق بالحسنیٰ (© فسنیسره للیسری © وام من بخل واستغتیٰ 0 وكذب 
بالحسنٰ © فسنيسره فأخبر سبحانه آنه الميسر لليسرى 
والعسرى» والتيسير : التهيئة 

فأجاب المخالف القدري وقال: لا حجة لهذا المستدل بهذه الآية لأنه 
أخبر أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يسره للجنةء ومن بخل واستغنى 
وكذب بالحسنى يسره للنار» فلولا أن الأفعال من المحسن منهم ومن المسىء 
لا أستحق المحسن ثواباً ولا المسيء عقاباً کما لا یثیبھم ولا یعاقبهم على 
ألوانهم التي هي خلق له. 

والجواب أن يقال: إضافة الله التصديق والتكذيب إليهم لا يدل أن لا 
يكون) ذلك خلقا لله فيهم» لأنه احبر أنه إذا آنزل الماء على الأرض 
اهتزت وربت وانبتت» فقال تعالى : «فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت وربت 
وأنبتت من کل زوج بهیج4) ومعلوم آنھا لا تهتز ولا تربوا ولا تنبت بنفسهاء 
وإنغا يفعل الله ذلك كلهء وقال الله تعالى : لإوترى الجبال تحسبها جامدة وهي 
تمر مر السحاب04)ء والله هو الممر لها وإن اضاف الفعل إليهاء والتصديق 
والتكذيب منهم خلق لله وقع بمشيئة منهم لوقوعه» ومشيئتهم معلقة» بمشيئة 
الله قال الله تعالى : #وما تشاءون إلا أن يشاء الله 4(٥)ء‏ ولأن التصديق منهم 

نعمة وتفضل من الله بدليل قوله تعالى : وما بكم من نعمة فمن اللّه 04ء 
وقوله تعالی : وولا فضل الله علیكم ورحمته ما زک مسكم من أحد أبدا۷(4) 


(1) الليل آية .)١٠١ _ ٥(‏ (۲) في - ح - (إلا أن یکون). 
(۴) الحح آية )٤( .)٥(‏ النمل آية (۸۸) . 
)٥(‏ الإنسان آية .)١١(‏ (0) النحل آية .)٥۳(‏ 


(۷) النور آية .)۲١(‏ 


۳ب 
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وقوله تعالی #وإذ ت تقول للُّذي أنعم اله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك»()ء» 
فأنعم الله عليه بالإسلام وأنعم النبي ية بالعتق(۳)ء فأضاف الله الإنعام 
بالعتق إلى النبي َة لأنه كسبه ووقع بقدرة محدثه من الله فيه» وموضع 
الحجة لنا من الآيات"): أن الله أخبر أنه يسرهم لليسرى: أي للأمر السهل 
الذي لا يقدر عليه إلا المؤمنون» ويسرهم للعسرى والتيسير هو التهيئة» ومنه 
يقال يسرت الغنم للولادة إذا تهيأت لذلك وأنشد الفراء5): 

ECGS sg a io 


قال الاغشى 0 


ر ا رر رة ا ری ای 0 و 

(1) الأّحزاب آية (۳۷). 

(۲) المنعم عليه بالعتق هو زيد من حارثة رضي الله عنه انظر تفسیر ابن جریر (۱۲/۲۲). 

(۳) فی تخ - (الآية) . ويقصد الأيات أو الفصل 

)٤(‏ الفراء هو يحيي بن زياد بن عبدالله بن منظور أبوزكريا القراء مولی بني أسد من أهل الكوفة. نزل 
بغداد قال الخطيب : كان ثقة إماماً وكان يقال النحو الفراءء والفراء أمير المؤمنين فى النحو» وكان 
مؤدب ولدي المأمون توفي سنة (۷١٠۲ه)»‏ وعمره )٦۳(‏ سنة تاريخ بغداد (16/ 00-164( 

)٥(‏ انظر معاني القرآن للفراء (۳/ .)۲۷١‏ وذكره في اللسان ونسبه إلى أبي أسيدة الدبيري وذكر قبله 
بيتا وهو : اا ا 

فن لا تن لا غاقةا 

.)٤۹٥۷ /٩( انظر اللسان‎ 

ی و ا و ی و و 
آنه خحرج يريد الإسلام فقال ابياتا بمدح النبي ييو فلما قدم مكه أخبره القرشيون أن الإسلام يحرم 
الخمر» فقال انصرف وأتروى منها عامي هذا ثم أتيه فأسلم» a‏ 
ابن كثير القصة لأن تحريم الخمر لم يكن إلا فى المدينةء ثم إنه أشار في أبياته المذكوره في القصة 
أنه يقصد يثرب» والله أعلم - انظر سيرة ابن هشام (۲۹/۲) البداية والنهاية .)١١١/۳(‏ 

(۷) قال في اللسان - الغرار حد الرمح والسيف والسهم» وقال: - كل شيء له حد فحده غراره اللسان 
(۳١ /(‏ . 

(۸) أمين القوى أراد به وتر السهم انظر حاشية الديوان ص .)۱۸٠١(‏ 

(۹) فى كلا النسختين (اضالة) والتصويب من ديوان الأعشى . 

() لكر ما وهو صوت وتر القوس عند الرمي انظر اللسان )۱۷٤١/۳(‏ وهذا البيت من 
ضمن قصيدة طويلة يهجو بها الأعشى عمير بن عبدالله بن المنذر بن عبدان انظرها في ديوانه ص 
(A0 _ 1۸-۰)‏ . 


واليسرى هاهنا: الأعمال التى يستحقون بها الجنة» والعسرى: الأعمال 
و ج و اا اجر لعل وا دل وا ری ن 
الصخاح عن علي رضى الله عنه أنه قال: «كنا في جنازة في بقيع الخرقد 
فأتى النبي ية فقعد ونحن حوله وبيده مخصرة ينكت بها الأرض» وهو 
منكس رأسه» ثم رفع رأسه وقال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها 
من الجنة والنار» فقال رجل من القوم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل 
فمن كان منا من أهل السعادة» فسيصير إلى السعادة» ومن كان من آهل 
الشقاوة فسيصير إلى الشقاوةء فقال ميه : لا. اعملوا فكل ميسر لما خحلق 
أما آهل الا فييسرون لعمل أهلل() السعادة» وأما آهل الشقاوة فييسرون 
لعمل آهل الشقاوة» ر ثم قرا النبي 5 فما من أعطى واتقىٰ (ى وصدق 
٠ E EE A‏ الاآية)» وهذا تفسير من 
النبى َيه يدل على صحة قولنا. 

ويقال: إن قوله «أعطى واتقى) نزلت في أبي بكر الصديق رضى الله 
ال ا غاس ا لکا ف ا نک افا وک ود ق الا غاب 
رذلك آنه افعرى سبع من النلين كارا فى أيدئ الشركن لل فانرن 


(1) في الأصل أهل غير موجودة» وهي في - ح -. 

(۲) أخرجه خ - كتاب الجنائز (ب موعظة المحدث عند القبر) (۸۳/۲). م. القدر (ب كيفية الخلق . 
الأدمي) 4/7“ -(. 

(۳) لم أقف على هذه الرواية عن ابن عباس» وإنما وردت روايات أخحرى عنه وعن غيره فيها التصريح 
بأن هذه الآيات نزلت في أبي بکر رضی الله عنه» فقد روی ابن جریر في تفسیره (۲۲۱/۳۰) 
بسنده عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه قال: كان أبوبكر الصديق يعتق على الإسلام بمكة» 
فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن فقال له أبوه: أي بنى أراك تعتق أناساً ضعفاء فلو أنك اعتقت 
رجالا جلدا يقومون معك وينعونك ويدفعون عنك»› فقال: يا ابت انما أريد «أظنه قال» ما عند الله 
ال فخا ى يعض أحل تن أ ده الا برل ته اما هن أعط وات اه الا وار ج 
الاكم في المستدرك نحو .)0١١ /١(‏ وأخرجة مختصرا البزار: انظر كشف الاشتار )۸١/۴(‏ 
وذكر السيوطي في الدر المنثور )٥۳۷/۸(‏ أن أبا حاتم أخرج عن عروة أنه قال: إن أبا بكر الصديق 
أعتق سبعة كلهم يعذب e‏ الله» بلال وعامر بن فهيره والنهدية وابنتها وزنيرة ة وأم عيسى وأمة بی 
المؤمل وفيه نزلت إوسيجنبها الأتقى) إلى آخر السورة. 
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الله «[فأما من أعطی) من نفسه وماله ما کلفه() الله عن طاعته #واتقی) فیما 
کلفه من دینه # وصدق بالحستى) أي المنة(). 

وقال الضحاك : بلا اله إلا الله"). وقال ابن عباس: بالخلف من الله١)‏ 
فسنيسره لليسرى) للحال اليسرى» وما من بخل واستغنى) قيل: نزلت في 
أبي سفیان بن حرب بخل ماله واستغنی عن الله() «[وکذب بالحسنی فسنيسره 
ال ى للل اجى ول غلل اناه عو الرف للاغيال. 


(۱) في - ح - (ما یجب). 

(۲) روی هذا التفسیر ابن جریر في تفسیره (۳۰/ ۲۲۰) بسنده عن مجاهد. 

(۳) آخرجه ذلك عنه ابن جریر في تفسیره (۳۰/ ۲۲۰) بسنده وهو رواية عن ابن عباس رضي الله 
عه . 

)٤(‏ أخرج هذه الرواية عنه ابن جرير في تفسیره (۳۰/ ۲۲۰) ورجحها وهو قول عكرمة. 

)٥(‏ ذکر هذا السيوطي في الدر المنثور من رواية ابن عباس أخحرجها عنه عبد بن حميد وابن مردويه وابن 
عساكر من طريق الكلبي عن أبى صالح عنه» ولا تصح فإن الكلبي كذاب» وروايته عن أبى صالح 
عن ابن عباس كذب قال أبوحاتم ابن حبان في كتابه المجروحين قال سفيان الثوري قال: قال 
الكلبي ماسمعته مني عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب. وذكر ابن حبان وغيره ان الكلبي 
كان سبئياً يقول بألوهية على رضى الله عنه ورجعته قبل يوم القيامة وهؤلاء غلاة الرافضه: انظر 
الدر المنثور (۸/١۳٥)ء‏ المجروحین لابن حبان (۲/ ۳٠٠)ء‏ ميزان الاعتدال .)٠١١/۳(‏ 


٦‏ التص المحقق 
il6.‏ ۲- فصل 


ومن الأدلة المذكورة لنا في الرسالة قوله تعالى: اهمها فجررها 

وتقو اها ه) فأخبر آنه آلهمهم الفجور والتقوى . 
فاجاب اللخالف القدري عن هذا وقال: لاحجة لھدا اال ل 

أخبر أن الفجور والتقوى من أفعال العباد» لأن الإلهام هو : التعريف 

للفجور وللتقوى› فلو لا آنها من فعلهم لا كان لتعريفهم معنى لذلك› 

لأنهم متى عرفوا منفعة التقوى حملوا أنفسهم عليه» ومتى عرفوا مضر 

الور ن 
والحواب: ان إضافة الفجور والتقوى إلى النفس لا يدل آنها خلق لهم› 

لأن الله قال: أخرج منها ماءها ومرعاها 4) فأضاف للماء والمرعى إلى 

الآأرض» فلا يدل على آن ذلك من فعلهاء بل أضافها إلى النفس لاأنها) 

محل خلق الله ذلك فيها) ولانهما() کسب لها().» كما آنه أضاف الاء 

والمرعى إلى الأرض لانها محل لخلق الله ذلك() فيها. وموضع الحجة من 
الآية لنا أن كثيراً من أهل التفسير قالوا: آلهمها فجورها وتقواها آي جعل 

فجورها وتقواها(۸). واستدلوا على ذلك ا روي عن انت الأسود الديلى(۹) 

.)۳١( الشمس آية (۸). (۲) النازعات آية‎ )١( 

)٤ - ۳(‏ في النسختين (لأنهما - فيهما) والصواب ما أثبت لان الضمير عائد إلى النفس . 

)٥(‏ في الأصل (ولانها) والصواب ما آثبت كما هو في _ ح _ لأن الضمير يعود على الفجور والتقوى. 

() في الأصل (لهما) والصواب ما أثبت لأن الضمير يعود على النفس - كما هو في ح. 

(۸) ذكر ابن جرير في معنى الآية قولين» القول الأول: أن معنى ذلك بين لكل نفس الخير والشر وبه 
القول الثاني : أي جعل فيها فجورها وتقواها وبه قال ابن زید - انظر تفسیر ابن جریر (۳۰/ »)۲٠١‏ 
وانظر أيضاً تفسیر ابن كثير .)٥۱١/٤(‏ 

(4) آبوالاسود الديلي ويقال الدؤلى البصري القاضي › اسمه ظالم بن عمرو بن سقيان من كيار 
التابعين» وهو مخضرم ممن أسلم زمن النبي َة ولم يره» وهو أول من تكلم بالنحو توفى سنة 
(1۹ه) انظر تهذیب التهذیب (۱۲/ ۱۰). التقریب ص (۳۹۳). 


الإنتتصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار 204 


فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق» أو نما يستقبلون مما 
أتاهم به نبيهم مي وثبتت به الحجة عليهم؟ فقلت: بل شىء قضى عليهم 
فمضى فيهم فقال: فهل يكون ذلك ظلما؟ قال" ففزعت من ذلك فزعاً 
ندا فقلت: كل شىء خلق الله وملك يده فلا يسآل عما يفعل وهم 
نوله فقال: يرحمك الله إنى لم أرد التت ۲ لأحزر عقلك. إن 
aS iD EEE je‏ و 
خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه الله لها» وتصديق ذلك في كتاب الله عزوجل : 
«لإونفس وما سواها × فألهُّمها فجورها وتقواها»(› وهذا يان من المي ل لا 
يحتمل غير ما قلناه. 


وأيضاً فإن ثبت بأن الالها م المراد به التعريف» فلا يدل على أنهم خلقوا 
ذلك لأنفسهم بل هو كقول الله تعالی : إوهدیتاه النجدين ) آي الخير 
والشر) وكقول الله تعالى : لإا هديناه السبيل إن شاکرا وما كفورا04). أي 
بینا له ودللناه علبه. ويدل على صحة ما ذهبنا إليه ما روى ابن عمر() 


(۱) أخرجه م. في القدر (ب كيفية الخلق الآدمي . .) )۲١ ٤١ /٤(‏ وليس عنده قوله:«قال ففيم العمل 
فقال مياو من کان الله خلقه لأحدى المنزلتين يهيئه لها»» وأخرجه حم )٤۳۸/٤(‏ مثله» وابن جرير 
فی تفسیره (۳۰/ ۲۳۱). 

() البلد آية .)٠١(‏ 

(۳) روی ابن جرير بسنده هذا المعنى عن ابن مسعود وابن o EE‏ عن الحسن عن 
النبي ىة مرسلا انظر تفسير ابن جرير ١ /١(‏ ١۲)ء‏ وذكر هذا المعنى الفراء في معاني القرآن 
(1/۳(. 

.)۳( الإنسان اية‎ )٤( 

)٥(‏ هكذا في النسختين وهذا الحديث يعرف بعبدالله بن عمرو بن العاص ولم أقف عليه عن ابن عمر. 


۸ النصر المحقق 


رضي الله عنهما أن النبي يي قال: «فرغ الله من مقادير الخلق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف عام وكان عرشه على ال اء)()» 
وروی عمران بن الحصين رضى الله عنه أن نفراً من اليمن قالوا: أتيناك 
E ES Nale OCS Dl‏ 
ي : «كان الله ا شيء قبله(۳) وکان عرشه على الماء ثم كتب في 
الذكر كل شيء قبل أن يخلق السموات والأرض)0). 


*% *% 


»)٤٥۸/٤( ت فى القدر (باب منه)‎ .)۲١ ٤٤ /٤( ). . أخرجه م. في القدر (ب كيفية الخلق الأدمى‎ )٩( 
ولي في رواية الف والاأمام أحمد «وكان عرشه‎ E حم (۱۹/۲) من حدیث عبدالله بن‎ 
على الماء».‎ 

(۲) في الأصل (نسآلك) بدون الواو - وأثبتها من - ح وهي الموافقه لرواية البخاري . 

() (قبله) ليست في الأصل وهي ملحقه في - ح - بخط مختلف وهي موافقه لرواية البخاري . 

.)٤۳١/٤( حم‎ »)٠٠١ ۰ /٩( أخرجه خ. في التوحید (ب وکان عرشه على الماء)‎ )٤( 


٥‏ ب 
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۳- فصل 
ومن الأدلة المذكورة لنا فى الرسالة قوله تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين 
على الكافرين تؤزهم أزا)(). وقوله تعالى: #ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض 
له شیطانا»(). وقوله تعالی : #وقیضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين يديهم وما 
حلفهم )۳ء وقال في آية أحرى: إن عبادي ليس لَك عليهم سلطان54). 
وهذا يدل على آنه لم يساو() , بين المؤمنين والكافرين في ذلك . 
اجات الات القدري غ ل ي ران لاط ل 
الشياطين وبين المؤمنين . 
والحواب: أن هذا هو الحجة عليه»ء لأنه اخبر آنه 8 يعصم الكافرين 
السلطان عبيده على الناس» إذا : ا من مضرتهم› ا ذلك 
لمؤمنين فإنه عصمهم منهم وأخبر بذلك بقوله تعالى: إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين۷(4#) ومعنی الاستثناء: فان لك عليهم 
سلطاناًء على (۸) من اتبعك من الخاوين› فنسب الإتباع إليهم لانه کسبهم› 
(۱) مریم آية (AT)‏ . 
(۲) الزخحرف آية .)۳١(‏ 
(۳) فصلت آية .)۲٠١(‏ 
)٤(‏ الحجر آية .)٤١(‏ 
(9) في الأصل (لم يساوي) والصواب حذف حرف العله للجزم كما أثبت وفي - ح - عدلت فوقها 
بخط مختلف بحذف الياء. 
(7) في - ح ۔ عن هذه الاآية الاولى: 
(۷) الحجر آية .)٤۲(‏ 
(۸) في الأصل (إلا من) ولا يستقيم الكلام بها وفي - ح - كما أثبت وهو أصح للعبارة. 


ب٠‎ 
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ومثل هذه الآية قوله تعالی : بإإنا جعلنا الشياطين أولياء للّذين لا يؤمنون4(), 


أي آرسلناهم ا عليهم ليضلوهم, وأخبر عن ذلك بالمؤمنين() فقال 


لنبيه کا : إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولّى الصالحين)٠»‏ ومثل هذه 


الآية قوله تعالى: لفيتعلّمون منهما () ما يفرفون به بين المرء وزوجه وما هم 
بضارين به من أحد إو پاذن الله( . فال سفیان() بقضاء الله(۷)» وقال 


إلا بعلم الله(۸) فاكم وما عدون ت ما م عليه بقاتين © إلا من هُو صال 


الجحيم#(١٠)‏ أي بمضلين إلا من سبق فى علم الله أنه يصلى الححيم . 
فال الحسن»› وخ ک0 والضحاك› وثعلب : من فضت 
عليه ذلك۱0). 


قال عمر بن عبدالعزيز: لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس وهو 
رأس الخطيئة » وإن في ذلك لعلما في کتاب الله جهله من جهله وعرفه من 

.)۲۷( الأعراف آية‎ )١( 

(۲) هكذا فى النسختين ولعل صوابها (وأخبر عن المؤمنين). 

)۳( الأعراف ية )۱۹٩(‏ . 

. (منهما) ليست فى كلا النسختين‎ )٤( 

(ه) البقرة آية .)٠١۲(‏ 

)١(‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبوعبدالله الكوفي من ورين عبد مناة ابن أد بن طابخة» سماه 
غير واحد من العلماء أمير المؤمنين فى الحديث . قال النسائى: هو أجل من أن يقال فيه ثقة» هو 
أحد الأئمة الذين أرجو أن يكون e‏ الله للمتقين إماماء كان مولده سنة سبع وتسعين»› 
وتوفى بالبصرة سنة أحد وستين ومائة . انظر تهذيب التهذيب .)١١١/٤(‏ 

(۷) في - ح - (إلا بقضاء الله وقدره) وما في الأصل أصوب لوافقة رواية ابن جرير عنه انظر تفسير ابن 
جریر .)٤1٤/۱(‏ 


(۸) نسب هذا القول القرطبي إلى الزجاج انظر تفسير القرطبي (00/۲(. 


(۹) في الأصل (وما تعبدون من دون الله) وهو خطأً والصواب ما أثبت وكما هو في (ح). 

)١١۲١١٦١١(- الصافات : أنة‎ )٠١( 

.)۳١١( محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني ثقه عالم توفي سنة (۲۰٠ه) التقريب . ص‎ )۱١( 
.)۲۹۳( تقدم ذکر هذه الأّقوال - انظر ص‎ )۱۲( 
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عرفه» قوله تعالی : «فإِنکم وما تعبدون 69 ما انتم عليه بفاتنین © إلا من هو 
ثم قال هذا المخالف القدري: وأما قوله تعالى : #ومن يعش عن ذكر الرحمن 
قيض له شيطانا فهو له فرين) فالمراد به من يعش عن ذكر الرحمن في الدنيا 
قيض له) شيطاناً فى النار وقرنه به» ولهذا قال الله تعالى : لحتى إذا جاءنا 
ص و o‏ ور اھ or o co‏ 
قال يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين #(") . 
والمحواب: أن فى الآية ما يدل على أنه أراد بأنه يقيض له شيطاناً أي 
شل له شيطاناً في الدنيا يزين له المعاصي» والدليل عليه من وجوه: 
أحدهما: قوله تعالى: #وإنهم ليصدونهم عن السبيل04) أي سبيل الهدى 
وهذا لا يكن حمله على السبيل في النار. 
والوجه الثاني : قوله تعالى : #ويحسبون انهم مهتدون يعني يظنون آنهم 
على هدی» وهذا لا یکون إلا في الدنياء فأما في النار فقد تيقنوا نهم لم 
يكونوا فى الدنيا على هدى» وفى هذا دلالة على أن الإنسان قد يفارق الحق 
ولا يعرف ذلك وعلى أن المعرفة ليست اضطراراًء ومثل هذا قوله تعالى 
لإويحسبون نهم على شىء ألا إِنّهم هم الكاذبون4(). 
والوجه الثالث: الدال على أن القرين قيض له فى الدنيا قوله تعالى : 
)١(‏ أخرجه عنه الآجري في الشريعة ص )۱١۸(‏ مثله» وأخرجه اللالكائي في السنة )٥٦1٦/۳(‏ 
مختصراً» وقد تقدم ايراد بعضه منسوباً إلى النبي َة وفیه وضاع» انظر ما تقدم ص ۳۳۸. 
(۲) في - ح - (الله). ) 
(۳) الزخرف آیة (۳۸). 
)٤(‏ الزخرف آية (۳۷). 
)٥(‏ المجادله آية )٠۸(‏ وأول الآية قوله عزوجل: يوم يبعنهم الله جميعا فيحلفون لَه كما يحلفون كم 
ويحسبون انهم على شيء) . 


ات 
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لحت إذا جاءنا + قد قريء بالتشنية في ضمير الفاعلين() #قال يا ليت بيني وبينك ‏ 
فعبر عن قوله: حشرناهما وبعثناهاء بآنهما جاء وهذا کقوله تعالی: 
لإوسيق الذين كفروا إلى - جهنم زمرا حتَیٰ إِذا جاءوها)(۲), وكقوله تعالى : 
لإوسيق الذين اتقرا رهم إلى الجنة زمرا حى إِذا جاء وھا 4( ). فلو کان ابتداء 


سے سے ا 


اتخاد الشيطان إا كان في النار لما جمع بينهما في المجيء› وأيضاً فان خحلق 
ق قر 


في الدنا؟ وهذا Þ‏ يجيء على صل القدرية(0). ولانه قال #إفبئس القرينه 


والوجه الرابع : مما يدل على ما قلناه قوله تعالى : لاون ينفعكم ايوم إذ 
PE‏ فأخبر انهم كانوا ظالين في الدنياء 


والمعنى ولن ينفعكم إذ ظلمتم الناس بأنكم فى العذاب مشتركون» لأنكم 
مختلفون فى العذاب0) لأن المبتلى فى الدنيا إذا رى من ابتلى بمثل بلائه 
تأسی به وسکن منه بعض ما هو فیه(۷)» قالت الخنساء). 


فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 


)١(‏ قرا بالتثنية عامة قراء الحجاز سوى ابن محيصن والمعنى: حتى إذ جاءنا هذا الذي عشى عن ذكر 
الرحمن وقرينه» وقرأً بالتوحيد عامة قراء الكوفه والبصرة وابن محيصن» والمعنى: حتى إذا جاءنا 
هذا الي عشى من بتي أدم عن ذكر الرحمن. انظر تفسير ابن جرير .)۷٤/٠١(‏ 
(۳) الزمر آية ٠ )۷١(‏ 
(۳) الزمر آية (۷۳). 
)٤(‏ وأيضاً هو لا يجىء على أصل أهل السنة فإن الله لا يعذب إلا من استحق العذاب. 
(ه) الزخرف آية (۳۹). 
)٨(‏ قوله (لانکم مختلفون في العذاب) ليست في الأصل وهي من (ح) ولا يستقيم المعنى بدونها. 
(۷) ذكر ابن جرير والقرطبي نحو هذا المعنى انظر تفسير ابن جرير /٠١(‏ ١۷)ء‏ تفسير القرطبي 
4/7%). ۰ 
(۸) في - ح - كتب اضافة بخط مختلف (ترثي أخاها صخر بن . .) وفسر كلمة الخنساء بن معناها 
البقرة الوحشية. 
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وما يبكون مثل أخي ولكني أعزي النفس عنه بالتأسي(› 


ثم قال المخالف : وأما قوله تعالى : #وفيضا لهم قرناء فرينوا لهم ما بين أيديهم 


فزينوا لهم معصية الله١)ء‏ وهذا لا حجة فيه لأنه أورد ذلك مورد الذم 
للكفار وبين استحقاقهم للعقوبة على فعلهم» فلو كانت مخلوقة لله لا 
والجواب: أن هذا من الكلام الغث الذي لا فائدة تحته ولا يساوي ما 
كتب فيه من بياض ومداد» والدليل على فساد قوله أن الله أخبر أن القرناء 
زینوا لهم : آي حسنوا لهم العمل بالمعاصي #ما بين أيديهم وما خلفهم 4 آي 
فيما قد عملوه وفيماً يست قبلونه وزينوا لهم التكذيب بالبعث والنشور() 
إفحق عليهم القول) آي ho ah e‏ 
ولأخلاء بعضهم إبعض عدو | e‏ فاخبر ۳ تکاذبون في التار 
«قل لا تختصموا دي وقد دمت إلكم بالوعد4د» NE‏ د 
الا 
في التار . 


وقول المخالف : وقرنا بينهم قرنا) تفسيراً لقوله: قيضناء فغير صحيح› 


(۱) انظر دیوان الخنساء ص .)۸٤(‏ 

(۲) ذكر هذا القول القرطبي بصيغة التمريض (قيل)» وكذلك ذكره الشوكاني ورجح أن تقييض القرناء 
آما هو في الدنيا - انظر تفسير القرطبي »)٠٤/٠١(‏ فتح القدير .)١١١/٤(‏ 

(۳) هذا القول هو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره» وهو الذي رجحه الشوكاني انظر تفسير ابن 
جریر »)۱۱۱/۲۲٤(‏ فتح القدیر .)٥١۱۳/٤(‏ 

() الزخحرف آية .)٦۷(‏ 

.)۲۸ ق آیة (۲۷ ۔‎ )٥( 


)0( في - ح - (وقرناهم قرنا) . 


SAN 
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لن معنى قيضنا: أي سببنا(ا)» ومنه قوله َة : «ما أكرم شاب شيخا إلا 

قيض الله له من یکرمه عند سنه»() اي سبب الله له ذلك . 

وأما قول المخالف : لا كانت المعاصي أفعالهم ذمهم الله وعاة 
چ کی ا دهم 


عليها بخلاف ألوانهم» فقد مضى الجواب عن ذلك في مواضع كثيرة فلا 
غا 


)١(‏ ذكر هذا المعنى القرطبي ونحوه من المعانى وقال: «والتقييض الإبدال ومنه المقايضة قايضت الرجل 
OO O a EE‏ 

(۲) اآخحرجه ت. کتاب البر والصله (ب إجلال الکبیر) /٤(‏ ۳۷۲) من طريق يزيد بن بيان العقيلي عن 
ابي الرجال الأنصاري عن أنس بن مالك رضى الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ يزيد بن ENS‏ الأنصاري آخر» انتهى . وأخرجه ابن 
عدي فى الكامل وذكر أنه منكر من حديث أبى الرجال ويزيد بن بيان. الكامل لابن عدي 
.(YVTY /V)g (AA /)‏ ۰ 

(۳) انظر ما تقدم فصل رقم :(۲۰) 


Ti 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأضرار 0+ 


فصل 


ومن الأدله المذكورة لنا فى الرسالة قول الله تعالى : «كذلك حقّت كلمت 


ربك )١(‏ على الّذين فسقوا انهم لا يؤمنون)٠).‏ ومثلها قوله تعالی : #لقد حق 


قول على أكترهم فَهم لا يمنون)0)» ومثلها قوله تعالى: «ولكن حق الول 
مني لأملاَنُ جهنم من الجنة والتاس أجمعين)0). ومثلها قوله تعالى : إن الّذين 
حقت لبهم كلمت رك لا يوون 69 وو جادنهُم كل ية( ومشلها قول 
تعالى : «أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار04). 

فأجاب المخالف القدري عن هذا وقال: لا حجة بهذا لأنه خبر عن قوم 
مخصوصين من الفساق والكفار علم أنهم") لا يؤمنون» فأعلم نبيه وك 
بهم وليس ذلك يیکون في کل فاسق(/) وکافر) » لان کثیراً منهم آمنوا 


وتابوا وكذلك قوله تعالى: #لأملأن جهنم» صحيح ولكن لا يدخل النار 
أحد إلا بعملهء وهذا يدل على بطلان مذهب المستدل أن أفعال العباد 


مخلوقة لله إذ لو كانت مخلوقة لله لم يذمهم عليها ولا عاقبهم عليها. 
والجواب أن يقال لهذا المخالف: لا ننكر أن هذا خبر من الله عن قوم 

مخصوصين أنهم لا يؤمنون وأنه لم يرد به جميع المكلفين» وإنغا الحجة لنا 

من هذه الآيات أن من لم يؤمن منهم إنما لم يمن بقضاء من الله سابق فيه 

)١(‏ في - ح - (وكذلك حقت كلمة ربك) فزيادة الواو خحطا. أما قوله في الأصل (كلمات) على الجمع 
فهي قراءة نافع وابن عامر وقراً الباقون بالأفراد (كلمة). انظر تفسير القرطبي )۸/ °( 


(۲) يونس آية (۳۳). (۳) يس آية (۷). 
)٤(‏ السجدة آية .)١۳(‏ (9) يونس آیة ٩٦۰‏ - 4۷). 
)٩(‏ الزمر آية (۱۹). (V)‏ (علم أنهم) ليست في - ح -. 


(۸) في - ح - ولیس ذلك في کله فاسق . 
(۹) ف الأاصل (ولا کافر) وما ثبت من - ح - وهو أفصح للعبارة. 


۷ ب 


۲۹ التصر الحقق 


وكتاب ثابت بأنه لا يؤمن لأنه قال: #لقد حق القول على أكثرهم فهم لا 

يۇمنون‰ معناه لقد وجب القول على أكثرهم بالعذاب فهم لا يؤمنونء 

فأخبر سبحانه أن الذين وجبت عليهم الكلمة بأن لا يوؤمنوا لا يؤمنون #ولو 
جاءتهم كل اية حتى يرو العذاب الأليم» يعني يوم فإنه لا يمكنهم 

التكذيب . 
ويدل على صحة ماذهبنا إليه ماروي في الصحاح عن مسلم بن يسار (۱) 

أن عمر بن الخ طاب رصي الله عنه سئل عن هذه الاأية وإذ أخذ ربك من بني 

آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على نفسهم الست بربكم قالوا بى شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة إلا كنا عن هذا غافلين»(٠)‏ فقال عمر رضى الله: سمعت رسول الله كلا 
سئل عنها فقال اة : «(إن الله خحلق آدم عليه السلام فمسح ظهره بيمينه 
تم مسح ظهره فاستخرج دريه فقال: خحلقت هؤلاء للتار ویعمل آهل النار 

يعملون» فقام رجل فقال يارسول الله: ففيم العمل؟ قال رسول الله مد : 

عمل آهل النار فيدخحل النار»("). 

)١(‏ مسلم بن يسار الجهني ذکره ابن حبان في الثقات› وقال العجلي : بصر ي تابعي نة » وقال ابن 
حجر في التقريب: مقبول من الثالثة انظر تهذيب التهذيب »)۱٤١/۱١(‏ التقريب ص »)۳۳٣(‏ 
وفي كلا النسختين كتبها (يسار بن مسلم) والصواب مأثبت كما في مصادر الروايه . 

(۲) الأعراف: أية(۷۲١)‏ ) 

(۳) أخحرجه ت. كتاب تفسير القرآن» سورة الأعراف )۲٠٣/۰١(‏ د. كتاب السنة (ب القدر) (۲/ ۲۷۳) 
ط . کتاب الجامع (ب النهي عن القول في القدر) ص ›)۷۸٤(‏ حم »)٤٤/۱(‏ الحاكم في المستدرك 
كتاب الان )۲۷/۱( وفي کتات الفير ٤ FT EF)‏ 0(« وابن جرير في تفسیره )۱/ (TYE‏ 
بتحقيق أحمد شاكر» والحديث من هذا الطريق منقطع لاأن مسلم بن يسار لم يسمع عمر رضى الله 
عنه کما ذکر ابن حجر وعیره انظر التهذيب »)١٤١ /٠١(‏ وروی موصولاً عند أبي داود وابن جرير 
من رواية مسلم عن نعيم بن ربيعة الأزدي عن عمر رضي الله عنه» ونعيم لا يعرف إلا بهذا 
الحديث وقد وئقه ابن حبان كما ذكر ذلك ابن حجر في التهذيب انظر .)٤١٤ /١١(‏ والحديث 
حسنه الترمذي وقال الحاكم مرة صحيح على شرطهما ولم يخرجاه» وخالفه الذهبي بأن فيه ارسالاًء 
=ومرة قال صحيح على شرط مسلم ومرة قال على شرط الشيخين وفي الموضعين وافقه الذهبي . 


۸٦ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ¥ 


وروی أن عمر رضى الله عنه قال يارسول الله: «العمل في شيء نأتنفه 
أو في شيء قد فرغ منه» فقال : بل في شيء قد فرغ منه فقال: ففيم العمل 
قال : ياعمر لا يدرك ذلك إلا بالعمل قال: إذا نجتهد»(). 

وروی عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ميل قال : «خلق الله 
الخلتق في ظلمة وألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى 
ومن أخطأه ضل› قال عبدالله بن عمرو: فلذلك أقول جف القلم با هو 
کائن)»۲). 


وهذه الأخبار في الصحاح() مروية عن الثقات وهي موافقة لهذه الآيات 


التی ذکرناهاء واا قول اللخالف : إنهم لم يدخلوا النار إلا بعملهم فقد 
مضی الحواب عنه فی مواضعه فلا معنی لاإعادته(). 


*% % % 
وقال المنذري: إنه حديث ليس اسناده بالقائم» لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعاً غير 
معروفين بحمل العلم» ولكن معنى الحديث قد صح عن النبي يي من وجوه ثابتة يطول ذكرها من 
حديث عمر وغيره انظر مختصر السنن (۷/ ۷۳)» وقد أورد ابن كثير جملة كبيرة من هذه الروايات 
في تفسيره» وأورد عن علماء السلف ما يوافق معنى هذا الحديث مما يدل على قبولهم له 
واستشهادهم بمعناه - انظر تفسیر ابن کٹیر .)۲٣٤ - ۲٣۱/۲(‏ 
(1) أخرجه بهذا اللفظ الآجري في الشريعة ص »)۱۷١(‏ وابن أبي عاصم في السنة )۷۲/١(‏ من 


حديث أبى هريرة عن عمر رضى الله عنه. قال الألبانى فى التعليق على كتاب السنة: حديث 


صحیح ورجاله ثقات رجال الشيخين غير هشام بن عمار فهو من رجال البخاري وحده مع ذلك ففیه 
کلام ولکنه لا بأس به في الشواهد. انتهی . 

وأخحرج نحوه من حديث عمر - ت. كتاب القدر (ب ماجاء في الشقاء والسعادة) )٤٤٥ /٤(‏ وقال 
في الباب عن علي وحذيفة بن أسيد وأنس وعمران بن الحصين وهذا حديث حسن-صحيح» حم 
(۹/۱) واللالکائیى فى السنة )٦۰ ۰ /٤(‏ والبزار انظر کشف الاستار .)١۹/۱(‏ 

(۲) أخرجه ت. کتاب الإان (ب ما جاء في افتراق هذه الأمة) )٥٦/١(‏ وقال: حديث حسن» حم 
(۱۷۲ _ ۱۹۷)» الحاكم في امستدرك كتاب الان )۳١/١(‏ وقال: حديث صحيح قد تداوله الأّئمة 
وقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه ولا أعلم له علة» ووافقه الذهبي› وأحرجه الآجري في 
الشريعة ص(١۱۷)ء‏ واللالكائي في السنة ٤ /٤(‏ ١٠٦)ء‏ والبزار كشف الأستار )۲١/۳(‏ وقال الألباني 
في حاشية المشكاة . إسناده صحيح (۱/ ۳۷). 

(۳) تقدمت الإشارة إلى أن هذا القول من المصنف فيه تجوزء لان الصحاح في عرف العلماء هي صحيح 
البخاري ومسلم . 

. )۱۹۱( انظر ص‎ )٤( 


۸ ب 


ب/٤١‎ 


4 النص المحقق 


-٥‏ فصل 
ومن الأدلة اک الا لا ولال ولق ذرآنا لهم َير 
من الجن . ٠‏ الاآيةء فمن ذرأه ا إلا لن الله أراد كفره 
رد ا 
فأجاب المخالف القدري عن هذا وقال: لا حجة لهذا المستدلء لأن الله 
أورد الاية مورد الذم لهم ولم يستحقوا الذم إلا بأعمالهمء وقد اختلف في 
معنى الآية فمن الناس من قال معنى قوله «ذرأنا» أي ميزنا لجهنم» 


سمت الرياح الذاريات من حث کات تقمصل ہی کر من الأشباءء وإما 


هو خلقهم بالآخرة بعد الموت» ولاشك أنه يخلق فى ذلك الوقت خلقاً 
للنار» ولكنه قد أعلمنا أنه لا يبعث من الخلق إلى النار إلا من مات مصراً 


على الكفرء يدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى : # لهم قلوب لا يفقهون 
بھا .. الاأية وقد علمنا أنهم م يكونوا في الدنيا هڪذا فيجري مجری قوله 
تعالی : ل(إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصمًا. .4%( الآيةء 
ومنهم من قال : بل المراد خلقهم قن الدنيا إلا أن هذه اللام هي لام 
العاقبة» ومعناها أنه څل الى للعبادةء إلا آنه علم أن عافبة كثير منهم 
تصير إلى النار لكفرهم فصار كأنه ما خلقهم إلا لها كقوله تعالى لإفالتقطه 
آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا ۲(4 ومتی حملت هذه الأية على أحد هذه 
الأوجه وافقت قوله عزوجل : وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون04). 


والحواب أن يقال لهذا المخالف : الآية وردت بلفظ الخبر وخبره لايكون 


(۱) الأعراف آیة (۱۷۹). (۲) الإسراء آية (۹۷). 


(۳) القصص آية (۸). 


.)0٥١( الذاريات آية‎ )٤( 


7۹ 


بخلاف e‏ وهی كقوله تعالی : لولقد کرمتا بني آدم وحملناهم ؤ في البر 
والبحر4(). 
وقوله: إنهم لا يستحقون الذم إلا بأعمالهم إن سلمنا أن فيها ذماً فلا 
سک انهم ل یستحفوںل الذم ولا العقاب ولا الثواب إلا بأعمالهم» 
وأعمالهم خلق لله وکسب لهم تعالی : لإوالله خلقکم وما تعملون))» 
وقوله تعالى: إجزاء بما کانوا یکسبو ن ۳(4 وقوله تعالی : لإوالسّارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما کسبًا4(). وقد مضى بيان الفرق ا 
والکسب ولکن لایعقله إلا من جعل الله له نورا فی قلبه(٥).‏ 
وأما قول المخالف : إن من الناس من قال معنى قوله: «ذرأنا) أي ميزنا 
جهنم ومنه سمیت الریاح الذاريات» لأنها تقصل بين كثير من الأشياءء 
قير صحيح ولا قال أحد من آهل اللغة ولا من آهل الف أن (ذرآنا) 
معناأه: ميزنا واستدلاله على ذلك بالذاریات يدل على قلة علمه بالعريية› 
لآن الذاريات من قولهم ذرت تذروا بغير همز ذرواً فهى ذارية» والذاريات 
چ داریه وهي المفرقة للترات0)» ولیس کذلك ذراً فانه مهموز يقال ذراً 
يذراً ذرءاً(۷) فهو ذاريء» وال مراد به خلقنا) ومنه قوله تعالی : اوهو الذي 
(۱) آية (۷۰) ووجه المشابهةبين 3 م اللصنف و هذه الاية وقع 
الآبة المذكورة E‏ الأية لابد من وقوع J‏ خحبرها. 
(۲) الصافات ية (۹7). 
(۳) التوبة آية .)٩١(‏ 
)٤(‏ المائدة آية (۳۸) . 
)٥(‏ انظر ما تقدم من بیان الفرق بين الخلى والکسب ص () ۲) 
)٩(‏ انظر لسان العرب (۳/ .)۱٤۹۹‏ 
(۷) في الأصل (يذري) وما آثبت من - ح - وهو الصواب» وانظره في لسان العرب .)١٤۹۱/۳(‏ 
(۸) انظر لسان العرب (۳/ ۹۱٤۱)ء‏ والمعنى المذكور هنا هو ما ذكره المفسرون ولم يذكروا غيره »وقد= 


۳ التص المحقق 


ذرأكم في الأرض 4( أي خلقكم في الأرض اوإلیه تحشرون) أي بعد الموت 
ومثلها قوله تعالى : #جعل لكم من نفسكم أزواجا ومن الأنعام أزوّاجا تا يذرۇ کم 
فيه4) آي يخلقكم فى أرحام الأزواج"). وقيل يكثركم بالتزويج(). وفي 
الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «إني أظنكم آل المغيرة ذراً النار»() 
أي خلقهاء فهذا يبطل تأويله الأول . 

وما الدليل على إبطال تأويله الثاني وأنه أراد خلقناهم بعد الموت فمن 


وجوه. 

اوا ا ا ق ا ا لإمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضال 
فأولمك هم الخاسرون) ثم قال: #ولقد ذرأنا لجهنّم كتيرا) الآية. فأخبر 
سبحانه أن من يهديه فهو المهتدي» والمراد به من يوفقه ویسدده لاایان به 
وطاعته فهو المهتدى لذلك» ولا يجوز حمله على الثواب» لأن الثواب لا 
هی عل ماي 0 ولو جار اا ت الا دق ل ل اا 
فهو المهتدي4› وانما كان يقول فهو المهدى). فلما قال المهتدي نسب 

= رواه ابن جریر عن ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي» انظر تفسیر ابن جریر (۹/ ۱۳۱) تفسیر 


القرطبي (۷/ ٤‏ ۳۲)» تفسیر ابن کثیر (۲۹۸/۲). 

(1) المؤمنون آية (۷۹). )١(‏ الشورى آية .)١١(‏ 

(۳) ذكر هذا القول ابن جریر عن مجاهد والسدي . انظر تفسیر ابن جریر .)۱١/۲١(‏ 

(6) ذكر هذا القول القرطبي عن الزجاج . انظر تفسير القرطبي .)۸/١١(‏ 

)٥(‏ أخحرج هذا الأثر أبوعبید في غریب الحدیث (۳/ ۳۲۸) وهذا القول من عمر رضي الله عنه موجه 
لخالد بن الوليد رضي الله عنه ونصه: أن عمر كتب إلى خالد بن الوليد «أنه بلغنى أنك دخحلت 
اا فاا ا ا ا ا أظنكم آل المخيرة ذرأً 
التار. ٠‏ 

(0) (هذا) ليست في الأصل وهي في - ح -. 

(۷) انظر كلام المصنف في معنی الهدی ص (۲۸۵). 

(۸) المهدى هنا بضم الميم وسكون الهاء وفتح الدال بمعنى المعطي الهدى . 


۹د 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار | ۱+ 


الإهتداء إلى المهدي() ثم قال: «ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون) وأراد 
بالإضلال هاهنا ضد الهداية وهو الإضلال عن الدين ثم قال: «#ولقد ذرأنا 


لجهنم) فأخبر أن الذين أضلهم في الدنيا عن الدين هم الذين ذرأهم 
لجهنم» فيحمل كل خبر على فائدة متجددة ولو حملناه على صنعه بهم 
في الآخرة لكان الخبران خبرأً(") عن شيء واحد. 

والوجه الثاني : مما یدل على أنه اراد بالذرء هو خلقهم في الدنيا أنه 
قال : لإكثيرا من الجن والإنس) وكثيراً لفظه لفظ النكرة يدل على أنه لا يعود 
على نكرة متقدمة(). فلو كان المراد به الذين ماتوا مصرين على الكفر 
لأخبر عنهم بلفظ المعرفة كقوله تعالى: لإوسيق الذين كقروا إلى جهتم 
زرا .)٥()‏ 

والوجه الثالث: أنه وصفهم بأنهم ليس لهم قلوب يفقهون بهاء بل ختم 
على قلوبهم عن الهدى وعلى أسماعهم فلا تسمع اذانهم الإيان» وعلى 
أبصارهم» فقال : إن هم إلا كالأنعام)» لأن الأنعام ليس لها همة غير 
الأكل والشرب» بل هم أضل من الأنعام» لأن الأنعام تبصر مضارها 
ومنافعها وهم لا يعلمون» وهذه الصفات لا تصلح إلا لمن هو من0) أهل 
الدنياء فأما أهل النار فلا تضرب الأنعام مثلاً لهم لأنها ليست دار() 


(1) المهدى هنا بمتح الميم وسكون الهاء وكسر الدال بمعنى المعطي الهدى. 

(۲) في الأصل (لهم) وهي في - ح - كما أثبت وهي أصوب. 

() في الأصل (لكان الخبر الآخر خبراً) وهي في - ح - كما أثبت وهي الأصوب. 

(6) في الأصل (تقدم) والمئبت من - ح -. 

)٥(‏ الزمر آية )۷١(‏ ومراد المصنف هنا أن الآية على قول الملخالف الأولى أن تكون هكذا لتدل على 
مراده «ولقد ذرآنا جهنم الذين كفروا من الجن والانس» كما هى فى آية الزمر. 

(0) (من) ليست في - ح -. 

)¥( في -ح - (ذات) . 


۳۲ التصر المحقق 


تكليف ولا ينفع فيها الإهتداء بالعقل(۱) والسمع والبصر . 

والوجه الرابع أنه قال : «أولئك هم الغافلون4 ولا يوصف بالغفلة إلا آهل 
الدنيا الذين غفلوا عن الإعتبار با يدلهم من خلت الله على معرفته. 

وأما قول المخالف: بأنهم لم يكونوا في الدنيا ليس لهم قلوب ولا سمع 
ولا بصر›ء فالجواب آنه اراد آنهم لا لم ينتفعوا بالااعتبار بقلوبهم وأسماعهم 
وأبصارهم صاروا کمن لا قلب له ولا سمع ولا بصر كما قال سبحانه: 
لإ الله يسمع من يشاء وما نت بمسمع من في القبور۲(4)ء فوصههم الله 
بوصف من فی في القبور حيث لم ينتفعوا ما سمعوا من النبي ييو وقال 
سبحانه : لإنّك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء 4 فسماهم الله موتى 
وصما حين لم ينتفعوا ا سمعوا من النبي ية وإن لم يكونوا كذلك وقال 
لنبيه َة (تسمع) ولم يرد نفي أسماعهم في آذانهم› لأنهم قد سمعوا ذلك 
باذانهم ضرورة» وإنما أراد بغخض اسماع النبي 5 لھم() الهداية لھہ(٥)‏ ما 
أسمعهم بدلیل قوله تعالی : وما نت بهادي العمي عن ضلاتهم إن تسمع إلا 
من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون04). 

وأما استدلال الملخالف بقوله تعالى: «ونحشرهم يوم الْقيامة على وجوههم 
القيامة مجازاة منه على عماهم وصممهم في الدنيا عن الدين . 

وأما تأويل المخالف الثالث بقوله: إن الله خلقهم فى الدنيا للعبادة إلا أن 


(1) في الأصل اللعقل وهي في - ح ‏ كما أثبت وهو الأصوب لاستقامة العبارة. 
(۲) فاطر آية (۲۲). 

(۳) النمل آية .)۸٠(‏ 

.- لهم في الموضعين ليست في - ح‎ )١ - ٤( 

(0) النمل آية )۸١(‏ . 


۷۰ب 


الإنقصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۳ 


هذه اللام لام العاقبةء لأنه علم أن كثيراً منهم يصير إلى جهنم فصار كأنه 
ما خلقهم إلا لها. 

والجواب: أن هذا تناقض لا يخفى على عاقل فساده» وذلك أن العبادة 
ثوابها الجنة» كما أن الكفر جزاؤه جهنم ولو قلنا إنه خلقهم للعبادة لكان 
تقدیر الكلام (ولقد ذرآنا للعبادة والحنة کثیراً منهم› فصار عاقيتهم إلى 
جهنم ) وهذا یخرج من من التأويل إلى التبديل الذي قال الله تعالى : «[یریدون 
أن دلوا کلام اللّه) ويدل على فساد هذا أنه قال : لإولقد ذرآنا لجهتّم نیرا 
من الجن والإنس). ليدل أنه لم يذرأً لذلك جميع المكلفين بل هو كقوله 
تعالی #یضل به کثیرا ويهدي به کثیرا) . 

وعند القدرية :أن الله خحلق جميع المكلفين للعبادة» وكان ينبغي على هذا 
أن يقال (ولقد ذرأناهم) فصار) لجهنم كثيراً من الجن والأنس وهذه اللام 
تسمی لام الاختصاص› کقولهم الباب للدار)ء وكقول الله تعالى : لها 
س 0 ارات ا اټ نی س این . وإن وافقنا آنها لام العاقة 
فالمراد أن الله خحلقهم للدنيا وليآمرهم بعبادته وقضی وعلم ًن r.‏ 
وماآلهم إلى جهنمء كما قال: لإي أراني أعصر خمرا04) | أعصر ما يؤول 
خمراً لا في حال عصره» كذلك هذا ا کقوله تعالی : بإفکان عاقبتهما 
اهما في النّار۷4). 


وأما استدلاله بقوله تعالی : بإفالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا e‏ 


(۱) الفتح آية (۱0). 

(۴) في الأصل (النار والدار) وفي - ح - كما أثبت وهو الصواب. 
(6) في الأصل (سبع) وهو خطاً وهي في - ح - كما أثبت. 

.)۳١( يوسف آية‎ )1( .)٤٤( الحجر آية‎ )٥( 

(۷) الحشر آية .)١۷(‏ (۸) القصص اية (۸). 


1/۷۱ 


4 التص المحقق 
فقال الفراء: هذه لام كى وقعت مكان التمليك . والمعنى ليكون لهم عدوا 


وحزناً فی علم الله لا فی علمهم(). 

وكذلك اللام فى قول الشاعر: 

E EDE SO‏ فللموت ما تلد الوالدة() 

ويدل على صحة ما ذكرناه من التأويل ما روى أبوصالح) عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : «الخلق أربعة» خلق للجنة لا يدخل النار منهم 
وخلقان بعضهم إلى الحنة وبعضصهم للنار وهم الجن والاأّنس)(). 
حرج علينا رسول الله ية وفي يده کتابان فقال: أتدرون ما هذان(٥)‏ 
الكتابان؟ فقلا: لا يارسول الله إلا أن تخبرنا» فقال للذي في يده اليمنى 
هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الحنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم 


(1) لم أجد هذا في معاني القرآن للفراءء وقد يكون في كتاب آخر والذي ذكره ابن جرير والقرطبي 
والشوكاني أن اللام هنا للعاقبة» لأنهم التقطوه راجين نفعه فصار عاقبة التقاطهم له أن صار عدوا 
وحزناً لهم . انظر ابن جریر (۲۰/ ۳۲) تفسير القرطبي »)٠٠۲/۱۳(‏ فتح القدير .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) عزا هذا البيت في شرح أبيات مغخني اللبيب إلى نهيكة بن الحارث المازني أو شتيم بن خويلد 
الفزاري وشطره الأول يقول فيه : 

فان يكن الموت افناهم: 
انظر : شرح أبیات مغنی اللبیب )۲۹٣/٤(‏ 

(۳) هو باذام - ويقال: باذان أبوصالح مولى آم هاني بنت أبي طالب قال ابن حجر في التقريب ص 
:)٤۲(‏ ضعيف مدلس . 

. لم اقف عليه‎ )٤( 


. في - ح - (ما في هذین)‎ )٥( 


ب 


الإنتصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار 0 


أجمل على أخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداء ثم قال للذي في 
شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم 
وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص أبداًء فقال 
الصحابة: ففيم العمل يارسول الله إذا كان أمر قد فرغ منه؟ قال مي : 
سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة غ 
E‏ بختم له يعمل أهل النار وإن عمل أي عملء تم 
قال : فرغ ربك من العباد ریق فی ابلا وفريق في السعير)). 

وروی انس رضى الله عنه قال» قال رسول الله َل : «إذا أراد الله بعبد 
ر عا 6 و بج اوا قل وا ن ا 
قبل الموت)(). وفي هذا من الأخبار المذكورة ما يضيق هذا الملختصر عن 


ذکرها. 
وأما استدلال هذا المخالف بقوله تعالى: #وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون(). 


فالحواب عن هذا من وجوه. 


قروا له u n‏ مضاهاة لقوله تعالی : PERI‏ 


)١(‏ أخحرجه ت كتاب القدر (ب إن الله كتب كتاباً لأهل الحنة وأهل النار) )٤٤۹/٤(‏ وقال: وفي الباب 
عن ابن عمر وهذا حديث حسن غريب صحيح» وأخحرجه حم (۲/ .)۱١۷‏ والآجري في الشريعة 
ص(۱۷۳)» وابن أبي عاصُم في السنة )٠١٤/١(‏ وقال الألباني: اسناده حسن. وهو مخرج في 
الأحادیث الصحیحه للألبانی (۲/ )٥۲۸‏ . 

(۲) أخحرجه ت كتاب القدر ا ماجاء إن الله كتب كتاباً لأهل الحنة) .)٤)٥١ /٤(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح» وأخرجه حم (۳/ (٠١١ - ٠١٠۹‏ والآجري في الشريعة ص(١۱۸).‏ وابن أبي عاصم في ٠‏ 
السنة .)۱۷١ /١(‏ وقال الألباني : اسناده صحیح على شرطهما. 

(۳) الذاريات إية .)٥١(‏ 


۳٦‏ التص المحقق 


السسُموات والأرض طَوْعا وكرها)(). ولقوله تعالى: «ولله يسجد من في 
السموات والأرض طْوٴعا وکرها وظلالهم بالغدو والآصال )0 وهذا کقوله تعالی 
اومن سألتهم من حلَق السَمَوات والأرض ليون اللَه4٠٠).‏ 

والوجه الشاني: أن المراد بقوله تعالى: لإلاً ليعبدون» أي لا لآمرهم 
بالطاعة والعبادة وآنهاهم عن الكفر والمعاصي(). 

والشالث: أن لفظه لفظ العموم والمراد به الخصوص وأراد بذلك الذين 
هداهم ووفقهم لطاعته وعبادته» يدل على هذا شیئان : 

أحدهما: أن فيهم الأطفال والمجانين ومن خرج من عموم الأية. 

والثاني : أنه قال : «ولقد ذرآنا جهنم كثيراً من الحن والأنس» فأخبر بهذه 


الأية أنه خلق كثيراً منهم لجهنم» ومن خلقه الله لجهنم لم يخلقه للعبادة(٥).‏ 
والقرآن لا يتناقض بل يؤيد بعضه بعضاً قال الله تعالی : ولو کان من عند 


غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا04). ولا ينتفى عنه الإختلاف إلا إذا حملت 


الآيتان على ما ذكرنا. 
* 
(۱) آل عمران آية (۸۳). (۲) الرعد آية .)٠١(‏ (۳) لقمان آية .)٠٠١(‏ 


(6) هذا القول ذكره شيخ الإسلام عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه ومجاهد والربيع بن أنس 
وقال: هو اختيار الزجاج» وهو الذي اختاره ورجحه شيخ الإسلام وأبان أنه لا يصح حمل الأية 
على غير هذا المعنى» لأن العبادة هي الخضوع للأمر والنهي» وهي في هذا مثل قول الله تعالى #وما 
رسا من سول إلاْ لياع بإذن الأ فهو لم یرسله إلا ليطاعء ثم قد يطاع وقد يعص» وتشبه قوله 
تعالی : لإولتكملوا الْعدة ولتكبروا الله على ما هداكم) . والذي ذكره شيخ الإسلام هنا هو الذي ذکره 
ابن کثیر ورجحه أیضاً. انظر الفتاوی (۸/ ۳۹ - )٥۷‏ وقد أطال في بيان هذه الآية شيخ الاإسلام» 
وانظر تفسير ابن كثير (۲۳۸/5). وانظر فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد ص(۱۷). 

)٠(‏ ذكر هذا القول مع تعليله القرطبي ونسبه إلى الضحاك والكلبي وابن قتيبة والفراء والقشيري . انظر 
تفسیر القرطبی (۱۷/ .)٥٥‏ معانی القرآن (۳/ .)۸٩‏ 

.(A1( النساء آية‎ )٦( 


۲ب 


الإنعصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ¥ 


۷٦‏ فصل 
ومن الاأدلة امذكورة لنا قول الله تعالى: ربا لا تزغ قلوبتا بعد إذ 
هديتنا)(٠)‏ وكذلك قوله تعالى: «ولا تجعل في قلوبتا غلا لين آمنوا)0) 
وكذلك قوله تعالی : اھدنا الصراط المستقيم)0). 


فأمر الله الخلق أن يسألوه بأن لا يزيغ قلوبهم› ولا يجعل في قلوبهم غلاً 


للذین آمنواء وان يهدیهم آلف الصراط المستقيم› ولا يجوز أن يسال العبد 
من الله إلا ما يجوز وقوع ضصده منه» كما أمرهم أن يسآلوه المغفرة والرحمة 
والرزق لأنه يجوز وقوع ضد ذلك منه. ألا ترى آنه لم يأمرهم بان يسلوا 
بأن لا يظلمهم لاأنه لا يجوز وقوع ضصده منه() . 

فاجاب اللخالف القدري عن ذلك وقال: لأ حجة له بهذا لّنه لیس 
فيما ذكر ما يقتضى نسبة شىء من هذه القبائح إلى اللهء فکأنه یستدل 

جو يقال be‏ الخالف: قد قدمنا أن E‏ اللساصى 
بهذه الأسماء قى حن الله :0 خالقا لهاء آلا تری أنه تعالی قال لإویحل 
هم الطيبات ويحرم علَيهم لحب ئث 0(4) . 

والخبائث هاهنا كلما حرم كله كاليتة والدم والكلب والختنزير› وهذه 
الآشياء خحلقها اللهء وقد سمى النبى َة الكلب خحبيثا» وسمی لمنه 
خبیثا) . 


(۱) آل عمران آية (۸). (۲) الحشر آية .)٠١(‏ 


(۳) الفاتحة آية .)٥(‏ 

)٤(‏ قد ذكرا للالكائي فى كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة فصلا فى سياق ما روي من الأدعية 
المأثورة فى إثبات القدر. انظر .)٦٠١٤ - ٦٤۷ /٤(‏ 

.)٠١١۷( الأعراف آية‎ )١( 

() تقدم الكلام عن هذين الحديثين - ص (۲۲۱) كما تقدم الرد على المخالف فى قوله السابق انظر 
ص(۲۰۹). 


Î NY 


iE 


۳۸ التص المحقق 


فعلم أن هذه الأسامى() إغا تنصرف ال بحی العباد ل فی الله 
وقد أخبر الله عن یو سف عليه السلام آنه قال لإرب الجن أحب إِلَي مم 


يدعوتني إِلَيه۲(4» و جن يود ف عليه السلام سفه منهم ولیس بسفه منه» 
ان کان أحبه وأراد» وأخبر الله عن ابني) ادم آنه قال لأخيه #لئن بسطت 
CS a r 1‏ ر 

إل يدك لتقتانى ما أنا بباسط يدي إَيّك لأَقلك إنى أخاف الله رب الْعالّمين ۵ إني 


أريد أن تبوء بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب النار#(٤).‏ فأراد أخيه قتله ليكون 


القاتل له من أصحاب النار» ومعلوم أن قتله سفاهة من القاتل . ولا يقال 
إن المقتول سفيه لكونه مريدا لقتل نفسه» فت دل کله اله لیس کل ن 
يخلق الموت فى غيره»› ولا یو صف يانه مت › فلم(°) يمتنح لذلك آن١)‏ 
بإرادته المعصية من غيره وبخلقه لأفعال المعصية من العباد والظلم منهم 
Ula N,‏ 

وأما قول المخالف : ليس فى استدلالنا بقوله #ربنا لا تزغ قلوبنا» وما 
أشبهها من الآيات ما يدل على وجود ضد ذلك من اللهء غير صحیح › لن 
الزيغ فى القلوب وصرفها۷ وإمالتها عن الهدی منه(۸) » وقد أخبر الله 
بذلك عن فعله بمن لم يؤمن بقوله «ساصرف عن آياتي اأذين كرون في 
(۱) فى -ح- الاأُشياء. (۲) يوسف آية (۳۳). 
(۳) هكذا فى النسختين ولعل صوابها (أحد ابنى). 
)٤(‏ المائدة آية (۳۹).. 
LAOS‏ 


(¥ ی e‏ ا ما فی الال لاستقامة المعنى . 
(۸) (منه) لیست فی -ح-. 


۲ب 


INT 
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الأرض ١(4‏ ومعناه سأمنع قلوبهم وأدفعها عن العلم والتفکر فی آیاتی . 
وقوله «الّذين یتکبرون في الأرض& أى الذين يرون آنهم أفضل الخلقء وأن 
لهم ما ليس( لغيرهم وهذه الصفة لا تكون إلا اللهء إلى قوله ۰ 
كل آية لا يؤمنوا بها) ومثلها قوله تعالى ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم 


قوم لا يفقهون ۳(4 فأخبر الله سبحانه أنه صرف اا 
يفقهوه لذلك› ومثل هذه الاية قوله تعالى #فلما زاغوا راع الله قلوبهم (O‏ « 


فنسب الزيغ الأول إليهم لكونه كسبا لهم ووقوعه بمشيئتهم» ومشيئشتهم 
او للف تعالی وما تشاءون إلا أن يشاء الله 4#(ه) »> وئلسب 


أن یکون بعضه خلقا لهم وبعضه خلقا للهء لآنهم لا يقدرون على تمييز ما 


وأما قول المخالف : إن هذا الاستدلال بالعكس وهو غير صحيح» جهل ٠‏ 


مته بوجوه الاستدلال» والستدلال ر۸4( من محاسن الشرع فال الله 
سبخانه وتعالی لأفلا يترون القرآن ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلاف 
کنیرا4()» و هذا الإستدلال بالعكس لأنه أخبر أن عدم وجود الإختلاف فيه 
دليل على صحة أنه من اللهء وكذلك قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله 


لفسدتا»(١٠)‏ فعدم الفساد فيهما يدل على أن أن المدبر لهما واحد. 


)١(‏ الأعراف آية .)٠٤١(‏ (۲) فى -ح- (وأنهم لهم من الحق ما ليس). 


(۳) التوبة آية )٤( .)۱١۷(‏ الصف آية .)٥(‏ 

.)١١( الانسان آية‎ )١( 

(7) هكذا فى النسختين والأولى أن يقال (الإزاغة) لأنها مصدر (أزاغ). 

(۷) فى -ح- (ما خلقوه من أنفسهم). | 
(۸) آي الاستدلال بالعکس )٩4(‏ النساء آية (۸۲). )۱١(‏ الاأنبياء آية (۲۲). 


NT 
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م قال المخالف : وأما قول() المستدل إنه لا سال من الله الا ما يجوز 
وقوع ضده منه» فليس الأمر كذلك» لأن الله تعالى قال «(قال(٣)‏ رب احکم 


باحق ۳#)» فأمر نبيه أن يساله ان یحکم بالحق وإن كان ضده الحكم 
بالباطل . 

والجواب أن يقال: إن الله أمره أن يسأله تعجيل النصفة منه) بجا كذبوه 
فقال «قل رب احکم بالحق» أي عجل حكمك بالحق ولا تؤخره» لان لله 
أن يقدم ذلك وله أن يۇخره» فقتلوا يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم أحد» ولم 
يساله وهو شاك آنه يحكم بغير الحق» وإغا أمره الله أن يساله بتعجيل ذلك 
منھہ(٥)۰‏ كما آخبر عن نوح لوقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين 


دیارا04) وقد أخبر الله عن نوح أنه قال #ولا ترد الظالمين إلاً ضَلالا 74%(« 
والزيادة گی الضلال اغا تتصور ت الضلال عن الدين› فد ل على انه يجوز 


(1) (قول) ليست فى الأصل وأثبتها من -ح-. 

(۲) هكذا فى النسختين بصيغة الأمر (قل) وهى قراءة الجمهور» كما ذكر ذلك الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطى رحمه الله» وأن حفص وحده قرآها بفتح القاف واللام بينهما آلف بصيغة الماضى (قال). 
أضواء البیان .)٦۹٦ /٤(‏ 

(۳) الاأنبياء آية .)١١۲(‏ 

. هكذا والضمير يرجع إلى الله ولو كانت (منهم) لكان المعنى آتم وأوضح يعنى مشركي مكة‎ )٤( 

() يؤید هذا ما روی ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى الآية «لا يحكم بالحق الا 
الله ولكن إنما استعجل بذلك فى الدنيا يسال ربه على قومه». وروى ابن جرير عن قتادة أنه قال: 
إن النبی یو کان إذا شهد قتالا قال «رب احکم بالحق». تفسیر ابن جریر (۱۷/ ۱۰۸). 

TU نوح‎ )0 

(۷) نوح آية .)۲٤(‏ 


/V‏ ب 
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۷- فصل 

ومن الأدلة المذكورة فى الرسالة لنا أن يقال لهم: آمر الله إبليس 
بالسجود لآدم وأمر الكفار بالإيمان»ء أكان يعلم آنه یکون(۱) منهم ما أمرهم 
به » آم کان عالvا‏ بآنه لا يكون منهم ذلك مع إرادته لذلك منهم › فإن قالوا: 
كان غير عالم بآنه لا يكون منهم ذلك نسبوه إلى الجهل» وقد قال بذلك 
فرفة من القدرية(٠)‏ وقد أكذبهم الله بقوله تعالې لإويعلم ما فى البرٍ 
والبخر: . 4¢( الآية» وقوله تعالى ولو ردوا عادوا لما نهوا عنه 4() « وإن 
قالوا: بل كان عاN)ا‏ بأنهم لا يفعلون ما أمروا به» قلنا لهم : فإرادته لوقوع 
ما یعلم آنه لا یکون تقع موقع تنى الحمقى كمن() يقول: ليت الله يجعلنى 
نبا وما أشبه ذلك . 

فأجاب القدري عن ذلك وقال: هذا يدل على فقد المستدل للتمييز بين 
العباد» وليست من جنس الكلام» والتمني جنس من الكلام وهو قول 
القائل : ليت لى كذا وكذاء فكيف تكون إرادة ما لا يكون تمنياء وعلمنا بأنه 
آمرهم بذلك إرادة منه لوقوع ما آمرهم به على ما مضى . 

والحواب ى يقال لهذا الخالف : هذه مغالطة لا يیخفی فسادها على 
من له أدنى بصيرة» نحن قلنا: لو كان هذا) لوقع موقع التمني من الحمقى 
والتمنى مستحيل وقوعه من الله سبحانه . 
(۱) فی -ح- (یعلم الله ما یکون). 
(۲) تقدم بيان القائلين بذلك وقول الأئمة فيهم أنظر ص )۳٠١(‏ والتعليق عليه. 


(۳) الانعام آية )٥۹(‏ وفى النسختين سقطت الواو من قوله (ويعلم). 
)٤(‏ الانعام آية (۲۸). 


(1) فى الأأصل ونحن لو قلنا هذا وما أثبت من -ح- وهو الموافق للرد. 


VE 
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فلا ننكر أن هذا من التمنى» واي بقع على هدا وع فى الل على 
التلاوة(). ومنه قوله تعالی لإومنهم يون لا يعلمون الكتاب ا أماني ۲4) 1 
و الي عل ا ها الان ي رل اه ول کی 
فلان بنفسه ان یکون له کذا وکذا. 

وقيل: إن النبى ية كان يصلى يوما بمكة فتمنى بنفسه شيشا من الدنيا 
وكان يقرا سورة النجم «أفرأيتم اللأت والعزى ومناة النَالثة الأخرى4٠ء‏ فألقى 
الشيطان على لسانهء فإنهن عند الله لمن الغرانيتق العلا وإن شفاعتهن0) 
لترمجى» والغرانيق الملائكة(٠).‏ فوقعت هاتان الكلمتان فى آذان المشركين 
واستبشروا وقالوا: إن محمدا قد رجع إلى دين قومهء فلما بلغ النبى ميا 
آاخر اع ب ومسلم إلا الوليد بين المغخيرة فإنه 
كان شيخا كبيرا فرفع ملء كفه ترابا وسجد عليه» ففشا ذلك فى الناس 
وأظهرهما١‏ الشيطان حتى بلغتا) إلى أرض الحبشة» فلما سمع عثمان بن 
مظعون وعبد الله بن مسعود ومن كان معهما هنالك من الصحابة أقبلوا 
سراعا »وعظم ذلك على رسولييةًء فأتى جبريل فشكى إليه» فقرأً عليه 
النجم فلما قرا هاتين الكلمتين قال جبريل : معاذ الله أما هاتين ما أنزلهما 
ربی ولا أمرنى بهما ربك» فلما رأى ذلك رسول الله للل قال: أطعت 
ااغان وکر کی آ ر الل ا لاله فان ورا تاشن فك مح 


(۱) انظر فی هذا لسان العرب .)٤۲۸٤ /١(‏ 

(۲) البقرة آية (۷۸) وذكر ابن جرير فى معنى أماني أقوالا غير هذاء ورجح منها قول من قال إن المراد 
بالأماني هنا هو التخرص بالكذب والتقول بالباطل کذبا وزورا. انظر تفسیر ابن جریر .)۳۷١ /١(‏ 

() النجم آية )٤( .)۲١(‏ فی -ح- (شفاعتهم). 

)١(‏ (والغرانيق الملائكة) ليست فى -ح- ٠‏ 0) فى -ح- (وأظهرها). 

0 
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رسولر ولا ولا ا تمن ألقى الشيطان في أمنيته فيس سخ الله ما يلقي الشيطان ن 


)١(‏ الحج أية )٥۲(‏ وهذه الرواية هى المعروفة بقصة الغرانيق» وقد أخحرجها الطبري باسناده عن محمد 
بن كعب القرظي ومحمد بن قيس وأبي العالية وسعيد بن جبير كلها مرسلة. تفسير ابن جرير 
0۷ واخ جیا الزار عن سد ن جير عن ائن باس قال يها احب اسك فى 
الحديث أن النبى َة كان بمكة فذكره. قال البزار: لا نعلمه يروى باسناد متصل يجوز ذكره إلا 
بهذا الاسناد» وأمية بن خالد ثقة مشهورء وإنما يعرف هذا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس . كشف الأستار (۳/ ۷۲). قال ابن كثير: قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق 
وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلمواء 
ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحیح. تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۲۹). وقال 
ابن حجر بعد أن أورد من أخرج القصة وبين ضعف الروايات وانقطاعهاء قال: لكن كثرة الطرق 
تدل على أن للقصة أصلا مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين› 
أحدهما ما أخرجه الطبري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» والثاني ما أخرجه 
أيضا من طريق المعتمر بن سليمان وحماد بن سلمة فرقهما عن داود بن أبي هند عن آبي العالية ثم 
قال: وهى مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل» وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض . 
وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع منها عا يستنكر وهو قوله (آلقى الشيطان على لسانهء تلك 
الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى) فان ذلك لا يجوز حمله على ظاهره. لأنه يستحيل على النبي 
له أن يزيد فى القرآن ما ليس منه» وكذا سهوا إذا كان مغايرا لما جاء به من التوحيد #لكان 
عصمته» ثم نقل عن القاضي عياض وأبي بكر بن العربى تأويلات العلماء لهذه القصة» وكان 
أحسن هذه التأويلات وأقربها إلى الدليل قول من قال إن النبى ميو كان يرتل القرآن فارتصده 
الشيطان فى سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكيا نغمته بحيث سمعه من دنا إليه فظنها 
من قوله وأشاعها. 
ويؤيد هذا التأويل ما ذكره البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما نفي تفسير قوله تعالى ظإذا 
تمتى الى الشيطان في أمنيته) قال : إذا حدث ألقى الشيطان فى حديثه فيبطل الله ما يلقي الشيطان 
ويحكم آياته . وبين ابن حجر أن هذا التأويل الأخير هو الذى استحسنه القاضي عياض وابن العربى 
وأن الطبري حوم حول هذا المعنى - انظر فتح الباري (۸/ .)٤٤١ - ٤۳۸‏ وما استحسنه ابن حجر 
هنا هو أحسن ما قيل لو صحت الرواية وبا أنها لم تصح فلا حاجة إلى توجيه ذلك . 
# هكذا فى فتح الباري ولا معنى لهذا التخصيص لأن العصمة في التبليغ حاصلة بكل الفاظ القرآن 
الكريم »وهذا ظاهر من قوله تعالی ط إن علیتا جمعه وفرآنه 9 اذا قرأناه ائبع فرآنه ۵۵ ثم إن علینا 

بیانه 4 وكذلك قوله تعالی ولو تقول عليتا بعض الأقًاويل 9ى لأخذنا منه باليمين () ثم لقطعنا منه الوتين 4 . 


م يىك 
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وهذا يدل على( أن لفظة التمني مشتركةء وإنما يتبراً جبريل من ذلك 
ونسبها إلى الشيطان دون الله لأن الله ما أمره بذلك ولا أنزله جبريل عليه 
وإن كان الله قد خلقه على لسان الشيطان. 

ويقع التمني على السؤال أيضاء قال النبى ميه «إذا) تمنى أحدكم 
فلیکثر فإنه لا يدري ما یکتب له من آمنیته)(۳)» وقال : «لا يتمنى أحدكم 
اموت لضيق نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة 
خير لى وتوفنى إذا كانت الوفاة حيرا لى»١).‏ 

فأخبر النبى ميو أن الدعاء يسمى تنياء فعلم بذلك جهل هذا المعترض 
لانصراف لغة التمني إلى معان. فتصور ذلك فى مسألتنا إذا أراد الله وقوع 

وأما قول المخالف : إذا أمر الله بأمر علم أنه أراد وقوعه فخير صحيح» 


(۱) (علی) لیست فی -ح-. 

(۲) فى الأصل (وإذا) وفى -ح- بدون الواو وهو كذلك فى روايات الحديث . 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ» وإغا هو عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا «إذا تمنى أحدكم 
فلینظر ما یتمنی فإنه لا یدری ما یکتب له من آمنیته» (۳/ ۲٣۷‏ - ۳۸۷)» ونحوه أخرجه البخاري 
فى الأدب المفرد ص (۲۹۸)» وفى اسناده عمر بن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وقد وثقه الإمام 
أحمد . قال: هو صالح ثقة إن شاء الله وضعقه بعضهم» وقال ابن حجر فى التقريب: صدوق 
يخطىء . انظر التهذيب (۷/ .)٤٥۷١‏ التقريب ص (٤١أ٠)ء‏ وبقية رجاله ثقات وقد رمز لتحسينه 
السيوطي فى الجامع. انظر فیض القدیر (۱/ ۳۱۹). وروی نحوه الطبراني فی الأوسط ذکره 
الهيثمى من حديث عائشة رضى الله عنهما قالت» قال رسول الله مي «إذا تمنى أحدكم فليكثر فإغا 
سال ربه عز وجل؟ قال الهيثمى : رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد .)٠١١ /١٠١(‏ 

)٤(‏ أخرجه خ. كتاب المرضى (ب تمني امرض الموت) (۷/ »)٠١٤‏ م. كتاب الذكر (ب كراهة تمني 
اموت لضر نزل به) )۲١٠١ /٤(‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وفيه «لضر نزل به .بدل «لضيق 


نزل به . 
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لکنا قد بينا أنه آمر با لم یرد وقوعه وهو دبح إبراهيم َيه ولده وعير 
ذلکی() فأغنی عن الإعادة. 


(1) انظر الرد على المخالف فى هذا وإئبات عدم التلازم بين الأمر والإرادة على ما يراه القدريةء فصل 
رقم ٥۲‏ . 


م ىك 
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۸-فصل 

ومن االادلة المذكورة فى الرسالة لا قوله تغال : لإواستفزز من استطعت 
منهم بصونك وأجلب علَيهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم 
وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ٠4‏ » وهذه صيغة الأمر»ء وليس بأمر إيجاب 
ولا إبأاحة ولا ددبت » بل هو تسلیط (من الله ابلس على الكفار)() كقوله 
تعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا»۳) » ويدل() على أنه 
تعلط فن الله لانلمن على الكافرن ,والعهضاة قله فال واد عاذي لين 
لك عليهم سلطان4(١).‏ فمعنى قوله #واستفزز من استطعت منهم بصوتك# أي 
استخف من استطعت منهم بدعائك» ويقال: بالغناء والمزامير0) #وأجلب 
عليهم بخيلك 4 يعنى اجمع عليهم بخيل المشركين» ويقال لكل راكب يسير 
من الجن والانس› #وشاركهم في الأموال) کل مال حرام » ۋوالاولاد4 کل 
الزنا(۷)ء «وعدهم» ومنهم بالغرور أن لا بعث . 

فا جاب الخالف القدري : إن هلا ل بتسل یط وإغا هو تهديد»› هذا نكتة 
قوله ومعتمده. 
)١(‏ اللإسراء آية )٦٤(‏ وفى -ح- كتب الآية إلى قوله «ورجلك» وقال (الآية إلى قوله غرورا). 
(۳) مریم آية (۸۳). 
)٤(‏ فی -ح- (فدل). 
)٥(‏ الحجر آية »)٤۲(‏ الإسراء آية .)٦١(‏ 
)٦1(‏ روى القول الأول ابن جرير بسنده عن ابن عباس وقتادةء أما القول الثاني فرواه بسنده عن مجاهد. 


انظر تفسیر ابن جریر (۱۵/ ۱۱۸). 
(۷) أخحرجه عنه ابن جرير بسنده إلا أنه لم يذكر «المخنثون». انظر تفسير ابن جرير .)١١١ /١٠١(‏ 


Î Vo 


€ 


الإنتتصار فى الرد على المعتزلة القدربة الأشرار 44¥ 


والجواب عنه من وجوه: 
الشيطان ما لا يضر فى الملك كقول القائل لمن قدر عليه: كدني با قدرت. 


والوجه الثانی : ما يدل على أنه ليس بتهديد آن التهديد الذي هو بصيخة 
الأمر هو ما يتبعه الوعيد من الله تعالى كقوله تعالى «اعموا ما شنم لهب 
تعملون بصیر 04 وقوله تعالی فمن شاء فين ومن شا كر إا أعدن 
للظالمين نارا4) الآية . 
صيخة الخبر» والمراد به منع إبليس من عباده الصالحين عن آن يستفزهم 
بصونه» أو يجلب عليهم بخیله ورجله ويشاركهم فى الأموال والأولاد» 
TS E‏ 


3 F ¥ 


»)ه۲٠٣١( هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي ثم البغدادي المققرىء المفسر ولد سبة‎ )١( 
وهو مصنف كتاب شقاء الصدور فى التفسير» وغريب القرآن وغيرهاء قال الخطيب: فى أحاديثه‎ 
: مناکیر بأسانید مشهورة» وقال الذهبي: مع جلالته ونبله فهو متروك فى الحديث» وقال اللالكائي‎ 
٠١١( تفسيره إشقاء الصدور لاأ شفاء الصدور»ء وذلك لكثرة ما فيه من الموضوعات. توفى سنة‎ 
.)۹۰۸ /۳( تذكرة الحفاظ‎ .)۲۰١٠ /۲( ه). انظر تاریخ بغداد‎ 

(۲) فصلت آية .)٤١(‏ 

(۳) الکهف آیة (۲۹) . 

)٤(‏ هكذا العبارة فى كلا النسختين و (ذلك) زائدة هنا لا معنى لها والكلام يستقيم بدونها. 


و2 
44A‏ اص احق 


۹-فصل 
ومن الآدلة المذكورة لنا فى الرسالة قوله تعالی : لإونبلوكم بالشر والخير 
فتنة)(). 
فأجاب المخالف القدري وقال: المراد بالشر هاهنا ما يصيبهم من مصائب 
الدنيا كالمرض والموت وذهاب ف والاآولاد. 
الأموال والولاد EEE i ET‏ 


والخير فتنة وإلينا ترجعون &. والمراد بالفتنة الإمتحان. 


تعالی a‏ والحاةَ ا اک ا ای 

وجواب آخر وهو أن يقال للقدرية : عندكکم أن الله لا يفعل بالعبد إلا ما 
فيه صلاح له(٥)»‏ فاذا ثبت آنه ابتلاهم آي اختبرهم ف الشر من امرض 
والمصائب فى النفس والولد لينظر صبرهم» ويبتليهم بالخير بالنعم والخصب 
فيستوجبوا منه العقوبة» فعلم أن الأمر بخلاف ما ذكرتم وأن الله يفعل بعباده 
ما شاء سواء كان لهم فيه مصلحة أو مضرة(١)‏ ولا يسال عما يفعل وهم 
يسالون. 
(1) الأنبياء آية .)١١(‏ 
(۲) فى كلا النسختين (هو الذى) وهو خحطاً. 
() الملك آية (۲). 
)٤(‏ تقدمت الإشارة إلى هذ انظر ص (۲۷۲). 
)٥(‏ الله جل وعلا لا يسال عما يفعل وهم يسآلون» إلا أن أفعاله وما يقضيه جل وعلا إنما هو صادر 


عن حكمة قد يعلمها الخلق وقد لا يعلمونهاء ولیس فی أفعاله جل وعلا شر محض كما تقدم بیانه 
ص )۳٤۸(‏ . 


اإتتصار فى الرد على الحتزلة القدرية الأشرار 
۸° فصل 


ومن الأدلة المذكورة فى الرسالة لنا قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من 
شر ما خلق)() فأمر الله نبيه بالإستعاذة من الشر فدل على أنه مخلوق . 

فاجاب المخالف القدري : أنه لا حجة بهذا لأنه لم يضف الر ا 
خحلقه› وإغا أضافه إلى مخلوق ونحن نقول : إن e‏ صادرة : من /۷٦‏ أ 
اللخلوقات . 

والجواب: أن الحجة لنا من الآية من وجهين:- 
با خير › فإذا ضيف الشر إليه وأخبر أنه خلق لله دل على أن الله خلقهء وما 
ینسب إلیه من الشر يؤیده قوله تعالی : #ومن شر غاسق إذا وقب .)0٩‏ 

وروي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: أخذ رسول الله ڪيه بيدي 
وأشار ال القمر› وقال : «(تعودی يالله من شر هذا فان هذا هو الغاسق إدا 
وق )٤()‏ . تأويله أن شر القمر المتعوذ منه ما لحق قوما من الكفر من أجلهء 
فنسب الشر إليه اتساعا وتحجوزا فى الكلام. 

والوجه الثانی: أنه لا أمر نبيه ڪه أن يتعوذ به من د و 
آنه الخالق لما يتعوذ به عنه کما قال تعالی : ذا فرت اران فاستعة بالل من 


الشيطان الرجيم 4() والله خالق المتعوذ منهء فكذلك هذا مثله. 


(1) القلق آية .)۲-١(‏ 

(۲) فى الأصل (هذا) والتصويب من -ح-. 

(۳) الفلق آية (۳). 

)٤(‏ أخحرجه ت كتاب التفسير (ب من سورة المعوذتين) )٤٥١ /٥(‏ وقال: حديث حسن صحيح› 
واحرجه حم 7 71 °7 - «(TTY‏ الحاكم فن درك كات الت 7 / 00١‏ قال 
صحيح الإسناد ولم يخر جاه ووافقه الذهبى . 

.)۹۸( النحل آية‎ )٥( 


0۰{ الثص الْحفق 

وروى الآجري عن يوسف بن سهل الواسطی() آنه قال: حججت 
فسمعت رجلا يقول فى تلبيته «لبيك لبيك والشر ليس إليك»»ء فدخحلت مكة 
فلقیت سفیان فأخبرته بالذی سمعت فما زادنی على ان قال «قل أعوذ برب 
الفلق من شر ما خلق»١).‏ 


¥ + 


(۲) أخرجه الآجري فى الشريعة ص (۲۳۷). وقد تقدم الكلام عن نسبة الشر إلى الله ص )۳٤١۸(‏ 
وذكر كلام الأئمة فى معنى قول النبى مي فى الحديث الصحيح «والشر ليس إليك». 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ٤۵۱‏ 


فصل 
ومن الأدلة المذكورة لنا فى الرسالة على أن العباد غير نمكنين ولا مخيرين 
فی a‏ لا كما قالت() القدرية") قوله تعالی ريك يخلق ما اه 


و کان ھم الخيرة04) . 


(1) المصنف رحمه الله أراد فى هذا الفصل الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد له قدره وارادة 
مستقلة ليس لها تعلق بارادة الله وقدرته» لانه قد تقدم کلامه فى فصل رقم ۲۳ فى اثبات قدرة 
العبد» وبيان الفرق بين قول السلف المثبتين لذلك» وبين قول الحبرية الذين ينكرون أن يكون للعبد 
فعل» والمسلم لا يسعه إنكار قدرة العبد وإرادته فإنها ظاهرة من أدلة الشرع والعقل وقد تقدمت 
الأدلة على ذلك ص (١١)ء‏ بل الأوامر والنواهى الشرعية مرتبطة بالإرادة والمشيئة والجزاء على 
الأعمال مترتب على ذلك فمتى فقد الإنسان إرادته واختياره بحيث صارمكرها أو مضطرا فلا يعتبر 
مؤاخذا على فعله» إلا أن يكون سكرانا فهذا يؤاخذ لاأنه هو الذى اكتسب هذا وفعله بنفسه» ومع 
هذا فإن السلف رحمهم الله أثبتوا ما ذكره الله فى كتابه وذكره نبيه محمد ية فى الأحاديث 
الصحيحة من أن العبد له مشيئة تابعة لمشيئة الله وإرادتهء وأن أفعاله هى خلق لله عز وجلء وهذا 
الذى تنكره المعتزلة القدرية. فأورد الملصنف رحمه الله هذا الفصل فى الرد عليهم»ء فقوله «إن العباد 
غير ممكنين ولا مخيرين فى افعالهم» يقصد بذلك على الإستقلال بدون أن يكون تمكين وإختيار من 
الله عز وجل . 

(۲) فى النسختين (كما قال القدرية) بدون (لا) وهو خحطأً لا يصح الكلام إلا بها كما أثبت . 

(۳) فى -ح-(القدرية والزيدية). 

)٤(‏ القصص آية (1۸). واختلف المفسرون رحمهم الله فى بيان المعنى من هذه الأية : ابن جریر رحمه 
الله يرى أن المراد بالخيرة هنا هو الإصطفاء والإخحتيار» وذكر أن (ما) فى لما كان لهم الخيرة4 
موصولة . والمعنى وربك يخلق ما يشاء أن يخلقه ويختار للهداية والعمل الصالح من خلقه ما هو 
فى سابق علمه أنه من خبرتهم» وكذلك قال القرطبى ونقله عن ابن عباس ويحيى بن سلام 
والنقاش» وكذلك قال ابن القيم إلا آنهم خالفوا الطبري رحمه الله فى أن (ما) ليست موصولة بل 
هي نافية ويكون المعنى بذلك أن الله يخلق ما يشاء ويصطفى منهم من شاء لطاعته ونبوته ولنصرة 
دینه ولیس الإختیار إلى مشرکی قریش» وهی علی معنی قوله تعالی «وقالوا ولا تزل هذا الْقرآن علیٰ 
رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمت ربك الزخرف آية (۳۱)ء أما ابن كثير رحمه الله فيرى أن 
(الخيرة) هنا بمعنی الإإختيار والمشيئة» وأن الله منفرد با خلق واللإختیار وهی كقوله تعالی وما کان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الْخيرة من أمرهم ‏ وهو الموافق لكلام المصنف 
رحمه الله هنا. إلا أن دلالتها على القول الأول أوضح وأظهر» وهو أن المراد بها الإإصطفاء= 


يىك 


0۲ النص المحقق 
ومثلهما قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 

يكون لهم الخيرة من أمرهم4(. 

= والإختيار لأن أول الآية وهو قوله تعالى «وربك يخلق ما يشاء ويختار) معناه أن الله المنفرد بالخلق 
وهو المنفرد بالإصطفاءء فيكون الكلام بعدها من باب تأكيد اختصاص الله بذلك» ونفي أن يكون 
للمشركين دحل فى الإصطفاء والإختيار» كما آن اية الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إِذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) ليس المراد بها نفي المشيئة والإختيار» إغا المراد منها نفي 
أن يکون للمؤمنین اختيار حيال شرع الله وقضائهء» بل هم ملزمون بالأّخذ به وعدم استبداله بغيره» 
فإن فعلوا ذلك وبدلوا شرع الله وامره فإنهم يكونون مخالفين وعاصين لله ورسوله. وهذا ظاهر فى 
الآية أيضا من وصف المخاطبين بصفة الإيان» ومن سبب نزول الأية فى قصة زينب بنت جحش 
رضى الله عنها فى زواجها من زيد بن حارئثة رضى الله عنه. انظر تفسير الطبرى »)١٠١١ /۲١(‏ 
شن ا كر( 00۴۹۷ لقت القرطن ۳ 1/ :0:6 اد العاة (/ ۴۹): 

)١(‏ الأحزاب آية .)۳١(‏ وقد تقدم فى التعليق على الآية قبلها بيان أن هذه الآية لا تصلح دليلا لنفي 
امشيئة والإختيار عن الخلقء وقد تقدم إيراد المصنف رحمه الله أدلة كثيرة شرعية على إثبات المشيئة 
والإرادة لله ا وعامةء فا لمشيشة الخاصة كقوله عز وجل فى الهداية والاضلال ل فمن یرد الله أن 
يهدیه يضح صدره لاإسلام ومن یرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقا حرجا) الأنعام آية »)٠١١(‏ 
تعالی «إيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء 4 المدثر آية .)۳١(‏ انظر ذلك فى فصل(٥٠٠‏ - .)١١‏ أ 
الآيات الدالة على إثبات ل العامة لله م وأنه لا يخرج فى هذا الكون شىء من مشيئته 
وإرادته فقوله تعالی رلا ت تقون لشيء إني فاعل ذلك عدا إلا أن يثاء الله الكهف آية (۲۳ - »)۲٤‏ 
وقوله تعالی وما تشاءون إلا أن يشاء اللّه) الإنسان آية (١٠۳)ء‏ ونحوها من الآياتء فهذا مثبت )ا 
يتعلق بالأدلة جل وعلا من ناحية المشيئة والإرادةء أما ما يتعلق بب e‏ 
أن له إرادة واختيار فقال عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها) الإسراء آية (۱۹)» ومن یرد 
آل آية e‏ » #یریدوت أن يعوا نور الله بافراموم), ا آية a‏ 
ل آل O e‏ وغیرها کشر . فإذا جمع 
السلم بين هذه الآيات تبين له الحق وظهرء وهو أن الله له المشيئة التامة فى الخلقء وأن الخلق لهم 
مشيئة وإرادة تابعة لمشيئة الله عز وجل وإرادته لأنه سيدهم وخالقهم وأمرهم بيده. وقد جاء فى 
القرآن الكريم خبر ذلك وتأكيده فلا يسع المسلم رده لشبه ووساوس كما هو حال المعتزلةء فالأدلة 
المتقدمة كافية فى بيان الحق فى هذا الأمر بدون ذكر هذه الأية. 


ب٤٤‎ 


الإنتصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار 0۳ 


قلنا: من الآية الأولة دليلان: 

احا ل ا ا ا ا عا را و ا و 
ن يمشي على رجلينِ ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء0). والمشيئة 
والإرادة معنى واحد)» وقد وافقت القدرية على أن الله أراد الطاعة من 
العبادء وقد أطاعه بعضهم» فيجب على هذا أن يكون الله هو الذي خلق 
أفعالهم في الطاعة» فإذا سلموا ذلك في أعمال الطاعة لزمهم ذلك في 
أفعالهم في المعصية لأن أحداً لم يفرق بينهما. 

والدليل الثاني : منها ومن الآية بعدهاء أنه أثبت الخيرة لنفسه ونفاها عن 
العباد. فقأجاب القدري المخالف عن هذا وقال: يحتمل أن يكون المراد أن 
الله متى اخحتار خلق اللإنسان على صورة الذكور أو الأّناث أو السواد أو 


(۱) في - ح ۔(ما اء ونان 

(۲) النور آية .)٤٥(‏ 

(۴) المشيئة والإرادة بمعنى واحد إذا كانت تتعلق بالإرادة الكونية القدرية كقوله تعالى : فال لما یرید) 
البروج ية (١١)ء ‏ إن الله قعل ها يريد) الح أية (١١)ء‏ فالإرادة هنا معنى المشيئة لأنها لا بمعنى 
تتخلف بل لابد من وقوعهاء وهي على معنى قول المسلمين «ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن»؛ 
NNE‏ لواللّه يريد أن يعوب عليكم وريد الَذين يعون الشَهوات أن 
تميلوا ميلا عظيما 9 يريد الله أن يفف عنكم وخلق الإنسان ضعيقًا النساء آیة  ۲۷(‏ ۲۸)» لما يريد 
الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطه ركم وليتم نعمته عليكم) الائدة (1)ء فهذه الإراة لا تأتي 
معنى المشيثة لتعلقها بالمحبة والرضا والشرع والدين» وهذا قد يقع وقد يتخلف وهي المقصودة بقول 
املسلمين لن يفعل القبائح «هذا يفعل ما لا يريده الله» أي ما لايحبه ولا يرضاهء ولا يكن أن يقال 
هنا «ما لا يشاؤه الله» لأن كل ما في الوجود إا وقع لأن الله شاءه كقوله عزوجل: ولو شاء الله ما 
اقتتلوا) البقرة آية »)۲٠۳(‏ ولو شاء الله ما فعلو ه4 الأنعام آية ۳۷)» وغيرها من الآيات . فهذا يدل 
على أن المشيئة والإرادة ليستا بمعنى واحد فى الحالتينء وإنغا هما بمعنى واحد فى الإرادة الكونية 
القدريةء والله أعلم . انظر شرح العقيدة الطحاوية ( ۱۱ - ۱۱۷( ا شو 0 


واو 
£04 النص المحقق 


والحواب عن ذلك من وجوه: 

أحدها: أن هذا الخبر عام فيما ذكر وفي غيره من آمرهم فلا يجوز حمله 
على البعض من غير دليل . 

والثاني: أنه قال : لما كان لهم الخيرة 4 وهذا ضمير المعرفة٠‏ يقع على 
الخحلق في وجودهم على صفة يصلحون للإختيار وحال خلقهم للذكور 
والإأناث والسواد والبياض لا يصلح منهم اختيار ولا يصلحون للإختيار) 
2 

والثالث: أنه قال: #من أمرهم) وحقيقة الأمر هو: استدعاء الفعل 
بالقول عن هو دونه» شاف الاي إليهم لأنهم المأمورون به وأراد به) 
المأمور به» وكيفية صورهم لا تسمى أمراً حقيقة فلم يصح حمله عليه( . 


استدل المخالف على أنهم نمكنون بقوله تعالی : لإولقد مكناكم في الأرض 
وجعلنا كم في ها معايش. الآیة» وقوله تعالی : وقد ماهم فما إن 
مكناكم فيه وجعلنا هم سمعا وأبصارا. .4 الاأية . 


)١(‏ في - ح - مصححة (وهذا الضمير معرفة) والمراد بالضمير ضمير الغائب (هم) في (لهم). 

(۲) في - ح - (للإجبار). 

(۳) الجملة تركيبها فيه خلل ما» ومراد الملصنف رحمه الله أن يقول إن الضمير (هم) في قوله (لهم) 
يراد به الخلق وهذا بعد خلقهم فهم على صفة يصلحون أن يقع منهم الإختيار ولكنه نفى عنهم 
الإختيار وأثبته لنفسه. أما حال خلقه لهم وجعلهم ذكوراً أو إناثاً بيضاً أو سوداً فإن هذه الحال لا 
يصلح منهم الإختيارء کما نهم لا یصلح أن یختاروا سوی ما قدره لهم فیهاء والله أعلم . 

(6) في - ح - (وإرادته). 

)٥(‏ وكذلك لا يصح حمله على المشيئة» انظر التعليق على الآية نفسها في أول هذا الفصل» والأمر في 
الآية بمعنى الشأنء لأن الأمر يأتى بمعنى الشأن ويأتى بمعنى الأمر الذي هو واحد الأوامر. 

0) الأعراف آية .)٠١(‏ ۰ ۰ 

(۷) الأحقاف آية .)۲١(‏ 
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والمجحواب: آنه لم يرد به في الآيتين التمكن في الأفعال» بل أراد 
استخلفناكم بعد الماضين قبلكم بدليل قوله تعالى في الآية الأولة #في 
الأرض» وقال في الآية الأخرى() ‏ فيما إن مكناكم فيه) أي فيما مكناهم 
فيه من الأموال و - أن - هاهنا زائدة") ولو أراد به الأعمال لم يمكن أن 
تكون الأعمال التي مكن بها الأولين هي الأعمال التي مكن بها من 
بعدهم» لان أعمالهم آعراض فيهم لا تقوم بغيرها» وإنغا يكن استعمالها 
في الأفعال بإضمار (مثل أعمالهم). ومتى أمكن حمل الكلام على الحقيقة 
من غير إضمار لم يحمل على ما لا يستقيم إلا بإضمار. 


¥ 


)١(‏ في - ح - (الثانية). 

(۲) هكذا قال ابن قتيبة . وقال المبرد (ما) هنا بمعنى الذي و(أن) بمعنى (ما). والتقدير ولقد مکناهم في 
الذي ما مكناكم فيه. وقيل: شرطية جوابها محذوف. والتقدير (ولقد مكناهم في ما إن مكناكم فيه 
كان بغيكم أكثر وعنادكم أشد). تفسير القرطبي .)۲۰۸/۱١(‏ 


ي 
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E 
خلق الله للعباد جائز غير واجب عليه» ولو لم يخلقهم أصلاً لم‎ 
يظلمهم» وبعد آن خلقهم فبعثه الرسل إليهم أمر جائز منه ليس بواجب‎ 
مه ولولو یت لے رمالاف رام ایت ار‎ 
جائز منه ولو لم يكلفهم لم يظلمهم» والثواب على الطاعة أمر جائز غير‎ 

ر ل ا ر ا 


(۱) عند أهل السنة إن الله جل وعلا السيد والرب المطلق والمالك لكل شيء. وهذه السيادة والربوبيه 
والملك المطلق لكل شيء لا يجعل لأحد أن يوجب عليه شيئاً ولا أن يلزمه بشيء» فلهذا قرر أهل 
السنة أن لا واجب على الله أصلاً وهذه قاعدة مطردة في كل شيءء وهذا ما قرره هنا المصنف 
بكلامه في خلق العباد وبعث الرسل والتكليف والثواب. والصحيح أن هذه الأمور ينطبق عليها ما 
قرر بعدم وجوب شيء على الله عزوجل. إلا أن الله سبحانه وتعالى تفضلاً منه ورحمه قد أوجب 
على نفسه في كتابه أموراً يفعلها وأموراً لا يفعلها مثل تحريم الظلم على نفسه جل وعلا بقوله فى 
الحديث القدسي «إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما» أخرجه م. كتاب البر والصلة 
)۱۹۹٩٤ /٤(‏ من حدیث بي ذر رضي الله عنه» وقوله تعالی : لوم ربك بظَلاًم للعبيد) فصلت آية 
(١٤)ء‏ ولا يظلم ربك أحدا) الكهف آية .)٤۹4(‏ فعليه نقول: إن الله لا يظلم بمعنى أنه لا يفعل 
الظلم مع قدرته عليه عدلاً وتکرماً منه سبحانه وتفضلا. 
وما اُوجب سبحانه على نقسه: 

ي الت ولا ف إجاهم كما في قول تعالی : وما كان الله ليضيع إعانكم إن الله بالناس 
رءوف رحيم) البقرة آية .)۱٤۳(‏ وقوله تعالی : ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا حاف ظلّما 
رلا هضما) طه آية (۱۱۲)ء وآنه جل وعلا لا يجازي الإنسان إلا بعملهء ولا يحمله ما ليس من 
عمله وکسب»ه وذلك في مشل قوله تعالی: وم لم يا بما في صحف موسیٰ 9© وإبراهی م الذي وف 
الا تر وازرۃ زر أخریٰ ۵ع وان لیس لاونسان الاما سعیٰ © وان سيه سوف برئ) ا TD‏ 
.)٠‏ وآنه حرم الجنة على من مات مشركاً وأنه لا يغفر له بقوله: من يشرك بالل فقد حرم الله 
عليه الجنة) الائدة آية (۸٤)ء‏ وأنه جل وعلا كتب على نفسه الرحمه فقال ل کتب ربکم على نفسه 
الرحمة4 الأنعام آية (٤٥)ء‏ وأنه لا يعذب إلا من بعث إليه رسولا في قوله تعالى وما کنا معذبين 
HEE ES NES N E OO‏ 
تفضل ومنها ما هو عدل» وإیجابه على نفسه یدل على آنه لا يفعل إلا موجبه ولا يفعل خحلاف= 
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وقالت المعتزلة: خلق الله للعباد وبعثه الرسل وتكليفه لهم أمر واجب لا 
فيه من المصلحة» ويجب عليه أن يثيبهم على الطاعة. 


= موجبه فلا يظلم ولا يضيع عمل المحسن› ولا يضع عليه سيئات لم يعملها ولا يغفر للمشرك» فعلى 
هذا خلقه للخلق ابتداءاً تفضل وليس بواجب» وبعشه الرسل إليهم تفضل منه جل وعلاء وكذلك 
ما شرع لهم من الشرائع تفضلاً منه ونعمه وهو غير واجب عليه. أما إثابة المطيعين فكما أنه تفضل 
منه سبحانه فإن الله لا يفعل خلافه لأنه أوجب ذلك على نفسه سبحانه لا أن الخلق أوجبوه عليه 
ولا أنه استحقاق للمطيعين كما زعم المعتزلة. لأن طاعاتهم وقعت بتوفيق منه وهداية» ثم إنه 
أعطاهم من النعم ما لا يوفي حقه عليهم عباداتهم طوال حياتهم من ولادتهم إلى غاتهم . 
أما قول المصنف هنا «أنه لو لم يثب المطيعين وأثاب العاصين لم يكن ظالاً لهم“ فهذا بالنسبة لمن 
نظر إلى أن الخلق وجميع ما في السموات والأرض ملك لله وتحت تصرفهء فعليه لو تصرف في 
ملكه بآي شكل فلا يقال عنه ظالم» لأن الظلم عند هؤلاء هو التصرف في ملك الغير بدون وجه 
حق» والخلق تحت ملكه وتصرفه فيهم واقع ضمن تصرف المالك في ملكه» وهو قول الأشاعرة ومن 
چ والصحيح أن هذا من الظلم الذي نفاه الله عزوجل عن نفسه وهو في الججزاء والحساب فلا 
يحمل الإنسان سيئات لم يعملهاء ولا يضيع له حسنات عملها يدل على هذا قوله تعالى: ومن 
يعمل من اللصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلّما ولا هضما) طه آية (١١۱)ء‏ لمن عمل صالحا فلنفسه ومن 
أساء فعليها وما ربك بظلاًم لَلْعّبيد4 فصلت آية »)٤٦(‏ فهذا يدل على أن عدم إثابة المطيعين من الظلم 
الذي حرمه الله على نفسه تفضلاً ورحمة منه فلا يفعله» فعليه لا يصح أن يقال إنه لو لم يثب 
المطيعين لم يكن ظالاً لهم أما قوله «وأثاب العاصين لم يكن ظالاً» فهذا داخل تحت تفضل الله 
ورحمته بعباده» فقد یفعله وقد لا یفعله» فان فعله فلا يقال عنه ظلم لان له أن يتفضل على من 
يشاء بترك عقوبته لأن عقوبة العاصي حق له جل وعلا فإن شاء عاقبه عدلأً وإن شاء تركه فضلاً 
وهذا انما هو فى المعاصى دون الشرك. أما الشرك فإنه لا يغفره جل وعلا كما قال: إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفرُ ما دون ذلك لمن ياء انظر الفتاوی لشیخ الإسلام (۱۸/ ۱۳۷ - ۸٤۱)ء‏ مفتاح دار 
السعادة (۲/ .)١١١ - ٠١ ٤‏ لوامع الأنوار البهية (۱/ ۳۲۰ .)٣٣۳‏ 

)١(‏ هذا القول من المعتزلة راجع إلى قولهم بالتقبيح والتحسين العقليين» وقد مرت الإشارة إلى الأقوال 
فيه ص (۹ »)۲١‏ وتبين القول الراجح منهء وأن العقل له أثر في التقبيح والتحسين في الجملةء إلا 
أن المعتزلة عمموا القول بالتحسين والتقبيح» وجعلوا العقل حاكماً في أفعال الله وشرعه وقاسوا 
أفعال الله على أفعال خلقهء فهم مشبهة الأفعالء فإنهم زعموا ا من المخلوق يحسن من 
الله عزوجل وما يقبح من المخلوق يقبح من الخالق» فعليه قالوا بايجاب أشياء على الله لم يوجبها 
على نفسه ومنعوا أشياء عليه وقالوا فعلها قبيح والله لا يفعلهاء مع صراحة الشرع فيما هو مخالف- 
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وقول من قال هذا يشهد على قائله بالشناعةء لأن الواجب إنغا يكون 
واجباً بالأمر والنهى من الأعلى لمن هو دونه ولیس فوق الله آمر ولا ناه. 

إذا تقرر هذا وآن ٠‏ الله سبحانه متفضل على العباد بالخلق وبعثة الرسل 
والتكليف فقد تفضل عليهم ولم يكلفهم من الأعمال إلا وسعهم وما لا 
يثقل عليهم لقوله تعالى : لا يكلف الله نفا إلا وسعها))ء وقوله تعالى: 
للا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها)(٠)ء‏ وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر وا 
يريد بكم الْعسْر4)» وقوله تعالى : وما جعل عليكم في الدَينِ من جرج4()ء 


= لقولهم كالشفاعة وإخراج الموحدين من النار وغير ذلك. ومن قاعدة التحسين والتقبيح العقليين 
عندهم قعدوا قاعدة أخرى وهي القول بوجوب الصلاح أو الأصلح على الله عزوجل» وبهذه القاعدة 
قالوا بوجوب خلق الله العباد لأن خلقه لهم فيه منفعة لهم وهو تعريفهم الثواب. ثم أنه لا يتم 
ثوابه لهم إلا ببعثه الرسل إليهم» وتكليفهم هو واجب عليه لأنه حسن وتركه قبيح» ومن هذه 
القاعدة في التحسين والتقبيح عندهم قالوا بوجوب اللطف من الله بالعبد» وهو عندهم كل ما يختار 
المرء عنده الواجب ويتجنب القبيح› ولأجل هذا زعموا أن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل 
مهندياًء لانه لو کان في قدرته لوجب عليه فعله وقبح ترکه. وهذا کله افتراء وتحکم في الله عزوجل 
على حسب عقولهم وتشبيه للخالق بالمخلوق فيما يحسن منه ولا يحسن» والادله الشرعية التي 
ذكرها المصنف في هذا الكتاب ترد عليهم هذا القول وتبطله. 
أما قولهم إنه يجب عليه أن يشيبهم على الطاعة فإن هذا راجع إلى ما زعموه من أن العبد مستحق 
للثواب إذا قام بالواجب استحقاق العوض عن المعوض عنه» وأنه إذا لم يفعل يكون بذلك ظالاً 
للعبد» وهذا قياس عقلي فاسد فإن الطاعة من العبد لا تفي بحق نعم الله على العبد في الدنيا فضلاً 


عن ثواب الآخرة» ومع ذلك يتبجج المعتزلة في مسألة استحقاق الثواب على الطاعة وعلى الآلام 


المحاصله في الدنيا. انظر أقوال المعتزلة في هذه المسائل في المغني في أبواب العدل والتوحيد 
»)١١٤١ ٠ e /۱۱(‏ شرح الأصول اا ص(٤٦٩‏ - »)٦٠٤‏ المواقف للايجي ص۳۲۸ _ 
)٠‏ المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص )٠١٤١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم - 
ص(٤ ۱۰١‏ ۔ ۱۱۲). 

.)۷( الطلاق آية‎ )۳( .)۲۸١( في - ح - (فإن). (۲) البقرة آية‎ )١( 

.)۷۸( الحج آية‎ )٥( .)٠۱۸١( البقرة آية‎ )٤( 


۷ ب 
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وللمتفضل أن يتر التفضل با تفضل به» فلو كلف الله العباد با يثقل 

عليهم من العبادات وما لا طاقة لهم به كان ذلك جائزاً منه(٠‏ ولا يكون 

ظالاً لهم» وكذلك لو لم يثبهم على عمل الطاعة لم يكن ظالاً لهم» ولو 

آثاب من عصاأه وأدخله الحنة لم يحرج بڏذلك عن الحكمة(١).‏ ولکنه سبحانه 

فاستحقاقه للحكمةء لذاته لالفعله الحكمة("). إذ هو موصوف بالحكمة قبل 

بالعباد کف شاء لأنهم ملكه لا يسال عما يفعل وهم يسآلون. 

الحكيم مناء ولا يجوز أن يوصف الله بتكليف العبد ما لا يطيقهء» وقد خلق 

الله المكلفين تعريضا للمنافع لهم ليصيروا إلى أسنى المنازل» ولا يفعل بهم 

إلا ما فيه لهم | لصلحة» وإن فعل بهم غير ذلك فقد ظلمهي(. 

(1) في - ح - (وما لا طاقة لهم به لم يكن ظالاً لهم وکان جائزاً منه). 

(۲) تقدم الكلام على ذلك في التعليق على أول هذا القصل . 

)٤(‏ ما ذكر المصنف هنا من قوله وقول المعتزلة يعود إلى مسألة إختلفت فيها أقوال الناس» وهي مسألة 
الحكمة والتعليل فى أفعال الله ومآموراته والمشهور فيها ثلاثة أقوال : 
القول الأول: قول نقاة التعليل والحكمة الذين يقولون إن الله لم يخلق هذا العالم لغاية ولم يخلق 
شيئاً لشيء» وأوامره لا لعلة ولا لداع ولا باعث›» بل قعل ذلك لمحض المشيئة والإرادةء وهذا قول 
الأشعري وأصحابه» وبه قال طوائف من أتباع الأئمة الأربعة منهم القاضي أبي يعلى الحنبلي وابن 
الزاغوني وغيرهم› ولهذا زعم هؤلاء أن جميع ما يفعله الله بالعباد لا علة فيه ولا حكمة سواء في 
ذلك من ناحية أمره وشرعه أو من ناحية فعله» فأجازوا من ناحية أمره أن يكلف العبد ما لا 
يطيق» وزعموا أن الأفعال ليس فيها حسن وقبيح قبل ورود الشرع» لأن الشرع هو المحسن والمقبح 
للأفعال» كما أجازوا من ناحية فعله أن يعذب الطائع وت العاصى وينصر أعداءه ويخزي أوليأءه 
وليس في ذلك خروج عن الحكمة ولا ظلم لأنه لاتوجد حكمة عندهم في الفعلء أما الظلم فإن 
عزوجل فكيفما تصرف فيها فلا ظلم ولا حروج عن الحكمة ‏ وهذا قول باطل فاسد يدل على 
فساده الشرع والعقل والواقع» فقد نص الله جل وعلا على أنه الحكيم العليم الخبير في آيات = 


£SSLHLOSPOUUHANIICCCSEVSCSDDDEBDSSEPCDDUDPIPDNIUSGSSSEDPRBEEDBDEGEBDDDUDDESGCSESSESDBDDOCODOBDSOCCGCASEESDASISGSVGOESDDDHAnhAHAGAGGQGESBSGEDDEROSGGEEDSbDEDARnhODhhhbDhONSbDbDbbDAAhhDmhMHAMéGRRREDGGHODERAQGRASE? 


= كثيرة» فإذا لم تكن الحكمة في أفعاله وأوامره يصبح وصفه ب الحكيم اسما على غير مسمى 
ووصفاً من غير صفة وهذا باطل» وهو تعطيل لأسماء الله وصفاته جل وعلا. وقول المصنف هنا 
«فاستحقاقه الحكمة لذاته لا لفعله الحكمة» قول باطل لا دليل عليه» وهو تعطيل لهذه الصفةء لأن 
الحكمة لا تظهر إلا في الفعل والأمر كالكريم والخالق» وهي صفات ذاتية فعلية فهو موصوف بأنه 
ا لخالق وآنه الحكيم والكريم قبل وجود الخلق والأمر الدال على الحكمة والكرم» كما أن هذا الكون 
بكل ما فيه من سماء وأرض وكواكب وحيوان يدل على الحكمة البالخة التي لا تعلوها حكمة في 
الخلق والتدبير» كما أن شرعه وأمره إنغا هو عن حكمة ورحمة بالخة» وهذا ظاهر في التشريعات 
الإلهية من صلاة وزكاة وحج وصيام» كما هي أظهر في الأمور التي تتعلق بحياة الناس وتنظيمها 
من الناحية المالية والناحية الإجتماعية والجنايات والحدود» وغير ذلك وما خفى على الناس وجه 
الحكمة فيه فإن ذلك راجع إلى قصور الأذهان عن إدارك حكمته البالغة o‏ أما قول هؤلاء 
إن الله قادر على آن يوجد العباد صالحين وأن يزيل أسباب الفساد وأن يدخلهم الحنة مباشرة بدون 
تكليف وما إلى ذلك من القول فإن هذا حق من ناحية قدرته عزوجل فكما قال عن نفسه: «وهو 
علي کل شيءَ قدير) وهي قدرة مطلقة لا يحدها س ولا ي ی لکن الخلق جاو لغاية 
وهي کما قال : لوما خلَقّت الجن والإنسس إلا ليعبدون 62 ما أريد منهم من رزق وما أُريد أن 
يطعمون4 وقد تققدم ذكر الأقوال في (ليعبدون) والقول الراجح› فهذا يدل على أن الخلق خلقوا 
للعبادة وهي عبادة مطلوبة بالإختيار لا بالإكراه» والحياة جعلت لاإبتلاء ليظهر الصالح من الطالح 
كما قال عزوجل : الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن) فمن تصور هذه الغاية من الخلق 
وهي العبادة الواقعة بالإختيار وأن الطريق إليها ضمن الإبتلاء بالأوامر والنواهي ليظهر الصالحون 
ا ويعرف غيرهم ويتميزواء من أدرك هذا تمام الإدراك أدرك کان ای ا 
البالغة فى خلقه الإنسان على هذه الكيفيه المناسبة لهذه الغاية» وأدرك الحكمة من خلق وإيجاد 
a NEG E o‏ 
الأمور الموصلة إلى الشر من خلق إبليس والشهوات والأهواء وما إلى ذلك وبهذا يتبين بطلان هذا 
القول. 
القول الثاني : قول المعتزلة ومن وافقهم الذين قالوا إن هذا العالم إنغا خلق لحكمة وعلة وهي حكمة 
وعلة تعود إلى المخلوق» وهذه الحكمة هي نفع الخلق والإحسان إليهم» هكذا قال المعتزلة وأحسنوا 
بإثبات الحكمة وأخطأوا خطاً فاحشاً بتحديد الحكمة وأنها تعود إلى المخلوق وأنها النفع والإحسان 
إليه» وبناءاً على هذا القول انحرفوا في نواح كثيرة من مسائل القدر حيث زعموا أن الله ما دام خلق 
الخلق لينفعهم فإنه يجب عليه أن يفعل بهم كل ما يوصلهم إلى هذه الغاية» فقالوا بوجوب 
الصلاح.والأصلح على الله عزوجل وأتوا بالطامات في هذا الباب» وشرعوا لله طريقاً زعموا أنه 
يجب عليه أن يسلكه مع عباده من ناحية الصلاح والأصلح» ولتقرر هذا الأمر عندهم أنكروا عموم= 
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= قدرة الله عزوجل» فزعموا أنه لايقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتدياًء كما أنكروا عموم المشيئة 
وآن العبد هو الذي شاء الكفر أو الإيان» ومشيئة الله لا تتعلق بهذا الأمر» وأنكروا عموم خلق الله 
لكل شيء» فقالوا إن العبد يخلق فعله» كما قرروا لأجل قولهم بهذه الغاية من الخلق قاعدة 
التحسين والتقبيح العقلى» فجعلوا كل ما يحسن في نظر العبد يحسن من الله عزوجل فيجب أن 
يفعله لانه خلقه لينفعه» وكل ما يقبح في نظر العبد فأنه يقبح من الله فيجب أن لا يفعله لأنه خلقه 
لينفعه» ووقعوا بسبب هذا الأنحراف في تشبيه فعل الله بفعل خلقه» إذ مدار التحسين والتقبيح 
عندهم على حسب الحال المشاهد من الإنسان» وهذا غاية فى القبح والتحكم فى أفعال الله عزوجل 
وكفى به انحرافاً وفساداً» كما أنه على القول بالتحسين والتقبيح العقليين عندهم أنكروا العفو عن 
المذنب في الآخرة أو إخحراجه من النار بالشفاعة أو غيرهاء لأن هذا في زعمهم إغراء بالمعصية قبيح 
لا يفعله الله عزوجل عندهم» وکل قول من هذه الأقوال يدل على انحرافهم في هذا الباب وفساد 
قولهم إذ الحق يجب آن ينسجم مع جمیع لوازمه» وما يترتب عليه باطل فهو باطل . 
وهذا القول من المعتزلة في الحكمة والتعليل وما أداهم إليه من الأقوال المخالفة لصريح الشرع هو 
الذي جعل الأشاعرة ومن تابعهم ينفون الحكمة عن الله عزوجل» ويقابلون المعتزلة فى كل نقطة 
من نقاط انحرافهم مقابلة الضد» فأنكروا التحسين والتقبيح العقليين» ولم يتزهو الله عن فعل ولا 
أمر لعدم الحكمة والخاية في خلقه وآمره عندهم ولان الجميع ملكه وفي تصرفه» ولو نظر كل فريق 
من هؤلاء إلى الشرع لدلهم إلى الحتى الذي لا يلزم منه اللوازم الفاسدة المخالفة للعقل والشرع في 
كلا القولين . 
القول الثالث: وهو قول آهل السنة الذين هم وسط في الأقوال فقالوا: بأن الله موصوف بأنه 
حكيم» فكل ما يصدر عنه جل وعلا إغا يصدر عن حكمة بالغة سواء فى ذلك فعله أو أمره» وأن 
هذه الحكمة ترجع إليه جل وعلاء فهي صفة من صفات ذاته كما آقروا أن الخلتق خلق لغاية ولم 
يخلق سدى ولا عبشا وهذه الغاية هي عبادته» وأقروا بعموم قدرة الله على كل شيء ومشيئته النافذة 
في كل شيء وآنه الخالق لكل شيء» فعليه نزهوا الله عن ايجاب شريعة عليه يلزمه الالتزام بها ولم 
يوجبوا عليه إلا ما أوجبه هو جل وعلا على نفسه» كما أقروا له بالحكمة في كل فعل وآنه لم يأمر 
جل وعلا إلا بكل ما هو حسن ولم ينه إلا عن كل ما هو قبيح »كما آقروا بأنه المحمود في كل فعل 
وأمر والأدلة على هذا القول ظاهرة بحمد الله في كل صغير وكبير من أمره وفعله. 
وقد استقصى الادله الدالة على الحكمة في الخلق والأمر وآنه المحمود في كل حال الإمام ابن القيم 
رحمه الله في كتابه (شفاء العليل فى القضاء والقدر والحكمة والتعلیل) من ص )۲١٠١ - ۱۸١(‏ ورد 
على النافين للحكمة بعد إيراد شبههم من ص (۹ ۲۰ - ۲۹۸)» وانظر مفتاح دار السعادة /١(‏ ۱۸۷ - 
٥‏ ۰). وانظر الأقوال في الحكمة والتعليل في مفتاح دار السعادة أیضاً (۲/ ٦۲ - ٥۹‏ )والفتاوى 
لشيخ الإسلام (۸/ .)٠١۸ - ۸١‏ وانظر قول المعتزلة في العدل والحكمة من الله وأنه يجب أن يترك 
القبيح ويفعل الحسن العقلي على وفق ماهو واقع من الإنسان شرح الأصول الخمسة- 


و 


ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : ولو شاء الله لأعنتكم 04ء 
وقوله تعالى : ربا ولا تحملتا ما لا طَاقة لتا به4")ء فأمر الله الخلتق أن يسألوه 
بأن لا يحملهم ما لا طاقة لهم به يدل(۳) على أن له أن يحملهم مالا طاقة 
لهم به. 
فاجاب المخالف القدري عن الآية الأولة وقال: لا حجة لهذا المستدل 
فيهاء لأنه اخبر أنه ما أعنت أحداًء لأن من كان قاعداً فى المسجد لا يجوز 
أن يقول) لو شت الآن لققعدت فى المسجدء وعند المستدل أن الله قد 
خلق الكفر في أكثر الخلق وهو يسوقهم إلى النار وهو من أعظم العنت. 
والحواب أن يقال لهذا المجيب هرفت قبل أن عرفت( فقلت : أخبر الله 
أنه ما أعنت أحداً» وهكذا قلنا إنه ما أعنت العباد فيما شرع من الشرائع› 
أداؤه لأن العنت المشقة يقال: عنت الفرس»› يعنت عنتاً إذا حدث فى قوائمه 
داء لا بيمكنه الجري معهء وأكمة عنوت شاقة المصعد» وفلان يعنت فلاناً إذا 
شدد عليه وآلزمه المشقة) . 
وأما قول المخالف : إذا") قلنا إن الله قد خحلق الكفر في الكافرين فقد 
أعنتهم . 
= ص (۳۰۱ - .)۳١١‏ انظر قول الأشاعرة ومن وافقهم في المواقف للأيجى ص (١۳۳)ء‏ المعتمد في 
أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص(۷١٠)ء‏ وانظر لوامع الأنوار البهية (۱/ ۲۸۰ ۔ ۲۹۰). 
)١(‏ البقرة آية (۲۲۰). (۲) البقرة آية .)۲۸١(‏ 
(۳) في - ح - (قدل) . )٤(‏ في - ح - (یقول له). 
)٥(‏ في - ح - كتب فوق هذا المثل (يقال لا تهرف مالا تعرف) شرح مقامات» وقد تقدم هذا المخل 
والتعلیق علیه ص .)۱۹٩(‏ 
)٩(‏ انظر لسان العرب .)١١٠١١ /٤(‏ 
)۷( (إذا) ليست في - ح -. 
() في - ح - (لئلا). 


/۷۸ 
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فالمجواب أنا نقول له: إن أردت أنا قلنا: إن الله خلق فيهم الكفر 
وألزمهم إياه إلزاماً لا محيص لهم عنهء فقد أعنتهم بذلك» فإنا لا نقول 
ذلك لأنه لم يجبرهم على ذلك» بل نقول وقع الكفر منهم باكتساب منهم 
وخلق الله ذلك فيهم ولم يعصمهم من الشيطان ولا خحلق فيهم اللطف 
الذي خلقه في المؤمنين . وإن أردت أنا قلنا: إن الله آراد عنتهم وهلاکهم في 
الآخره بما خحلق فيهم من الكفر بكسبهم له فكذا نقول: لأن التوفيق والثواب 
إفضال منه وإنعام وله ترك الإأفضال والإنعام. 

ثم قال المخالف : وأما استدلاله بأنه أمر الخلق بأن يسألوه أل() يحملهم 
ما لا طاقة لهم به» فلا حجة لهم بذلك لاأنه يجوز آن يأمر أن يسأله") ما 
یعلم آنه لا يفعل خلافه» وهو قوله رب( ) احکم بالحق 4#( ). 

ولواب اا ديااو ا وو ا و ا 
له عليهم بالحق الذي وعده إياه في الدنياء ولم يسأله وهو شاك في أنه 
يحكم بغير الحق وهو الباطل(°)0). 


(۲) في - ح - (آن يأمرهم أن يسألوه). 

(۳) في - ح - وهو کقوله (وقل رب). )٤(‏ الأّنبياء آية .)١١١(‏ 

.)٤٤١( تقدم الكلام على هذه الاية ص‎ )٥( 

)١(‏ كلام المصنف هنا يتعلق بمسألة التكليف بما لا يطاق هل يجوز وقوعه عقلاً أم لاء على قولين: 
القول الأول: إنه لا يجوز وقوعه عقلاً فلا يجوز أن يكلف الله العباد إلا ما هو في طاقتهمء وبه 
قال المعتزلة وتعليلهم لهذا القول هو ما ذكره المصنف عنهم من أن الله خلق العباد لينفعهم وأنه 
يجب عليه مراعاة الأصلح لهم» وهو قول ظاهر البطلانء إذ لو لم يجز وقوعه لم يتمدح الله بتركه 
في قوله «ولو شاء الله لأعنتكم) ولم يأمرنا أن ندعوه بقوله #ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به) . 
القول الثاني : أنه يجوز وقوع التكليف با لا يطاق» للأدلة التي ذكرها المصنف هناء ولا تقدم بيانه 
من مخالفة أهل السنة لقول المعتزلة في مسألة الحكمة والتعليل واللوازم منهاء والقائلون بهذا هم 
أهل السنة ويوافقهم في هذا الأشاعرةء إلا أن الأشاعرة يخالفون أهل السنة في نقاط تتعلق بتكليف 
ما لا یطاق فإن مالا يطاق› أنواع: 


4 اص المحقق 


استدل المخالف على آنه لا يجوز أن يفعل الله بعباده إلا ما فيه المصلحة 
لهم» لأنه قد ثبت عند كل عاقل أن المالك منا ليس له أن يتصرف فى ملكه 
إلا على الوجه الحسن دون القبيح . آلا تئ :ان احا لو نے دارا فلا تمت 


= النوع الأول: هو مالا يطاق لاستحالته كالجمع بين الضدين» وكأمر الأعمى نقط المصحف 
والأخحرس بالتكلم ونحوه» فهذا لهم فيه قولان. بعضهم كالرازي قال بجوازه ووقوعه في الشرع› 
وضربوا لذلك مثلاً: أمر الله عزوجل أبا لهب بالإيان وقد أخبر أنه لا يؤمن فهو أمره أن يؤمن 
بأنه لا يۇمن . 

وهذا قول باطل» والثال المضروب لذلك غير صحيح› > لأن الخبر إغا كان موجها لمن کان يصدق 
بهذا وهو النبي ية والمؤمنون» ويكون أبولهب بهذا الخبر وهو أنه (سیصلیٰ نارا ذات لهب4 فيمن 
حقت عليه كلمة العذاب وفرغ منه فلا يطلب منه إيان» ومن المستحيل أن يدعوه النبي ية إلى 
الان وتصديق كلام الله وقد جاء فيه ما جاءء لأن هذا من إضاعة الجهد في غير محله وفيه ما يدل 
على الشك في الخبر ومخالفة لقوله I SD es‏ 
وحاشا الرسول َي أن يظن به هذاء» فعليه فإن هذا الخال مثال باطل» ويصح لو ثبت عن النبي 
َيه أنه دعاه إلى التصديق والإيان بعد نزول هذه الآية» وهو لا يصح لا تقدم بيانه. 

النوع الثاني : ما لا يطاق لا لاستحالته وإنما لتركه والاشتخال بضده. بيان ذلك أن الأشاعرة يقولون 
إن الاستطاعة مع الفعل ولاتكون قبلهء فإذا كلف العاصي بالطاعة حال معصيته فيكون هذا تكليفاً 
با لا يطاق لاشتغاله بضد الطاعة وهي المعصية» ولا يمكن أن يجمع بين الضدين فصار هذا تكليفاً 
ما لا يطاق» وهذا النوع أجازوا وقوعه في الشريعة وهو واقع بالنسبة لكل من انشغل عن الطاعة 
بمعصية » وجمهورهم على هذا القول . 

وقد تقدم الكلام في الاستطاعة وترجيح أن الاستطاعة تكون مع الفعل وقبله ص )٠٠١(‏ لا كما 
يزعم الأشاعرة ومن وافقهم أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعلء فعليه يكون هذا النوع لا يعد 
على الصحيح من تكليف مالا يطاق» كما أن عده من التكليف با لا يطاق واعتباره واقعاً في 
الشريعه مخالف للآيات الدالة على رفع الحرج وعدم التكليف با لا يطاق. 

النوع الثالث: ما لا يطاق لعدم القدرة عليه عادة كحمل جبل والطيران في السماءء فهذا أجازوا 
وقوعه عقلاً مع قولهم بأنه لم يقع في الشريعة» وعليه حملوا قوله عزوجل : ربا ولا تحملتا ما لا 
طاقة لنا به & وهذا القول في الواقع راجع إلى قولهم بنفي الحكمة في الخلق والأمر. انظر هذه الأقوال 
في : التمهيد للباقلاني ص (۳۸۳ - .)۳۸٤‏ الاقتصاد للغزالي ص(۲١۱‏ - )١١١‏ الإرشاد للجويني 
ص ٤(‏ ۲۰). المواقف للآیجی ص (۳۳۰ ۔ ١۳۳)ء‏ المعتمد فی أصول الدین للقاضی آأبی يعلى ص 
(IV 1%‏ الفتاوى لشيخ الإسلام ٠ Te TITID‏ 
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عمارتها آمر بإحراقها') بغير علة موجبة ولا غرض صحيح فإن العقلاء 
يلومونه» ولو اعتذر إليهم أن a o‏ ولعد) ذلك ذنباً آخر 
یستو جب عليه الملامة»ء وكذلك لو أحذ ماله فألقاه ذ فى البحر لخير مصلحة 
يجتلبها ولا مضرة يدفعهاء فإن العقلاء يلومونه ولا يقبلون عذره «بأنه 
ملكي»» فإذا لم يكن للمالك في الشاهد أن يتصرف فيما ملكه كيف شاء 
إلا بشرط أن يكون هناك غرض صحيح ثبت أن تعليلهم" بالملك تعليل 
باطل. 

والجواب أن يقال لهذا الملخالف: جمعت بين حكم ملك الله وبين حكم 
ملك العباد من غير علة تقتضي الجمع بينهماء وهذا لا يصح› ثم يقال له: 
الله مالك العباد ولجميع ما خلق من غير مملك ملكه إياهء فله أن يتصرف 
به کیف شاء. 


والعقلاء مملوكون له وليس للمملوك أن يعترض على مالكه بجا صنع» 
وليس كذلك العباد فإن ملكهم صدر عن مالك لهم ملكهم أموالهم» وحد 
لهم فيها حدوداً ورسم عليهم فيها رسوما فإذا فعلوا فيها غير ما أذن لهم 
فيها ۰ لحقهم الذم والتوبيخ والتعنيف› والحسن والقبح يتصور فى 
أفعالهم لا أن لهم محسناً حسنها وهو ما أذن لهم فيه» ومقبحاً قبحها وهو ما 
لم يۇذن لهم فيه“ فبان الفرق بينهما. 

وأيضاً فإن المالك منا به حاجة إلى ما يملكه لاستقامة جسمه وقوام آمره» 
فلذلك حقه اللوم والتعنيف إذا عمل فيه مالا مصلحة لهء وقد نهى رسول 
الله ميه عن إضاعة المال(). 


(1) في - ح - (باخرابها). (۲) في - ح - (وبعد). 

e 

)٤(‏ هذا القول من المصنف يوافق فيه الأشعرية ومن وافقهم في أن الأفعال لا توصف بالحسن والقبح 
إلا بعد ورود الشرع» وقد تقدم الرد عليهم في هذا وبيان الحتق في هذه المسآلة ص ٩(‏ °( 

)٥(‏ ورد هذا من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي إل قال: «إن الله عزوجل حرم 
عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعاً وهات وكره لكم ثلاثاء قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة 
المال» . . أخرجه خ. کات الاستقراض (ب ما نهى عن إضاعة الال (۳/ e o‏ کات الأ قضة 
(ب النهي عن كثرة السؤال) )/ (1T1‏ 


4 


ب٥‎ 


ي 72وت 


والله سبحانه لا حاجة به إلى ما ملك من العباد وأموالهم» فبطل أن 
يجريا فى التصرف مجراً واحداً. 

ويقال لهذا المخالف: أجريت الحكم من الله a:‏ من الحكيم منا 
مجراً واحدأً» وجمعت بينهما في الحكم من غير علة تق تقتضي الحمع بينهماء 
Fh‏ وهذا دب الماسدة» لانم افعال 
شش وهذا يقتضي آنه ١‏ يشبهه شيءَ بذاته ولا بصماته › ثم يقال 
له : حكمة الحکيم منا ڌ تقع) عن بجربة وعن مشاورة وعن تعلم» ولا يسمی 
حكيما إلا بعد أن وجدت مته الحكمةء والله سبحانه حکيم لذاته لا عن 
جربة ولا عن مشاورة» بل هو موصوف بالحكمة قبل وجود الحكمة منه» 
وقبال وجود الواصف له بالحكمة. 

وأما استدلال المخالف : بمن بنی دارا ثم أمر بإحراقها. 

فنقول له: لو كان هذا الوصف جارياً على حكم الله لما حسن منه أن 
يخلق ابن آدم ويصوره بأحسن من تصوير البناء فى الدار» حتى إذا استكمل 
بنیانه خرب بناءه فيه وآماته» وقد یخلق الله ابن آدم فى بطن أمه» فقبل أن 
یکمل خلقه یخرجه من بطن أمه» وقد یخرجه من بطن أمه کامل الخلق 


ميتاًء وقد يحييه المدة القريبة ثم بميته")» والحكيم منا لو ابتداً بناء دار فعمر 


(۱) في - ح - (له). 

(۲) في الأصل (الحكمة الحكيم متى تقع) وما أثبت من - ح - وهو الصواب لاستقامة إلعبارة. 

)۳( هلا القول من المصنف راجع إلى نفي الحكمة عن الله عزوجل في فعله وأمره» وما ذکر هنا من 
المثال على إماتة الجنين وهو فى بطن أمه وغيره لا ينفى أن يكون لله فى ذلك الحكمة البالغة التى 
يظهر منها بعض الأوجه ويخفى على الإنسان فيها أوجه كثيرة» فمن هذه الأوجه في هذا الأمر 
بالسبة لمن لم ينفخ فيه الروح هو إجراء السنة الكونية فى الخلق بالتقاء ماء الرجل والمرآة وزوال 
الأسباب المانعة من الخلق فيتخلق الجنين ويكون ممن لم يقض الله عزوجل أن ينفخ فيه الروح فلا 
يحيا ويخرج ميتاًء وفي ذلك حكمة بالغة لمن عقلهاء كما أن الأم تبتلى بالحمل ومتاعبه» فإن = 


۹ ر 
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شيئاً منها ثم خربه لخير غرض() للحقه الذم. 
فإن قال المخالف : إنما وقع ذلك من الله تعالى لعلة ومصلحة علمها. 
قلنا: هذا لا يصح لأن العلل والأغراض إنما تتصور في أفعال العبادء لأن 
منتهى العلل في مصالح أفعالهم موافقة إذن الملك لهم وهو الله» وهذا 
لايوجد فى أفعال الله(")ء ولو كان فعل الله الشىء لعلة لاقتضى وجود 
N EE‏ 
وجود الفعل منه١).‏ 


= كانت مسلمة أجرت على هذا البلاء والمشقة التى تلحقها يسبب الحملء وإن كانت غير ذلك لم 
تؤجر على ذلك في الأخرة» lC ES O‏ 
الايوين بالسراء والضراء وما يترتب على ذلك من الجزاء والعقاب أما إن نقخ فيه الروح ثم مات 
في البطن أو مات بعد الخروج فإن ذلك لا شك لحكمة. ومن أوجه الحكمة ابتلاء الأبوين بالسراءء 
أولاً بفرحهما بهذا الجنين ثم ابتلاؤهما بالضراء بسبب موت ابنهماء وابتلاء أمه بالحمل وما تبعه 
من مشقة وابتلاؤها بالوضع وما يترتب عليه من آلام وأوجاع في آثنائه وبعده» ولله في ذلك أبلغ 
الحكمة كما أنه سيكون نافعاً لوالديه إذا كانا مسلمين فى الآخرة بشفاعته لهماء فالله جل وعلا له 
الحكمة في كل أمر وفعل وقد تظهر وقد لا تظهرء والغالب أنه يظهر منها للعباد أوجه تزيد المؤمن 
مانا أما الكافر فلا ينظر ولو نظر لم ينتفع وتكون عليه حجة. 

O‏ > ح - (لغير غرض صحيح). 

Seale OE UI E‏ وكون الله 
جل وعلا العلي الأعلى الذي لا يوجد فوقه من يسعى إلى موافقة إذنه لايمنع أن يفعل لحكمة 
بعقتضیى أسمائه الحسنى وصفاته العلىء فإن الخبير لا يفعل إلا ما يدل على الخحبرةء والعليم لا 
يفعل إلا ما يدل على العلم» والحكيم لا يفعل إلا ما يدل على الحكمة والمحمود لا يقعل إلا ما 
يستحق عليه الحمد والرحيم لا يفعل إلا ما يدل على الرحمة. فمقتضى هذه الأسماء يدل على أنه 
لا يعمل إلا لحكمة تعود إليه كمحبته أن يحمد ويثنى عليه جل وعلا لا كما يزعم المعتزلة القائلون 
إن الله يفعل لحكمة تعود إلى الخلق وهي منفعتهم فقط› وقد تقدم ذكر ذلك عنهم. 

(۳) استدلال الأشاعرة ومن وافقهم في نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عزوجل بأنه يلزم منه 
التسلسل غير صحيح» إذ مالمانع أن تكون هذه الحكم ترجع إلى حكم قبلها حتى تتتهي إلى المحبةء 
فتكون المحبة للفعل من قبل الله عزوجل هى الحكمة الأولى أو الإرادة والمشيئة المحضة. وقد ثبت 
عندنا في الصحيحين ما يؤيد هذاء ESE OSCE‏ 


3 و ا 
1۸ انض المحقق 


ويقال() للقدرية : الج الحكيم منا لو جمع بین عبیده وجواریه فی دار 
ولحقه اللوم من العقلاءء فلابد آن يقولوا نعم . 


قل لهم : فان الله سبحانه قد جمع بین عبيده وإمائه في دار الدنيا وعلم 
لا محالة أن بعضهم يزني ببعض وكان قادرا على أن يفرق بينهم في المكان› 
فهل يعد بذلك سفيها" أو يخرج بذلك عن الحكمة؟ 

فان قالوا: إغا جمع بينهم ليعرضهم لفعل ما آمرهم به في اجتناب ما 
حرم عليهم من الزنا ويدخلهم بذلك جنته0). 

قلنا: فقد علم أن منهم من لايمتشل ما أمرهم به من ذلك وكان قادرا على 


= رأيت رجلا مع امرأتى لضربته بالسيف غير مصفح» فبلغ ذلك رسول الله م فقال: تعجبون 
من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير منى ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن»ء ولا أحد اخ إل العذر من الله أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين» ولا أحد 
أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. أخرجه خ. كتاب التوحيد (ب قول النبي 
اة (لا شخص أغير من الله) (44/۹)ء م. (كتاب اللعان (۲/١۳١١)ء‏ فدل الحديث على أن الله 
يفعل لحكمة عائدة إلى ذاته جل وعلاء فمن أجل غيرته حرم الفواحش» ومن أجل حبه أن يعذر 
بعث الرسل»ء ولأّجل حبه أن يمدح وعد المؤمنين الجنةء فما المانع أن تتسلسل الحكم إلى أن تنتهى 
إلى إرادته المحضة أو محبته جل وعلا لفعل من الأفعال» وللمسلم أن يقول إن الله خلق الخلق 
لعبادته لحبه جل وعلا أن يمدح» وبه يظهر فساد استدلال الأشاعرة ومن وافقهم بهذا الدليل على 
نفي العلة والحكمة عن أفعال الله وأمره»ء وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله بإجابات مطولة في هذا 
الأمر ورد على استدلالهم هذا بعشرة أجوبة فلتنظر في شفاء العلیل ص‌(۲۱۰ - .)۲١۳‏ 

(۱) في - ح - (وقد یقال). 

(۲) يقال: نعم يخرج عن الحكمة إذا لم يكن له غاية بذلك» أما إذا كان له غاية بهذا كأن يبتليهم 
ويمتحنهم ليؤهلهم إلى مقام أشرف وأعظم فيعلم من يصلح له ممن لا يصلح على وجه يعذر به. 

(۳) في ۔ ح ۔ (تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً). 

)٤(‏ هذا جواب صحيح فإن الابتلاء بالأوامر والنواهي ليتميز الصالح من غيره وليحيا من حي عن بينة 
ويهلك من هلك عن بينةء فالحكمة فيه ظاهرة إلا أنه يبين أيضاً فساد قول المعتزلة في أن الله يجب 
عليه أن يفعل بعباده الأصلح كما سيأتي من كلام المصنف . 
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أن يدخلهم جنته بعير تعريضهم لعصيانه ومخالفتهم أمره» فعلمنا بڏذلك أنه 
لا یجب عليه مراعاة الأصلح لهم . 

ويقال للقدرية : اليس الحكيم منا لو دفع سيفا إلى عبده فأمره أن يقتل به 
عدوه وأخبره ثقة لا يشك فى صدقه أنه لا يقتل عدوه وإنما يقتل به ولده أو 
صديقه لا محالة أيخرج عن الحكمة بذلك أم لا؟ فلابد من قوله نعم . 

قلنا لهم : فإن الله سبحانه قد خلق الكفار وخلق فيهم قدرة وخلق سيوفاً 
ملكهم إياها وأمرهم بالإسلام وأن يقتلوا بتلك السيوف أعداءه الذين خالفوا 
أمره» وهو يعلم آنهم يكفرون به ويقتلون بها أنبياءه وأولياءه. أفيخرج بذلك 
عن الحكمةء فبطل بذلك أن حكمة الله جارية) على حكمة المخلوقين١).‏ 


3% o %* 


)١(‏ في الأصل (غير جارية) وفي - ح - كتبها مشل الأصل ثم طمس كلمة (غير) وهو الصواب لأن 
المراد بيان أن حكمة الله ليست جارية على حكمة المخلوقين كما هو قول المعتزلة. 

(۲) هذا كلام صحيح من المصنف في أن هذا يدل على أن حكمة الله غير جارية على حكمة الخلوقينء 
ولو کان هذا تقرير المصنف لهذه المسألة لكان أخذ بالحق وترك الباطل» إلا أنه قرر أن الله لا يفعل 
لحكمة ولا غاية وهذا باطل كما تقدم» والمثال المذكور هنا لا يخرج فعل الله عن الحكمةء فإنه كما 
تقدم جعل الدنيا دار بلاء وامتحان وهو الطريق إلى الحنةء فناسبه التصارع فيها بين الحق وأهله 
والباطل وأهله» وقتال الكفار لسلمسلمين ومقاتلتهم لأولياء الله فيه حكم عظيمة من آظهرها أن فيه 
أموراً عظيمة ويحبها الله عزوجل» كالصبر وبذل النفس وال مال في سبيلهء كما أن في قتل المسلم بيد 
الكافر رفعة للمسلم عند الله عزوجل في الآخرة بحيث ينال به درجة لا ينالها بغيره» إلى غير ذلك 
من الحكم التي قد تظهر بعضها ويخفى على ابن آدم أكثرها لقلة علمه وإحاطته. 


Î /۸- 


Ea 


ي وو 
¥( النص المحقق 


۴۳ فصل 
ومن الأدلة لنا ن لله أن يفرض على عباده مالا طاقة لهم به قوله تعالى : 
ايا ايها الّذين آمنوا إذا أقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار4()» ففرض 
الله على المؤمنين أن يقاتلو الكفار على الإطلاق والعموم أي عدد كانواء 
ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : ليا أيها السشبي حَرض المؤمنين على القتال إن یکن 
سكم عشرون صابرون يغلبوا ماتتين وإن يكن سكم مائة يغلبوا ألا ) وهذا أمر 
بلفظ ابر( فأمر الواحد بقتال العشرة ثم نسخ ذلك بقوله تعالی: الآن 
حف الله عنم وعلم أن فيكم ضعا إن يكن منكم مَائة صابرة يغلبوا ماتتين وإن يكن 
كم الف يغلبوا ألفين 4( ), فخفف الله عنهم وأمر الواحد بقتال الإثنين. 
والدليل على آنه مر أن خبر الله لاأيكون بخلاف مخبره» وقد یکون الواحد 
مهم يغلب الحخشرة ة مناه وأيضا فإنه قال: «الآن حَقّف الله عتسكمي 
والتخفيف لايكون إلا فيما فرض وألزه١).‏ 
فأجاب المخالف القدري عن هذا وقال: هذا لا حجة فيه للمستدل بل 
الحجة عليهء لأنه لم يكلفهم إلا ما كانوا يستطيعونه فى ذلك الوقت فلما 
والجواب: أن الصحابة الذين نزل فيهم إن يكن مكم مائة صابرة يغلبوا 
مائتين) هم الذين نزلت فيهم الآيتان الأولتان وحالتهم واحدة فى قوة 
)١(‏ الأنقال آية .)٠١(‏ 
ا 
(۳) هذا أمر بلفظ الخبر ولكن فيه أيضا وعد بشرط والوعد هو الغلبة والشرط هو الصبر. انظر تفسير 


_ )٤٤/۸( القرطبی‎ 
.)٦١ - ٦١ الأّنقال آية‎ )٤( 


)٥(‏ هذا صحيح أن خبر الله لا يقع بخلاف مخبره» وإذا وجد الشرط وهو الصبر لا يتخلف الوعد وهو 
الغلبة إذ هى بيد الله عز وجل . 
(7) في - ح - (الترم). 


۸: 
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ا القتال» وما ر روي آنهم es‏ قوی 


ى ص۱ ے۱ ی ر 


ا فل غ المراد بقوله إرعلم أن فيكم ضعفا) عن أن 54 
الواحد أكثر من ائنين وقت افترض عليه أن يقاتل أكثر منهما" . 

وال عل ضا اد اليه آن الله أخبر بكتابه أن الله يأمر الخلق يوم 
القيامة بالسجود لهء ولا يجعل للكافرين ¿ استطاعة على السجود له يومئذ» 
فقال سبحانه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطي عون 0 
فقو له تعالی [عن ساق ) یعنی عن يوم القامة الهو لها وشدتها فتعار الاقف 
عن الشدة ولهذا يقال : کشفت الحرب عن ساق آئ عن شد . 


وفى الخبر عن النبي اة «إن الله يأمر الخلق له بالسجود فيسجد له كل 

(1) فى الأصل (كانت) وما أثبت من ا ا 

() ليس فى هذه الآية ما يدل على التكليف با لا يطاق» لن الله جل وعلا قال للا يكلف الله تفا إلا 
ما آتاها) فهذا يدل على أن فى طاقتهم هذا الأمرء ومع ذلك خقف عنهم فيما يعد رحمة منه 
وتفضلاء تم إن الطلوب منهم كان المقاتلة وعدم الفرار من القتال أمام عشرة أضعافهم وهذا فی 
إمكانهم»إذ لا يحتاجون فيه إلا الصبر والثبات وعدم الفرار» أما النصر والغلبة فإنها مضمونة › 
وهی من الله عز وجل ولا تعزى الى قوتهم ولا إلى عتادهم وعددهم»ء وإنغا متى صبروا وثبتوا 
نصرهم الله عز وجل على عدوهم 

(۳) سورة ن آية )٤۳(‏ ) 

)٤(‏ الصحيح اثبات الساق صفة لله عز وجل فإن الله سبحانه فى هذه الآية قال لوم یکشف عن ساق) 
وساق فى الآية نكرة غير معروفة» إلا أن الحديث الصحيح جاء بتعريفها وإضافتها الى الخالق جل 
وعلا كما في حدیث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه فى حديث الرؤية الطويل قال: «قلنا يارسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامةء قال: هل تضارون فى رؤية الشمس والقمر إذا كان صحوا فذكر 
الحديث عن الناس يوم القيامة ثم قال: حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال لهم: ما 
يحبسكم وقد ذهب الناس فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا اليه اليوم وإنا سمعنا مناديا ينادي 
لیلحق کل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا قال: فياتيهم الحبار فى صورة غير صورته التى رأوه 
أول مرة فيهاء فيقول: آنا ربكم» فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فیقول: هل بینکم وبینه 
آية تعرفونه؟ فیقولون الساق» فیکشف عن ساقه فیسجد له کل مؤمن ویبقی من کان يسجد لله ریاء 
وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. . _ الحديث» أخرجه خ كتاب التوحيد = 


۳ ھ و 
۷1 الل الجن 


مؤمن ومؤمنه ينحنول له حنة رجل واحد» وتقص آصلاب المنافقن . قیل 

يجعل فى أصلابهم مثل السفافيد'٠‏ من الحديد فيبقى ظهره طبقا واحداً فلا 
= (ب. قول الله تعالى #وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظره#(۹/ )٠١ ١‏ واللفظ لهء وأخرجه م. 
كتاب الايمان (ب معرفة طريق الرؤية .)۱١۸/١(‏ وفى الصحيح للبخاري فى كتاب التفسير 
(۲/ ۱۳۲) عن أبی سعید رضی الله عنه عن النبی يو قا: «یکشف ربنا عن ساقه فيسجد له کل 
E As N A OS a se‏ 
واحدا». فهذا التفسير الواضح فى هذا الحديث الصحيح يجب المصير اليه فى بيان المراد من قوله 
تعالى يوم يكشف عن ساق#. وقد روى القاضي أبو يعلى فى كتابه إبطال التأويلات ورقة )٤۳(‏ 
بسنده عن ابراهيم» قال: كان ابن مسعود يقول يوم يكشف عن ساق قال يكشف الرحمن عن 
ساقه» ورواه أيضا البيهقي فى الأسماء والصفات ص (۲۸٤)ء‏ واعلم آنه ثبت عن ابن عباس رضي 
الله عنه أنه قال فى الآية أن المراد بها شدة القيامة وهولها وفسر الساق بالشدة» روى ذلك عنه ابن 
جریر فی تفسیره (۳۸/۲۹). والبیقهی فى الأسماء والصقات ص )٤۳٦(‏ إلا أن ابن عباس رضى 
الله عنه لم يسند هذا التفسير إلى النبي لا وإنما أسنده كما فى بعض الروايات الى لغة العرب 
حيث تجعل كشف الساق كناية عن الشدة» وهذا مقبول فى حالة عدم ورود آدلة أخحرى شرعية تبين 
المرادء وقد جاءنا الحديث الصحيح يبين المراد بأن الله جل وعلا (يكشف عن ساقه يوم القيامة) 
فوجب المصير اليه. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقد طالعت التفاسير المنقولة عن 
الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت من ذلك على ماشاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار 
أكشر من مائة تفسير فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئًا من آيات 
الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف إلا فى مثل قوله تعالى يوم يكشف 
عن ساق فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة أن الله يكشف عن الشدة فى الآخرةء 
وعن ا سعيد وطائفة أنهم عدوها فى الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد فى الصحيحين» ولا 
ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال يوم يكشف عن ساق نكرة فى 
الاثبات لم يضفها إلي اللهء ولم يقل عن ساقه» فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر آنه من 
الصفات إلا بدلیل آخر. انتهی بتصرف . الفتاوی ۳۹٤ /٦(‏ - ١۳۹)ء‏ وانظر شرح كتاب التوحيد 
من صحیح البخاری للشيخ الغنيمان .)١١١/۲(‏ 

)١(‏ هكذا فى النسختين وليست فى شىء من روايات الحديث إلا رواية إلا رواية أخرجها عبد بن حميد 
عن الحسن» وهى مرسلة ذكرها السيوطي فى الدر المنثور .)۲١۹/۸(‏ وفى اللسان قال: القصم» دق 
الشیء وکسره حتی يبین. انظر اللسان .)١٠٠١١/٥(‏ والذي ورد في الحديث عند البخاري ومسلم 
«فيعود ظهره طبقا واحدا»» أي تصبح فقار ظهره مطبقة على بعض لا يستطيع أن يحني ظهره 
للسجود. وفى المستدرك الحاكم )٥۹٠ /٤(‏ عن عبدالله بن مسعود مرفوعا لاويبقى قوم ظهورهم= 


يقدر على السجود") قال الله تعالى «وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم 
سالمون) قيل فى التفسير: يدعون الى السجود فى الدنيا مع الجماعة وهم 
سالمون من السفاف ر( ), ويدل على صحة ما ذهينا اليه من ذلك قوله 
تعالى «الدين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطي عون سمعا 74ء 
والمراد بذلك أعين القلوب لأنه قيل ما من إنسان إلا وله أربع أعين عينان فى 
رأسه يبصر بهما أمر دنیاه» وعینان فی قلبه يبصر بهما أمر آخرته ودینه . فادا 
أراد الله بالعبد خيرا فتح العينين فأبصر بهما ” وما وعده الله بالغيب» وإِذا 


راد 


= كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون». قال ابن الأثير «صياصي البقر“ أي قرونها 
واحدتها صيصية» . النهاية فى غريب الحديث (۳/ .)١۷‏ ) 

)١(‏ كتب فى - ح - تفسيرا للسفافيد بخط مختلف - قال: «السفود العود الذي يخل به الشوي لطام 
(هكذا ولعلها الطعام) - الخريب) انتهى. قلت: وفى اللسان «السفود بفتح السين المشددة وضمها - 
حديده ذات شعب معقفة يشوى بها اللحم وجمعه سفافید. اللسان )۲١۲٤/۳(‏ وهذا التشبيه ورد 
فى حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه موقوفاًء قال «ويبقى المنافقون ظهورهم طبقا واحدا كأغا 
فيها السفافيد» آخرجه عنه الطبري فی تفسیره (۲۹/ ۳۹)ء والحاكم فى المستدرك مطولا .)٤۹۷ /٤(‏ 

(۲( الحديث أصله فى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أحرجه خ. فی 
کاب الوخد (ب رن الله الى رخو بود ام 00/0 ع كات الان( رة 
طريق الرؤية) ١ ) .)١١۹۸/١(‏ 

ا ی ا بن جبير وإبراهيم a‏ تفسير ابن جرير 
(€۳/۹). 

)٤(‏ يكن أن يجاب عن هذا بأنه فى الآخرة A LE‏ جزاء! لهم 
لعدم فعلهم ما كان فى طاقتهم كلفوا مالا طاقة لهم به فى الآخرة ليظهر خزيهم ويتضح نفاقهم 
وکفرهم . 

)١٠٠١٠١( الكهف آية‎ )١( 

(0) (بھما) لیست فی - ح ۔ . 


1 


4 النص المحقق 

به سوءا أعمى عيني قلبه). قال الله تعالى « فإِنَّها لا تعمى الأبصار وآكن 
تعمى القلوب التي في الصدور 04 قال الضحاك : «المؤّمن له عينان فى صدره 
LE Celo ms‏ 
مطموستان لا يؤديان الى عيني رأسه» . 

قال الله تعالى : ا ن 
يصلون( . 

ويدل على صحة ما ذهبنا اليه من ذلك أن الله سبحانه قال تبت تبت يدا ابي 
لهب وتب © ما أغنی عنه ماله وما كسب ( سیصلیٰ نارا ذات لهب 04 فیقال : 
ار ی وک م ف وا ما 0 ات 
لهب فقد آمر آبا لهب آن يصدقه بجمیع ما آخبر به وکأنه امره ان يؤمن بأنه 
لايژؤمن وآنه سيصلى نارا ذات لهب» وكأنه قيل له صدق بآنك لا تصدق› 
وهذا محال» وتحقيقه أن خلاف المعلوم محال وقوعه ولكن ليس محالا 
وقوعه لذاته بل محالا لغيره» والمحال لغيره فى امتناع الوقوع كالمحال 


)١(‏ أخرج الطبري في تقسيره )٥۷ /۲١(‏ بسنده عن خالد بن معدان نحوه» ونحوه عزا أيضا القرطبي 
فی تفسیره (۱۲/ ۷۷) الى مجاهد. 

(۲) الحج آية .)٤١(‏ 

(۳) لم أقف عليه عن الضحاك ورواية خالد بن معدان ومجاهد نحوها. 

.)٦٦( يس آية‎ )٤( 

() لعل مراد المصنف رحمه السا ان الآية على الأثر المذكور عن الضحاك» فقد ذكر 
القرطبي عن عطاء ومقاتل وقتادة ورواية عن ابن عباس أنهم قالوا «ولو نشاء لفقآنا أعين ضلالتهم 
وأعميناهم عن غيهم وحولنا آبصارهم من الضلالة الى الهدى فاهتدوا وأبصروا رشدهم وتبادروا 
إلى طريق الآخرة. تفسير القرطبى )٠١ /٠١(‏ ولم أقف عليه مسندا 
وهذه الاأية أيضا لا دليل فيها على تكليف ما لا يطاق» فإنهم قادرون على الرؤية والسماع» وإغا 
كانوا يتعاملون ويتغافلون عن الحق وقبوله بدليل أنه خحصص الغطاء على الأعين هنا عن الذكر 
فيكون أيضا المراد بالذي لا يستمعون اليه ولا يستطيعونه. 

e DT CD 


الإنتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۷0 


لذاته» فمن قال إن الكافرين الذين لم يؤمنوا ما كانوا مأمورين بالإيمان فقد 
جحد الشرع› ومن قال : کان الإيعان منهم متصورا فقد اضطر الى 2 
بتصور ٩‏ مالا يتصور امتغاله" . 


(۱) فی - ح - (بتصور). 

0 شف كر ها اال ي الى ران ا مج عي 60 و اناف ا يا در 
الملصنف هنا آن يقال: أيضا من زعم أن الله قد كلف ما لا يطاق فقد خالف نص القرآن والصواب. 
فى ذلك أن هذا ليس فيه خطاب موجه إلى أبي لهب حتى يطالب بالإيمان بما هو مستحيل» لسبق 
عل اله ف ارتي اله هه اه ل يريو وا هدا جر م الل غر وجل ليه رغاد الؤمين 
ليصدقوا بمضمونهء آما أبو لهب فقد قضى عليه وحقت عليه كلمة العذاب بعد أن تقدم الله اليه عن 
طريق رسوله بطلب الأيان والتصديق وقامت عليه الحجة به» وهذا ظاهرء وإدعاء أنه طلب منه 
الان انه لن يؤمن قول فاسد لا يتصور وروده فى شرع اللهء إذ المطلوب الأساسي هو الإعان 
يالله › فاذا لم يقم العبد بهذا الحق الذى يتفرع عنه كل آمر ونهي وخبر من الله لا يتصور من العبد 
القيام بجا هو دونهء أما الكفار الذين لم يأت خبر خاص عنهم بعدم الإيانء فالرسول ياو والمؤمنون 
من بعده يطالبونهم بالإيان بالله ويدعونهم إليه لأن مافي علم الله متعلق به جل وعلا فلا اطلاع 
للمؤمنين عليه وهم عندنا يتصور منهم الإيان مالم يأتنا دليل خاص بعدم إعانهمء فإذا أتانا دليل 
خاص بذلك فلا يجوز لنا أن ندعوهم إلى الإيمانء لأن هذا فيه تكذيب لبر الله أو شك فيه ومن 
a E COS‏ 
شره او قتاله نصرة لله ولدينهء والله أعلم . ) 
وانظر كلام شيخ الاسلام في الفتاوى .)۳١۲/۸(‏ فقد أشار إلى الرد على من زعم e‏ 
اا ا ا 


اب 


٤‏ فصل 
ومن الأدله لنا آن الله سبحانه يفعل مايشاء فى العبد وإن لم يكن للعيد 
فة مضلدة ا قوله تعالی لإولا يحسبن الّذين كقروا انما نملي لهم خير لأنفسهم 

إلّما نملي لهم ليزدادوا إنْما04. 

فأخبر سبحانه آنه إنغا أملى ( لهم ليزدادوا إثماء ولم يمل لهم لا فيه خير 
وصلاح . 

فأجاب المخالف القدري» وقال: لا حجة لهذا المستدل بهذه الآيةء بل 
الحجة عليه منهاء لانها وردت مورد الذم للکفار والوعید» بدلیل قوله فى 
2 الآية رلم عذاب مهين 04 )لا 2 ولا کک إلا ۶ی 2 
آملی لهم e‏ ا ر مدة الاملاء فاما قوله للیزدادوا إنما4 
فان هذه اللام لام العاقة. 

والحواب: - آنا لا ننکر آنها وردت مورد الذم والوعیيد» ولك لا دل 
أنهم خلقوا أفعالهم فى الثم بل أفعالهم خلق لله وكسب لهم على ما 
مضى » وأما قوله لاما أملي لهم ليتوبوا) فلا ننکر انه أمرهم بالتوبة» ولكن 


)١(‏ يرد المصنف فى هذا الفصل على المعتزلة فى قولهم بوجوب الأصلح. وقد تقدمت الإشارة اليه فى 


التعليق ص »)٤٥۷(‏ كما أن فى الآية المذكورة هنا والآيات التى يستدل بها الملصنف هنا للرد على 
الل لر غل نات الفكمة في فال الله: 

(۲) آل عمران آیة (۱۷۸) 

(۳) فی ۔ ح - (یملی). 

)٤(‏ فى - ح - (أليم) وهو خطاً. 

)٥(‏ هذا التصريح بالمخالفة من القدري يدل على انحرافه عن الأخذ من صريح القرآنء فإن الآية ظاهرة 
فى التعليل بأن الإملاء إنما هو ليزدادوا إئماء ومع ذلك حرفها المخالف هنا بأن الإملاء إنغا هو 
ليرجعوا ویتوبوا. 

() فى الأصل (وكسبهم) وفى - ح - كما أثبت وهو الأولى. 


۱ب 


الإنصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


لو قدر لهم التوبة وتفضل عليهم بالتوفيق لها لتابوا» وآما قوله إن ا 
قوله اإلیزدادوا إنْما) آني)(۱٠‏ لام العاقبة كقوله < نشت دعر کر تین 
وحزنا)) فخير صحيح› > لأن الله قد علم آنهم لا يتوبون»ء وإغا علم أنهم 
يكفرون» وليس كذلك التقاط آل فرعون لموسى عليه السلامء فإنهم لم 
يعلموا آنه يكون لهم عدوا وحزناء وإنما قدروا فى أنفسهم التقاطه ليكون 
لهم قرة أعينهم وقد علم الله آنه لايكون لهم إلا عدوا وحزنا. 

ويدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى « فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنَما 
يريد الله ليعذبهم بها في الْحياة الدتّا 0)ء وهذه لام كي تقديرها إنما يريد الله 
تعذيبهم . وفى الآية تقديم وتقديرها فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فى 
لاء الدنا إا ريد الك A‏ وهذا قول آکشر ۱/۸۲ 
المفسرين. ‏ 

وقال بعضهم: أراد إا يريد الله ليعذبهم فى الحياة الدنيا لأنهم منافقون 
فهم ينفقون کارهین فيعذبون با ينفقون.”). ٠‏ 

A ORK ER 


ا 
ا 


(۱) (آنھا) لیست فی - ح -. 

(۲) القصص آية (۸) . 

(۳) فى الأصل (له) وما أثبت من - ح - وهو الأصوب. 

.)٠١( التوبة آية‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر هذا القول الطبري عن قتادة وابن عباس رضى الله عنهما وذكره القرطبي عن النحاس وقال هو 
قول أكثر أهل العربية . تفسير ابن جرير »)٠١١/٠١(‏ تفسير القرطبى .)١١٤/۸(‏ . 

() ذکر هذا القول القرطبي ولم يعزه ال عن وکر ا خرو ع ا رو جا ل ا 
يريد الله ليعذبهم بها في الْحياة الدنا)) قال يأخذ الزكاة والنفقة فى سبيل الل تعالى» انتهى . ورجح 
هذا القول الطبري واستحسنه ابن کٹثیر والقرطبی تفسیر ابن جریر )٠٥۹۳/۱۰(‏ ابن کثیر (۲/ )۳٣۹۳‏ 
القرطبي (۸/ .)٠١١‏ ) 


۷۸ التصر المحقق 


على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حت يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت 


دعوتكما 4“ فأخبر الله عن موسى أنه قال إن الله ما آتاهم الزينة والأموال 
ار اه رهل کي ور ا ا ر ل ا 
القدرية . وأيضا فإنه دعی علیهم بان يشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتی يروا 
العذاب الأليم فلا ينفعهم الإعانء فدل على أن الله ا قلوب الكفار 
عن الاعان» فلم ينكر الله عليه دعاءه بل قال لإقد أجيبت دعر تکما4 وذلك 
أن وى اه الاذء دعا عليهم بذلك» وهارون يؤمن على دعائه”ومثل 
هذا أخبر الله عن نوح عليه السلام أنه دعى على قومه فقال ولا تزد 
الظّالمين إلا ضلالا 04). ومعلوم أن زيادة الله فى ضلالهم هو خلقه للضلالة 
فيهم» وآنه يعذبهم فيما خلق فيهم من زيادة الضلال»ء وهذا كله يبطل قول 
القدرية. 

ويدل على صحة ما قلنا قوله, تعالی « أيحسبون ألما نمدهم به من مال وبنين » 
نسارع لهم في اخيرات بل لاأ يشعرون ٣4‏ وتأويلهاء > بل لا ا آن الذي 
ل من الأموال والبنين ور 0 تعالى # إا نملي لهم 
لیزدادوا نما 04ء ومثلها قوله تعالی# ثم إِذا E‏ وتي ته على 
علم( ٣‏ بل هي فتنة چ . 


(۱) يونس آية (۸۸) . 

(۲) فى الأصل (عليهم) وما أثبت من - ح - وهو الأصوب لأن الضمير يعود الى موسى عليه السلام. 

(۳) روى ابن جرير هذا عن ابن عباس وعكرمة ومحمد بن كعب وأبي العالية والربيع بن آنس. تفسير 
O‏ 

.)۲٤( نوح آية‎ )٤6( 

.)0٥٦( المؤمنون آية‎ )٥( 

.)۱۷۸( آل عمران آية‎ )٩( 

(۷) فى كلا النسختين (وإذا) وهو خطاً. 

(۸) فى الأصل (علم عندي) وهي فى - ح _ كذلك إلا أنه شطب على كلمة (عندي). 

.)٤۹( الزمر آية‎ )٩( 


۲ن 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 4 


فصل 
لخالفة الأمر فیستحسن العذاب الدائم . 


فقالت عائشة رضي الله عنها : «ياليتنى كنت حيضة فى بطن آمى». 
وقال بعضصهم : 0ا ا ا فدبحني آهلي وآکلونی». 
فقال: لو لم أخلقه. قال: فبعد إذ خلقته ما كان خيرا؟ فقال: أن يموت 
صغیراء قال: فبعد أن لم يمت صغیرا ما کان خیرا له؟ قال: أن يوت شيخا 

کی 
فأجاب المخالف القدري عن هذا بجوابين أحدهما أن قال: قد علمنا 
حکمته وعدله آنه لم يخلقهم إلا لمصلحة ولا يضرنا آلا نعرف() وجه 
الصلحة» كما نقول في طبيب) حاذق في الطب أصابت ولده علة فدعاه 
أل رت دواء مر اذاق علم الوالد تفعه وصلاجه لتلك العلة وإن لم 
يعلمه(۷) الولد. 
(1) لم أقف على هذا اللفظء وإنما أخرج ابن سعد فى الطبققات وأبو نعيم فى الحلية عنها أقوالا عديدة 
نحو هذا المعنى منها قولها «يالیتني کنت نسيا منسيا»» وقولها «والله لوددت ني كنت شجرة» والله 


لوددت آنى كنت مدرة؛ والله لوددت أن الله لم یکن خلقني شيئنا قط وغيره. انظر الطبقات 
«(VE N)‏ والحلية (۲/ .)٤١‏ ) 


(۲) روي هذا عن بي عبيدة عامر بن الجراح رضى الله عنه. OT‏ 
)/۳(. 

(۳) لم أقف عليه . (6) في - ح - (أنهم). 

)٥(‏ في - ح - (آما لا نعرف). 

(7) في - ح - (كما يقال في أب طبيب). 

(۷) هذا في - ح - وفي الأصل (يعلم هو الولد). 


4° ) التصر الحقق 


والجواب الثانى: أن وجه الصلاح فى خلق الله للمكلفين ظاهر وهو أنه 
مكنهم من الخيرات التي يتوصلون بها إلى الثواب» وأراد منهم ذلك وأمرهم 
به» وساقهم بالأمر والنهى والوعد والوعيد إلى ما فيه صلاحهم فكان 
معرضا لهم لأجل المراتب() وإنما هلك منهم من هلك بسوء اختياره وإيثاره 

والحواب: أن يقال للمخالف: الله موصوف بالحكمة والعدل بذاته قبل |/۸١‏ 
أن يخلق الأشياء التى علم بها العباد حكمته»ء لأن ذلك من صفات 
الكمال» فهذا الذي ادعیته غير مسلم . 

وأما قوله إنه لم يخلقهم إلا للمصلحة وإن لم تعلم المصلحة واستدلاله 
من الوالد لولده» وان له عليه نعماً) لا يحصيها ولا يقوم(۳) بشکرهاء 
بذلك وغيره تفضل وإنعام لاإيجب عليه» وله ترك الإنعام والتفضل»› ولهذا 
يۇلم الأطفال في المهد ويقطع أعضاءهم بأصناف العلل من الجذام وعیره» 
ولا يعد ذلك قبيحاً ولا ظلماً من أفعالهء بخلاف الأب فإنه لا يلك الولد 
ولا يفعل بعبده الذي بلك ) رقبته إلا ما آذن له فيه مملکهء فبطل الحمع بين 
حكم الله فى التصرف بعباده وبين حكم الوالد الط 

وأما قول المخالف فى جوابه الشانى: إن اللصلحة فى خلق المكلفين 
تمكينهم من الخيرات وإرادة الله منهم ذلك فهذا موصع الخلاف ولا حجة 
له عليه غير مجرد الدعوى. ٠‏ 
)١(‏ تقدم بيان فساد هذا التعليل من المعتزله. انظر ص(١٠٦٤)‏ 
(۲) في الأصل (نعم) وما أثبت من - ح -. 


(۳) في - ح - (ولا يقوم له). 
€3 في - ح - (الذي لا علك) . 
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وأما قوله: إنه أمرهم وساقهم بالأمر والنهي والوعد والوعيد إلى ما فيه 
الصلاح› فقول لامعنى تحته فإن أراد بقوله ساقهم كقوله: لإوسيق الّذين 
كفروا إلى جهنم( فهو الإجبار الذي رمي به خصمه وهم برءاء ما رماهم 
به» وقد اعترف على نفسه مما أنکره على غيره» وجميع ما أورده من هذا 
وما أشبهه قول فارغ من المعاني المفيدة لمن تدبره. 

ثم قال المخالف: وأما ما حكاه عن الصحابة في تنيهم أنهم لم يخلقوا |۸٣‏ ن 
فلم يقولوه اعتراضاً على الله في فعله» ولو قصد أحد منهم ذلك فإنه عاص 
ضال لا يلتفت إليه» لأنهم يعلمون أن أحداً لا يهلك إلا بجنايته وإنما قصدوا 
بذلك مذمة النفس . 

والجواب : آنا لا نقول إنهم قصدوا الإعتراض على اللهء وإنما لما خافوا 
على أنفسهم العطب في التقصير عما آمروا به تمنوا ما منت مريم بنت 
عمران فيما آخبر الله عنها بكتابه بقوله: ليا ليتني مت قبل هذا وکت نسيا 
مسا( . أفتراها معترضة على الله؟!. 

ثم قال اللخالف: وأما الخبر المروي عن موسى عليه السلام فلا حجة 
فيه» لآن إذا ثبت باسناد صحيح فهو خبر آحاد لا يؤخذ به» ويجب تأويله 
على ما يوافق آدلة العقل إن أمكن» وإلا لم يضرنا إطراحه»ء لأن 
الواجب علينا الأخذ با دلت عليه العقول . 

والمحواب أن يقال له: وإن كان من أخبار الآحاد فإنه موافق لظاهر 
القرآن» وهو ما أخبر الله عزوجل عن مريم بنت عمران» وقوله: لإنما 
نملي لهم ليزدادوا اماي وجزاء الإإثم العذاب» والعدم عن الدنيا خير من 
العذاب . 


.(۳( مریم آية‎ )۲( .)۷١( الزمر آية‎ )١( 
.- (علی) لیست في الأصل وهي في - ح‎ )۳( 


4A۲‏ التص المحقق 


وأما قول المخالف : يجب تأويله على ما يوافق العقل وإلا وجب 
إطراحه» فهذا حقيقة مذهبه فى رد ظواهر القرآن التي دلت على خلاف 
لقي بحا عل ارات اا فا لحل عة ا حه 
عنده لمخالفتها عقولهم الفاسدة التي بنوا عليها مذهبهم» ولهذا نهى النبي 
ية عن مجالستهم). لأن الله أمر باتباع الوحي وأمر باتباع أنبيائه ونهى ١/۸4‏ 
عن اتباع الهوى»ء وعقل موسى عليه السلام أكمل من عقول القدرية» 
فكيف يجب إطراح قوله لما أوردته القدرية عن عقولهم! . 


* + 2% 


(۱) تقدمت الأّحاديث فى هذا ص .)٠٤١(‏ 
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) ۔ فصل‎ ٦ 
ومن الأدلة المذكورة لا ق الرسالة آنا نفرضص الكلام اف الققدرية ش‎ 
) e al a a aS r a ثاد‎ 
وأطال الله عمره فى العمل الصالح» فبحكم العدل عند القدرية أن الله‎ 
يدخله الحنة ويرفع درجته فیها بقدر عمله.‎ 


فيحکم العدل عندهم أن الله يدخحله الحنة ولا يعطه من الدرجات ما يعطي 
الأول. 
وما الثالث: فإنه لم يؤمن بالله وأطال الله عمره فيدخله النار. 


فإذا نظر الصغير إلى ما أعطى الله الأول من الدرجات قال: يارب لأي 
آنك لہ تعمل مشل الأولء فيقول: لو أطال الله عمري كعمر الأول 
لعملت مثل عمله» ولكن قصر عمري فيقال له: لم يكن الصلاح لك في 
طول العمر بل الصلاح لك فى إماتتك صغيراًء فيقول حينئذ الكافر من 
تحت أطباق جهنم فأي صلاح لى بطول العمر فليت الله أماتنى صغيراً 
فأرضی بمنزلة هذا الذي سخطهاء وکن الله طول عمري وبلغني حد 
التكليف مع علمه ني لا أؤمن فخالفت() آمره حتی صرت إلى ما صرت 
إلبهء فتقوم الححجة للكافر على الله"). وقد قال الله تعالی : فلل الحجة 
لبالغة0(4) فعلمنا لذلك أن الأمر بخلاف ذلك وأآن لله( أن يفعل بعباده ما 
شاء. 
)١(‏ في الأصل (لن) والصواب ما أثبت كما هو في - ح -. 
(1) في الأصل (خالفت) وفي - ح - كما أثبت. 
(۳) هذه مسألة الثلاثة أخوة المنسوبة إلى أبي الحسن الأشعري في رده على المعتزلةء وقد ذكرها أبوحامد 
الغزالي في الإقتصاد في الإعتقاد ص .)١٠١(‏ وأبومنصور البغدادي في أصول الدين ص(١١٠).‏ 
)٤(‏ الأنعام آیة .)٠٤۹(‏ 
(9) في - ح - (بخلافه وأن الله) . 


A‏ النص الٰحقق 
أحدهما: قال: إنما أمات الله الصغير› لأنه علم آنه لو بقی لأّفسد دین ۸۲/ ب 
غیره ممن یعلم آنه لولاه لما فسد» ولا يجوز فی حکمته أن یبقی من هذه 
حاله") لأن فساده حينئذ يكون فى حكم المضاف إلى الله ولم يعلم في بقاء 
الذي بلغ وكفر ومات على الكفر مفسدة لغيره وإنما فسد هو باختياره» قال: 
۷ بولا يلزم على هذا إبقاء ابلیس وغیره من شياطين الجن والإنس› لان الله 
علم آنهم لا يضلون إلا من كان يضل بنفسه لقوله تعالى: نكم وما 
a‏ 
وبتکلیفه لهم وله أن يتفضل بالقليل من ذلك والكثيرء ولا اعتراض عليه 
لأن الإإعتراض عليه بذلك جهالة")ء فإذا قال الصغخير لم لم تبلغنى درجة 
العامل؟ قيل له: لأنك لم تعمل فإذا قال: لم يعمرني» قيل له: هو 
متفضل بذلك» والكافر إذا قال أبقاني مع علمه بأني أفسد. قيل له: كان 
يمكنك آن تؤمن فلم تفعل» هذا نكتة قوله ومعتمده. 
والجواب عن جوابه الأول من وجوه. ٠‏ 
أحدها أن يقال: يجب أن يكون كل صغخير أماته الله من أولاد الأنبياء 
وغيرهم إنما ذلك لأن الله علم أنهم لو بقوا لأفسدوا دين غيرهم» وهذا 
يخالف ماروي أن النبي َة بكى على ابنه إبراهيم لأنه مات وهو ابن 
۳ وقال النبى ية : «إن آباك لنبى وإن جدك لنبى ولو بقيت لكنت 
)١(‏ في الأصل (الحاله) وما أثبت من - ح -. 
(۲) في الأصل هكذا (ولا اعتراض عليه بذلك جهالة) وما أثبت من - ح -. 


(۳) ذكر ابن حجر أنه اختلف في عمره حين وفاته» فمنهم من قال: هو ابن سبعين يوماً» ومنهم من 
قال : كان ابن ستة عشر شهراً أو ثمانية عشر شهراً. فتح الباري .)0٥۷۹/٠١(‏ 
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نبيا()ء ولم يقل لو بقيت لأفسدت دين غيرك. 
والحواب الثانى: أن يقال فكان ينبغخى على هذا أن لا میتهم حتى يقاربوا 
8 الإفساد» وقد حين يولدون وييتهم في بطون آمهاتهم وفي ذلك 
ا الثالث : أن يقال : أفكان الله قادراً E‏ ان ياعد بينهم في 
الماك او يحول ينه وین الأفساد من غير إجبار» ويعصم المفسد عليه 
ولا مىت هذا الصغير الضعف لصلحة هذا القوي الذي بفدر على الإمتناع 
وشياطين الجن إلزام صحيح» وجوابه عن ذلك بأنهم لا يضلون إلا من 
ca a Kik LS il E‏ لانه لو كان ما قاله من ذلك 
صحيیحا لا ق إبلیس وجنوده دم ولا دوبیح ولا عقاب باضلالهم0) 
الكافرين والعاصين › لاأنهم کانوا في علم الله يضلون بأنفسهم . 
وأما الاأية التي احتج بها فقد قلنا قبل هذاء إنما تأويلها إلا من هو صال 
الجحيم) إلا من سبق عليه القضاء بالضلال"). وعلى جميع هذه الإلزامات 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ› وإنما الذي ورد هو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: م 
مات إبراهيم ابن النبي يية: قال: «إن له مرضعاً في الحنة ولو عاش كان صديقاً نبياً ولو عاش 
لعتقت اخواله القبط وما استرفق قبطي »» أخرجه جه. کتاب النائر (ب ماجاء في الصلاة ة على ابن 
الرسول م3) .)٤۸٤ /١(‏ الديلمي في مسند الفردوس . انظر فردوس الأخبار (۳/ )٤١١‏ وفي اسناده 
ا ص0( eT‏ آی اوق رشت الله عند اه ال :لو 
شیا کو لے ی ر ا ی ( امن شن 
بأسماء الأنبياء )۸/ (TV‏ . وورد نحوه عن انس رصي الله عنه عند الإمام أحمد في المسند 
(TAI /)‏ . 


Ce 
أنظر فن(‎ (TT) 


Î /Ne 


AT‏ التص المحقق 


فإن الكافر يقول: یارب إدا أمت هذا الصغير قبل أن يبلغ لمصلحة غيره» 
فهلا يارب أمتني صغيراً ملصلحة نفسي› لأنك علمت أني لا أؤمن بك 
وموتي لمصلحتي أولى بالعدل من إماتة الصغير ٠‏ لمصلحة غيره. 

وأما قول المخالف في جوابه الثاني: إن الله متفضل على الخلق بالخلق 
المعتزلة") فقد مضى بيانه")ء ولكن إذا قال هذا اللخالف: إن الله لا يفعل 
إلا ما فيه صلاح لهم ولا يتقفضل عليهم إلا با فيه صلاح لهم» و 
الكافر الذي بلغ ولم يؤمن يقول يارب تفضلك علي يارب بإماتتي صغيرا 
خير لي من إنقائك لي إلى البلوغ» وقد علمت أني لا أؤمن فتبقى له ١۸/ب‏ 
الحجةء والله تعالى يقول: #فلله الحجة البالغة4(). 


% % 3 


)١(‏ في - ح - (أماتني صغيرا)ً. 

(۲) في - ح - (وهم المعتزلة). 

(۳) تقدم قول المعتزلة في هذا ص .)٤٥۷(‏ 
)٤(‏ الأنعام ية )۱٤۹(‏ . 


1/4۸8 


الإنتصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار AY‏ 


۷- فصل 

ومن الأدلة لنا على أن لله أن يفعل بالعباد ما شاء» وإن لم يكن لهم فيه 
مصلحة آنا نرى في الشاهد ًن الله يولم الأطفال بالعذاب الدائم» ويصيبهم 
E E GE E Sa bE a‏ 

بني آدم ملكا لبعض» ولا يستحيل في العقل أن يكون امالك ملوكا والسخّر 
را هل في ذلك للعقل مجال إلا أن امالك محكم في ملكه يفعل 
ةما اة 

فاجاب اللخالف القدري عن ذلك وقال: المصلحة فى ذلك هو الإعتبار 
للمكلفين والإنعام عليهم بالركوب والذبح والتنبيه لهم بإيلام البهائم 
والأطفال» ثم هو يعوض الموؤمنين على ما أصابهم من الآلام والمشاق 
أعواضاً تستحقر الآلام بجنبهاء فبالاعتبار() تخرج الآلام عن أن تكون 
عبثا» وبالعوض يخرج عن أن يكون امرض ظلما). 

والجواب: أن يقال: خلق الله الألم فى الأطفال والبهائم ليعتبر به 
الملكلفون فينتبهوا به»ء لا مصلحة للأطفال N ES‏ 
لخغيرهم› وعلى مقتضى قولكم إن الله يخلق في الدنيا نارا كنار جهنم 
ويخلق أطفالا وبهائم فيها ليراها المكلفون ويعتبروا بعذابهم وينبههم بذلك 
على عذاب جهنم في الآخرة» وآنتم لا تقولون بذلك . 

وأما قول المخالف : إن الله يعوض الأطفال والبهائم على ذلك بالآخرةء 
فال حواب عنه من وجوه: 

أحدهما: أن قولهم هذا يؤدي ال أن كل ذرة أو بقَة أو برغعوت خلقه 
)١(‏ في الأصل في الكلمة زيادة (ل) هكذا (فبال لأعتبار) والصواب ما أثبت من (ح). 


(۲) عقد القاضي عدا للبار المعتزلي فصلا عن الآلام والأعواض في کتابه شرح الأصول الخمسة ص 
(۲ ) وعلل إيلام الأطفال والبهائم بما ذكر هنا. 


۸ لص احق 


الله ووطأتها الإبل في الطرق وقتلتها فإنه يجب على الله أن يبعثها في 
الآخرة على صورة يصل إليها الثواب ويجعلها في الحنة. 

وهذا قول يرغب عنه كل عاقل» وقد ذكر المفسرون أن الله يحشر الطير 
وجميع البهائم ويقتص للجما من ذات القرن ثم يقول الله لها كوني تراباًء 
فتعود تراباًء فعند ذلك يقول الكافر باليتني كنت تراب). 

والوجه الثاني : أن يقال إنكم اعترضتم على خصومكم وأنكرتم عليهم 
القول بان الله يخلق في العباد أعمال الطاعات ويثيبهم عليهاء فكيف ساغ 
لكم القول هاهنا بن الله يخلق الالام ا ا ویثبهم على 
فعله بغیر فعل منهم ولا بکسب . 

والوجه الثالث: أن يقال من صفات الله الكرم والأفضال» وكان قادراً 
على أن يجزل لهم العطية سن غير أن يبتليهم بألم ولا آفة» ولا يلزم على 
ذلك الثواب على الأفعال فى التكليف. فإن الفواب على ذلك عندنا على 
بعال وعدك عل حي اأغمال 

والجواب الرابع أن يقال: فما المعنى الذي اقتضى أن تكون هذه البهائم 
وهؤلاء الأطفال المخلوق فيهم الألم والآفة ليعتبر بذلك غيرها من المكلفين› 
وتكون المؤلة هي المستحقة للعوض» وما المانع أن تكون هي المستحقة 
للاعتبار بخلق الألم في المكلفين» ولم يخلق') المكلفين بهائم وأطفالا( 


)١(‏ أخرج ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً «يقضي الله بين خلقه الجن والأنس والبهائم 
وإنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى قال الله كونوا تراباً 
فعند ذلك يقول الكافر ياليتني كنت ترابا». تفسير ابن جرير )۲١/۳١(‏ وهذا المحديث قطعة من 
حديث الصور الطويل» وقد ذكره ابن كثير في النهاية وتکلم عليه فلیراجع في (۱۷۲/۱ ۔ ۱۷۹). 

(۲) في الأصل (ولو لم يخلق للمكلفين) وما أثبت من - ح - وهو أصوب لاستقامة العبارة. 

(۳) في ۔ ح -(ولا أطفالا). 


1/۸٦ 


الإنتصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار ۸4۹ 


وخلق فيهم الألم وخلق الأطفال مكلفين ليعتبروا بغخيرهم» فعلم أن أفعال 
الله لا لعلة لازمة0). 
ثم قال المخالف: وما تمليك بني آدم لبعض فإن ذلك جعل جزاء للكفر 
وللتنفير عن الكفر. 
والحواب: أن الولد قد يسلم وهو تابع لأمه في الملك» وقد يكون أبوه 
مسلما حرا وكيف يعاقب الإنسان على ذنب غيره» وقد قال الله تعالى: 
ولا تزر وازرة زر أخرى))» ومع هذا فلا ننكر أن أصل الرق إنما يبت ١۸/ب‏ 
على الكافر» ولكن أي مصلحة لولد الولد وإن بعد أن يكون مملوكاً لآدمى 
هن طق الي ١‏ عا دك أن الله تل ساد ا او مر اواد 
لهم بذلك مصلحة أو لم يكن . 


% % %* 


(1) قد تقدم ص )٤٦0١(‏ بيان أن الله حكيم في فعله وأمره ولا يصدر عنه إلا ماهو حكمة ولكن قد 
تعلم وقد لا تعلم فعدم العلم بها لا ينفي وجودها. n‏ 

(۲) فاطر آية (۱۸). 

(۴) اشتمال الأمر على حكمة أمر محقق وهو مشتمل على ما فيه مصلحة» فإن المملوك إذا أدى حق الله 
وحق مواليه أعطاه الله جره مرتین كما فى حديث أبى موسى رضى الله عنه أن النبى كَل قال : 
«اتلائة لهم أجران - وذكر منهم - والعبد امملوك إذا ا حق الله وحق مواليه». ا ج خ. کتاب 
العلم ب تعليم الرجل أمته وأهلهء م. كتاب الأيعان ب وجوب الإيمان بالنبي ميو .)٠١١ /١(‏ 
وهذا الرد من المصنف رد صحيح ملزم للمعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح. 


4 النص الُحقق 
۸ فصل 


ذكر اللالكائي في مسنده٠‏ عن أبي (العباس) سهل) بن سعد رضي 
الله عنه قال: «تلا رسول الله کل هذه الآية : #أفلا يتدبرون القرآن أم على 
قلوب أفقالها»(٣),‏ وغلام جالس عند رسول الله ميو فقال: بلى والله 
يارسول الله إن عليها لأقفالها فلا يفتحها إلا الذي أقفلهاء فلما ولي عمر 
رضي الله عنه طلبه ليستعملهء وقال: لم يقل ذلك إلا من عقل(. 


ابن عباس رص الله عنه في قوله تعالی : لإيمحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده أ م الكتاب ه(ه) قال : الشقاوة والسعادة والموت)0). 


)١(‏ تقدمت ترجمة اللالكائي وكذلك التعريف بكتابه(شرح أصول اعتقاد أهل السنة) ص )۹٦(‏ ولم 
أقف على شيء من كتبه يسمى بالمسند فلعل هذه الكلمة محرفه هنا والمراد بها «السنة» وهو الكتاب 
المتقدم وقد يكون أن اطلاقه عليه ب(المسند) لأن الأحاديث فيه مسندة. 

(۲) في النسختين كتب «أبي سهل» وليس في الصحابة من يسمى أبوسهل ابن سعد وعند اللالكائي 
عن سهل بن سعد الصحابي المعروف»› فلعله سقط المضاف في الكنية وهو العباس فتكون عن أبي 
العباس سهل بن سعد كما أثبت. 

(۳) سورة محمد ڪل آية )۲٤(‏ . 

)٤(‏ أخحرجه اللالكائي في السنة )٠١١/۳(‏ واسناده ضعيف فإن فيه مقدام بن داود الرعيني ذكره الذهبي 
في الميزان وقال: قال النسائى ليس بثقة» وقال ابن يونس وغيره تكلموا فيه. ميزان الاعتدال 

٠‏ (/۷1). وفيه أيضاً ذويب بن عمامة السهمي قال الذهبي : ضعقه الدارقطني وغيره. ميزان 
الاعتدال (۲/ ۳۳)ء وأخرج الطبري نحوه في تفسیره )۸١ /۲١(‏ عن هشام بن عروة بن الزبير عن 
بيه مرسلاً. 

.)۳۹( الرعد آية‎ )٥( 

)٩(‏ خر جه اللالكائي في السنة (۳/ )٠٥۲‏ هكذا وهو من رواية المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير 
عنه» والمراد هنا أن الشقاء والسعادة والموت يرجع إلى قوله «وعنده أم الكتاب) فلا محو فيهاء 
فتوافق ما أخرج الطبري في تفسيره )۱١١/١۳(‏ من عدة طرق عن المنهال بن عمرو بسنده إلى ابن 
عباس قال: «يدبر الله أمر العباد فيمحو ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والموت». فجميع الروايات عنه 
على استثناء الشقاوة والسعادة. 


الإنقصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار 


وعن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية نا كنا نستتسخ ما كنتم 
تعملون4()ء قال : «كتب الله أعمال بني آدم وما هم عاملون إلى يوم 


القيامة والملائكة يستنسخون(۲) ما يعمل بنو بنو آدم 8 بیو »۳ . 


وعن عبدالله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : 
اإوهديناه التجدين04) قال: «نجد الخير ونجد الشر»). 


وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: قد افلح من زکاها 2 
وقد خاب من دسًاها )0 قال ل ((فل آفلح من زکی الله نفسه وقد خاب من 
دسا لله نفسه فأضله»)۷). ا 


وعن مجاهد في قوله تعالى : «إني اعم ما لا تعلّمون4») «قال: علم من 
إبليس المعصية وخلقه لها)) . 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : إکما بداکم تعودون 
© فريقا هدى وفريقا حق علَيهم الضَلالّة4٠ ٠١‏ قال: «إن الله قد خلق ابن 


آدم مؤمناً وکافراً» فقال : لهو الذي خلقكم فمنكم کافر ومنكم مؤمن ۱۲4 ثم 


.)۲۹( الحائية آية‎ )١( 

(۲) في - ح - (تستنسخ). 

() أخرجه اللالكائي في السنة (۳/ .)٥٤١‏ وبنحوه أخرج الطبري في تفسيره .)٠١١/۲١(‏ 

.)٠١( البلد آية‎ )٤( 

)۲١٠١ /۳۰( والطبري فی تفسیره‎ .)٥٤١ /۳( أخرجه عنهما اللالكائى فى السنة‎ )٥( 

٠ (٠١ -۹( الشمس آية‎ )0 

(۷) أخرجه اللالکائی فى السنة (۳/ )٥٤١‏ والطبري فی تفسیره (۲۱۱/۳۰ - .)۲٠۲‏ 

(۸) البقرة اية (-۳). ٠‏ 

(۹) أخرجه اللالكائي في السنه )٥٤٩/۳(‏ والطبري في تفسیره (۱/ ۲۱۲)» ورواه أیضاً عن ابن عباس 
وابن مسعود وناس من أصحاب النبي ميد . 

(۱۰) الأٌعراف آية (۲۹). 

)١١(‏ هكذا فى النسختين (قد) وعند الطبري واللالكائى (بدأ) وما عندهما أنسب. 

۰ .)٠١( التغابن آية‎ )۱١( 


Î AV 


4۲ التص المحقق 


يعيدهم يوم القيامة كما بدآهم مؤمن وکافر»(۱) . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ن أو من کان مت 


Org 


فأحییتاه۳(4) يعني من کان کافراً ضا فهديناه› لوجعلا لاا یمشی به فی 


لتاس ) يعني بالنور القرآن من صدق به وعمل به» کمن من فی المت 
يعني الكفر والضلال»)0). 


ومن حلفه يحفظوته من ار ل4 قال : «إذا جاء القدر خلوا e‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : ولا یزالون مختلفین 

هت إلا من زرحم ربك ولذلك خلقهم ۷4 قال : «فريقين فريق رحم فلا 

یختلف وفریق لا یرحم مختلف فمنهم شقی وسعید»). 
قال مالك في قوله تعالی : ولا يزالون مختلفين O2‏ إلا من رحم ربك 

ولذلك خلقهم# . قال: «ليكون فريق في الجنة وفريق في النار»). 

.)۱07/۸( والطبري في تفسيره‎ »)٥٤۷ /۳( أخرجه عنه اللالكائي في السنة‎ )١( 

(۲) في كلا النسختين والمطبوع من كتاب شرح السنة للالكائي (أفمن) وهو خطاً. 

)۳( الأنعام آية .)١١۲(‏ 

.)۲۳ /۸( والطبري في تفسیره‎ .)٥٤۷ /۳( أخحرجه اللالكائي في السنة‎ )٤( 

.)١١( الرعد آية‎ )١( 

(7) أخرجه اللالكائي في السنة (۳/ .)0٥٤۸‏ والطبري في تفسيره .)١٠١ /١۳(‏ 

(۷) هود آیة (۱۱۸ ۔ ۱۱۹). ) 

(۸) أخرجه اللالکائي (۳/ .)٥٤۸‏ والطبري في تفسیره .)۱٤۳/۱۲(‏ 

(۹) أخرجه عنه اللالكائي »)٥٤۹/۳(‏ والطبري في تفسيره a‏ 
SS eS O‏ وفریی 
للإختلاف والضلالة» وفريق الرحمة للاتفاق والهداية . وورد في معنى الآية أقوال أخحرى وما تقدم 
عن ابن عباس ومالك أرجحها» وهو الذي رجحه ابن جرير والقرطبي وعزا ابن كثير إلى أبي عبيد 
الفراء أنه اخحتاره والله أعلم. انظر تفسير ابن جرير .)۱٤٤/١١١(‏ تفسير القرطبي »)١١٠١ /۹٩(‏ 
تر ا کل 019/7 


/٤‏ ب 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 4۳ 


وعن مجاهد فى قوله تعالى : لمحو الله ما يشاء ويثبت). قال: إن الله 
ينزل كل شىء فى ليلة القدر فيمحوا مايشاء من المقادير والآجال والأرزاقء 
إلا الشقاء والسعادة فإنه ثابت»). 

وقال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى : كلا إن كتاب الفجار لي 
جين قال : : ارقم الله كتاب الفجار في أسفل الأرض ف فهم عاملون U‏ 

فد رقم عليهم في ذلك الكتاب» ورقم کات pa‏ في عليین فهم 
یعملون( با رقم لهم فى ذلك الكتاب)() . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : وما كان الله ليعذبهم 
وأنت فیهم4(٥),‏ قال: «وما كان ليعذب أقواماً وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى 
يخ رجهم › ثم قال : إوما كان الله ليعذّبهم وهم يستغفرون)؟ قول : : ومن سبق 
له من الله الدخحول في الإيمان وهو الاستغخفارء ويقول للكافر لما كان )١‏ 


الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حى يمز الْحَبيث من الطْيّب۷4) فٍ فيميز آهل 
السعادة من آهل الشقاوة)۸) . 


(۱) أخرجه اللالكائي في السنة (۳/ »)٠١١‏ والطبري فى تفسيره .)١١١/١۳(‏ 


(۲) المطففين آية (۷) . (۳) في ح (عاملون). 

.)٥١١/۳( أحرجه اللالكائى فى السنة‎ )٤( 

() الأنفال آية (۳۳(. ۰ ) 

() في كلا النسختين (وما كان) وهو خطاً. 

(۷) آل عمران آیة (۱۷۹). 

(۸) أخرجه اللالكائي في السنة (۳/ .)٠١۷‏ والطبري في تفسیره (۲۳۷/۹) إلا أنه لم يذكر قوله في 
آية آل عمران» وإنغا قال بعد قوله: (وهو الاستغفار) ثم قال: «وما لهم ألا يعذبهم الله» فعذبهم 
يوم بدر بالسيف . 


۷ ب 


۹ - فصل 


ذكرت فى الرسالة أن الصحابة بأجمعهم والتابعين وعلماء الأمصار كانوا 
يقولون إن افغال العباد في الطاعة والمعصية خلق اللهء وإن الله أراد من 
الخلق ما فعلوه من طاعة ومعصية . 

فأجاب المخالف القدري عن هذا بكلام مشوب بسفه لايليق ذكره إلا منه 
ومن أسلافه. ومعتمد قوله أنه نفى أن يكون هذا قولاً للصحابة رضى الله 
عنهم» وادعى أنهم قائلون بقول القدرية» واحتج بآخبار أضافها اليهم لا 
أصل لأكثرها ولا ذكرها أحد من العلماء الذين أرصدوا أنفسهم لحمع أقوال 
العلماء في اللأصول والفروع» واختار تأويلها عليهم على وفق مذهبه وكل 
ذلك ر عامة آهل السنة أن له تعلقاً بالأخبار عن الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم منقولة مروية في أصول صحت روايتها عن الثقات» والكذب عليهم 
لا تقوم به حجة مع أن كل أحد“ لايجهل مذهب هذا المخالف وأسلافه 
من القدرية فى الطعن على الصحابة فكيف يحتج بأخبارهم. 

وأنا أبين من أقاويل الصحابة والتابعين فى ذلك ما تقر به أعين من 
يحبهم » ویری القدوة بهم ديناً لازماً» ویبطل به قول القدرية ومن يبغخضهم . 

در اللالكائي في مسنده عن طاوس آنه قال : و ئلائمائه من 
أضا ت رول الله ي يقولون کل شيء e‏ 

وعن أيوب ا أنه قال: «أدركت الناس وما كلامهم إلا وإن 
قضی وإن قدر». 


.)٤۹۰( في - ح - (واحد). (۲) تقدم التعلیق علیها ص‎ )( ٠ 
إلا أنه قال‎ ) ۰ ٤٥ /٤( وأخحرجه م. كتاب القدر (ب كل شي بقدر)‎ )٦٦١/٤( اللالكائي في السنة‎ )۳( 
. «أدركت ناسا‎ 


)٤(‏ هو الامام الحافظ أبو بكر أيوب بن أبي تميمة بن كيسان العنزي مولاهم البصصري» ويقال مولى 
جهينة رأى أنس بن مالك رضي الله عن . توفى سنة (١۳١ه)‏ بالبصرة. انظر سير أعلام النبلاء 
)٠١ /۲(‏ ۔تھذیب التھذیب (۱/ ۳۹۷). 

.)۷٤۷/٤( اللالكائى فى السنة‎ )٥( 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
وعن عبدالله بن يزيد بن هرمز" أنه قال: «لقد أدركت وما بالمدينة 
متھ ۳ بالقدر إلا رجل من جهينة يقال له معبد»/ . 
وقال أحمد بن یحیی بن ثعلب: «لا أعلم عربياً قدرياً قل له: أيقع في 
قلوب العرب القول بالقدرة قال: معاذ الله ما فى العرب إلا مثبت القدر 
وعن عبد الى( E‏ ا(۰ )٩‏ قال : انتا این عباس رصي الله عنهما 
وهو ينزع في زمزم وقد ابتلت آسافل ثیابه قلت له: قد تكلم في القدر فقال 
أوقد فعلوها؟ ة قلت : نعم» فقال: والله ما أنزلت هذه الآية إلا فيهم : 


لإذوقوا مس سقر ۵ إِنًا كل شيء خلقناه بقدر 4 :0 > أولئك شرار هذه 
الأّمة»٠')‏ . 


(۱) عبد الله بن يزيد بن هرمز الأصم. قال الذهبي: أحد الأعلام وقيل اسمه يزيد بن عبد الله» عداده 
في التابعين کان یتعبد ویتزهد توفی سنة (۸٤۱ه).‏ انظر سیر اعلام النبلاء (۱/ ۳۷۹). 

(۲) (لقد) ليست في - ح - 

(۳) في - ح - (أحد متهم). 

.)۲٤۳( أخحرجه الأجرى في الشريعة ص‎ )٤( 

)٥(‏ هکذا في النسختين وكذلك في المطبوع من كتاب السنه للالكائي (بن ثعلب) والصواب (ثعلب) 
لته لقب . 

(¥ ٤/( أخرجه اللالكائي في السنه‎ )٩( 

)۷( هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الإمام الحافظ شيخ الحرم أول من دون العلم بمكة المكرمة 
توفي سنة (١١٠ه).‏ انظر تاریخ بغداد (۱۰/ ۰ .)٤۰‏ سیر أعلام النبلاء .)١۲١ /٦(‏ 

(۸) في كلا النسختین (بن) وكذلك هو فى شرح السنة للالكائي» وقد نبه على ذلك المحقق وقد رواه 
اللالكائي في موضعين آحدهما قال (عن) والآخر قال (بن) وهو خطاً بين . 

(۹) عطاء بن أبي رباح شيخ الاسلام ومفتي الحرم أبو محمد القرشي مولاهم . توفي سنة (١١١ه).‏ 
انظر سیر اعلام النبلاء /٥(‏ ۸۸). التقریب ص (۲۳۹). 

.)٤۹( القمر آية‎ )٠١( 

.)۷٤١ - 1٤۳ /٤( أخرجه اللالكائي في السنة في موضعين‎ )۱١( 


۸۸ 


۹٦‏ التص المحقق 


قال الأوزاعى': «أول من تكلم بالقدر في البصرة رجل من آهل العراق 
يقال له سوسن كان نصرانياً فأسلم» ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ 


وغا موه به هذا المخالف القدري على العامة احتجاجه بحدیٹ رواه عن 
أبي بكر الصديق رصي الله عله آنه قال وفد سئل عن الكلالة؟ فقال : «أقول 


فيها برأيي فإن كان صواباً فمن اللّه» وإن كان خطاً فمني ومن الشطان»› 
والله ورسوله را 3 


والجواب أنه لا حجة لهذا القدري بهذا الخبر بأن أبا بكر رضى الله عنه 
يقول إنه يخلق أفعاله» E TT‏ 
الله» وما وفقني لإصابته ون کان خطا فليس من دين الله وٳنغا هو من كسبي 
ومن خطئي وآضاف ذلك إلى الشيطان على سبيل التنزيه لله وإِن کان الله 
خلقه» کما قال ابراهيم عليه السلام: الذي خلَقني فهو يهدين «» والّذي هو 
يطعمني ويسقين 4 فأضاف جميع هذه الأشياء إلى الله إلا المرض فإنه 
أضافه إلى نفسه وإن کان الله خالقاً للجميع فيه وعلى آنه إن كان إضافة 


أبى بكر رضى الله عنه للخطاً إليه وإلى إبليس يدل على أنه الفاعل"› 


۸ب 


(1) هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي ابو عمرو الفقيه ثقة جليل توفي سنة ١١٠ه.‏ 
التقریب ص ۲۰۷ . ۰ 

(۲) أخرجه اللالكائي في السنة .)۷٠١ /٤(‏ الآجري في الشريعة ص .)۲٤۲(‏ 

(۳) أخرجه الطبري عنه في تفسیره .)۲۸٤ /٤(‏ 

)٤(‏ وأيضاً أضافه إلى الشيطان لأنه هو الذي يدعو إلى الضلالة والإأنحراف عن الصواب بالوسوسة 
ونحوها. 

.)۸۰ - ۷۸( الشعراء آیه‎ )٥( 

(7) (وإن) ليست في الأصل وهي في - ح - 

(۷) في - ح -( فدل أنه الفاعل). 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۷ 


لذلك فقد أضاف الصواب الى الله فيدل ذلك على أن الله هو الحالق 
للصواب من اجتهاده' . 

ثم نقول: المروي في الصحاح“ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما 
«أن رجلا قال لأبى بكر الصديق رضى الله عنه: أرأيت الزنا بققدر؟ قال: 
نعم. فقال له الرجل: فالله قدره على ثم یعذبتی علیه؟ قال: نعم ياين 
اللذع »)7 . 


وما احتجح به القدري ما روي «أن كاتباً كتب لعمر رضى الله عنه: هذا 
ما أرى الله عمر قال: امحه واكتب هذا ما رأى عمر فإن كان صواباً فمن 
الله وإن كان خطا فمن عمر»0. 


وروي عنه أنه أتى بسارق فقال: ما حملك على هذا؟ فقال: قضاء الله 


وقدره علي يا آمير المؤمنين › فقطع يده وصربه عشرین درة وقال : قطعت 
يدك بسرقتك وضربتك بكذبك على اللّه» . 


(1) هذا رد ملزم لأن القدرية لا يقولون بأن الله يخلق شيئاً من أفعال العباد لا الصواب ولا الخطاً. 

(۲) تقدم أن هذه الكلمة من المصنف رحمه الله فيها تجوز . 

(۳) اللخن هو نتن الريح عامة» ويقال اللخناء هي التي لم تختن. اللسان ٠ ٠۱۸ /١(‏ ) وفي المطبوع من 
شرح السنة ( يا ابن الخنا) والخناء هو الفحش ولعلها تحرفت عن (اللخنا)ء لأن المصنف أعاده عن 
ابن عمر ( يا ابن اللخنا)ء» اخحرج هذا الأثر اللالكائي في السنة (٤/11۳)ء‏ وأخرجه عن ابن عمر 
رضي الله عنهما فی )1۹۸/٤(‏ وفیه زیاده أن أبا بکر رضی الله عنه قال: «أما والله لو کان عندي 
إنسان أمرت أن يجأ اثفك». 

. لم أقف عليه‎ )٤( 

() قال الذهپي في الميزان في ترجمة حيان بن عبد الله أبو جبلة الدارمي قال الفلاس : کذاب» وکان 
ی ا ا ا ا و 
يذكر قوله: (قطعت يدك. . . الخ). انظر الميزان .)١۲۲/١(‏ فالرواية على هذا غير ثابتة من طريق 
e‏ 


۹۸ التص المحقق 


والجواب عن الأول أنه كره اضافة الرأي الى اللّه» لجواز أن يكون أخطاً 
0N)‏ 
برأیه على ما مضى”' 

وأما حلديته الا فلم يذكره أحد من أصحاب الحديث الشهورين 
فیجب إثبات سنده)ء وإن صح عنه ذلك فإنه محمول على أن السارق أنكر 
على عمر قطع يديه مع کون ذلك بقضاء الله وقدره»إذ لو لم يكن بقضاء 
الله سبحانه لاستحق القائل به أكثر من ضرب العشرين)» والذى رواه 
أصحاب الحديث الصحاح عن عمر رضى الله عنه أنه قال: «اللهم إن كنت 
کتبتنى فى السعادة فأثبتنى فيهاء وإن كتبتنى على الشقاوة فامحنى منها وأبتني 
فى السعادة فإانك حو ما تشاء وشت وعنده آم الکتاب» . 


الصحابة من المهاجرين والأنصار حتى قدم دمشق» فأخبر أن الطاعون وقع 
بالشام» فخاف عمر أن يتقدم بأصحاب النبى ياء فاستشار الصحابة بذلك 


(۱) على ما مضی من الکلام على قول أي بکر رضی الله عنه ص ( .)٤۹٩‏ 

(۳) ولم يصح کما تقدم. 

(۳) وهذا الاحتجاج من السارق باطل لأن احتجاجه بالقدر على المعصية من جنس احتجاج المشركين 
بالقدر الذين عابهم وكذبهم بقوله عزو وجل سيول الٌذين اش ركوا لو شاء الله ما أشركتا ولا آباؤتا وا 
حرمتا من شىء كذلك کذب الُذین من قبلھم حت ذاقوا باسنا قل هل عند کم من علم فتخر جوه لتا إن تتبعون إلا 
الظَن وإن أنتم إلا تخرصون). 

)٤6(‏ لعل مراد المصنف بهذا أن السارق لو كان منكراً للقضاء والقدر لقتله عمر رضى الله عنه لأنه سيأآتى 
قوله للجاثليق ص )٠١٠(‏ لا أنكر أن يضل الله أحد: أما والله لولا عهد لك لضربت عنقك». 

.)١١١/٤( أخحرجه الطبرى فى تفسيره (۳١/۱۸١١)ء واللالكائي فى شرح اعتقاد أهل السنة‎ )٥( 
وهذا القول هن عمر رصي الله عه يدل على آت يى أن الخو بكرن خي للخقارة والسعادة» :وهر‎ 
من أن المحو لا يدخحل على الملائكة من الكتب»‎ )٤۹٠0( خلاف ما روى عن ابن عباس مما تقدم ص‎ 
أما ما فى اللوح المحفوظ فهو ثابت لا يتغير ولا يتبدل وهو المراد بقوله إوعنده أ الكتاب) والله‎ 


أعلم . 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۹4۹ 


فاخحتلفوا عليه» وكان آأول من دعى المهاجرين»› فقال بعضهم : خرجت لامر 
ولا نرى أن ترجع عنه» وقال اخرون: إن معك بقية الناس وأصحاب رسول 
الله ميو لا نرى أن تقدم بهم على هذا الوباء» فقال: ارتفعوا عني فارتفعوا 
عنه» ثم آمر أن يدعى له الأنصار فدعوا فاستشارهم› فلم یختلف عليه . 
منهم رجلان"» وقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدم بهم على هذا 
الوباء» فأذن عمر بالناس إنى مصبح على ظهر فأصبحوا عليه» فقال أبو 
عبيدة يا أمير المؤمنين: أفراراً من قدر اللّه: فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا 
عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله » أرأيت لو كان لك إبل فهبطت بها 
وادياً له عدوتان أحدهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت بالخصبة 
رعيتها بقدر اللّه» وإن رعيت بالحدبة رعيت بقدر الله" فجاء عبدالرحمن 
بن عوف رضی الله عنه وکان مغیباً فی بعض حاجاته فقال: إن عندی من 
هذا علماً سمعت رسول الله ية يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه فحمد الله عمر ثم 
انصرف“» وخطبهم على باب الجابية ليقص عليهم ويعرفهم سبب 
انصرافه» وقال فی خطبته «من یضلل الله فلا هادی له ومن یهدی الله فلا 
مضل له» فقال جاثليق). النصرانى: إن الله لا يضل أحداًء مرتين أو ثلاثاً 


)١(‏ فى كلا النسختين (أمر فدعى) ولا يستقيم الكلام يدون (أُن) 

(۲) هكذا في النسختين والذي في الرواية أن الاأنصار اختلفوا عليه كما اختلف عليه المهاجرون» ثم إن 
عمر رضى الله عنه قال «ادع لي من هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف 
منهم عليه رجلان فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء». فلعله سقط من 
اللسخة جواب الأنصار ودعوة مسلمة الفتح . 

(۳) فى - ح - (رعيتها بقدرة الله وإن رعيتها بالجدبة رعيتها بقدرة اللّه). 

)٤(‏ أخحرجه إلى هنا خ. كتاب الطب (ب ما يذكر فى الطاعون (۱۱۲/۷)ء م كتاب السلام (ب 
القاغرة 00۷/0 من خد ابن عافن رض اله عه يها 

)١(‏ قال فى القاموس: الحائليق بفتح الثاء المخلثة هو رئيس للنصارى فى بلاد اللإسلام ويكون تحت يد 
بطريق انطاكية . القاموس المحیط (۳/ .)۲۲۶١‏ 


فأنكر الصحابة عليه» فقال عمر رضى الله عنه لأصحاب النبى ميةٌ: ما 
يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين يزعم أن الله لا يضل أحداًء فقال عمر: 
كذبت بل الله خلقك والله أضلك ثم بيتك فيدخلك النار :ات شاه افا واله 
لولا ولث عهد لك لضربت عنقك . فتفرق الناس وما يختلف فى القدر 
اثنان»“ . 

والولث: هو العهد الذى ليس بمحكم ولا مؤكد. 

وما موه به القدري آنه قال : روې أنه لا حصر عثمان رضی الله عنه فی 
الدار کان القوم يرمونه ويقولون: الله يرميك» فقال عثمان: كذبتم لو رماني 
الله ما أخطأنى . والحواب أن يقال له: هذا لا يعرف فى مسند. على أنا 
نحمله إن صح على أنهم أرادوا الله يرميك أى يبلغ السهام ويصيبك'' بھاء 
فقال لهم عثمان رضى الله عنه: لو رماني الله ما أخطأني : آي لو بلع 
إلي ما أخطآني . وهذا كقوله تعالى لإولكن الله قتلهم وما رميت إذ 
رمیت ولکن الله رمیٰ 04). وتأويل و 2 (ولکن الله لهم ن کک 
تعالی وف شوم ولك الله قتلو ي وأما الرمى فان الشر کن لا ضبافرا 
آصحاب النبی یا یوم بدر دعی النبی بل بثلاث قبضات من حصى 
الوادي ورمله فناوله علي , کر ات طالب رضی الله عنه فرماها في وجوه 
العدوء وقال: «اللهم ارعب قلوبهم وزلزل أقدامهم» فمل الله وجوههم 
وأبصارهم من الرمية ولم يبق أحد منهم حتى أصابه*“» فانهز موا ندل الرمية 
)١(‏ أخرجه اللالكائي من عند قوله (وخحطبهم على الجابية من حدیث عبدالله بن الحارث بن نوفل . 

انظر السنة .)٠٥۹ /٤(‏ والآجري فى الشريعة ص .)١٠١(‏ 
(۲) انظر اللسان .)٤۹۱۲ /٥(‏ 
(۳) (الواو) ليست فى الأصل وإعا فى -ح. 
)٤(‏ الأنقال آية .)١١۷(‏ 
)٠(‏ هكذا فى كلا من النسختين والأصوب (إلا أصابه) وهو الموافق لما عند الطبري . 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
الثالثة فتبعهم المسلمون يقتلونهم ويأشرونهم» فأنزل الله وما رميت إذ رميت 
ولکن الله رم ی4( . 

أي أن الله خلق الرمى بيدك يا محمد وتولى إيصال ذلك إلى 
أبصارهم» فأضاف الله ذلك للنبى ية إذ وقع كسباً له وأضافه إلى نفسه 
لکونه مخلوقاً له وانفرد بایصال التراب إليهم وهذا حجة لنا على القدرية. 


(۱) ذكر الطبرى فى تفسيره نحو هذا بسنده عن محمد بن كعب القرظي وعن قتأدة والسدي وابن زد 


0۰۲ النصر المحقق 
۰ - فصل 


استدل القدري بدامغه بخبر لا يعرف سنده عن علي بن آبى طالب رضي 
الله عنه يظن أنه حجة له وهو حجة عليه» وهو أنه قال : 


«روي أن عليا رضى الله عنه لا سأله الشيخ الشامي عن مسيره إلى الشام 
أكان بقضاء الله وقدره؟ فقال على رضى الله عنه: والذى فلق الحبة وبراً 
النسمة ما فطع وديا ولا لرا أكمة وتلة إلا بقضاءوفترة فقال ال 
عند الله")» أحتسب عناتى ما أرى لى من الأجر شيئا. فقال على عليه 
السلام: بل أيها الشيخ قد عظم لكم الأجر على مسيركم وآنتم سائرون 
وعلی منصرفکم وأنتم منصرفون» ولم تکونوا في شیء من حالاتکم 
مكرهين ولا إليها مضطرين» فقال الشيخ : وكيف ذلك والقضاء والقدر 
ساقانا وعنهما كانا مسيرناء فقال على رضى الله عنه: لعلك ظننت قضاء 
لازا وقذرا ختما لى كان ذلك كذلك لط الراب والعقاب وسقط الرعد 
والوعيد والأمر والنهى من الله ولا كانت تأتى من الله محمدة لمحسن ولا 
E E EY‏ 
بعقوبة الذنب أولى من المحسن» تلك مقالة عبدة الأوثان وجنود الشيطان 
وشا ال خن إن الله اهر ترا ول درا وكلف يرا وله 
يعص مغلوباً» ولم يطع مكرهاء ولم يرسل الرسل هزلاء ولم ينزل القرآن 
عبشا ولم يخلق السموات والأرض وعجائب الأمور باطلاًء فويل للذين 
كفرواء فقال الشيخ: ما القضاء والقدر اللذان ما وطئا موطًا إلا بهما؟ فقال 
على رضى الله عنه: الأمر من الله والحكم» فنهض الشيخ وهو مسرور». 


. فى النسختين (عندي) ولا معنى لها وما أثبت من المنية والأمل لابن المرتضى‎ )١( 

(۲) ذكر فى نهح البلاغة /٤(‏ ۱۷) طرف من هذا عند وقوله (لعلك ظننت ...) إلى قوله ولم يخلق 
السموات والأرض وعجائب الأمور باطلا) مع اخحتلاف فى بعض الاألفاظ وذكرها بطولها ابن 
المرتضى فى النية والأمل انظره ضمن كتاب فرق وطبقات المعتزلة ص (١٤۲)ء‏ كما ذكرها = 


الإنقصار فى الرد على المتزلة القدرية الأشرار 0۴ 


والحواب: انا نقول للمخالف هذا الخبر كله حجة لنا وحجة عليكم الا 
قوله «أمراً تخييراً) فان الله تعالی قال : لما كان لهم الْخيرة4(“ وفك فنقب 
بيان فساد قولهم إن العبد مخير “» ولکن قد أثبت على رضى الله عنه 
القدر والقضاء ية فى السير والإنصراف والقضاء ينصرف إلى الخلق لقوله 
تعالى «فقضاهن سبع سمُوات) 7 وقوله تعالی ‏ إا کل شيء خلقناه بقدر4)ء 
والمخالف لا يقول إن مسيرهم وانصرافهم كان بقضاء من الله وقدرء وإغا 
يقول هو بخلقهم وإنما ظن الشيخ أن علياً أراد“ أن الله أجبرهم على المسير 
والانصراف فلذلك قال: «ما أرى لى من الأجر شيئا»ء فأنكر على رضى 
الله عنه ذلك وأثبت لهم المسير ات بقضاء الله وقدره وقال :لم 
تکونوا فی شیئ من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين فاستشبته الشيخ 
وقال : «وكيف ذلك والقضاء والقدر ساقانا «يريد أنهما ساقانا سوقاً لا امتناع 
لنا عنه» فنفى علي رضى الله عنه ذلك وأنهم ليسوا بمجبرين »› فقال: ‹ 

ظننت قضاء لازماً وقدراً حتما) أي إنغا وقع ذلك باختيار منكم ولو كنتم 
ا والعقاب إلى آخر كلامهء وهذا كله حجة لناء لأنا لا 


= صاحب کتاب مستدرك على د نهج البلاغة لؤلفه: الهادى كاشف الغطا ص )٥١(‏ وعزاه فی كنز 
العمال (۱/ )۳٤٤‏ الى ابن e‏ العلائى عن العباس بن بكار عن أبي بكر 
الهذلى عن عكرمةء وقال : والعلائى وشيخه كذابان. 

(1) القصص أية )٦۸(‏ 

(۲) قد تقدم كلام المصنف على هذه الآية فى فصل مستقل من رقم .۸١‏ وكذلك تقدم التعليق هناك بأن 
المراد إبطال قول المعتزلة الذين يقولون إن للعبد إختياراً دون إرادة الله ومشيئته. وقوله هنا «أمر 
تخييرً؛ أي أن الله لم يجبر العباد لأن الله جعل للإنسان إرادة فى سلوك الطاعة أو طريق المعصيةء 
إلا أن هذه الإرادة والمشيئة تابعة لإرادة الله ومشيئته كما أخبر جل وعلا بذلك فى قوله: وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله . 

(۳) فصلت آية .)١١۲(‏ 

.)٤۹( القمر آية‎ )٤( 

)٥(‏ (آن علیاً أراد) ليست فى -ح-. 


(1) فى الأصل (قالوا). 


نقول بالحبر وبطل أن يكون للمخالف علينا بذلك حجة» ولكن حمله على 
ذلك قلة بصيرته بالمذاهب وعدم البصيرة فى وضع الحجج مواضعها. 
له رجل منهم: يا مير المؤمنين إن هذا يزعم آنه يصنع ما يشاء› فاقبل على 
رضى الله عنه على الرجل فقال له: هل ملكك الله شيئاً فآنت تملكه فقال: 
ملکني صلاتي وصومي وعتق رقبتي وطلاق امرآتي وحجي وعمرتي وما 
ا ا هذا الذى تزعم أنك تلکه أعلکه من دون الله أو 
تملکه مع اللّه؟ قال له الرجل: ما آدري ما تقول› قال أكلمك لان 
عربي » وتقول ما دري ما تقول› فأعادها علي عليه فلم يجبه الرجل› فقال 
له علي : إن زعمت أنك تملكه من دون الله فقد جعلت نفسك مع الله 
شريكاً ومالكاً وإلا فالملك لله الواحد القهار»'. 


وكذلك روي عن علي رضی الله عنه أنه قال : الأعمال ثلاثة: فرائض › 
وفضائل › ومعاصی › وقد مضیى يانه » وأن جميعها خحلق لله سا 
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)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) تقدم بطوله ص )٠١۳(‏ ولم أقف عليه . 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
۹1- فصل 


استدل المخالف القدري با روي عن ابن عباس رضى الله عنه آنه قال: 
«من أضاف إلى الله ما تبراً منه وتنزه عنه فقد افترى على الله». 

وروي عنه أنه قال: «لعن الله قوماً يحملون ذنوبهم على اللّه». 
اللّه» . 

والحواب: أن هذه الأّحاديث لم يذكرها علماء الحديث فى الأصول التى 
اتفق علماء الأمصار على صححتها والاحتجاج بهاء فيجب على من احتح 
بها إثبات السند فيهاء» وعلى آنا نحمل هذه الأخبار على أنه لعن قوماً قالوا 
إن الله أجبر الخلق على أعمالكم وهلك من قال ذلك . 

والذی ذكر أصحاب الحديث عن ابن عباس رضى الله عنه ما قدمنا ذكره 
عله . وروی عنه مجاهد آنه قل لابن عباس : ِن أناساً يقولون فى القدر» 
فقال: يكذبون بالقرآن لئن أخذت بشعر أحدهم لأنصونهء إن الله عز 


)١(‏ قوله (وهلك من قال ذلك) ليست في الأصل وإنغا فى -ح- ولكلام ابن عباس رضى الله عنه إن 
ن ی ی ا ا ی و ا ی و ع ا 
قال عز وجل عن المشركین « أشرکوا لو شَاء الله ما اشرکتا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء فعملوا 
المعاصى واحتجوا لها بالقدرء فهذا من الفجور والكذب» فقد قال الله عز وجل بعد الآية السابقة 
إكذلك کذب الّذین من قبلهم) وقد تقدم بيان ذلك . 
ويحمل أيضاً قوله «من أضاف إلى الله ما تبرأ منه وتنزه عنه فقد افترى على اللّه» أى من يضيف 
إلى الله الأمر بالمعاصى أو محبتها فهذا ما تبرأ الله عز وجل منه فى قوله لقالا وجدتا علَيها آباءنا 
والله أمرتا بها قل إن الله لا يأمر بالفحقاء) وقال عز وجل «واللّه لا يحب اقساد 4 طلا يحب الخائين) 
وما أشبهها فهذا الذى تبرأً الله منهء أما خلق المعاصي وتقديرها فهذا قد مرت الأدلة على أن کا 
فى السموات والأرض فمن خلق الله وتقديره. ) 

(۲) لأنصونه: أي لآخذن بناصيته . انظر اللسان .)٤٤٤۷ /١(‏ 


وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاًء فخلق القلم فكتب ما هو كائن 
إلى يوم القيامة إنما يجرى الناس على أمر قد فرغ منه. 
وقال ابن عباس : «الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن وحد الله ولم يؤمن 
بالقدر کان كفره نقضا للتوحید» ومن وحد الله وآمن بالقدر کات العروة 
الوثقى لا انفصام لها»"'. 
عباس : ارأبت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة والردى ألا تراه 
قد ظلمنى؟ فقال ابن عباس: إن كان الهدى شيئاً كان لك عنده فمنعك فقد 
وروي عن أبی يحي مولی بنی عفراء*» قال : ات ا عباس ومعي 
رجلان من الذين يڪڏبون بالقدر وینکرونه» فقلت : يا ابن عباس ما تقول 
فى القدر فإن هؤلاء آتوك ليسالوك عن القدر إن زنا وإن سرق وإن شرب 


قال : فحسر قميصه حتی أخرح منکبيه فقال يا أبا يحي لعلك الدين 
لجاهدتكم» إن زنا فبقدر وإن سرق" وإن شرب الخمر فبقدر»". 


(1) أخرجه اللالكائي فى السنة .)١14۹/٤(‏ 

(۲) تقدم هذا الأثر وتخريجه ص )۲٠۳(‏ وهو بها اللفظ عند اللالكائي فى السنة .)١۷٠١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه اللالكائي فى السنة ٠ /٤6(‏ 1۷). ونحوها المناظرةالتی حکاها السبکی فی طبقاته )۲١١/٤(‏ 

بين أبى اسحاق الإسفرائينى وعبدالجحبار المعتزلي حيث انقطع عبدالجبار المعتزلى . 

)٤(‏ لم أجد له ترجمة. 
)٥(‏ فی -ح-(یا باغی). 

(1) (وإن سرق) ليست فى الأصل وتبتها من -ح- وهى ثابتة فى مصدر الرواية. 

(۷) أخرجه اللالكائي فى السنة .)1۷١ /٤(‏ وعبدالله بن الامام أحمد فى السنة .)٤١١/۲(‏ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 0۷ 


وروی عكر مة قال : كنت جالساً عند ابن عباس فجاء رجل فقال : يا ابن 
عباس أخبرنى من القدرية فإن الناس قد اختلفوا عندنا بالمشرق. فقال ابن 
عباس : القدرية قوم يكونون فى آخر الزمان دينهم الكلام» يقولون ان الله 
لم يقدر المعاصي على خلقه ويعذبهم على ما قدر عليهم» فآولئك هم 
القدرية› وأولئك هم مجوس هذه الأمةء وأولئك ملعونون على لسان الان 
أجمعين فلا تقاولو' فیفتنو کم › ولا جالسوهم ولا تعودوا مرضاهم › 
ولا تشهدوا جنائزهم › أولئك اتباع الدجال خروج الدجال أشهى إليهم من 
الماء الباردء فقال رجل: لا جد علي يا ابن عباس فإنی سائل مبتلى بهم 
قال : فل › ال : کھت صار فی هذه الأمة مجوس وهذه أمة مرحومه» 
فقال ابن عباس أخبرك لعل الله ينفعك» فقال افعل» قال: إن المجوس 
وإنغا يخلق المنافع وكل شىء حسن". وإغا القذر“ هو الشر» والشر كله 
خلق إبليس وفعلهء وقالت القدرية: إن الله لم يخلق الشر ولم يبتل به 
وإبليس رأس الشر وهو مقر بأن الله خلقه. وقالت القدرية: إن الله أراد من 
العباد أمرآً لم يكن وأخرجوه من ملكه وقدره» وأراد إبليس من العباد أمراً 
فكان إبليس عند القدرية أقوى وأعز» فهؤلاء القدرية» فكذبوا أعداء الله . 
إن الله یبتلی ویعذب على ما ابتلی وهو غير ظالم» لايسأل عما يفعل» وبمن 
أنفسهم › وقالوا: تحن العالمون والمثابون والمعذبون ا اا لر لحد علنا 
منة وذهب عليهم المن من الله والخذلان. قال سويد بن سعيد: لا إله إلا 
)١(‏ فى -ح (فلا توالوهم) وما فى الأصل يوافق ما عند اللالكائي ومعناه (لا تكلموهم). 
() (قال) ساقطة من الأصل وهى فى -ح- وهى عند اللالكائي أيضاً. 
(۳) فى النسختين (حسناً) وما ثبت من اللالكائي . 
€3 فى النسختين والمطبوع من شرح السنة (القدر) بالدال ولعل صوابها كما أثبت (القذر) بالذال. 


)0( سويد بن سعيد بن سهل أبو محمد الهروي الحدثاني الأنباري» قال ابن حجر : صدوق فى نفسه = 


0۰۸ النص الُحقّق 
الله ما أو حشه من قول» وان الله هو الهادي والمضل الراحم المعذب') . 


ضلال») . 


قال ابن عباس: «لا أعلم الحق إلا فى كلام قوم ألجوا ما غاب عنهم من 
الأمور إلى الله تبارك وتعالى» وفوضوا أمورهم إلى اللّه» وعلموا أن كلا 
بقضاء الله وقدره». 


لا تختلفوا فى القدر فإنكم إن قلتم إن الله شاء لهم أن يعملوا بطاعته 
فخرجوا من مشيئة الله إلى مشيئة أنفسهم فقد أوهنتم الله بأعظم ملكهء وإن 
قلتم إن الله جبرهم على الخطايا ثم عذبهم عليها قلتم إن الله ظلمهم» . 
قال الأوزاعي بلغني عن ابن عباس أنه ذكر عنده قولهم فى القدر فقال: 
ینتھی بهم رآیهم حتی یخرجوا الله من أن يڪکون قدر خیراً كما أخرجوه عن 
أن یکون قدر شرا . 
قال : قال موسى عليه السلام: يا رب أبانا آدم الذى أخرجنا ونفسه من 
الحنة فأراه الله آدم عليه السلام فقال له: آنت أبونا آدم؟ قال: نعم » قال : 
أنت الذى نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته 


= إلا أنه عمى فصار يتلقن ما ليس من حديثه. وأفحش فيه ابن معين توفى سنة (۰٠٤۲ه).‏ انظر 
التقریب ص »)۱٤۰(‏ وانظر ميزان الاعتدال .)۲٤۸/(‏ 

(1) أخرجه اللالكائي فى السنة (6/ .)1۹٤‏ 

(۲) أخرجه اللالكائي فى السنة .)1۹٤ /٤(‏ 

(۴) آخرجه اللالكائي فى السنة .)1۹٤ /٤(‏ 

.)1۹٤ /٤( أخر جه اللالكائي فى السنة‎ )٤( 


الإتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
فسجدوا لك؟ قال:نعم» قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من 
الجنة قال له آدم: من آنت؟ قال: آنا موسى» قال: آنت نبي بني إسرائيل 
الذى كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولاً من خلقه 
قال: نعم» قال: فهل وجدت فى كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق 
قال: نعم» قال: فلم تلومني فى شىء سبق من الله فيه القضاء قبل أن 
أخحلقء قال النبي : فحج ادم مو 

استدل القدرى با روي عن ابن عمر أنه قال: القدرية مجوس هذه 
الأمة» قيل: منهم يا أبا عبدالرحمن؟ قال: الذين يعملون بالمعاصي 
ويزعمون آنها من اللّه» . 

والجواب: أن على هذا المستدل أن يثبت هذا بسند صحيح» ولم يذكره 
أحد من أصحاب الحديث . وعلى أنا نحمله على أنه أراد الذين يزعمون أن 
الله يجبرهم على المعاصى ولا حجة له علينا بذلك. 


ئم نقول : الذي ذکره أصحاب الحديث عن ابن عمر أن يحي بن يعمر 
قال : قلت لابن عمر: إنا نسافر فنلقى قوماً يقولون لا قدرء قال: إذا لقيت 
أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بریء وهم منه براء ثلاث مرات ٩»‏ . 


)١(‏ أخرجه د. كتاب السنة (ب القدر) (۲/ )٠۲۷۳‏ وأخرج البخاري من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه نحوه» كتاب القدر (ب تحاج آدم وموسي عند الله) (۸/ .)۱١۷‏ م. كتاب القدر (ب حجاج آدم 
وموسى عليهما السلام) .)۲١ ٤۳ /٤(‏ 

() یحی بن يعمر أبو سليمان العدوان البصري قاضي مرو يكنى أبا عدي . قال الذهبي: كان من 
أوعية العلم وحملة الحجة» وكان ذا لسن وفصاحة أخذ ذلك عن أبي الاشزد الدؤلي» توفي قبل 
التسعين من الهجرة. انظر سير أعلام النبلاء (6/ .)٤٤١‏ تقریب التهذیب ص (۳۸۰). 

ا ات رل ور کات ال واک چ کک 
.)٥۲/(‏ واللالكائي فى السنة /٤(‏ 1۷۲). 
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وروی نافع «آن رجلا قال لابن عمر: يا با عبدالرحمن إن قوما 
يتكلمون فى القدر بشىء» فقال ابن عمر: أولئك يصيرون إلى أن يكونوا 
مجوس هذه الأمة» فمن زعم أن مع الله قاضياً أو قادراً أو رازقاً أو 
مالكاً لنفسه ضراً أو نفعاً أو موتاً أو حياة أو نشوراً لعنه الله وأخرس لسانه 
وأعمى بصره وجعل صلاته وصيامه هباءً منثوراً قطع به الأسباب وكبه على 
وجهه فر التار»(" . 


وروی نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر قال" يا آبا عبدالرحمن الزنا 
بقدر؟ قال: نعم. قال: قدره الله علي ویعذبنی به؟ قال: نعم بابن 
اللخنا. لو كان عندى إنسان لأمرته أن يجا أنفك)“ . 


وعن عبدالله بن عبد الرحمن بن كعب”)ء عن علي بن أبى طالب رضي 
الله له وقد فک - gs O‏ القدر» فادخل يبص عه السبابة والوسطی ي 
فيه فرقم باطن بده فقال : اشهد أن هاتن الرة دمتی کانتا ي آم الکتاب)۸ . 


وروي أن رجلا قال لعلى بن أبى طالب: ما تقول يا أمير المؤمنين فى 
القدر؟ فقال : ويحك أخبرنى عن رحمة الله أكانت قبل طاعة العباد أم لا؟ 
فقال: بلى . فالتفت على إلى الصحابة وقال: أسلم صاحبكم بعد أن كان 


)١(‏ نافع مولى ابن عمر أبو عبدالله المدني اللإمام المفتي راوية ابن عمر رضى الله عنه» توفي سنة 
(۱۱۷ه). انظر سیر اعلام النبلاء »)۹٩ /٥(‏ تهذیب التهذیب .)٤٠١/۱۰(‏ 

(۲) فی -ح- (ان یکون مع). 

(۳) أخر جه اللالکائي .)٦۹۸ /٤(‏ 

.)٤۹۷( تقدم بیان معناها ص‎ )٤( 

.)٤۹۷(ص وتقدم مثله عن أبى بكر الصديق رضي الله عنه‎ )1۹۸/٤( أحرجه اللالكائي فى السنة‎ )٥( 

() عبدالله بن عبدالرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري» ذكره ابن حجر فى تعجيل المنفعة» ولم 
يذكر فيه جرحأ ولا تعديلاً. انظر تعجيل المنفعة ص (۲۲۷). 

(۷) (یوماً) لیست فی -ح-. 

(۸) أخرجه اللالكائي فى السنة /٤(‏ 177)» وعبدالته بن اللإمام أحمد فى السنة (۲/ ١١٤)ء‏ والآجري 
AOS‏ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


كافراًء فقال الرجل: يا أمير المؤمنين أليس بالمشيئة الأول التى أنشأنى بها 
ا ی اا ا و ف د ا 
على : إنك بعد فى المشيئة» أما إنى أسآلك عن ثلاث فإن قلت فى واحدة 
و ت ا د ا اق ا 
يقول» فقال له الرجل: هات يا أمير المؤمنين. فقال على رضى الله عنه: 
ا ق ت ا ا ا ا 
فخلقك الله لما شاء أو لما شئت». فقال الرجل: بل لما شاءء فقال: هل تأتيه 
يوم القيامة بما شاء أو بجا شئت» فقال بل بما يشاءء فقال له: قم فلا مشيئة 
لی )(۳) . 


وروي أن علیاً رضی الله عنه خحطب یوما وذکر قاتلهء فقال: ما ممنعه أن 
ی هوی و ا ا ا اا ا ا 
نفعل به کذا» فامتنع » قالوا: فما تقول لربك إذا قدمت عليه“ قال: آقول 
وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم حتى توفيتنى» وهم عبادك إن شئت 
أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم»“ وهذا كله يبطل قول القدرية. 


(۱) (اخحبرنی) لیست فی -ح-. 

(۲) أخرج الأجري فى الشريعة ص )٠٠١-۲۰۲(‏ هذا الأثر إلا أنه لم يذكر فيه صدر الرواية إلى 
قوله... أسلم صاحبكم بعد أن کان كافراً. والمراد بالمشيئة المنفية هنا فى قوله «قم فلا مشيئة لك 
مشيئة مستقلة عن مشيئة الله لأن الله أثبت للإنسان مشيئة فى قوله تعالى : لوم تشاءون إلا أن ياء 

الله . 

(۳) المراد بقوله: «فیخضب هذه من هذا» آی یخضب يته من دم رأسه کما جاء مصرحا به فی إحدى 
الروايات عند ابن سعد فى الطبقات (۳/ .)١٤‏ 

. فى الأصل (فقال) وما أثبت من -ح- وهو يوافق ما عند اللالكائي‎ )٤( 

)١(‏ هكذا فى النسختين ويوجد هنا سقط لا يتضح الخبر إلا به وهو أنهم قالوا له: «استخلف عليناء 
قال لا ولكن اترككم إلى ما ترككم اليه رسول الله َه قالوا فما تقول لربك...» الخ . 


)٩(‏ أخرجه اللالكائي فى السنة .)1٦٤ /٤(‏ وابن سعد فى الطبقات (۳/ .)١٤١‏ وإسناد هذه الرواية فيه- 


0۲ التص الحقَق 


f 


وروي عن ابن مسعود رضی الله عنه آنه قال : «لأن أعض على جمرة أو 
أقبض عليها حتى تبرد أحب إلى من أن أقول بشىء قضاه الله ليته لم 
ب 

وقال اش مسعود رصی الله عنه : «(أصدق الحدیث کتاب الله » وأحسن 
الهدي هدي محمد ا وشر الأمرر محدتاتهاء فاتبعوا ولا تبتدعوا» فإن 
الشقي من شقي فى بطن آمهء والسعيد من وعظ بير ه)“ . 
فی قلبی شيء من القدر فحدثني بشىء لعل الله أن يذهبه عنى فقال: إن الله 
رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم› ولو أنفقت مثل أحد ذهباً فى 
سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر»ء وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
لىخطئك › وان ما أخطأك لم يكن ليصيبك› E‏ 
النار. قال ثم اتيت ابن مسعود فحدثني بمثل ذلك» ثم آتيت تىت حذيفة 
فحدثني بمثل ذلك» ثم آتيت زيد بن ثابت فحدثنى بمثل ذلك عن النبي 
ا( . 


وروي ان عبادة بن الصامت رضى الله عنه لما حضرته الوفاة قال له ابنه 


= عبدالله بن سبع» قال عنه ابن حجر: مقبول. التقريب ص .)١۷١(‏ 
وقد احرج ابن سعد فى الطبقات عن علي رضی الله عنه فی إثبات آنه کان يعلم أنه سيقتل ومکان 
مقتله عدة روايات بأسانيد جيدة» ی أحد الروايات صرح على رضى الله عنه أن مقتله بهذه الصمة 
عهد النبى اة إليهء عا يدل أنه ميو أخبره بذلك. والله أعلم. 

E أخرجه‎ )۱( 

(۲) أخحرج بعضه خ. كتاب الاعتصام (ب الاقتداء بسنة النبى ع (۹/ TT »)۷١‏ 
طویل له ادمه (ت اجات البدع والحدل .)۱۸/١(‏ واللالکائر فى السنة» مثل اللفظ المذكور هنا 
/٤(‏ 1۷( . 


(۳) تقدم هذا الحديث وتخریجه ص .)۱٤۳(‏ 
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عبدالرحمن: أوصنی» فقال: أجلسونی» فأجلسوه ثم قال: یا بنى اتق الله 
ولن تتقي الله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره» وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت النبى ية يقول: القدر 
على هذا من مات على غير هذا أدخله الله النار»). 


وبمل | المعنى روي عن عمرو بن العاص»› وعبدالله بن عمرو بن 
العاص› وای الدرداءء وعمران بن الحصين» وسلمان الفارسى» وجابر بن 
عبدالله رضی الله عنھہ . 


)١(‏ أخحرجه اللالكائي فى السنة )٦1۷۳ /٤(‏ والآجري فى الشريعة-ص »)۱۸١(‏ وابن أبى عاصم فى 
السنة )٥١ /١(‏ مثله من حديث الوليد بن عبادة. قال الألباني فى تعليقه على كتاب السنة: حديث 
صحيح رجاله ثقات غير عثمان بن أبي العاتكة فيه ضعف لكنه يتقوى با سأذكر فذكر الطرق 
الأخحرى عند الامام أحمد وغيره» وهى فى المسند )۳١۷ /٥(‏ من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة عن 
الوليد نحوه وإسناده حسن . 
ومن طريق يزيد بن حبيب عن الوليد بن عبادة نحوه وفيه ابن لهيعة» وأخحرجه د. كتاب السنة (ب 
القدر) (۲/ ۲۷۲) ورجال إسناده ثقات ما عدا أبي حفصة حبيش بن شريح ذكره ابن حبان فى 
الثقات» وقال ابن حجر فی التقریب: مقبول. انظر التقریب ص »)٦٤(‏ والتهذیب .)۱۹٤/۲(‏ 

(۲) أخرج اللالكائي الروايات عن هؤلاء الصحابة وفيها اثبات القدر» فروى بسنده عن عمرو بن 
العاص أنه قال : «انتهى عجبى إلى ثلاث: المرء يفر من القدر وهو لاقيه» ويرى فى عين أخيه القذاه 
فيعيبها» ويكون فى عينه مثل الجذع فلا يعيبهاء ويكون فى دابته الصعر ويقومها جهده» ویکون فى 
نفسه الصعر فلا يقومها». شرح اعتقاد أهل السنة .)٦۷٤/٤(‏ 
أما الرواية عن عبدالله بن عمرو فهى أنه قال بعد أن ذكر أحوال الجنين فى بطن أمه وكتابة أجله 
ورزقه وشقي أو سعيد قال: «فوالذى نفسى بيده لا ينال من الدنيا إلا ما قسم له فإذا أكل رزقه 
قبض؟ السنة .)٦۷٥١ /٤(‏ 
أما الرواية عن ابي الدرداء أنه قال «ذروة الإعمان أربع : الصبر للحكم والرضاء بالقدر والإخلاص 
للتوكل والاستسلام للرب». السنة .)٦۷١/٤(‏ 
وأما الرواية عن عمران بن الحصين رضى الله عنه أن أبا الأسود الدؤلي قال: «سألت عمران بن 
الحصين رضى الله عنه عن باب القدر فقال: لو أن الله عذب أهل السموات والأرض لعذبهم وهو 
غير ظالم لهم» ولو رحم أهل السموات والأرض لكانت رحمته أوسع من ذلك» ولو أن رجلاً له= 


kb heii‏ ا و ن ي ڪڪ 


وروي عن عائشةرضى الله عنها آنها قالت: «إن العبد ليعمل بعمل أهل 
الجنة وإنه عند الله لمكتوب من أهل النار». 


وروي عن ابن عباس رضی الله عنه أنه قال: «كنت ردف النبى وة يوماً 
فأخلف یدہ ورائی وقال «یا غلام او یا غلم الا أعلمك كلمات ينفعك الله 
بهن احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك إذا استعنت فاستعن باللهء إذا 
سألت فاسل الله جرى القلم با هو كائن» فلو أن الناس اجتمعوا على أن 
يعطوك شيئاً لم يعطك الله لم يقدروا عليه ولو أن الناس اجتمعوا على أن 
يمنعوك شيئاً قدره الله لك وكتبه لك ما استطاعواء فاعبد الله بالصبر مع 
اليقين» وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا»"'. 


وروی علي رضی الله عنه أن النبى ميل قال : «لا يؤمن عبد حتى يؤمن 
بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وني رسول الله بعثنى بالحق» ويؤمن بالموت 
وات بد ارت ین اا 


= مثل احد ذهبا ينفقه فى سبيل الله ولا يؤمن بالقدر خيره وشره ما تقبل منه. السنة .)1۷1/٤(‏ 
أما الرواية عن سلمان رضى الله عنه فهي أن أبا الحجاج الأزدي» قال: سألت سلمان ما الإيان 
بالقدر؟ فقال: «آن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخحطاك لم يكن ليصيبك». السنة 
(۷۷(. 
أما الرواية عن جابر رضی الله عنه فهی قوله «لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر کله خیره وشره» ما 
أصابه لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه». السنة (1۷۸). 
(1) أخحرجه اللالكائي (٤/1۷۸)ء‏ وأخرجه الإمام احمد فى المسند )۱١۸-٠١۷ /١(‏ عنها مرفوعاً 
ورجال اسناده ثقات . 

(۲) آخحرجه اللالكائي بهذا اللفظ شرح اعتقاد أهل السنة /٤(‏ ١٤٠1)ء‏ وأخرجه ت. فى الصلة (ب منه) 
)٩7۷ /6(‏ نحوه ولیس فيه قوله: «فأخلف يده ورائی» ولا قوله «فاعبد الله بالصبر...الخ»» وقال 
الترمذی: حدیث حسن صحیح» وآخرجه حم (۳۰۷-۳۰۳-۲۹۳/۱). وقد آفرده ابن رجب رحمه 

الله فى رسالة مستقلة سماها (نور الاقتباس فى مشكاة وصية النبى َة لابن عباس) وهى رسالة 
قيمة . 


(۳) أخرجه ت. كتاب القدر (ب الإيان بالقدر خيره وشره )٤٠١ /٤(‏ قال المباركفوري: رجاله رجال= 


الإنتعصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 010 


رضاه ا قضاه الله له ومن شقَاوة ابن آدم ترکه استخارة الله › ومن شقَاوة 


= الصحيح . تحفة الأحوذي »)۳١۸/١(‏ جه. فى المقدمة (ب القدر) )۴۲/١(‏ نحوه» الحاكم فی 
ادر( ۴/١‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي واللالكائي في السنة 
(/ ۰(. 

)١(‏ أخرجه ت. فى كتاب القدر (ب فى الرضا بالقضاء) )٠٠١ /٤(‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب 
المتقدم . 
فيه الإمام أحمد: منكر الحديث› وقال ابن حجر ضصعيف . انظر التهذيب (٤/0‏ التقریب ص 
(۱۹۹). ولفظه عند اللالكائي يدل على الانقطاع بين عبد الله بن أبى بكر وإسماعيل بن محمد بن 
سعد» لان عبد الله قال : يذكر عن إسماعيل › فلعل بينهم محمد بن حميد وقد تقدم قول الترمذي : 


۵0۱٦‏ النص المحقق 
۲ فصل 


وعيرهم › مثل عمر بن عبد العزيزء e‏ البصري › ال و 
ابن دینار ۳ » وقتادة۳ | وغيرهم› ہن 5 ينكر فضلهم أحد وهم ا ما 
أضافه إليهم . ولو طولب بسند خبر من ذلك لم يقدر عليه إلا بالتخرص. 


(۱) هو عامر بن شراحيل بن عبد الله ذي كبار قيل: من أقيال اليمن الإمام علامة العمصر أبو عمرو 
الهمداني ثم الشعبي» ولد لست سنوات من خلافة عمر رضي الله عنه» توفى سنة (١١٠٠ه).‏ انظر 
سیر أعلام النبلاء .)۲۹۲٤ /٤(‏ 

(۲) مالك بن دينار آبو يحيى البصري الزاهد معدود في ثقات التابعين» توفى سنة (١١٠١ه)‏ وقيل 
غيرها. سير أعلام النبلاء .)۳١۲ /٥(‏ التهذيب .)١٠٤١/٠١(‏ 

(۳) قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الضريرء كان حافظ العصر وقدوة المفسرين 
والمحدثين ولد سنة (١٠٠ه٠)‏ وتوفي سنة (۸١١ه)‏ وقد ذكر عنه الأئمة أنه يقول بالقدر واتهموه به. 
لهذا روى اللالكائي عن طاووس أنه كان يفر من قتادة إذا أتاه وقال وكيع كان سعيد بن أبي عروبة 
وهشام الدستوائي وغيرهما يقولون قال قتادة كل شيء بقدر إلا المعاصي. سير أعلام النبلاء 
٥‏ ذکرها اللالكائي في السنة .)٦۹۹ /٤(‏ 
ولكن روى اللالكائي بسنده عن الحكم بن عمر الرعيني قال: أرسلني خالد بن عبد الله إلى قتادة 
وهو بالجيزة أسأله عن مسائل» فكان فيما سالت قلت أخبرني عن قول الله إن الّذين آمنوا والذين 
هادوا والصابثين والنُصارى والمجوس والّذين أشركوا ا) هم مشركوا العرب» قال: «لا ولكنهم الزنادقة 
الذين جعلوا لله شركاء في خلقه فقالوا إن الله يخلق الخير وإن الشيطان يخلق الشر وليس لله على 
الشيطان قدرة» . السنة للالكائي .)٦۹۹٩ /٤(‏ 
والحكم بن عمر قال عنه الذهبي في المیزان )٥۷۸/۱(‏ قال یحیی: لیس بشيء لایکتب حدیثه» وقال 
النسائى : ضعيف . فهذه الرواية 9 تقوى على معارضة ما ذكره الأئمة وأثبتوه من أن قتادة اتهم 
بالقدر. ) 
وعندنا ولله الحمد لا يعرف الحق بالرجال وإنغا يعرف الرجال بالحق» فمن قال بالحق قبل ومن 
خحالفه رد عليه» وقتادة من الأئمة الكبار حتى قال فيه الإمام أحمد: كان قتادة عالا بالتفسير 
وباختلاف العلماء ثم وصفه بالحقظ واطنب في ذكره وقال: قلما تجد من تقدمه. وقال سفيان: = 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 0۱۷ 


وآنا اوك ما ونر عنهم صحاب الحدیث في الأصول المشهورة علد 
علماء الأمصار. 


يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لو أن الله كلف العباد العمل على 
قدر عظمته لا قامت لذلك سماء ولا رض ولا جبل ولا شيءَ من : الأشياء 
a‏ ولو أراد آن لا يعص لم ي يخلق إبليس رأس 
المعصة»" . 


وقال الأوزاعي : «كتب عمر بن عبد العزيز إلى ابن له كتابا فكان فيما 
la ss ba a Ca hs E bi‏ 
وهدی»)(' . 


وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: «ما ول( ذباب بين ائثنين إلا 
بحتاب وقدر»() . 


وقال رجل للحسن البصري: لهذه أي للسماء ء خلت آدم آم للأرض؟ 
فقال: بل للأرض» فقال له: أرآيت لو اعتصم من الخطيئة فلم يعملها أكان 
يترك في الجنة؟ قال: سبحان الله کان له بد من أن يعملهاء قال » قلت له: 


= وهل كان في الدنيا مثل قتادة» فمع قوله بالقدر لم يتركه الأئمة لجلالته واجتهاده قال الذهبي: 
ذكر قوله في القدرء» ومع هذا فما توقف أحد في صدقة وعدالته وحفظه ولعل الله يعذر أمثاله ممن 
تلبس بدعة TT‏ وتنزیهه وبل وسعه» والله حکم عدل لطیف بعباده ولا يسال 
عما يقعل» ثم إن الكبير من أئمة العلم إذاكثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذکاؤه 
وعرف وورعه وأتباعه یخفر له زلله ولانضلله ونطرحه وننسی محاسنه» نعم ولانقتدي به 
في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك انتهى - وهذا كلام عدل فرحم الله أئمة اللإسلام. انظر 

سیر اعلام النبلاء /٥(‏ ۲۷۰ ۔ ۲۷۷)ء التھذیب (۸/ ۳٣۱‏ ۔ .)١١‏ 

(۱) في - ح - (لا خلق). 

4هي السنة /٤(‏ 1۷۹). وأخرجه الآجري فى الشريعة نحوه ص(۱۷.)۲۳۱١(۲)‏ أخرجه اللالكا 

(۳) أخرجه اللالكائي في الستة (0۷۹/6). ٠‏ 

.)۳۹۸( طن من الطنین وهو صوت الذباب. مختار الصحاح ص‎ )٤( 

.)۲۳۲ والآجري في الشريعة ص (۲۳۰ ۔‎ .)0۸٠ /٤( اخرجه اللالكائي في السنة‎ )٥( 


0۱۸ النتص الحقق 
يا أبا سعید قوله عز وجل ها انتم عليه بفاتنين ) قال “: ما أنتم عليه بعضلين 
إلا من قدر له أن يصل ١‏ الجحيم». 

وعن الحسن البصري فى قوله تعالى : «كذلك سلكناه في قلوب المجرمين ١۹/ب‏ 
لا يؤمنون به04) قال: «الشرك يخلقه الله في قلوبهم». 


وروی تام بن جح أن رجلا اتی ا لحسن البصري وأخذ بعنان دابته 
وقال: زعمت أن من قتل مظلوماً فقد قتل فى غير أجلهء قال: فمن يأكل 
بقية رزقه يالكع خل الدابةء قتل في أجله» قال» فقال الرجل: والله ما 
أحب أن لي مما سمعت منك اليوم ما طلعت الشمس عليه»* . 


وروي عن الحسن البصري أنه قال : «الشقي من شقي في بطن آمه»“. 


وعن عاصه :۱ قال : سمعت الحسن البصري ن موضصعه الذي مات فيه 
يقول: «إن الله قدر أجلا وقدر معه مرضا وقدر معه معافاةء فمن كذب 
بالقدر فقد کذب بالقرآن» ومن کذب بالقرآن فقد کذب بالحق»'. 


(1) (قال) غير ظاهرة في الأصل»› وهي في - ح - وكذلك في مصادر الأثر. 

(۲) قي - ح - (الا من هو صال). 

(۳) أخرجه اللالكائي في السنة »)١1۸/۳(‏ والآجري في الشريعة )۲٠۸(‏ ولم يذكر قوله في الأية . 

)٤(‏ فى النسختين (نسكله) وهو خطاً. 

(ه) الشعراء آية (۰ ۲۰ .)۲١١‏ 

.)٠١١ /۴( نحوه. واللالكائي في شرح السنة‎ )١٠١ /۱۹( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۷) تمام بن نجيح الأّسدي الدمشقي نزيل حلب . قال ابن حجر: ضعيف . التقریب ص )٤۹(‏ وانظر 
ميزان الاعتدال (۱/ .)۳٣۹‏ 

(۸) آخرجه اللالكائي في السنة .)٦۸٠١ /٤(‏ 

(۹) أخرجه اللالكائي في السنة .)1۸١/٤(‏ 

. لم آتبين من هو (عاصم) إذ لم ينسب عند اللالكائي‎ )٠١( 

.)٦۸۲ /٤( أخرجه اللالكائي‎ )۱١( 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


وعن عوف() فال شعت الحسن البصري قول : (من کلب بالقدر فقد 
كذب بالإسلام» ثم قال: إن الله خلق خلقاً فخلقهم بقدره وقسم الآجال 
وقسم أرزاقهم بقدر والبلاء والعافية بقدر». 


وقال انوت «(كذب على الحسن البصري صنمان : فوم دآبھہ 0 القدر 
فكذبوا عليه آنه قدري لينفقوا قولهم بذلك. وقوم فى قلوبهم له شنآن 
وبغخض يقولون من قوله کذا“ ولیس من قوله کذ». 

وروي عن على بن الحسین ۷ رصی الله عنهما ۸ أنه قال" «(إن اصحاب 
القدذر لرا مفدرة الله على ضعف رأيهم قالوا للّه» لم» ولا ينبغي أن يقال 
لله » لہ». 

وروي آنه جاء رجل من آهل البصرة فسأل عن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي ٠"‏ رضى الله عنهم“ فقيل هو ذاك الغلام قال: فجئت 


(۱) عوف بن آبي جميلة العبدي الهجري أبو سهل البصري قال ابن حجر : ثقة رمي بالقدر والتشيع› 
توفى سنة (١٤٠ه).‏ التهذيب (۸/ .)٦٦‏ التقریب ص(۷٦۲)‏ . 

(۲) اللالكائى فى السنة .)٦۸١/٤(‏ 

وا ن 

. هكذا في النسختين وعند اللالكائي (رأيهم)‎ )٤( 

)٠(‏ (كذب) في النسختين في الموضعين ولا معنى لهاء وفي المطبوع من السنة للالكائي (كذا) ومعناه 
ظاهر . 

(1) أخحرجه اللالكائي في السنة .)1۸١ /٤(‏ وذكره الذهبى فى السير )٥۸٠١ /٤(‏ نحوه. 

(۷) علي بن الجسين بن علي بن ابي طالب الهاشمي ا الس زين العابدين . قال الزهري: ما رأيت 
قرشيا أفضل من علي بن الحسین توفی (۹۳ه). انظر التهذيب (۷/ .)١١ ٤‏ 

(۸) في الأصل (عليهما السلام) وهي في - ح ۔ کما أثبت وهو الأولى . 

.)٦۸۴٤ /٤( أخرجه اللالکائی‎ )۹( 

)٠١(‏ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب الهاشمي أبو جعفر الباقر أمه بنت الحسن بن 
غ و ی الت ر اف ع وو ت اا ا ی و 
التهذیب (۹/ .)۳٠١‏ 1 


(1) في الأصل (عليهم السلام) وما أثبت من - ح - . 


7/٦ 


i/o 


0۲° التص المحقق 
إليه قال: فقلت يا سيدي: إنى وافد أهل البصرة إليك» وذاك أن القدر قد 
ي ف الف رة اد اك اا واد ان الت ع ول مل 
فا اح الخلوةء فقام ومشى معي حتی خلا فقال لي : سل» قال : 
فلك لحر قال لى : اكب علم وقضى واو ا اوي 
اب قال: قلت زدني قال: فقال لي هكذا اخرج إليناء سل» قال: 

ول الر ل ي علم وقضی قدر وا واا ولم يرض ولم 

يحب» قال قلت: زدني. قال: هكذا اخرج إليناء قال الرجل: فرجعت 
إلى البصرة فنصب لي منبر في المسجد الجامع » فاجتمع الناس فقرأت عليهم 
ما کتب» فرجع اکا 

وروي أن رجلا من الشيعة جاء إلى جعفر بن محمد الصادق". فقال: 
إن القدرية يقولون لنا إنكم كفار قال: فقال له اكتب: إن الله لا يطاع قهراء 
وإن الله لا يعصى قهراًء فإذا أراد الله الطاعة كانت وإذا أراد المعصية كانت 
فإن عذب بحق». وأن عفى فبالفضل 0 . 

وروي أن رجلا جاء إلى زيد بن على بن الحسين) رضي الله عنهم 
فقال: يازيد آنت الذي تزعم أن الله أراد أن يعصى قال له زيد: أفيعصى 
عنوة)0). 


. في الأصل (فشاء) وما أثبت يوافق ما في - ح - والمطبوع من السنة للالكائي‎ )١( 
.)٦۸١ /٤( أخرجه اللالكائي في السنة‎ )۲( 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله الصادقء قال ابن حبان:‎ )۳( 
کان من سادات اهل البيت فقها وعلما وفضلاً يحتج بحديثه من غير رواية أولاده عنه» توفي سنة‎ 
.)٠١ ٤ /۲( انظر التهذیب‎ .)ه۱٤۸(‎ 
.)1۸٩ /٤( أخحرجه اللالكائي‎ )٤( 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم الذي تنسب إليه الزيدية قال‎ )٥( 
عاماً. سير‎ )٤۲( الذهبي : كان ذا علم وجلالة وصلاح هفا وخرجح فاستشهد سنة (۲١١ه) وعمره‎ 
. )٤١۹ /۳( التهذیب‎ .)۳۸۹ /٥( أعلام النبلاء‎ 
. (A7 /6( أخحرجه اللالكائي‎ )١( 


الإنتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 0۲۱ 
وروي أن غيلان) قال لربيعة بن أبي"' عبد الرحمن :يا أباعثمان 
أيرضى الله أن يعصى؟ فقال له ربيعة : أفيعصى قسراً»(. 
وروی کن محمد بن الحنف ة٠‏ انه قال : (من أحب رجلا على عدل ظهر 
منه وهو في علم الله من أهل النار آجره الله كما لو كان من أهل الجنةء 


ومن أبخض رجلا على جور ظهر منه وهو في علم الله من أهل الجنة آجره 
الله كما لو كان من أهل النار»١.‏ 


يا خحذ الانسان ما 8 له فقلت له: فان لله کر : م 


وقال وهب بن منبه": «قرأت نيفاً وتسعين کاپ کی فو جدت 
فيها كلها أن من وكل إلى نفسه شيئا من القدر فقد كفر»'. 


(1) غيلان بن أبي غيلان الدمشقي قتله هشام بن عبد الملك في القدر. قال عنه الذهبي : ضال مسکين 
كان من بلغاء الكتاب» وذكر عنه الإأسفرائيني أنه يجمع بين القدر والإرجاء. انظر ميزان الاعتدال 
۴۳0 ) الفرق بن الفرق ص .)۲١۰٠٣(‏ 

(۲) في الأصل (ابن عبد الرحمن) وهو خط والتصويب من مصادر ترجمته. 

(۳) ربيعة بن آبي عبد الرحمن فروخ الإمام مفتي المدينة أبو عثمان المشهور بربيعة الرأي ٠‏ توفي سنة 
(١۳ه).‏ سیر أعلام النبلاء (7/ ۸۹)ء التهذیب .)۳١۸/۳(‏ 

) .)٦1۸1/٤( أخرجه اللالكائي‎ )٤( 
والحنفية أمه وهي خولة بنت جعفر‎ AB 
من موالي بني حنيفة قال إبراهيم بن الجنيد: لا نعلم أحدا أسند عن علي أكثر ولا أصح ما أسند‎ 

ابن الحنفية توفى سنة (١۸ه).‏ سير أعلام النبلاء /٤(‏ ١٠١)ء‏ التهذيب E‏ 

(1) اخرجه اللالكائي /٤(‏ 1۹۰). 

(۷) إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزنى أبو وائلة قاضي البصرة كان sS‏ 
الذكاء والدهاء والسؤدد e‏ توفی سنة (۲۱٠ه).‏ سير أعلام النبلاء و لهذت 
(۳۹1/۱). 

(۸) أخرجه الآجري في الشريعة ص (۲۲۰)ء وأبو نعيم في الحلية (۳/ .)١١٤‏ 

)٩(‏ وهب بن منبه بن کامل بن سيج بن ذي کبار ابو عبد الله الأبناوي اليماني الذماري الصنعاني أخو 
همام بن منبه» قال الذهبي : روايته للمسند قليلةء وإغا غزارة علمه في E‏ ومن صحائف 
أهل الكتاب . توفى سنة (١٠١١ه).‏ السير .)٥٤٤/٤(‏ 

(۱۰) أخرجه اللالكائي )£ / «(IAT‏ وأبو نعيم في الحلية )۲/6( والأجري في الشريعة. ص (۲۳۷) 
وفي إستاده عیسی بن سنان الحنفى ذكره ذ في التقريب (۲۷۱) وقال: لين الحديث. 


0۲ النص المحقق 


قال یرید ین زریع ) أعمر ین محمد المرى ‏ : ((رجل يشت القدر 
ويعلم بقلبة أنه مسؤمن به ولم يتكلم فيه» أحب إليك أو رجل مؤمن يتكلم 
فیه» قال: لا والله إلا من تکلم به حتی یتبین ضلالتهم»۱'. 


وقال زيد بن أسله: «ما أعلم قوماً أبعد من الله عز وجل من قوم 
یخرجونه من مشیئته»)(°)» ثم قال زید بن أسلم: «والله ما قالت القدرية 


کما قال الله عز وجل» ولا کما قالت اللائكةى ولا كال 
کما قال آهل الحنة» ولا کما قال آهل النارء ولا کما قال أخوهم إبليس › 
قال الله تعالی وما تشاءون إل أن يشاء الله زت الْعالّمين )۷ء وقالت الملائكة 
لسبحانك لا علْم نا إلا ما علمتنا 0 وقال شعیب عليه السلام وما یکو ن لا 
ُن e‏ يشاء الله e‏ وقال اهل الحنة gk‏ 


سے ا ا در 


شقوتتا ٠4‏ قال آخحوهم إبليس «إرب بما أغويتني ٠0»)‏ . 


(۲) وقع في اسمه خطأ في الأصل (يزيد بن ربيع) وفي - ح - زيد بن ربيع وهو يزيد بن زريع أبو 
معاوية البصري الحافظ . قال الإمام أحمد: كان ريحانة البصرة توفى سنة (۱۸۲١ه).‏ التهذيب 
.)۳۲١ /۱۱(‏ التقریب ص ۳۸۲). 

(۲) عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري العدوي قال سفيان الثوري: لم 
يكن فى آل عمر أفضل من عمر بن محمد مات قبل سنة (١١٠ه).‏ التهذيب (۷/ )٤۹٦١‏ التقريب› 
ص .)۲٢۹(‏ 

)۳( في - ح - (حتى تبين لهم ضلالتهم)› وهوكذلك د في المطبوع من السنة للالکائي› وهذه الرواية 
أخحرجها اللالكائي في السنة (/ 04۰). 

.)١١١( زید ر بن أسلم العدوي المدني ثقة عالم» وکان یرسل . توفی سنة (١۳١ه). التقريب ص‎ )٤( 

.)۲۲١( أخحرجه الآجري في الشريعة ص‎ )٥( 

(0) هكذا في النسختين (ثم) والصواب أن يعطف ب (واو) لأنهما روايتان وليست رواية واحدة. 

(۷) التکویر آیة (۳۹). (۸) البقرة آية (۴۲). 

(۹) الأعراف آية (۸۹). )٠١(‏ الأعراف آية .)٤۳(‏ 

)١(‏ المؤمنون آية )٠١٠١(‏ ومعنى الآية أن أهل النار يقولون: «ربنا غلب علينا ما سبق لنا في سابق 
علمك وخط لنا في أم الكتاب». انظر تفسير ابن جرير .)٥١/١۸(‏ 


(۱۲) الحجر آية (۳۹) وأخرج هذا الأثر الآجري فى الشريعة في موضعین ص ۱١۲(‏ ۔ ۲۲۲). 


۔ ٩۹ب‏ 
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وسئل الحسن البصري عن القدر؟ فقال: إن الله تعالى خلق 
للابتلاء لم يطيعوه بإكراه ولم يعصوه بغلبة بغلبة ولم يهملهم 
وهوالقادرعلى ما أقدرهم عليه» والالك ل١‏ إیاه» لانه قال سبحانه 
لما نملي لهم ليزدادوا إْما وهم عاب مهين 7 . فإغا يأتعروا بطاعة لم يكن الله 
مثبطاً لهم› بل یزیدهم هدی إلى هداهم وتقوى آل٠‏ تقواهم وأن يأآتمروا 
ای ورا یی ا وإن خلى بينهم وبين المعصية 


فمن بعد إعذار وإنذار»". 


وقيل محمد بن واسع :یا آبا عبد الله ما تقول في القدر؟ قال :«أقول إن 
الله إذا جمع الحلائق سآلهم عما افترض عليهم ولم يسالوه عما قضى 
علیهم». ) 


وقال رجل لياس د بن معاوية إلى متى يتوالد الناس ويموتون؟ قال إلى أن 


(۱) في - ح - (علي). 

(۲) آل عمران آیة (۱۷۸) . 

(۳) لم أقف على من خرجه مع آنه ليس وافيا في بيان عقيدة السلف في القدرء فإن الناس لا يأتمرون 
بطاعة ولا معصية إلا بمشئية الله وإرادته وخلقه» فمن اهتدى فهو الذي هداه» ومن ضل فاللّه أضله 
ERS‏ بالإعذار والإنذار ورفع الموانع الحاجبة عن العمل قال عز وجل : $ ولو شئنا 
لأتيتا كل تفس هداها ولكن حق الْقول مني لأَملاأَنً جهنم من الْجنة الاس أجمعين 9© فذوقرا بم تسيستم لقاء 
يومكم هذا إِنَا نسيناكم وذوقوا عذاب الْحلْد بما كنتم تعملون 62 4 فلما ذكر الله عز وجل وعده بان یلا 
جهنم من الجنة والناس عقب على ذلك بأن ذلك كان أيضا بسبب نسيانهم لله وما وقع منهم من 
تفريط وأعمال تغضبه جل وعلا. ي 

)٤(‏ محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس أبو بكر الأزدي البصري. قال الذهبي : اللإمام الريائي أحد 
الأعلام وقال ابن حجر عن ابن حبان إنه قال: كان من العباد المتقشفة والزهاد المتجردين للعبادة 
وكان قد خرج إلى حراسان غازياً وفضائله ومناقبه كثيرة جدا» توفی سنة (۲۳٠١ه).‏ انظر السير 
۱۱۹/0( التهذیب .)٤۹۹/٩(‏ 

)٥(‏ أخرج ا (۲/ )۳٤‏ نحوه. 


۷ 


04 ا النص المحقق 


يتكامل العدتان عدة آهل الجنة وعدة أهلل النار» قال: صدقت»'. 


وزوئی آنه اصطحب مجو سی وقدري › فقال القدري للمجوسي : مالك 
لاتسلمء قال إذا شاء الله ذلك أسلمت» قال له القدري: قد شاء الله أن 
تسلم» ولكن الشيطان لا يدعك» فقال المجوسي: فأنا مع آقواهما" فرجع 
القدري عن مقالته»)(" . 


ل Cc at‏ «نظرت فاذا ۰ ا 


يدي الله تعالی وبين یدې ابليس› فان شاء الله أن يعصمه عصمه» وان ترکه 
ذهب به إبلیس») . 

وقال مطرف : «نظرت فى هذا الأمر فإذا بدوه من الله » ونظرت فإذا تمامه 
على الله » ونظرت ما ملاكه؟ فإذا ملاكه الدعاء»0). 


+ 4 و 


(1) أخحرج أبو نعيم في الحلية (۳/ )٠١۳‏ نحوه أطول منه. 

(۲) في ح - (أنا مع الشريك الأقوى). 

(۳) ذكر الآجري في الشريعة ص )۲٤٤(‏ عن عمرو بن الهيشم قال: خرجت في سفينة إلى الابلّه أنا 
وقاضيها هبيرة بن ن العديسي قال : وصحبنا مجوسي وقدري› فذکره بنحوه. 

(€( مطرف بن عبد الله بن الشخيرء قال الذهبي : الإمام القدوة أبو عبد الله الحرش العامري البصري› 
قال العجلي : ثقة من كبار التابعين - انظر سير أعلام النبلاء (6/ ۱۸۷)ء التهذيب .)١۷۳/٠١(‏ 

.)٠۲١( أخحرجه اللالكائي في السنة (1۸۲) والآجري فى الشريعة ص‎ )٥( 

.)٦۸۳ /٤( اأخحرجه اللالكائي في السنة‎ )٩( 
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e 


ا الأية جوابان :_ 

أحدهما: ما روی ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير هذه 
الآية لما أصابك من حسنة 4 ایی ھن ف وغنيمة فمن الله » #وما أصابك 
من سيئة ) أي من بلية «فمن نفسك» آي فبذنبك وآنا قدرت ذلك عليك» . 

وهذا كقوله تعالی : إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم04). 

وأصل هذا أن المنافقين كانوا إذا أصابهم فتح وغنيمة قالوا: هذا من عند 
الله » وإذا أصابهم بلية وهزية قالوا هذا من محمد وي4 ومن شنانه» فآخبر 
الله عنهم بقوله تعالي لوإن تصبهم حسنة4؟ ر یی وھی کک والغنىمة 

1ب ليقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك)؟ ر يعني القتل 

بأحد“ « يقولوا هذه من عندك )» فأكذبهم الله وقال: قا ل یا محمد «فمال 
هؤلاء قوم لا یکادون يفقهون حدینا), > ثم قال بعد ذلك على وجه الإنكار 


۷ ب 


.)۷۹( النساء: آية‎ )١( 

(۲) في الأصل (الغنيمة) وهي في - ح - كما آثبت. ) 

(۳) أخرجه ابن جریر )۱۷١ /٥(‏ بنحوه» واللالكائي في اة (oor /r)‏ 

.)١١( الشورى: آية‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر القرطبي في تفسيره ١ /( ٠‏ خحمسة اقوال في الرادبالحسنة والسيتة كلها ترج إلى أن المراد 
بالحسنة السراء والمراد بالسيئة الضراء. 
وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية: «بعض الناس يظن أن المراد هنا بالحسنات والسيئات الطاعات 
والمعاصي فيتنازعون» هذا يقول كل من عند الله وهذا يقول الحسنة من الله والسيئة من نفسك› 
وكلاهما أخطاً في فهم الآيةء فإن المراد هنا بالحسنات والسيئات النعم والمصائب كما في 
قوله : ل وبلوتاهم بالحستات والسينات لعلهم يرجعون 4 أي امتحناهم واختبرناهم EET‏ 
الفتاوی (۸/ ۲۳۹). 


0۲٢‏ التصر المحقق 
عليهم ما أصايك من حسنَة فمن الله وما أصابك من سية من تَفسك) ومعناء 
أفمن نفسك» فحذف آلف الاستفهام وهو مراد في الكلام لدلالة ا لجال( 
کقوله تعالی إويتفكرون في خلق السّموآت والأرض ربا ما خلقت هذا باطلا چ0 . 


ومعناه ويقولون ریت ما خحلقت مهذا باطلاً فحذف ويقولون لدلالة الحال 
عله . 


والجواب الثاني : أن الآية تقتضي أن أفعال الطاعة خلق لله لأنه أضافها 
إلى نفسه» والقدرية يقولون إن أفعال العباد كلها في الطاعة والمعصية خحلق 
للعباد» فإذا ثبت ذلك لله في أفعال الطاعة e‏ ذلك في أفعال المعاصي 


لن أحدا لم يفرق بینهما" . 

فأجاب المخالف القدري عن هذا بان قال: إنغا أضاف الحسنات إليه لأنه 
أمر بها وأرادهاء» ولم يضمها إليه لانه خلقهاء ولم يضف الشات إلبه لانه 
لم یامر بها ولم يردها ولم یخلقها. 


)١(‏ ذكر هذا القول القرطبى من ضمن الأقوال في الآية ولم يبين قائله. انظر تفسير القرطبي 
/٥(‏ ۲۸۰)» وهذا القول يعتبر هنا قولاً ثانياً لأنه لا يتفق مع ما ذكره عن ابن عباس رضي الله 
عنهما الذي هو الأظهر والأرجح في معنى الآيةء وهو الذي ذكره ابن جرير وشيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن کثیر وغیرهم . انظر تفسیر ابن جریر »)۱۷١ /٥(‏ الفتاوی (۲۳۹/۸)» تفسیر ابن کثیر 
(6۷/1). 

(۲) آل عمران: آية (۱۹۱). 

(۳) ذكر الآجري رحمه الله رداً على القدرية غير ما ذكر هنا وهو أن الله قال: لما أصابك ‏ فدل على 
أن الله هو الذي فعل فيه هذا من خير أو شر ونص كلامه قوله عز وجل: ما أصابك من حسنة 4 
الآيةء أليس الله أصابه بها خيرا أو شرا؟ فاعقل يا جاهل» أليس قال الله تعالى : از نصیب ر 
من نشاء )ء » وقال عز وجل : أو لم يهد للّذين يرون الأرض من بعد أهلها أن و نشاء أصبناهم بذنوبهم 
ونطبع علَن قلوبهم فهم لا يسمعون ) وقال عز وجل لما أصاب من مصيبة في الأرْض ولا في أنقسكم إلا 
في كناب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ر وهذا ذ فی القرآن کنیر» ألا ترى أن الله عز وجل 
E e E‏ 
في علم قد سبق وجری به القلم . الشرنعة ض (۲2۷): 

)٤(‏ لم يذكر أحد من المفسرين أن المراد هنا بالحسنة والسيئة أنها الطاعة والمعصيةء والذي ذكره القرطبي 
من الأقوال تدوركلها حول النعمة التي ينعم الله بها على الإنسانء أو البلية التي يبتليه الله بها= 


الإنتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 0۲۷ 


والجواب عن هذا أنه قد أضافها إلى نفسه بقوله تعالى : «كل من عند ال4 
ولا يكن حمل إضافتها إلى نفسه ها هنا إلا على خلقه لهما وإرادته لهما لا 
على الأمر منه بهماء لأنه لا يأمر بالسيئات بالإجماع. 
ثم قال القدري بعد ذلك: وأما قوله لإفمن تفسك) أي فمن ذنب أذنبته ۹۸/| 
نفسك . وقد وافقت أيها المستدل أنه يوجد من النفوس ذنوباً لأجلها صار١‏ 
يعاقب» وهذا تسلیم منه» وقد انطقه الله الذي انطق کل شيء. 
والحواب عن قوله هذا أن يقال له: لا ننكر أن الذنب يضاف إلى المذنب 
لکونه مکتسباً ل واللّه خالق لرکاته فيه ویعاقب ویثاب على اکتسابه فيه لا 
على خلق الله» ثم نقول له: وقد وافقت أيضا أن الله انطق المستدل الذي 
انطق كل شيء وحقيقة الإنطاق هو خلق الله المنطق فيه . 


%# *% 3% 


= فیکون على هذا AS Eo ks‏ تعالی عن آل قرعون )ا 
أصابهم الله بالحدب ونقص الشمرات < لإذا جاءتهم الحسنة فالا آنا هذه وإن تصبهم سينة يطيروا بمومى 
ومن مع انظر تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۷٥)ء‏ وذكره القرطبي بتوسع .)۲۸٦/٩(‏ 

(1) هكذا في الأصل وفي - ح - (صار بها یعاقب) والمعنى واضصح إلا أن الحملة ركيكة. 


(۲) (فيه) ليس في - ح - . 


0۲۸ التصر المحقق 


٤‏ فصل 

شبهة للقدرية في قوله تعالى : «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4" ولهم 
فى الآية تعلقان: أحدهما: أنه نسب المشيئة إليهم فى الإيان والكفر. 

والثانى : آنه خيرهم بين الإيمان والكفر. 

ولنا عن هذه الأية جوابان: - 

أحدهما: روي عن ابن عباس آنه قال: «من شاء الله فليؤمن ومن شاء 
الله فليكفر ٠»‏ . 

والجواب الثاني : أن نسبة المشيئة إليهم لا يدل على أنها خلق لهم بل الله 


خالق لهم و مشئيتهم› ومشسيئتهم متعلفة E EEN‏ لقوله تعالی : وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله( . 


وأما قولهم إن الله خيرهم بين الإيان والكفر فهذاجهل منهم بصيغة الأمر 
وحكمته. فيقال لهم: لوكان هذا تخييرا من الله لهم لم يعذبهم على الكفر 
ولم يذموا عليه كما لا يعذبون ولايذمون على التكفير بالا طعام أو الكسوة 
أو العتق لما خيرهم الله بذلك.. 


(۱) الکهف آية (۲۹) . | 

(5) انظر كلام القاضي عبد الجبار المعتزلي عن هذه الآية في شرح الأصول الخمسة ص (۳1۲).. 

(۳) آخرجه ابن جریر /٠١(‏ ۲۳۷)ء واللالكائي في السنة .)٥١١/۳(‏ 

(6) في ح - (بمشيئتة اللّه) . 

.)۲۹( اللإنسان آية (۳۰)». التکویر آیة‎ )٥( 

(7) عني بذلك التخيير في كفارة الجن وذلك في قوله تعالی : ل لا يؤاخدكم الله باللغو في أيمانكم 
ولكن يؤًاخذكم بما عقّدتم الأيمان فكَقارته إطْعَام عشرة مَسّاكين من أَوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم 
أو تحرير رقبة ‏ المائدة ية (۸۹) . 

(۷) (لهم) ليست في ۔ ح - . 

(۸) في الأصل (للتخيير) وفي - ح - كما أثبت. 
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ويقال لهم المراد بهذا الأمر التهديد لا التخيير" . 
فأجاب القدري عن هذا وقال: أما قول المستدل إنه تهديد فيدل على أن 
الكفر فعلهم» إذ لو لم يكن فعلاً لهم لما تهددهم به. 
E‏ أن يقال له: انه . بها کما یهددهم اعملوا 
ا ذلك قوله تعالی : عدوا ما شتتم من دونه ٩‏ قل إن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسه4() الأية. 
وكذلك نوعدهم في هذه الآرة(٥)‏ بقوله : إن اعتدنا للظالمين تارا أحاط بهم 
سرادقها4 . فأضاف إليهم الإعان والكفر لآنھما کسب لهم ومحل خلق الله 
ذلك فيهم › كما أضاف الأفعال إلى الأرض والفلك لاأنها محل خلق الله 
E‏ 
ثم قال : وأما تعليق مشيئشتهم بمشيئة الله فإغا علي مشيئتهم بمشيئته في 
الطاعات بقوله تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله ي۷ وكذلك قوله تعالی لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءؤن إلا أن ياء 
(1) في الأصل (إني) وهو خطاً. 
(۲) فصلت آية .)٤١(‏ 
(۳) (من دونه) ليست في الأصل»ء وهي في - ح - وهو الصواب. 
)٤(‏ الزمر الآية ,.)۱٥(‏ 
)٥(‏ يعني بذلك قوله تعالی: فمن شاء فَلْيؤْمن ومن شاء فليكفر ) حيث ذكر عقبها [ إنًا أعتدنا للظالمين 
تارا حاط بهم سرادقها ) وقد دکر این جرير رحمه الله أن الأية إغا هي تهديد ووعد ول 
تخييراوأسند ذلك عن مجاهد. وقال ابن زيد في هذه الي «(وقوله : لإ اعملوا ما شئتم ‏ هذا کله وعيد 
ليس مصانعة ولامراشاة ا جریر .(YTA/1°)‏ 
)٩(‏ أي المخالف القدري . 
(۷) اللإنسان آیة (۲۹ _ .)١‏ (۸) التکویر آیة (۲۸ ۔ ۲۹). 
(۹) قد تقدم بيان أن المعتزلة ينكرون المشيغة العامةء وكذلك الارادة العامة لكل شيء في الفصول- 
= السابقة» ومعنى كلام اللخالف هنا بإثبات المشيئة في الطاعة دون المعصية إثبات الإرادة» لأن 


0۳° النص المحقق 

ال4 بالمعاصي التي وقع فيها الخلاف0) 
ا أن قوله تعالى : وما تشاءون إلا أن يشاء اللّه4 وإن كان مذكوراً 
عقب الطاعة إلا آنه مستقل بنفسه تعم مشيئته في الطاعة والمعصية› ولان الله 


م 3 


ا قال في آية أخرى ‏ فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله“ دل 
على أنه إذا لم يشا الله ذكرهم له لم یذکروه. 


وروي «آن غيلان القدري سال عمر بن عبد العزيز عن قوله تعالى : إن 
خلقتا الإنسان من نطقة٠‏ أ أمشاج بتليه فجعاناه سميعا بصير إا هديناه السبيل إِما 


شاکرا وما كفورا۵). غ غ ج الین را 
تشاءون إلا أن يشاء الله . فقال : غيلان قد كنت ياآمير المؤمنين أعمى فبصرتني 
وضالاً فهدیتنى . فلما کان زمن هشام بن عبد الملك رجع ال مقالته 
بالقدر»› فقتله هشام ابن عبد املك . 


وقد ووا عن رند ن أسلم أنه قال: «واللّه ما قالت القدرية كما قال 
الله ولا كما قالت الملائكة _ إلى أن قال قال الله تعالى : وما تشاءون إلا 
أن يشاء الله ٠۸»‏ وهذا تصریح مله بأن الله شاءِ من العباد ما وفع متهم من 
طاعة ومعصة . 


المشيئشة والإرادة عنده شيء واحد والإرادة عنده تتعلق بنوع واحد من أفعال العباد وهي الطاعات 
الواجبة والمندوبة فقط . وقد تقدم بيان هذا وتفصيله . 

)١٦ _ ٥١( المدثر : آية‎ )١( 

(۲( (ذكرهم) ليست في الأصل› وهي مثبتة في - ح - . 

(۳) في - ح - إلى هنا وقال بعدها (الآية) . 

DDE 

)٥(‏ هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين الخليفة الأموي تولى الخلافة سنة ٥(‏ ١٠٠ه)‏ بعد أخيه يزيد بن عبد 
الك وتوفى سنة (١٠٠٠ه).‏ البداية والنهاية .)۳۹۰١ /۹٩(‏ 

.)۲۲۸( أخرح هذه الرواية الآأجري في الشريعة ص‎ )٨( 

(۷) يقصد المصنف هنا أنه تقدم رواية زيد بن أسلمء أو أنه قال هذا اللفظ (روينا) لأنه عزاها إلى 
اللالكائي وكان عنده إسناد إلى اللالكائي› واللّه أعلم. 

(۸) تقدم تخریجه ص .)٥۲۲(‏ 


or 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 0۳۱ 


وروى الربيع"“ «أن الشافعي رحمه الله سمع قوماً يتجادلون في القدر 
فقال الشافعي : آخبر الله أن المشيئة له دون خلقه» والمشيئة إرادة الله ء قال الله 
تعالی : وما تشاءون إا ان يشاء اللّه04) . 


وروي في الصحاح أن النبي ياو قال : ايفتج آخر الزمان باب من القدر 
E‏ شيء ۰ TT‏ تقولوا: ««ألم تعلّم أن الله يعلَّم ما في السماء 
والأرض إ إن ذلك في کتاب إن ذلك على الله سیر »۳ (6), 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ل قال: خلت یحیی بن زکريا 
فی بطن آمه مؤمنا وخحلق فرعون فی بطن آمه کافر)() . 


(1) الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي مولاهم آبو محمد المصري المؤذن صاحب الشافعي وراوية 
کتبه عنه» قال ابن حجر : ثقة توفى سنة (۲۷۰ه). التهذیب (۳/ .)٠٤١‏ التقريب ص .)٠١١(‏ 

(۲) اخحرجه اللالکائی (۳/ .)٥۷۰‏ 

)۳( احج : آية (۷۰). 

)٤(‏ أخحرجه الديلمى فى مسند الفردوس . انظر فردوس الأخيار .)٤٥۸/۲(‏ واللالكائى فى السنة 
i EDENE OCS‏ 
ية كان يقول... فذكره والحديث مرسل وسليمان بن حفص مجهول كما ذكر ذلك أبو حاتم 
والذهبي . انظر اجرح والتعدیل (6/ ٥‏ ۰)۱۰ المیزان (۳/ .)٠۱۹۹‏ 
تنبيه : في المطبوع من السنة للالكائي كتب سليمان بن جعفر وقال محققه: لم أجده والصحيح أنه 
سليمان بن حفص وهو القرشى » فلعله تصحف عليه يبين هذا أن ابن حجر فى ترجمة المذكور قال: 
روی عن النبي ٤ه‏ حديثا مرسلاً في ذكر القدر وعنه هشام بن سعد. انظر التهذيب .)۱۸٠ /٤(‏ 
(۵) أخحرجه الطبراني في الكبير (١/١۲۷)ء‏ وابن عدي في الكامل (١/٠۲۲۲)ء‏ واللالكائي في 
السنة (۳/ »)٥۷۳‏ والديلمي . انظر فردوس الأخبار )۳٠١۳/۲(‏ كلهم عن أبي هلال الراسبي عن قتادة 
عن أبي حسان الأعرج عن ناجية بن كعب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به. وهذا الإسناد 
فيه ضعف فإن أا هلال الراسبي وهو محمد بن سليم› أحاديثه عن قتادة غير محفوظة قال ذلك ابن 
عدي» وقال فيه أيضاً: في بعض روایاته ما لا يوافقه عليه الثقات وهو ممن يكحتب حديثهء وقال ابن 
حجر فيه لین . انظر الکامل (۲۲۲۱/۲). المیزان (۳/ .)٥۷٤‏ التقریب ص (۲۹۹). 
وأخرجه اللالكائي عن قتادة من طريق أخرى وإسناده ضعيف جداًء فإن الراوي عن قتادة نصر بن 
طريف ابو ج فسان ذکره في الميزان وقال: قال يحيى من المعروفين بوضع الحديث» وقال 
الفلاس : ومن أجمع عليه من أهل الكذب أنه لا يروى عنهم قوم منهم أبو جزء القصاب نصر = 


0۲ التصر المحقق 


و ابن عباس في قوله تغال: إن الخاسرين ¿ ٠‏ الّذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم ير و القيامة قال : الكفار خلقهم الله للتار وخلق 

وروق ران النبي يو قال : رعشت داعبا ومبلغاً ول إلي من الهدى 
شيءَ و خلق إبليس مزین ولان إليه من الضلالة شىء . 


چڊ بډ چ 


= ابن طريف . المیزان .)٠٠١٠/٤(‏ 
وأخحرجه ابن عدي من طريقين أخرين عن قتادة به: 
الأول من طريق يحيى بن بسطام العبدي عن ابن أخيه هشام الدستوائي عن قتادة. ويحسيى بن 
بسطام ضعفه البخاري» وقال ابن حبان عنه: كان قدريا داعية إلى القدر لا حل الرواية عنه لهذه 
العلةء ولا فى روايته من الناكير التى تخالف رواية المشاهير. أنظر المجروحين لابن خبان 

(۸/۳) الیزان (۳۹۹/6). 
أما الطريق الأحرى فعن أيوب بن خوط عن تتادة بهء وأيوب قال فيه الدارقطنى والنسائى : متروك 
الحديث وقال الأزدي کذاب . انظر المیزان .)۲۸١/١(‏ ۰ 
وأخرجه اللالكائي يإسناد آخر من طريق عبد العزيز بن عبد الله أبو وهب عن شعبة عن أبي 
إسحاق عن ناجية عن ابن مسعود رضى الله عنهء به وأبووهب قال فيه اين عدي : عامة ما يرويه لا 
يتابعه عليه الشقات . الكامل (/ 14۳1( ورمز السيوطي للحديث بأنه حسن . انظر فيض القدير 
(۹/۲٤٤)ء‏ وقال الهيثمي عن إسناد الطبراني: إنه جيد. مجمع الزوائد (۷/ ۱۹۳). وذكره الألباني 
في الأحاديث الصحيحة» وقال: وجملة القول أن هذه الطرق عن قتادة كلها واهية جدا سوى طريق 
أبي هلال الراسبي فهي خير منها بكثير» وهي في نقدي حسنة . سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(/€۷). 

)۱( في كلا النسختين وكذلك المطبوع من السنة للالكائي (أولئك الذين ...) وهو خحطاً. 

(۲) الزمر آية .)٠١(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسیره (۲۳/ .)۲١ ١‏ واللالكائي في السنة .)٥۷۷ /٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه اللالكائي في السنة »)٠١1/٤(‏ وابن ن المجوزي في الموضوعات .)۲۷۳/١(‏ . وفي إسناده خالد 
ابن عبد الرحمن أبو الهيثمء قال ابن الجوزي: قال العقيلي خالد بن عبد الرحمن ليس بمعروف 
النقل ولا يعرف لهذا الحديث أصل . وأورد الحديث الذهبي في الميزان )٦۳٤/١(‏ في ترجمة خالد 
ابن عبد الرحمن» ونقل عن الدارقطني قوله فيه: لا أعلم روى غير هذا الحديث الباطل . 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار or j‏ 


a ۹°‏ 
روي أن النبي لا قال: E EEE‏ با 
أشرکت باللّه آمة حتی یکون بدو شركهاالتکذیب بالقدر»). 


وروي عن عمرو بن شعيب قال: «كنت عند سعيد بن المسيب فجاءه 
رجل فقال: إن الناس يقولون إن الله قدر كل شيء ما خلا الأعمالء قال: 
فغضب غضباً لم یغضب مثله» حتی هم بالقیام ثم قال : فعلوها ويحهم لو 
êê‏ أما E‏ شر قلت : وماد یا آبا 
قال : re‏ یکفرون اله اقترا EES‏ قال : 
قلت» يقولون ماذا يارسول الله قال : يقولون: الخير من الله والشر من 


a 


إبليس» ويقرأون على ذلك كاب الله ويكفرون بالله وبالقرآن بعد الإيان . 


والمعرقة» فما تلقى أمتى منهم من العداوة والبغضاء» ثم یکون اللسخ فيهم 
عاما( قردة وخنازیر» تم یکن ا لخسف قل E‏ المؤمن يومد 


(1) اخرجه اللالكائي في السنة »)1۲٤/6(‏ وار TEE‏ والآجري في 
ار هة هضر (04): والطبراني في الصخير )٠١ ٤/۲(‏ كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما. قال الطبري: لم يروه عن عمر بن عبد العزيز إلا عمرو بن مهاجر ولا 
عن عمرو إلاعمر بن يزيد النصري» تفرد به محمد بن شعيب» انتهى. _ 
قلت : عمر بن عبد العزيز رواه عن يحبي بن القاسم بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن 
و ابن حبان عن عمر ابن يزيد النصري: كان من يقلب الاأسانيد ویرفع المراسيل» لا يجوز 
الاحتجاج به على الإطلاق وإن اعتبر بما يوافق الثقات فلا ضير . المجروحين (۲/ ۸۸)ء وفي الإسناد 


يحيي بن القاسم بن عبد الله بن عمرو وأبوه کلاهما ذکرهما أبو حاتم ولم يذکر فیهما جرحا ولا 


تعدیلاً فهما مجهولا الحال . انظر الجرح والتعديل )۱١١/۷(‏ (۹/ ۱۸۲)» وأخرج الحديث اللالكائي 
عن عمر بن عبد العزيز مرفوعاً وهذا إسناد منقطعء وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني قال ابن 
حجر مترو انظر التقریب ص (۳۳۷). 

(۲) هكذا في النسختين وفي مصادر الرواية (وما ذاك). 

(۳) في النسختين (عام) وما أثبت كما في اللالكائي وهو الصواب. 


0i‏ ) التص الُحفّق 


لیل فرحه شدید غمهء ثم بکی رسول الله ی حتی بکینا لبکاثه قیل 
يارسول الله : ما هذا البكاء» قال رحمة لهم الأشقياءء إن فيهم المجتهد 
وفيهم المتعبد وليسوا بأول من سبق إلى هذا القول وضاق بحمله ذرعا. إن 
عامة من هلك من بنى إسرائيل هلك بالتكذيب بالقدر» قيل يارسول الله : 
فما الامان بالفدر» قال ومن بال وخدة رف باح والار وشل أن 
الله خلقهما قبل خلق الخلق» ثم خلق الخلق لهماء ثم جعل من شاء منهم 
للجنة» وجعل من شاء منهم للنارء وکل يعمل على آمر قد فرع منه وصائر 
اغ 

وروي أن عیسی بن مریم لقی إبلیس» فقال له عيسى: أما علمت ألا 
يصيبك إلاما قدر لك فقال إبليس: فأوف) بذروة هذا الحبل فترد منه» 
فقال: إن العبد لا يبتلى ربه ولكن الله يبتلى عبده فخصمه)". 

روی ابن عباس رضې الله عنه قال: «قد مر رجل0) بمكة في أول 
الإسلام وكان من أزد شنوءة» وكان يرقي من هذه الريح» فأبصر سفهاء من 
الناس ينادون النبى ىيل ويقولون: مجنون»ء فقال: لو لقيت هذا الرجل» 
فلقيه فقال : يا محمد إني رجل إذارقيت من هذه الريح يشفي الله على يدي 


(1) أخرجه اللالكائى فى السنة )٦1۷ /٤(‏ والآجري فى الشريعة (۱۹۲ - ۱۹۳). والطبرانى فى 
الكبير )٠٤٠١ /٤(‏ كلهم من طريقين ‏ الرواية الأولى من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب› 


/٥(‏ ۷٤۳)»ء‏ وقال ابن أبى حاتم في علل الحديث بعد أن ذكر هذه الرواية: سمعت أبي يقول هذا 
اي رياح عن عرو بن شيب قال الذهي ل في الان (7/ ۰ ): عطة ر ا 
(۲) في - ح -( قف)» وفی الأصل کأنها (ها» قف) وهی فی مصادر الرواية كما أثبت . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)١١١/١١(‏ واللالكائي في السنة )11۹/٤(‏ كلهم عن ابن 
طاووس عن أبيه. وروى نحوه أبو نعيم في الحلية )٥۲ /٤(‏ عن وهب بن منبه. 
() الرجل هو ضماد الأزدي كما صرح بذلك مسلم والامام أحمد في اك 


/01- 


الإنعصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 0۳0 


من شاء» فقال رسول الله يا : الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لإ 
شريك له وأن محمدا) عبده ورسوله أما بعد: فقال: أعد على هؤلاء 
الكلمات فاعادهن».فقال: لقد سمحت فول السحرة وقول الكهنة وقول 
الشعراء وما سمعت مثل كلماتك هؤلاءء» ولقد بلخت قاموس البحر أرني 
يدك لأبايعك على الإسلام قال وعلى قومك» قال: وعلى قومي» آخرجه 
مسلم في صحیحه( . 


روی حيان بن عبيد الله التميمي عن أبيه() قال : EC a‏ 
العزيز رحمه الله وقد أدخل عليه غيلان» فقال : ويحك يا غيلان أراني أبلغ 
عنك (ويحك يا غيلان أراني أبلغ عنك» ويحك يا يلان آراني بلع 
عنك ٠)‏ أحقا ما أ بلغ عنك» فسکت» فقال: هات فانك آمن فإن يكن الذي 
تدعو الناس إليه حقا فأحق من دعى إل الله الناس نحن» فسكکت طویلاً 
فقال له عمر : : تكلم فإنك آمن وآمره أن یجلس فجلس فتکلم بلسان ذلق» 
فقال: إن الله لا يوصف إلا بالعدل» ولم يكلف نفسا إلا ما آتاهاء ولا 
یکلف0) الله المسافر صلاة المقيم» ولا يكلف الله المريض عمل الصحيح› 
ولم يكلف الله إلاما جعل إليه السبيل وأعطاهم المشيئة فقال: #من شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر) وقال ل اعملوا ما شنتم . فلما فرغ من كلام كثير 
قال له عمر في آخر کلامه: یا غیلان ما تقول في قول الله تعالی ظ یس0). 


)١(‏ في - ح - (وأشهد أن محمدا...) 

(۲) قال أبو عبيد: قاموس البحر وسطه وذلك لأنه ليس موضع أبعد غورا في البحر منه ولا الماء فيه 
أشد انقماسا منه في وسطه» وأصل القمس الغوص. غریب الحدیث (۲/ ۲۰٠۰‏ 

(۳) أخرجه م. كتاب الجمعة (ب تخفيف الصلاة والخطبة) (۲/ ۹۳٥)ء‏ حم (۲/۱١۳)ء‏ واللالكائي في 
السنة )1٤۹/٤6(‏ وهو لفظه. 

) لم أقف على ترجمة لهما. 

. - ما بين القوسين ليس في - ح‎ )١( 

(1) في - ح - (ولم یکلف) وكذلك عند اللالكائى . 

)۷( في الأصل کتبها هکذا (ياسين) والذي أثبت يوافق رسم المصحف . 


ن التصر الُحفق 


والْقَرآن الحکیم ت إنك من سین ت على صراط مسقي © قبريل المریز 
الرّحيم © لتسذر قوما ما ندر آباؤهم فهم غافلون © لقد حق القول على أكثرهم 
هم لا يۇمنون ) . 
أنت تزعم ياغيلان - كلاماً سقط من الکتاب EES.‏ 
يجبه › فقال : ما منعك أن تتكلم وقد جعلت لك الأمانء فقال غبلان: 
استغفر الله وتوب إليه يا اف المؤمنين › ادع الله لي بالمغفرة» فقال 
عمر:اللهم إن کان عبدك صدقك فوفقه وسدده» وإن کان کاذیاً آعطاني 
ا ی ت کن داه را 04 ا ا 
به» فلم یتکلم زمن عمر» فلما كان يزيد بن عبد الملك لا يهتم بهذا" ولا 
ينظر فيه فتكلم غيلان» فلما ولي هشام بن عبد املك تكلم وأرسل إليه 
فجاء» فقال له: اليس قد كنت عاهدت الله لعمر ألاتتكلم بشيء من هذا 
ایدا؟ قال : أقلني فوالله لا اعود فقال : لا آقالني الله إن أقلتك› هل ار 
فاتحة الكتاب؟ ال نعم : : قال : اقراًء فقراً طالحمد لله رب الْعالمين (© الرحمن 
الرحيم © مالك يرم الدين © إياك نعبد وإياك نستعين) فقال: E‏ 
استعنته على أمر بيده لا يستطیعه أو على آمر بيدك؟ اذها فاقطعا يديه ورجلیه 
واضربا عنقه واصلباه١)»فحلت‏ به دعوة عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
فبلغ إلى عبادة بن نسي( ما فعل هشام مع غيلان فقال عبادة: أصاب فيه والله 
)١(‏ هكذا في كلا النسختين وفي الطبوع من السنة للالكائي هكذا (آنت تزعم یاغیلان ذکر کلاماً کثیرا 
سقط من الكتاب) . 
(۲) إلى هنا رواية حيان بن عبد الله التميمي عن أبيه وقال بعد هذا (فصار من أمره بعد أن قطع لسانه 
وصلب). والذي بعدها من رواية أبي جعفرالخطمي قال: شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعى 
غيلان لشيء بلغه في القدر» فذكره ه نحوه . 


(۳) في ح ۔ (کان لا هتم لهذا). 
)٤(‏ أخحرج هذا الأثر اللالكائى في السنة .)۷١۷ - ۷١۱۳/٤(‏ 
)٥(‏ عبادة بن نسي بضم النون وفتح السين الخفيفة الكندي أبو عمرو الشامي قاضي طبرية وهو من 
التابعين قال ابن حجر: ثقة» فاضل توفى سنة ١٠۸١١ه).‏ التهذيب »)١١١/١(‏ التقريب ص 
)10(. 


1/۱۰۱ 


i/o 


الإنتصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار 0۴4 
القضة والسنة› ولاکتن إليه ولا حستن ریه )() . 

وكذلك رجاء بن حيوة كتب إلى هشام بن عبد الملك . (بلخني يا آمير 
المؤمنين إنه في نفسك شيء من قبل غيلان وصالح“ فوالته لقتلهما 
أفضل من القتل في الروم والترك». 

عن حکیم پن عمیر قال : ay‏ إن e‏ 
يرجعواء فقال قائل : هیهات› مات یا امیر الؤمنين لقد اتخذوه دیناًء 
یدعوںل الناس إلبهء ففزع لها عمر. فقال: أولئك آهل أن تسل تسل آلسنتهم من 
أقفيتهم سلا هل طار ذیاب یں السماء والأرض إلا بمقدار )۸ . 


روي أن رجلا قال لعلي ب بن أبي طالب رضي الله عنه: ك 


E‏ طریق e Reedy rg‏ ما د تقول في 


aT 


(1) أخحرجه اللالكائي /٤(‏ ۷۷). والآجري في الشریعة ص (۲۲۹). 

(۲) رجاء بن حيوة بفتح الحاء وسكون الياء وفتح الواو بن جرول» ويقال جندل بن الأحنف بن السمط 
ابن امريء القيس الكندي من التابعين قال ابن حبان: كان من عباد الشام وفقهائهم e‏ توفی 
سنة (۱۱۲ه). انظر التهذیب (۳/ )۲٠١‏ التقريب ص .)٠١۲(‏ 

(۳) في - ح - (قتل). 

I O 
»)۷۸ - ۳۸( المعتزلة من الطبقة السابعة وعده الإسفرائينى من القدرية المرجئة . انظر طبقات المعتزلة‎ 
۰ .)۲۰٠١( الفرق بين الفرق ص‎ 

)٠(‏ هكذا في الأصل تقريباً وفي - ح - (الفيتين) وعند اللالكائي (أفضل من قتل الفين من...) وفي 
الشريعة (ألفين من). 

(0) أخحرجه اللالكائي في السنة /١(‏ ۷0۷). والآجري في الشریعة ص (۲۲۹). 

(۷) حكيم بن عمير بن الأحوص العنسي» ويقال الهمداني أبو الأحوص الحمصي . قال ابن حجر: 
صدوف يهم . التهذیب (۲/ .)٤٥ ١‏ التقريب ص .)۸١(‏ 

(۸) آخرجه الأجري في الشريعة ص .)۲۳١۰(‏ 

(۹) أخرجه اللالکائی (٤/1۲۹)ء‏ والآجري في الشريعة ص .)۲١۲(‏ 


0۳۸ التص المحقق 


وقال طاووس لرجل: «إن القدر سر الله عزوجل فلا تدخلن فيه». ولقد 
سمعت آبا الدرداء يحدث عن النبي ية أن موسى عليه السلام لما خرج من 
آنه قد طبع على قلبه فلا يؤمن)» قال جبریل): فدعائی ما هو؟ قال: 
خزان النار قد جهدنا أن نسال فى هذا الأمر» فأوحى إلينا أن القدر سرالله 
فلا تدخلوا فيه . 


وفى هذا كله إبطال لا أورد هذا القدري وبيان لمن نور الله بصيرته. 


کد 4 


(1) في - ح - (فلن يؤمن). 

(۲) في - ح - (قال لجبريل) عند الآجري (قال ياجبريل). 

(۴) أخرجه الآجري في الشريعة ص )۲۳١(‏ من طريق سهل بن عشمان الحسكري» قال: حدثنا سعيد 
ابن النعمان عن نهشل عن الضحاك بن عثمان عن طاووس ولم أقف على ترجمة لسعيد بن النعمان 
ونهشل إن يکن ابن سعيد البصري فقد قال عنه إسحاق بن راهويه: كان كذاباء وقال أبو حاتم 
والنسائي: متروك» وقال يحيى والدارقطني : ضعيف انظر الميزان .)۲۷١ /٤(‏ ومع سقوطه من ناحية 
اللإسناد هو منكر من ناحية معناه إذ هذا بعيد من حال الملائكة الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون . 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۹ 
فصل 


قد ذکرنا ن الله سبحانه یوصف بأنه متکلہ(). 


(#) ابندأ المصنف رحمه الله في هذا الفصل في تفصيل عقيدة السلف في المسائل الأخرى غير القدرء 
وكذلك تفصيل الرد على مخالفيهم وكان أجمل عقيدة السلف في أول الرسالة ص (۹۸). 
وابتدأً هنا بإثبات أن الله عز وجل متكلمء وهو مذهب السلف والذي قامت عليه الأدلة من الكتاب 
والسنة كما سيتبين خلال عرض المصنف رحمه الله لهذه المسألة. ومسألة الكلام هي من أطول 
المسائل وأكثرها تشعباً وأوسعها اختلافاء ولم يكن بين سلف الأمة من الصحابة والتابعين اختلاف 
في أن الله عز وجل متكلم» وأن هذا القرآن الكريم كلامه» حتى أظهر الحعد بن درهم إنكار ذلك 
وزعم أن الله لم يكلم موسى تكليماء وذلك في أوائل المائة الثانية من الهجرة» وقتله على مقالته 
هذه خالد بن عبد الله القسري بواسط في العراق في عيد الأضحى»› وذكر غير واحد من العلماءأن 
الحعد أخذ هذه المقالة عن بيان بن ا التميمي رأس الفرقة البيانية الذي ادعى النبوة وادعى أن 
روح الله حلت به» وهو معدود في غلاة الروافض وقتله خالد بن عبد الله القسري أيضاً وصلبه 
بعد المائة الأولى بالعراق» وبيان هذا أخذ مقالته عن طالوت ابن أخحت لبيد بن أعصم الساحر الذي 
سحر النبي ياء وأخذ عن المجعد هذه المقالة جهم بن صفوان الترمذي»ء وأخذ بشر المريسي عن 
الجهم بن صفوانء وأخذ أحمد بن أبي داود عن بشر المريسي . فهذه السلسلة تبين أصل مقالة إنكار 
الكلام ونفي الصفات. وهي أن المعتزلة أخحذت عن الجهمية »والجهمية أخذت عن الحعد بن درهمء 
الذي أخذ عن اليهود. وقد تصدى علماء الإسلام لهذه المقالة منذ ظهورها وألفوا وصنفوا في الرد 
عليها وبيان زيغ أصحابهاء وحذروا الناس منهاء وبينوا أن الله عز وجل موصوف بالصفات 
الكاملة» وأن كل صفة وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله َة هي ثابتة لله على الوجه الذي 
ليق بجلاله وعظمته لا يشبه في شيء من صفاته المخلوق ولا المخلوق يشبهه جل وعلاء ومن هذه 
الصفات صفة الكلام التي أنكرها الجهمية والمعتزلة» وحتى الأشعرية لم يثبتوا هذه الصفة وإغا 
أثبتوا كلامآ ليس بكلام» وما أثبتوه مجرد دعوى لا دليل عليه البتة من القرآن ولامن السنةء وإغا 
حاولوا أن يوافقواما عند السلف وخافوا الشناعة عليهم بإنكار الكلام فقالوا بالكلام النفسي . وسيأتي 
تفصيل المصنف لمقالتهم والرد عليهم» وقد ذكر شارح الطحاوية اختلاف الناس في مسألة الكلام 
وذكر في هذا تسعة آقوال فمن آراد الاستزادة فليراجعها. انظر الفتاوى لشيخ الإأسلام ابن تيميةء 
(۲/۲). البداية والنهاية لابن کشیر (۹/ .)۳۹٤‏ الفرق بین الفرق ص ۲۳٣۳(‏ - ۲۴۷)» ميزان 
الاعتدال (۱/ .)۳١۷‏ شرح الطحاوية ص (۱۷۰ ۔- .)١۷۹‏ 


وقالت الجهمية والمعتزلة والقدرية: لا يو صف الله بأنه متکلہ(). 

ودلیلنا قوله تعالی : وکلم الله موسیٰ تکلیما))ء فأخبر الله تعالی أنه کلم 
اتان دقان ضر ندا جار ان بكرن ضرت نة وجار ان کون 
ضربه غیره بامره له فإذا قال ضربت زیدا ضرباًء كان ذلك خبرا عن ضربه 
له بنفسه . 

ويدل على ما قلنا ما أخبر الله سبحانه عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
حین کسر أصنام قومه - إلى قوله) لفاسألوهم إن كانوا يسطقون فرجعوا إل 
أنفسهم) فيما قال إبراهيم فقال بعضم لبعض فقالوا: كم أنتم الظالمون × 
لم نکسوا على رءوسهم) يقول رجعوا إلى آمرهم الأول بالشرك وقالوا له: 
«لقد علمت ما هؤلاء ينطقون × قال أفتعبدون من دون الله ما لا يت فعكم شينا 
ولایض ر کم4‰(). 

والنطق عبارة عن الكلام» فدل على أن الكلام غير مستحیل من اللهء إذ 
لو كان مستحيلاً منه الكلام لكان دليل إبراهيم منقلباً عليه» ولكان للكفار 
إلى إبطال حجته دليل بان يقولوا: فإن إلهك الذي تدعونا إليه لا يوصف 


(1) الجهمية والمعتزلة تنفي عن الله عز وجل سائر الصفات. ويشبتون له الوجود ومن هذه الصفات 
الكلام» فينفي الجهمية والمعتزلة أن الله عز وجل تكلم أو يتكلم بشيء. وزعم المعتزلة أنه إذا أراد 
الكلام خلق الكلام في محل فيصدر الكلام من ذلك المحلء لهذا زعموا أن القرآن مخلوق. انظر 
قولهم وإنكارهم لصفة الكلام في : المغني لعبد الجبار (1۸/۷ 1۳)» وفرق وطبقات المعستزلة 
.)۱٤۷ /۲(‏ الفرق بین الفرق (۲۱۱). مقالات الإسلامیین .)۲١۷ /١(‏ 

(۲) النساء: آية .)١١٤(‏ 

)۳( هكذا في كلا النسختين . 

(6) في الأصل (بالأول) وفي - ح - كما أثبت وهي الأصوب. 

.)١١ - ٦۳( الأنبياء: أية‎ )١( 


1/1۰۲ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 04۱ 


دلیل ثان يقال: من أنكر أن يكون الله متكلماء فإنه ينكر.تصور الرسول 
منه لأن معنى الرسول هو المبلغ لكلام الرسل إلى المرسل إليهء فإذا قال 
الرسول: أرسلني إليكم من لا یتکلم کان( کما لو قال أرسلني إليكم 

الحبل أو الماء. 
دليل ثالث: أن الخرس آفة ولا يجوز أن يوصف الله با لخرس»ء وإذا لم 

يوصف. بالخرس تعين وصفه بالكلام لأنه ضد الخرس» كما أن الله سبحانه 

يوصف بالوجود لأن الوجود ضد العدم ولا لم يوصف بالعدم تعين وصفه 

بالوجود. 
فإذا تقرر هذا فإن كلام الله هو القرآن» وهو هذه السور التي هي آيات 

لها آول وآاخر» وهو القرآن المنزل بلسان العرب تكلم الله به بحروف لا 

كکحروفنا وصوت يسمع لا كأصواتناء وهو صفة لله قديم بقدمه غير 
خا 

(۱) (کان) ليست في - ح - . 

(۲) قول السلف رحمهم الله في الكلام والقرآن هو أن الله متكلم جل وعلا متى شاء كيف شاء» وأن 
كلامه جل وعلا بصوت يسمع وحرف لا كأصواتنا ولا كلامناء وأن القرآن الكريم الذي هو موجود 
بين دفتي المصحف وهو السور والآيات من كلامه جل وعلا وهو من علمه سبحانه وتعالى غير 
خلوق: 
وهذا قول السلف قاطبة» كما ذكر ذلك الأئمة نقل عنهم ذلك الأئمة ودونوه في کتبهم کالامام 


البخاري واللالكائي والآجري وشیح الرسلام وغیرهم . 

فإذا تبين هذا فهنا عدة ملاحظات على كلام الشيخ العمرانى رحمه الله وهى :- 

أولاً: قوله: إن كلام الله هو القرآن: هذا فيه إيهام أن الله لم يتكلم إلا بالقرآن فقط» وهذا قول 

فإن الله لا نهاية كما ضرب لنا في ذلك المثل ا 0 ولو أنّما في الأرض من شجرة 

لام والبحر يمده من بعده سبعة بحر ما نفدت لمات الله إن اله عزيز حكيم 4 لقمان ية «((YY)‏ وقوله 

عز وجل # قل لو كان البحر مداد لكلمات رني نفد الْبحْرْ قبل أن فد کلمات ربي ولو جنا بمثله مدد 
® 4 الكهف وقوله: بحروف لا كحروفنا لم أجد من ذك کا - اللف وإغا قولهم : «تكلم 

الله بحرف وصوت» والله عز وجل قطعاً تكلم بهذا القرآن الذي هو حروف واللّه أعلم . وقوله: س 


NOUEEDAEIECERERRNEREREDERVOVEABABENEASSGNEEHANODDEPAAERNASHAANDEDOOVEPOGLEADbDDEERPESOSSOOuunGANENEDDREIENSHSOGNSOCRAERSAADbEBnhAEnEBBRHGODANRASASIVICEAEAESEDUAINGANAGADOODESCSASDDvESnnADARnDGGD A 


«وهو صفة لله قديم بقدمه» الضمير هنا يعود على القرآن» والقرآن من كلام الله كما تقدم والكلام 
صفة لله عز وجل» ويتكلم الله به عز وجل متى شاء وكيف شاء» وهو يتكلم متى شاء والآدلة على 
أن الله متصف بصفة الكلام كثيرة» وهي ظاهرة بحمد الله عز وجل فكلامه جل وعلا بالقرآن دليل 
على آنه یتکلم متی شاء؛ ثم کلامه جل وعلا مع موسى عليه السلام وقوله جل وعلا جهنم يوم 
تقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مَزید ‏ وکلامه مع آهل الجنة ل سلام قولا من رب رُحیم 4 > وکلامه 
مع عيسى عليه السلام ووإذ قال الله ا عي سى ابن مريم أأنت قلت لتاس € الآيةء وكذلك مره باخلق 
الأشياء ل إنّما قولنا لضيء إذا أردتاه أن تقول لَه كن فيكون » > فهذا صريح في أن الله يتكلم ب ب کن 4 
وقت إرادته خحلق الأشياء ولم يتكلم بذلك قبل إرادة خلقه وإيجاده. 

a a 
.م»)٩١‎ /۸( َة : «ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان» أخرجه خ. الرقاق‎ 
زکاة (۲/ ۷۰۳). وحدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «إن الله يقول لأهل الحنة: يا أهل الجحنة‎ 
الحديث» أخحرجه خ. كتاب‎ ٠... فيقولون لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول: هل رضيتم‎ 
التوحید (۱۲۱/۹). وما ورد عن السلف في ذلك ما ذكره الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية‎ 
.)۹٠۰( قال : «نقول إن الله لم يزل متكلما إذا شاء» انظره ضمن عقائد السلف ص‎ 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (۲/ ۷۷) عن أبي إسماعيل الأنصاري 
قوله عن ابن خزيمة في رده على الكلابية في نفيهم المشيئة في الكلام قوله «فطار لتلك الفتنة ذلك 
الإمام أبو بكر فلم يزل يصيح بتشويهها ويصنف في ردها كآنه منذر جيش» حتى دون في الدفاتر 
وتكن في السرائر» ولقن في الكتاتيب» ونقش في المحاريب أن الله تكلم إن شاء الله تكلم وإن 
شاء سكت» فجزى الله ذلك الإمام وأولئك النفر الخر عن نصرة دينه وتوقير نبيه خيرا». ونقل 
أيضاً شيخ الإسلام بعد هذا الكلام كلام أبي تصر السجزي في الإبانة وهو «فأما الله تعالى فإنه 
متکلم فیما لم یزل ولا یزال متکلماً عا شاء من الکلام يسمع من يشاء من خلقه ما شاء من کلامه 
إذا شاء ذلك ویکلم من شاء تکلیمه با یعرفه ولا یجهله». 

ونسب شيخ الإسلام هذا القول إلى السلف وقال: «فالسلف وأهل السنة يقولون إنه يتكلم بمشيئته 
وقدرته وکلامه غير مخلوق». الفتاوی )٠٠٠۱/7(‏ فهذا كله ظاهر بحمد الله في إثبات أن الكلام قديم 
النوع حادث الإفراد كما عبر عن ذلك شارح الطحاوية: انظر ص .)۱۸٠١(‏ 

والذين أثر عنهم وصف كلام الله بأنه قديم هم الكلابية والأشاعرة» وذلك لانكارهم الصفات 
الفعلية »وزعمهم أن كلام الله معنى قائم بالنفس» وقد تأثر بهم بعض من يأخذ بقول السلف في 
إثبات احرف والصوت.» إلا أنهم يقولون إن كلام الله قديم كما يذكر ذلك الققاضي أبو يعلي 
الحبلی» وشيخه عبد الله بن حامدء وابن عقيل» وابن الزاغواني› وعليه أيضا السفاريني في لوامع 
الأنوار البهية» وهذا المذهب في الواقع لا يتمشى مع القائل إن الله يتكلم بحرف وصوت إغا هو 
مجرد تقليد» ولقول بعضهم إن الله لا تحل به الحوادث فلهذا ينكرون الكلام بالمشيئة. = 
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وقال جهم والمعتزلة والقدرية: هو مخلوق() ولا يتصور على أصلهہ0) 
أن ما یتلونه من القرآن يصفونه بأنه Sk‏ 
والأرض» وهما من الأجسام» بل هو خلق ازا أقوالهم 
التي ينطقون بها من الشعر والنثر وسائر الكلام. 

a O وقالت الكلاة()‎ 


= آما قول المصنف هنا «إن القرآن قديم» فهذا باطل ولا دليل عليهء ولم يقل بذلك أيضاً أحد من 
السلف» وهو في الواقع راجع إلى قول من أنكر أن الله يتكلم حيث شاء وهم الأشاعرة» ومن تأثر 
بهم - وقد بين شيخ اللإسلام رحمه الله أن هذا القول ليس من قول السلف فقال :«إن السلف قالوا 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» وقالوا لم يزل متكلما إذا شاءء فبينوا أن كلام الله قديم أي 
جنسه قديم لم يزل» ولم يقل أحد منهم إن نفس الكلام المعين قديم» ولا قال أحد منهم القرآن 
قديم» بل قالوا إنه كلام الله منزل غير مخلوق وإذا كان منزلأً غير مخلوقء ولم يكن مع ذلك أزلياً 
قدياً بقدم الله وإن کان الله لم یزل متکلماً إذا شاء فجنس کلامه قدیم؟ انتهی الفتاوی .)٥٤/۱۲(‏ 
انظر قول السلف في الكلام: خلق أفعال العباد للبخاري. ص (۷ - »)١١‏ السنه للالكائي ٠١١/١(‏ 
1۸0(« والشريعة للاآاجري ۷١(‏ - ۸۳)» شرح العقيدة الأصفهانية ص ۳١(‏ - ١۳).ء‏ شرح العقيدة 
الطحاوية» ص .)۱۸٠١(‏ وانظر قول الكلابية والأشعرية ومن وافقهم: مقالات الإسلاميين -٤٤۹/١(‏ 
۰ اللمع ص (۲۲ ۔ ۲۳)ء الفتاوی (۱۲/ ۳۹۹ ۔ ۹١۳)ءء‏ درء تعارض العقل والنقل 
(٠٠١ /۲(‏ - لوامع الأنوار البهية »)١١١ - ٠١۳ /١(‏ مختصر المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي 
يعلى ص (۸1). إبطال التأويلات للقاضي آبي يعلى ورقه /۱۳١(‏ أب ). 

)١(‏ تقدم اللإشارة إلى قول المجهمية والمعتزلة في الكلام وقولهم في القرآن فرع عن قولهم في الكلام» 
فلما نفوا أن يكون الله متكلما قالوا: : إن الله يخلق كلامه في الأجسام على وجه يسمع ويفهم معنا 
وبناء عليه قالوا في القرآن إنه مخلوق» انظر: مقالات الإسلاميين (١/۳۳۸)ء‏ المغني لعبد الجبار 
)۷/ ۳(« الل واا للشهرستاني بهامش الفصل (۱/ ٥٥‏ ۔ .)٠١۹‏ 

(۲) المراد بأصلهم هنا هو قولهم إن العباد يخلقون أفعالهم: فعلى هذا الأصل يكون من لازم قولهم 
خلقاً لقارئه لأن القراءة فعل القارىء . 

(۳) الكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري» أحد المتكلمين في أيام 
المأمون مات بعد سنة (١٤۲ه)»‏ وأخذ أبو الحسن الأشعري عن الكلابية لما رجع عن الاعتزالء 
وقال بقولهم وهو الذي عليه الأشعرية الآن» وقد ذكر تفصيل قولهم أبو الحسن الأشعري في 
مقالاته . = 


۳ ر 2و 
نص الحقق 


والأشعرية“: كلام الله الذي ليس بمخلوق هو معنى قائم بنفسه لا يفارقِ 
ذاته» وهذا القرآن المتلوا المسموع عبارة وحكاية عن الكلام القائم بنفسهء 
وكذلك القول عندهم في كلام البشر هو معنى قائم بذات المتكلم وهذه 
الحروف والأصوات المسموعة منهم عبارة عن المعنى القائم بالذات لا تسمى 
كلاماً حقيقة بل مجازاً أو توسعاً. 


والأشعرية موافقة للمعتزلة في أن هذا القران المتلو المسموع مخلوق/'. 


= انظر : الفهرست لابن النديم ص »)۲٠۵(‏ الخطط للمقریزي »)۲٥۸/۲(‏ لسان المیزان (۳/ ۲۹۰)» 
مقالات الإسلامیین .)۲٤۲۹/۱(‏ 

)١(‏ يوجد بهامش - ح - تعليق في شرح قول الأشاعرة في الكلام أشار كاتبه إلى أنه منقول من كلام 
التفتازاني . 

(۲) يصرح الأشعرية بأن الكلام هو المعاني الموجودة في النفس» ويجعلون النطق بالحروف والأصوات 
تعبير عن الكلام النفسي» فمن هنا قالوا إن الله يتكلم يعني بكلام نفسي قائم بذاته جل وعلاء 
وأنكروا الحرف والصوت . وبعضهم يزعم أن الكلام النفسي معنى واحد كالجويني» وبعضهم يزعم 
آله أف رنه وشن واسعخار كالكلاني واي امسن الأشغرى والامدى: 
فلما جاءوا للقرآن قالوا هو كلام الله غير مخلوق» ومرادهم الكلام النفسي» أما هذه الحروف 
اللجموعة والموجودة بين دفتي الملصحف فهو عبارة عن كلام اللّه» وهي مخلوقة وقليل منهم الذي 
يصرح بذلك أي بخلق القرآن حوف الشناعة عليهم وأكثرهم تجد فى كلامه الرد على المعتزلة فى 
خلق القرآن ومراده ما في نفس الله عز وجل من المعاني وهذا كلام بعيد عن كلام السلف وعن 
الحق» فإن الكلام النفسي ا ت وأخذ عنه ذلك الأشعري ثم أخذ عنه 
أتباعه. وقد رد عليهم السلف بهذا وهم المعنيون في الردودو الواردة عن السلف في إثبات أن الله 
متکلم بحرف وصوت ومن هذه الردود كتاب السجزي (الرد على من أنكر الحرف والصوت)»› 
فرشا لأبي محمد عبد الله بن يوسف والد إمام الحرمين في إثبات الحرف والصوت. وقد رد عليهم 
شيخ اللإسلام وغيره في مواطن كثيرة من كتبه في هذاء وبين آنه لا فرق بين قولهم وقول المعتزلة 
إلا ابتداعهم الكلام النفسي» وانظر كلام الأشاعرة في الكلام والقرآن في اللمع للأشعري ص 
(۲۲). التمهيد للباقلاني (۲۹۸ - )۲۸٤‏ اللإرشاد للجويني (۱۰۷ _ ۱۰۳)» وانظر قوله فيه ص 
)١١۷(‏ «فإن معنى قولهم يعني المعتزلة وهذه العبارات كلام الله إنهاخلقه ونحن لا ننكر إنها خلق 
الله ولكن نمتنع من تسمية خالق الكلام متكلما به فقد أطبقنا على المعنى وتنازعنا بعد الإتفاق في 


تسمىته) › انتھی . = 
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وزعم قوم أن هذا القرآن کلام الله ووقفواء وقالوا: لا نقول مخلوق ولا 
غير مخلوق وهم الواقفة(). 

وقد كان سبق لى قبل هذا الاستدلال بكتاب مختصر فى هذه المسالة فى 
الرد على الأشعرية والقدرية)ء وأنا أعيد من ذلك ما يتضح به الحق لمن 
هداه الله إلى الرشد. 


= وانظر كلام الأمدي في غاية المرام وتصريحه بأن القرآن ليس كلام الله الحقيقي ولم يجرؤ على 
القول بالخلق ص .)٠٠۸ .٠1١۷٠.۸۸(‏ وانظر قواعد العقائد للغزالي ص (۸۲)ء والاققصاد في 
الاعتقاد له ص (۷۳) وقد قال فيه بعد أن صال وجال في الكلام التفسي» وحمل كل قول ورد عن 
السلف في (أن كلام الله غير مخلوق) على أن المراد به (الكلام النفسي)ء» مع أن ذلك لم يعرف عن 
أحد منهم ثم قال: بعد ذلك «فهذا ما أردنا أن نذكره في إيضاح مذهب أهل السنة في كلام 
النفس المعدود من الغوامض». وانظر كلام الآيجي في المواقف ص (۲۹۲ ۔ )۲۹٤‏ حيث صرح أن 
القرآن مخلوق إما في اللوح المحفوظ أو في جبريل أو محمد يل وآنه لا فرق بينهم وبين المعتزلة 
إلا إثبات الكلام النفسي . 
وانظر شرح جوهرة التوحيد ص )۹٤(‏ حيث صرح شارحها أن القرآن المقروء مخلوق» وقد صرح 
بخلق القرآن الموجود بين أيدي الناس من المتأخرين محمد أبو زهرة في كتابه تاريخ المذاهب 
الإسلامية ص )٠١ ٤(‏ بعد أن نسب إلى الإمام أحمد آنه كان أول الأمر متوققا في القرآن» وهذا 
كلام باطل لا يقوله أحد اطلع على أقوال الإمام أحمد والأئمة قبله في كلام الله والقرآن الكريم» 
وقد كان الإإمام أحمد يعتبر المتوقف في القرآن جهميا شاكا وسيفرد المصنف للواقفة في القرآن 

(1) الواقفة: هم قوم وقفوا في القرآن لأنه لما ظهرت مقالة المعتزلة بالقول بخلق القرآن وأظهر أهل 
السنة الرد عليهم توقف بعض الناس وقالوا: القرآن كلام الله لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق» 
فذمهم العلماء والأئمة واعتبروا قولهم شكاً في القرآن» لأن التوقف والتورع عن الكلام ليس هذا 
مكانهء لأن الحق ظاهر يجب اتباعه وعدم الوقوف سلباً فإن هذا ما يقوي البدعة» وقد يكون الوقوف 
شکا والشك كفر كما صرح بذلك الأئمة» وقد عقد اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح اعتقاد أهل 
السنة فصلاً خحاصاً نقل فيه كلام الأئمة في الواقفة : انظر (۳۲۳/۱ - ۳۲۹)ء وكذلك الآجري في 
كتابه الشريعة ص (۸۷ - ۸۸) وغيرهم» وسيورد المصنف رحمه الله بعض الآثار في الواقفة . 

(۲) لم أقف على هذا الكتاب» ولم أر من ذكره غير المصنف هنا. 
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وأقول: الدليل على أن القران غير مخلوق› وأن الله تكلم بالحروف قوله 
تال إِنّما قولتا لشيء إذا اردناه ان تقول له كن فیكون .٠(4‏ 


O EET‏ وهما حرفان» فلو 
کان قوله وهو کن ) مخلوقا لاقتضی أن یون مخلوقاً , ب کن آخرى» 


وکذا) ظ کن 4 الثانية تفتضي أن تکون مخلوقة ب « كن إلى ما لا نهاية 
له. وهذا يؤدي إلى المحال. 


ومن الدليل على ما ذكرناه قوله تعالې : ل ألا له الق والأمر 54ء والاأمر 

هو القرآن بدليل قوله تعالى : ذلك ام الله نله یک4( ففرق سبحانه 

بين الخلق والأمر. لا ا ا E‏ لآن المخلوق هو 
الخلق» والخلق هو المخلوق ولكان المعنى في الأية. e‏ 
وهذا خحلف في الكلام0). 


و الدليل على ما قلناه قوله تال (الرحمن علَّم القرآن خلق الإنسان 
علّمه الان €).» والبيان هو القرآن(۸) بدلیل قوله تعالی: هذا ان 
ألناس04)» فأخبر الله آنه خحلق الإنسان وأنه علم البيان» ولم یصفه بآنه خلقه» 


.)٤١( النحل آية‎ )١( 

(۲) في الأصل (وذکری) وما أثبت من - ح - . 

(۳) ذكر هذا الاستدلال اللالكائي عن البويطي أنه قال: إنغا خلق الله كل شيء بكن فإن كانت «كن» 
مخلوقة فمخلوق خلق مخلوقاً. ثم فصل اللالكائي هذا القول بنحو ما ذكر المؤلف هنا - انظر شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة (۲/ .)۲١۷‏ 

.)٥٤( الأعراف: آية‎ )٤( 

.)٥( الطلاق: آية‎ )١( 

)١(‏ ذكر هذا الاستدلال الإمام أحمد في الرد على الجهمية ص (۷۳) ضمن عقائد السلف» وذكره 
اللالكائي في السنة (۲۹/۲) عن ابن عيينة ونعيم بن حماد ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم . 

(۷) الرحمن آية ١(‏ ۔ ۴). 

(۸) هذا تفسیر بعید ولم أر من ذكره» والذي وردهو أن المراد بالبيان النطق أو الخير والشرء وقيل: إن 
المراد به الحلال والحرام. انظر تفسیر ابن جریر »)۱۱٤/۲۷(‏ تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۲۷). 

(۹) آل عمران آیة (۱۳۸). 
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وقد ذكر الله الإنسان في القرآن في ثماني عشرة آية وإجرائه خلقه» 
وذكرالقرآن في أربع و حمسن آية ولم یذکر فی شیء آنه خلقه. 

ومن الدليل لنا قوله تعالى: #قرانا عربيا غير ذي عوج( وروى المفسرون 
عن ابن عباس إنه قال: «تأویله غير مخلوق)١).‏ 

ومن الدليل على ما ذكرناه قوله تعالى: «ولكن حق القول مني)»0 وما 
کان من الله فهو غير مخلوق(). ومن الدليل على ما قلناه قوله تال 
لمن بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله( . 


فأخبر الله سبحانه أن کلغاته لا تنفد والمخلوقات تنفد وتفنی « ونصدیی 
ذلك ما روى فى الصحاح أن الله يقول حين يفنى الخلق يقول الله تعالى: 
لن الك اليوم في فیجیب الله نفسه وله الواحد القهار04). 


(1) الزمر: آية (۲۸). 

(۲) آخرجه عنه اللالكائي في السنة (۲۱۷/۲)» والآجري في الشريعة ص(۷۷)› والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص )۳١١(‏ وهو من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي 
ابن آبى طلحة عن ابن عباس وفيه علتان : 
العلة الأولى عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عنه ابن حجر صدوق كثير الخطا ثبت في كتابه 
وكانت فيه غملة. الَقَريت e‏ 
والعلة الثانية الانقطاع بين علي بن بي طلحة وابن عباس فإنه لم يلقه كما قال ذلك ابن حجر في 
التهمذیب (۷/ ۳۳۹) . Eg E‏ إسناده الحسين بن 
محمد بن عباده الواسطي» ومسلم بن عيسى الأحمر» ولم أقف لهما على ترجمة. 
وهذه الرواية عن ابن عباس عا يستنكرء > لأن الكلام في القرآن لم يقع في الصدر الأول ولا الثاني 
وإغا وقع الكلام فيه بعد ظهور المعتزلة قال ابن عدي رحمه الله بعد أن ذكر رواية عن أنس في 
القرآن غير مخلوق «وهذا الحديث وإن كان موقوفاً على أنس فهو منكر لأنه لا يعرف لضا 
الخوض فى القرآن» الكامل (۰۹4/۱). 

(۳) السجدة آية .)١۱۳(‏ 

)٤(‏ ذكر هذا الاستدلال اللالكائي في السنة (۲۱۹/۲) وروي عن وكيع بن الجراح أنه قال: من زعم أن 
القرآن مخلوق فقد زعم أشينًا من الله مخلوق» فقلت: يا ابا سيان من أين قلت هذا؟ قال: لن 
الله تبارك وتعالى يقول: ولكن حق القول مني) ولایکون من الله شيء مخلوق. 

.)۲۷( لقمان اية‎ )٥( 

(71) غافر آية .)۱١(‏ 
وهذا الاستدلال أورد اللالکائى فى السنة (۲/ )۲۲١‏ مثله إلا أنه لم يقل (ما روى فى الصحاح). 
ولعل المصنف رحمه الله يقصد بذلك حديث الصور المشهور وفيه بعد ذكر إماتة الخلق «فاذا لم يبق 
إلا الله الواحد القهار الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد» كان آخرا- 
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وشتال رجال أا الهذيل العلاف المعتزلي عن القران» فقال: مخلوق › 


فقال له: موت آو یخلد» قال : الروت قيل له: فمتی يموت القرآن» 
قال إذا مات من يتلوه فهو موته » قيل: فقد أخبر الله سبحانه أنه يقول بعد 


أهل الدنيا: لمن الملك اليوم» وهذا هو القرآن » فقال لا آدرى وبهت(. 
ومن الدلیل على ما قلناه ما روي عن النبى مي أنه قال :«القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق ومنه بدا وإليه يعود ومن قال إنه مخلوق فهو كافر». 
وروي أن النبي بي قال: لمعاذ: يا معاذ العرش والكرسى وحملتهما 
والممزات النحع وسكانها والأرضون وسكانها إلى الثرى الأسفل إلى 
الريح الهفافة إلى ما انتهت اليه لمخلوق ما خلا القرآن فهو كلام اللّه"). 


= كما كان أولا طوى السموات والارض كطي السجل للكتاب ثم دحاها ثم لفها ثلاث مرات» وقال 
أنا الحبار ثلاثا ثم هتف بصوته: لن الملك اليوم» ثلاث مرات فلا يجيبه أحده فيقول لنفسه: لله 
الواحد القهار» الحديث. وهذا الحديث روي عن ابي هريرة ومداره على اسماعیل بن رافع قاص أهل 
المدينة» أخرجه عنه اللالکائی فى السنة (۲۲۲/۲). وابن جریر فى تفسیره (۲۲/ ١)ء‏ وذكره ابن 
كير بطولة فى النهاية )۱۷۹-٠۷١/١(‏ واسماعيل بن رافع ضعفه الإمام أحمد ويحى بن معين 
وجماعة» وقال الدارقطنى متروك الحديث . انظر اليزان /١(‏ ۲۲۷) وقد ضعف الحديث البيهقى وعبد 
احق كما ذكر ذلك ابن حجر فى الفتح (١١/۸١۳)ء‏ وروى ابن عدي عن البخاري أنه قال فى 
حديث الصور: «مرسل لا يصح» وقال ابن عدى: ولإسماعيل بن رافع أحاديث غير ما ذكرته 
وأحادیثه كلها عا فيه نظر إلا أنه يكتب حديثه فى جملة الضعفاء. الکامل .)۲۷۷/١(‏ 

(۱) اخر جه اللالکائی (۲۲۱/۲). 

(۲) روی نحو هذا عن معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبي 
الدرداء رضى الله عنهم مرفوعا. ۰ 
وقد أخحرجه عن أبى الدرداء رضى الله عنه البيهقى فى الأسماء والصفات ص (۳-۸) وقال بعد أن 
ذكر أنه روي عن الصحابة السابق ذكرهم: ولا يصح شئ من ذلك أسانيده مظلمة لا ينبغى أن 
یحتج بشئ منھاء ولا ان یستشھد بشیٰ منھا - انتهی . 
وأخر جه ا لخطيب البغدادي عن عبد الله بن مسعود وجابر. قال الخطیب فى حديث عبد الله هذا 


الحديث منكر جد _ تاريخ بغداد /١(‏ وال ف دت جار فة مدد بن عد الغدي وهر 
متهم بالوضع . تاریخ بغخداد (۳۸۹/۲). وأخرجه الديلمي عن أنس وابن مسعود ومعاذ. انظر 
فردوس الآخبار (۳/ ۳۸۹). قال السخاوي عن حدیث انش «إنه من جميع طرقه باطل» المقاصد 
الحسنة ص »)۳٠١ ٤(‏ وذكر هذه الروايات ابن الجوزي فى الموضوعات . انظرها فيه .)٠١۸-٠٠۰۷/١(‏ 

(۳) لم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ وعند الديلمي فى مسند الفردوس عن معاذ مرفوعا «القرآن كلام 
الله وسائر الأُشیاء خلقه»: انظر فردوس الأخبار (۳/ )۲۸٠‏ وفي اسناده أبو غانم يونس بن نافع . 
ذكره الذهبى فى الميزانء وقال : قال السليمانى منكر الحديث . الميزان .)٤۸٤ /٤(‏ 


Î /oo 


الإتقصار فى الرد على المعحزلة القدرية الأضرار 


وروي عن آأبی عد ارخ السلمي“ آنه قال : ((اسمعت عمر بن 
الله فلا أعرفن ما عظمتموه على أهوائكم» فإن الإسلام قد خضعت له 
رقاب الناس فدخلوه طوعا وکرها وفد وضعت لهم السنن فاتبعوا ولا 
تبتدعوا فقد کفيتم اعملوا بمحکمه وآمنوا بمتشابهه() . 
عليه فيه «إنى لم أحكم مخلوقا وإنى حكمت القرآن». 

وهذا كان منه بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحد قوله بل قال شاعره: 

آيها الحاضرون إن عليا لم يحكم فى دينه مخلوقا. 

إغا حكم القران وقد كان بتحكيمه القرآن حقيقا . 

القرآن؟ فقال: «ليس بخالق ولا مخلوق)(). 

وروي عن عکرمة قال کان ابن عباس رضي الله عنه فى جنازة فلما وضع 
الرجل فى لحده قام رجال فقال: اللهم رب القرآن اغفر له» فوثب إليه ابن 
عباس فقال مه القرآن منه)0) . 


(1) أبو عبد الرحمن السلمى» هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة» بفتح الباء وتشديد الياء الكوفى القاري 


لأبيه صحبة» وهو من التابعين ثقة ثبت . توفى سنة ۷١(‏ وقيل (۷۲ ه). انظر التهذيب /٥(‏ ۱۸۳) 
التقريب ص .)٠۷١(‏ 

(۲) أخرجه الأجري فى الشريعة ص )۷١(‏ وفيه زيادة ألفاظ . 

(۳) اخرجه اللالکائی فی السنة (۲۲۸/۳ - ۲۲۹)ء والبيهقى فى الأسماء والصفات ص .)١١۳(‏ 

۰ لم يتبين لي قائله.‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه عبد الله بن الامام أحمد فى السنة /١(‏ ١١٠)ء‏ واللالكائي فى السنة (۲/ ۲۳۷)» والبيهقي 
فى الأسماء والصفات ص .)۳١١(‏ 

.)"٠١(ص والبيهقي في الأسماء والصفات‎ »)۲۳١ /۲( أخرجه اللالكائي في السنة‎ )٦( 


ET 
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وقال ابن عمر رضى الله عنه: «القرآن كلام الله غير مخلوق»(. 

وروي عن حنظلة بن خويلد العترى 9 قال : (أحذ عبد الله بن مسعود 
بيدي فلما أشرفنا على السدة إذ نظر إلى السوق فقال: اللهم إنى أسالك 
خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر آهلها» فمر برجل يحلف 
بسورة من القرآن أو آية» فقال فغمز عبد الله بيدى فقال أتراه مكفرا أما إن 
کل آيه فيها يمين“ . والکفارات لا تجب إذا حلف بمخلوق. 

وقال عمرو بن دينار(). : «أدركت تسعة من أصحاب النبى ا يقولون 
من قال القرآن مخلوق فهو كافر»). 
(۱) أخحرجه اللالکائی فى السنة (۲۳۱/۲). 

ي اتن رادي وعد الذكاى و اماب الي كا ات وهر اا عو قال ع 
ابن معين: ثقة» وعده ابن حجر من الطبقة الثالغة . انظر التهذیب (۳/ ۹٥)ء‏ التقريب ص .)۸٦(‏ 
(۳) السده بضم السين وفتح الدال المشددة أمام باب الدار» وقيل هى السقيفة وقيل هو الفناء أمام الباب 

انظر اللسان (۳/ ۱۹۷۰). 
)٤(‏ أخحرجه اللالكائي فى السنة (۲۳۱/۲)» وأخحرجه عبد الرزاق فى المصنف من عدة طرق عن ابن 
مسعود من قوله «أنه مر برجل يحلف . . » المصنف .)٤۷١/۸(‏ 
)٥(‏ عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم ثقة ثبت. توفى سنة ۱۲١(‏ ه). التقریب ص .)۲١۹(‏ 
(7) ذكر هذا اللالكائي ولم یسنده (۲۲۸/۲)» وهذه الرواية لو ثبتت لدلت على أن الصحابة تكلموا فى 
هذا الامر. وقد تقدم كلام ابن عدي وحمه الله أن الصحابة لم يعرف لهم خوض فى هذا الأمرء غا 
یو حی بأن هذه الرواية عن عمرو بن دینار غير ثابتة . وقد روی اللالکائی فى الستة (۲/ ١۲۳)»ء‏ 
O E N E‏ 
مشيختنا منذ سبعين سنة يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق: وهو الأثر بعد هذا فهذا وإن كان 
ليس فيه التصريح الموافق للفظ الذى ذكره المصنف» وذكره اللالكائى بتكفير من قال بخلق القرآن 
إلا أن فيه التصريح من الصحابة بأن القرآن غير مخلوق. إلا أن هذا الأثر عن سفيان رواه البخاري 
فى أول كتابه خحلق افعال العباد فقال: حدثنى الحكم بن محمد الطبري كتبت عنه بمكة قال تنا 
سفيان بن عيينة قال: أدركت مشيختنا منذ سبعين سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله 
ولیس بمخلوق . 
وروي أيضا نحوه عن عبد الرحمن بن عفان عن سغيان. خلق افعال العباد ص (۹0۷). فهذا يدل 
N N SEES E CO CLE‏ 
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وروي عن عمرو بن دینار آنه قال: «أدرکت مشائخنا والناس منذ سبعين 
سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدا واليه يعود»). 

وكتب ملك الروم إلى أبى جعفر المنصور 7 يسأله عن أشياء فساله عن لا 
إله إلا الله آهي خالقة مخلوقة» فكتب إليه أبو جعفر : «ليست خالقة ولا 
مخلوقة ولکنھا کلام الله عز وجل» . 

وسئل جعفر بن محمد عن القران أخالق هو أو مخلوق؟ فقال: «لو كان 
خالقا لعبد» ولو کان مخلوقا لنفد. هو کلام اللّه)0). 


وروي عن عبد الله بن الممارك أنه قال : (اسمعت الناس منذ تسعة وأربعين 
عاما یقولون من قال القرآن مخلوق فامرأته تطلق 7(“ ثلاثا بته» قیل له: ولم 
ذلك؟ قال : لان امرأته مسلمة والمسلمة 5 تکون ت کافر )7) . 
ولقد لھ ابن المبارك جماعة من التابعين مثل : سليمان التيمى") وحميد 
الطويل وغيرهماء ولم يكن فى وقته رجل مثله وأكثر طلباً للعلم وأجمعه 
= ابن شبيب ومن محمد بن اسحاق بن راهويه القاضى برو الذي روى عنه البيهقى فى الأسماء 
والصفات ص )۳٠١(‏ أنه قال سئل آبي وأا اسمع عن القرآن وما حدث فيه من القول بالمخلوق 
فقال: القرآن كلام الله وعلمه ووحيه ليس بمخلوق» ولقد ذكر سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» 
قال فذکره والله اعلم . 
(۱) أخرجه اللالكائي (۲/ .)۲۳١‏ والبيهقي فى الأسماء والصفات ص .)"٠١(‏ 
(۲) آبو < جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ثانى خلفاء بنى العباس 
وأعظمهم . تولى الخلافة سنة (١١١ه)‏ إلى أن توفي سنة ٠١۸(‏ ه) البداية والنهاية .)٠٤٠١ /٠١(‏ 
(۳) أخرجه اللالكائي فى السنة (۲/ .)۴٤١‏ 
)٤(‏ آخرجه اللالكائي »)۲٤۳/۲(‏ وأخحرجه مختصرا عبد الله بن الإمام أحمد فى السنة »)٠١١/١(‏ 
والبيهقي فى الأسماء والصفات ص )۳٠۷-۳۱١(‏ من عدة طرق . 
() فی - ح - (طالق تطلق) . 
(0) أخرجه اللالكائي فى السنة .)۴٤٤/۲(‏ 
(۷) سليمان بن بلال التيمي أبومحمد وأبو أيوب المدني ثقة توفى سنة ٠۷۷(‏ ه). التقريب ص 
((. 


(A)‏ حمسد بن ابی حمد الطويل أبوعبيدة البصري YE‏ مدل توفی سلة (۳٤هھ).‏ التقريب ص 
(A)‏ . 
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ا ف ا آنه قال : «القرآن كلام الله غير 
مخلوق» وقال حفص الفرد ٠‏ حين قال بخلق الققرآن :«کفرت» ۳ . قال 
مالك: من قال بخلق القرآن فهو زنديق يقتل» (). 

وقال الليث بن سعد: (من قال القرآن مخلوق فهو کافر ومن لم يقل 
هو کافر فهو کافر. 
من ذکرهم لطال الكتاب ۵(« وفيما ذكرته مقنع لمن طلب القدوة بهل 
الحديث . 


ومن الدليل على ما قلناه أن يقال لهم: لو كان القرآن مخلوقا لم يخل 
إما أن تقولوا إنه خحلقه فى غير محل» أو خلقه فى نفسه»ء أو خلقه فى 
عیره . 

فبطل أن يكون خلقه فى غير محل لأنه صفة والصفة لا تقوم بنفسهاء 
وبطل أن یکون خلقه فی نفسه إذ يستحیل أن تکون نفسه سبحانه محلا 
للمخلوقات . 

وبطل أن يکون خلقه فى ٤‏ غيره إذ لو كان كذلك لوجب أن يشتق لذلك 
الجسم الذى خلق فيه الكلام اسم من أخص أوصاف الكلام اللازمة له 
(1) ذكر هذا أيضا اللالكائي فى السنة (۲/ .)۲٤٤‏ 
(۲( قز الاصل (المنفرد) وفی r‏ - کما أثبت كما هو عند اللالكائي . 
(۳) أخرجه اللالكائي فى السنة (۲/ ١٠٠)ء‏ والآجري فى الشريعة ص »)۸١(‏ والبيهقي فى الأسماء 

والصفات ص (۳۲۳) . 


.)۳۱۸( والبيهقي فى الأسماء والصفات ص‎ »)۳٠٤١-۲٤۹ /۲)۲ أخرجه عنه اللالکائي‎ )٤( 
ولیس فيه قوله «ومن لم يقل هو كافر فهو كافر» وإغا هذا مروي‎ )۲٤۹/۲( خر جه عنه اللالكائي‎ )0( 
.)۲٤۹/۲( عن ابی بکر بن عیاش رواه عنه اللالکائی فى السنة‎ 
فى الاصل (لطال ذكر الكتاب) وما أثبت فى - ح - وهو الأنسب وقد عد اللالكائي رحمه الله‎ )0( 
القائلين بتكفير القائل بخلق القرآن وذكر أسماؤهم فبلغوا قرابة حمسائة وخمسين نفسا - انظر السنة‎ 
.(T\-TVY /۲) للالکائي‎ 


ا 
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له لنفسه وأخصس الكلام (“ أنه كلام ذلك الجسم ويكون ذلك 
الجسم هو القائل لإي أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنيڳوإذا بطل ذلك کله ثہت 


آنه غير مخلوق› بل هو صفة لذات الله سبحانه() . 


پډ د د 


)١(‏ هكذا فى كل النسختين ولعله سقط من الحملة كلمة «أوصاف» فتكون هكذا وأخحص أوصاف 


الكلام. 
(۲) ذكر نحو هذه الحجة عبد العزيز الكنانى فى مناظرته لبشر المريسى أمام المأمون»ء ونقلها عنه أيضا 


شارح الطحاوية . انظر الحيدة ص (04- 1۰( شرح الطحاوية ص (A-A)‏ 


۷ فصل 


إذا تقرر ما ذكرنا أن القرآن غير مخلوق. وأن القرآن عند أصحاب 
الحديث هو الكتاب الذى أنزله الله تعالى على نبيه محمد مء وهو القرآن 
العربي السور والآيات المتلو باللسان والمسموع بالآذان المعقول بالأذهان 
اللحفوظ فى الصدور المكتوب بالمصاحف بالسطور له أول واخر وبعض» 
فمن قال بخلقه فهو كافر كفرا يخرجه عن الملةء لا تقدم ذكره فى الفصل 
قبل هذاء وقد وافقنا الأشعرية على أن القرآن غير مخلوق» ومن قال بخلقه 
فهو كافر» وردوا على قوله المعتزلة والقدرية إنه مخلوق('). 

إلا أن الاشعرية قالوا: كلام الله الحقيقى هو معنى قائم فى نفسه لا 
يمارقه» لا دحل کلامه النظم والتآليف والتعاقب»› ولا يکون بحرف 
وصوت ولا يتكلم الله بالعربية ولا بغيرها من اللغات» وليس له أول ولا 
آخر ولا بعض» بل هو شئ واحد لم ینزله الله على نبینا محمد مة» ولا 
على أحد من الأنبياءء ولا یتلی ولا یکتب ولم یسمعه آحد إلا موسی عليه 
السلام")ء وهذه السور والآيات عبارة وحكاية عن كلام الله وتسمى قرآناء 


(1) انظر رد الأشعرية على القائلین بخلق القرآن فی التمهید للباقلانی ص .)۲۸٤-۲۹۸(‏ أما المتأخحرون 
منهم فقد تقدم تلميح البعض وتصريح البعض بخلق القرآن انظر ما تقدم ص .)٠٥٤٤(‏ 

(۲) اخحتلف الأشاعرة فى موسى عليه السلام هل سمع كلام الله ام لا على أقوال: 
القول الأول: أن موسى عليه السلام سمع كلام الله وبه قال الغزالى وذكره شارح جوهرة التوحيد» 
إلا أن هذا الاثبات بالنسبة لهم إثباتا لا يسنقيم مع زعمهم أن الله لا يتكلم بحرف وصوت». وأن 
كلام الله معنى قائم فى نفس الله عز وجل» لهذا حين أراد الغزالي في الاقنصاد فى الاعنقاد ص 
(۷۸) اثبات السماع مع الكلام النفسي أتى بكلام فى غاية السقوط والرداءة وسيورد المصنف كلامه 
فيما يآتى ويرد عليه ولعل المصنف عزا إلى الأشاعرة القول بسماع موسى للكلام لقسول الغزالي 
بذلك. أما شارح جوهرة التوحيد فإنه زعم أن الله أزال الحجاب وأسمع موسى كلامه القديم ثم 
أعاد المحجاب» ثم زعم آنه ليس المراد أنه تعالى يبتدئ كلاما ثم يسكت لأنه لم یزل متکلما آزلا 
وآبدا. وهذا بال رة القران الكريم فقد قال عز وجل فما أتاها نودي يا موسي ت إّي أنا 
ربك فاخلع نعليك إبك بالود المقدّس طوى ى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحي تن ني أنا اله لا إل إلا أن 
فاعبدني وأقم الصلاة لذكري) . . الايات إلى قوله. . وما تلك بيميسنك يا موسیٰ () قال هي عصاي- 


E 
وكذلك التوراة عبارة عن كلام الله بلغخة موسى وقومه» والإنجيل عبارة عن‎ 
فادعوا أن كلام الله غير القرآن و أن القرآن‎ ٠.) كلام الله بلغة عيسى وقومه(‎ 
تلاعب وخلف من‎ n إن و ع‎ e . غير کلام الله("‎ 


مړ ي ی کے 


المشر كين استجارك اجره حت یسمع کلام ا خلاف أنه أراد ا 

بسمع منك هذا القرآن فن قبله ودخل فی الإسلام فهو منکم»وإلا فأبلغه 

مأمنه . 
-أتوكا عليه وأهش بها على عنمي ولي فيا مارب أُخرى © قال أقها يا موس 9 فألقاها ذا هي حية 
سی 3© قال خذها ولا خف سنمي دها سيرتها الأول 0© واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير 
سوء آية أخرى) الآيات طه آية .1١-١١‏ فقد ذكر الله عز وجل الكلام الذى كلم به موسى وما 
قال موسی لله وما رد الله عليه» فهذا کله کلام وفيه سكت . وادعاء أن الله أزال الحجاب حتى سمع 
الكلام ا ل کال عل ل ن ار ولا من السنة ومخالف لقوله عز وجل لاوما کان 
لبشر أن يكَلّمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يسل رسولا فيوحي يإذنه ما يشاء) الشورى )٥١(‏ 
والقول الثانى : أن موسى لم يسمع كلام الله عز وجل وكذلك جبريل عليه السلام وإنغا خحلق الله 
لهما إدراك فهما به كلام الله فلهذا - على زعم هؤلاء سمي موسى عليه السلام كليم الله - وعندهم 
أن جبريل عليه السلام نزل بهذا الذى فهمه على النبى محمد ية وبلغ النبى محمد َد هذا المفهوم 
للناس قال بهذا الجوینی فى الإرشاد ص (۲۹٠-١٠١١)ء‏ والآمدي فى غاية المرام. ص(١٠١١-١١).‏ 
وهذا الكلام باطل ويكفي فى بطلانه قوله عز وجل «فاستمع لما يوحى) فى الآيات المتقدمة وسيأتى 
رد المصنف على قولهم بالكلام النقسى . 

(1) انظر ما تقدم ص )٥٤٤(‏ حيث ذكرت مراجع القول عنهم فى التعليق . 

(۲) يوجد فى هامش - ح- تعليق فى تأييد قول الأشاعرة. 

(۳) لأنهم يزعمون أن كلام الله هو الكلام النفسي القائم بذات الله عز وجل والقرآن هو الحروف 
والأصوات المنظومة فعلى هذا يكون عندهم القرآن من نظم جبريل عليه السلام أو نظم محمد بيا 
e‏ المشركين الذى حكاه الله عنهم طإن هذا إلا قول البَشري وهو أيضا نفس قول المعتزلة 

فى القرآن . 

(6) التوبة آيه (7) » وقد استدل بهذه الآية كثير من السلف منهم سفيان بن عيينة والإمام أحمد 
والبيهقي واللالكائي وغيرهم . انظر السنة لعبد الله بن الامام أحمد )٠٠١-٠۳١۹(‏ السنة للالكائي 
)۳۳٣/۲(‏ الأسماء والصفات للبيهقي ص .)۳۳١(‏ 


00٦‏ التص المحقق 

ومن الدليل على ذلك أيضا قوله تعالى «يريدون أن يبدلوا كلام الله4(٠.‏ 

ومعلوم أن المشركين لا سبيل لهم إلى سماع ما فى نفس الله من الكلام 
ولا إلى تبديله. فتقرر بهذا أن المراد بهذا كله هو القرآن المتلو المسموع . 

ودل على ما قلناه قوله تعالى وقد کان فريق هنهم يسمعون كلام اللّه ثم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه) والمراد بکلام الله فی هذه الأية التتوراةء, ویدل 
على هذا أن ن المتلو يسمى كلام الله قوله تعالی لآلا إن أولياء اله لا خوف عليهم 
ولا هم یحزنون» . اليه إلى قوله تعالی : لا تبديل لكلمات الله" آي لا 
تغيير لا وعد الله اولیاءه من کریم ثوابه. 

وأما الدليل على آن هذا المتلو يسمى قرآنا فقوله تعالى : «إقل لن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله04). 

فالذي تحدى الله العرب أن يأتوا بمثله وجعله معجزة لنبيه ئة وأخبر أنهم 
لا يآتون بمثله هو هذا القرآن والسور والآيات» فأما ما فى نفس الباري من 
الكلام فلا سبيل للعرب» ولا لأحد من الخلق إلى سماعه» ولا إلى 


معارضته 
ودل على ما قلنا قوله تعالى: «وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن 
بلغ &4() . 


فقال «هذا القرآن) وهذه إشارة إلى شئ موجود مع النبى ية وما فى 
نفس ا یس بموجود م معه» ولان النبی ئ إا أنذرهم ما یتلی فی هذه 


وأيضا فإنه قال ا وراد من بلغه القرآن من غاب عنی أو حل ث 


.)۷١( البقرة آية‎ )۲( .)٠١( الفتح آية‎ )١( 
.)۸۸( اللإسراء آية‎ )٤( . )٦٤-٦۲( يونس ية‎ )۳( 
.)۹( الأنعام آية‎ )٥( 


0 
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فتقول: واک ت زیدا» آي من اأکرمته زیداأ» والذي كلت خحبزاء ای 
الذى أكلته خبزاء وما أخذت مالك أي الذى أخذته مالك . 


ویدل على ما قلنا قوله تعالی قل أوحي إِلّي أنه استمع تفر من الجن( فقالوا 
إا سمعنا قرآنا عجبا04). والذى سمعته الجن هو القرآن والسور والآيات دون 
قاق ن لار وال غ ما فلا آنا ال كن ا سجر فن الي 
له القرآن سموه شعرا» وسمو البى 4ة شاعراء فأكذبهم عز وجل 
فقال : لإوما علمناه الشعر وما ينبغى لَه إن هو إلا ذكر وقرآن بين 04 , er‏ 
الله ما سماه المشركون شعرا قرآنا وذكرا» وهو ارال ات 
ویدل عليه قوله تعالی لوإذا رئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا4(). والاستماع 
لا یکون إلا إلى هذه السور التى هى حروف ولا يسمع إلا الصوت أيضا» 
وقوله تعالی : لفاقرءوا ما تيسر من الْقرآن 04 ل فاقرءوا ما تسر منە )0 . 


وهذا يدل على أن القرآن هو هذه السور ad)‏ لأنه قال #ماتیسر 
منه. بدلیل قوله تعالی (أفتؤمنو ن ببعض الکتاب وتکفرون ببعض )(۸) . 

وعند الأشعرية» أن القرآن لا يتبعض 0). 

ویدل على ما قلناه قوله تعالی #ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من کل مثل 


(1) فى الأصل الآية إلى هنا أما فى - ح - فاكمل الآية كما أثبت. 

(۲) سورة الجن آية .)١(‏ 

(۳) یس آية .)٦۹(‏ 

. فى الاصل (فسماه اللّه) وهو خطأ والصواب كما فى - ح- وهو ما أثبت‎ )٤( 
.)۲١ ٤( الأعراف آية‎ )٥( 

.)۲۰( المزمل آیه‎ )٦( 

(۷) المزمل آية .)۲١(‏ 

(۸) البقرة ية .)۸٥(‏ 

(۹) يوجد فى نسخه - ح-- تعليق منقول عن الأشعرية فى تفصيل مقالتهم . 


م بيتك 


00۸ التصر المحقق 


لهم يذ كرون قرآنا عربیا غير ذي عوج( فسماه عربیا» وفسره ابن عباس 
رضی الله عنه بانه غير مخلوق٥).‏ 

وعند الأشعرية أن القرآن العربى مخلوق”'. 

وقال فى آية أخرى «بلسان عربي مبين04). وقوله تعالى إن أنزلتاه قرآنا 
عربيا(). 

وعند الأشعري أن الله ما أنزل على نبيه القرآنء وإنا أنزل عليه مفهوم 
القرآن ومعنى القرآن١).‏ 

والدليل على بطلان قوله قول الله سبحانه إا نحن نزلنا عليك القرآن 
تربلا وقوله تعالى رل عك الكتاب باحق صد لما ب يديه وأ زل 
وة والإنحیل من قبل هذى لتاس وأتزل الان . 

فذكر الله أنه آنزل م والتوراة والإنجيل» ولم يقل أنزل مفهوم القرآن 
N‏ 

ويدل على أن القرآن حروف قول الله لالج ذلك الکتاب لا ریب فيه هدى 


(۱) الزمر آیه (۲۷ - ۲۸). 

(۲) تقدم تخريجه ص )٥٤١(‏ والتعليق عليه . 

(۳) تقدم التعليق على هذا انظر ص .)٥٤٤(‏ 

.)۲( يوسف آية‎ )٥( .)٠۹١( الشعراء آية‎ )٤( 

(0) يقول الجوينى فى الارشاد ص )١١١(‏ «المعني بالإنزال أن جبريل صلوات الله عليه أدرك كلام الله 
تعالى وهو فى مقامه فوق سبع سموات» ثم نزل إلى الأرض فأفهم الرسول ية ما فهمه عند سدرة 
المنتهى من غير نقل لذات الكلام؟ انتهى . 
وهذا الكلام هو من الخرص والتخمين الذى لم يقم عليه دليل سوى ارادتهم دفع ما توهموه باطلا 
وهو أن الله يتكلم بحرف وصوت يسمع . 

(۷) الإنسان آية (۲۳). (۸) آل عمران آية (۳- .)٤‏ 
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ألمقين4()ء لاتمحص كاب أنرل إلْيّك)0. ال ر تلك آيات الكتاب المبين 04 
انر کتاب أحکمت آیاته م فصلت من لذن حكيم خبير04). فذكر الحروف 
ا ا و ا و ا ا ا 
رفا ك يطل فل الاو ومن كل ك 

وروي أن النبى مء قال: «من قرأ حرفا من القرآن كتب الله له عشر 
حسنات» es‏ عشر سيئات» ورفع له عشر درجات اما إِنی لا آقول 
آلم حرف ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف)*). وهذا نص فى 
موضع الخلاف . 

والدليل على إثبات الصوت قول الله لموسى «وأنا اخترتك فاستمع لما 
يوحى04). واللّه سبحانه کلمه من وراء حجاب ولا ترجمان بینهما واستماع 
البشر فى الحقيقة لا يقع إلا للصوت) » ومن زعم آن غير الصوت يجوز 
فى المعقول أن يسمعه من كان على هذه البنية يحتاج إلى دليل. 


وقد روى الزهري) عن ابي کر ی ی 


.)۲-١( الأعراف آية‎ )۲( .)۲-١( البقرة آية‎ )١( 

(۳) يوسف آية )٤( .)١(‏ هود آية .)١(‏ 

)٥(‏ أخحرجه ت . کكتاب فضائل القرآن (ب ماجاء فيمن قرا حرفا من القرآن) )۱۷١ /٥(‏ من حديث عبد 
الله بن مسعود رضى الله عنه وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ويروى هذا الحديث من 
غير هذا الو جه عن ابن مسعود» ورواه بو الأحوص عن ابن مسعود رفعه بعضهم ووقفه بعضهم 
على ابن مسعود » انتھی . ۰ 

(7) طه آیه (۱۳). 

(۸) فی الأصل (هذا) وفی -ح- كما أثبت. 

(۹) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشى الزهري أبو بكر الفقيه الحافط متفق على 
جلالته واتقانه توفی سنة (١۱۲ه).‏ التقریب ص (۳۱۸). ) 


eT 


0 النصر المحقق 


ابن عبد الرحمن ښ الحارث() عن جز ء(۲) ت جابر ۳ عن کعب الأحبار(0) 
آنه قال «لا كلم الله موسى كلمه بالألسنه كلها قبل لسانه فطفق موسى 
يقول والله یارب ما أفقه هذا حتی کلمه بلسانه ففهمه» (“ . 


وروی وهب بن منبه أنه قال: «لا سمع موسى كلام الله نس بالصوت 
فقال: يارب اسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت» فقال: آنا فوقك 
وعن بمينك وعن الك وأمامك وخلفك ومحیط بکل شئ)0 . 


وقال : «(إن فوم مو سی کانوا يحدقون النظر إلى آذن موسی عليه الصلاة 
والسلام فقال لهم موسی : ما لكم تنظرون ا أذنی » فقالوا ننظر ا آذن 


سمعت کلام الله )(۷) 
و ن الي ا قال : (يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غر )۸٩‏ 


(۱) ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قيل: اسمه محمد» وقيل المغيرة» وقيل اسمه كنيته 
ثقه فقیه عابد» توفی سنة (٤۹ه).‏ التقریب ص .)۳۹٣(‏ 

(۲) فی -ح- (جریر) وھو خطاً. 

(۳) جزء بن جابر الخثعمي ذكره ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. الجرح والتعديل 
(0/۲). ) 

)٤(‏ كعب بن مانع الحميري أبو اسحاق ثقة مخضرم كان من آهل اليمن فسكن الشام» توفي فى خلافة 
عثمان رضی الله عنه سنة (۳۲ه). التقریب ص .)۲۸١(‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن جریر فی نفسیره (۲۹/7-١٠)ء‏ والدارمى فى الرد على الجهمية ص (۹۳)ء وعبد الله 
بن لاجد فى الت( 00۸ وها الي ته هول اال ره و بن جار ن ر 
ثبت إلى كعب الأخبار لا يعتد به لأنه من الإسرائيليات. قال ابن كثير: فهذا موقوف على كعب 
الأحبار وهو يحكى عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بنى اسرائيل وفيها الغث والسمين. 
تفسیر ابن کثیر (0۸۸/۱). 

() إلى هنا آخرجه ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث ص .)۱۸١(‏ 

(۷) ذكر هذه الرواية أبو نصر السجزي فى كتابه الرد على من آنكر الحرف والصوت ص (۲۰۲)ء إلا 
ا ا ا ا ارت عدا کو و ا ای ری ا و کو 
الاسناد. 

(۸) الغرل: جمع أغرل وهو الأقلف أي غير مختون والغرلة الفلقة انظر: النهايه لابن الأثير 
.(Y/Y)‏ 
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آنا الديان») . 


وروي عن ابن مسعود رضی الله عنه أنه قال: «إذا تكلم الله بالوحي 
سمع صوده آهل السماء ء فيخرون سحدا لله )(۳) . 

ویدل على ما قلناه ما روي : أن النبى ية قال: «(إن الله تعالى () قراً 
سورة طه ويس قبل أن يخلق الخلق بألفى عام» فلما سمعت اللائكة 
القرآن قالت طوبی لأمة ل عليهم هذا» وطوبی لآأجواف تحمل هذا 


)١(‏ البهم: جمع بهيم وهو فى الأصل الذى لم يخالط لونه سواد» ومراده هنا واللّه أعلم الذين ليس 
بهم شئ من عاهات وأعراض الدنيا. النهاية لابن الأثير .)٠١۷/١(‏ 

(۲) هذا حديث عبد الله بن أنيس رضصی الله عنه» أخحرجه عنه البخاري تعليقا كتاب التوحيد 
(4۹/ 1۱۳( وأخحرجه مسندا فى خلق أفعال العباد ص (۱۹۲) ضمن عقائد السلف » وأخرجه حم 
(۳/ £40( والحاكم )/ (o¥o0‏ وقال : حديیٹث صحيح الإسناد ولم خا ووافقه الذهبى› وابن 
أبي عاصم فى السنة .)۲٠٠ /١(‏ وقال الألباني فى التعليق : حديث صحيح . 

(۳) خر جه عبد الله بن الإمام أحمد فى السنة )۲۸١/١(‏ بسنده» وذكره البخاري تعليقا. انظر فتح 
البارى .)٤٥١ /١١(‏ وذكره السجزي فى كتابة الرد على من أنكر احرف والصوت ص (۲۰۷) 
وقال: وما فى رواته إلا إمام مقبول» وأخحرجه باختلاف فى اللفظ أبو داود مرفوعا. انظر مختصر 
الستن (۱۲۸/۷). والبيهقي فى الأسماء والصفات ص )۲٦۱۲(‏ مرفوعا وموقوفاء وذكره الألبانى فى 
الأحاديث الصحيحة وقال عن المرفوع : إنه على شرط الشيخين والموقوف أصح . . انظر الأحاديث 
الصحيحة (۳/ ۲۸۳) . 
ولهذه الروابة عن ابن مسعود شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رضى اَي عنه مرفوعا «إدا قضی 
الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خحضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك 
فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم» قالوا الحق وهو العلى الكبير» أخرجه خ. كتاب التوحيد 
ب (ولا تنفع الشفاعة. .) .)١١٤-١١۳/۹(‏ 

)٤(‏ قوله : (قال إن الله تعالى) ليست فى الأصل وهى مثبتة فى -ح-. 


07۲ التص المحقق 
وطوبی لال تنطی بهذ ا)۱ ذکره الغزالى فی إحياء علوم الدين › وقد ذکره 
عیره من المصنفن . 

وهذا يدل على فساد قول الأشعرية أن كلام الله الحقيقة ليس بسور١)‏ 
ونه 5 ينطق با لحروف وأن الأجواف لا تحمله ولا تنطقی ره الا 


وروي أن النبي ييه قال: «إن الرجل الذى ليس فى جوفه شئ من 
القرآن كالبيت الخراب» .)١‏ 


وهال عا ان ال ن ا ا و ابل هو آیات بینات 
فى صدور الّذين أوتوا الْعلْم 4( . 


ویدل على أنه مکتوب قوله تعالی بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ 04) 


)١(‏ أخحرجه اللالكائي فى السنة (۲۲۹/۲)ء واين أبى عاصم فى السنة /١(‏ ١۲۷)ء‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات ص (۳۰۱). وابن عدي فی الکامل (۲۱۹/۱) كلهم من حديث أبى هريرة رضي 
الله عنه. | 
وفی اسناده إبراهيم بن مهاجر قال ابن عدي: ولم أجد له انکر من حديث «قرأ طه ويس»» لانه 
لم يروه إلا ابراهيم بن مهاجر» ولا يروى بهذا الاسناد ولا يغير هذا الإسناد وهذا المتن إلا ابراهيم 
ابن مهاجر وباقی أحادیثه صالحة . وقال ابن حيان فى المجروحين هذا متن موضوع. المجروحين 
(۱۰۸/۱۰). وأورده ابن الجوزي فى الموضوعات )١٠١ /١(‏ وقال: حديث موضوع . 

(۲) هكذا فى النسختين والصواب ان يقال (الحقيقي) . 

(۳) فى الأصل (بسورة) وما أثبت كما هو فى -ح-. 

)٥(‏ أخحرجه ت. کتاب فضائل القرآن (ب منه) (۵ , ۷۷) - دی. کتاب فضائل القرآن (ب فضل من قرا 
القرآن) )٤۲۹/۲(‏ حم. (۱/ ۲۲۳) والحاكم فى المستدرك» وكتاب فضائل القرآن )٠٥٤ /١(‏ كلهم 
من حديث ابن عباس رضى اَي عنه وصحح الحديث الترمذي والحاكم إلا أن فى اسناده قابوس بن 
أبى ظبيانء قال عنه ابن حجر: لين الحديث» وكذلك قال الذهبى فى التلخيص على المستدرك. 
انظ التقریب ص (۲۷۷). ۰ 

() العنکبوت آیه .)٤۹(‏ 

)7( البروج آية (۲۲-۲۱). 


۹/ ب 
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وقوله تعالی : انه لَقرآن کرم في کتاب مکنون)()» وقوله تعالی «والطور 
وکتاب مَسطور في رق منشور04) 

وروي أن النبى َة قال «لا تمس القرآن إلا ونت طاهر»“. 

وروي أن النبى ييه قال: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو» 0)» 
ENE‏ 

ويدل على ما قلناه أن اليهود قالوا للنبي َة : لو كنت صادقا لكلمت 
الله» فأنزل الله تعالی : وما کان لبشر أن یکآمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو 


يسل رسولا فیوحي يدنه ما يشاءڳ(). 


.)١-١( الواقعة آية (۷۷ - ۷۸) (۲) الطور آية‎ )١( 


(۳) هذا حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. وروي أيضا من حديث حكيم 
اين حزام وابن عمرو رضى الله عنهم» وأخرجه الحاكم فى المستدرك (۳/ )٤۸٥‏ عن حكيم وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى» والدارقطني فی سننه »)۱۲۱/١(‏ واللالكائي فى السنة 
)٠٤ /۲(‏ أخرجاه عن الرواة الثلاثة . والطبراني فى الکبیر عن حکیم فى )۲۰١/۳(‏ وعن ابن عمر 
TNE‏ وفي الصغیر ایضا عن ابن عمر (۱۳۹/۲). 
والحديث للعلماء فيه كلام كثير وذلك لا فى رواته من الكلام أو الإرسال فى الإسناد ونحو ذلك. 
وقد درس الشيخ الألبانى الحديث فى إرواء الغليل )٠١۸/١(‏ وصححه» ثم نقل الكلام فى رواياته 
وأسانيده ثم قال: وجملة القول أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف ولكنه ضعف يسير إذ 
ليس في شيء منها من اتهم بالكذب. وإغا العلة الإرسال أو سوء الحفظ ومن المقرر فى علم 
اللصطلح أن الطرق يقوى بعضها بعضا إذا لم يكن فيها متهم وعليه فالنفس تطمئن بصحة هذا 
الحديث لاسماءقك احتج به الإمام أحمد وصححه أيضا صاحبه الامام اسحاق بن راهویه - انتهی . 

)٤(‏ أخحرجه خ. كتاب الجهاد (ب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (٤/٥٤)ء‏ م. كتاب الإمارة (ب 
النهى عن السفر بالمصاحف إلى أرض الکفار. .) )۱٤۹/۳(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنه 
ولفظه عندهم «نهى رسول الله َة أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو». 

»)۲٦١( وذكر سبب النزول للآية كما هنا الواحدي فى آسباب النزول ص‎ .)٥١( الشورى آية‎ )٥( 
. ونسبه إلى النقاش والواحدي والئعلبي‎ )٥١/٠١( وحكاه آيضا القرطبي فى التفسير‎ 


04 ) النص المحقق 


قال مجاهد: الأنبياء على ثلائة أصناف: نبى أوحى إليه بقلبه فحفظ عن 
الله وداود عليه السلام إغا حفظ الوحي بقلبه ثم زبره بكتبه ومعنى زبره آي 
أتقنه . ونبي کلمه الله من وراء حجاب وهو موسى عليه السلام. ونبي أرسل 
الله اليه رسولا وهو وجبريل فيوحى بإذنه ما يشاء وهو نبينا محمد واو 
وقد کان جبریل یأتی إلی بعض الأنبیاء فی منامه وکان یاتی النبی مل فی 
اليقظة كما يأتي الرجل صاحبه». ا 

وموضع الدليل لنا من هذه الآية: لو كان كلام الله لا يؤخذ إلا مخلوقا 
لم يكن للنفي في( . هذه المعانى ا 

ويقال للأشعري إذا قرأ آية من القرآن هذا قول الله آم قول البشر ؟ فإن 
قال: هو قول الله فقد رجع إلى ما عليه السلف وأهل الحق. وإن قال: بل 
هو قول البشر ). قلنا عن ذلك أجوبة: 


)١(‏ لم أقف على من عزاه اليه مسندا. 

(۲) فی -ح- (للہشر). 

(۳) يعنى أن الآيه تثبت أن تكليم الله للرسل إنغا هو على ثلاثة أنحاء» فلو كان كلام الله مخلوقا لا 
حاجة إلى هذا التقسيم حيث يكون التناول من طريق واحد وهو إرسال الرسول. 

)٤(‏ هذا لازم مذهب الأشاعرة وقد صرح به كما تقدم متأخحروهم»ء ومن صرح بذلك الجويني قال فى 
معنى إنزال القرآن «إن جبريل صلوات الله وسلامه عليه أدرك كلام الله تعالى وهو فى مقامه فوق 
سبع سموات» ثم نزل إلى الأرض فأفهم الرسول ييو ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات 
الكلام؛ الإإرشاد ص .)٠١(‏ معنى هذا الكلام أن جبريل أدرك بطريقة ما معاني مختلطة فأفهم 
الرسول ييه هذه المعانى وعبر عنها النبى يد بجا سماه قرآناء فعلى هذا هو قول البشر وعليه لا فرق 


عندهم بین ما تكلم به النبى َة من بيان الشرع وهو وحي من الله وما يتكلم به على أنه قرآن 


سوی أنه يسمي هذا قرآنا وذاك لا يسمیه قرآنا. 

ويوضح الآيجى هذا بصراحة أكثر حيث يقول عند قول المعتزلة فى الكلام: «وقالت المعتزلة أصوات 
وحروف يخلقها الله فى غيره كاللوح المحفوظ أو جبريل أو النبي َة وهو حادث. وهذا لا ننكره 
ولكنا نثبت أمرا وراء ذلك وهو المعنى القائم بالنفس المواقف للایجی ص .)۲۹٤(‏ 


۷ر 
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أحدها أن يقال له: فهذه آقوال الوليد بن المغخيرة فیما أخبر الله عنه بقوله 
إن هذا إلا قول البشر4ء فقال الله متوعدا له على قوله هذا #سأصلیه 
سقر4). فلو كان قوله بذلك صحیحا لا توعد () الله عليه. 


الحواب الان أن قال له فمن البشسر الذئ هدا فرلةه فلس أحد 
یدعی ن هذا قوله بل الكل منهم يقولون هذا قول الله » وإذا سمعوا القارئ 
بهذا الكلام قالوا صدق الله» ومن البشر الذى يقول لإنني انا الله لاإلة إلا أنا 
فاعبدني). 
والحواب الالتث" أن ان إذا كان هذا من قول البشر فأت بسورة 
من مثلهء وإن قال: بل هو كلام البشر عبارة عن كلام اله والمفتهوم مه 
فعبر عنه بهذا الكلام» فيضاف هذا الكلام إليه» ويقال هذا عبارة فلان فإن 
فان قال هو عبارتی عن کلام الله" . قلنا له فحقيقة المعبر أن يسمع كلاما 
فيعبر عنه» وأنت لم تسمع كلام الله حقيقة» ل 
رة معلمك إلى أن يتناهى) إلى الصحابة رضي a2‏ 
قول الله حقيقة» وإغا سمعوا عبارة النبى اة عن عبارة جبريل ولا 
أدري عما عبر عنه جبريل(). 
(1) المدثر آیه ا E‏ جریر فی تفسیره .)۱٥٦۹/۲۹(‏ 
(۳) آي إن قال الاشعری هو عبارتي عن کلام اله 
(۵) تقدم النقل عن الجوينى أن جبريل عليه السلام أدرك كلام الله فقط» انظر ص )٥1٤(‏ تعليق ..)٤(‏ 
ئم إن الأشاعرة يطلقون الكلام النفسي . وهذا الوصف يدل على اختصاص الكلام بالنفس › ومعلوم 
أن ما في نفس الانسان لا يطلع عليه الا الله عز وجلء aT O‏ 
ذلك ر نبي الله عيسى عليه السلام كما حكى اَي ذلك بقوله لإتعلم ما في تفسي ولا أعلْم ما في نفسك 


إتك أنت علام الغيوب4 . 
فيقال للأشعرية فمن الذى أطلع على ما فى نفس البارى جل وعلا؟ وهذا لا جواب عليه. 


۵07٦‏ التصر المحقق 


فقول الأشعري هذا لا يستقيم آنه عبارة عن كلام الله. 

وقول الأشعرى: إن المفهوم من هذا الكلام الله فغير صحيح لان 
a‏ بفهم ما فى نفس الباري 
سبحانه» قال الله تعالی تلم ا فی تي ولا اط ما في تا 4( „ 


ولأن ما فى النفس لا يسمى كلاما حقيقة وإنغا يسمى حديث نفس . 
نذلل :أن وجلا لو حل بطلاق امراه أن لإ ينكلم فخت شه ي ا 
نظم فى نفسه كلاما لم تطلق امرأته باجماع الفقهاءء فدل ذلك على أن 
حققة الكلام هو المسموع المفهوم» ولا يحون ذلك إلا بحروف وصوت . 
ويقال للأشعري إذا قرا آية من كتاب الله أهذا كلام آم كلامان) فإن قال بل 


(۱) يوجد تعليق فى هامش -ح- فى بيان قول الأشاعرة منقول عن الآأيجى وهو من الكلام الذى لا 
طائل تحته ولا دلیل عليه. ' 

(۲) المائدة آيه .)۱١١(‏ 

(۳) ابتدأ المصنف رحمه الله يرد على الأشاعرة ودعواهم أن الكلام هو حديث النفس وأبو الحسن 
الأشعري بين يدي له ثلاثة كتب: اللمع ورسلة إلى أهل الثغر والإبانةء ولم يذكر فى واحد منها 
الكلام النفسي» بل صرح أن كلام الله غير مخلوق. وأن القرآن غير مخلوق» لكنه لم يقل فى 
واحد من هذه الكتب إن الله تكلم بحرف وصوت» بل أغفل هذه المسالة تماما وتحاشى إيرادها 
E‏ 0 و حیث صرح بالتکلیم فقال: وقد قال 
الله عز وجل وکلم الله موسیٰ تکلیما) والتكليم هو المشافهة بالكلام. الإبانة ص .)٥۸(‏ 
وقد نسب اليه القول بالكلام النفسى أبو نصر السجزي فى الرد على من أنكر الحرف والصوت 
فقال: «وقال فى غير ذلك من كتبه يعنى أبا الحسن الأشعرى الكلام معنى قائم بنفس المتكلم كائنا 
من كان ليس بحرف ولا صوت»» الرد على من أنكر الحرف والصوت ص (۹1) رساله ماجستير› 
وعزا إليه نحوه الشهرستانى فى نهاية الإقدام ص (١۳۲)ء‏ كما بين أبونصر السجزي رحمه فى كتابه 
هذا أن الكلابية والأشاعرة هم أول من قال بهذه المقالة فى الكلام. انظر ص (۹1) من الرد على من 
أنكر الحرف والصوت . أما أتباع أبي الحسن الأشعري فهذا ظاهر فى كتبهم ومصرح به انظر 
التمهيد للباقلانى ص (۲۸۳). والاقتصاد فى الإعتقاد للغزالي ص (١۷)ء‏ الإرشاد للجويني ص 
»)١٠١۹(‏ وغاية المرام فى علم الكلام للآمدي ص (4۷). 

)٤(‏ هكذا فى النسختين ولعل فيها سقطا وصوابه (أهذا كلام أم ليس كلاما). 


۱-۸ 


۷ أ 
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کلام» قيل له: أهو كلام الله أم كلامك؟ فإن قال كلام الله رجع إلى ما 


عليه آهل الح وإن قال بل کلامی بان كفره لآنه حلاف المسلمين» وإن 
قال: کلامی أعبر به عن کلام الله . قلنا له: فكلام الله قدیم“ وکلامك 
محدٿ » فمیز لا كلامك لنوقع عله الحدث) عن کلام الله اة قدعا» 
ولا سبيل له إلى ذلك بالحملة. 


ويقال للأشعري: ما القران الذى جاء به النبى َة وادعى انه کلام ربه» 
فقال : (من ينصری حی آبلغ کلام ربی ٩٤‏ » وجعله الله معجرة للنبی اة 
المتنلجين» و بل هو المعنى القائم بذات اللّه. قيل له: فإن هذا ما 
جاء به النبى ىي ولا سمعه عندك0). فکیف یکون معجزة له وکان للعرب 
آن يقولوا: إن هذا الكلام القائم بذات الله لم نسمعه فكيف تأتى بسورة من 
مثله » وإغا نأتی ثل ما سمعناه() . 


(1) تقدم التعليق على هذا عند قول المصنف عن القرآن «وهو صفة لله قديم بقدمه غير مخلوق» ص 


.)1( 

(۲) آي لنصفه بأنه مخلوق . 

(۳) تقدم تخریجه ص .)۱۳١٤(‏ 

)٤(‏ فى -ح- (غيرك). 

)٥(‏ الواقع أن الأشاعرة فى مسألة القرآن اختلط قولهم فلا تكاد نرى لهم فيه عبارة واضحة. 
والإلزام بأن القرآن وهو السور والآيات هو معجزة النبى مَل الذى تحدى الحن والإنس أن يأتو بمثله 
إلزام قوي جعلهم يلمحون ويصرحون بالقول بخلق القرآنء فالغزالي طرح على نفسه ومن معه هذا 
السؤال» فذهب إلى أن هناك ثلاثة أشياء قراءةو ومقروء وقرآنء فقال: «القراءة فعل القارىء» 
والمقرؤ الكلام النفسي» والقرآن مشترك بين المقروء وفعل القارئ. وقال: كل وصف يتعلق بقدم 
القرآن فالمراد به المقروءء وكل وصف يتعلق با لا يحتمله القديم فالمراد به العبارات الدالة على 
القديم» ثم قال: وقال كافة السلف القرآن كلام الله غير مخلوق» وقالوا القرآن معجزة وهي فعل الله 
تعالى إذ علموا أن القديم لا يكون معجزا». الاقتصاد- ص .)۸۲-۸١(‏ وبا هو أعقد منه فصل = 


۸/ ب 
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ويقال للأشعري: قد أقررت بأن لله سمعا وبصرا وعلما وقدره وحياة 
وكلاما لتنفي عنه ضد هذه الصفات› فلما كان السمع الذى أثبته لله هو 
السمع امعهود فى لغة العرب» وهو إدراك المسموعات وكذلك ضده المنفي 
عنه هو المعهود فى كلام العرب وهو الصمم » وكذلك البصر الذى أثبته لله 
هو المعهود فی کلام المرب وهو إدراك المبصرات› والعلم هو إدراك 


SS‏ وكذلك الآمدي بعد أن تكلم مع المعتزلة قسم كما 
قسم الغزالي من أن القرآن مقروء وقراءة» ثم قال : فلما وقع الاشراك ى الاس ارتقع التوارد 
بالنفي والإثبات على محز واحد» فإن ما أثبتوه - يعنى المعتزلة - معجزة لا نثبت له القدم وما أثبتنا 
له القدم لا تثبتونه معجزة انتهى . غاية المرام ص (۰۸١٠)ء‏ والغزالي صرح بان القرآن فعل الله تعالى 
وهو المعجزة وليس كلامه صريحا فى إثبات أن القرآن مخلوق عندهء إذ الفعل يكن أن يكون فعل 
الكلام والفعل الخلق»ء لكنه لا يقول بالكلام المعروف فلهذا يكون مراده أن المعجزة هو الكلام 
اللخلوق . ونحو ذلك قال الجوينى حيث قال بعد أن رد على المعتزلة: «ونحن نقول الكلام الذى 
فعله معجزة للرسول َة . 
وهذا تصريح با لخلق حیث لا يرى أن الكلام e‏ آما الآمدي فجعل الخلاف فى 
غير محل واحد إلا أنه صرح أن الققرآن لا يثبت له القدم» ومعنى ذلك عنده وعند الأشاعرة 
الحدوث وهو الخلق . 
وهذا الكلام منهم يدل على أنهم يقولون بخلق القرآن» كما صرح بذلك عنهم هنا العمراني رحمه 
الله وإن أظهروا أنهم يردون على القائلين به . 
ثم إن قول الغزالي وغيره القرآن مشترك بين القراءة والمقروءء ثم يجعل القراءة حادثة والمقروء قديم 
تقسيم فى غير محله» فإن الكلام فى المقروء نفسه وهو القرآن» أما القراءة فهى أصوات القراء ولا 
علاقة لها بالمقروءء والتقسيم الصحيح الذى يوافتق مذهبه أن يقول إن المقروء يقصد به الكلام 
النفسي ويقصد به الحروف المنظومة فى هذه السور والآيات وعنده الكلام ا ما 
الحروف المنظومة التى يتلوها الناس مخلوقة كما تقدم بيانه عنهم . 
أما عند السلف فإن المقروء كلام الله لفظه ومعناه وحيثما وجد فهو كلام الله وهو المعجزة الذى 
تحدى العرب أن يأتو بمثله» أما أصوات القراء فلا علاقة لها بالقرآن بل هى فعل الناس وأصواتهم . 
وسيأتى مزيد إيضاح لسألة اللفظ بالقرآن ولكن الأشاعرة كثيرا ما يموهون ويخلطون الحق بالباطل 
كالتقسيم السابق ذكره عن الغزالى» ثم هم بعد ذلك يحملون على القائل إن القراءة ا 
وهي قديمة وما إلى ذلك من الحرافات التى يذكرونها ولا ينسبونها إلى معين. كل ذلك فرارا من 
بيان الحق فى المقروء وهو القرآن السور والآيات والله المستعان. 
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المعلومات› وجی ان يکون الكلام لله هر الكلام المعهرد فی کلام العرب» 
وهو ما کان بحرف وصوت » کما ان ضصده المنفى عنه وهو الحرس المعهود 
الكلام» لاأنه لا يتأتى الكلام بذلك إلا من له الة الكلامء لأنا قد أثيستنا 


نحن والأشعري لله السمع والبصر والققدرة وإن لم نصفه بأن له آل 
ذلك وعلى أن الله سبحانه قد أخبر أن السموات والأرض قالتا #أتينا 
طائعين)()ء وأخبر أن جهنم تقول لهل من مزيد)0 وأخبر أن الجوارح تنطق 
يوم القيامة بالشهادة"). وأخبر النبى َيه أن الذراع المشوية أخحبرته أنها 
سما ة0 


(1) وذلك فى قول الله عز وجل «فقال لها وللأًرض اتيا طوْعا أو كرها فالتا أتينا طّائعين) فصلت آية .)٠١(‏ 

(۲) وذلك فى قوله عز وجل يوم نقول لجهتم هل امتلأت وتقول هل من مّريد) ق آية .)١١(‏ 

(۳) وذلك فى قوله تعالى يوم تشهد عليهم ألستهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون) النور آية .)۲٤(‏ 

»)۲٤١ /۲( روى أخبار الذراع المسمومة للنبي یه د. کتاب الدیات (ب فیمن سقی رجلا سما)‎ )٤( 
من طريقين الطريق الأول عن‎ )۳۲/١/۱( دي فى المقدمة (ب ما أكرم النبي ميه من كلام الموتى)‎ 
الزهري عن جابر بن عبد الله وهى منقطعة بين الزهري وجابرء والأخرى عن أبي سلمة بن عبد‎ 
.)۳١۷/١( الرحمن بن عوف وهى مرسله. انظر مختصر السنن للمنذري‎ 
ورواه أيضا البزار من حديث أنس وأبي سعيد الحدري رضى الله عنهما. انظر كشف الأستار‎ 
ر و‎ N E ONS 
) .)۳۲۸( انظر التقریب ص‎ 
»)۲۹۵ /۸( وحدیث ا سعيد اسناده حسن قال الهيثمى عنه: رجاله ثقات . انظر مجمع الزوائد‎ 
من حديث كعب بن مالك رضى الله عنه» وفي إسناده‎ )۷١ /۹( ورواه أيضا الطبرانی فی الکبیر‎ 
أحمد بن بكر البالسى . قال ابن عدى: روى مناكير عن الثقات. وقال الأزدي: كان يضع الحديث‎ 
انظر الميزان (١/۸1)ء والحديث له أصل فى الصحيح عن البخاري كتاب الطب (ب ما يذكر فى‎ 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ولم يذكر فيه (أن الذراع أخبره).‎ )٠۲٠١ /۷( ) سم النبى‎ 
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وشئ من هذا کله لا يوصف بان له آله الكلام فبطل قوله بذلك. 

وهذه أخبار رویت عن السلف : قال الربيع تن شمان ((اس معت 
الشافعى رحمه الله يقول : من قال لفظى بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظى 
مخلوق فهو جهمي(). 
يسمع ).قال ابن جرير " : (اسمعت حماعة يحکون عن أحمد بن حنبل آنه 
قال : «من قال لفظی بالقرآن مخلوق فهو جهمی» ومن قال إنه غير مخلوق 
فهو مبتدع»() . 

وسئل اسحاق بن راهويه*) عن الرجل يقول: القران ليس بمخلوق 
ولکن فراءتی إیاه مخلوقة لأني أحكيه وکلامي مخلوق› فقال اسحاق : 
هذه بدعة لا يقر على هذا حتى يرجع عنه)) . 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام”") : «كلام الله لیس بداخل فى شئ من 
کلام الناس ولا مختلط به ولو کان یشبه“ فی شئ من الحالات لكان القرآن 


(۱) أخرجه اللالکائى عنه فى السنة (۲/ .)٠٠١٤‏ 

(۲) احرجه اللالكائي فى السنة (۲/ )٠١‏ وروی عنه عبد الله ابنه عدة روايات فى السنة بهذا المعنى 
(1/ 110-۳( . 

(۳) محمد بن جرير أبو جعقر الطبرى صاحب التفسير والتاريخ قال الخطيب كان أحد أئمة العلماء. 
انظر تاریخ بغداد (۲/ .)۱١۲‏ 

.)١٠١ /۲( ذکره اللالکائی فى السنة‎ )٤( 

)٥(‏ اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظ لي أبو محمد بن راهويه المروزي ثقة حافظ مجتهد قرين الامام 
أحمد بن حنبل . توفی سنة (۲۳۸ه). التقريب ص (۲۷). 

(1) آخحرجه اللالکائی فى السنة .)١١/۲(‏ 

)۷( أبو عبيد القاسم بن سلام الأمام المشهور ثقة فاضل مصنف توفی سنة (٤۲۲ه).‏ التقريب ص 
(۷A)‏ 

(۸) هكذا فى النسختين وفى المصدر (يشبهه) والمعنى واضح . 


1۱۰۹ 
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يقطع الصلاة لأن كل متكلم فى صلاته قاطع لهاء ولو قال رجل: والله لا 
تكلمت اليوم بشئ وقرأً القرآن لم يحنث»(). 

وروي ان رجلا سال محمد بن اسماعيل البخاري فقال: «يا أبا عبد الله 

تقول فى القرآن؟ فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق» فقال إن الناس 
يزعمون آنك د تقول ليس فى المصحف قرآن ولا فى صدور الناس » فقال: 
O E O‏ 
#والطور » وكتاب مُسطور) أقول فى المصاحف قرآن» وفى صدور الناس<) 
قرآان» فمن قال غير هذا فيستتاب فإن تاب وإلا فسبيله سبيل الكفر»"'. 


وروي عن محمد بن جریر آنه قال «القرآن كلام الله غير مخلوق كيف 
كتب وتلي وفى أي موضع وجد فى اللوح المحفوظ أو فى آلواح صبيان 
الكتاتيب مرسوما بحجر أو في رق آو في) القلب حفظ» فمن قال غير 
هذا أو ادعى أن قرآنا فى الأر أو في اما غب الد لوةه بالا 
ونکتبه فی مصاحفنا أو اعتقد ذلك بقلبه فهو بالله كافر حلال الدم برئ من 
الله واللّه برئ منه قال الله تعالی بل هو فرآن مجيد × في لوح محفوظ)ء وقال 
لإوإن أحد من المش ر كين استجارك فأجره حى يسمَّع كلام الله فأخبر سبحانه آنه 
فى اللوح المحفوظ وأنه مسموع من لسان محمد ڪيه وهو قرآن واحل)(٩)‏ . 

فهؤلاء الأئمة نقلة الأخبار والآثارء الذين شهروا بالعلم والفضل» ولو 
تتبعت ذكر من قال بهذا أو صرح بكفر من قال بخلق بخلق القرآن وبكفر من 


(۱) آخرجه عنه اللالکائی فى السنة (۲/ )۳١۷‏ وفى كلامه تقديم وتأخير . 


(۲) فی -ح- (الرجال). 

(۳) أخرجه اللالكائي فی السنة .)۳٥۸/۲(‏ والخطیب فی تاریخ بغداد (۲/ ۲). 
)٤(‏ (أو) ليست فى الأصل وهی فى -ح-. 

.)۳١۹-۱۸۴٤ /۲( أخرجه اللالكائي عنه فی السنة‎ )٥( 


ت 
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قال بان هذا المتلو عبارة عن القرآن لال الكتاب» وفيمن دکرته منهم 
م () 


)١(‏ ما ذكر المصنف رحمه الله هنا هو رد الأئمة على اللفظية الذين يقولون لفظى بالقرآن مخلوق» فرد 
عليهم الأئمة بما تقدم ذكره وغيره كثير» وقد أفرد عبد الله فى كتابه ا ص .)۱٦٦-۱٦۹۳(‏ 
وكذلك الآجري فى الشريعة ص (۸۹)» واللالکائی فی السنة من ص )۳٠۲-۳٤۹(‏ وأكثر هذه 
النقرل هنا منه. ۰ 
وهذه المسألة من المسائل التى تولدت بسبب فتنة القول بخلق القرآنء ولم تظهر إلا فى زمن الإمام 
أحمد وهو الذى تصدى لها ولا وبين كفر قائلهاء يدل على هذا ما رواه اللالكائي عن ابن جرير 
رحمه الله أنه قال: «وأآما القول فى ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابى مضى ولا 
اي فا اع ن ا ا واد ر اغ ا هو د و ر ا ا 
الائمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل» ثم ذكر القول المتقدم ص ( ) ثم قال: ولا 
قول عندنا فى ذلك يجوز أن نقول غير قوله إذ لم يكن لنا إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع 
وهو الامام المتبع» . السنة (۲/ .)١٠١‏ فهذا یدل على آنها ظهرت فی زمنه وآنه أول من رد على قائلها. 
ومسالة اللفظ بالقرآن مسألة متداخلة إذ قول الانسان «لفظى بالقرآن مخلوق» يحتمل أن المراد به 
«المقروء» وهو القرآن فيكون هذا عين قول الجهمية والمعتزلة» ويحتمل أن يكون المراد به «فعل 
القارئ» وهو قراءته وصوته وهو مخلوق وهو من أفعال العباد التى صرح السلف بأنها مخلوقة كما 
مر فى الفصول السابقة» ولهذا التداحل فيها وعدم وضوحها لكل أحد نهى الإمام أحمد عن هذا 
وقال «من قال لقظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع» » وقد تقدم 
تخریجه ص )٥۷۰(‏ . 
وهذا سد منه رحمه الله لهذا الباب»ء وتمسك جماعة من أهل الحديث بهذا وخالفهم غيرهم وتوقف 
آناس . فصار هناك ثلاثة أقوال : 
القول الأول: قول إن التلاوة هى المتلو والقراءة هى المقروء. فعلى هذا لا يفرقون بين صوت القارى 
بالقرآن ولا المقروء فيجعلونها شيشا واحدا وكلاهما غير مخلوق. وهو قول القاضي أبي يعلي فى 
المعتمد. 
والقول الثانى : من فرق بين القراءة والمقروء والكتابة والمكتوب والتلاوة والمتلو فقالوا: القراءة فعل 
القارئ وأفعال العباد مخلوقة والمقروء هو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. 
والقول الثالث : قول من توقفوا فيها وقالوا: هذه بدعة لم يتكلم الناس فيها ولم يتعاطوها فتوقفوا 
فبها. ) 
والقول الأسعد بالحق من هذه الاقوال من فرق وبين أن هناك فرقا بين القراءة والمققروء والتلاوة 
والمتلو» وقد قامت الأدلة واضحة على هذا نما سبق بيانه أن أفعال العباد مخلوقة . وقد دلت الأدلة- 
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إنه مخلوق ولا غير مخلوق» فقال: «هم شر عن قال القران مخلوق لأنهم 
شکوا في دينهم)() ثم قال : «لولا ما وقع فيه الناس كان يسعهم السكوت 
ولکن حيث تکلموا فيما تكلموا لأي شىء لا یتکلمون» ٩‏ . 


إلا الرد عليهم والتصريح بالقول بضد قولهم بأنه غير مخلوق بلا شك ولا 
توقف). فمن وقف کان شاکاً فی دینه. 


= أيضا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن فصل هذا القول ووضحه توضيحا شافيا كافيا 
الإمام البخاري صاحب الصحيح رحمه الله » فقد وقعت عليه محنة بسبب ما نسب إليه من القول إن 
لفظي بالقرآن مخلوق» فتبرأ من هذا القول وبين أنه لم يقله وإنما قال أفعال العباد مخلوقة وألف 
كتابه خحلق أفعال العباد لبيان هذه المسألةء فأقام الأدلة صريحة واضحة من القرآن والسنة على أن 
القراءة غير المقروء والتلاوة غير المتلو والكتابة غير المكتوب» وكذلك بينها ابن قتيبة فى كتابه 
اللإختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية » كما بينها أيضا شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله 
وغیرهم . انظر خلق آفعال العباد ص(۱۳۹ ۔ ۱٤۰‏ ۔ ۱۹۷ - ۲۰۰ - )۲۰١٠‏ ضمن عقائد السلف ۔ 
الإخحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية ص(٥٠۲‏ - )٠٠١‏ ضمن عقائد السلف» وانظر محنة 
البخاري في هذه المسألة في تاریخ بغداد (۲/ ۳۰ ۔ ۴۳)» وانظر في بیان مسألة اللفظ الفتاوى لشيخ 
اللإاسلام ابن تيمية (۱۲/ ۱۷۰ - ۲۱۰ ۔ ۳١١-۲١۱١۱‏ ۳۷۳) والصواعق المرسلة لابن القيم 
.(TIV ۳-7 /۲(‏ 
والملاحظ هنا أن المصنف رحمه الله أورد هذه المسألة وهي اللفظ بالقرآن. للرد على الأشعرية 
القائلين: إن القرآن عبارة عن كلام الله ون كلام الله معتى قائم بنقس الله عزوجل ليس بحرف 
ولا صوت» ولا شك أنه يلزمهم ما ورد عن الأئمة بأنهم جهمية لأنهم لا يفرقون بين القراءة 
لوول الان وال ا حح ا وا شقا ) 

)١(‏ روی عنه هذا الخلال في کتاب السنة له ورقه (١٠٠/أ)‏ وقد تقدم بيان الواقفة والتعليق على ذلك 
انظر ص(٥٤ )٥‏ . 

(۲) هذه رواية أخحرى عنه أخحرجها عنه الخلال أيضاً فى كتاب السنة ورقه (١١٠/ب).‏ والآجري فى 
الشريعة ص(۸۷) . ۰ ۰ 

(۳) (ولا توقف) ليست في - ح -. 


0t‏ التص الُحقق 
الماجشون) وغيره من علماء المدينة يقولون: من وقف فى القرآن بالشك 
فهو كافر وهو مثل من قال بخلق القران»). 

وقال محمد بن مسلہ()ء قال ابو مصعں() (من قال : القرآن مخلوق 
فهو كافر» ومن قال : لا آدري آنه مخلوق أو غير مخلوق فهو مثله وشر 
منه» فذكرت له رجلا كان يظهر مذهب مالك فقلت إنه أظهر الوقف› 
فسر به وأعجبه . 


)١(‏ هارون بن موسى بن أبي علقمة الفروي المدني لا بأس به» توفى سنة (١٠۲ه).‏ التقريب 
ص(۲٣۳).‏ 

)۲( عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون أبومروان المدني الفقيه» مفتي أهل 
المدينة صدوق له آغلاط فی الحدیث» توفی سنة (۲۱۳ه). التقریب ص .)۲٠۱۹(‏ 

(۳) أخرجه اللالكائي في السنة (۲/ ۳۲۳ ۔ ۳۲۹). 

.)۳٠۹(ص محمد بن مسلم بن واره الرازي» ثقه حافظ توفی سنة (۲۷۰ه). التقریب‎ )٤( 

)٥(‏ هو أحمد بن آبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبدالرحمن بن عوف أبومصعب 
الزهري المدنى الفقيه» صدوق» توفى سنة (۲٤۳ه).‏ التقريب ص(١١).‏ 

() أخرجه اللالكائي في السنة .)۳۲٤/۲(‏ 
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٨۸‏ فصل 
وقد لبست القدرية على من لا يعرف الأصول واستدلوا على خلت القرآن , 
بقوله تعالی : لما اتهم من ذكر من بهم محدث إلا استمعوه وهم يأعبون4() 
فقالوا: نقول إن القرآن محدث يفنى ويذهب كما تفنى سائر المحدثات» ولا 
نقول إنه مخلوق لأن الخلق يقع على الكذب قال الله تعالى: بۆإن هذا إل 
اختلاق 04) أي إلا كذب» وقال سبحانه : إن هذا إلا خلق الأولين»(٠)‏ أي إلا 
کذب الأولین() . 


وهذا منهم تمويه على من لا خبرة له بمذهبهم ومعنى الحدث معنى الخلق 
منھہ() من القرآن آنه خحلق لھم کساثر کلامهہ0). 

وآما استدلالهم بالآية فلنا عن ذلك أجوبة: 

أحدها: أن نقول: إنه لا يرد بالذكر هاهنا القرآن» لأن كل ذكر في 
القرآن أراد به القرآن فانه معرف بالألف واللام أو کح أو موصوف بأنه 
منزل لیفرق بینه وبین عیره من الذكر» فقال تعالی : لإا نحن نزلتا الذكر ون 
له ْحافظو ن4 (۷) وقال: إص والقرا آن ذي الذکر 4^( . 


وقال ذلك نتلوه علَيّك من الات والذكر الحكيم04)ء وقال : «اوأنزلنا إليك 


)١(‏ الأنبياء آية (۲) وذكر هذا الاستدلال القاضى عبدالجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة ص 
(6۳۰). 
(۲) ص آية (۷) . (۳) الشعراء آية (۱۳۷). 


() في هامش - ح - تعليق منقول من كتاب «شرح الشهاب» لطاهر بن يحبى العمراني فيه الرد على 


المعتزلة في استدلالهم بالاآية السابقة. 
() في الأصل (أن) وما أثبت من - ح - وهو الأصوب. 
)١(‏ يعني بذلك ما تقدم من ذكر قول المعتزلة والقدرية أنهم يخلقون أفعالهم» فلزمهم على هذا إذ لم 
يكن القرآن عندهم كلام الله أنهم إذا تكلموا به وقرأوه فهو خلق لهم» وهذا مالم يقل به أحد. 
(۷) الحجر آية (۹). (۸) ص آیة (۱ - ۲). 
)٩(‏ آل عمران آية .)٥۸(‏ 


SARS 


۵0۷٦‏ النص الُحقق 
الذكر لتبيّن للتاس 4ء وقال : لإوإن یکاد دين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لم 
سمعوا الذكر )0ء وقال: #وهذا ذکر مبارك أنزلتاه ۳4ء فذكر الذكر في هذه 
او و غ ا 

وفي هذه الأآية التي استدلوا بها ذکر منکر ولم يمدحه ولا وصفه بانه منزل 
ليدل على أنه غير القرآن فيحمل على أحد معنيين: إما على النبي َي لأن 
الله سماه ذكراً بقوله تعالى : قد أنزل الله إليكم ذكرا © رسولا يلو 
علیک م ,)٥(‏ ويدل على هذا التأويل أنه قال: #ما يأتيهم م من ذکر) فذكر أن 


الذكر يأتيهم» والذي يأتيهم بنفسه هو النبى ميه فى e‏ والتخويف من 


.)٥١( القلم آية‎ )۲( .)٤٤( النحل آية‎ )١( 
في - ح - (متکررا).‎ )٤( .)٠١( الأنبياء آية‎ )۳( 
.)٠١( الطلاق آية‎ )٥( 


(0) ذكر الأمام أحمد في الرد على الجهمية استدلال الجهمية بهذه الآية ورد عليهم بإجابة مطولة مما جاء 
فيها «أن الشيئين إذا اجتمعا في اسم مدح کان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه» وإن جرى عليهما 
اسم ذم فادناهما أولى به فضرب الأمثله لذلك ثم قال: فلما قال الله تعالى: لما يأتيهم من ذکر من 
ربهم محدث) فجمع بين ذکرين ذكر الله وذكر نبيه» فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجر عليه اسم 
الحدث الم تسمع الى قوله ولذ كر الله أكبر4 وهذا ذکر مبارك) وإذا انفرد ذكر النبي يه فإنه 
جرى عليه اسم الحدث الم تسمع إلى قوله «والله خلقكم وما تعملون) فذكر النبي يله له عمل 
والله له خالق ومحدث والدلالة على أنه جمع بين ذكريسن لقوله: لما يأتيسهم من ذكر من رهم 
محدث)» > فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إیاناء ونت تعلم أنه لا يأتينا بالأنیاء إلا مبلغ ومذكر 
وقال الله : بإوذكر فإن الذ كرى تنفع المؤمنين) انما أنت مذكر) فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى 
عليه اسم الحدث» وذكر النبي مه إذا انفرد وقع عليه اسم الخلق وكان أولى با لحدث من ذکر الله 
الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث» فوجدنا دلالة من قول الله لما يأتيهم من ذکر من 
رهم محدث) أي النبي ية لأن النبي ية كان لا يعلم فعلمه الله فلما علمه الله كان ذلك 
محدثاً إلى النبی کی انتهى . | 
ارذ على اهي ن( 06 فن قادرا كا كر هتين الجن فن الأية اين 
حجر عن ابن بطال. انظر فتح الباري (۱۳/ .)٤۹۷‏ 


E 
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قسموا أراءهم فيه» ولم يقابلوه بالضحك”') واللعب. فدل على أن الذي 
ضحکو منه ولعبوا هو ذكر غير القرآن). 

والجواب الثاني أن يقال: لو سلمنا أنه أراد بالذكر هاهنا القرآن لم يجب 
كونه مخلوقاً لوصفه بالملحدث لأن المحدث ضد القديم» وقد خير الله 
سبحانه عن بعض المخلوقات أنه قديم بقوله تعالی: #حتیٰ عاد كالعرجون 
القديم ۳4ء فلما جاز فی() الخلوقات ما سمى قدياً كان في القديم ما 

الجواب الشالث: إن المحدث يقع فى اللغة على الواضح الجلى» ولهذا 
تقول الغرب أخدت السيقل ١‏ السف والراة إا جلاهماء وقال جرير 0 


يداك وقالوا محدث عير صارم(۷) 
أي جلي غير قاطع . 


(1) في - ح - (إلا بالضحك) ولا معنی ل(لا) هنا. 

(۲) لعل مراد المصنف هذا بقوله: «إن قريشا كانوا إذا سمعو القرآن قسموا رأيهم فيه» اللإشارة إلى قول 
الله عزوجل : كما أنزلنا على المقتسمنن 2 الّذين جعلوا الْقرآن عضين) الحجر آية )٩١ - ٩۰(‏ حيث 
ذكر ابن جرير رحمه الله عدة أقوال فى المراد بالققتسمين منها: أن المراد بها رهط من قريش عضنوا 
كتاب الله أي قالوا فى القرآن إنه و وما أشبه ذلك . انظر تفسیر ابن جریر ٦۳/١٤١(‏ - 
)٩٦‏ وذکر هذا ال در هو هنا الباقلانی فی کتاب التمهید انظر ص (۲۸۰). 

(۳) يس آية (۳۹). ٠‏ 

() في الأصل (بالمخلوقات) وما أثبت من - ح - وهو أصوب. 

)١(‏ السيقل لغه من (الطيقل) بالصاد وهو أفصح وهو الذي يصقل السيوف ونحوها أي يشحذها. انظر 
في معنی أحدث اللسان (۷۹۸/۲)ء وفی معنی سقل (۳/ ٤۱‏ ۲۰). وفی معنی صقل .)۲٤۸۳/٤(‏ 
© ري ن عط اطي ن بي فيم لار هرر ئى ١ا‏ ها ادات را ا 

.)۲۹۲/۹( 

(۷) انظر شرح ديوان جرير محمد بن إسماعيل الصاوي ص(۳٦٥).‏ 


0۷۸ التص المحقق 
۸ والجواب الرابع : أن المحدث قد يراد به المظهر ولا يراد به المخلوق بدليل 
ما أخبره الله عن الحضر أنه قال لموسى عليه الصلاة والسلام: فلا (۱) 
تساي عن شيء حت أحدث لَك منه ذكرا04)ء يعني أظهر وأبدي لا آخلق . 
وقال النبى مَية: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث الله أن 
لا تتكلموا فى الصلاة»). 


(۱) فی كلا النسختین (لا تسألنی). 

۰ SEO 

(۳) أخرجه خ. كتاب التوحید (ب قول الله تعالى «کل يوم هو في شان» (۱۲۳/۹) من حديث ابن 
مسعود رضی الله عنه تعليقاً وأخرجه عنه مسنداً د. كتاب الصلاة (ب رد السلام في الصلاة 
)۱٤1/1(‏ حم (۱/ ٤١‏ - 6۳). 
والحديث مروي من عدة طرق كلها عن عاصم بن بهدلة بن أبي النجود عن آبي وائل عن ابن 
مسعود رضي الله عنه» وعاصم قال عنه الإمام أحمد: كان خحيراً ثقَةء وتكلم فيه بعض العلماء من 
ناحية حفظه» وقال ابن حجر في التقریب ص )۱١۸(‏ صدوق له أوهام» وانظر التهذیب .)۳۸/١(‏ 
وصحح الحديث ابن حبان انظر نصب الراية (۲/ 1۹) وقد استدل البخاري رحمه الله بهذا الأثر على 
اثبات أن القرآن محدث أي جديد بالنسبة لمن أنزل إليهم» وقد استدل أيضا لهذا ما رواه بسنده في 
صحیحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: LES E‏ 
وكتابكم الذي آنزل الله على نبيكم ية أحدث الأخبار بالله محضاً لم يشب . ٠.‏ 
وقد ذكر رحمه الله في خلق أفعال العباد عن أبي عبيد القاسم بن سلام في معنى قوله تعالى: ما 
يأتیهم من ذکر من ربهم محدث) قال: قائما حدث عند النبي ية وأصحابه لما علمه الله مالم يكن 
يعلم › ونحو هذا في معنى الآية نقل ابن حجر في الفتح عن ابن أبي حاتم أنه آخرج عن هشام بن 
عبيدالله الرازي آن رجلا من الجهمية احتج لزعمه أن القرآن مخلوق بهذه الأية فقال له هشام: 
«محدث الينا محدث إلى العباد»» وأخرج عن نعيم بن حماد أنه قال : «محدث عند الخلق لا عند 
الله» انتهى . 
واين جرير زمه الله لم يذكر فى الآية محنى غير أنه محلدث نزوله اللخلق فقال: «يقول تعالى 
ذکره: ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القرآن للناس ویذکرهم به»» وروی بسنده عن قتادة 
انه قال في الأية : «ما ينزل عليهم شيء من القرآن إلا استمعوه وهم يلعبون». 
قال ابن کثير رحمه الله في الاآية «ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث» أي جديد إنزاله» وقد تقدم 
النقل عن الإمام أحمد نحو هذاء وهو أولى الأقوال وأظهرهاء وإن كان ما ذكره المصنف من الأقوال 
الأخحرى له وجه» والله أعلم. انظر صحيح البخاري مع الفتح (۹1/۱۳ ۔ .)٤۹۷‏ خلق أفعال 
العباد ص ۰)٠١(‏ تفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۷۲). 


الإنتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 0۹ 


ومن تويه القدرية في الإستدلال على أن القرآن مخلوق أن قالوا: قد 
سمى الله القرآن أمراً بقوله تعالی : ذلك أمر الله أنزلّه إليكم ي( وقال في 
آية أخرى : «إوكان أمر الله مفعولأ4), لإوكان أمر الله قدرا مقدورا04). 
والمفعول والمقدر عبارة عن المخلوق(). 

والحراب تالور بالأمر هاهنا قوله» وإغا أراد به ما احدثه الله في 
الأرض من الأمور» وهو نکاح النبي ئة لامرأة زيد بن حارثة(°). وعقوبته 


لاهل السيت من اليهود) لان العرب تسمي الشيء باسم سببه فلا مكون 
ولا مفعول إلا بأمر الله وهو قوله للشيء «كن فيكون»» والفعل يسمى 
ارا 
قال الشاعر : 
فقلت لها أمري إلى الله كله وإني إليه في الإياب لراجه(ه 


يريد فعلي وشأني» وهذا الأمر يجمع أموراًء والأمر من القول يجمع 
أوامر (۸) . ويدل على أن أمر الله الذي هو القول ليس بمخلوق قوله تعالى : 
#لإومن آياته أن تقوم السّماء والأرض بأمره04) آي بقوله»› فلو کان مره يعقوم 
بأمر غيره لأدى ذلك إلى ما لا يتناهى وذلك محال . 


واستدلوا أيضاً بقوله تعالی : لإِنا جعلناه قرآنا عربيا4(. ١‏ والجعل عبارة عن 


.)٤۷٠١ النساء آية‎ )۲( .)١( الطلاق ية‎ )١( 

(۳) الأحزاب آية ۳۸۰). 

)٤(‏ ذكر هذا الاستدلال عنهم الباقلاني في التمهید ص )۲۸١۱(‏ على طريق السؤال. 

() في الأصل (زيد , بن أرقم) وهو خطأً وفي - ح - عدلت من أرقم إلى حارثة. 

)١(‏ وذلك لأن الآية وإرادة فيهم وهو قوله تعالى : ليا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما تزلنا مصدقا لما 
معكم من قبل أن مس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعتهم كما لعا أصحاب السبت وكان أمر اله معولاً . 

(۷) بحثت عنه فلم أقف عليه . 

(۸) ذكر هذا الحواب بنحو ما ذكر هنا الباقلانى فى التمهيد - ص .)٤۸١(‏ 

(۹) الروم آية .)٠٠(‏ کک 

.)۹( الزخرف اية‎ )٠١( 


م يىك 


0۸° التص المحقق 
الخلق لقوله تعالى : لوجعلتا السماء سقفا محفوظا4#(). 

والجواب: أن الجعل في القرآن يعبر به عن الخلق» ويعبر به عن التسمية 
وهو هاهنا قال الله e‏ وجعلوا KOT‏ 


i‏ به سموه کفیلاً. 


وقد قال الله تعالى : ما جل اله من بحيرة ولا سا۲04 ول یرد ما 
خحلقهاء وإغا راد ما سماهاء فبطل أن يکون کل جعل في القرآن عبارة عن 
الخلق(). 


واستدلوا بقوله تعالى : «خالق كل شيء4) والقرآن شىء فوجب أن 
يکون مخلوةا) . 


(۱) الأّنبياء آية (۳۲) وذكر هذا الاستدلال عنهم الإمام أحمد في الرد على الجهمية - ص (1۹4) ضمن 
عقائد السلف» وكذلك شارح الطحاوية ص )۱۸١(‏ والباقلاني في التمهید ص (۲۸۲) . 

(۲) الزخحرف آية .)٠۹(‏ 

(۳) النحل آية (۹۱). 

.)٠١۳( المائدة اية‎ )٤( 

٠ بمثل هذا رد عليهم الإمام أحمد في الرد على الجهمية» وكذلك الدارمي في الرد على بشر المريسي‎ )٥( 
وذكر شيخ الإسلام كلام الإمام أحمد في الرد على الجهمية في الرد على هذه الشبهة وهو رد واضح‎ 
بين» وذكر شارح الطحاوية وجهاً خو فقال: إن جعل إذا تعدت إلى مفعول واحد كانت جمعنى‎ 
«وجعل الظَلمَّات والنور وإذا تعدت إلى مفعولين لم تكن بعنى خلق مثل‎ as 
. وجعلوا المّلائكة الّدين هُم عاد الرحمن إنائًا) ومثلها قوله تعالى : إا جعلناه فرآنا عربيا)‎ 
انظر الرد على الجهمية للأمام أحمد ص (1۹ - ۷۲)ء رد الأمام الدارمي على بشر المريسي - ص‎ 
. )۱۸١(ص کلاهما ضمن عقائد السلف» وانظر مجموع الفتاوی (۲۹/۸)ء شرح الطحاوية‎ )٤۸۱( 

.)١١( الرعد آية‎ )٦١( 

(۷) ذكر هذا الاستدلال عنهم الإمام أحمد في الرد على الجهمية ص )۷١(‏ ضمن عقائد السلف» 
وكذلك ذكره شارح الطحاوية انظر ص (۱۸۳). 


۱/ ر 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 0۸۱ 


والحواب أن نقول: إن القرآن صفة لله سبحانهء وقد سمى الله نفسه شيئاً 
بقوله تعالى : «قل أي شىء كبر شهادة فل اللّه4()ء فلما لم تكن ذات الله 
سبحانه داخلة في جملة المخلوقات» لم يكن القرآن الذي هو صفة له 
داخلاً في المخلوقات١).‏ 


سے و 


يدد وقال : #وأنزلتا e‏ > فلما سوى الله بين القرآن 
وبين الحديد والماء في الإنزال دل على أن حكم الجميع فى الخلق واحد0): 
والجواب أن يقال: لا يمتنع أن يتفق الشيئان في الإسم لمعنى ويختلفان في 
الصفه لمعنی» آلا تری أن الله سبحانه يوصف بالوجود والإنسان وغیره من 
الأجسام يوصف بالوجود وإن اختلفا في الخلق والمحسمية") وغيرهماء 
ويوصف الله أنه حي عالم قدير بصير سميع» ويوصف الإنسان بذلك وإن 
اخحتلفا في الخلق والمحسمية» ولم يكن الحديد والماء مخلوقين لكونهما 


(۱) الأنعام آية .)٠۹(‏ 

(۲) ذكر الإمام أحمد» وكذلك شارح الطحاوية وجهاً أخر في الرد عليهم» فقال شار الطحاوية «إن 
عموم كل في كل موضع بحسبه ويعرف ذلك بالقرائن» آلاتری قوله تعالی : إتدمر کل شيءِ بأمر 
رها فأصبحوا لا یری إلا مساکنهم) اهم شيء فلم تدحل في موم کل شي« دمرنه يل کل 
شيء قابل للتدمير» وكذا قال تعالى عن بقليس: طوأوتیت من کل شيء) المراد من کل شيء 
2 إليه الملوك وهذا القيد يفهم من القرائن. والمراد من قوله تعالى: إخالق کل شيء) آي کل 

شيء مخلوق» وکل موجود سوی الله فهو مخلوق› فلم يدخل في العموم الحالق تعالى وصفاته. 
انتھی مختصراً ص(٥۱۸)‏ . 

(۳) القدر آية )٤( .)١(‏ الحديد آية .)٠٠١(‏ 

.)٤۸( الفرقان آية‎ )١( 

1( ذكر نحو هذا الاستدلال القاضي عبدالجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة ص (۳۲٥)ء.‏ وانظر 
شرح الطحاوية ص .)٠۱۹٥(‏ 

(۷( تقدم التعليق على مثل هذه الألفاظ في الفصل الأول من هذا الكتاب ص (۹۷). 


0۸۲ التصر المحقق 
منزلين) ولو جاز لهم ذلك لجاز لغيرهم أن يدعي آن القرآن جسم كالحديد 
والماء لاجتماع الجميع بالوصف بالإنزال). 

استدلت القدرية والمعتزلة بقوله: لا كان القرآن حروفاً متغايرة يدخلها 
التعاقف وال تست والتأليف› وذلك لا يوجد فى الشاهد إلا بحر که وسکون 
من المتكلم ومن له آلة الكلام ومن كان بهذه الصفات لا يجوز أن يكون 
صفة لله فثبت أنه مخلوق'). 


(1) يعني أن الحديد والماء لم يكونا مخلوقين بسبب أنهما منزلان» فهذا الوصف ليس هو الدليل على 
الخلق . 

(۲) ذکر شیخ الإسلام ابن تيمية» وكذلك شارح الطحاوية وجهاً أخر وهو أن التزول ورد في القرآن 
على ثلائة آنحاء: 
أولأً: نزول مقيد بأنه منه وهو القرآن الكريم في مثل قوله تعالى : «قل تزه روح القدس من ربك 
باحق «حم © تنزيل الكتاب من الله الْعَزيز ز العليم) ودين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مترل من ربك 
بالحق4؟ . ونحوها من الآيات 
ثانياً: نزول مقيد بأنه من السماء مثل قوله تعالى : «وأنزل من السماء ماء). 
ثالثا: إنزال مطلق - كإنزال الحديد والأنعام والسكية على قلوب المؤمنين وغير ذلك. فهذا يدل على 
الفرق بينهماء وبين شيخ الإسلام أن جميع ما ورد من لفظ النزول والإنزال في القرآن والسنة إلا 
وفيه معنى النزول المعروف في لغة العرب» آي الهبوط من أعلى إلى اسفل ولا يكون معناه الخلق . 
انظر الفتاوی (۱۲/ »)۲٥۷ - ۲٤٦۹‏ شرح الطحاویة ص‌(٥۱۹۰‏ - .)۱۹٩‏ 

(۳) ذكر هذا الاستدلال القاضي عبدالجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة ص .)٥۳١(‏ وهذا الكلام 
أهم ما عولوا عليه في نفي أن الله يتكلم» لان الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت» ويلزم فيه 
التعاقب وما إلى ذلك وقاعدتهم أن الله لا تحل به الحوادث. أي كل صفة يرون أنه يلزم منها 
وصفه بالجحركة أو الفعل ينفونها على أنها حادثة» والله عندهم لا تحل به الحوادث» وبسببها أيضاً 
نفى الأشعرية الكلام وقالوا بالكلام النفسي» وهي قاعدة باطلة فاسدة لزم منها رد ما دل عليه القرآن 
من صفات الله عزوجل» وكذلك إنكار كثير من الأحاديث الدالة على صفات الله عزوجل ومن 
نظر في القرآن والسنة أدنى نظرة ورام معرفة صفات الله عزوجل أيقن يقيناً قاطعا أن الله يفعل 
الفعل بعد الفعل فأكثر الصفات تدل على هذاء فمثلاً صفة البصر لها متعلق وهي المبصرات»› 
والمبصرات متجددة وحادئة وهى المخلوقات. فالله يرى هذه الأشياء المحادثة وهذا هو ما يسميه 
المتكلمون «حلول الحوادث» فهذه القاعدة التي قعدوها من أفسد القواعد وأبطلهاء فكم من صفة في 
القرآن لله عزوجل عطلوها وحرفوهاء وكم من حديث صحيح ردوه مع أن هذه القاعدة لم ترد في= 


۸ ب 


الإتقصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 0۸۲ 


فضاق بالاشعري وابن كلاب النفس عن الجواب عن هذاء فوافقوهم آن 
هذا القرآن المتلو المسموع مخلوق كما قالوا »وادعوا أن هاهنا') قرآناً قدا 
يوصف بأنه كلام الله ينتفي عنه ضده) وهو المعنى القائم بنفسه فهم قائلون 
بخلق القران الذي لا يعرف المعتزلة ولا غيرهم من المسلمين قرآنا غيره. 
وادعت الأشعرية قرآنا وكلاماً لله لا يعقل ولم يسبقهم إلى هذا القول أحد 
من آهل الملل والنحل فردهم على المعتزلة بخلق القرآن تمويه وتستر بقول 
أصحاب الحديث» وهو مذهب مسقف باطنه الاعتزال وظاهره التستر١).‏ 

وأما الجواب عما أورده من اللإإستدلال فمن وجوه: 

أحدها أن يقال لهم جميعا: ما الدليل على أن الكلام إذا كان ذا تأليف 
وترتیب کان مخلوقاًء فإنهم لا یجدون عليه دلیلاً من کتاب الله ولا من 
سنة رسول الله مي ولا من الإجماع ممن قبلهم من أهل العلمء فإن قالوا: 
لأنه؟) بصفة كلام المخلوقين» قلنا لهم فليس اجتماع الشيئين في صفة يدل 
على اجتماعها في جميع الصفات» فيلزمكم أن لا تصفو الله بأنه متكلم 
لهذا المعنى) كما قالت المعتزلةء ويلزم المعتزلة أن لايصفو الله بأنه موجود 
ولا شيء لأن ذلك صفات للمحدثات0) . 


= القرآن ولا السنة ولا في كلام أحد من السلف»ومع ذلك تشبثوا بها وجعلوها أصلاً وغيرها فرعاً 


- فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

(1) في الأصل (أن هنا) وفي - ح - كما أثبت وهي أقوم. 

(۲) يعني ينتفي عن القران القديم وهو الكلام النفسي ضده وهو صفة الحدوث. 

(۳) انظر الفصل السابق من ص )٥٤٤(‏ من وفيه بيان قول الأشعرية والكلابية في القرآن وصفة 

الكلام. 

)٤6(‏ في - ح - (بأنه) . )١(‏ يعنى بذلك الأشاعرة. 

(1) ما ذكر المصنف رحمه الله هنا هو قاعدة عظيمة في بيان الحق في مسالة الصفات والرد على 
المتكلمين بجميع طوائفهم. وهي أن كون الشيئين اتفقا في الإأسم أو في شيء من الصفة لا يلزم 
اتفاقهما في جميع الصفات وجميع الوجوه. وقد ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله= 


TAÊ 


ف يى 


0A4‏ النص المحقق 


والجواب الثاني آن يقال لهم : قد ورد الشرع بأن كلام الله مرتب› قوله 
تعالی : ال ر کتاب أحکمت آیاته ثم فصلّت4() وثم للترتيب في كلام 
العرب» ودليل العقل إذا خالف القرآن وجب تقديم دليل الكتاب على دليل 
العقل . 

والجواب الثالث: أن أزمان إيجاد المخلوقات مترتبه شيء بعد شيء» وقد 
آخبر الله سبحانه آنه يقول لکل شيء إرادة منها منها «کن» فقال سبحانه: إن 
مثل عیسیٰ عند الله كمل آدم خلقه من تراب ثم قال لَه کن فیکون»), فأخبر انه 


قال لعيسى بعد خلقه لآدم «كن» فمن قال : إنه لم يقل لكل واحد منهما 
عند خلقه «كن» فقد رد على الله خبره. 


a‏ ع: ات قال لهم إفا تع اراب فى قران ریس لل ار 
بلسانك 4( 


= في رسالته العظيمه التدمرية» وضرب لذلك مشلا وهو أن الله تعالى أخبر عما في الحنة من 
اللخلوقات من مطاعم وملابس ومناكح ومساكن وما إلى ذلك» وأخبر أن فيها لبنا وعسلاً وخمراً 
وماءاً ولحماً وحريراً وغير ذلك» وهذه الأشياء موجوده فى الدنياء ولاشك أن بينهما فرقاً عظيماً 
راه ك ور فن ان عا ري لع و لی نے ا هع ی ا ر 
الأسماء» فإذا كان هذا في المخلوقات فهو بين الخالق والمخلوق أعظم تبايناً من جميع الوجوه» 
فصفات الخالق تليق بكماله وعظمته وصفات المخلوق تليق بضعفه وعجزه وحاجته . والقاعده 
الثانية التي ذكرها المصنف هنا هي أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخرء فلماذا 
يثبتون البعض وينفون البعض مادام أنهم يجعلون السبب في النفي هو عدم المماثلة والمشابهةء 
فالمعتزله تبت الأسماء وتثبت صفة الوجودء والأشاعرة يثبتون السبع الصفات المعروفة عندهم» 
فيلزم المعتزلة أن ينفو صفة الوجود» والأسماء» لأن المخلوق موصوف بذلك» ويلزم الاشاعرة أن 
ينفوا السبع الصفات التي ذكروا لأن هذه الصفات يوصف المخلوق بها أيضاً وإلا فليثبتوا الجميع 
وينفوا المماثلة والمشابهة كما هو مذهب السلف انظر: الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ص(١۱ .)١١-‏ 

.)١( هود آية‎ )١( 

(۲) آل عمران آیة .)٥۹(‏ ) 

(۳) مريم آية (۷٩)ء‏ الدخان آية .)٥۸٠‏ 


۲/ ب 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 0۸0 
وقوله تعالی : «ولقد یسرنا القرآن للذکر 4( ولا يقضی بأنه ال 
هذا الترتيب من الله"). فلا يجوز لذلك أن نقول إنه مخلوق . 
وأما ا إن النطى بالحروف والأصوات | e‏ 
ا E‏ وجد ممن لا يوصف بالة الكلام وهو السموات 


(۱) القمر آیة (۱۷ ۔ ۲۲)ء (۳۲_ .)٤١‏ 

(۲) هذا كلام باطل فإن القرآن تكلم الله به على ما هو مثبت في القرآن الكريم» ولا يوجد دليل يدل 
على غير هذا فالسلف يقولون: «إن القرآن كلام الله غير مخلوق»ء فإذا كان كلام الله ونعتقد أن الله 
يتكلم بحرف وصوت يسمع»ء وثبت عندنا أن القرآن كلامه» وأن النبى ما وكذلك جبريل لم 
يبدلا ولم e‏ فقد وصف جبريل عليه السلام بقوله إذي قوة عند ذي 
اعرش مكين © مطاع تم أمين) فهذه الصفات تدل على أنه بلغ كما سمع» ولا توعد الله نيه لا 
بقوله ولو تقول علينا بعض الأقًاويلٍ © لأخذنا منه باليمين ® ثم لقطعنا منه الوتين) دل هذا على 
أن البلاغ كان كما سمع وقد قال الله تعالى لوإن أحد من المشر كين استجارك فأجره حى يسمع 
کلام الل والمراد بكلام الله هنا القرآن الكريمء دل هذا كله على أن هذا القرآن الذى بين أيدينا 
تکلم الله به لم یزد منه حرف ولم ينقص منه حرف ولم يبدل منه حرف» ومن قال غير ذلك أو 
زعم غير هذا فعليه الدليلء ولا دليل هنا ولا شك آن كلام الله عز وجل ليس ككلام خلقه» كما 
أن سمعه وبصره ليس كسممع المخلوق ولا بصره» والله أعلم. اما قوله تعالى «ولقد يسرنا القرآن 
للذ کر فهل من مد کر 4 فمعناه هوناه وبیناه وسهلناه كما ذكر ذلك ابن جریر فی تفسیره (۹1/۲۷). 
وذكر شبهتهم بالتعاقب السجزى ورد عليها بقوله:- ) ) 
«دخول التعاقب إا ينبغي فيما يتكلم بأداة والاداة تعجز عن أداء شى إلا بعد الفراغ من غيرهء وأما 
التكلم بلا جارحة فلا يتعين فى تكلمه التعاقب. وقد اتفقت العلماء على أن الله سبحانه يتولى 
الحساب بين خلقه يوم القيامة فى حالة واحدة وعند كل واحد منهم أن المخاطب فى الحال هو وحده 
وهذا خلاف التعاقب . ثم لو ثبت التعاقب لم يضرناء لأن النبى َة قال لما حرج من باب الصفا 
«نبدأً بجا بدا الله به» ثم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر اللّه» وبين أن الله بدأ بذكر الصفا 
والقرآن کله باجماع الملسلمين كلام الله سبحانه» . الرد على من أنكر الحرف والصوت ص ۲٠١(‏ - 
۱ 

(۳) فى الأصل (وقد ) وما أثبت من - ح- وهو الاأقوم للعبارة. 


0۸7 التص المحقق 


والأرض وأعضاء بنى آدم والذراع المشويةا)ء فبطل بذلك قولهم 
واستدلالهم . 

احتجت الأشعرية بان قالوا: لما كان سمعه بلا انخراق آذن» وبصره بلا 
ا حدقة» وعلمه بلا فكر وجب أن يكون كلامه بلا صوت ولا 
ن 

والجواب: أن هذا جمع بغير معنى جامع» وعلى مقتضى دليلكم هذا أن 
يقال لا كان سمعه بلا انخراق أذن» وبصره بلا انفتاح حدقة» وجب أن 
یکون کلامه بلا جارحة۳) » وهکذا نقول(). 

احتجت الأشعرية بقوله تعالى «ويقًولون في أنفهم) »)١(‏ وبقوله تعالى 
وفأسرُهّا يوسف في نقسه ولم يندها هم ٠٠)‏ » ويقول الرجل فى نفسي كلام» فدل 
على أن ما في نفس الإنسان يسمی قول .)١‏ 


(۱) انظر ما تقدم ص(1۹٥)‏ . 

(۲) ذكر هذه الشبه أبو نصر السجزي عن الأشعرى نفسه. انظر e‏ الحرف والصوت 
ص .)0٥ -۹٤(‏ 
وهذا الكلام فيه تمويه وقول بلا علمء لأننا انفقنا أن الله له سمع وبصر› واتفقنا أن سمعه وبصره 
لا يشبه سمع المخلوق وبصره» وقول الأشاعرة هنا سمعه بلا انخراق أذن وبصره بلا انفتاح حدقة 
بلا دليل» فعليهم أن ياتوا بالدليل على هذا التفى فنقول به معهم»ء وإلا فنحن لا نوافقهم على 
النفي كما أننا لا نقول به حتى يأتى الدليل باثباته فنقف حيث وقفت النصوص 

(۳) قول المصنف «وجب أن يكون كلامه بلا جارحة» من النفي الذى لا دليل عليه» فالأولى عدم نفي 
ذلك إلا أن يوضح المقصود بلفظ الحارحة› فإن دل على معنى مرفوض فى الشرع رد» وإن دل على 
معنی صحیح قبل › وإن لم يدل على هذا آو هذا سکت عنه وتوقف فيه» لأنه لا يجوز القول على 
الله بغير علم. وقد تقدم التعليق على مثل قول المصنف هنا فى أول الرسالة ص (۹۷). 

)٤(‏ قد أجاب السجزى رحمه الله عن هذه الشبهه بنحو هذا الكلام. الرد على من أنكر الحرف 
والصوت ص .)۱۸١(‏ 

. )۸( المجادلة آية‎ )١( 

(1) يوسف آية (۷۷). 

(۷) تقدم اللإشارة إلى هذا الاستدلال والتعليق عليه ص (١٦٥)ء‏ وانظر هذا الاستدلال فى التمهيد 
للباقلاني ص »)۲۸٤(‏ والإرشاد للجويني ص »)٠١۷(‏ وقواعد العقائد للغزالى ص »)۱۸١(‏ وانظر 
الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ص .(QF ~- ٩۱(‏ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 0A۷‏ 


والحواب عنه من وجوه: 

أحدها: آنا نعارضه بقوله تعالى # يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم 4 (۱)» 
وكذلك قوله تعالی لز كبرت كلمة تخرج من أفواههم 04ء وكذلك قوله تعالی 
ف يقولون بألستتهم ما ليس في لوبهم (۳)ء فأخبر فى هذه الآيات نهم قالوا 
بألسنتهم قولاً لم يقولوه بقلوبهم ( ولم یخبر فی هذه الاية التى احتجوا بها 
أنهم لم٠‏ يقولوا بألستتهم ما قالوه بقلوبهم» فيجوز أن يكون المراد بالاية 
التى احتجوا بها أنهم زوروا قولا بأنفسهم وقالوه بألستتهم فسمى المزور 
بقلوبهم قولاً لهم لأنه يؤول( إلى القول باللسان كما قال تعالى إني أراني ٠/٠٠۳‏ 
أعصر خمرا) )١‏ فسمى العصير خمرا لأنه يؤول إليه. 

ورات آلا جور ان کون مح فر لويقولون في أنفسهم)0) ی 
قالوه بالستتهم آسر به بعضهم إلى بعض كقوله تعالی ل فسلّموا عل أتفسكم 4() 
آي يسلم بعضکم على بعض) وكقوله تعالی ل ولا تقتلوا أنفسكم ٠ E ٠(4‏ آي 5 
يقتل بعضكم رعضً(۱)» والدليل عليه: أن الآية١)‏ . وردت فی اليهود» 


(۱) آل عمران آية .)۱١۷(‏ 

(۲) الكهف اية )٥(‏ . 

(۳) الفتح آية )١١(‏ . 

. (لم) لیست فی - ح-‎ )٤( 

. (يؤول) ساقطة من الأصل وهى مثبتة فى - ح-‎ )٠١( 

(0) يوسف آیه )۳١(‏ . 

(۷) فی - ح- (فی قلوبهم). 

(۸) النور آيه )٦١(‏ . 

(۹) ذكر هذا المعنى ابن جرير عن الحسن البصري وغيره وهو الذى رجحه. انظر تفسير ابن جرير 
(1V /1۸(‏ . 

. )۲۹( النساء آية‎ )۱١( 

. )۳٤ /٥( ذكر هذا المعنی ابن جرير ولم يذكر غيره في تفسيره. انظر‎ )۱١( 

9 بجی ذلك قرله تغال لويقولون في أنفسهم) . 


0۸۸ التص المحقق 


وذلك أن قوما منهم قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد يياه فنشتمه علانية كما 
ا فجاؤا إليه فقالوا السام 
عليك يا محمد يريدون الموت عليك» فقال النبى يي وعليكم» فقالت 
عائشة رضى الله عنها: السام عليكم يا أخوة القردة والخنازيرء فقال النبي 
ية يا عائشة ئشة عليك بالرفق فإنه ما وضع فی شی إلا زانه ولا نزع من شی 
إلا شانه آما سمعتنى قد قلت وعليكم» فأنزل الله لإوإذا جاءوك حيوك بما 


لم یح يحيّك به الله ويّقولون في أنفسهم ولا يعذبتا الله بما نقول حسبهم جهنم 4( . 


E O E‏ فدل على 
آنه هو القول حقيقة وما فى النفس لا يسمى قولاً ولا كلامًاء وإنغا يسمى 
خد ین ول عاق و جک ولهذا روي عن النبی وي4 آنه قال «إِن الله 
جاوز عن آمتي ما حدثت به نفسها مالم تتکلم به)» فنفی آن یکون 
حديث النفس كلام . 


(1) لم أآقف عليه بهذا اللفظ وإنما ورد مفرقًا من حديث عائشة رضى الله عنهاء فقد أخحرج البخاري 
ومسلم تسليم اليهود على النبى َيه ورده عليهم بدون قوله «يا عائشة عليك بالرفق فإنه ما 
وضع . . ٠.‏ ) 
وإغا لفظه عند البخاري «فقالت عائشة : عليكم ولعنکم الله وغضب علیکم»› قال : مهلا يا عائشة 
عليك بالرفق وإياك والفحش والتفحش قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال : أو لم تسمعي ما قلت 
رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في . (خ. كتاب الأدب (ب لم يكن النبى كيا 
فاحشا ولا متفحشا) (۸ / )١١‏ . وعند مسلم نحوه وزاد فى رواية «فآنزل الله عز وجل لوإذا 

جاءوك حيّوك...) الآية كتاب السلام (ب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام) .)٠۷١١ / ٤(‏ 
أما قوله «يا عائشة عليك بالرفق فإنه ما وضع . ٠.‏ الحديث. فقد أخرجه م. كتاب البر (ب فضل 
الرفق) )۲١٠١٤/٤(‏ د. كتاب الجهاد (ب ما جاء فى الهجرة وسکنی البدو) ١(‏ / ۳۸۸)» حم 
۲/0- )). 

(۲) أخرجه خ. كتاب العتق (ب الخطأً والنسيان فى العتاقة والطلاق ونحوه) (۳ / ۱۲۷)ء م. كتاب 
(ب تجاوز الله حديث النفس والخواطر) )١۱١١/١(‏ كلهم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


الإنتصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار د 


والحواب الثالث: أن حديث النفس لا يسمى كلاما ويدل عليه شيئان» 
أحدهما: آنه لو حلف رجل آن لا يتكلم هذا اليوم فجلس يزور الكلام فى 
نفسه وینظمه لم یحنث فی يینه» ولو نوی بقلبه طلاق امرآته وعتق عبده لم 
يحکم عليه بطلاق ولا عتاق . 

الثانى: أنه لو كان كلاما لا صح نفيه عن الكلام بن تقول ما تكلمت 
وإنما زورت ذلك فى نفسي . 

والجواب الرابع : لو كان ما فى النفس كلاما لكان الساكت أو الّخرس 
إذا زور فی نفسه کلاما سمی متکلما فيؤدي إلى كونه خرس متكلما أو 
متكلما ساكتا فى حالة واحدة وهذا محال. 

ارات الاي أا اخر ع الا وار ا فال ات 
طائعين). وأخبر عن الجوارح أنها تنطق يوم القيامة» وأخبر عن جهنم أنها 
تقول لهل من مزيد4. وأخبر النبى ية أن الذراع المشوية أنها قالت: إنى 
مسمومة فلا تأكلني»› وجميع ذلك ليس له نفس فعلم آن الكلام يتصور 
وجوده ممن لا نفس له( . 

ويقال للأشعرية: قد قلتم إن كلام الله شئ واحد لا يتبعض» وقلتم : إن 
كلام الله ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار» وهذه المعانى متغايرة 
متعددة» وكذلك قلتم : إن لله صفات متعددة» وهى العلم والاارادة والحياة 
والقدرة والسمع والبصر والكلام» فلم نفيتم أن بكوك القحر ان :ذو الور 
والآيات كلاما لله حقيقة لكونه متعددا مترتبًا. 

فإن قالوا: إنما ينقسم الكلام إلى الأمر والنهي والخبر والاستخبار فى 
القرآن الذى هو عبارة وحكاية عن كلام الله القائم بذاته» ولا ينقسم الكلام 
القائم بالذات إلى هذه المعاني). قيل لهم: من شرط العبارة والحكاية أن 
(۱) تقدم ذكر الآيات الدالة على هذا والحدیث الذى يدل على کلام الذراع انظر ص .)٥٦۹(‏ 
(۲) الكلابيه والأشعرية متفقون على أن كلام الله نفسي بلا حرف ولا صوت واختلفوا هل كلام الله 


معنى واحد أم معاني متعددة. فقال عبدالله بن كلاب: إن الكلام الأزلي لا يتصف بكونه أمراً 
وا وخحبرا» إلا عند وجود المخاطين واستجماعهم شرائط المأمورين المنهيين . س 


TARE 


تم الح 


تؤدى معنى المعبر عنه وأن كان المعنى القائم ت شيئاً واحداً فمن المعبر عنه 
بهذه(۱) العبارة المفهومة وك تعلقت الأحكاء بالعبارة دون العبر عله 


وبالمعنى دون الح 


= وقال أبوالحسن الأشعرى: إن الكلام الأزلي لم يزل متصفا بكونه أمرا ونهيا وخبراء يعنى بذلك 
أن الكلام الأزلى معنى واحد موصوف بهذه الصفات كما يوصف الشخص الواحد بأنه ابن لزيد 
وعم لعمرو وخال لبكر» وبهذا قال الجوینی أيضاً . انظر الارشاد للجوینی ص »)۱١۹(‏ مجموع 
الفتاوی .)۱١١/١۱۲(‏ 
وقال الأيجي : إن كلامه واحد عندنا وانقسامه إلى الأمر والنهي والاستفهام والخبر والنداء بحسب 
التعليق» وذكر شارح جوهرة التوحيد توضيحًا لهذا بقوله: وكلامه تعالى صفة واحدة لا تعدد فيها 
لكن لها أقسام اعتبارية» فمن حيث تعلقه لطلب فعل الصلاة مثلا أمرء ومن حيث تعلقه بطلب 
ترك الزنا مثلاً نهى» ومن حيث تعلقه بأن فرعون فعل كذا مثلا خبر» ومن حيث تعلقه بأن الطائم 
له الجنة وعد» ومن حيث تعلقه بأن العاصى يدخل النار وعيد» وهكذا انظر المواقف فى علم الكلام 
ص (۲۹۵) شرح جوهرة التوحيد ص (۷۲) . 
والناظر فی هذه الاٌقوال یتبین له فسادها لأنه كلام لا يکن عقله وإدراك المراد به ولا تطبيقه إلا فى 
الخيالء أما الواقع فلا يمكن» فكيف تكون الأشياء شيئًا واحدا والمتباينات متفقات هذا نما لا يعقل» 
فالکلام سواء کان بحرف وصوت أو کان کلام نفس فلابد أن یکون متعددا مترتبا وإلا لم يکن 
کلام ولا يصح وصقه بال من الاخوال أنه کلام . 
ولئن قالوا إن التعدد والتعاقب صفة كلام اللخلوق وكلام الله لا یشبه کلام اللخلوق . 
قلنا لهم : إتنا لا نشبه كلام الخالق بكلام المخلوق وإغا نصفه بما وصف به نفسهء حیث تبت عندنا 
أن القرآن کلامه وهو حروف ويلزم منها التعاقب فوصفنا لکلامه با دلنا عليه کلامه» وأنتم وصفتم 
كلام الله بصفات تخالف ما دل عليه كلامه فأتونا بدليل شرعي على هذه الصفات التى وصفتم بها 
كلام الله» مع العلم أن ما وصفتم به كلام الله أمر لا يمكن معرفته بحال إلا عن طريق الوحي لانه 
يختص با فى ذاته جل وعلا من المعانى . 
والحق أنه لا يوجد عندهم دليل شرعي على ما توهموه وموهوا به» وإنغا هي قاعدة نفي حلول 
الحوادث بذات الله عز وجل» وهي قاعدة فاسدة ولا أدل على فسادها من مصادمتها لصريح القرآن 
والسنة والعقل في صفات الله عز وجل . 
وقد فصل شيخ الاسلام بیان فسادها فلینظر قوله فی مجموع الفتاوی .)١١١ -٠٤١ /٠۲(‏ 

(1) في الأصل (هذه) وفي - ح - (بهذه) كما أثبت وهو الاأقوم. 

(۲) في الأصل (الُمعنى) وفي - ح - كما أثبت - والمراد منها واضح . 


ب/٥‎ 


الإنقصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


وأيضاً فإن في القرآن ما يحتاج في فهم معناه إلى کلام آوضح منه وهو 
الحروف في أوائل السورء الم» كهيعص»› حم» وما أشبهه فإن كان ذلك 
عبارة عن کلام الله القائم بذاته(۱) فهار, عبر عنه بکلام آبين منه» وهذا باطل 
بقوله تعالی : لار تلك آيات الكتاب المبين04)ء. فوصف «الر» بآنه الكتاب 
الميين . 

ويقال للأشعرية» هل أسمع الله موسى وأفهمه جميع كلامه أو بعض 
کلامه فإن قالوا: أفهمه وأسمعه جميع کلامه» فقد جعلوا موسى عالاً با 
في نفس الله وعالما بالغيب» وقد أخبر سبحانه أنه لا يعلم ما في نفسه 
أحد» ولا يعلم الغيب إلا هو» وأخبر سبحانه أنه لو كان البحر مداداً 
a a‏ الله» ويؤدي قولهم هذا أن موسی 
عليه السلام قد فهم التوراة والإنجيل والفرقانء وأن المشروع بالقران والإنجيل 
e E‏ بني إسرائيل وهذا باطل بالإجماع. 

وإن قالوا: سمع موسى عليه السلام وأفهمه ما شاء من کلامه» رجعوا 
إلى ما عليه أهل الحق وأن كلام الله ليس بشيء واحد. وإن قالوا لم يسمع 
الله موسى كلامه القائم بذاته وإغا اُسمعه العبارة عن كلامه وهي التوراة» 
آدی قولهم هذا إلى معان فاسذة> متها أن الله سبخانه ا عن کلامه» 
ولو جاز هذا لقيل فيجوز أن يكون لعبارته عن كلامه عبارة عنها إلى ما لا 
یتناهی . 

ومتها آن موسی یخرج عن آن یسمی کلیم الله« U‏ 

نص القرآن وأجمع عليه المسلمون» ورجعوا بذلك إلى قول المعتزلة الذين 
iF‏ يدورون وعليه يعولون» وهو أن ا ا ا وإغغما خحلق 
كلاماً في الشجرة ة أسمعه موسى عليه السلام. 


4 ¥ + 


(۱( (بذاته) من - ح ولیت في الأصل . 


(۲) يو سف آية .)١(‏ 
(۳) هکذا في النسختين ولعلها (عبر) فیکون اراد أوضح › والله أعلم . 


۹-فصل 


حسنه صحبحة » وأجاب عنها بأجوبة فأاسدة . 

منها: إن قال قائل کیف سمع موسی ية کلام الله تعالی؟ . 

فان قلتم : چ صوتاً وحرفاًء فإذا لم يسمع كلام اللهء لأن كلامه چ 
بصوت ولا حرف وإن قلتم لم يسمع صوتا وحرفاً فكيف سمع ماليس 

فأجاب عنه على قوله وقول الأشعرية وقال : a‏ کلام الله 
ذلك كقول القائل: كيف أدركت بحاسة الذوق حلاوة السكرء وهذا 
القول) لا يستند إلى شفاية إلا بآن نسلم سكراً إلى هذا السائل حتى يذوقه 
فيدرك طعمه وحلاوته» وكذلك نقول لهذا السائل : لا يكن شفاؤك إلا بأن 
نقدر على استماعه أو تشبيه ذلك بشىء من مسموعاته التى ألفهاء 
والأصوات() لا مالين بأصوات فيتعڏر تفهيمه› فعلم أن هذا السؤال 
محال » هذا معنى قوله ومعتمده فيما جاب( ). 

ولنا عن هذا أجوبة: أحدها أن يقال: ما المعنى الجامع بين فهم حلاوة 
السشكرة وفهم سماع مو سی كلام اللهء ومحال ُن يکون فهم حلاوة 
السك وغيره من الطعوم المعتادة غير معلوم من غير ذوق . 


(1) في - ح -(السؤال) وهو كذلك في الاقتصاد للغزالي . 

(۲( في كلا النسختين (وتشبه) والتصويب من الاقتصاد للغزالي حیث لايستقيم الكلام بدون (أو). 
)۳( في النسختين بدول الواو» وهي في الأقتصاد ولا يتم المعنى إلا بها . 

)٤(‏ انظر الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص (۷۸) وقد اختصر المصنف هنا الكلام. 


الإنتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 04۴ 
_- س س A e‏ ا 


والجواب الثاني : أن يقال لو كان فهم سماع موسى لكلام الله محالاً 
عند النبى ييا وعند الخلق» لما أخبر الله بذلك بكتابه لأنه لا يخبر بالمحال 
وجا لا يعقل» فإن الله أخبر نبيه ية بذلك ليدل على فضيلة موسى إلا 
فلو کان غير معقول ولا معلوم عند الخلق لما علموا فضيلته. 

والجواب الشالث: أن يقال قولك إن الله أسمع موسى بغير حرف ولا 
صوت مخالف لا أخبر الله عن ذلك بكتابه فقال: طفاستمع لما بوحیٰ 9© 


إتني أنا الله لا إل إلا أنا فاعبدني وأقم الصَلاة لذكري 9© إن الساعة آنية أكاد أخفيها 


لتجزى كل تقس بمًا تسعى)()» فأمر الله بالاستماع إلى ما يوحىء 
والاستماع عند العرب لا يكون إلا إلى صوت وحرف» ولا يكون الاستماع 
إلى الصفة القائمة بالذات لأن ذلك لا یعقل» آلا تری أنه لو قال استمع 
إلى بصر الله وسمعه وحياته وقدرته لكان ذلك محالاً من الكلام وهي 
صفات قائمة بالذات» وأيضا فإن الله أخبر عما أمره بالإإستماع إليه فقال: 
لإنني أُنا الله لاإِلَه إلا أنا فاعبدني) فجمع بالآية بين الإخبار بأنه لا إله إلا 
هو» وأن الساعة آتية وأنه يخفيها وتجزى كل نفس با تسعى» وبين ن مره له 
بالعباده وإقامة الصلاة لذكره» وهذه معان مختلفة . 

فإن قال: ليس في هذا كله دليل على أن الله أسمعه هذا الكلام على 
هذا النظم» قلنا: : إذا لم يكن في هذا دليل على أنه أسمعه هذا النظم لم 
يکن قوله : وکلم الله موسیٰ تکلیما 4 دلیلاً علی آنه کلمه ولا أنه کلیمه. 
إلزام واعتراض ذكره الغزالي أيضاً في الاقتصاد. 

إن قال قائل: هل كلام الله حال في المصحف أم لا فان کان حال 
فکیف حل القديم في اللحدث» وأن قلتم لا فهو خلاف الإجماع «آن في 
لصحف القرآن» بدليل أنه يحرم على المحدث مسه. 


(۱) طه آیة (۱۳ ۔ .)٠١‏ (۲) النساء آية .)١١٤(‏ 


۵// ب 


1. 


فأجاب عن هذا وقال: كلام الله مكتوب فى المصاحف محفوظ في 
فكلها حاددة . 

فإذا قلنا: إنه مكتوب فى المصاحف أعنى صفة القديم لم يلزم أن يكون 
القديم فى اللصحف. كما إذا() قلنا النار مكتوبة لم يلزم أن تكون ذات 
النار حالة فيه فالنار جسم حار» وعليه دلالة هى الأصوات المقطعة تقطيعاً 
والحروف أدلة القرآن وللأدلة حرمة إذ جعل) الشرع لها حرمة» لأن ما 
فيها دال على صفة الله". هذا تحقيق قوله(). 

والحواب أن يقال : أما قولك إنه(٥)‏ حال في المصاحف عبارة غير مرضية› 
لأن الجحلول صفة الأجسام يقال حل يحل بالمكان بضم الحاء في المستقبل إذا 
نزل به »¢ وحل الدين يحل کر الحاء ف الل إدا وجب( )» وحل 


(۱) في - ح - (کما آنا إذا) . 

(۲) في النسختين يدون (إذ) وهي في الاقتصاد . 

(۳) هذا كلام غريب وقياس عجيب من الغزالي» فإنه زعم أن الكلام له ذات لها ثقل وكيان حيث 
قاسه على النار المحرقةء ثم زعم آنه لا يكن أن يكون الكلام حال في الملصحف. كما أن النار لا 
يكن أن تحل في المكان الذي يكتب فيه لفظها وهذا سفسطة وكلام فاسد» فإن الكلام ليس له ذات 
لا عند السلف ولا عند الأشعرية ولا غيرهمء وإنما هو عند الأشاعرة معنى واحد في النفس الواحد ٠‏ 
في النفس ليس ذاتاً وكياناً يكن أن يوصف با توصف به الذوات» ولا يجوز أن يقال عنه إنه حال . 
في المصحف حلول الذوات في الأشياء - وهو - أي الكلام - عند السلف صفة فعل لله عزوجل› 
وهو سبحانه تكلم بهذا القرآن فالذي في المصحف كلام الله حرفه ومعناه »ولا يقال إنه حل في 
ات ا ھر کن آل کوت ووو دو 

.)۸٠١ - ۷۹( الاقتصاد في الاعتقاد ص‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل (انها) وما أثبت من - ح - والضمير يرجع إلى كلام الله. 

(7) في - ح - (وجد). 
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الشيء يحل بكسر الحاء إذا حل فعلهء وإنما يقال 2 موجود فی 
اللصاحف ومكتوب ومسطور. 

e‏ قوله إن الكاغد والحبر محدثان فلا ينكر ذلك وليس 2 هو 
نفس الخحبر ولا نفس الكاغد. 

وأما قسوله: إن القرآن مكستوب في المصاحف محفوظ بالقلوب مقرو 

بالألسنة» فإن آراد بذلك القرآن الذي هو كلام الله حقيقة قلنا هذا صحيح 


وبطل أن یکون لله کلاماً قائماً بذاته لا يفارقه وکان هذا قول أصحاب . 


الحديث. وإن أراد بذلك العبارة عن القرآن الذي هو قائم بذات الباري كان 
قوله هذا قولاً فارغاً لا معنى تحته غير التستر بقول أصحاب الحديث» وعليه 
يدل قوله إن القرآن مكتوب في اللصاحف. لاأنه لو صرح وقال ليس القرآن 
مكتوباً في المصاحف»› وإغا الكرت ةه ادل القرآان لكان مخالفاً لما عليه 
دل المسلهن ولكه د () قوله. 


والأشعرية قدموا رجلا إلى الإعتزال ووضعوها حيث وضعت المعتزلة 
أرجلهم» وآموا بالرجل الأخرى إلى حيث وضع أهل الحديث أرجله()ء 

)١(‏ في النسختين (حال) وصوابها ما أثیت فإنه لا يستقيم المعنى إلا به. 

() في الأصل (مكتوب) وما أثبت في - ح - والعبارة به آقوم. 

(۳) هكذا فى النسختين - ولعلها (أئمة). 

(9) ھکذا فی النسختين ولعل مراده بها (الستر والتخطية). 

ا ر نتيجة لتأثرهم بالمعتزلة نفوا كثيراً من الصفات عن الباري جل وعلا كما هو شأن المعتزلة 
بدعوى آنها تدل على الحدث» وأظهر مثال على ذلك نفيهم للصفات الفعلية عن الله وهي الرضا 
والمحبة والغضب والإتيان والنزول والإستواء ونحوهاء وقالوا في صفة الكلام قولا فاسداً لم يسبقهم 
اله سانقء أعني قولهم بالكلام النفسي . وأخذوا من أهل الحديث أثبات الصفات الذاتية وهي 
السمع والبصر والإرادة والقدرة والحياة» فأصبحوا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء ويظهر عورهم ك 
ما يظهر عند التطبيق لأقوالهم في الصفات» وأكثر ما يظهر فيه ذلك قولهم في الكلام لأن القرآن 
الكريم من كلام الله عزوجل وليس كلاماً نفسياً كما يزعمون» وبه يتضح فساد قولهم وتخبطهم في 
صقات الباري جل وعلا. 


JAD 


۵۹٦‏ التصر المحقق 


ومن الزامات الغزالى فى الاقتصاد قوله: إن قال قائل: هل القرآن() 
كلام الله أم لاء فإن قلتم لا فقد خرقتم الإجماع» وإن قلتم نعم فما هو 
سوی الحروف والآصوات . 

فأجاب عن هذا وقال هاهنا ثلاثة ألفاظ قراءة ومقروء وقرآن. 

أما المقروء ا الله القائم بذاته» وأما القراءة فهى عبارة القاريء› 
وأما الققرآن ذ فهو اسم مشترك يقع على صفة الله وهو الكلام بڏاته وهو 
الذي اراده السلف بقولهم القرآان غير مخلوق› ويقع على القراءة التي هي 
أفعال القاريء وهي مخلوقة")ء هذا تحرير قوله. 

والمحواب أن يقال له: قد أقررت أن القرآن هو هذه السور والآيات› 
ودعواك أن المقروء هو كلام الله القائم بذاته » غير مسلم ولا دلیل له على 
ذلك من كتاب ولا سنة ولا إجماع» بل إجماع السلف أن لا قران إلا هذا 
لمسموع المتلو الذي جعله الله معجزة لنبيه ية وشاهداً على صدقه وعلق 
عليه الأحكام فقال : إن هذا الْقرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه 
يختلفون)۳)» والعرب لا تشير بقولهم «هذا» إلا إلى شيء موجود ومدعى 
قرآن لا لخة فيه جاهل غبى» وأما قراءة القاريء فهو تحريكه آلته وفعله 
المسموع المفهوم هو القرآن المجمع عليهء وأما القائم بذات الله فلا سبيل 
لأحد إلى العلم به ولا إلى العبارة عنه. 

وأيضا فإن ذات الله ليست بمحل أن تقوم بها المعاني» والقائل بذلك 
مشبه2)» لان الله لا یسمی إلا با سمی به نفسه أو سماه به نبیه 4 أو 


(1) في الأصل (الكلام) وهي في - ح - وفي الاقتصاد كما أثبت . 

(۲) الاقتصاد في الاعتقاد ص(۰٠۸).‏ (۳) النمل آية .)۷١(‏ 

)٤(‏ قول المصنف هنا «إن ذات الله ليست بمحل أن تقوم بها المعاني». الصحيح أن المضاف إلى الله 
معان وأعيانء فإضافة المعاني إضافة صفة إلى موصوف» كعلم الله وسمع الله وبصر الله وكلام 
اللهء أما اضافة الأعيان فهي إضافة مخلوق إلى خالق كبيت الله وناقة الله ونبي الله ونحو ذلك. 
وفي النفس من عبارة المصنف شيء فلعل فيها سقطاً. 


۱٦ 


ب٠‎ 
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راطلة() . 


ومن إلزامات الغزالى فى الإقتصاد قوله: إن قال قائل أجمعت الأمة على 
أن القرآن معجزة للنبي وا وآنه كلام الله ونه سور وآیات ولها مقاطع 
ومقاتح› و کیف يکون للقديم مقاطع ومقاتح› و کف يکون القديم معجزة 
الرسول ا والمعجزة : فعل خارق للعادة» وکل فعل مخلوق('). 

فاجاب عن هذا بجواب تحریره ما مضی »› أن الققران اسم مشترك بین 
المقروء ویی الدال عليه وكلما وصفوه ما لا حتمله الصفه القائمة فإن() 
المرا اد به العبار ات الدالة عليهء وكذلك السماع الذي قال الله تعالى : لإوإن 
أحد من المشر كين استجارك فأجره حتیٰ یسمع کلام ال04 فالمراد به العبارة 
الدالة على الصفة القائمةء وسماع موسى هو كان إلى الصفة القائمة بذات 
الله وإلا لم يكن لموسى فضيلة على المشركين إذا كان مسموعهم واحد(). 

والجواب أن نقول: لا نسلم أن مراد بالقران وبقول الله وبكلام الله في 
هذا الكلام من المصنف لم يتضح لي مراده به. 
(۲) تقدمت الاشارة إلى قول الغزالي هنا «والمعجزة فعل خارق للعادة وكل فعل مخلوق» 


(۳) في - ح - (وإغا). )٤(‏ التوبة آية .)١(‏ 

)٥(‏ الاقتصاد في الاعتقاد ص (۸۱ - ۸۲) وقد أدمح الملصنف هنا الجواب عن الإلزام الرابع مع الجواب 
عن الإلزام الجامس الذي يتعلق بالسؤال عن السماع للأصوات. 
وقد تقدم قول الأشاعرة في سماع كلام الله انظر التعليق ص ( )» ودعوی الغزالي هنا 
بأنه إذا كان المسموع واحد فليس هناك فضيلة لموسى عليه السلام دعوى باطلةء لأن الفضيله هنا 
ليست مترتبة على المسموعء وإغا هي مترتبة على التكليم مباشرة من الله عزوجل» فهناك فرق بين 
الرسالة التي تبلغ بواسطة» وبين الرسالة التي تبلغ مباشرةء أما الملسموع فليس فيه فرق إذ الجميع 
كان دعوة لتوحيده جل وعلا وإخلاص العباده له. 

)٩(‏ في الأصل (إلى) وهي في - ح - كما أثبت وهي الأصوب» لأن المراد بيان أن القرآن وكلام الله 
وقوله عندنا المراد به القرآن في حالة الإطلاق . 


۵۹۸ التص المحقق 


الكتاب والسنة وإجماع الأمة والعقلء أما الكتاب فقوله تعالى: «قال الله 
إني متزلها عليك م( وقال في آية أخری يا عیسی ابن مريم أأنت قلت 


لتاس 4)ء وقال في آية أخرى: #قال فال اله هذا يوم ينقع الصادقين صدقهم4"ء 
وقال في ثلاث آيات من البقرة «#قال إِنه يقول إِنَها بقرة4)ء ولا يجوز أن 


يقال قال الله E‏ 

وأما السنة فالخبر الذي مضى ذكره أن النبى َي قال: «إن الله قرا طه 
ويس قبل أن يخلق الخلتق بألفى عام٤()ء‏ وقد ذكره الخزالى في الإحياء وهو 
مشهور بالستن فأخبر النبي کل آنه قرأ سورتین . 

وأما الاجماع فإن أحداً من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء 
آل أن حدث ابن كلاب والأشعري ومن تابعهما أطلقوا اسم القرآن على 
هذه السور والآيات» وقالوا من قال بخلقه فهو كافر» وقد كان حدث 
الكلام في خلقه ولا يعرف أحد القران القائم بذات الله حتى أحدث ذلك 
ابن کلاس0) 

اال لر فن شرل ل فا إا كد لفرت مورا وات 
وله( فواتح وخواتم كان مخلوقاًء فإن قالوا لأن هذا صفة الكلام المخلوق 


لبنی آدم» قلنا لهم : هذا جمع بين الشاهد والغائب من غير دليل ومعنی 
موجب للجمع بينهما ولو كان هذا صحیحاء قلا : إن الله فاعل للأشياء 


(1) المائدة آية .)١٠١١(‏ (۲) المائدة آية .)١١١(‏ 

(VADER .)١١۹( المائدة آية‎ )۳( 

.)٥٩۱( تقدم تخریجه ص‎ )٥( 

(0) تقدم بيان أن ابن كلاب أول من قال بالكلام النفسي اة غلية أو ا الا شخر ى انطر 
ص(٤ )٥ ٤‏ 

(۷) في الأصل (فله) والتصويب من - ح - حيث لا يستقيم الكلام (بالفاء). 
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ورأينا فى الشاهد أن کل فاعل جسم ولا تجدِ فاعلاً غير جسم أن نقول بأن 
الله جسم لذلك). وأيضاً فإن العقل إذا أدى إلى خلاف ما فى الكتاب 
والسنة والإجماع وجب تقديم هذه الأدلة عل العقل» قال الله تعالی : 
لوان ازعم في شيء دوه إلى الله وألرّسول 0 الكية. ٠‏ 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسل ما4 وقد ا أن القران اة 
والإجماع دل كل واحد منهما(*) أن القرآن هو هذه السور والآيات0) 
دون ما تدعی الأشعرية بعقولهم وتأويلهم الذي يودي إلى خلاف ذلك . 


)١(‏ نفي هذا من الأمور المبتدعة كما أن إثباته لا يجوز إلا أن يدل الدليل من القرآن والسنة على إثباته 
أو نفيه - وقد نقدم التعليق على ذلك أول الرسالة ص (۹۷). 

(۲) النساء آية .)٥۹(‏ (۳) النساء آية .)٠٠(‏ 

)٤(‏ في - ح - (دل علی). 

. - في الأصل (منهم) وما أثبت من - ح‎ )١( 

() انظر الفصل رقم .)۹٥(‏ 


سي ك 
1۰ النص المحقق 


۰- فصل 
وعندنا أن القرآن يرفع من المصاحف ومن الصدور» وأنكر الأشعري 
ذلك(). 
والدليل على ما قلنا أن النبى ميو قال: «خيركم من حفظ القران فعمل 
ره وعلمه الناس» وهو کلام الله منزل غير مخلوق مله بداً والبه يعو د)() . 
وروي أن الو ا قال : «مارفع الله کالما ا حب إلبه من کلامه)(۳) . 


وروي عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: «إقرأوا القران قبل أن لا 
تقدروا على آية منه»ء فقيل له: وكيف ونحن نعلمه أبناءنا وأبناؤنا يعلمونه 
آبناء هم › فقال: .يشرق علبة في ليلة واحدة فينسخ من صدور الرجال 
والمصاحف فيصبح الناس كالبهائم لا يقدرون على اية منه»). 

ورؤي عن ابن مسعود أنه قال : «أقرآني رسول الله وة آية ية فأثبتها في 


() ينكر الأشاعرة ذلك لأن القرآن عندهم هو معنى واحد في ذات الله وهو قديم» فعليه يرون استحالة 
مزايلته للموصوف به وكذلك استحالة الانتقال عليه . انظر الإرشاد للجويني ص(١١٠).‏ 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ. وإغا أخرج نحو الجزء الأول منه البخاري في كتاب فضائل القرآن ب خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه) )۱١۸/١(‏ من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي َي قال: «خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه». 

(۳) أخرجه دي . کتاب فضائل القرآن (ب القرآن کلام الله) (۲/ )٤٤٤١‏ عن أبي بكر بن أبى مريم عن 
عطية بن قيس الكلابى ولفظه «وما رد العباد إلى الله كلاماً. . ٠.‏ والحديث مرسل وفيه أبوبكر بن 
أ رة الان الاي ا عه ب ر و وا فد و ع و ا 
ص(۳۹۹). 
وأخرج حم »)۲٦۸/٥(‏ ت. في فضائل القرآن )۱۷١ /١(‏ عن أآبي امامة نحوه بلفظ «ما تقرب 
العباد إلى الله بمثل ما خحرج منه) قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخحرج 


الترمذي أيضاً نحوه من حديث جبير بن نفير عن النبي بي قال: «إنكم لن ترجعوا إلى الله 


بأفضل ما خرج منه» یعنی القرآن» وهو مرسل. ت .)۱۷۷/٩(‏ 

)٤(‏ أخرج نحوه دي» کتاب شا القرآن (ب تعاهد القران) (۲/ )٤۳۸‏ وعبدالله ابن المبارك في الزهد 
ص(۲۷۷) . والبيهقي في الشعب الشعبة التاسعة عشرة في تعظيم القرآن ص )۲١۷(‏ رسالة 
ماجستیر . 


۷ر 
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مصحفى» فلما كان الليل جئت لأقرأها فلم أقدر على قراءتهاء فعدت إلى 
اللصحف فوجدت مكان الآية أبيض فأخبرت بذلك النبى مي فقال: أما 
علمت آنها رفعت البارحة)() . 


)١(‏ لم أقف على من أخرجه. 


م بيتك 


1۲ التصر المحقق 
۱- فصل 


اللخة توقيف عن العرب( ٠‏ قال الله تعالى : «وعلم آدم الأسماء كلّها)0)ء 
والاسماء على لاله أضرب : آلقاں(۴) کزید وعمرو› وأسماء مشتفه کعالم 
وقادر وظالم» وأسماء وصعت الل یی الأجناس تالش والبحر وعير 
ya‏ 


)١(‏ مراد الملصنف هنا أن مبداً اللغة كان بتعليم من الله ووقف الخلق على معاني الألفاظ . وفيه خحلاف 
معروف کان ابتداژه من أبي هاشم الجبائي المعتزلي حيث زعم أن اللغة اصطلاحية. وخالفه 
أبوا لجسن الأشعري حيث قال إنها توقيفية» ثم خاض العلماء في هذه المسأله فصار فيها أربعة 
أقوال: قول إنها توقيفية وبه قال الأشعري وابن فورك وأبوبكر عبدالعزيز والشيخ أبي محمد 
المقدسي وهما من الحنابلة واخرين من الحنابلة أيضاً. والقائلون بهذا القول اختلفوا فى التوقيف هل 
هو بخطاب الله أولاأً بهذه اللغة وتكلمه بها أو هو بتعريف ضروري ااا اله و 
اللصنف هناء والدليل المذكور يدل عليه. 
وقالت المعتزلة: إن مبدأً اللغات اصطلاحى 
وقال بعضهم: إن بعضها توقيفي وبعضها اا وهو منسوب إلى القاضي أبي يعلى الحنبلي . 
وله قول آخحر وهو جواز أن تكون توقيفية وأن تكون اصطلاحية» ويجوز أن E‏ 
وبعضها اصطلاحياًء وأن يكون بعضها ثبت قياساء فإن جميع ذلك متصور في العقل» أما الواقع 
ا شع ف مره ا ل ردب ا ون لل راهان ي ةة وبهذا قال : 
أيضا الباقلاني . 
انظر: نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر (۲/۲)» مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي ص(١۱۷)»‏ شرح الأصول الخمسة ص( ١۷)ء‏ المعتمد في أصول الفقه (١/١۱١)ء‏ 
العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى (١/۱۹۲)ء‏ الفتاوى لشيخ الإإسلام (۷/ )۹١-۹۰‏ 
.(£EV_££1/1۲(‏ 

(۲) البقرة اية .)۳١(‏ 

)١(‏ هكذا في النسختين (ألقاب) ولعل مراده هنا باللقب ما كان من الأسماء جامداً غير مشتق كزيد 
وعمروء أما اللقب فإنه ما أشعر بمدح أو ذم قال الراغب : اللقب اسم يسمى به اللإنسان سوى اسمه 
الأول ويراعى فيه المعنى وهو على ضربين: ضرب على سبيل التشريف كألقاب السلاطين» وضرب 
على سبي النبز. المغردات ص .)٤٥١(‏ 


وقال قوم : بل هو مشتق من السمة وهى العلامة(؛. 


والصحيح هو الأولء لأنهم قالوا في تصغيره سمى والتصغير يرد الشيء 
اا 


واختلف الناس ؤ في الإسم هل هو المسمى او غیره : 

فذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه إلى أن الإسم للمسمى0). 

وقال بعضهم هو صفة للمسمى . 

وقال بعضهم: هو علم للمسمى» والجميع واحد(). ) 

وقال المعتزلة: الإإسم غير المسمى0). 1/۸ 
وقال أبوالحسن الأشعري : الاسم ا 0 


(1) ذكر القولين الباقلاني في التمهيد» ورجح الأول ونسب الثاني إلى المعتزلة وأهل الأهواء. التمهيد 
ص(١۵٣۲).‏ 

(۲) لم أجد من نسب هذا القول لاإمام أحمد» وإنغا الذي ورد هو أن الإمام أحمد والشافعي وغيرهم 
كفروا القائلين بأن أسماء الله مخلوقة وهم المعتزلة الذين زعموا أن اسماء الله غيره» ونسب هذا 
القول شيخ الإسلام ابن تيمية إلى المنتسيين للسنة من أصحاب الأمام أحمد وغيره» وهو الذي اشار 
إليه ابن جرير الطبري في رسالته «صريح السنة» وهو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد 
ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذا الخلاف فى هذه المسألة من الأمور الحادثة بعد زمن الأئمة فقال: 
«واما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها يتبع ولا 
قول من أمام فيستمع › والخوض فيه شين والصمت عنه زين وحسب امريء ف اللي لفو 
فيه أن ينتهې إلى قول الصادق عزوجل وهو قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعرا فله 
الأسماء الحسنىي. وقوله: ولل الأسماء الحسنى فادعوه بھا) انظر شرح اعتقاد أهل السنة للالكائى 
.)۲٠١ - ۲۰۷/۲ ۰۱۸٩ /۱(‏ الفتاوى لشيخ الإسلام 1۸١ /١(‏ - ۱۸۸). لوامع الأنوار البهية 
(۹/1). 

(۳) ذكر هذه الأقوال ابن حمدان من الحنابلة كما نقل عنه السفاريني . لوامع الأنوار البهية .)١١۹/۱(‏ 

)٤(‏ نسب هذا القول اليهم أبوالحسن الأشعري» كما نسبه إلى وکو م ال هة وکو هه 
الزيدية . متالات اللإسلاميین .)٠٠١۳/١(‏ 

)٥(‏ نسب أبوالحسن الأشعري هذا القول إلى كثير من أصحاب الحديث وهو يقول بقولهم» وكذلك 
نسبه شيخ الإسلام إلى كثير من المنتسبين للسنة ومن قال به اللالكائي وأبو محمد البغخوي = 


14 التصر الُحقى 


لاا ال 

وقال بعض الناس: إذا خرج الاسم عن اللقب واسم الجنس فهو على 

قسم هو المسمى كتسمية الأعيان المنفردة مثل قولنا شيء وموجود» 
وجوهر وحياة وعلم وقدرة وسواد وقديم ومحدث. 

وقسم لیس هو المسمی واغا هو معنی یقوم به» فیکون حکمه حکم ما 
قام به في إيحائه للوصف› وهو على ضربين . 

فضرب بني على المجازء کقولهم فلان عدل مرضي يعنون به آنه عادل 
ومرضي . والعدل والرضا في الحقيقة اسمان للفعل أجريا على الفاعل 
مجازاً» ومئله قوله تعالی: #ولکن البر من آمن باللّه)) أي فعل من آمن 
بالله . 


والضرب الثاني : وضع للأشياء في الحقيقةء > كقولك سواد وبياض وحمرة 
وصمرة E‏ 


< 


= صاحب شرح السنة. انظر مقالات الإسلامیین (۲/۱٥٠۲)ء‏ الفتاوى »)۱۸۸/١(‏ شرح اعتقاد أهل 
السنة »)۲١٤/۲(‏ وانظر التمهيد للباقلاني ص (۸١۲)ء.‏ الإرشاد للجويني ص .)٠١١(‏ 

(1) لم يتبين القائل بهذا القول من الأشاعرةء وذكر الأيجي لأبي الحسن الأشعري قولا أخر»ء وقال 
شيخ الإسلام هو المشهور عنه وهو أن الأسماء ثلاثة اقسام: قسم يكون الإإسم عين المسمى كاسم الله 
والموجود» وقسم يكون الإإأسم غير الملسمى كاسم الخالق والرازق وهو الذي يدل على نسبته إلى 
غيره» وقسم لا يكون هو ولا غيره كالعليم والقدير نما يدل على صفة حقيقية. وذكر الأیجیى قن 
مذهب الاشعري آنها لا هي ولا غیره المواقف للایجی ص(۳۳۳)» الفتاوی .)۱۸۸/١(‏ 

(۲) البقرة آية (۱۷۷). 

(۳) يعني (إلا ما كان من جنسه فإنه يكون هو المسمى) ولم يتبين لي القائل بهذا القول . 

.)۱۸٠١( الأعراف آية‎ )٤( 
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وروي عن النبى بيه أنه قال : «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها 
شض الحنة)(). فلو كان ا لكان لا تة و شعن 9% 


لكان الله سا غير مسمی فى ر 8 فرد موجود 0 


E JES NANE ADEE 
: أضرب‎ 

منها مايرجع إلى ذاته كقولنا «الله موجود وشيء قديم). 

ومنها ما يرجع إلى صفات ذاته كعالم وقدير وحي وسميع وبصير» 
ومرید» ومتکلم . 

ومنها ما يرجع إلى صفات فعله كخالق» ورازق» وقابض» وباسط» 
وهذه صفات ا بستحقها في الازل» وهو موصوف في الازل بأنه 
سيخلق» ويرزق» ويقبض ویبسط قبل أن یخلق ویرزق(). 


)١(‏ أخرجه» خ كتاب الدعوات (ب. لله مائه اسم غير واحد) (۸/٤۷)ء‏ م. كتاب الذكر والدعاء (ب 
فی اسماء الله. .) )۲١ ٠۲ /٤(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۲) قال شارح الطحاوية في بيان مسألة الاسم ا «وكذلك قولهم الإسم عين المسمى أو غيره» 
وطال ا غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيهء فالإاسم يراد به المسمى تارة» ویراد به 
اللفظ الدال عليه أخحرى. فإذا قلت : قال الله كذل أو سمع الله لمن حمدهء ونحو ذلك فهذا المراد 
به المسمى نفسهء وإذا قلت : الله اسم عربي والرحمن ¿ اسم عربي والرحيم من أسماء ء الله تعالى 
ونحو ذلك فالاسم هاهنا هو المراد لا المسمى» ولا يقال غیره ه لا في لفظ الغير من الإأجمالء فان 
أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق وأن أريد أن الله سبحانه کان ولا اسم له حتی خلق لنفسه 
اسما أو حتی سماه خلقه بأسماء من صنعهم› فھذا من أعظم الضلال والالحاد في اسماء الله 
تعالى؟ شرح الطحاوية ص(۱١١١).‏ 
فبين هنا شارح الطحاوية رحمه الله فصل القول في الإسم هل هو المسمى أو غيره على ضوء مراد 
المتكلمء أما واقع الحال فإن الإسم هو للمسمىء لأن المراد به الدلالة على هذا الملسمى أو هذه 
الذات» فيكون للمسمى نصيب من معنى اسمه وقد يكون بعكسه»ء أما بالنسبة لله عزوجل الذي دار 
او ا و ا ی و ی ی ا 
وأتم صورها. 

(۳) قول المصنف «وهو موصوف في الأزل بأآنه سيخلق ويرزق ويقبض ويبسط قبل أن يخلق ويرزق» 
معناه أن الله فعل بعد أن لم يكن يفعل»وهذا يعود إلى مسأله تسلسل الحوادث وفيها ثلاثة اقوال: = 


۸/ ب 


1٥٦7‏ التص المحقق 
وعند المعتزلة أن اسماء الله كلها مخلوقة(). 

والدلیل على بطلان قولهم لو کانت أسماؤه : قة لم يخل إما أن 
یکون خلقها فی ذاته أو فی ذات غیره آو لا فی ذاته ولا ذات غیره. 

فبطل أن يكون خلقها فى ذاته لأن ذاته ليست بحل للحوادث»› ولا 
يجوز أن يکون أحدثها فى ذات غيره» لأنه لو كان كذلك لوجب آن یسمی 
من أحدثها فيه بشيء منها فیسمی فرداً وصمداًء ولا يجوز ان يکون أحدثها 


= القول الأول: منع تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل وهو قول الجهم بن صفوان وأبي الهذيل 
العلاف . 
القول الثاني : منع تسلسل الحوادث في الماضي والقول بدوامها في المستقبل» وهو قول أكثر آهل 
الكلام ومن وافقهم من الفقهاء ء وبهذا القول أخحذ المصنف هنا رحمه الله. 
القول الثالث: تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل» وبه قال أئمة آهل الحديث» وهو الحق الذي 
دلت عليه النصوص الشرعية » ومن ذلك قوله عزوجل : لإفعال لما يريد4 فوصفه جل وعلا بهذا يدل 
على آنه موصوف بالفعل في الأزل» لن الله عزوجل ذكر ذلك في معرض المدح والثناءء وپون جل 
وعلا أن الفعل متعلتق بارادته سبحانه والله موصوف بالإرادة في الأزل» وقال عزوجل : فمن يخلق 
كمن لا يخلقيخلق) فبين هنا الفرق بين من يخلق ومن لا يخلق. ومن قال بعدم تسلسل الحوادث في 
الماضي فقد زعم أن الله عزوجل كان في وقت من الأوقات معطلا عن الخلق والفعل وهذا طعن في 
الله عزوجل» ومن أوضح الأدلة على تسلسل الحوادث في الماضي : أن هذا وصف كمال لاأنه 
بالاتفاق أن من هو موصوف بالفعل على الدوام في الماضي والمستقبل أكمل ممن وصف بأنه معطل 
ثم فعل بعد أن لم يفعل» والله عزوجل أحق بصفات الكمال. كما أن الذين نفوا عن الله عزوجل 
تسلسل الحوادث في الماضي أرادوا بذلك نفي قدم العالم أو أنه يوجد قديم مع الله» وهذا غير 
صحیح وليس بلازم» لأن اتصاف الله جل وعلا بأنه الخالق وما سواه مخلوق ينع هذا إذ لايد أن 
يتقدم الخالق على المخلوقء لأن الخالق هو السبب في وجود المخلوق فلا يتقدم المسبّب على السبب. 
انظر الفتاوى لشيخ الإسلام OCTET Tea‏ ا العقيده الطحاوية ص (۱۳۲ _ .)١٤١‏ 

)١(‏ قد صرح كثير من الأئمة بكفر القائلين بأن أسماء الله مخلوقة منهم الإمام الشافعي وأحمد 
وإسحاق بن راهويه واللالكائي وغيرهم . انظر شرح اعتقاد أهل السنة (۲/ ۲۰٤۲‏ _ ١٠؟).‏ ) 


الإنقصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 1¥ 
۲ - فصل 
قد ذكرنا فى أول الكتاب أن عند أصحاب الحديث والسنة أن الله سبحانه 


بذاته» بائن عن خلقه» على العرش استوی فوی السموات› غير ماس له 
وعلمه محبط بالاّشياء کلها. (۱). ) 


(1) ابتدآ المصنف فى هذا الفصل ببيان صفة العلو والإستواء على العرش لله عزوجل» وصفة العلو لله 
Cs‏ الذات الثى دل الكتاب والسنة والعقل والفطرة عليها كما سيظهر من كلام 
VET‏ ۰ 
أما الإستواء فهو من صفات الفعل لله عزوجل» وثبت بالقرآن الكريم في سبعة مواضع»› ويؤمن 
بذلك السلف من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف . وأنكرت المعطلة بجميع طوائفها العلو لله 
عزوجل» وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فمنهم من قال: إنه في كل مكان ولا يخلو منه مكان» 
كما هو قول بشر المريسي والنجارية من المعتزلة والسالميةء ونسب هذا القول شيخ الإسلام إلى 
صوفية وعباد الجهمية. ومنهم من قال إنه ليس في مكانء فلا يقال عنه إنه فوق ولا تحت ولا بذي 
جهةء وهذا قول المجهمية والمعتزلة والأشعرية ومن وافقهمء ومن المخالفين للحق في هذا الأمر 
طوائف من الناس زعموا أن الله فوق العمرش وهو مع ذلك في كل مكان» ونسب هذا القول 
أبوالحسن الاشعري إلى زهير الأثريء ونسبه شيخ الإسلام إلى بعض السالمية والصوفية . انظر الملل 
والنحل للشهرستانى بهامش الفصل (۱/ ۰.٥٥‏ ۱۱۳ - ١٤٠١١)ء‏ مقالات الإسلاميين »۲۳١/١(‏ 
«(o1 «A1‏ الغنى لعبد الجبار المعتزلی )۲۱١ ۲٠١ /٥(‏ التمهيد للباقلانى ص(۰ .)١‏ الاقتصاد 
في الاعتقاد للغزالى ص )١۹١(‏ الإرشاد للجويني ص(۸٥‏ ۔ ۹٥)ء‏ اأواقف للأيجي/ ص(۲۷۰). 
أما الإإستواء على العرش فالمعطلة على إنكاره ودفعه واختلفوا في تأويله وصرفه إلى أقوال: 
القول الأول : تأويل اللإستواء بالإستيلاء والقهر والغلبةء وبهذا قال أكثر الجهمية والمعتزلة وأكثر 
الأشاعرة مثل الغزالي والجويني والأيجي والآمدي . ) 
القول الشاني: أن معنى استوى قصد العرش بامر مثل قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان) وهو قول للجويني في الإرشاد. وأثبت الإستواء السلف وغيرهم . 
أما السلف فهم على أن الله عزوجل كما ذكر عن نفسه أنه استوى على العرش استواءاً يليق بجلاله 
وعظمته» مع آنه بائن من خلقه لغناه عن كل شئ وحاجة كل شيء إليه جل وعلا. 
أما غير السلف فلهم في اللإستواء أقوال: 
القول الأول : قول المشبهة ومنهم الكرامية والهشامية من الشيعةء أما الكرامية فلهم أقوال في 
الإإستواءء فقد ذكر الشهرستاني عن أبي عبدالله بن كرام أنه كان يقول عن الله عزوجل إنه أحدي 
الذات أحدي الجوهر 0 ماس للعرش من الصفحة العليا. = 


1۸ انم احق 
وقالت الكرامية(): انه ماس للعرش . 


= - ومنهم من قال: إنه على بعض أجزاء العرش. 
و الذي يمول: إن العرش امتلاً به. 
أما الهشامية فذكر الشهرستاني نقلاً عن أبي عيسى الوراق أنه قال: إن هشام بن الحكم صاحب 
المقالة في التشبيه قال: إن الله تعالى عاس لعرشه لايفضل منه شيء من العرش ولا يفضل عن 
العرش منه شيء . 
القول الثاني : قول من أثبت الإستواء على أنه فعل فعله الرب في العرش فهو صفة للعرش» وهو 
قول محکي عن ابي الحسن الأشعري حكاه عنه البيهقي وشيخ الإإسلام ابن تيميةء وهو لازم لكل 
من ات الإستواء وهو ينكر الأفعال الاختيارية من الكلابية وأتباع الأئمة. 
القول الثالث: قول من أثبت الإستواء على ما ورد به النص ونفي سائر المعاني اللازمة للإستواء من 
العلو والرفعة ونحوهاء كالبيهقي في الإأعتقادء والقاضي أبي يعلى في المعتمد» وهو مذهب لمن هو 
متأثر بأهل الحديث والسلف ومتأثر با عليه قول المتكلمين من الكلابية والأشاعرة فيثبتون اللفظ 
كالنزول والإستواء والمجيء والإتيانء وينفون المعاني المتعلقه باللفظ الدالة على الفعل بالمشيئة 
والاختيار . ۰ 
انظر قول المعتزله: مقالات الإسلاميين (١/١۲۳)ء‏ شرح الأصول الحمسة ص(۲۷۷). المغني 
لعبدالحبار المعتزلي .)۲٠١/٠(‏ وقول الأشاعرة: الاقتصاد في الاعتقاد ص(٤١١‏ - ١١٠)ء‏ والإرشاد 
للجويني ص (۸ - ۹٥)ء‏ الآمدي ص .)٠١١(‏ المواقف للآيجي ص(۲۷۳)ء وانظر قول السلف في 
شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي (۳/ ۳۸۷) رد الدارمي على بشر المريسي ص(۲۳). التوحيد لابن 
خزيية ص(٠١١٠)ء‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإإسلام .)٠٤١ - ٠١١ /١(‏ وقد استقصى النقل عن 
السلف في إثبات العلو والإستواء كل من شيخ الإسلام في رسالته التدمريةء والذهبي في كتابه العلو 
للعلي الغفارء وابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. 
وانظر قول الكرامية فى الملل والنحل للشھرستانی بھامش الفصل (۱/ ۱٤١‏ ۔ )۱٤١‏ (۲۱/۲ ۔ 
۲) وانظر قول الأشعري اللحكي عنه في الأسماء والصفات للبيهقي ص(۱۷٥).‏ مجموع الفتاوى 
.)۳۸١/٠(‏ وانظر قول البيهقى فى الاعتقاد ص(٤٤).‏ وقول القاضى أبى يعلى فى المعتمد فى 
اصرل الدب ر6 . ا ۰ 

)١(‏ الكراميه: أتباع محمد بن كرام» بتشديد الراء» السجستاني وهم من مثبتة الصفات» إلا أنه غلا في 
الإثبات حتى شبهء ويزعم أن الان قول اللسان قال الذهبي عن محمد بن كرام: ساقط الحديث 
على بدعته» وقد سجن بنيسايور لأجل بدعته ثمانية أعوام» ثم أخرج وسار إلى بيت المقدس ومات 
بالشام سنة (١٠٠ه)»‏ وعكف أصحابه على قبره مدة» ونقل عن ابن حبان آنه قال عنه: خذل حتی 
التقط من المذاهب أآردأها ومن الأحاديث أوهاها. انظر الملل والنحل بهامش الفصل »)١٤١٤/١(‏ 
الفرق بین الفرق ص‌(۹٣۲۱‏ - ١۲۱)ء‏ ميزان الاعتدال .)۲۱/۲٤(‏ 
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وقالت المعتزلة: إن ذات الله بكل مكان حتى با لمحشوش وأجواف 
الحيوان) . 

قيل لبشر المريسى) فهو في جوف حمارك هذا؟ قال: نعم)» وهذا 
قول الحلولية“ وهو كفر صريح لا إشكال فيه. 

وقالت الأشعرية: لا يجوز وصفه بأنه على العرش ولا في السماء(). 

والدليل على ما قلنا قوله تعالى : «تبزيلا ممن خلق الأرض والسموات الْعلى 
© الرحمن على الْعّرش استوّىي0). 


(۱) تقدم بيان القائلين بهذا القول التعليق رقم )١(‏ آما المعتزلة فقد ذكر عنهم الأشعري ثلاثة أقوال: 
القول الأول: قول أبى الهذيل وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب والجبائي بأنه في كل مكان بمعنى 
آنه مدير لکل مکان. 
القول الثاني : قول هشام الفوطي وعباد بن سليمان وابي زفر بان الباري لا في مکان بل هو على ما 
لم يزل عليه . | 
القول الثالث: قول بعضهم بأن الباري في كل مكان بعنى أنه حافظ للأماكن وذاته مع ذلك 
موجودة في كل مکان مقالات الإسلامیین (۲۳۹/۱ - .)۲۸١‏ فهذا القول الأخير يتفق مع ما ذکره 
الصنف هنا عنهم» وقد تقدم بيان أن النجارية وهم من المعتزلة على هذا القول» وأن صوفية وعباد 
الجهمية على هذا القول وهو قول جميع أهل وحدة الوجود من الصوفية. 

(۲) بشر بن غيات بن أبي كرية المريسي: قال عنه الخطيب: كان من اصحاب الرأي أخذ الفقه عن 
أبي يوسف القاضي» إلا أنه اشتغل بالكلام وجرد القول بخلق القرآن وحكى عنه أقوال شنيعة 
ومذاهب مستنكره اساء أهل العلم قولهم فيه بسببهاء وكفره أكثرهم لأجلها. مات سنة (۸٠۲ه).‏ 
انظر ترجمته في تاریخ بغداد .»)٥٩/۷(‏ ميزان الاعتدال (۱/ ۳۲۲). ) 

(۳) ذكر الخطيب عنه قوله: إن الهه معه في الأرض انظر تاریخ بغداد (۸/۷) ولم أجد من ذكر عنه 
العبارة السايقة وهي لازم قوله. 

)٤(‏ الحلولية: هم الذين يزعمون أن الله تعالى عما يقولون حل بذاته في کل شيء. وهو قول محکي 
عن قدماء الجهمية الذین يقولون إن الله بذاته في کل مکان. انظر مجموع الفتاوی (۲/ ۲۹۸ - 
7( 

)٥(‏ تقدم بیان قول الاشعرية في هذا وهم من أصناف المعطلة الذين ينفون علو الله على خلقه. 

.)١ - ٤( طه آية‎ )( 


۱ب 


° التص المحقق 
سئلت عن هذه الآيةء فقالت : الكيف غير معقول» والإستواء غير مجهول 
والاأقرار إيمان والجحود به كفر»). 

وبعضهم ذكر آنها رفعته إلى النبي . 

ويدل على ما قلناه قوله تعالى : «إليه يصعد اكلم الطَيّب والْعمَل الصالح 
بر عه( ) . 

وقوله تعالى : «بل رفعه اله إلَ04). 

وقوله تعالى : يدير الأَمرَ من السَمَاء إلى الأرض ثم يعرج إليه4(). 

وقوله تعالى حكاية عن فرعون: ليا هامان ابن لي صرحا لَعلّي أبلغ الأسباب 
ساب السّموات فأطّلع إلى إلّه موسّى04) . 


وقوله تعالی : لأأمنتم من في السَّمَاء أن يخسف بكم الأرض»). والعرش 


فوق السماء فلذلك قال: «أأمنتم من في السّماء 4 . 


(۱) أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد آهل السنة (۳/ ۳۹۷) إلا أنه قال فيه عن الحسن البصري عن أمه 
عن أم سلمة رضي الله عنهاء وهكذا ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح عن اللالكائي .)٤١1/١۳(‏ 
وقال شيخ الإسلام عن هذه الرواية أن اسنادها مما لا يعتمد عليه. الفتاوی .)١٣١ /٥(‏ 

(۲) لم أجد من ذكره مرفوعاًء وإنغا ذكر شيخ الإسلام ذلك كما ذكره شارح الطحارية أيضاًء وقال 
شيخ الإأسلام عن المرفوع انه لا يصح اسناده. انظر مجموع الفتاوری ›)۳٣٠١ /٥(‏ شرح الطحاوية 


ص(٤۳۱).‏ 
(۳) فاطر آية )٤( .)٠١(‏ النساء آية )٠١۸(‏ . 
)٥(‏ السجدة آية .)٥(‏ () غافر آیة ۳١(‏ ۔ ۳۷). 


(۷) الملك آية .)١١(‏ 
(۸) على التقدير الذي ذكره المصنف تكون (في) في قوله: (في السلماء) بمعنى (على) مثل قوله تعالى: 


م اڳ o‏ 


1۹ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار “١‏ 


ویدل على ما قلناه قوله تعالی : #وهو القاهر فوق عباده4()ء وقوله تعالی ‏ 
لعيسى عليه السلام لإي متوفيك ورافعك إلي)0)ء وقال تعالى : #بل رفعه الله 


إليه 4# ۳) 


e 


وروي عن معاوية بن الحكم السلمي قالء قلت: «يارسول الله إن لي 
جارية ترعى غنيمات لى وأنا أطلعتها يوماً اطلاعة» فوجدت ذئباً قد ذهب 
منها بشاة وأنا من بني آدم أسف كما يأسفون فصككتها صكة» فعظم ذلك 
على النبى مادء فقلت أفلا أعتقهاء فقال: ادعها لى» فدعوتها فقال لها 
لے ن اله لت الك ي الات ل فب اا الت انت ورل 
الل فقال : اعتقها فإنها مۇمنة)0). 


وروی آبوهريرة أن رجلا أتى النبي ئ بجارية سوداء أعجمية» فقال: 
يارسول الله: إن علي عتق رقبه مؤمنةء فقال لها رسول الله ية : أين 
اللهء فأشارت باصبعها السبابة إلى السماءء فقال لها: من أنا؟ فأشارت 
باصبعها إلى رسول الله ية وإلى السماءء فقال رسول الله عة 
اعتقها»)(°) . 

وروی عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من توضاً 
فأحسن وضوءه» ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» فقحت لهء ثمانية أبواب 


(۱) الأنعام آية (۱۸ - .)١١‏ (۲) آل عمران آية .)٠١(‏ 

(۳) النساء أية .)٠١۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه م. كتاب المساجد (ب تحريم الكلام في الصلاة) /١(‏ ۳۸۲). د. كتاب الصلاة (ب تشميت 
العاطس) .)١٤١ /١(‏ حم. .)٤٤۸ - ٤٤۷ /١(‏ اللالكائي في السنة (۳/ .)١۹۲‏ 

(۵) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۹۱/۲)ء واللالكائى فى السنة (۳۹۲/۳)ء وابن خحزية فى 
التوحید (۱/ ۲۸۵) . کک ۰ 


3۲ التص الُحقَق 


الحنة يدخحل من أي باب شاء»). 

وقال ية : «ارحم من في اللأرض يرحمك من في السماء»). 

وروى أبوهريرة رضى الله عنه عنه أن النبى مَل قال: «لما قضى الله 
الخلق کتب في کتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي»). 

وروی (جبیر بن محمد بن)) جبیر بن مطعم عن آبیه عن جده آنه قال : 
«إني لعند رسول الله ية إذ جاءه أعرابي فقال: يارسول الله جهدت 
الأنعام وجاع العيال استسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك» ونستشفع بك 
على اللهء فقال رسول الله ية : أتدري ما تقول سبحان الله فمازال يسبح 
حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال: ويحك إنه لا يستشفع بالله 
على أحد شأن الله أعظم من ذلك إنه لفوق سمواته وهو على عرشه»). 


)١(‏ أخرجه دي. كتاب الصلاة (ب القول بعد الوضوء) »)۱۸١ /١(‏ حم. من حديث عقبة عن عمر 
رضي الله عنه )۲۰۸/١(‏ بتحقيق أحمد شاكر ومن حديث عقبة »)٠١١/٤(‏ واللالكائي في السنة 
(۳/ ۳۹۳) والحديث فيه مجهول لأنه من رواية زهرة بن معبد عن ابن عم له أنه سمع عقَبة» 
والحديث أصله في صحيح مسلم وغيره بدون قوله: «ثم رفع نظره إلى السماء». انظر. م. كتاب 
الطهارة (ب الذكر المستحب عقب الوضوء) .)۲١۹/۱(‏ 

(۲) أخرجه اللالكائي في السنة (۳/ ٤۳۹)ء‏ والحاكم في اللستدرك. كتاب التوبة والإنابة )۲٤۸/٤(‏ من 
حديث أبي عبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود عن أبيهء وهو منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من 
أبيه» انظر التهذيب .)۷١ /٥(‏ والحديث له شاهد صحيح من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال» قال رسول الله مَية: «الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من 
في السماء» أخحرجه ت. كتاب البر والصلة (ب رحمة الناس) )۳۲٤ /٤(‏ حم (۲/ 7۰). والحاكم 
كتاب البر والصلة )٠١۹ /٤(‏ وقال: حديث صحيح ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرجه خ كتاب بدء الخلق (ب ما جاء في قوله تعالى: طوهو الذي يبدؤ الخلق) /٤(‏ ٤۸)ء‏ م. 
كتاب التوبة (ب سعة رحمة الله) .)۲۱١۷/٤(‏ 

. ما بين القوسين اضافة لايد منها لسقوطها من النسختين‎ )٤6( 

)٥(‏ أخر جه اللالکائی فى السنة (۳/ .)۳۹٤١‏ والدارمى فى الرد على بشر المريسى ص(۷٤٤)‏ ضمن عقائد 
و ما هنا أبوداود في E‏ السنة» باب في ا (۲/ (۲۷٣‏ وابن= 
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وروي عن عمر بن الخطاب رصی الله که أنه قال : «والذي نفس عمر 

بده لو ًن أحدكم ار إلى الها بأاصبعه إلى م تم نزل إليه على 

ذلك نم قتله لقتلته به)(). 

لاء والله فوق العرش› ولا یخفی عليه شيءَ من اعمال بني ا0 

فقال يكذبون بالكتاب لإن أخذت شعر أحدهم لأنصونه إن الله على 

عرشه قيل أن يخلق شيئا؛)» فخلق الخلق وكتب ما هو كائن إلى يوم 
= آبي عاصم في السنة (۱/ ۲٠۲)ء‏ وابن خحزيمة في التوحيد ص(۳١٠).‏ والدارقطني في الصفات 
ص .)٥۱(‏ والحديث سنده ضعيف لأنه من طريق محمد بن إسحاق وقد عنعنه وهو مدلس انظر 
التھذیب (۳۸/۹). Ss E e‏ داود e‏ 
على هذا المحديث سماه «بيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط» وقال الذهبي في العلو 
ص(۳۹): هذا حديث غريب جداً فردء وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير 


وعجائب. انتهی . 
والذي استنكره العلماء في هذا الحديث هو الزيادة في الروايات الأخحرى وهي قوله «إن عرشه على 
سمواته هكذا وقال بأصابعه مثل القبة وأنه ليئط أطيط الرحل بالراكب». 

(۱) آخرجه اللالكائي في السنة (۲/ ۳۹۰) ومعناه - والله أعلم - آنه إذا أحاط المسلم بمشرك وحاصره» 
ثم آشار إلى السماء يعني أن ينزل من حصنه إليه وله أمان من في السماءء ثم نزل المشرك على 
هذا العهد والأمان فغدر به المسلم فقتله فإن عمر يقتله به. 

(۲) أخرجه اللالكائي فى السنة .)۳۹١/۳(‏ وابن خزيمة فى التوحيد ص(١١٠‏ - .)٠١١‏ البيهقى فى 
الأسماء الات ر ٥‏ والدارمی فی الرد على ا ص )۲٣(‏ عن عبدالله بن ا 
رضي الله عنه» فقد صرح به البيهقي في الأسماء والصقات. 

(۳) قوله (لأنصونه) أي لأٌخذن بناصيته . 

)٤(‏ قوله: «إن الله على عرشه قبل أن يخلق شيئا“ هكذا عند اللالكائي» وفي سائر الروايات ما عدا 
الآجري فإنه رواه بلفظ إن الله عزوجل كان عرشه على لاء قبل أن لی شک و تتققی مع 
ماورد في القرآن من قوله تعالی : وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء 
هود آية (۷). اما لفظ الرواية المذكوة فإنه يخالف مادل عليه قوله تعالى : الله الذي خلق السموات- 
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القيامة» وإنغا يجري الناس على أمر قد فرغ منه»(). 

- وروي أن رجلاً جاء إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبداللهء قال الله 
تعالى : «الرحمن على العرش استوى)0). فما رأى مالك وجد من شيء 
كوجده من مقالته هذه وعلاه الرحضاء - يعني العرق - وأطرق ملياً فسري 
عنه» وقال: الكيف غير معقول» والاإستواء منه غير مجهول»› والا يمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة»") . 


وسئل ربیعه عن قوله تعالی : «الرحمن على العرش استوى) كيف استوی؟ 
فقال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» 
وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق»“. 

وروي عن أبى الدرداء قال : «سمعت رسول الله ية يقول: من اشتكى 
منكم شيثا أو اشتكى أخ له فليقل «ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك 
أمرك في السماء والأرض كما رحمتك فى السماء اغفرلنا حوبنا وخطايانا 
رب الطيبين آنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على الوجع» 
فیبر ا( . 


= والأرض وما بيتهما في ستة أيّام ثم استوى على العش السجدة آية .)٤(‏ فاستواؤه على العرش كان 
بعد خحلق السموات والأرض» والله أعلم. 

(۱) أخرجه اللالكائي .)۳۹٣/۳(‏ والآجري قى الشريعة ص (۲۹/ ۱۷) ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة 
في العرش/ ص(۸١۲)‏ رسالة ماجىستىر. 

(۲) هکذا في النسختين وأصل الرواية أن السائل سأل عن كيفية الاستواء فقال: (كيف استوى؟). 

(۳) خر جه اللالكائي في السنة (۳۹۸/۳)» والبيهقي في الأسماء والصفات صر(٥۰٠٥).‏ والدرامي في 
الرد على الجهميه ص(۳۳). 

.)١١١(ص أخرجه اللالكائي في السنة (۳/ ۳۹۸)ء والبيهقي في الاسماء والصفات‎ )٤( 

(۵) أخرجه د. كتاب الطب (ب كيف يرقیى) )/00\(« والحاكم في المستدرك كتاب الجنائز 
»)۳٤٤/۱(‏ واللالکائي في السنة (۳/ ۳۸۹) وفي استاده زيادة بن محمد الأنصاري قال عنه في = 


A 
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وروى أن حارثة قال لرسول الله ميه : «أنا مؤمن حقاًء فقال النبى اة : 
«إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك. قال كأنى بعرش ربى بارز وکأنی 
بالخلائق قد حشروا لفصل القضاءء واستوی عندي ها ومدرها فال 
النبي ميا عرفت فالزم» عرفت فالزم»(). 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن عبدالله بن رواحة کان نائماً مع 
امرأته في الفراش» فقام إلى جارية له في جانب البيت فأتاهاء فانتبهت 
زوجته فطلبته فلم مجده» فقامت تطلبه فوجدته مع الجارية فرجعت وأخحذت 
الشفرة فتلقاهاء فقال: ماهذه الشفرة التى معك فقالت: لو وجدتك فى 
اموضع الذي رأيتك فيه لوجأتك بها بين كتفيك» فقال: وأين كنت؟ قالت: 
مع الجارية» فقال: ماكنت معهاء فقالت: بلى . فقال: اليس قد نهى رسول 
الله مَيةٌ الحنب عن القراءة؟ قالت: اقرا فأنشدها: 


شهدت بأن وعدالله حى وأن النار مشوى الكافرينا 
وأن العمرش فوق الاء طاف ‏ وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله ملائكة شداد ملائكة الال مسومينا 


فقالت : صدق الله وكذب بصري» فغدى عبدالله بن رواحة على النبى 


= التقريب ص )١١١(‏ منكر الحديث» وللحديث شاهد عند الإمام أحمد في المسند )١۱١/١(‏ من 
حديث أبي بكر بن أبي مريم عن الأشياخ عن فضالة بن عبيد رضي الله عنهء وسنده ضعبف فقد 
قال ابن حجر عن أبی بکر: إنه ضعیف انظر التقریب ص(٣۳۹)‏ وفيه مجهول وهو قوله عن 
الأشياخ. ۰ 

(۱) آخرجه ابن أبي شیبة فی کتاب الإيمان ص(۳۸). والطبرانی فى الکبیر (۳/٦٦۲)ء‏ والبزار عن 
أنس ابن مالك رضي الل وقال: تفرد به يوسف بن e‏ الحديث . كشف الاستار 
۲71/1( وقال الألباني عن رواية ابن بي شيبة: «وهو معضل وروي موصولاً عن الحارث بن 
مالك نفسه رواه عبد بن حميد والطبراني وأبونعيم وغيرهم بسند ضعيف)» الإيان لابن أبي شيبة 
ص (۳۸) . وقد استوفى طرق الحديث مع الكلام عليها ابن حجر في الإصابة (۲۸۹/۱)ء ونقل عن 
ابن صاعد أنه قال: «لا ثبت هذا الحديث موصولا . 
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اة فأخبره بذلك كله» فضحك النبی ی حتى بدت نواجذه وقال: 
زوجتك أفقه منك)) . 

ولقدفال آوسن بن حار بن فة قل الإسان فة فاا 

فإن لنا رباً علا فوق عرشه عليما با نأتى من الخير والشر 

ولأن اللسلمين مجمعوںل عند الدعاء على رفع أبصارهم وأكفهم الت نحو 
السماء) فدل على صحه ما قلناه. 


وروی عكرمة في قوله تعالى إخباراً عن ابليس «ثم لاتينهم من بين أيديهم 
ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم)٤).‏ قال ابن عباس : «لم يستطح أن 
يقول من فوقهم علم أن الله فوقهم»(). 

ویقال لهم : إذا لم یکن الله فوق العرش معنی یختص بالعرش كما قال 
أصحاب الحديث» وكان بکل مکان» فقولوا: إنه تحت الأرض والسماء 


)١(‏ ورد هذا الخبر من عدة طرق ولكنها منقطعة أو مرسلة» فقد أخرجه الدارمي في الرد على المحهمية 
ص(۲۷) عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب وهو منقطع . وأخحرجه الموفق ابن قدامه في 
«اثبات صفة العلوا ص(٠ )٠١‏ عن نافع وهو مرسل . وذكره الذهبي في السير مسنداً عن عبدالعزيز 
ابن أآخحي الماجشون قال: بلغنا أنه كانت لعبدالله بن رواحه جارية» فذكره وهو منقطع» انظر سير 
أعلام النبلاء (١/۲۳۸)ء‏ وذكره أيضا في العلو ص(١٤)»‏ وقال: روي من وجوه مرسلة» كما أن 
هذه الرواية لم تثبت مسندة فإن فيها نكارة من حيث المعنى» وهو أنه قرأ شعراً موهماً زوجته أنه 
قرآن فهذا معنى مستبعد على هذا الصحابي» والله أعلم. 

(۲) أوس بن حارثه جد قبيلة الأوس» وذكر الأبيات السجزي فى الرد على من أنكر الحرف والصوت 
ص٣١۱‏ . 

(۳) هذا ما يسميه العلماء دليل الفطرة وقد ذكر هذا الاستدلال الدارمى فى الرد على الجهمية ص(۲۱)» 
وابن خزيمة في التوحيد ص(١٠١)»‏ وانظر شرح العقيده الطحاوية صر .)۳۲٠(‏ ۰ 

.)١١( الأّعراف آية‎ )٤( 

.)۳۹۷ /۳( أخحرجه اللالكائي في السنة‎ )٠( 
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فوقها فهو تحت التحت وأنه فوق الفوق والأشياء تحته وهذا متناقض › فإن 
احتجوا بقوله تعالی: ما یکون من تجو اة إلاً هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
اسهم ولا دن من ذلك ولا تر إلا هو معهم أين ما انوا وبقوله تعالی : 
وهو معکم أین ما کنتم)0). 

فالحواب: أن المراد بالاية ما یکون من تُجوی ثلانّة4 آي من حديث بين 
اة إلا هو رابعهم بالإحاطة والعلم لا في العدد لانه واحد لا من عدد 
ولا واحد في معناه(۳)» وكذلك المعنى في قوله تعالی : إلا خمسة إلا هو 
سادسهم) . إلى قوله إلا هو معهم أین ما کانوا)» يريد بالإحاطة والعلم لا 
بالذات والحلول . 


يدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلَم ما في 
السموات وما في الأرض ما يكون من تُجوى ثُلانة الآية . . إلى قوله: إن الله 
بکل شيءِ عليم) فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلمء فدل على أن المراد بذلك 
كله الإخبار عن علمه وإحاطته بهم في جميع هذه الgحالات0).‏ 


فإن احتجوا بقوله تعالى : #وهو الذي فى السماء إِله وفي الأرض إل( 
فأخبر أنه إله بكل واحد منهما. 


) .)۷( المجادله آية‎ )١( 

(۲) الحديد آية »)٤(‏ وقد ذكر احتجاج الجهمية القائلين انگل گان بهذه الاأية الإمام أحمد في رده 
على الجهمية انظر ص(٥۹)‏ ضمن عقائد السلف› وذکره ا 
ص(۷۹). ) 

(۳) مراده بقوله: «لأنه واحد لا من عدد» أي ليس واحد من عدد معدود كالواحد من الائنين أو الثاني 
من ثلاثة» وهكذا. وقوله: «ولا واحد فى معناه» أي لا يشركه جل وعلا فى صفة الوحدانية أحد. 
)٤(‏ ذکر هذا الرد الإمام أحمد في الرد 2 الجهمية ص(٥4).‏ وكذلك الدارمي في الرد على بشر 

المريسي ص(٠۸).‏ وروى البيهقي باسناده في الأسماء ا ص(١٤١)‏ إلى سفيان الثوري 
والضحاك ومقاتل بن حيان أنهم قالوا في قوله تعالى: اوهو معكم) أي بعلمه. 
)٥(‏ الزخحرف آية .)۸٤(‏ 


A 


/ ب 
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فالحواب أن المراد بالآية أنه عند أهل السماء إله وعند أهل الأرض إله٠‏ 
كما يقال: فلان نبيل مطاع في العراق ونبيل مطاع في الحجاز»ء يعنون أنه 
نبيل مطاع فيهما وليس يعنون أن ذاته في العراق وفي الحجاز. 

فإن احتجوا بقوله تعالی : إن الله مع الذين اتقوا») وبقوله تعالى : 
لإي معكما أَسْمَع وأرّىي0). 

فالحواب: أن المراد على أنه أراد بالمحفظ والرعاية والنصر والتأييد مع 
الذين اتقو ومع المحسنين ومع موسی وهارون مء فلا يقاس على هذا أنه 
مع الفساق والكفار)» ولا مع الكلاب والخنازير تعالى الله عن ذلك غلواً 
کا 


)١(‏ روى البيهقى باسناده عن قتادة أنه فسر هذه الآية بقوله: «هو الذي يعبد فى السماء ويعبد فى 


الأرض»٤»‏ الأسماء والصفات ص(١٤٥).‏ 
(۲) النحل آية ۱۲۸۰). (۳) طه آية .)٤١(‏ 
)٤(‏ في - ح - (الفجار). 


)٥(٠‏ أورد المصنف رحمه الله هنا الرد على الجهمية والحلولية القائلين بأآن الله فى كل مكان مستدلين 


بالآيات المتقدمة الدالة على معية الله خلقه. 
والناظر في معنى المعية في اللغة يتضح له أن كلمة «مع» تطلق ويراد بها عدة معان. قال الراغب 
الأصفهاني في المفردات : مع تقتضي الإجتماع إما في المكان نحو(هما في الدار)» أو في الزمان نحو 
(ولدا معاً)» أو في المعنى كالمتضايقين كالأخ فان أحدهما صار أخا للآخر في حال ما صار الآخر 
أحاه. واما في الشرف والرتبه: نحو(هما معا في العلو). وتقتضي معنى النصرة نحو لا تحزن إن 
الله معنا) المفردات ص(١٠۷٤).‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ولا يحسب الحاسب أن شيئاً من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة مثل 
أن يقول القائل : ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله اوهو معکم 
ينما کنتم) وقوله بيه «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه» ونحو ذلك فإن هذا غلط 
وذلك أن الله معنا حقيقة»› e a e E SE SS‏ هو 
الذي خلق السسموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما 
ينزل هن السَماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنم واللَهُ بما تعملون بصير ثم قال . . وذلك إن كلمة 
«مع“في اللغة إذا اطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة= 
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استوى) على أن الإستواء هو الإستيلاء والقهر واحتجوا بقول الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق من غير سیف ولا دم مهراق() 
والحواب آنه لا يقال هذا إل لمن کان عاجزاً عن قهر شيء ثم قهره 
= عن يمين أو شمال» فإذا قيدت بمعنى من المعانى دلت على المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يقال : 
مازلنا نسير والقمر معنا أو النجم معتاء أو يقال: هذا التاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق 
زاشك) E Sh‏ وهو فوق عرشه حقيقة › ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب المراد 
فلما قال: «يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ‏ إلى قوله ۔ وهو معكم أين ما كنتم) دل ظاهر 
الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم مهيمن عالم بكمء وهذا 
معنى قول السلف E‏ وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته› وكذلك في قوله: لما يکون من 
جوى ثلائة إلا هو رابعهم إلى قوله إلا هو معهم أين ما كانوا) ولا قال النبي ية لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا) كان هذا أيضاً حقاً على ظاهره ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع 
والنصر والتأييده وكذلك قوله تعالی: إن الله مع الذين اوا والذين هم محسنون4ء وكذلك قوله 
لموسى وهارون: لإي معكما أسمع وأری) هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر 
والتأييد» وقد يدخحل على صبي من يخيفه فيبكي ويشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول: لا 
تخف أنا معك» أو أنا هنا أو آنا حاضر ونحو ذلك ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع 
الكروه ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاهاء وربا صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف 
المواضع فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضى في كل موضع أمورا لا 
يقتضيها في الموضع الآخرء فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع» أو تدل على قدر مشترك بين 
جميع مواردهاء وإن امتاز كل موضع بخاصية» فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب 
عزوجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها» انتهى . نقلته بتمامه لما فيه من التحقيق 
والتدقيق حول مسألة العلو والمعية من الفتوى الحموية الكبري ۰ - 1۲)» وانظر کلامه رحمه 
الله في مجموع الفتاوی .)٠١١ _ ۱۰۲ /١(‏ 

)١(‏ تقدم بيان القائلين بانكار الجهة لله عزوجل ص )٤۷۸(‏ في التعليق» وجميع الذين e‏ بان 
الإستواء هو الإستيلاء استدلوا بالبيت المذكور هنا وزعموا أن معنى «استوى» فيه استولى وكذلك هو 
المعنى عندهم في جميع الآيات المصرحة باستواء الله على عرشهء فحكموا بهذا البيت على ألفاظ 
القرآن الكريم وحملوها مالا تحتمل مع آنه بيت لا يعرف قائله» وسيأتي بيان أن استوى لا تأتي 
بمعنى استولى» وأن استولى لاتصح إلا في حالة المغالبة والله لا مغالب له» وقد رد على الجحهمية 
ومن وافقهم في هذا التحريف ابن القيم رحمه الله باثنين وأربعين وجها. انظر مختصر الصواعق 
المرسلة على الحهمية والمعطلة (۱۲۹/۲ _ .)٠١١‏ 


۱| ر 


1° التصر المحقق 


واستولی عليه والله سبحانه قاهر ومستول على کل شيء. 

وروي أن رجلا سأل ابن الأعرابى) ما معنا قوله: [الرحمن على الْعرش 
استوی# فقال : و فا غ کا ا سے فقال : يا ابا عبدالله ليس هذا 
معناه") استولی؟ فقال: اسکت ما آنت وهذا) ولا يقال استولی على 
الشىء أو يكون له فيه مضاد فإذا غلب أحدهما الآخر قيل استولى أما 

للك ارهن ات مات ما انا غل اا 

ولو کان ما ذکروه صحیحا لجاز أن يقال : إن الله مستو على الخشوش 
والأمكنة التى يرغب عن ذكرها ّنه مستول عليهاء ولو كان كذلك لم یکن 
لذكره للعرش معنی . 

وأما الأشعرية فقالوا: إذا قلتم إنه على العرش أفضى إلى أنه يكون 
محدوداً أو أنه يفتقر إلى مكان وجهة تحيط به وتعالى الله عن ذلك( ). 


(۱) هو أبوعبدالله محمد بن زياد بن الأعرابي إمام اللغة. قال ثعلب: انتهى إليه علم اللغة والحفظ 
توفی سنة (١۲۳ه).‏ البداية والنهاية ›)۳٤۸/۱۰(‏ سير إعلام النبلاء )٦۸۸/۱۰(‏ . 

(۲) هكذا في النسختين وعند اللالكائي هكذا «ليس هذا معناه إغا معناه استولى» وما عند المصنف هنا 
صحيح لأنه استفهام حذفت منه الهمزة. 

(۳) هكذا في النسختين وعند اللالكائي بدون الواو. ) 

)٤(‏ الأمد في اللخة هو الغاية والمراد هنا بالأمد الغاية التي ينتهي إليها السباق بين المحسابقين. انظر 
اللسان .)٠٠١١/١(‏ وقد أخرج هذا الأثر اللالكائي في اة (۳/ ۹). والذهبي في العلو 
ص(۱۳۳)» وذكره ابن منظور في لسان العرب (۳/ »)۲٠٠١‏ وانظر ديوان النابغة ص(۳١).‏ 
والنابخة هو زياد بن عمرو بن معاوية بن ضباب الذبياني يكنى أبا ثمامة» وهو شاعر جاهلي 
صاحب أحد المعلقات العشر. انظر شرح القصائد العشر ص(۹٤۳).‏ 

)١(‏ هذه من شبه الجهمية ومن تابعهم كالأشعرية في نفيهم العلو عن الله عزوجلل» فزعموا أن من قال 
إنه في العلو أو فوق العرش فقد حدده» وقال الله إلى المكان وأن الجهة والمكان تحيط به. 
وهذا من الخرص الباطل ونفي الحق الثابت بالتوهمات الفاسدة» والكلام المخالف لصريح الكتاب= 
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والجواب: أنا وإن قلنا إنه على العرش كما أخبر بكتابه وأخبر به نبيه اة 
فلا نقول إنه محدود» ولا إنه يفتقر إلى مكانء ولا حيط به جهة ولا مكانء 
بل کان ولا مکان ولا زمان ثم خلق المكان والزمانء واستوى على العرش 


= والسنة» ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالحريد والنعال 
ويطاف بهم في القبائل والعمشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام» وقد 
تقدم ص (۱۲۹) . 
فهذه اللوازم المذكورة هنا ليست مما ورد في القرآن والسنة حتى يعتمد على إثبات مدلولها والقول 
بمفهومها أو نفي ماثبت لأجلهاء فلهذا يستفسر عن مراد قائلهاء فإن فسرها بالحق قبل» وإن فسرها 
بالباطل رد» فإن أرادوا بقولهم بأن القول بأنه على العرش يفضي إلى أنه یکون محدوداً بحد على 
قدر العرش أو حد يعلم به قدر ذاته جل وعلاء فهذا باطل لم يقله أحد من سلف الأمة ولم 
يقصدوه في کلامهم . 
وإن أرادوا أنه لا حد له ولا غاية بحيث يقال: إنه في كل شيء فهذا باطل» فإن الله عزوجل ليس 
داخلاً في ذاته شيء من مخلوقاته» وليس هو في شيءَ من مخلوقاته» بل هو بائن عنها. وقد ثبت 
عن عبدالله بن المبارك رحمه الله أنه قال: نعرف ربنا فوق سبع سموات على العرش بائن من خلقه 
ولا نقول كما قالت الجهمية أنه ههنا - وأشار إلى الأرض - الأسماء والصفات ص .)٥۳۸(‏ فأثبت 
رحمه الله مباينة الله لخلقه بحيث لا يدخل فيهم ولا يدخحلون فيه» ورد على الجهمية والحلولية 
القائلين إنه في كل مكان» وهو معنى قول الإمام أحمد رحمه الله «إن الله على العرش فوق السماء 
السابعة بائن من خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان». انظر السنه للالكائي .)٤١٠۱/۳(‏ 
وإن أرادوا بأنه يفضي إلى اثبات الحهة بمعنى أنه محصور داخل الكائنات بحيث صارت تحده فهذا 
لم يرد عن السلف ولا هو في قولهم بل استنکروه وردوه وهو مراد باطل . 
وإن أرادوا بالجهة أنه مباين للعالم وفوقه فهذا ما دل عليه القرآن والسنة والعقل والفطرة ولا تترك 
هذه الأدله والبراهين لتوهمات باطلة وشبه فاسدة. 
وكذلك قولهم في المکان إن ارادوا به مکاناً یحویه ویحیط به جل وعلا ویتمکن منه فهذا لم یقله 
السلف» بل صرحوا بأنه جل وعلا بائن من خلقه» ونه الخني بذاته جل وعلا وكل شيء يفتقر 
إليه. 
وإن أرادوا بالمكان أنه ليس فوق العرش ولا في السماء فهذا النفي باطل لأنه قد جاء القران والسنة ‏ 
والعقل والفطرة بإثباته. 
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بلا كيفية» ولم يخلق العرش لاجته إليه» بل كما حكى عن ذي النون 
الملصري ٠‏ لا قيل له: ما أراد الله بخلق العرش؟ فقال: أراد الله أن لا تتيه 
قلوب العارفين ولم يخلقه لحاجته إليه» فإذا قيل للعبد المؤمن آين الله؟ 
قال: على العرش)» وقد صرح القاضي أبوبكر الباقلاني الاشعري في 
التمهيد بالقول فى هذه المسألة كما قال أصحاب الحديث/؛. 

وأما الخزالى فخالفهم فى الإقتصاد وقال: «أما رفع الأيدي فى الدعاء 
إلى السماء فلأنها قبلة الدعاء كما أن البيت قبلة الصلاة»(). 


)١(‏ هو أبوالفيض ثوبان بن إبراهيم المصري أحد المشايخ المشهورين كان حكيما فصيحاً» توفي سنة 
(١٠٤۲ه).‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية (۳۹۳/۱۰)› e,‏ (۳۱/۹). 

(۲) لم أقف على هذه الحكاية عنه. 

(۳) هو محمد بن الطيب الباقلاني رأس المتكلمين على مذهب أبي الحسن الأشعري قال ابن كثير: كان 
غاية في الذكاء والقطنة. توفى سنة (۴١٠٤ه).‏ البداية والنهایة (۳۹۱/۱۱). 

)٤(‏ صرح الباقلاني في التمهيد ص٠٠‏ بأن الله على العرش ونفى الملاصقة والمجاورة وما ذكره في 
كتابه الإبانة أكثر تفصيلاً وتوضيحاًء وقد نقله عنه شيخ الإسلام والذهبي وغيرهم. وما نقله الذهبي 
عن الإبانة للباقلاني قوله: وو لل ر اي ن E E E‏ 
E‏ فقال : «الرحمن على اعرش استوى) وقال: وإليه يصعد الكلم الطيّب) 
وقال : (أأمنتم من في السّماء) وقال ولو كان في كل مکان لکان في بطن الانسان وقفمه وفي 
ار وج اور ا ی ا حل کا مات کن نضح أن برب اله إل انحر 
الأرض وإلى خلفنا وييننا وشمالناء وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله . انتهى . 
وقد نقل عنه ابن القيم أيضا هذا وزيادة ذكر فيها رده على القائلين بأن معنى استوى استولى وبين 
فساد هذا القول. وقد صرح باثبات العلو من المتكلمين متقدموهم كابن كلاب وأبي الحسن الاشعري 

وأبي الحسن علي بن مهدي الطبري تلميذ الأشعري وابن فورك. 
وقد نقل ذلك عنهم كل من شيخ الإسلام وتلميذيه الذهبي ابن القيم» لتقوم بذلك الحجة على 
متأخريهم الس خالفوا نهج أئمتهم كالغزالي والجويني والآمدي وغيرهم الذين أخذوا قول الجهمية 
والمعتزله في هذا الباب . انظر الفتوى الحموية الكبري ص(۸٥)ء‏ العلو للذهیي ص(۱۹۸ - ٠۷۳‏ - 
اجتماع الحيوش الإسلامية لابن القيم ص .)١١١ - ١١١(‏ 
)١(‏ الاقتضاد في الاعتقاد للغزالي ص(۳۲)ء وانظر أيضا قواعد العقائد للغزالي أيضاً ص(١٠٠).‏ 


۱۲ 
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وهذا تمويه منه ومعاندة لا ورد به القرآن والسنةء وما عليه العلماء من 
الصحابة والتابعين . 

وما قوله: «إن السماء قبلة الدعاء»ء فيقال له(“: لو كان هذا كما قلت 
لم يصح الدعاء إلا لمن توجه بيديه إلى السماء كما لا تصح الصلاة إلا لن 
توجه ا الكعرة()ء ۳) . 

ثم قال: ولا حكم النبي ميه بإيمان الجارية لما أشارت إلى السماء فلأنه 
لا سبيل للأخرس إلى تفهم علو المرتبة إلا بالاشارة إلى جهة العلوء وكان 
النبي َيه يظن أنها من عبدة الأوثان فاستنطقت بعبودهاا). 

فعرفت بالاإشارة إلى السماء أن معبودها ليس من الأصنام(*)» وهذا غير 


(۱) (فیقال له)» ليست في - ح ۔. 

(۲) في - ح - زيادة بعد هذا «وما حكم النبي ميه إلا لمن توجه إلى الكعبة» ولا معنى لها بل هي 
مکرر خحطاً. 

(۴) ذكر شارح الطحاوية ص (۳۲۷) هذا الاعتراض ورد عليه بثلاثة أجوية: 
الأول: إن القول بأن السماء قبلة الدعاء قول لم ينزل الله به سلطاناء ولم يرد عن أحد من السلف 
وهو من الأمور الشرعية الدينية التي للا يجوز أن تخفى عن الأمة وعلمائها. 
الثاني : أن هذا حلاف الثابت الصحيح أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاةء فإنه يستحب للداعي أن 
يستقبل القبلة كما كان النبي ية في مواطن كثيرة» ومن زعم أن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة فقد 
ابتدع بالدين وخالف جماعة المسلمين. ۰ 
الثالث: أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه كما تستقبل الكعبه في الصلاة والدعاء والذبح 
وتوجيه المحتضر والمدفون اليهاء أما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أوجنبه فلا تسمى قبله لا حقيقة 
ولا مجازا. انتهى بتصرف . فبان بهذا مع ما ذكره المصنف أن القول بأن السماء قبلة الدعاء تخرص 
وقول باطل . 

(6) في الإقتصاد هكذا «فاستنطقت عن معتقدها». ) 

)٥(‏ الاقتصاد في الاعتقاد ص(۳۳)ء وهذا التأويل من الغزالي تأويل باطلء لأن النبي ية سألها عن 
لهو اا غ ا ا غ و ا ا 


® 


ر يك 
a‏ 
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صحيح لأن النبي بيه قال لها: أين الله فأشارت إلى السماءء فأقرها النبيِ 
مه على ذلك فلو كان لا يجوز أن يقال: إن الله فى السماء لبين لها 
ال ا لانه لا يجوز له الإأقرار على الخطاً› ا وان ذلك بحضور 
اغ ف الان أ لو كاد دا كا عة لن الي ع ذلك ا 
حضر مع أنه کان يکنه َيه أن يسألها من تعبد. . 

وكيف يصح هذا التأويل» وقد روى أبوداود في سننه أن النبي َي قال : 
«(إن ما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا حتى ذكر سبع سموات» وفوق ذلك 
بحر ما بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء» وفوق ذلك ثمانية 
أوعال كواهلهم تحت العرش وأقدامهن تحت الأرض السابعة السفلى وفوق 
ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك)(). 


= غير كافية فى الدلالة على الإيعان باللهء لأن فى جهة العلو من عبد دون الله كمن عبد الشمس أو 
القمر أو اللائكة. ‏ . 
)١(‏ الرواية هنا ليست كما هي عند أبي داود فالمصنف ذكرها مختصرة مع اخحتلاف في الألفاظ . 
وهذا الحديث يسمى حديث الأوعال» وهو من رواية العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه» أخرجه 
د. كتاب السنة (ب فى الجهمية) .)۲۷١/۲(‏ ت. فى التفسير (ب تفسير سورة الحاقة) )٤١ ٤ /٥(‏ 
ل ا ق ا ا 0 ى 
في الرد على بشر المريسي ص(۹1)ء وابن أبي عاصم في السنة .)٠٠١/١(‏ وابن خزيمة في التوحيد 
ص(٠١٠)»‏ والجوزقانى فى الأباطيل (١/۷۷)ء»‏ ومحمد بن عثمان بن أبى شيبة فى العرش 
ص(٤۲۷)‏ رسالة ق ي ۰ 
والحديث بجميع طرقه مداره على سماك بن حرب عن عبدالله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن 
العباس به. وعلته عبدالله بن عميرة» فقد قال عنه الذهبي في المیزان (۲/ )٤٦۹‏ فيه جهاله قال اين 
حجر في التهذيب: روى عن الأحنف بن قيس عن العباس حديث الأوعال» وعنه سماك بن 
حرب» وفيه عن سماك اختلاف. قال البخاري: لا يعلم له سماع من الأحنف. التهمذيب 
(٤£ /٥(‏ . 
وللحدت ع خرن وره اراد ماك روا هاا ايك وقد فال السات ف كاد رعا لق 
ا ا و و 
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/ والطرق في الرواية والأخبار بذلك() مشهورة ولا تبطل بتأويل من تأولها 
ولا درد من ردها. 


*% *% * 


= الحديث كما مر الترمذي وصححه الجوزقاني . انظر الأباطيل )۷۹/١(‏ ومال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في الفتاوى إلى تصحيحه معتمداً على إيراد ابن خزية له فى التوحيد وأن هذا دليلاً على 
اتصال الحديث وعدم انقطاعه بين عبدالله بن عميرة والأحنف . انظر الفتاوى (۳/ ۱۹۲)ء» وضعفه 
ابن الجوزي فى العلل المتناهية (١/۹)ء‏ بل قال: هذا حديث لا يصح معتمداً على رواية ضعيفة 
ومنقطعة عند الإمام أحمد» كما ضعف الحديث الألباني في تخريج أحاديث السنة لابن أبي عاصم 
بناءٌ على جهالة عبدالله بن عميرة وعدم سماعه من الأحنف . السنة لابن بي عاصم )۲٥٤/۱(‏ وهذا 
هو الأظهر فى الحديث وهو ضعف اسنادهء والله أعلم. 


1Y 


1 اص احق 
۴- فصل 

قد ذكرنا أن في الكتاب والسنة صفات لله نؤمن بها كما جاءت ولا 

نفسرها) منها قوله تعالی : وبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام))» وقوله 


تعالى : #كل شيء هَالك إلاً وجهة4").(). وقوله تعالى: لما خلقت بيدي 


استکبرت۵(4)» وقال سبحانه: بل یداه مبسوطتان سفق کیف یشاء04). 


وقال: يد الله فوق أيديهم)۷)ء. وقال: #والسّموات مطریّات بیمینه۸(4). )٩(‏ 


)١(‏ تقدم هذا أول الكتاب ص (44) وتقدم التعليق على قوله «ولا نفسرها». 

(۲) الرحمن آية (۲۷). 

(۳) القصص آية (۸۸) . 

)٤(‏ صفة الوجه ثابتة لله عزوجل من صفات ذاته جل وعلا ثبتت بالقرآن والسنة» وأجمع السلف على 
إثباتها لله من غير تشبيه ولا تكييف ولا تأويل وجهاً يليق بجلال الله وعظمته»ء وقد أنكرت 
الجهمية والمعتزلة أن يكون لله جل وعلا وجهاء أما الأشاعرة فإن متقدميهم كالأشعري في الإبانة 
والباقلانى فى التمهيد أثبتوا ذلك صفة لله عزوجل من غير تأويل» وردوا على المؤولين قولهم» 
وكذلك السوين في العقيده النظامية أثبت هذه الصفة ومنع التأويل والخوض في المعنى اتباعا 
للسلف» أما المحأخرون من الأشاعرة كالغزالي والجويني في غير النظامية والآمدي والشهرستاني 
وغيرهم فهم على تأويلها متبعين في ذلك قول الجهمية والمعتزلة . انظر الإبانة للأشعري ص ›)٠٥(‏ 
التمهيد للباقلاني ص(١٠۲)ء‏ العقيدة النظامية ص(٤).‏ 


.)٦٤( المائدة اية‎ )٦( . )۷٥( ص آية‎ )٠( 
.)٦۷( الزمر آية‎ )۸( .)٠١( الفتح آية‎ )۷( 


(4) استدل المصنف رحمه الله بالآيات المذكورة أن لله عزوجل يدين وأن كلتي يديه يمين كما ورد بذلك 
الحديث - وسيأتي ذكره - وإثبات السلف رحمهم الله لصفة اليد لله عزوجل إثباتً من غير تشبيه 
وتنزيها من غير تعطيل» فيقولون لله يد كما ورد ذلك بالكتاب والسنة على ما يليق بجلال الله 
وعظمته ولا نكيف ولا نشبه ولا نؤول» وأنكر المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأكثر الأشعرية أن لله 
يداه وقالوا المراد باليد إما النعمة أو القدرة والمراد باليمين القوةء فردوا صريح القرآن والسنة وعطلوا 
الله عزوجل أن يوصف بالصفات الدالة على الكمال. انظر قول السلف في المراجع المذكورة في 
التعليق رقم(۳) ص(1۲۷) وكذلك قوله المعطلة. 
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وقال سبحانه : لإتجري بأعيننا»(). وقال: #واصنع الفلك بأعينتا )4ء .)١‏ 
وروي أن النبى اة قال : «إن الله خلق آدم على صورته)).().. 


.)۳۷( هود آية‎ )۲( .)٠٤( القمر آية‎ )١( 

(۳) أثبت المصنف بهذه الآيات أن الله جل وعلا يوصف بأن له عيناًء وقد ذكر هذه الصفة لله عزوجل 
السلف رحمهم الله واستدلوا لها بالآيات المذكورة هنا وبقوله تعالى: «ولتصنع على عيني) طه آية 
(۳۹( وبقوله ميه في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «ذكر النبي ية يوماً بين 
ظهراني الناس المسيح الدجال فقال: «إن الله ليس بأعور إلا آن المسيح الدجال أعور العين اليمنى 
كأن عينه عنبة طافية» أخرجه خ. كتاب الانبياء (٤/۱۳۳)ء‏ م. كتاب الايان .)٠٠١ /١(‏ وأنكر 
ذلك المعطله من الجهمية ومن تابعهم» وزعموا أن المراد بالعين في الآيات» إما العلم كما قال بذلك 
القاضي عبدالحبار» أو الحفظ والرعاية كما هو قول الجويني في الإرشاد» فردوا هذه الصفة وعطلوا 
الله عزوجل . انظر قول السلف في هذه الصفات في : التوحيد لابن خزيمة ص(١٠‏ - ۱۸ء ١٤ء‏ 
»)۷١ - ۴ ۳‏ شرح السنة للالكائي (۳/ »)٤۲۹ - ٤١١‏ رد الدرامي على بشر المريسي 
ص(۸٤ (١١١ - ۱١٤,‏ العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوی (۳/ »)١١۴۳‏ وانظر قول المعطلة في 
شرح الأصول الخمسة ص‌(۲۲۷ - ۲۲۸)ء الإرشاد للجويني ص(١١٠‏ - ۸٤۱)ء‏ المواقف للآيجي 
ص(۲۹۸)» أصول الدین للبغدادي ص‌(۱۰۹ - .)١١١‏ 

)٤(‏ اخرجه خ. كتاب الاستئذان (ب يد والسلام) (۳/۸٤)ء‏ م. كتاب الحنة وصفة نعيمها (ب يدخل 
الجنه آقوام آفئدتهم مثل أفئدة الطیر »)۲۱۸۳/٤(‏ حم (۲/ .)١٠١‏ 

() أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وحديث أبى هريرة وابن عمر بعد الحديث الآتى» وإيراده 
لهذه الأٴّحاديث هنا يثبت أنه SEE‏ الصورة صفة لله عزوجل› وأن eT‏ 
على صورة الرحمن جل وعلا كما ورد ذلك مصرحا به فى رواية ابن عمر «لا تقبحوا الوجه فإن 
ابن آدم خلق على صورة الرحمن» وسيأتي تخريجها و الرواية الإمام أحمد وإسحاق 
ابن راهويه. قال القاضى أبويعلى فى إبطال التأويلات ورقه )/٤۸(‏ قال أحمد فى رواية ابن 
منصور : لا تقبحوا فإن الله ع غا رر و ۰ 
وقال في ورقه /٥٤(‏ ب) وقد ذكر عبدالرحمن بن منده في كتاب الإسلام فقال» قال أبوإسحاق 
إبراهيم بن أحمد بن فراس في كتابه عن حمدان بن علي قال: ااسمعت أحمد بن حنبل يقول 
سنال رجل فقال: يا با عبدالله الحديث الذي روي عن النبى مَية: «إن الله خحلق آدم على صورته» 
على صورة آدم» قال فقال أحمد بن حنبل : فأين الذي عن النبي : «إن الله خلق آدم 
على صورة الرحمن عزوجل» ثم قال أحمد: وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق. 
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= وقال في ورقة )|/٤۸(‏ وقد روی عبدالله بن منده باسناده عن إسحاق بن راهویه قال: قد صح 
عن رسول الله أنه قال: «إن آدم خلق على صورة الرحمن وانما علينا أن ننطق به» انتهى . ونقل 
الآجري في الشريعة ص(۳۰۷) تصحيح الإمام أحمد وإسحاق للحديث» وصحح الحديث شيخ 
الإسلام ابن تيمية وانتصر له» وقال الحافظ في الفتح /٥(‏ ۱۸۳) عن إسناد الحديث رجاله ثقات . 
وقال شيخ الإسلام في رده على الرازي في تأويله للحديث «لم يكن بين السلف من القرون الثلائة 
نزاع في أن الضمير عائد إلى الله فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق 
الأحاديث كلها تدل على ذلك . 

انظر نقض تأسيس الجهمية مخطوط في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري/ ورقه (0۷/ ب) من القسم 
الأول» ج(۳)» وهو غير موجود في المطبوع ونقل أكثره الشيخ حمود التويجري في كتابه (عقيدة 
أهل الأيان في خلق آدم على صورة الرحمن) من ص(۸٤).‏ 

قال ابن حجر في الفتح في معرض الأقوال في مرجع الضمير في الحديث السابق: وقيل المراد 
بالصورة الصفة . والمعنى أن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك وإن 
كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء. الفتح .)۳/١١(‏ 

والناظر في كتب الأئمة التى ألفوها لبيان صفات الله عزوجل وما يستحقه جل وعلا من نعوت 
الحلال والكمال يجد ان اکشرهم أورد هذه الأحاديث . فقد أوردها ابن أبي عاصم في السنةء 
والآجري في الشريعة» واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة» والدارقطني في الصفات» وعبدالله 
ابن الإمام أحمد في السنة» ولا معنى لا يرادهم لهذه الأحاديث إلا إتباتهم لمدلولهاء وهو أن الله 
يوصف بأن له صورة جل وعلا لا كالصورء وأن ابن أدم خلق على صورة الرحمن عزوجل» إد 
ليس في هذه الأحاديث غا يتعلق بصفات الله عزوجل إلا هذين المدلولينء وهم أئمة ناقدون 
بصيرون متبوعون» فلو كان لهم فيها رأي أو قول يخالف مدلولها أو شك في صحتها لبينوه كما 
فعل ذلك ابن خزية» رحمه اللهء فإنه أنكر أن يكون ابن آدم خلق على صورة الرحمن في كتابه 
التوحيد ص (۳۷) وأعل الحديث وذكر أيضاً له تأويلات فيما لو ثبت. 

كما أوله أيضاً من الأئمة محمد بن إسحاق بن منده فى كتابه التوحيد ومعرفة اسماء الله عزوجل 
وصفاته على الاتفاق والتفرد صض‌(۲۲۲ - »)۲۲٤١‏ وهذا الانكار والتأويل من الأمام ابن خزية رحمه 
الله لم يقبله كثير من العلماء واعتبروه زلة من هذا الأمامء وعا ذكر في هذا ما ذكره شيخ الإسلام 
في نقض تأسيس الجهمية ورقه /٦۰(‏ ب) من القسم الأول - ح(۳). 

قال: وقد ذكر الحافظ أبوموسى المديني فيما جمعه من مناقب الإمام الملقب بقوام السنة أبي القاسم 
إسماعيل بن محمد التيمي صاحب كتاب «الترغيب والترهيب» قال: سمعته يقول: أخطاً محمد بن 
إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك بل لايؤّخذ عنه هذا فحسب» وانظره في 
عقيدة أهل الاإيان للتويجري ص(۱٦).‏ = 


الإنتعصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 1۹ 


وروي عن أبي موسی آنه قال: «قام فينا رسول الله ئ بأربع كلمات 
فقال : إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه ويرفع() 
E‏ وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفها١)‏ 


لاحرقت سات وجهه کل شيءَ أدر که ر ,)٤(‏ 
وروی أبوهريرة أن النبى مه قال : «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه 
فإن الله خلق آدم على صورته»» اخرجه مسلہ(). 


= كما أوله أيضاً المعطلة بسائر طوائفهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وذكروا له تأويلات عديده 

ذكرها القاضي آبويعلي في إبطال التأويلات لأخبار الصفات ورقة (1٤/ه‏ - ١1/ب)‏ ورد عليها 

أيضا ا 

وذكرها أيضا شيخ اللإسلام ابن تيمية عن الرازي وغيره ورد عليها في ۳۳ ورقه في کتابه نقض 

تأسيس الجهمية من ورقة |/٥١(‏ إلى (۸۹/|) من القسم الأول ج(۳). 

وکتب فی هذا الحديیث شخنا حماد الأنصاري مقالا فى مجلة الجامعة السلفية فى ذي القعده سنة 

ا ل ا ھک ی ا ی و 
د. على بن ناصر فقيهي في تعليقه على كتاب الصفات للدارقطني ص(۸٠‏ - .)١١‏ كما آلف الشيخ 

حمود التويجري كتاباً سماه (عقيدة أهل الأعان بخلق آدم على صور الرحمن) فمن أراد الإستزادة 

فليراجع ما ذكر ففيه الخنية . 

)١(‏ هكذا عند اللالكائي بالواو وليست في مصادر الرواية الأخرى. 

(۲) هكذا في النسختين وعند مسلم «حجابه النور - أو النار - لو كشفه» وعند اللالكائي «حجابه النار لو 
كشفها» فالصواب أن تكتب هنا كما في رواية اللالكائي (النار) أو يكتب (لو كشفه) بضمير التذكير 
ليعود على النور. 

)۳( أخرجه م. SENS‏ (ب قوله عليه السلام أن الله لا ينبغي له أن ینام) (1/ 171( حم 
»)٤٠١ - ٤۰۱/٤(‏ جه. المقدمة (ب فيما أنكرت المجهمية) .)۷٠١ /١(‏ اللالكائى فى السنة 
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)٤(‏ هذا الحديث فيه إثبات صفة الوجه لله عزوجل»ء كما دل على ذلك أيضا الآيات المتقدمةء وإثبات 
أن وجه ربنا عزوجل له سبحات» والسبحات هي النور المتلأليء من وجهه جل وعلا وبهاؤه» وأن 
هذه السبحات من العظمة بحيث جعل الله جل وعلا حجاباً من نور أو نار يحجبه عن خلقه وإلا 
أحرقت هذه السبحات جميع خلقه جل ربنا وعز اللطيف الرحيم. انظر شرح مسلم للنووى في 
معنى السبحات (۳/ .)١٤‏ 

() م. كتاب البر والصلة (ب النهي عن ضرب الوجه) .)۲۰۱۷/۲٤(‏ حم . 01/۲7 _ (1T‏ 


1 التصر المحقق 
وروی ابن عمر أن النبي ييو قال : (لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم 
على صورته»() . 


وروی أبوهريرة رصي الله عنه: أن النبي وي قال : «احتج آدم ومو ی 


)١(‏ هذا الحديث ورد بلفظين اللقظ الأول هو المذكور هنا وأخرجه به فقط اللالكائي في شرح السنة 
»)٤۲٣ /۳(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص(١۳۷).‏ واللفظ الثاني «لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم 
خلق على صورة الرحمن عزوجل»» وقد أخحرجها الآجري في الشريعة ص(١٠۳)»‏ وابن خزية في 
التوحيد ص(۳۸)ء وابن أبي عاصم في السنة )۲۲۸/١(‏ والدارقطني في الصفات ص(٤٠)‏ وعبدالله 
ابن الأمام أحمد في السنة .)۲۹۸/١(‏ 
والحدیث مذاره على جرير بن عبدالحميد عن الأعمش عن حبيب بن آبى ثابت عن عطاء بن أبي 
رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما به . وقد أعله ابن خزية رحمه الله بثلاث علل أولاً: 
أن الثوري رواه عن حبيب عن عطاء مرسلاً بخلاف رواية الأعمش الموصوله. 
ثانياً: أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب. 
ثالثاً: أن حبيب بن أبي ثابت أيضاً مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطاء. انظر التوحيد لابن خزية 
ص(۳۸). وسلسلة الأحاديث الضعيفة .)۳٠١/۳(‏ 
قلت : أما تدليس الأعمش فقد زال برواية الثوري عن حبيب بن أيى ثابت» أما مخالفة الأعمش 
للثوري حيث وصله وأرسله الشوري عن عطاء فإن هذا E‏ الحديث. لان الأعمش ثقة 
حافظ كما قال ابن حجر في التقريب ص(٣۱۳)»‏ بقى تدليس حبيب بن أبي ثابت». قال الشيخ 
التويجري: الظاهر أنه لم يدلس في هذه الروايةء ويدل على ذلك آنه كان يروي عن ابن عمر 
رضى الله عنهما مباشرة» فلو كان قد دلس فى هذا الحديث لكان جديراً أن يرويه عن ابن عمر 
و انظ د و لفل له فال ا ولکن لا روا عن غطاء عن اين غمر رض الله 
عنهما دل ذلك على آنه لم يدلس في روایته . انظر عقيدة أهل الأيان ص(۲۳)ء وللحديث شاهد 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً «إذا ضرب احدكم فليتجنب الوجه فإن صورة الإنسان 
على صورة الرحمن عزوجل» أخرجه الدارقطني في الصفات ص(١٠).‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(YT- /۱)‏ وفي اسناده ابن لهيعة . 
وقد صحح الحديث كما مر في التعليق على حديث الصورة الأمام أحمد وإسحاق بن راهويه. 
واستدل بهذه الرواية مع رواية اش هريرة الحافظ في الفتح /١(‏ ۱۸۳) على إثبات الصورة على ما 
يليق بجلال الله» كما صححه شيخنا الشيخ حماد الأنصاري على ضوء تصحيح الأئمة له في 
الرسالة السالفة الذكر ص(۸٦۸)‏ والله أعلم . 
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موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده» وتلومنى على أمر قدره 
الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسی» ا البخاري 
ومسلہ(). 

وروئ اوو مین رضي الله عنه أن النبي ية قال: «إن الله يسسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل» ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى 
تطلع الشمس من مغربها)» اخرجه مسلم١).‏ 

وروی ابن عمر رضی الله عنه أن النبى م قال: «أول") شي ء خحلقه 
لا ا ا و ی فل کی اا را کر ها 
عمل معمول بر أو فجور رطب أو يابس فأحصاه عنده في الذكر» وقال: 
اقرأو إن ششتم لهذا كتابتا نطق عليكم باحق إا كنا تسخ ما كم 
تعملون )٥( ,)٤(4#‏ . 

وروي أن النبي ية قال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي 
السموات بيمينه يقول: آنا الملك)»0١).‏ 


(۱) تقدم تخریجه ص .)٥۰۹(‏ 

(۲) أخحرجه م. كتاب التوبة (ب قبول التوبة من الذنوب) .)۲۱۱۳/٤(‏ حم. )٤٠٤۳۹٥/٤(‏ 
واللالكائي في السنة (۳/ ٤٠٤)ء‏ يلاحظ أن نسخة - ح - قدمت هذا الحديث على الذي قبله حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۴) في الأصل (أول كل) وما أثبت من - ح - ويوافق رواية الآجري . 

.)۲۹( الحاثية آية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الآجري في الشريعة ص(١١۷٠)٠‏ وابن أبي عاصم في السنة )٤۹/۱(‏ وزاد في آخره «فهل 
يكون النسخ إلا من شيء قد فرغ منه»» وقال الألباني في تعليقه غل اليه لانن بي عاصم : اسناده 
حسن وفي ابن مصفى كلام لا ينزل حديشه عن مرتبة الحسن وهو وبقية مدلسان وقد صرحا 
بالتحديث وأخرجه الآجري من طريق الربيع بن نافع عن بقية بن الوليد قال: حدثنا أرطأه بن 
اندر به فصح الحديث - انتهى . 

(1) أخرجه خ. كتاب التوحيد (ب قول الله: هو الله الخالق الباريء المصور) (۹/ ۹۸)ء واللالكائي في 
شرح اعتقاد أهل السنة (۳/ )٤١١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 


TADA: 


1۲ النص الٰحقَق 


وروى أن النبى ية قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
يسألنى فأعطيه» من يستغفرنى فأغفر له"). حتى يطلع الفجر»'. 


)١(‏ في النسختين (يدعني) وما أثبت موافقاً للرواية عند البخاري ومسلم. 

(۲) في الأصل (من» من» حتى يطلع الفجر) وما أثبت كما هو في - ح - إذ ليس هذا اللفظ في شيء 
من روايات أحاديث النزول. 

(۳) قال اللالكائي في السنة (۳/ )٤١٤‏ «حديث النزول رواه عن النبي َة عشرون نفسا»». ثم أورد 
الروايات في النزول» وصنف فيه الدارقطني رحمه الله كتاباً سماه (كتاب النزول) وهو مطبوع مع 
كتابه الصفات . ) 
وأخرج الحديث هنا خ. في كتاب التهجد (ب الدعاء والصلاة من آخر الليل) (۷/۲٤)ء‏ م. كتاب 
صلاة المسافرين (ب الترغيب في الدعاء والذكر آخر الليل) )٥١١/١(‏ من حديث أبي هريرة. 
وصفة التزول أثبتها السلف رحمهم الله على ضوء ما ورد من الأحاديث الدالة على ذلك من غير 
تکييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل» فقد ذكر اللالكائى عن حنبل بن إسحاق قال: «سألت أيا 
عبدالله أحمد بن حنبل عن الأحاديث التى تروى عن النبي ي : «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا» 
فقال آبوعبدالله: نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد شيئ منها إذا كانت بأسانيد صحاح ولا نرد على 
رسول الله َة قوله ونعلم أن ما جاء به الرسول حق». شرح السنه للالكائي (۴/ .)٤٥٥‏ 
وقال ابن خحزيمة رحمه الله في کتابه التوحيد _ ص(١٠٠٠):‏ باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة 
القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي ية في نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا كل 
ليلة» نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر تزول الرب من غير 
أن نصف الكيفية» لأن نبينا الملصطفى َة لم يصف لا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا . 
ونقل شيخ الإسلام عن أبي عمر الطلمنكي أنه قال : «وأجمعوا على أن الله جل وعلا ينزل كل ليلة 
إلى سماء الدنيا على ما أتت به الآثار كيف شاء لايحدون في ذلك شيئا»» مجموع الفتاوى 
/٥(‏ 9۷¥). 

أما المعطله من الحهمية والمعتزلة والأشاعرة فقد أنكروا النزول ولهم فيه تأویلات: 

التأويل الأول: ما ذكره الدارمى فى الرد على بشر المريسى من قولهم: إن الله لاينزل بنفسه إا 
ينزل أمره ورحمته. وقد EES‏ وغيره بأن الرحمة والأمر من الله ينزل فى كل ساعة ول اذا 
تتزل فقط في ذلك الوقت المعين من الليلء ثم هي أيضا تصعد عند طلوع الفجرء ثم أيضاً: هل 
الرحمة والاأمر يناديان ويطلبان من أصحاب الحاجات أن يرفعوا حاجاتهم دون الله جل وعلاء هذا 
كلام باطل وتأويل ساقط انظر رد الدارمي على بشر المريسي - ص(١۲)‏ مجموع الفتاوى 
(ە/ 10 €). 
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وأخبار الصفات من هذا كثيرة» والمعتزلة والأشعرية يردون شيئاً منهاء 
ومنها ما يتأولونه . 

ومذهب السلف والعلماء من الصحاية والتابعين ومن بعدهم من أئمة 
الآأعصار كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل ينزهون الله عن الجسمية() 
والتصديق با ورد من هذه الآي والأّخبار والسكوت عن تفسيره والاعتراف 
بالعجز عن علم المراد بذلك)» والتسليم اعا لت ا ا کا 
وصدقنا باثبات الذات من غير تكييف› لأن النبي يي أعلم بما يجوز على 
الله من الصفات» وكذلك الصحابة رضى الله عنهم»ء فإذا سكتوا 
تفسير هذه الصفات وتأويلها وسعنا ما N‏ الله تعالى: وما 


= التأويل الثاني : هو ما ذكره الجويني فيي الإرشاد ص(١١٠)ء‏ والآمدي في غاية المرام في علم الكلام 
ص(۳٤۱)‏ أنه قد يكون المراد به نزول ملك من الملائكة. وهذا في الواقع تأويل أبطل من الذي 
قبله» إذ الملائكة لا يكن بحال أن تقول «من يدعوني فاستجيب له» من يسالني فأاعطیه . ٩.‏ انظر 
مجموع الفتاوی .)٤١١ _ ٤۱١ /٥(‏ 

(۱) تقدم بیان أن نفي الجسمية من النفي المبتدع» وأنه لم يرد عن السلف في هڏا شيء لا بالثبات ولا 
بالنفي وإنما هي من عبارات المتكلمين . انظر ص .)٩۷(‏ 

(۲) المصنف رحمه الله ليس من المفوضة بل هو من مثبتي الصفات ومن المفوضين في علم الكيفية 
ومراده بقوله «والسكوت عن تفسيرها» يعنى بذلك تفسيرها الذي يفسرها به .المؤولة المعطلةء .وقوله: 
«والاعتراف بالعجز عن علم المراد بذلك» هو الاعتراف بالعجز عن علم الكيفية» وهو مذهب السلف 
كما يأتي بيانه» لأن المعطلة من الأشاعرة الذين يذكرون مذهب التفويض إغما يلتزمونه بالنسبة 
للجهلة والعوام» أما بالنسبة للعلماء منهم فإنهم يصرحون بمعرفة المراد من هذه الصفات حيث 
يخوضون في تأويلها فيذكرون أوجه التأويل» ويفسرون الصفات تفسيراً يخرجها عن الإثبات إلى 
التعطيل» كقولهمٌ في اليد إنها النعمةء والإستواء الإستيلاءء والوجه الذات»ء والضحك الرحمة» 
وغير ذلك . انظر الاقتصاد في الاعتقاد ص(١۲‏ - »)۳١‏ شرح البيجوري على جوهرة التوحيد 
ص(۸۱) . 

(۳) هذا مذهب السلف عامة في الصفات› فقد روى اللالكائي بسنده عن وكيع أنه قال : إذا ا 
هل يضحك ربنا؟ فقولوا: كذلك سمعنا». وروى أيضا بسنده عن الزهري ومكحول أنهما كانا 
يقولان: «آمرو الأحاديث كما جاءت». وروي عن سفيان بن عيينه أنه يقول: کل شيء وصف الله 


به نفسه في القرآن فقراءته تفسیره لا کیف ولا مثل» . e‏ 


عن ۲۴اب 


٣ 


14 التص المُحقق 
آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا»(). 

وقال الله تعالى : وما أوتیتم م من الْعلْم إلا قليلا4٠).‏ 

وقال النبى ية : «اتبعوا ولا تبتدعوا فإنغا أهلك من كان قبلكم لا ابتدعوا 
في دينهم وتركوا سنن آنبيائهم وقالوا بأرائهم فضلوا وآضلوا». 

فان قال قائل : : فلم تأولتم قول الله تعالى: : لاما يكون من تُجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم)0) الأية. 

قلنا له: لأن القرآن يعاضد بعضه بعضاً ولا يتناقض»› وقد أخبر الله تعالى 
آنه على العرش استویى› وأخبر النبى َة فعلمنا أن هناك معنى يختص به 
العرش دونه(°)› فقلنا هو على العرش استوی . ولا نكيف الإاستواء ولا 
نفسره بل نصدق به ونؤمن به إياناً مجملاً وأنه تعالى الله أن يكون فى 
الشوش والأمكنة الدنيئة فنزهناه عنهاء وحملنا هذه الآية على الإحاطة 
والعلم لذکره العلم في ايتداء الأية وآخرهاء کما حملنا قوله تعالی لو سی 
وهارون #لإنني معکما أسمع وأرى04) على النصر والتأييد وإن كان يسمع كلام 


= وروى أيضاً بسنده عن محمد بن الحسن أنه قال: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على 
الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله ية في صفة الرب عزوجل من غير 
تغيير» هكذا في المطبوع» ولعلها تفسير - ولا وصف ولا تشبيهء فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد 
خرج مما كان عليه النبي َيه وفارق الجحماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن افتوا با في الكتاب 
والسنة ثم سكتوا. 
انظر شرح اعتقاد أهل السنة (۳/ )٤١١۲ - ٤١‏ فمذهب السلف رحمهم الله إثبات من غير تشبيه 
وتنزيه من غير تعطيل» فيشبتون الصفه لله عزوجل ولاينفونها كما يفعل المعطلةء وينفون التشبيه 
والتكييف لا كما يفعل المشبهة. 

.)۸٥( الحشر آية (۷). (۲) الأسراء آية‎ )١( 

(۳) لم أقف على من أخرجه )٤(‏ المجادلة آية (۷). 

)٥(‏ هكذا في النسختين والمعنى والله أعلم (أن هناك معنى يختص به العرش دون غير العرش). 

(1) طه آية .)٤71(‏ 
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فرعون ويراه كما يسمع كلامهما ويراهما').» وليس كذلك هذه الآيات 
والأخبار التى وردت بصفات الذات فإن العقول تققصر عن معرفة المراد 
بها" فلزمنا بالضرورة التصديق بها والإمساك عنها. 


(1) تقدم الكلام على المعية انظر ص .)١1۸  11۷(‏ 
)۲( 2 الصنف رحمه الله بقوله: «فإن العقول تقصر عن معرفة المراد بها . أي تقصر عن معرفة 
كيفيتها» وليس المراد نفي فهم المعنى فإن المعنى من هذه الألفاظ معلوم من لخة العرب المراد به. قال 

الاما مالك وشيخه ربيعه رحمهما الله «الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة٤»‏ وقد 
تقدم تخریجه . 
الو اله ن ان لات که هه ا ا 0 ها د ف اف 
ولا يظن به أنه يققصد بذلك التفويض كما هو القول الآخر للأشاعرة في الصفات فإنه أثبت 
الصفات. ونفى التأويل وأثبت المعاني التي 2 الأشاعرة المففوضة كالعلو والحرف والصوت 
والنزول ونحوهاء إلا أنه رحمه الله ا الألفاظ وخحاصة النفي المفغصل ‏ كقوله اليس 
بجسم ولا جوهر ولا عرض» ونحو ذلك مما هو من الاألفاظ التي يستعملها المبتدعة. انظر ص (۹۷) 
ونفيه هنا لمعرفة المراد بدون تخصيصه بالكيفية من الألفاظ التي لايرتاح لها وتركها آولى . انظر 
شرح العقيده الطحاوية ص۲۳۸ _ .)۲٤٤‏ 


شم يد 


1۳٦‏ النص المحقق 
۱*٤‏ - فصل 


وقد E‏ أن المؤمنين يرول الله وع الققيامة بأبصارهم ولا يراه 
الكفار١).‏ وقالت الاه يراه اللسلمون والكمار' . 


(۱) قد تقدم ذکر هذا اجمالا في أول الرسالة ص (۹۹).- 

(۲) اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم باحسان من الأئمة المهتدين بهدي سيد المرسلين 
على الإعان بان الله عزوجل يراه المؤمنون في عرصات القيامة وفي الحنة رؤية تنعم واكرام» بل 
لايعدلها نعيم ولا آكرام» فهي أعلى مراتب النعيم في الآخرة» معتمدين في ذلك على النص 
الصريح من كلام الله عزوجل وكلام نبيه محمد ييو وسيورد المصنف رحمه الله الأدلة على ذلك 
ومن أراد الإستزاده فليراجع التوحيد لابن خزيمة ص(۷٦۱‏ - ۱۹۷)ء الشريعة للآجري ص(۱١۲‏ - 
١1؛)‏ شرح أصول اعقتاد أهل السنة للالكائي (۳/ .)١١١ - ٤٥٤‏ وانظر حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح لابن القیم ص‌(۱۹۱ - .)۲٤٠١‏ 
أما رؤية الكفار لله عزوجل في القيامه فالمثبتون للرؤية على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: كبار الأئمة ومتقدموهم على أن الله لا يراه إلا المؤمنونء وأن الكفار لايرونه» وقد 
روي هذا عن الحسن ومالك ومحمد بن عبدالله بن الحكم وعبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون 
ووكيع وعبدالله بن المبارك والشافعي» قال شيخ الإسلام: وعليه أكثر العلماء المتأخحرين وجمهور 
أصحاب الأمام أحمد - انظر اللالكائي في السنة (۳/ .)٠١٠١ _ ٠٠١ _ ٠۰۲ _ ٤1۷‏ مجموع الفتاوى 
.(fAV /Y»‏ 
القول الثاني : وهو قول ابن خزية : إن الله يراه من أظهر التوحيد من هذه الأمة مؤمنهم ومنافقهم 
في عرصات القيامة ثم يحتجب عن النافقين فلا يروه. التوحيد لابن خزيمة - ص(۷۲١).‏ 
القول الثالث: إن الكفار يرون الله يوم القيامة رؤية تعريف وتعذيب كاللص إذا رأى السلطان ثم 
يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم» وهو قول السالية وأبي سهلل عبدالله التسترى . انظر 
المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص(۸۳ - »)۲٠۹‏ وانظر هذا القول مع أدلة كل فريق 
منهم في رسالة لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى »)٠١ ١ _ ٤۸٥ /١(‏ وحكى الأقوال الثلاثة 
أيضا ابن القيم في حادي الأرواح ص(۱۹۸)ء وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص(۲٠۲).‏ 

(۳) تقدمت حكاية قولهم» والسالمية هم أتباع أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم الزاهد البصري 
شيخ السالية قال الذهبي: وكان له آحوال ومجاهدات» وعنه أخذ أبوطالب المكى صاحب قوت 
القلوب» وهو أخر أصحاب سهل التستري وفاةء وقد خالف أصول السنة في مواضع»› وبالغ في 
الإثبات في مواضع» وعمر دهراً وبقى إلى سنة بضع وخمسين وثلاثمائة . العبر .)٠١۹/۲(‏ 
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وقالت المعتزله: لا يجوز وصف الله بآنه يرى(). i٤ ٠‏ 

وقالت الأشعرية: المؤمنون یروده ولکن 5 يرونه عن مقابلة). 

ودليلنا قوله تعالی : للّذيسن أحسنوا الحسنى وزیادة۳(4)» قال اس ن 
مالك: «سئل رسول الله ميه عن معنى هذه الآية فقال: «للذين أحسنوا 
العمل فى الدنيا الجحسنى وهى الحنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى»0). 


(۱)أجمعت المعستزله على إنكار رؤية الله عزوجل في الآخحرة وبه قال أيضاً: الجهمية والخوارج 
والروافض وطوائف من المرجئة وطوائف من الزيدية. انظر شرح الأصول الخمسة ص۲۳۸)ء 
مقالات الإسلاميين .)۲۸۹/١(‏ حادي الأرواح ص(١۱۹)»‏ شرح العقيدة الطحاوية ص(٤‏ ۲۰). 

(۲) الأشاعرة: لا كانوا يأخحذون الشيء من السنة والشرع وهم ملتزمون بقواعد الجهمية والمعتزله في 
كثير من آقوالهم أثبتوا رؤية الله عزوجل في الآخرة للمؤمنين» ونفوا أن تكون الرؤية في جهة العلو 
أو غيرها لأنهم موافقون للمعتزلة في إنكار هذا الأمر» فلهذا لزمهم في إثبات الرؤية إثبات الجهة إذ 
المرئي لابد آن يكون في جهة» وفراراً من هذه الإلزام زعموا أن الرؤية ليست رؤية بصر وعين بل 
هي نوع إدراك وهو كمال ومزيد كشف واستيضاح لذات الله عزوجل يعبر عنه بالرؤية والمشاهدة. 
وهذا قول باطل يعلم بطلانه ببديهة العقل حيث لا يكن للإنسان أن يرى إلا في جهه» والمرئي 
لايد أن يكون في جهه. ثم إن الشرع دل على ذلك كما سياتي في الأدلة التي يذكرها المصنف› 
والله جل وعلا قد ثبت له صفة العلو سبحانه ثبوتاً قاطعاً بدلالة القرآن والسنة والعقل والفطرة 
فزعم أنه يرى لا في جهة قول معلوم الفساد كقولهم: إنه لا فوق ولا تحت ولا بذى جهة. كما أن 
تفسيرهم للرؤية بنوع إدراك وكشف وليس هو رؤية بصر وعين تخرص بالباطل وقول لا دليل عليه 
وتحكم بأمر لم يطلعوا عليه ولم يعاينوه» فعليهم أن يشبتوا دليلهم عليه من القرآن أو السنةء لأنهما 
جاء! بالرؤيه بالعين والبصرء وهم زعموا أنها رؤية قلبية ونوع كشف فعليهم أن يأتو بالدليل على 
ذلك أو يكون تخرصا بالباطل وقول بلا علم - انظر: 
الاقتصاد في الاعتقاد للخزالي ص(٤٤‏ - ١٤)ء‏ غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص(١١۱)»›‏ 
المواقف للآيجي ص(۳۹۹ ۔ ۰ ۳۰)» مجموع الفتاوی (۲/ ۸۲ - .)۸٩۹‏ 

(۳) يونس آية .)۲١(‏ 

)٤(‏ أخحرجه اللالكائي في شرح السنة )٤٥٦/۳(‏ وسنده ضعيف فإن فيه نوح بن ابي مريم» قال عنه 
أبوحاتم ومسلم والدولابي والدارقطني مترول الحديث» وقال الخليلي : أجمعوا على ضعفه» وکذبه 
ابن عيينه . التهذيب »)٤۸۷ /٠١(‏ وذكره ابن القيم في حادي الأرواح وعزاه إلى الدارقطني في= 
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وروي عن صهيب أنه قال:« قرا رسول الله ودين أحسنوا الحسنى 
وزيادة فقال: «إذا دحل أهل الحنة الجنة وأهل النار الثار نادى مناد يا آهل 


الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه. يقولون: ما هوء ألم يثقل 


فينظرون إلى الله فما شىء أعطوا آحب إليهم من النظر إله وھی الزيادة»» 
اخر جه مسدم ى صحىحه() . 

وكذلك روی آٻي بن غ وكکعب بن عجرة) وأبوموسى 
الأشعري( عن النبي َة في تفسير هذه الأآية. 


= الرؤية من طريق آخر إلا أنه ضعيف فإن في اسناده عمر بن سعيد البصري الأبح» قال عنه 
البخاري وابن عدي : الحديث. انظر حادى الأرواح ص(۲۱۸)ء الكامل لابن عدي 
٤ /(‏ ۰ ۱۷( المیزان (۳/ ۲۰٠۰‏ ) 

(۱) م. كتاب الأعان (ب اثبات )١۳/١( r‏ ت. كتاب صفة الحنة (ب ما جاء فى الرؤية) 
(/ ۸۷) جه في المقدمة وب فیماً آنکرت الجهمية) )٦۷/١(‏ حم (۴٣۳۲ /٤(‏ لاا ى ر 
اعتقاد أهل السنة (۳/ .)٤٥١‏ 

(۲) أخحرج رواية ا س تاا ا (۳/ - )٤4۲‏ من طريقين: عن أبي العالية 
الرياحي يحدث عن ابي بن كعب رضي الله عنه» نحو حديث أنس المتقدم» وفيها مجهول وهو 
الراوي عن أبى العالية. 
ومن هذا الطريق أخرجه ابن جرير الطبري فى تفسيره )٠١۷/١١(‏ أما الطريق الأخرى فعن أبى 
علد عو ای الا وي ادن اح ۰ 

(۳) اخرجه اللالكائي في السنة (۳/ .)٤0۷‏ واین جرير في تفسيره ه /۱١(‏ 1۸).» وعبدالله ر بن الإمام 
أحمد في السنة .)۲٠۲/١(‏ كلهم من طريق إبراهيم بن المختار عن ابن جريج عن عطاء الخرساني 
ES N CEES‏ 
قال أحمد شاكر في تعليقه على د ق ا رو هذا خبر ضعيف الإسناد لضعف إبراهيم بن 
اللختار ولأنه من مرسل عطاء عن كعب بن عجرة. 

)٤(‏ أخرجه اللالكائي في السنة (۳/ »)٤٥۷‏ وابن جرير في تفسیره »)٦٥/۱١(‏ عن آبان بن آبي عياش 
فيروز عن أبي تميمة الهجيمي أنه سمع أبا موسى الأشعري يحدث عن رسول الله َة أنه قال: 
ايبعث الله عزوجل يوم القيامة منادياً ينادي أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهم إن الله وعدكم 
الحسنى والحسنى الجنةء والزياده النظر إلى وجهه عزوجل؟. 
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ومن الدليل على ما قلناه قوله تعالی : لإوجوه يومئذ نَاضرة 9© إلى ربا 
تاظرة4(). 

فقوله: «ناضرة» أي حسنة مشرقة يعلوها النور كقوله تعالی : لإوجوه 
يومئذ مسفرة 0 ضاحكة مستبشرة04)ء قال محمد بن كعب القرظي : (نضر 
الله تلك الوجوه للنظر إليه»)(). 

وروی عطية() عن ابن عباس في قوله تعالى : وجوه يومئذ تًاضرة4 
قال: «يعنى حسنة)» ی رها ناظر ة4 قال: «نظرت إلى الخحالق 
عزو جل ٩»‏ . 

وال اسن اهر ا ت ال روفاد فر ت رر 

فهذا قول المفسرين في تفسير هذه الأآية. 

ويدل على ذلك من المعنى أن النظر إذا قرن بالوجه وصفه بالنضارة علم 
آنه إراد به الحارحة الذي فيه(۷) العينان وعدى ذلك بحرف جر» فانصرف 


= وأبان بن أبي عياش قال ابن حجر : متروك التقريب ص(۱۸) فسنده بناء عليه ضعيف . 
وتفسير الزيادة في الآية بآنها النظر إلى وجه الله عزوجل ثابت من حديث صهيب المتقدم ومن قول 
أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وأبي ا الأشعري وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم 
وعدد كبير ن التابعين وغيرهم . انظر اعتقاد أهل السنه للالكائي (۳/ .)٤١۴ ٤0۸‏ 

(۱) القیامه آية (۲۲ - ۲۳). (۲) عبس آیة (۳۸ ۔ ۳۹). 

(۳) اخرجه الأجري في الشريعة ص(۹١۲)»‏ وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة .)۲٠٠١ /١(‏ 

.)۷۹ /۳( عطيه بن سعد العوفي قال الذهبي : تابعي شهير ضعيف . توفي سنة (١۱١١ه). المیزان‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الآجري في الشريعة ص(٠١أ٠).‏ وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة »)۲٣۹۳/۱۷(‏ والبيهقي 
في الاعتقاد ص(۹۰٤).‏ 

)١(‏ الآجري في الشريعة ص(۹١٠۲).‏ واللالكائي في السنة (۳/ .)٤٦٤‏ وعبدالله , ا أحمد في 
السنه .)۲١۹١/١(‏ 

(۷) في الأصل (أراد الجارحه الذي فيها العينان) وما أثبت من - ح - وهو الآأصوب لأن المقصود 
الوجه. 


4 اص احق 
ذلك إلى رؤية البصرء وصار كقوله تعالى: «فانظر ٠(‏ إلى طعامك وشرابك لم ١١٠/ب‏ 
يتسنه ٩»‏ أي انظر بعينك» وصار كقول الشاعر : 

انظر إلي بوجه لا خفاء به أريك تاجاً على سادات عدنان(*) 


وکل نظر لم یعده بحرف جر ولا قرنه بالوجه فإنه لا يقتضي نظر العين» 
وهذا کقوله تعالی : إفناظرة بم يرجع المرسلون 4 كذلك قوله تعالی : ما 
يسظرون إلا صيحة واحدة 04), فإنه يريد بذلك الإنتظار دون نظر العين» ولا 
يجوز حمل الآية على الإنتظارء لن آهل الجنة في مالا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر»ء فلا يجوز آن يحمل أمرهم على 
لار ی کل حر بال ااه من ال 

وأما النظر في قوله تعالى : «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت4١).‏ فإنه 
E E N O‏ 
بدار اعتبار . 

وأما النظر فى قوله الله : «ولا يكلمهم الله ولا ينظر إِلَّهم04). فإنه أراد به 
TET TEE E‏ 
لجنة لا يوصفون بالرحمة لربهم فثبت أنه أراد النظر بالعين ٠.)‏ 


)١(‏ فى النسختين (انظر) وهو خطاً. 

(۲) البقرة آية (۹). ) 

. .)۳١( النمل آية‎ ) ٠ 

(#) لم قف عليه . 

.)١۷( الغاشيه آية‎ )٥( .)٤۹( يس آية‎ )٤( 

)آل عمران آية (۷۷). ۱ 

(۷) انظر الاعتقاد للبيهقي فقد أبان أيضاً عن المراد بمعنى النظر ودر هذا الاستدلال 
أنوشاهة وتقل كرا من اعتراضات الرلة على هذا الذلل ورد غلنها ‏ انظر مء السارى إلى 
معرفة رؤية الباريء ص(١۳‏ - ٤٠)ء‏ وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص(۹٥١٠).‏ 


٤ 
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ر بے را قو ر 


ویدل عل ما قلناه: أن الله وصف المشركين ثم قال: لکلا ھم عن عن ربهم 
يومئذ أمحجوبون4()ء وهذا يبطل قول السالمية١).‏ 

ويدل على أن المؤمنين عن ربهم غير محجوبين» إذ لو كانوا عنه 
محجوبين لا كان لوصف المشركين بذلك معنى . قال الحسن البصري :(إذا 
كان يوم القيامة برز ربنا تبارك وتعالى فيراه الخلق ويحجب الكمار فلا 
يرونه» وهو قوله تعالی : «كلاً الهم عن رهم يومئذ لمحجوبون04). 

وقال رجل لالك: «يا أباعبدالله هل يرى امؤمنون ربهم يوم القيامة؟ 
قال : لو لم ير المؤمنون بهم يوم القيامة لم يعبر الله الكفار بالحجاب 
فقال: كلا إنهم عن ربهم يوهئذ أمحجوبون4)() وكذلك روي عن الشافعي 


رحمه الله( . ) 

OR OE ERT ts 
. القيامة)(۷)‎ 

ویدل على ما قلناء قوله تال E A A ER‏ 
أرني نظ إليك 04 وذلك أن موسی عليه السلام لا سمح کلام الله اشتاق 


.)٦۳١( تقدم ذکر قولهم ص‎ )۲( .)٠١( المطففين آية‎ )١( 


(۳) أخرجه اللالکائى فى السنة (۳/ .)٤١۷‏ 
)٤(‏ آخرجه اللالكائي في السنة .)٤۹۸/۳(‏ 
)٥(‏ أخرجه عنه البيهقي فقد روي عن ابن م القرشي أنه قال: «(سمعت الشافعي يقول قول الله 


عزوجل : كلا اهم عن رهم يومئذ لمحجوبوني قال : لا حجبهم في السخط كان هذا دليلاً على . 


نهم يرونه في الرضا». الاعتقاد ص(۴٥).‏ وبمعناه روى اللالكائي عن المزني عنه. انظر شرح 
اعتقاد أهل السنة (۳/ .)٤٦۸‏ 

() ق آية .)١(‏ 

(۷) أخرج اللالكائي عن علي وأنس بن مالك رضي الله عنهما تفسير قوله تعالى ورد مزید) أنه 
النظر إلى وجه الله عزوجل» واللفظ المذكور أخحرجه اللالكائي عن انس رضي الله عنه. شرح 
اعتقاد أهل السنة للالکائی (۳/ .)٤]١۹‏ 

(۸) الأعراف آية OD‏ 


TARE 
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الصلاة والسلام. فقال: لن تراني) في الدنيا ولا تطيق) عليها في الدنياء 
وإغا منعه الله إياها فى الدنيا لمعان: 

أحدها: إن النظر الذي فى عينه خلقه الله للفناء فلا ينظر به إلى الله 
الذي هو باق ولا يفنى . 

والثانى : أن الدنيا دار تكليف فمعرفة الخلق له إنغا هى عن غيب ليكون 

والثالث: أن رؤية الله تعالى من أجل النعم التي ادخرها الله لأهل الجنة 
فى الآخره فلم يعطها أحداً في الدنيا. 

ولا يجوز أن یکون المراد بقوله تعالی: لن ترآني) من" رؤیته في الدنيا 
والآخرة» لأنه لو آراد ذلك لقال: «لا تراني»» ولانه لو کان سؤال موسی 
مستحیلاً لأخبره الله بذلك وقال: لا تسألن عما ليس لك به علم» کما قال 
لنوح عليه السلام لفلا تسألن ما ليس لك به علم4)» ولنهى موسى عن 
ذلك . | 

ثم قال الله لموسى : #ولكن انظر إلى الجبل) أي اجعل الجبل علماً بيني 
وبينك ل لاّنه e‏ منك فإن فو فا ر اني وإن لم يستقر الجبل 

وفي ن ا E‏ دليل على جواز رؤية 


(۱) في الأصل (نطلق) وفي - ح - كما أثبت وهي أقرب إلى وضوح المعنى المراد وهو (أي لاتقدر 
عليها) . 

(۲) المراد هنا معرفة ضرورية تحصل بالمشاهدة. 

(۳) هكذا في النسختين ولعل صوابها (نفي). 

.- وهذه الآية ليست في - ح‎ )٤٦( هود آية‎ )٤( 


۵// ب 
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الله سبحانه لأن الله قادر على أن يقر الجبل مكانه(). 


فما تجلّى ربه للجبل4 فقيل : إن الله رفع عن الجبل الآفة المانعة له من النظر 
وآحياه وخلق فيه الإأدراك). ومجلى الله للجبل» أي رفع الله الحجاب١)‏ 
إجعله دکا) يعني قطعاً ستة أجبل ثلاثة بمكة: ثبير» وغار ثور» وحراءء 
وثلاثة بالمدينة: رضوى» وورقان» وأحد0). 


. )٦٥(ص ذكر بعض هذه الأوجه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية‎ )١( 
وذكرها بأوسع ما هنا ابن القيم في حادي الأرواح ص(۱۹۷ - ۱۹۷). وانظر أيضاً ضوء الساري‎ 
_ ۲۰٣(ص وشرح العقيدة الطحاوية‎ »)٠٠١٤ - ٠۴٤(ص إلى معرفة رؤية الباري لابن شامة‎ 
(۰¥ 

(۲) ذكر هذا القول أبوشامة في ضوء الساري ص(١٤۱‏ - )٠٤۸‏ عن ابن سينا وعن القاضي الباقلاني› 
كما حكاه القرطبي في تفسيره (۷/ ۲۷۸) عن الباقلاني أيضا. والصحيح أن الأمر لا يحتاج إلى ما 
ذکر» لاأنه لم يرد آنه خلق للجبل نظر للرؤية» ولكن الجبل اندك لتجلي الله عزوجل له» وقد قال 
النبي بي «حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» 
تقدم تخریجه ص (۱۲۹). 

(۳) روى الترمذي بسنده عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه «أن النبي َي قرا هذه 
الي ّما جلى ربه للْجبَل, قال حماد: هكذا وأمسك سليمان بطرف ابهامه على أغلة أصبعه 
اليمنى قال: فساخ الجبل وخر موسى صعقا». 
قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. وآخرجه من طريق أخر عن حماد وقال: حديث 
حسن» ت كتاب تفسير القرآن (باب من سورة الأعراف .)٠٠١ /١(‏ وأخرج الحديث ابن جرير في 
تقسیره (۹/ »)٥۳‏ والاإمام أحمد في المسند (۲/ »)١٠١١‏ والحاكم في مستدرکه (۲/ ۲۰) وقال: 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وذكره ابن كثير في تفسیره» فلیراجع في (۲/ .)۲٤٤‏ 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال في الآية «ما تجلى منه إلا قدر الخنصر جعله دكا 
(4/ 0). 

)٤(‏ ذكر هذا ابن كثير في تفسيره من رواية ابن أبي حاتم بسنده عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه مرفوعاً «لا تجلى الله للجبل طار لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينةء وثلاثة 
بمكه» بالمدينة أحد وورقان ورضوى ووقع بمكه حراء وثبير وثور». قال ابن كثير: هذا حديث 
غریب بل منکر. تفسیر ابن کثیر (۲/ .)۲٤١‏ 
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وأراد الله بذلك إعلام موسى أن أحداً لا يراه في الدنيا إلا لحقه مالحق 
ا لجبل» فلما رأى موسى تدكدك الحبل خر صعقاً أي مغشياً عليه( وقيل 
م فلما آفاق قیل من غشيته» وف ردت عله نفسه»ء قال : لإسبحانك4 
كلمة 2 لله لتت | ليك 4 أي من سؤالى الرؤية فى الدنيا() 
القائل : تبت اليك من ركوب البحر» ومن تکليم فلان ومعاملته › وإِن کان 
ذلك كله مباحا» ويحتمل أن يكون سؤاله الرؤية ذكرته ذنوباً قد کان تاب 
منها فجدد التوبة منها عند ذكرها لهول ما رأى» كما يسارع الناس إلى 
التوبة عند مشاهدة الأهوال(). 

وقوله: #وأنا أول المؤمنين# يعنى أول المصدقين من هذه الأمة آنك لا ترى 
في الد ا(٥)»‏ وقال الحسن :آنا ول المؤمنين بك ّنه اول من آمن في 
زمانه)). 

ومن الدليل على ما قلناه قوله تعالی : «إهو الذي يصلي عليكم وملائكته 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالممنين رجي ما © تحيتهم يوم يلقونه 
سلام))» أي ما یحیون به سلام» ومثله ويون فیها تحية وسلاما)0) 
(۱) بهذا قال ابن عباس وابن أبي زید» ذكر ذلك ابن جریر في تفسیره .)٥٩/۹(‏ 
(۲) هو قول قتادة واین رچ روی ذلك عنهم ابن جرير (۹/ 6۳). 
(۳) هذا ما رجح ابن جرير من الأقوال وأسنده من قول ابن عباس ومجاهد وأبى العالية. تفسير ابن 

جریر (۹/ .)٥٥‏ 
)٤(‏ ذکر القرطبي عن القشيري أنه دک أن التوبة كانت من قتل القبطي . تفسير القرطبي (۷/ ۲۷۹). 
)٥(‏ ذكر ابن جرير هذا عن ابن عباس في رواية وأبي العالية واستحسن هذا ابن كثير. تفسير ابن جرير 

.)٥٩ /۹(‏ تفسیر ابن کثیر (۲/ )۲٤١‏ . 
)٦(‏ لم أقف على هذه الرواية عن الحسن» وقد روى ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد أن معناه أول 


اللؤمنين من بني إسرائيل› وهو الذي رجحه ابن جریر. انظر ٥٥/۹(‏ ۔ .)٥٩‏ 
(۷) الأحزاب آية .)٤٤  ٤۳(‏ (۸) الفرقان آية .)۷١(‏ 


٤ 
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وموضع الحجة من الآية قوله: يوم يلقونه) واللقاء في اللغة لا يكون إلا 
با لمعاينة يراهم الله ويرونه ويسلم عليهم ويكلمهم ویکلمونه(). 

ویدل على ما قلناه ما روى جرير بن عبدالله البجلى قال: «كنا عند 
رسول الله َة ليلة فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ستعرضون على 
ربكم عزوجل فترونه كما ترون هذا القمر لا مر في رؤيته» فان 
استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل عُروبها فافعلوا)). 

وروى آبوهريرة رضى الله عنه أن أناساً قالوا يارسول الله: هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال رسول الله ية: «هل تضارون في رؤية الشمس ليس 
دونها سحاب» قالوا: لاء قال: «فإنكم ترونه كذلك»). 


وروي مثل ذلك عن ابی سعد الجحدري() وعیره من الصحارة رصی الله 
عنه(). 
وعن صهيب قال» قال رسول الله ية : «إذا دحل أهل الجنة الجنة نودوا 


)١(‏ ذكر هذا الآجري في الشريعة ص(٠۲)‏ فقال: «واعلم - رحمك الله - أن عند أهل العلم باللغة 


أن اللقى هاهنا لا يكون إلا معاينة يراهم الله عزوجل ویرونه ویسلم علیهم ویکلمهم ویکلمونه». 
وقال البيهقي في الاعتقاد ص )٤۷(‏ بعد ذكر الأآية المذكورة هنا «واللقاء إذا أطلق على الحي السليم 
لم يكن إلا رؤية العين وأهل هذه التحية لا آفة بهم٤»‏ وذكر إجماع أهل اللغة على هذا ابن القيم 
في حادي الأرواح ص(۱۹۸). 

(۲) أخرجه خ. كتاب مواقيت الصلاة وفضلها (ب فضل صلاة الفجر) (44/۲)ء وفي كتاب التوحيد 
(ب قول الله تعالى وجوه يؤمئذ ناضرة) .)٠١۳/۹(‏ م. كتاب المساجد (ب فضل صلاة الصبح 
والعصر) (۱/ .)٤۳۹‏ 

(۳) أخرجه خ. كتاب التوحيد (ب قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة. .) .)۱١۰۳/۹(‏ م. كتاب الإيان 
(ب معرفة طريق الرؤية) .)١١۳/١(‏ 

)٤(‏ رواية أبي سعيد الخحدري رضي الله عنه أخرجها خ. كتاب التوحيد (ب قوله تعالى : وجوه يومئذ 
ناضرة. . (۹/ ٤‏ ١٠)ء‏ م. كتاب الإيمان (ب معرفة طريق الرؤية) .)٠١۷ /١(‏ 

)١(‏ انظر ما تقدم أول هذا الفصل والمراجع المثبتة لقول أهل السنة. 
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يا أهل الحنة: إن لكم عند الله موعداً لم تروه قال: فيقولون ما هو؟ ألم 
يبیضص وجوهنا ویز حزحنا() عن النار ويدخلا الحنة» قال : فیڪکشف الحجاب 
E O YE‏ ا 
بللّذين أحسنوا الحسنى وزيادة4(). 

وروي أن الى م قال : «اللهم ارزفنی لذادة النظر ال وجهك)۳) . ولا 

وروي عن علي بن بي طالب رصي الله عنه قال : «(من تام اللنعمة 
دل ا وا ا وا ا و ا 


(1) هكذا في الأصل وفي - ح - (وتجرنا عن النار). 

(۲) تقدم تخریجه ص )٦۳۸(‏ . 

(۳) ورد هذا من دعاء النبي ية من حديث عمار رضي الله عنه أخرجه» حم »)۲٦٤ /٤(‏ ن. کكتاب 
السهو ب الدعاء بعد الذكر (۳/ .)٠١‏ وابن آبي عاصم في السنة )۱١۸/١(‏ مختصراً من طريقين 
عن عمار رضي الله عنه» وقال الألباني في التعليق : اسنادهما صحيح . وكذلك حر جه الجحاكم في 
الملستدرك - كتاب الدعاء )٥١٤/١(‏ وقال: صحيح الإإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي› وعبدالله بن 
الأمام أحمد في السنة .)٠٠١ /١(‏ واللالكائي في السنة (۳/ .)٤۸۹‏ 
كما روي من حدیث زيد ين ابت من دعاء ا النبي َة » وآمره أن يتعاهده ويتعاهد 
به أهله» وجاء فيه «اللهم إني أسالك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى 
وجهك وشوقا إلى لقائك».أخرجه» حم .)۱۹١/١(‏ واللالكائي في السنة (۳/ )۸٩4‏ مطولاأً 
وأخحرجه ابن أبي عاصم في السنة مختصراً »)۱۸٠١ /١(‏ وفي إسناده أبوبكر بن أبي مريم. قال ابن 
حجر عنه: ضعیف وکان قد سرق بیته فاختلط › التقریب ص‌(٣۳۹۹)‏ . 
كما روي من حديث فضالة بن عبيد أخرجه عنه اللالكائي في السنة (۳/ ١۹٤)ء‏ وابن آبي عاصم 
في السنة »)۱۸١/١(‏ وقال الالباني في التعليق: اسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. وليس في 
روايات الحديث لفظ (لذاذة) كما أورده المصنف هنا بل كلها بلفظ (لذة). 

() ذكره اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (۳/ »)٤۹٦‏ وعزاه إلى عبدالرحمن بن أبي حاتم بسنده 
عن علي» وكذلك ذكره ابن القيم في حادي الأرواح ص(۲۳۲). 
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وفي هذا من الأخبار الثابتة فى الصحاح ما لو ذكرتها لطال الكتاب 
بذکرها. 


ول غي ار حا ا ا و ا 
الموجود الموجودات في استحالة کونه حادثاً أو مورضوقا ا يدل على 
الحدوث› فلما صح آنه یو صف بأنه معلوم مح بأن یو صف( ) أنه 


مق 


إن قيل: لو كان مرئيا لرأيناه في الدنياء قلنا: لا يلزم» ألا ترى أن ملك 
اموت يراه المحتضر ولا يراه من عنده» وكان النبي بي يرى جبريل عليه 
السلام ولا يراه أحد ممن يحضره من الصحابة رضي الله عنهم. 

E OT E E 
إلا الجواهر والأجسام. قلنا: فقد اتفقنا آنه معلوم وإن كان في الشاهد لا‎ 
. يعلم إلا الجواهر والأجسام والأعراض‎ 

وأما الدليل على إبطال قول الأشعرية فهو: أن الشرع ورد بثبوت الرؤية 
لله تعالى بالأبصار فمل ذلك على الرؤية العهودةء وهو ما كان عن 
مقابلةء بدليل قوله ياة: «كما ترون القمر ليلة البدر“") ولا يقتضى ذلك 
تحديداً ولاتجسيما لله» كما لا يقتضي العلم به تحديداً له٥)‏ ولا تجسيما. 


وإن قالوا: إن الرؤية لا تختص بالأبصار(٩).‏ رجعوا إلى قول المعتزلةء 
فى نفي الرؤية» وأن المراد بالرؤية العلم به علماً ضرورياً")ء» وقد حكى عن 


(۱) قوله: (بأن يوصف) ليست في الأصل وهي مثبته في - ح -. 

(۴) ذكر هذا الاستدلال من جهة العقل أبوالحسن الأشعري فى الإبانة ص(١٤).‏ 

(۳) تقدم من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه ص .)٠٤٥١(‏ ۰ 

() الماد بذلك التكييف أو الإحاطة وقد تقدم التعليق على نفي الجسمية في أول الكتاب. 
)٥(‏ في الأصل (لاتختص بالرؤية) وما أثبت من - ح - وهو أقوم للعبارة. 

.)٦۳۷( تقدم ذكر قول الأشعرية والتعليق على ذلك ص‎ )١( 


TAM 
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بعض متأاخري الأشعرية آنه قال: لولا الحياء من مخالفة شيوخنا لقلت إن 
الرؤية العلم لا غير . 

وهكذا قالوا فى سماع موسى لكلام الله آنه لا يختص الآذنء وإذا لم 
يختص الإذن رجع إلى معنى العلم. 

e‏ س مه على لن آبا اح کان 

اواب أنه إنغا نفى ا والادراك الإحاطة 8 قوله تعالی : إا 
لمدرکون4(). أي أنا لمحاط بناء وكذلك قوله تعالى: لا تخاف درکا وا 
تخشی 04 ومعلوم انه لم خف الرؤية وإغا خحاف الإحاطة› ويحتمل آنه 
نفي الرؤية في الدنيا لأن الرؤيةء إليه") أفضل اللذات› فلا تكون إلا 

فی أفضل الدارين بدلیل ما ذکرنا من الآيات والأخبار لان الخاص يقدم 
على العاء). 


)١(‏ كل من نقى الجهة وأثبت الرؤية لابد أن يحاول تحريف المراد بالرؤيةء وهم أكثر الأشاعرة لأن 


الرؤية بالبصر تحتاج إلى مقابلة وجهةء لهذا زعموا كما مر ص(1۳۷) أن الرؤية نوع إدراك وكشف 
وزياده استيضاح لذات الله عزوجل» ويوضح الآمدي في غاية المرام ص(۸٦۱)‏ هذا المعنى مؤكداً 
على نفي المقابله والجهة بقوله: «ليس الإدراك إلا نوعاً من العلوم يخلقه الله تعالى في اليصر وذلك 
لايو جب في تعليقه بالمدرك مقابلة ولا جهة أصلا؟ انتهى . 
ما عهد العقلاء أن العلم يضاف إلى البصر إلا فى هذا التحريف العجيب. 

(۲) تقدم بيان هذا في الترجمه للأشعرية أول الکتاب ف 

(۳) الأنعام آية .)٠١۳(‏ 

.)۲۳۳( انظر شرح الأصول الخمسة - ص‎ )٤( 

.)١١( الشعراء آية‎ )٥( 

.)۷۷( طه آية‎ )٩( 


هكذا فى النسختين ولعل الصواب( النظر إليه أو رؤيته) لأن الفعل (رأى) يتعدى بنفسه. 


(۸) للعلماء في الرد على استدلال المعتزلة بالآية ثلاثة مسالك: 


TAD 
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ثم استدلوا بقول الله تعالى : «يسئلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من 
السّماء فقد سألوا موس أَكَبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة)()ء فلولا أن رؤية 
الله مستحيلة لا أنكر الله عليهم سؤالهم الرؤية). 

والحواب أن يقال: إن الله لم ينكر عليهم سؤالهم الرؤية ا 
وإنما أنكر عليهم سؤالهم ذلك على وجه التكذيب له لكونه نبياًء وآنهم لا 
يؤمنون به حتی يروه ويعاينوه جهرة في الدنياء آلا تری أن الله نکر على من 
ال النبى َة من أهل الكتاب نزول الكتاب معه» وآنكر على من قال: 
إن تومن لك حى تفج ر نا من الأَرض ينبوعا (© أو تكون لك )١(‏ جتة من تخيل 
وعنب فتفجر الأنهار خلالّها تفجيرا 60 أو تسقط السَمَاء كما زعمت عليتا كسا - 


= المسلك الأول: أن الإدارك معنى زائد على الرؤية فالله عزوجل يرى كما ثبت بالآيات والأحاديث 
الصريحة في ذلك بالأخرةء ولا يدرك بمعنی لا يحاط به كما أنه يعلم ولا يحاط به علماً جل 
وعلاء وهو قول مأثور عن ابن عباس رضي الله عنه وقتادة وبه قال كثير من العلماء انظر تفسير ابن 
جریر (۲۹۹/۷)ء أضواء البيان »)۱١١/٠١(‏ حادي الأرواح ص(۲١۲)»‏ شرح العقيده الطحاوية 
ص(۲۰۸) . 
المسلك الثاني : آنه عام مخصوص برؤية المؤمنين ين لله في الآخرة. ا إيهام الاضطراب ملحق 
بأضواء البیان (۱۰/ )٠۲١‏ . 
اتلك التالت: أن المنفي بالاأية الرؤية في الدنياء أما الرؤية المئبتة فهي ر رؤية الآخحرة فعليه لا 
تعارض بين الآية والآيات الدالة على ثبوت الرؤية في الآخرة. 
وهذا مراد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في استدلالها بالآية على تفي رؤية النبي يا ريه کما 
روى ذلك عنها البخاري ومسلم آنها قالت: «من حدثك أن محمداً رأي ربه فقد كذب ثم قرأت: 
طلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار4الآية أخرجه خ. . كتاب التفسير» تفسير سورة النجم »)۱1۷/١(‏ 
وبه قال أيضا الحسن وإسماعيل بن عليه» وبه قال عثمان بن سعيد الدارمي» انظر الدر المنثور 
79 رد الدارشی غلی بشر االریسے ص (6), 

٠ ۰ .)٠١١ النساء آية‎ )١( 

(۲) ذكر هذا الاستدلال لهم الدارمي عن بشر المريسي انظر رد الدارمي على بشر المريسي ص(۸٥).‏ 

(۳) في - ح - (أهل مكة) وهو خطاً فإن المراد سؤال أهل الكتاب كما هو في الأآية المذكورة في استدلال 
المعتزلة . 

)٥(‏ في الأصل (له). 


10° النص الحقق ' 
تتزل عليتا تابا رۇ( . 
معه وغير ذلك مما سأالوه ليس بمستحيل› وإنما سلوا ذلك على وجه 
التعنت» وآخبر الله سبحانه آنه لو فعل ذلك لهم لم يؤمنوا بقوله: #ولو 
hE SS E O‏ 
مبی ن04( وذلك لعلم الله وقضائه السابق فيهم . 


#9 


(۱) الأسراء الآیات ٩۹۰(‏ - ۹۳). 
(۲) الأنعام آية (۷). 
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٠١‏ فصل 
وعند أهل الحديث أن النبي َة أسرى به في اليقظة لا في المنام من 
المسجد الحرام٠‏ آي الحرم» وقيل: أسري به من بيت خديجة بنت خويلد» 
وقيل من بيت أم هانىء بنت أبي طالب» وقيل من بين زمزم والمقام إلى 
بيت المقدس وركب البراق» ثم عرج به إلى السماء حتى بلغ سدرة المنتهى 

ورأی ربه. 


رضي ا قال :«راى ا وروي عن ابي ذر وعائشة 
رصي الله عنهما آنهما قا لا رآه بعسینی قلبه)؟ وقد نکر المعتزلة والقدرية 
الإإسراءء وقالوا إغا کان ذلك رؤبهة فی المناء؟» والقرآن والروايات تبطل 


(1) الذي عليه جمهور المحدثين والفقهاء والمتكلمين أن الأسراء کان في اليقظه اسري بجسده وروحه 
بيا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وقيل إن الإسراء كان بالروح لا بالجسد وهو مروي عن 
عائشة رضي الله عنها ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه والحسن البصري. ذكر ذلك عنهم ابن 
إسحاق» وقيل إن الإسراء كان بالمنام» ذكر ذلك ابن حجر عن ابن ميسرة التابعي» وقيل إنه وقع 
أكثر من مرة منها ما هو منام ومنها ما هو يقظة» وهذا قول من رام المحمع بين روايات الأحاديث 
الختلمة . 
ومن العلماء من توقف فى تحديد أي الأمرين كان» وهو قول ابن إسحاق صاحب المغازي» والذي 
فل لرل ف اه ف را اوو اكا و0 ع لك وور ا ف ا ي 
جریر »)۱١/۱١(‏ سیرة ابن هشام (۲/ ۳۲ _ )۳١‏ زاد المعاد (۳/ .)٤۲ - ۳٤١‏ شرح العقيدة الطحاوية 
ص(۲۹٤۲)›‏ فتح الباري (۷/ ۹۷). 

(۲) سيورد المصنف الأدلة على هذه الأّقوال فى الصفحات الاتية. 

(۳) مراده بذلك المعراج لأنه يطلق عليه اسم الإسراءء فقد ترجم البخاري فى كتاب الصلاة (باب كيف 
فرضت الصلاة في الإسراء)ء» وكذلك فعل النووي في شرح مسلم في كتاب الإيان حيث ترجم 
(باب اللإسراء برسول الله م إلى السموات وقرض الصلوات). 
والمعتزله يثبتون الإسراء من مكة إلى بيت المقدس بالجسد والروح» فإن القاضي عبدالجحبار المعتزلي 
قال في کتابه «تثبیت دلائل النبوة» ما نصه فى بيان المعجزات الحسية «إنه اة أسري به في ليلة 
واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ا من ليلته إلى مكة» ومدة السفر في ذلك مقداو 
شهرين أي ذهاباً وإياباء وهذا لا يفعله الله إلا للأنبياء في زمن الأنبياء» تشبيت دلائل النبوة 
.)٤/1(‏ فقد صرح هنا بأن الذهاب إلى المسجد الأقصى يحتاج لشهرين وهذا بالطبع خاص= 


لر يى 
a‏ 
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قولهم» قال الله تعالى : لسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصا الذي بارکنا حوله لنریه من آیاتتا4(). 


بالجسد والروح» وقد بين هنا أيضاً أن الله حرق العادة للنبي ميو فذهب وعاد من ليلته» فلو کان 
يري أن الإسراء كان مناماً لم يجعله من دلائل النبوةء لأن المنام يقع فيه مثل هذا وأكثر للأنبياء 
وغيرهم» أما المحراج» فإنهم لا يثبتونه ولا يصرحون بعدم وقوعه» فقد قال القاضي عبدالجبار 
المعتزلى في كتابه المغني )٤۱۹/١١(‏ في الكلام على المعجزات ما نصه «ومن ذلك ماخبر به اة 
وشهد القرآن بصححته ووقع التصديق من الكافة» من أنه أسري به إلى بيت المقدس حتى جرهم 
بالأمور التي شاهدهاء» فإن ثبت مع ذلك ما یروی في حدیث المعراج أو بعض ذلك فهو أوكد في 
الدلالةء وإن كان القدر الذي شهد القرآن بصحته فهو ما قدمناه». 

وصاحب كتاب إثبات نبوة النبي ا أبي الحسن أحمد بن الحسين الهاروني الزيدي أثبت في كتابه 
الإإسراء إلى بيت المقدس وأغفل الكلام المعراج . 

والذي يظهر أن اغفالهم للمعراج ليس سببه عدم ثبوت نصوصه» لأنهم آثبتوا من معجزات النبي 
يو ما هو أقل شهرة وأضعف إسناداً من قصة المعراج» لأن قصة المعراج ثابتة متواترة كما سيأتي 
بيان المصنف لذلك» وإغا السبب لإغفالهم المعراج أن فيه اثباتاً لأمور ينكرونها وهي إثبات العلو 
لله عزوجل والكلام والنسخ قبل التمكن من الامتثالء يدل على هذا كلام أبي الحسين البصري في 
المعتمد في أصول الفقه )٤١١/١(‏ في إنكاره للنسخ قبل الفعل قال : «ومنها - يقصد من أدلة المثبتين 
- قولهم إن النبي ية لا عرج به إلى السماء فرض الله عزوجل عليه وعلى أمته خمسين صلاة 
فأشار عليه موسى عليه السلام بالر جوع وأن يشفع في النقصان وآنه قبل ما أشار عليه» فردت 
الصلاة إلى خمس بعد رجعات وذلك نسخ قبل الوقت. والجواب: أن ذلك خبر واحد لا يجب 
قبوله فيما يجب أن نعلم» وأيضا فإن الخبر يتضمن من أنواع التشبيه ما يدل على أن اكثره موضوع» 
انتھی . 

فهذا يدل على أن انكارهم له لا تضمن من إثبات الصفات لله عزوجل» وهذا رد منهم بالهوى لأن 
المعراج ثبت بالأحاديث الصحيحة المتواترة كما سيأتي بيانه» وقد عزا اللإأسفرائيني في التبصير في 
الدين ص(١١)‏ إلى المعتزلة إنكار المعراج» وأن هذا من الأمور التي أجمعوا عليهاء وتابعه على هذا 


. )۱۳ ٤(ص صاحب فرق وطبقات المعتزلة انظره‎ ٠ 


ولم أقف على من عزا إليهم القول بأن المعراج كان منامأًى فلعل المصنف رحمه الله وقف على شيء 
من هذاء لأن القول بأن المعراج كان مناماً لا يورد عليهم ما ينكرونه من الصفات وغيرهاء فلعلهم 


.)١( الإسراء آية‎ )١( 
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وروى حديث الإسراء جماعة من أصحاب النبي اة منهم : أبي بن 
کی وأبوذر)» وأبوسعيد الخدري()» وأنس()» وضه ي( 
وحذيفة)» وعثمان(١).»‏ ومالك تن صد ف( وابن مسعود()ء وابن 
عباس( وآبو الحمراء١١).‏ وعلي١۱)»‏ وعائشة(۱۳)» وم هان ي۱( 


(۱) أخرجه حم )۱١۲/١(‏ مختصراً من حديث أنس عنه وهو من زوائد عبدالله على المسندء وأخرجه 
جه فی کتاب الفتن (ب الصبر على البلاء) (۲/ ۳۳۷) من حديث ابن عباس عنه مختصراً. 

)۲( ا خ کتاب الانییاء (ب ذکر ادریس عليه السلام) )۱۰۸/٤(‏ من حدیث أنس» م. كتاب 
الإيان (ب في الإسراء) .)٠٤۸/١(‏ 

(۳) اخرجه عنه مطولا ابن جریر الطبري فی تفسیره .)۱۱/۱١(‏ والبیهقی فی دلائل النبوة .)۲۳٣/۳(‏ 

)٤(‏ أكثر الروايات الثابتة في اللإسراء وا على انس رضي ال ر أحرجه عنه خ. كتاب 
التوحيد (ب قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما) (۹/ .)١۲١‏ م. كتاب الان (ب الإسراء) 
.)۱٤/1(‏ حم .)۱٤۸/۳(‏ 

)٥(‏ أخرجه عنه الطبراني في الكبير (۸/ )٤١‏ رواية في عرض اللبن والخمر على النبي ما في الإسراء. 

.)۳۸۷ /١( حم‎ »)۳۰۷ /٥( آخرجه عنه» ت. کتاب التفسیر (ب تفسير سورة الإسراء)‎ )٩( 

(۷) في الأصل الأسماء هكذا (وأنس وحذيفه وعثمان بن صهيب) وما أثبت من - ح - لأنه ليس في 
الصحابة من اسمه عثمان بن صهيب فهو خطأء وكذلك لم أقف على رواية لعثمان في الإسراءء 
والله آعلم. 

(۸) أخحرجه»ء خ. كتاب بدء الخلق (ب ذكر اللائكة) /٤(‏ ۸۷)» م. كتاب الإيمان (ب الاإسراء) 
.)٥۰ /۱(‏ 

)٠١١٣١ /۲( جه. كتاب الفتن (ب طلوع الشمس من مغربها‎ »)٤۲۲/۱( أخرجه عنه حم.‎ )٩4( 
.)١١١/۲( والبيهقي في دلائل النبوة‎ 

(۱۰) أخرجه خ. كتاب بدء الخلق (ب إذا قال أحدكم ان وقالت الملائکه آمین . .) /٤(‏ 4۲) م. کتاب 
الإيان (ب الإإسراء) .)٠١١/١(‏ 

() أبوالحمراء هو هلال بن الحارث مولى النبي ميو وأخرجه عنه ابن قانع والطبراني وابن مردويه 
كما ذكر ذلك السیوطی فی الدر المنثور(٥/ .)١۹۹‏ 

(۱۲) أُخرجه عنه ر ن اللاستار» كتاب الصلاة (ب بدا الأذان) .)۱۷۸/١(‏ 

() أخرجه عنها الحاكم وصححه في المستدرك. كتاب معرفة الصحابة (۳/ .)٦۲‏ والبيهقي في الدلائل 
(/11(. 

.)۱١/٠١( آخرجه عنها ابن جرير الطبري في تفسیره‎ )۱٤( 
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وأبوحنة الأنصاري()ء وعمرو ر بن العاص” وة ا ل وبریده 
الأسلمى(0)ء. وجابر نن عبدالله( ٥ا‏ وأبوهريرة)ء وعبدالله بن الجحارث ۷ . 


ولاينكر ذلك إلا من ينكر القرآن والأخبار e‏ 

ومن الدليل على ما ذكرناه قوله تعالی : لاان ھ هو إلاً وحي يوحُیٰ © علّمه 
شدید قوی ( ذو مرة فاستوى © وهو بالأفق الأعلى)0) - يعني جبريل عليه 
السلا فاوح إلى عبده ما اوح ج ما كذب الْفؤاد ما رأى) _ وما كذب 
الفوّاد4 بتشديد الذال في كذب» قیل : معتاأه ما کذب الفؤاد ما رآه بعيني 


)١(‏ هكذا في الأصل وفي - ح - (أبوحبيبه) والذي وقع ذكره في صحيح مسلم أبوحبة الأنصاري 
(بالباء) فقد روى عنه الزهري رواية في اللإسراء» أخرجها عنه مسلم في كتاب الإيان (ب الإسراء) 
.)٤۹/١(‏ وقد ذكر ابن حجر في الإإصابة الاختلاف في كنيته فمنهم من قال: أبوحبه بالباء 
ومنهم من قال آبوحنة ‏ بالنون - كما احتلف في اسمه أيضاً. انظر الاصابة .)۷۸/١١(‏ 

(۲) لم أقف على من أخرج ذلك عنه. 

(۳) له رواية في اللإسراء ذكرها السيوطي في الدر المنثور )۲٠١۲ /٥(‏ آخرجها عنه ابن مردويه. 

© اج هك اي كاب الف ان مرو ا 5 2 وال ك ف ال درد 
)/ ۳1°( 

)٥(‏ أخرجه عنه خ كتاب فضائل الصحابة (ب حديث الإسراء) (١/٤٤).م.‏ كتاب الإيمان (ب ذكر 
المسيح بن مريم والمسيح الدجال) .)٠١١/١(‏ 

(1) أخرجه عنه خ كتاب الأنبياء (ب وهل آتاك حدیث موسی) (۱۲۲/۲)ء م. کتاب الإیان (ب 
الإسراء) )٠١٤/١(‏ وهو في صفة موسى وعيسى عليهما السلام. وروى عنه قصة الإسراء مطولة 
البزار انظر کشف الاستار (۲۳۸/۱)»› db‏ جرير الطبري في تفسيره .)٦/٠١(‏ 

(۷) لم أقف على من أخرج ذلك عنه. 
تنبيه: الرويات المخرجة عن الصحابة المذكورين هنا بعضها مطولاً في ذكر اللإسراء وما وقسع فيه 
وبعضها في ذكر شيء مما حدث في الإسراء وبعضها صحيح وبعضها ضعيف . 

() النجم الأية ٤(‏ - ۷). 

(4) ذكر هذا القول ابن جرير الطبري عن الربيع وقتادة والحسن» وذكر قولاً آخر ولم يعزه وهو أن 
المراد به جبريل والنبي محمد ية . س تفسير الطبري (۲۷/ .)٤٤ ٤۴‏ 
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رأسه» ومن قرا لما كذب الفّاد4 بالتخفيف قيل معناه ما كذب الفؤاد ما |/٠١١۸‏ 
رأی بعیني قلبه(). 
وروي عن ابن عباس رصي الله عنهما أنه قال: «رأى محمد ربه مرة 
بقلبه ومرة ببصره». فسمع ذلك كعب الأحبار» فقال: «أشهد بالله إن هذا 
لفي التوراة» وأن الله قسم كلامه ورؤیته بین موسی وبين محمد ويا 
موسی سمع کلام الله مرتین» ومحمد يه رأی ربه مرتین»). 
وأما عائشة رضي الله عنهاء فروي عنها أنها أنكرت ذلك وقالت: 
«ثلاث من قال واحدة منهم فقد أعظم على الله الفرية من قال: إنه يدري 
ما يكون في غد قال الله تعالى: وما تدري نفس مادا تسب غدا4(٩)؟‏ , 


ومن زعم ان محمد كتم شيئا من الوحي فقد اعظم على الله الفرية والله 
يقول: ليا أيها الرسول بلغ مازلإ ليك من ربك وإِن لم تفعل فما بغت 
رسالته04)؟ ومن زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفريهء قال 
الله تعالى : ا ا ی ا ا 


(1) قراءة التخفيف قراءة الحمهور وقرا عاصم المححدري وأبوجعفر القاريء والحسن البصري بالتشديد. 
انظر تفسير ابن جرير .)٤۹/۲۷(‏ ولم أقف على من فرق في المعنى بين القراءتين. 

(۲) أخرجه» ت. كتاب التفسير (ب سورة النجم) )۳۹٤/١(‏ نحوه وفي اسناده مجالد بن سعيد 
الهمداني» قال ابن حجر: ليس بالقوي . التقریب ص (۳۲۸) كما أخرجه مختصراً ابن خزية في 
التوحيد (4/1). واللالکائي في السنة (۳/ ٠‏ ۰ ) واسناده حسن» وليس في شيء منها الإشارة 
إلى قول ابن عباس «رأى محمد ربه مرة بقلبه ومرة ببصره» وقد أخرجه مسلم في صحيحه في کتاب 
الإإيمان )٠١۸/١(‏ اثبات الرؤية بالقلب . 
ولم آقف على رواية مسندة عن ابن عباس فيها إثبات الرؤية مقيدة بالبصرء وإنا أخحرج عنه الجحاكم 
وصححه»ء أنه قال : «اتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لوسى والرؤية لمحمد مي المستدرك 
»)٦٠١ /١(‏ وقد روى عنه ذلك ابن خزيمة من عدة طرق . انظره فی کتاب التوحید .)٤۷۹/۱(‏ 

(۳) لقمان آية (۳۶). 
)٤(‏ المائدة آية .)٦۷(‏ 
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رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء 04 فقيل لها: يا أم المؤمنينء آلم يقل الله إولقد 


کے و و 


راه نزلة أخرى 2© عند سدرة المنتهى 04ء وقال : وراه بالأفق المبين۳(4), قال 
آنا الت وول الله مه عن ذلك قال : رآیت جبریل عليه السلام سا ساداً 
الأفق على خلقته وهيثته التى خحلق عليها فيها5). 

فا الف الصخاة ف رار الروة عله في الفا 


.)١١( الشورى آية‎ )١( 

(۲) النجم آية (۱۳) . 

(۳) التکوير آية (۲۳). 

)٤(‏ أخرجه م. كتاب الإيان (ب قوله تعالى - ولقد رأه نزلة آخرى) »)۱١۹/١(‏ وأخرجه. حم 
(é1 TT1/D‏ مختصراً وليس في شيء من الروايات قوله «فيها» وهي مثبتة في النسختين ولا 
معنى لها. 

)٥(‏ رؤية النبي ية لربه في الدنيا اخحتلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم إلى قولين: 
القول الأول: أن النبي ية رأى ربه وهذا قول ابن عباس ومن وافقه من أصحابه وغيرهم كالحسن 
وعكرمة وكعب الأحبار وأبي ذر في رواية عنه والزهري ومعمر وهو قول الأشعري وعامة أتباعه. 
القول الثاني : أن النبي ا لم ير ربه عزوجل ليلة أسري به وإنما الرؤية الواردة في آية النجم في 
قوله تعالی : وقد رآه تزلة اُخری) إنغا كانت رؤية النبي َة لحبريل عليه السلام على صورته التي 
E a E‏ عائشة . 
وهذا قول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهمء ورواية عن أبي ذر رضي الله عنه» وقال 
النووي في شرح مسلم (۳/ ۷) إن أكثر العلماء على أن المراد بقوله تعالى : وقد رآه تزلة اخری)» 
رؤية النبي يه لجبريل عليه السلام على خلقتهء ثم إن العلماء بعد ذلك منهم من قال بقول ابن 
عباس» ومنهم من قال بقول عائشة رضي الله عنهاء كما صار هناك قولان أخران وهما: 
قول من توقف في المسألة لعدم وضوح الدليل» وبه قال سعيد بن جبير وهو قول القرطبي في 
المفهم . 
وقول من جمع بين الروايات وذلك بإثبات الرؤية بالقلب ونفيها عن البصر وقالوا: إن ابن عباس 
ثبت عنه إثبات الرؤية مطلقاً غير مقيدة بالبصر» كما ثبت عنه إثبات أنها رؤية قليية فيحمل المطلق 
على المقيد» وعائشة رضي الله عنها نفت الرؤية بالبصر» فلا يكون بينهما تعارض . 
وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن حجر وغيرهم انظر مجموع اا 
(/۰۹) زاد المعاد (۳/ ۳۷). البيان في أقسام القرآن ص(١٠١٠‏ - »)٠١٤‏ فتح الباري= 
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وأما رؤبهة آهل الحنة له ص الآخره فلم يختلفوا بل الرواة لذلك لاينحصر 
عددهم» ولو كان الإسراء به مناماً لم يكن للنبى ييه فيه فضيلة» ولا أخبر 
الله آنه آسري به بل کان یقول بروحه. ۸ب 


U ١ 8 
ج‎ sm مھ‎ 


AS oS 


=(۸/ ۸ 1۰)» وهذا رجح الأقوال لحمعه بين القولينء فإن الرؤية القلبية لا تعارضها الأدلة الشرعية 
وممكن وقوعها. وقد ثبت عن ابن عباس القول به» وقد ورد في حدیث معاد إثبات الرؤية وهو قوله 
: «إني قمت من الليل فتوضات وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استفقلت فإذا أنا 
بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال: يامحمد» قلت : لبيك يارب قال فيم يختصم اللا 
الأعلى . . ٠‏ الحدیث» اخحرجه ت في التفسیر )۳١۹ - ۳۹۸ /٥(‏ وقال حسن صحيح» وقال: سألت 
محمد بن إسماعیل عنه فقال: حسن صحیح» وأخرجه حم (۳۹۸/۱) عن ابن عباس» ورجال 
إسناده ثقات إلا أن أبا قلابة الراوي عن ابن عباس قيل إنه لم يسمع منه. انظر التهذيب 
٤ /٥(‏ ۲۲). 

وقد آخرجه ابن جرير من طريق عطاء عن ابن عباس وزاد في آخره من قوله ية : «فذلك قوله في 
کتابه یحدثکموه ثم دا فدلٔی ری فکان قاب قوسن أو ای O‏ فاوحی ی عبدہ ما أَوْحیٰ ( ما ذب 
لاد ما رأئ) «فجعل نور بصري في فؤادي فنظرت اليه بفؤادي؛ تفسیر ابن جریر .)٤۸/۲۷(‏ 
وفي اسناده سعيد بن زربي» TT‏ انظر التقريب ص ١٠١١)ء‏ فهذا الحديث يدل على 
ثبوت الرؤية المنامية» أما رؤية العين فليس فيها دليل صريح» ويؤيد عدم وقوعها حديث أبي ذر عند 
مسلم )۱١١۱/١(‏ قال: سألت رسول الله كلا : هل ريت ربك؟ قال: «نور آنى أراه» وفي رواية 
آخری (راأنت نوراًا . 

وقيل إن المراد بهذا النور هو الحجاب الذي ذكره النبى ية فى حديث أبى موسى «حجابه النور أو 
الار لو كشفه لاجرقت سات وجهه ها اهن إل ر من خلقه»» ا م 1/0(. 

وما يدل على عدم وقوع الرؤية بالعين آنها مقام رفيع وميزة عظيمة» فلو أوتيها النبى ية لذكرها 
واشتهر ذلك عنه كما ذكر غيرها من النعمء والله أعلم. 


ك 


10۸ التصر المحقق 
۰٩‏ - فصل 


وف 0 اله او لار کت 


الأرد ضين(۲) : 


(1) ذكر اتفاق أهل السنة على هذا الآجري فى الشريعة ص (۳۸۷)» وأبو الحسن الأشعري فى مقالاته 
۰۳٤۹ /۱(‏ ۲/ ۸١)ء‏ وابن حزم فى القصل »)۸١ /٤(‏ والقاضى أبو يعلى فى المعتمد فى اصول 
الدب أصض ( 04٠‏ واين ¿ الققيم فى حادى الأرواح ص »)١١(‏ والطحاوي وشارح عقيدته ص 
»)٤۷١(‏ وصديق حسن خان فى يقظة أولى الاعتبار ص .)١(‏ 

(۲) قال الله عز وجل # ولقد رآه رة أخْرى 9© عند سدرة الْمستَهى 2 عندها جئة الْمَأوى) وثبت فى 
الحديث الصحيح قوله مي «إن فى الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيله كل درجتين ما 
بينهما كما بين السماء والأرض فاذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فأنه أوسط الحنة وأعلى الجنة فوقه 
عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الحنة». أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد (باب وكان عرشه على 
الماء (۹/ )٠١١‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. فالاآية والحديث يدلان على أن الحنة فى 
السماء ويدل الحديث على أن سقفها عرش الرحمن . 
أما النار فقد روى بو نعيم فى صفة الحنة ص ٠ - ٠٦١(‏ ۷) عن ابن عباس أنه قال «الحنة فى 
السماء السابعة ويجعلها حيث شاء يوم القيامة وجهنم فى الأرض السابعة). 
وفى اسناده محمد بن عبيد الله العزرمى قال فى التقريب :)۳٠١٠۹(‏ متروك» وعطية العوفى قال عنه 
فی التقریب ص )۲٤۰(‏ صدوق يخطیء کثیرا کان شيعيا مدلساء» وقد عنعنه هنا. 
كما روي عن ابن مسعود رضى الله عنه قوله «الحنة فوق السماء الرابعة فإذا كان يوم القيامة جعلها 
الله حيث شاء والنار فى الأرض السابعة فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء». 
وفى اسناده محمد بن عبدالله الراوي عن سلمة بن كهيل ولم أقف على ترجمته وفى اسناده 
أبوالزعراء عبد الله بن هانى . قال عنه البخارى: لا یتابع فی حدیثه» ووثقه العجلي وابن سعد 
ا خا اط ا 0 : 
كما روي أيضا عن مجاهد. قال» قلت لابن عباس: أين الجنة؟ قال: فوق سبع سموات قلت : 
فأين النار؟ قال: تحت سبع أبحر مطبقة» . 
وفي أسناده ابو یحیی القتات الكوفي الكنانى قال ابن حبان: فحش خطؤه» وكثر وهمه حتى سلك 
غير فلك انل فى الروايات» وقال ابن حجر فى التقريب : لين الحديث» . انظر التهذيب 
(۱۲/ ۲۷۸). التقریب ص .)٤۳۲(‏ 
فهذه الاثار كما هو ظاهر لا يقوم بها الإإستدلال على أن النار فى الأرض السابعة لضعفهاء فلهذا 
التوقف فى هذا أسلمء وقد حكى الوقف فيها الشيخ صديق حسن خان عن السيوطى وعن الشيخ 
أحمد ولي الدين المحدث الدهلوى ورجح ٠.‏ انظر يقظة أولى الأعتبار عا ورد فى ذكر النار ص ٤۳(‏ 
.)٤١ -‏ وانظر حادی الأرواح ص ›)٤٦(‏ لوامع الاتاز TAS TTY 707 oa‏ 
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وأنكرت المعتزلة أنهما مخلوقتان() » دلیلتا قوله تعالى وقلا یا آدم اسكن 
نت وزوجك الجنة ركلا منها رغدا حيث شتتما) إلى قوله «فأزلًهما) الشيطان 
عنھا فاخ رجھما مما کانا فيه 4( . 


وقوله تعالى : «إإذ قلا للملائكة اسجدوا لآدم فُسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم 
إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخر جنكما من الجنة فتشقى04). 


وقال الله لإبليس إفاخر )٥(<‏ منها فإك رجیم 04) فأخبر الله سبحانه أنه 
أخرج آدم وحواء من الحنة» ثم تاب علیهما ووعدهما أن یردهما ا الحنةء 
وأخبر انه هط إبلیس وأخرجه من الحنةء ونه لعنه وآيسه من الر جوع إلبها. 
ae sS‏ عباس فی قوله تعالی : (فتلقیٰ آدم من ربه 
کلمات فتاب عليه ۷4) قال : آي رب الم تخلقنی؟ قال: بلى» قال: آي رب 
قبل غضبك؟ قال : ا قال : آي رب آلم تسكنى جنتك؟ قال : بلی» قال : 
رب آوایت EE)‏ وأصلحت أراجعی آنت ا الحنة؟ قال : نعم )(۸) . 


وال ا في غه راا ان ال اغ وق 


(1) المراد أنهم انكروا أنهما مخلوقتان الآن. وهو قول طائفة من القدرية المعتزلة حكاه عنهم ورد عليهم 
فيه ابن حزم فى الفصل (٤/۸1)ء‏ والبخدادي فى أصول الدین ص (۲۳۸). وابن القيم فى حادى 
الأرواح ص (١١)ء‏ والسفارینى فى لوامع الأنوار البهية (۲/ ۲۱۰ ۔ ۲۳۲)» والشيخ صديق حسن 
خان فی يقظة أولى الاعتبار ص .)١(‏ 

(۲) فى كلا النسختين (فوسوس) وهو خطاً والصواب ما أثبت . 

.)۱۱۷ - 1١١( طه آية‎ )٤( .)۳١ - ۳٠( البقرة آية‎ )۳( 

)٥(‏ فى كلا النسختين (أخحرج) وهو خطاً. 

.)۷۷( الحجر آية (١۳۲)ء» ص آية‎ )١( 

(۷) البقرة آية (۳۷). 

(۸) أخرجه ابن جریر فى تفسيره من عدة طرق »)۲٤۳ /١(‏ والآجري فى الشريعة ص (۳۸۸). 


1 النص المحقق 
ریہ را طلا انش وإن لم تر لا وترحم کون من الخاسرین )00 
وروي عن عبيد() بن عمیر() قال «قال آدم وذکر خطیئته فقال: رب 


أرأيت معصيتى التى عصيت أشىء كتبته علي قبل أن تخلقني آم شىء ابتدعته 
من نفسی؟ قال: بل شىء كتبته عليك قبل أن أخلقك» قال فکما کتبته على 
فاغفر لى )٤()‏ . 

وروي عن حسان بن عطية() قال : «بکی آدم على خطیتته ستین عاما 
وعلی ابنه حین قتل آربعین عاما)» فقيل له فی بکائه على خطیئته فقال : 
أبكى على جوار ربى فى دار تربتها طيبة أسمع فيها أصوات 
ا ا ئك )(۷). (۸) . 


وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى َيه قال: «لما خلق الله الحنة 


(۱) أخرجه عن مجاهد اتن ر في ار (۱/ »)۲٤٤‏ كما آاخرجه أيضا عن أبى العالية والحسن› 
وأخرجه عبد بن حميد عن الضحاك ذكر ذلك السيوطى فى الدر المنثور .)٠٤٤ /١(‏ وحكى هذا 
القول عن سعید بن جبیر القرطبی فی تفسیره (۱/ ٤۳۲)ء‏ وابن کثیر فی تفسیره (۱/ ۸۱). 

(۲) قى == (عبد الله) وهو خحطاً. 

(۳) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي من كبار التابعين مجمع على ثقته. التقریب ص (۲۲۹). 

(6) أخرجه ابن جریر فی تفسیره (۱/ .)۲٤٤‏ 

۱۲۰( حسان بن عطية بضم العين المحاربي مولاهم أبو بكر الدمشقي ثقة فقيه عابد. توفی بعد‎ )٥( 
. )٦۸( ه). التقریب ص‎ 

.)۷۷ /١( إلى هنا أخحرجه عنه الآجري فى الشريعة ص (۳۸۹). وأبو نعيم فى الحلية‎ )١( 

(۷) روى الآجري فى الشريعة عن يزيد الرقاشى أنه قال «لا طال بكاء آدم َة على الجنة قيل له فى 
ذلك. فقال: أبكي على جوار ربي فى دار تربتها طيبة أسمع فيها أصوات الملائكة. الشريعة ص 
(۸۹). 
والمصنف هنا دمج رواية يزيد الرقاشي مع رواية حسان» فلعل نسخته سقط منها إسناد رواية يزيد 
لأنه ذكر أول الرسالة أنه ينقل عن الآجري» أو يكون السقط من ناسخ كتاب الانتصار» والله اعلم 
أى ذلك کان . 

)۸( لاف اران المصنف لهذه الأدلة على أن الحنة والنار مخلوقتان آنه يرى أن جنة الخلد هى الحنة 
التى دخلها ادم عليه السلام» وأخرج منها وأنها فى السماءء والمسألة خلافية قد نقلها ابن القيم فى 
کتابه حادی الأرواح ونقل الأدلة والآقوال فيهاء ولم ينتصر فيها لققول من الأقوال» مع آنه رحمه 
الله قد أثبت فى الميمية أن جنة الخلد هى الجنة التى كان يسكن فيها ادم عليه السلام حيث يقول:- 

فشحي غل جات دن ف اتنا 
منازلك الأولى وفيا اللخيم 


۹7۹ 
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ایل جر عا فن ا ےا رن ما اعت ا وج ا 
فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخحلهاء قال : فحفت بالمكاره» فقال: 
اذهب فانظر فنظرها ورجع وقال: وعزتك لققد حسبت آلا يدخلها أحد. 
ولا خلق الله النار وما أعد الله لأهلها فيها قال لجبريل: اذهب اليها 
فانظرها فنظر إليها فإذا هى تركب بعضها بعضا فرجع وقال: وعزتك لا 
يبسمع بها أحد فيدخلهاء فأمر الله فحفت بالشهوات» ثم قال له انظر اليها 
فنظر إليها فقال: وعزتك لقد خحشيت ألا ينجو منها أحد)١).‏ 

وقال ية : «اطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء») » فقالت امرأة 
لم يا رسول الله؟ قال: إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير))» والعشير 
روخ 

وروی أبو هريرة رضى الله عنه قال :«كنا عند رسول الله مَل اذ سمعنا 
وجبة فقال لنا رسول الله ية : أتدرون ما هذاء قلنا : الله ورسوله أعلم 


2 ولكننا سبى العمدو فهل ترى 
و ت 
تع سود إلى اوطاننا ونسلم 


انظر حادی الأرواح - ص (1۹ - .)٤‏ شرح القصيدة الميمية ص(۲۲۰١).‏ 

(۱) أخحرجه د. كتاب السنن (ب فى خلق الحنة والنار) (۲/ ۲۷۹)ء ت. كتاب صفة الحنة (ب ما جاء 
حفت الحنة بالمكاره) /١(‏ 1۹۳) وقال: هذا حديث حسن صحيح» حم )¥/ «(Tot - TTT‏ 
الحاكم فى المستدرك كتاب الان )۲١ /١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى» الاجري فی الشریعة ص (۳۸۹). 

(1) إلى هنا أخحرجه خ . كتاب بدء الخلق (ب ما جاء فى صفة الجنة) /٤(‏ ۹۳)ء وفى الرقاق (ب 
فضل الفقر) (۸/ )۸٠١‏ عن عمران بن الحصين رضى الله عنه فى الموضعين» م. كتاب الرقاق (ب 
أكثر آهل الجنة الفقراء) /٤(‏ ۲۰۹۳) من حديث ابن عباس رضى الله عنه ولم أجد فى شىء من 
الروايات ما يوافق الرواية كاملة كما أوردها المصنف هنا. 

(۳) قوله فقالت امرآة: الحديث ورد فى حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه ولفظه ١يا‏ معشر 
الا دي فاني أريتكن أكثر أهل النار E‏ ويم يا رسول الله؟ قال «تكثرن اللعن وتكفرن 
العشير. ٠.‏ الحديث خ. كتاب الحيض - ب (ترك الحائض الصوم) »)٥۷ /١(‏ م. كتاب الإان 
(ب نقصان الإإعان بنقص الطاعات) .)۸١ /١(‏ 
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قال: هذا حجر أرسل فى جهنم منذ سبعين خريفا الآن حين انتهى إلى 
قعرها)(۱) . 


وروي ن النبى ا قال : «أوقد على النار آلف عام فاحمرت› وأوقد 


مظلمة )(۲) »> وقال الي کا 1 «ناركم هله ال يوفد بنو آدم جزء من 
فقال: إنها فضلت(") بتسعة وستين(؛) جزءا كلها مثل حرها)(٥)‏ . 

ویدل على ما قلنا قوله تعالی : لإوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السموّآات رالأرض أعدت للمتقين04). 
يعد عير صحيح › لأن هذا مجاز فلا تترك له الحقيقة . 

وأما قوله : #عرضها السّموّات والأرض) يعنى سعتهاء وإغا ذكر الله هذا 
تمثيلا للعباد بما يعقلونه ويفهمونهء والعادة أن العرض دون الطول» فإذا كان 


)١(‏ أخحرجه م. كتاب الحنة (ب فى شدة خر نار جهنم. . )۰ »)۲۱۸٤ /٤(‏ .حم (۲/ ١۳۷)ء‏ الأجري 
فی الشریعة ص .)۳۹٤(‏ ) 

(۲) أخحرجه ت. صفة جهنم (ب ناركم جزء من سبعين جزء من جهنم) )۷٠١ /٤(‏ من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه مرفوعا وموقوفا. قال الترمذي: هذا موقوف أصح ولا أعلم أحدا رفعه غير 


يحيى بن أبي بكير عن شريك عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة به» وهو إسناد ِ 


ضعيف لضعف عاصم» فقد قال عنه فى التقريب: صدوق له أوهام ص .)٠١۹(‏ وكذلك القاضي 
شريك قال عنه فى التقريب: صدوق يخطىء كثيرا ص(١٠٤٠)‏ وقد ضعفه السيوطي فى الجامع 
انظره مع فيض القدير (۳/ ۸۰). 

(۳) (فضلت) ليست فى الأصل وهى ثابتة فى -ح- وفى مصادر الحديث. 

)٤(‏ فی -ح- (وتسعین) وهو خطا. 

(6) أخرجه خ. بدء الخلق (ب صفة النار وأنها مخلوقة) /٤(‏ ٦4)ء‏ م. كتاب الحنة (ب شدة حر نار 
جهنم . .) )۲۱۸٤ /٤(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. ) 

.)۱۳۳( آل عمران آية‎ )٩( 


SARS 
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لر عل ها لرل اك قال الا 


وروی طارق بن شهاب) أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رضى الله 
عنه: تقولون جنة عرضها السموات والأرض فأين تكون النار؟ فقال لهم 
) أرأيتم إذا حاء النهار فأين يكون الليل» > وإذا جاء الليل فاین يکون 
النهار - يريد لذلك حیث يشاء الله - فقالوا: لقد برعت( ) با فى 
) التوراة)() . 


ویدل على ما قلناه قوله تعالى : «[قيل ادخل الْجنة قال يا ليت قومى يعلمون 
9 بما غفر لی ربی وجعانی من المکرمین4(), ومعلوم أنه لم يتمن قومه 
بذلك إلا لکونهم فى الدنياء ویدل على ما قلناه قوله تعالی إفاة تقوا النار التي 
وقودها الناس و الحجارة عدت للکافر ين#)» والمعد: المستعد المهاً۷) . 


وعن حسان بن عطية) قال: «الأرض التى تحت هذه فيها حجارة آهل 
النار)(۹) . 


() فى الأصل (كفت) بالتاء المغتوحة وفى - ح - كما أثبت وهو الصواب وقد ذكر هذا البيت القرطبى 
)۲٠١ /6(‏ ولم يعزه إلى معينء وهذا البيت يستدل به على أن معنى عريضة واسعةء فعليه لا 
حاجة لذكر الطول فى المعنى فقد فسر العرض هنا بأنه السعة تفسير القرطبى .)۲١۰١ /٤(‏ 

(۲) طارق بن شهاب بن عبد الشمس البجلى الأحمصي الكوفى . قال أبو داود: رأى النبى مو ولم 
یسمع منه» توفی سنة (۸۳ ه). التقریب ص .)٠١١(‏ 

(۳) فى -ح- (نزعت) وهو يوافق ما عند ابن جريرء إلا أن الرواية عنده هكذا «لقد نزعت مثله من 
التوراة» والمراد ب نزعت» استخر جت واستنبطت . 

9ک و کوک ق و چ شاک 

(9) يس آية (۲۷). )٦(‏ البقرة آية .)۲٤١(‏ 

(۷) هكذا فى النسختين والمهياً كافية فى بيان المعنى . 

(۸) فى الأصل حسان بن عطا وفى -ح- حسان بن عطيةء فأثبت ما فى -ح- فإنى لم أقف على من 
يسمى حسان بن عطا فلعلها خطاً من الناسخ. 


(۹) لم قف على من ذکره 
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قال ابن مسعود. (-حجارة التار حجارة من كبريت يجعلها كيف 
يشاء»()» وذكر أهل التفسير أن موسى يهال ذكر الله له فى الهاوية فيها 
حجارة توقد منذ استويت على عرشى أعدت لكل جبار عنيد ولمن حلف 
باسمي كاذياء قال: وما تلك الحجارة؟ قال: كبريت فى النار عليها مستقر 
قدمی فرعون» قال: رب وما الكبريت؟ قال : غضبى وعزتى لو قطرت منها 
قطرة فى بحور الدنا لأخحمدت كل بحر ولهدت كل جبل ولسعت١)‏ 
الأرضن السبع من حرها)(۳) . 

وفى بعض الأخبار :أن الحجر يتعلق فى عنق الكافر فإذا اشتعل بالنار 
أحرق وجهه وفروة رأسه وهو أشد العذاب)0). 

أعوذ بالله وأستجير به منها ونسأله الحنة. 

وروی أنس أن النبى َة قال: «من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت 
ا لجنة: اللهم أدخله الجنةء ومن استجار بالله من النار ثلاث مرات قالت 
انار اللهم أجره من النار»(١)‏ . 

وروی ابن عباس أن النبي ميو قال :«إن الله خلق الجنة بيضاء وإن أحب 


(۱) آخرجه ابن جریر فی تفسیره (۱/ ۱۱۹) عنه وعن ابن عباس وعن ناس من أصحاب رسول الله 

(۲) فی -ح- (لأیبست). 

(۳) لم أقف على من ذكره. 

(©) لم أقف عليه. 

)٥(‏ أخرجه ت كتاب صفة الجنة (ب ما جاء فى صفة أنهار الجنة /٤6(‏ 1۹4) جه. فى الزهد وب 
صفة الجنة (۲/ .)٠٤١۳‏ حم (۳/ ۷ - »)٠٠١١ - ٠١١‏ والحاكم فى المستدرك كتاب الدعاء /١(‏ 


. وقال : ھا حدذدیث ي الإسناد ولم يخر جاه ووافقه الذهبی‎ (oro 
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الزي إلى الله البياض فلبسوه أحياءكم وكفنوا به موتاكم»(). 


واد عاد ملد 
iS RN‏ 


(۱) أخحرجه الآجری فى الشريعة ص (۳۹۳) عن هشام بن زياد عن يحيى بن عبد الرحمن عن عطاء 
عن ابن عباس» وأخحرجه البزار من طريق هشام وليس فيه قوله «فلبسوه أحياءكم . . الحديث» انظر 
كشف الاستار.(٣/ .»)٠‏ وهشام قال فيه الهيثمى فی مجمع الزوائد (۲/ )۱١۸‏ متروك وكذلك 
قال اين حجر فى التقريب من >)۳١4(‏ وضنعفت اديت السيوطى قى الحامعالمغير انظر فيض 
القدیر (۲۲۹/۲) وقد ورد من حدیث سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی الله عنه قال» قال رسول 
لله َة «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم» أخرجه ت. كتاب 
ا لمجنائز (ب ما یستحب من الاکفان (۳/ ۳۱۹) وقال حديث حسن صحيح . 
وأخرج نحوه من حديث سمرة بن جندب» كتاب الأدب (ب ما جاء فى لبس البياض) )١١١ /١(‏ 
وقال: حسن صحيح»› وأخرجه عن ابن عباس» جه كتاب الجنائز (باب ما يستحب من الكفن /١(‏ 
۳ . د. کتاب الطب (ب الأمر بالکحل) (۲/ )۱٥۳‏ حم. (۱/ .)۲٤١۷‏ 


ل بى 
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الصغائر والكبائر» وإذا عملوا الكبائر وتابوا لم تضرهم» وإن ماتوا قبل 

التوبة منها فأمرهم إلى الله إن ا عذبهم عليها وإن ا غفرها لهم وإ 

عذب العباد على الصغائر لم يكن ظالما لهم بذلك0). 

)١(‏ هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان حكم الفاسق الملي» والصحابة رضوان الله عليهم ومن 
تبعهم فى عهدهم لم يكن أحد منهم يكفر الفاسق وهو عندهم تحت المشيئة. وابتدأً الخلاف بين 
الأمة فى هذه اللسألة بظهور الحوارج وإنكارهم للتحكيم الذى جری بين علي ومعاوية رصی الله 
عنهما» ثم حروجهم على الخليفة الرابع علي بن أبى طالب رضى الله عنه بعد أن كفروه وكفروا 
صوب التحكيم ورضى به » ئم کھروا مرتکبي الكبائر من أهل الله . 
فقالوا: إن الفاسق فى منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر وهو فى الاخحرة من الخالدين فى النار» 
وکان E‏ گی زمن التابعين › وابتداؤه أن واصل بن عطاء الغزال أحد تلامذ الحسن البصرتي آفتی 
بأن الفاسقى لا مؤمن ولا كافر بل هو فى منزلة بين المنزلتين› فطر ده الحسن البصري من مجلسه» 
ولم يكن هذا كل الخلاف في الفاسق الملي» فإن الخوارج والمعتزلة كانوا فى طرف الأفراط» وبزغت 
فرقة أخحذت بطرف التفريط وهم المرجئة أو غلاة المرجئة الذين يحكى عنهم آنهم قالوا «لا يضر مع 
الان ذنب كما لا ينفع مع الكقر طاعة».» وكل فرقة من هذه الفرق المنحرفة تزعم أن الدليل 
الشرعى معها . 
والواقع أنهم أخذوا ببعض النصوص وتركوا البعض» الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد 
وتر كوا نصوص الوعد والرحمةء والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. وهدى الله 
سلف الأّمة ومن اتبعهم باحسان إلى الأحذ بجميع النصوص وعدم إهمال شیء منهاء فدلتهم إلى 
أن الفاسق من أهل الملة ليس بالمؤمن الكامل الإعان بل هو مؤمن نقص من إيانه بقدر ما ارتكب 
من الموبقات والکبائر › فقالوا عنه : مؤمن باعانه فاسی بکبیر ته › هذا حاله فى الدنيا. 
أما حكمه فى الآخحرة فقد دلت النصوص على أنه قد يدخل النار ويعذب فيها على قدر ذنوبه ثم 
يخرح منها أو يعفو الله عنه فقالوا هو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. انظر 
مقالات الاسلامیین (۱/ ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۷١‏ - ۲۱۳ - ۲۳۰) الفرق بين الفرق ص (۲۰ - 
.)١١١ -۳‏ الملل والنحل بهامش الفصل (۱/ ۱۸۷). الفتاوی (۷/ .)٤۷۹‏ 

(۲) انظر قول اهل | E‏ فى التوحيد اش حزعه ص ))۳٣١٣-۳٣۳(‏ الإعان لأبى عبيد القاسم بن سلام 
ص (۹۱-۸۹)› مقالات الإإسلاميين (۱/ ۷). العقيدة الطحاوية مع شر حھا ص (£1-£1۷). 
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وقالت المرجئة : لا يوصف الله باآنه يعذب عباده على ذنب غير TA‏ 
الكفر(. 


(1) المرجئة: يطلق هذا الوصف على كل من أخر العمل عن الإيان» وهو مشتق من الإرجاء وهو على 
معنيين : )١(‏ الإإرجاء بمعنى التأخير» (۲) الإرجاء معني إعطاء الرجاء ويصدق الوصف عليهم بكلا 
المعنيين» لأنهم يؤخرون العمل عن الإيان ولأنهم يعطون الرجاء ا هذا الأخير يتفقون 
مع السلف فإن الفاسق تحت المشيئة . 
والمرجثة أصناف عدهم ابو الحسن الأشعرى على التفصيل ائنتى عشرة فرقة وهم: )١(‏ الحجهمية(۲) 
أبو الحسن الصالحي(۴) أصحاب يونس السمرى )٤(‏ قول يونس وأبي شمر )١(‏ أصحاب أبي ثوبان 
(0) النجارية رس ان بن محمد النجار وأصحابه (۷) أصحاب غیلان (۸) أصحاب خود ت 
شبيب )٩4(‏ أبو حنيفة وأصحابه )۱١(‏ أصحاب أبى معاذ التومنى )۱١(‏ أصحاب بشر المریسی )١۱١(‏ 

٤‏ الكرامية أصحاب محمد بن كرام وهذه الإثنا عشر فرقة ترجع إلى ثلاثة اصناف كما ذكر ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهی : 
أو لا : الذين يقولون الإيان مجرد ما فى القلب» ومنهم من يدخل أعمال القلوب وهم أكثر فرق 
المرجئة» حيث هو قول أصحاب أبي شمر ويونس السمري والغيلانية أصحاب غيلان بن مروان 
الدمشقي › وأصحاب محمد بن rT‏ ومنهم من لا يدخحل أعمال القلوب كجهم ومن اتبعه 
والصالحي وهو الذى نصره الأشعري وأكثر اصحابه. 
تانيا: من يقول هو مجرد قول اللسان» وهو قول لا يعرف لالد قل الكراة: ویوافقهم فيه غیلان 
الدمشقي . 
الثا : تصديق القلب وقول اللسان» وهذا ag‏ آهل الفقه کأبي حنيفة وأصحابه فى هذا 
النجارية وبشر المريسي . 
وقد قسمت المرجئة إلى تقسيم غير المذكور هنا وذلك باعتبار مذاهب الفرق فى غير اللإيمان» کتقسیم 
الشهرستانى إياهم إلى مرجئة الخوارج» مرجئة القدرية» مرجئة الجبريةء المرجئة الخالصة» وهى 
ترجع فى الواقع إلى ما تقدم ذكره عن شيخ الإسلام. أما الحكم على الفاسق فى الآخحرة فأكثرهم 
على أنه تحت المشيئة إلا قولا ذكره الأشعري ولم يذكر قائليه وهو : إنه ليس فى أهلل الصلاة 
وعيد إنما الوعيد فى المشركين› ٿم قال: وزعم هؤلاء آنه لا ينفع مع الشرك عمل كذلك لا يضر. مع 
الإيمان عمل ولا يدخل النار أحد من آهل القبلةء ونسب هذا القول الشهر ستانى لأصحاب يونس 
السمري»ء حيث زعموا أن سوى المعرفة من الطاعة فليس من الإيمانء ولا يضر تركها حقيقة الإمان 
ولا يعذب على ذلك إذا كان الإيان خالصا واليقين صادقا. ونحوه حكى أيضا عن العبيدية 
أصحاب عبيد المكبت انهم قالوا: ما دون الشرك مغفور لا محالة وأن العبد إذا مات على توحيده 
لم يضره ما اقترف من الآثام واجترح من السيئات» ولعل هؤلاء الذين عناهم المصنف بقوله هنا: لا 
يوصف الله بأنه يعذب عباده على ذنب غير الكفرء والله أعلم انظر: 
مقالات الاسلامیین (۱/ ۲۱۳ - ۲۲۳ - ۲۲۷). الملل والنحل بهامش الفصل (۱/ ۱۸٦١‏ - ١۱۹)ء‏ 
الفرق بین الفرق ص (۲۰۲ - ۲۰۷). الفتاوی (۷/ .)٠۹٩‏ 


له يىك 


11۸ النص المحقق 
وقالت الحوارج 1 من آذنب متعمدا کقر بالل سواء فعل صعرة أو 
کبیرة(۱). 


عذبهم عليها ظلمهم› ومن فعل كبيرة فإنه يخلد فى النارء ولا يو صف الله 
بأنه يغفر الکبائر١).‏ 


فعند القدرية من عمد الله لف سنة بآنواع العبادات من الصلاة والصوم 
والجهاد وغير ذلك لم يعص الله فيها ثم ركب معصية من الكبائر مرة واحدة 


)١(‏ المؤلف رحمه الله جعل الخوارج على قول واحد في مرتكب الكبيرة والناظر فيما ذكر عنهم من 
أقوال فى مرتكب الكبيرة يجدهم على عدة أقوال: 
أولا: التكفير على الصغيرة والكبيرة فى حالة الإصرار» وبه قال طائفة من الأإباضية »وبه قال 
النجدات وقالوا: إذا لم يصر على الكبيرة فهو مسلم. 
ثانيا: التكفير على كل ذنب صغير أو كبير» وهذا يحكى عن اليزيدية منهم» ولعل هؤلاء الذين 
عناهم المصنف بقوله هنا. 
ثالثا: التكفير على ارتكاب الكبيرة» وبه قال الأزارقة والمكرميه من الثعالبة والصفرية والبهيسية 
وأكثر الخوارج . 
رابعا: أن ارتكاب الكبائر كفر نعمة لا كفر شرك وبه قال الإباضية . 
خامسا: طائفة من الصفرية قالوا: ما كان من الذنوب عليه حد فيسمى به كالزنا والقذف فيقال زان 
قاذف» وما كان من الكبائر ليس فيه حد كترك الصلاة فيقال كفر» وفى الحالتين لا يسمى مؤمنا. 
O N E E TT‏ 
كافرا وبه قال بعض البهيسية وفرقه من الصفرية» والله اعلم. 
انظر :مقالات الإسلاميین ۱۷٤١ /١(‏ - ۱۹۸). الفرق بين الفرق ص (۸۲ - ۹١٠)ء‏ الملل والنحل 
بهامش الفصل (۱/ .)۱۸١ - ۱٠٤‏ الفصل لابن حزم (۳/ ۲۲۹ - /٤‏ ۱۹۰). 

(۲) المعتزلة والزيدية على أن الذنوب منها صغائر وكبائر . أما الصغائر فان صاحبها مستحق أن تكفر 
عنه فى مقابل ماله من ثواب. وأما الكبائر فانها لا تكفر عن صاحبها بل يجب أن يعاقب عليها 
وعقابه عليها هو الخلود فى النار وعذابه دون عذاب الكقار. 
انظر: شرح الأصول الخمسة ص »)٦١ - ٦۳۲(‏ مصباح العلوم بعرفة الجی القیوم ص (1۹ - 
(۰٠‏ تاریخ الفرقة الزيدية ص (۳۲۸ - ۳۲۹). الملل بهامش القصل .)٥١ /١(‏ 
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غير مستحل لهاء فإنه يخرج من إيانه ويخلد فى النار» كمن لم يؤمن بالله 
أصلا لهم وهذا فى الشاهد خلاف العدل» وحكم العدل فى الشاهد إن 
لم يعف الله عنه ويصفح عن هذا العبد الذى هذا صفته أن لا يظلمه من 
حسناته التی عملها لانه قال إن اللّه لا يظلم مثقال ذرة ê,‏ 04(« ویعاقب على 
اللعصية التى عملها بقدرها. وحکی عن بعضهم أنه قال: صاحب الكبيرة 
او ا وا 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )(). ومعنى الآية أن الله لا يغخفر لمن يشرك به 
نمرت عل الكركه وخر ها وود لر لن امن أهر الرحد. 

ونال غل ما فاه قرول ال وِقَل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رَحمة الله إن اله يغفر الذئوب جميعا إِلَه هو الغفور الرحيمي(ه). 

ا و ا 


)١(‏ النساء آية .)٤١(‏ (۲) لم يتبين لى قائل هذا القول. 

.)١١١ /٤۸( النساء آية‎ )۳( 

)٤(‏ هذه الآية أظهر الأدلة من القرآن على قول السلف وأقواها فى إثبات أن ما دون الشرك من الذنوب 

.)٥۳( الزمر آية‎ )٥( 

(1) ذکر هذا القرطبی عن ابن عباس وعطاء. تفسیر القرطبی ٠١(‏ / ۲۹۸). 
والثابت عن ابن عباس كما فى البخاري ومسلم آنه قال : «إِن ناسا من أهل الك کانوا قد قتلوا 
وأكثروا وزنوا وأكثروا فأتوا محمدا َة فقالوا إن الذى تقول وتدعوا إليه لحسن لو تخبرنا أن لا 
عملنا كفارة» فنزل #والّذين لا يدعون مع الله إلا آخر 4 الآيةء ونزل طفل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله خ. الي ات ق رة ال 0(7 002 م لاان ب أن 
الإسلام يهدم ما قبله) (۱/ .)١١۳‏ 


1¥ النتص الُحقق 


والدليل عليه ما روي عن ثوبان و رسول الله ڪا أنه قال : (سمعت 
النبى ية يقول ما يسرنى بهذه الآية الدنيا وما فيها #قل يا عبادي الُذين أسرفوا 
O SS‏ الله آنه لا 
توبة لكم إن الله يغفر الذنوب جميعا) ر الد والقتل والزنا الذى دی 
الله فى سورة الفرقان) «إِنَّه هو الغفور الرحيم&ء وقال قوم: : إنها لم تنزل 
بسبب وحشى لأنها مكية› ووحشى أسلم بعد ذلك بعد قتل حمزة 
هل لى من توبة» فقال له نعم وقراً عليه هذه الأية۳). 

ویدل على ما قلناه قوله تعالى : # ومن يعمل سوءا أو يظلم تفسه ثم 
يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 504). 

ویدل على ما قلناه قوله تعالى «وإن ربك لذو مغفرة لتاس على ظلْمهم 4( 
وهلا عام ویدل على ما قلثاه قوله تعالی إن الحسنات يذهبن 


(۱) آخرجه حم )۲۷١ /٩(‏ بلفظ «ما أحب أن لي الدنيا. ۰٠.‏ وابن جریر الطبری فی تفسیره /۲١(‏ 
.)٦١‏ والطبرانی فی الاٴوسط ذكر ذلك الهيشمي فى مجمع الزوائد (۷/ )٠١٠١‏ ومدار اسناده على 
ابن لهيعة. 

(۲) یعنی بذلك قوله تعالی : [والذين لا يدعون مع الله لها آخر ولا يقتلن التفس اني حرم اله إلا باحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أتاما 4 . 

(۳) أخرجه الطبرانى فى الأوسط ذكر ذلك الهيثمى وقال: فيه أبين بن سفيان وضعفه الذهبى . مجمع 
الزوائد (۷/ - )٠٠‏ وضعف آبین أيضا ابن عدي وقال: مقدار ما یرویه غير محفوظ وما يروه عمن 
رواه منکر کله ونقل عن البخاري آنه قال: لا یکتب حدیثه . الکامل (۱/ .)۳۸۴١‏ 
وهذه الاية التى ذكرها المصنف هنا لا تصلح دليلاء لأن المراد بها من تاب من الذنب حيث يدخحل 
فى الذنوب الشرك» والشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس المتقدم فى 

E RC 

. وهذه الاأية أيضا لا تصلح دليلا هنا لوجود النص على الإستغفار‎ )١١٠١( النساء آية‎ )٤( 

.)٦( الرعد آية‎ )١( 


SA 
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السيئات 4( )وهذه الآية نزلت فى أبي نفيل عباد بن قيس الأنصارى0) : 
امرآة تشتري منه تمرا فراودها على نفسها ثم أتى النبى َة فقال : 
الله إني خليت بامرآة فما من شيء يفعل الرجل بالمرآة الا وقد فعلته بها الا 
آني لم أنكحها فنزلت هذه الاية [أقم الصلاة طرفي النهار) يعني صلاة الصبح 
ا ل[وزلفا من اللَبل) يعنى المخرب والعشاء # إن الحستات) يعنى 
الصلوات الخمس إيذهبن السيئات) فقال معاذ بن جبل رضى الله عنه: 
يارسول الله هذا خاص له أم عام للناس؟ فقال : بل عام للناس»). 
ویدل على ما قلناه قوله تعالی : إن تجتبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عسکم 
سیتاتکم4() والکبائر ها هنا الشرك() » بدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن 


يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» . 


.)١١٤١( هود آية‎ )١( 

(۲) الذى عند الترمذي أن الرجل اسمه أبو اليسر كعب بن عمرو»› ولم أجد من ذكر آنها ل فی 
أبي نفيل عباد بن قيس سوى القرطبي» الذى قال إنها نزلت فى رجل من الأنصار قيل هو آبو 
اليسر بن عمروء وقيل اسمه عباد. انظر تفسير القرطبى (4/ .)١٠١‏ 

(۳) أخرجه م. كتاب التوبة (ب إن الحسنات يذهبن السيئات) EE OE /٤(‏ 
مسعود وأنس وأبى أمامة نحوه» وأخرجه ت. كتاب التفسیر (ب تفسير سورة هود) /٥(‏ ۲۹۲) من 
حدیث ابن ق والرجل الذى وقعت منه الحادثة هو أبو اليسر كعب بن عمرو» وآخرجه ابن. 
جریر فی تفسیره بروایات متعددة (۱۲/ .)۱٤۸ - ۱۳۴٤‏ 

.)۳١( النساء آية‎ )٤( 

)٥(‏ الجمهور على أن المراد بالآية هنا أن الصغائر تكفر إذا اجتنبت جتنبت الكبائرء فعليه فلا تصلح دليلا 
للمسآله هنا لأن المعتزلة لا ينكرون هذا. 
وقول المصنف و هاهنا الشرك» هذا على قول من منع أن يكون هناك صغائر وزعم أن 
الذنوب كبائر فقط وذكر القرطبى هذا القول عن القاضي الباقلاني والاسفراتيى وأبى المعالي وأبي 
نصر عبد الرحيم القشيرى. وزعم هؤلاء أن المراد بالكبائر ها هنا «الشرك» ا بقراءة إن 
تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه) وقال: الكبير الشرك فعليه يرون أن اجتناب الشرك يجعل مرتكب 
الذنت حت المشته وأنه لا تكفر الصغائر بترك الكبائر» وهو خحلاف الحق الذى نصت عليه هذه 
الآية والأحاديث التى تدل على تكفير الذنوب بكثير من الأعمال كالصوم والصدقة والحج وغير ذلك 
- انظر تفسیر القرطبی (۱/ ۱۵۸ - »)٠١۹‏ فتح البارى O /٠١(‏ 


ف التص المحقق 


بی ان بای ای کرد باک ت e‏ 
سرق. قال: وإن زنى وإن سرق» أخرجه البخاري ومسلم(). 

وروی جابر قال أتى النبى َة أعرابي فقال: يا رسول الله ما الموجبتان. 
قال : «من مات لا يشر بالله شيئا دخل الحنة» ومن مات وهو يشرك بالله 
شیغا") دخل النار»(") . 


آمتی بذنوب أمثال ابال فيغفرها الله لهم ثم يضعها على اليهود 
والنصارى)() . 


وروی أبو هريرة رصی الله عنه أن الى كايا ¢ قال :( إن رجلا أذنب 


(۱) آخرجه خ کتاب التوحید (ب کلام الرب مع جبریل) (۹/ ٤٠۱)ء‏ م. تاب الإان (ب من مات 
لا يشرك بالله...) (۱/ .)4٤‏ 

(۲) (شيئا) ليست فى الأصل › وهی فى -ح- وكذلك عند مسلم وغیره. 

() آخرجه م. کتاب الان (ب من مات لا يشرك بالله. .) (۱/ »)٩٤‏ حم (۳/ ۳۹۱). 

)٤(‏ أخرجه م. كتاب التوبة (ب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله) »)۲٠٠١ /٤(‏ الحاكم فى المستدرك 
.)٠٠۳ /٤(‏ واللالكائي فى السنة .)٠١٠١١ /١(‏ 
وفی الحدیث اشکال وهو قوله مو «ثم يضعها على اليهود والنصاری» فإن هذا فى ظاهره يخالف 
قوله عز وجل ولا تزز وازرة وزر أُخریٰ) قال النووي فى شرح مسلم (۱۷ / )۸١‏ معناه أن الله 
تعالى يغقر تلك الذنوب للمسلمين ويضع على اليهود والنصارى مثلها بكفرهم وذنوبهم فيدخلهم 
النار بأعمالهم لا بذنوب المسلمينء ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد آثاما كان للكفار سبب فيها بأن 
سنوها فتسقط عن المسلمين بعفو الله ويوضع على الكقار مثلها لكونهم سنوهاء ومن سن سنة سيئة 
کان عليه مثل وزر کل من یعمل بھاء انتهی . [ 
وهذا القول الثانى أقرب وأوضح لقوله عز وجل عن الكفار ل وليحملن أنقالهم وأثقالا مع أنقالهم 4 
قال ابن جریر فی تفسیره (۲۰/ )١‏ «وليحملن هؤلاء المشركون بالله أوزار أنفسهم وأثامها وأوزار 
من أضلوا وصدوا عن سبيل الله مع أوزارهم؟ انتهى مختصرا. 


۱/ ب 


71۷ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 1Y‏ 
ا کا کک ا ا س 


ذنبا فقال: آي رب أذنبت ذنبا فاغفر لى» فقال الله: عبدي عمل ذنبا فعلم 
أن له ربا يغفر الذنب وياخذ به قد غفرت لعبدي)() . 


وعن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: «لا نزلت «الُذين آمنوا ولم 
يلبسوا إي يمانهم بظلم أولعك لهم الأمن) اشتد ذلك على أصحاب رسول الله 
اة وقالوا: يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه فقال: ألم تسمعوا إلى قوله 
تعالی إن الشرك لظم عظيم )»> . 

وروی ابن عباس رضى الله عنهما آن النبى عو قال :«قال الله من علم 
أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا آبالي مالم يشرك بي 
شتا( ) . 


وروي عن جابر بن عبد الله أن النبى َة قال : «لا تزال المغفرة تحل على 
العبد مالم يقع الحجاب› فقيل : یا نبي الله وما الحجاب؟ قال : النرل به » 
قال فما نفس تلقاه لا تشرك به إلا حلت لها المغفرة من الله فإن شاء غفر 


لها وإن شاء عذبهاء ثم قراً إن الله له يغفر أن يشرك به. . 04€ ) الاية. 
وعن أيى سعيد الخدري عن النبی اة فى قوله تعالى : ثم أورتتا 

(۱) آخرجه خ. کتاب التوحید (ب قوله تعالی «یریدون أن یبدلوا کلام الله» (۹/ ۱۱۷)» م. کتاب 
التوبة (ب قبول التوبة من الذنوب وان تكررت) .)١١١ /٤(‏ 

(۲) أخرجه خ. كتاب الإيان (ب وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. .)» م. كتاب الإيان (ب صدق 
الإعان واخحلاصه) .)١١١ /١(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم فى المستدرك /٤(‏ ۲ ) وقال : صحيح الاسناد ولم یخرجاه ورده الذهبي بن فيه 
حفص بن عمر العدني واه من طريق حفص» أخحرجه أيضا اللالكائي فى السنة »)٠١1۸ /١(‏ 
وأخحر جه الطبرانی فی الکبیر (۱۱/ )۲٤١١‏ من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان عن آبيه وقال ابن 
حجر عن إبراهیم : ضعیق . انظر التقریب ص (۱۹). 

)٤(‏ أخرجه اللالكائي فى السنة (۲/ ۸٦۱۰)ء‏ وعزاه ابن کثیر فی تفسیره )٥۰۹ /١(‏ إلى أبي يعلى 
الموصلى فى مسنده» ومدار الحديث على موسى بن عبيدة الربذي. وقال فيه أحمد: لا يكتب 
ا وقال النسائى : ضعيف وقال ابن حجر: ضعيف . انظر ميزان الاعستدال »)۲٣۳ /٤(‏ 
ايت ص 097 


يتك 


144 ) التص الُحقق 


کاب الین امتا بن مادا مق خا لق ونم ید رهم ساو 
بالخيرات 4¢( 5 «كلهم فی اة )(۲) . 

وروي عن آبي بکر الصدیق رضی الله عنه فی قوله تعالی إن الّذين قالوا 
ربتا الله ثم استقاموا)) قال لهم : «ما تقولون فيها؟ قالوا:. استقاموا فلم 
يذنبواء قال آبو بكر الصديق رضى الله عنه: حملتم الأمر على أشده 
استقاموا لم ير جعوا إلى عبادة الأوثان»١).‏ 


وروي عن ابن مسعود رضی الله عنه آنه قال: #أربع آيات فى سورة 
اللساء خير للمسلمين من الدنيا وما فيها قوله تعالى : إن تجتنبوا کبائر ما 


تنهون عنه نکفر عنکم سیتاتکم وندخلکم مدخلا کریا ٥(4‏ > وقوله تعالی : إن 
الله لا يغفر أن يشرك به يعفر ما دون ذلك لمن يشاء )0 » وقوله تعالى : ولو 
نهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغقر لهم الرسول لوجدوا الله واب 
رحیما)(۷) > وقوله تعالی : ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم ر يستغفر الله يجد 


(۱) فاطر آية (۳۲) . ) 

(۲) أخرجه ت. تفسير القرآن» سورة الملائكة )۳١۳ /٠٥(‏ وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 
وآخرجه حم (۳/ ۸) وابن جریر فی تفسیره و(۲۲/ ۱۳۷)ء واللالكائي فى السنة /١(‏ 
۱,؛,) وفی إسناده رجلان لم يسمیاء حیث روی عن الوليد , بن العيزار عن رجل من ثقيف عن 
رجل من كنانة عن أبي سعيد رضى الله عنه» وقد أورد ابن كثير روايات عديدة فى هذا المعنى منها 
المرفوع ومنها الموقوف . انظر تفسير ابن كثير (۳/ .)٠٥١١‏ 

(۳) فصلت آية .)١١(‏ ) 

/١(و واللالكائي فى السنة‎ »)١٠١ /۲١( آخرجه ابن جرير من عدة طرق عنه فى تفسيره‎ )٤( 
وقد روی ابن جرير عن عمر بن الخطاب وغيره أن معنى استقاموا أي على الطاعة بفعل‎ ),)۲ 
) الأو وو كار‎ 

(FT ECO: 

(0) النساء آية .)٤۸(‏ (۷) النساء آية .)٦6(‏ 
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الله غفورا رُحیما 4%( 7( . 


قال ا البصري وأنا أقول آية خامسة فيها(") للمسلمین خير من الدنيا 
وما فيها قوله تعالى لما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وتم وكان الله شاكرا 
عليما 4( )» () , 


ابن وابن ی ن ومسعود رصی الله عىهم آنهم کانوا 


وروی عقبه بن u‏ الیشکری) قال : «شهدت مع على رضى الله عنه 
متهم غسله وکفنه وصلىی عله )(۸) . 


.)١١١( النساء آية‎ )١( 

(۲) أخحرجه اللالكائى فى السنة /١(‏ ۷۲١۱)ء‏ 3 جریر فی تفسیره )٤١٥ /٥(‏ إلا آنه قال خحمس 
ات و ا E TT‏ 
الله غفورا رحيما) . 

.)١٠٤١( النساء آية‎ )٤( RT TE فئ ج‎ )۳( 

.)٠١۷٣ /١( أخحرجه اللالكائى فى السنة‎ )٥( 

() أخحرج ابن جرير بسنده عن ابن عمر انه قال :كنا معشر أصحاب النبى بلا لا نشك فى قاتل 
النفس وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وقاطع الرحم حتى نزلت هذه الاية إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 فأمسكنا عن الشهادةء وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففى 
ان شاه عقا عه وان شا عاف عله مال تكن رة شرك بالل ۰ 
تفسیر ابن جریر .)۱۲١ /٥(‏ وروی ابن بی عاصم فی السنة (۲/ )٤۷۱‏ بسنده عن ابن عمر انه 
قال : «كنا نوجب لأهل الكبائر النار حتى نزلت هذه الاية على النبي بكلا إن الله لا يغفر أن يشررك 
به يعفر ما دون ذلك لم يشا فنهانا رسول الله اة أن نوجب لأحد من أهل الدين التارهء قال 
الألبانى : إسناده جيد ورجاله كلهم ثقات» وروى اللالكائي بسنده عن ابن عمر وابن عباس وابن 
oe‏ وغيرهم الرجاء لأهل الكبائر. نر شرح اعتقاد أهل السنة 1١۷۳ /١(‏ - 

(° 

E )‏ 
وابن حجر . انظر التهذیب (۷/ .)۲٤۷‏ التقريب ص .)۲٤۱(‏ 

(۸) أخرجه اللالكائى فى شرح اعتقاد أهل السنة (7/ .)٠١۷١‏ 


1۷٦‏ التص المحقق 


وعن ابت بن بي الهذيل() قال: «سآلت علي ٍ بن الحسين() عن 
أصحاب الحمل› فقال : مۇؤمنول ولسوا بکفار )(۳) 


ویدل على ما قلناه آن من وعد الله ثوابا على عمل عمله بفضل من الله 
a‏ ولا یو صف الله بأنه یخلف وعده لقوله تعالى لإ الله لا يخلف 


الميعاد )» ومن أوعده عذابا على دنب آذنبه فإن الوعيد حی له وترك الوفاء 


بالوعيد کرم وجود» وربنا موصوف بالجود والكرم» وکف لا خسن فن 
الله العفو عن الذنب وقد أمرنا به وحظنا عليه و فاعله . قال الله 
تعالى : ل فاعفوا وأصقحوا)0)» وقال تعالى «وآن تعفوا اقرب للستقوى)(٠»‏ 
وقال لوالکاظمین الغيظ والعافين عن التاس واللَّه يحب المحسنين)0). وأخبر عن 
نفسه بالعفو فقال لويعفو عن السيات 04) . 


وروي آن عمرو بن عبید() کان يقول بالوعید» فناظر آبا عمرو بن 
اللسان وأنشد لأعرابی يدح رجلا 


ان آیا تاتت لجتمع الرأي ش ریف الاباء والس 
لا يخلف الوعد والوعيد ولا یبیت من داره(۱۰) على قرب 


)١(‏ لم آجد له ترجمة. 

(۲) هكذا فى النسختين وعند اللالكائى (أبا جعفر محمد بن على بن الحسين) . 

(۳) آخرجه اللالکائی فى شرح اعتقاد أهل السنة .)٠١۷۸ /١(‏ 

.)٠١۹( البقرة آیة‎ )٤( 

.)۲۳۷( البقرة آية‎ )٥( 

(1) آل عمران آية .)۱۳٤١(‏ 

(۷) الشورى آية .)٠٠١(‏ 

(۸) عمرو بن عبيد بن باب التميمي مولاهم المعتزلى المشهور كان داعية إلى بدعته مع أنه كان عابداً 
توفی سنة (۳٤۱ه).‏ التقریب ص .)۲١۱(‏ 

(۹) أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازنى النحوي القارى» ثقة من علماء العربية. توفى سنة (٤١٠ه).‏ 
التقریب ص ٤ . )٤١۱۹(‏ 

)٠(‏ هكذا فى النسختين وعند اللالكائى (من ثارة). 


TA 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 1Y‏ 


فقال أبو عمرو: وإن کان هذا الشاعر قد مدح بالأمرین» فإن كعب بن 
زهیر دج رسول الله یه وکان قد توعده فاده فص دته : - 


إلى قوله 


فلم ینکر رسول الله َه قوله بل وقع موقعا منه فعفی عنه()» وأعطاه 
بردة كانت له فابتاعها منه معاوية رضى الله عنه بعشرة آلاف درهم کانت 


وروي أن ابا عمرو قال له يا أبا عثمان: آليس لك علم بمعانى كلام 
العرت: العرب لا تعد العافى مخلفا ثم أنشده:- 


وما يرهب المولى ولا الجار صولتي ولا أختفي من سورة)المتهدد 
وني وإن اا أو وعله لٴخاف ایعادی وآجز موعدي() 


وروي عن أنس بن مالك أن النبى ب قال: «من وعد الله على عمل 
واا فهو منجزه ومن أوعده على ما عمل عقابا فهو الخبار»(°) . 


(1) إلى هنا ما ذكر اللالكائى من هذه الحكاية .)١١۸۲ /١(‏ 

(۲) هكذا فى النسختين وذكره السقاريني فقال (ولا يخشى)» وعند اللالكائي كما ذكرها اللصنف هنا إلا 

(۴) ذكرها اللالكائي فى شرح اعتقاد أهل السنة بسنده /١(‏ ۲ ) كما حکاها السسفارینى في لوامع 
الأنوار البهية .)١۷٠١ /١(‏ 

)٥(‏ آخرجه اللالكائى فى السنة /١(‏ ۸۳١٠)ء‏ وابن أبي عاصم فى السنة (۲/ .)٤١١‏ والبزار. انظر 
LN SD ES‏ ° ونسبه الهيثمي إلى أبي يعلى الموصلي والطبراني فى الأوسط» مجمع 
الزوائد (۱۰/ .)۴۲١١‏ 
ومدار الرواية على سهيل بن حرم وشو ضعىف › قاله ابن حجر في التقریت ضن(۴۹) وزاد ف 
e‏ بعده (إن ناء عذبه وإن شاء غفر له) ولت فى شىء من مصادر الرواية. 


TT 


مى 


1۷۸ النص المحقق 


والعرب تذم من يفى بوعيده قال الشاعر:- 


ق ا طق و الوت واا غل 


فان احتجوا بقوله تعالی لمن يعمل سوءا یجز به 04) 


فا لواب عنه آنه روي عن ابن عباس آنه قال فى تفسيرها قال: ١‏ 
يشر بالله)(۳) . 


وروي عن الحسن البصرى أنه قال: لمن أراد الله هوانه فما من أراد 
کرامته فلاء قد ذکر الله قوما فقال «[أولعك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا 
ونتجاوز عن سيتاتهم فى أصحاب الْجنَة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون 04). 


وروي أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال: «يا رسول الله أخبرنى 
ار ا ا 
لست جزع» آلست و و قال: بلى قال: ذلك() 
تجزون به)) . 


سألت رسول الله َة عنهاء فقال: هذه الآية ما يصيبه الله من العبد فى 


(۱) ذکره الباقلانیى فى التمهيد ص .)٤١١(‏ 

(۲) النساء آية (۳ وقد ذكر الاستدلال بها القاضي عبد الجبار فى شرح الأصول الخمسة 
ص(۲٦٦)‏ . 

(۳) آخرجه ابن جریر الطبری فی تفسیره /٥(‏ ۲۹۳). 

(6) الأحقاف آية .)١١(‏ والرواية أخحرجها ابن جریر فی تفسیره /٥(‏ ۲۹۳) ولم يذكر الأية. 

)٥(‏ فی ح- (قد) بدل (ذلك). 

)٦(‏ آخرجه حم (۱/ ۱۸۲) بتحقیق أحمد شاکر» وابن جریر فی تفسیره (۹/ »)۲٤١١‏ والحاکم فی 
املستدرك (۳/ )۷٤‏ ومدارها على أبي بكر بن زهير الثقفي عن أبي بكر وقد ضعفها الشيخ أحمد 
شاكر فى التعليق على المسند للإنقطاع بين أبي بكر بن زهير وأبي بكر الصديق . 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار u4‏ 


نفسه من الهم والنكبة والشركة حتى البضاعة يضعها فى كم قميصه فيفقدها 
فيجزع لذلك فيیجدها فی جیبه» حتی إن العبد لیخرج من ذنوبه كما يخر 
الك لاخو ع لكو 

وروک بو هريره رصی الله ةه قال : «ٰ ا هذه الآية بکینا وحرزنا 
وقلنا يا رسول الله: ما أبقت هذه الآية من شىءء فقال ية : أما والذي 
نفسي بيده إنها لکما آنزلت ولکن آبشروا وقاربوا وسددوا فإانه لا يصيب 
أحدا منكم مصيبة إلا كفر الله عنه بها خطيئة حتى الشوكة يشاكها أحدكم 
فی قدمه)(۲) . 

استدلت القدرية بآي الوعيد كقوله تعالى : #والذين كسبوا السيئات جزاء 
سيعة بمثلها وترهقهم ذلّة4٠)‏ الآيةء وقوله تعالى : «وأما الذين فسقوا فمأواهم 
النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيسدوا فيها#»() الآيةء وقوله تعالى : «لوإن 
الفجار في جحيم4() » وما أشبه ذلك من الآيات0). 


والحواب : آن يقال لهم القران یعاضد بعضه ولا يتناقض بدلیل قوله 
تعالی : ولو کان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا کثیر ۷(4) > فنحمل هذه 


9 که ت كات الفسير ( ت فس سور الق 9© ١ ١‏ وقال: جديف خن رت ل 
نعرفه إلا من حدیث حماد» وأخرجه» حم (1/ ۲۱۸)ء وابن جریر فی تفسیره (۵/ ۲۹۵). 

(۲) أخحرجه م. كتاب البر والصلة (ب ثواب المؤمن فیما یصیبه من مرض) /٤(‏ ۱۹۹۳)» ت . كتاب 
E O a O O a am‏ 
رحمه اله فى الآية الأقوال الفلاثة التى ذكنرها ابن جرير وؤهى أن المراد بالسوء الشرك» أو أن 
المقصود بها الكفارء أو أن المراد بها عموم المعاصى من صغير وكبير» وأن الجزاء يكون بكل ما 
بصت اناد ف الدنا من الضانت الص والكورة. وهو الى وجج اين رين وةل الدلل 
الصحيح عليه وهى الآثار المذكورة عن النبى ميو هنا. 


(۳) يونس آية (۲۷). () اده ا27 : )٥(‏ الإنفطار آية .)٠١(‏ 
)١(‏ ذكر بعض هذه الآيات وما أشبهها القاضي عبد الجبار المعتزلى فى شرح الأصول الخمسة ص 
(۷ ۳-10( . 


(۷) النساء آية (۸۲). 


1۸۰ التص المحقق 


الي اا ا و 2 RE‏ معه » 
لھاء i as E E sS‏ 
يظلم مثقال ذرّة وإن تك حسنة يضاعفها ٠(4‏ > وقوله تعالی : إمن جاء بالحسنة 
له عشر أمثالها ومن جاء بالسيئّة فلا يجزى إلا مثلّها)(). 

وجاء وؤ فى التفسير أن الحسنة هو قول, لا إله إلا الله والسيئة هو الشرك" 
ومثلها قوله تعالی EO DE‏ 
جاء بالسيئة كيت وجوههم في الستار هل تجزون إلا ما كنستم تعملون4() وقو 
تعالی : NOE‏ 


تعالی : نې لا أضیع عمل عامل منم من ذکر أو أنقی)(۷) وقوله تعالى: إن 
الحسنات يذهين السيئات ۸(4) . 


فان قالوا: من فعل الكبيرة لا يسمى مؤمنا) . 
غل a a‏ 


( الانعام آية‎ )۲( .)٤١( االنساء آية‎ )١( 

(۳) ذكر هذا ابن جرير عن جماعة من السلف منهم عبدالله بن مسعود وابن ع عباس وشقیق بن عبد الله 
والحسن وعطاء وإبراهيم النخعي وأبو صالح» وغيرهم. انظر تفسير بن جریر (۸/ ۱۰۸ - 
۹). 

)٤(‏ فى الأصل (ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون) وفی -ح- صوبت کما أثبت. 

.)۸ - ۷( الزلزلة آية‎ )١( .)۹۰ - ۸٩( النمل آیة‎ )٥( 

(۷) آل عمران آیة .)۱۹۰١(‏ (۸) هود آية .)۱۱٤(‏ 

(4) المعتزلة على أن الفاسق من أهل الملة فى منزلة بين المنزلتين فلا يسمى مؤمنا ولا كافرا فى الدنياء 
وسيعقد المصنف فصلا للتسمية يذكر فيه قولهم. 

)١(‏ التوبة آية )٤4۹(‏ وفي ا ذكر آية فى الهامش قبل هذه وان جهنم لموعدهم أجمعين) ولس في 
الأصل. 


۸ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار A1‏ 


ذوقوا) عاب التار الذي کنتم به تکذبون4) وقوله تغال: افانذرتکم تارا 
تلظ 9 لا يصلاها إلا الأشقى م الذي كذب وتولًى) . وقوله تعالی : راما 


من أُوتي کتابه بشماله فيقول يا لبتي لَم اوت کتابيه) إلى قوله : نه کان لا یؤمن 
باللّه العظيم4() وقوله تعالی وأصحاب الشمال 1 افا الشمال )۱( في 
سموم وحمیم) الې قو له تعالي: لوكانوا يصرون على الحنسث العظيم وكانوا 
بقولون أئذا متنا و كتا ترّابا وعظاما أئنا لمبعو ٹون 4(ه) وأو جب النار کک يکذب 
البعث0 . 


وقد احتجت المرجئة بهذه الآيات وأن الله لا يعذب إلا على الكفر به 
وقالت المرجئة: لا کان توحيد ساعة(۷) يهدم ما قبله من الكفر وجب ان 
یهدم التوحيد ما معه من المعاصى . 

وقالت المعتزلة: لما كان الكفر ساعة فى آخر عمره يهدم ما قبله من 


)١(‏ فى كلا النسختين (فذوقوا) وهو خحطاً. 

(۲)السجدة آية (۲۰). 

.)١١ - ٠۱۴( الليل آية‎ )۳( 

.)٣۳ - ۲٠( الحاقة‎ )٤( 

.)٤۷١ - ٤١( الواقعة آية‎ )٥( 

() قول المصنف رحمه الله هنا «مع أن ظواهر الآي ألا يدخل النار إلا الكفار ثم ذكر الآيات على 
ذلك وقد ذکر هذا الباقلانی فی التمهید ص ٩(‏ و ر جح 03 صد ب ورل 
التخليد لأنه قد وردت آيات دلت على دخول النار فى بعض الأعمال كقوله تعالى « إن الّذين يأكلون 

انوا می طلم مقون فی يرتوم ارا مقون مرا 


مر ب ق و 


شی ھا ی ا ھکر ا اھ مروفیر مان ر اس ایک ر 


ا 


ل E‏ 
(۷) فى -ح- (ساعة فى آخر عمره). 


|٤‏ ب 


1A1‏ التص المحقق 


والخوات: أن يقابل الخد هين الذهين بالا حر ويقطان وقي نا 
المذهب يينهما وهو مذهب آهل الحديث . 

ثم يقال للقدرية: تسويتكم بين الشرك وبين المعاصي, بهذا مخالف لنص 
القران وهو قوله تعالى إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك4() » 
فنفى أنه يغفر) الشرك ويغفر ما دونه لمن يشاء وتعليق مغخفرته لما دون الشرك 
لن يشاء يبطل قول المرجغة أيضا. فإذا وقف المذهبان موقفا واحدا فى 
الطلان تت »ما قاه: 


فإن قالت القدرية : فيجب حمل آي الوعيد فى المغفرة لآأهل الصغائر 
دون أهل الكبائر بدليل آي الوعيد. 

قلنا: آي الوعيد بالمغخفرة عامة للسيئات كلها والشرك يخرج بدليل الآي 
التى ذكرناها والإجماع» وبقى العموم معناولا لما دون | e E O‏ 
وعلی e E‏ الله العباد على الصغائر وإن 
عذبهم عليها ظلمهم(). فادا کانت عير متوعد عليها() لم يخص بها 
العموم فى الذنوب وعلى أنه يلزم القدرية إذ قالوا: بتخليد أصحاب الكبائر 
وهذا رد لما به القرآن والسنة الثابتة عن النبي ية بإخراج من فى قلبه مثقال 
درة مر امان من التار<) 
)١(‏ النساء آية .)١١١ - ٤۸(‏ 
(۲) فى النسختين (لا يعفر ) ولا ر بستقيم المعنى إلا بحذف أداة النفي . 
(۳) تقدم حكاية هذا القول عنهم انظر ص (11۸)ء وانظر شرح الآأضرل :اة ص7 1222 
)٤(‏ فی -ح- (غیر متوعد لها عندهم). 
a )٥(‏ 2 (أصحاب الذنوب والصعغائر والکبائر). 


(0) ثبت هذا من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى هة قال «يخرح من النار من قال لا 
إله إلا الله وفى قلبه مثقال وزن شعيرة من إيمان» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه= 


الإنتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 1A‏ 


استدلوا بآنا لو لم نقل بالتخليد لأدى ذلك إلى الفسادء لأن المذنب متى 
علم آنه لا يخلد فى النار لم يبال بالمعصية لأنه يعلم أنه يصير إلى الجنة 
فلهذا بولغ بإدامة العذاب عليه١).‏ 


والحواب آن يقال: فعلى مقتضى استدلالكم هذا آن تقولوا لا تصح 
توبته ولا تقبل منه» لأنه متى علم أن توبته تصح وتقبل منه ولم ييا 
البقاء بعد ارتكاب المعصية حمله ذلك على ركوب الكبائر اتكالا منه على 
ق عا ت ی ا ی و و 
فساد» فكذلك القول بعدم تخليده. 
استدلوا يان القاسق عدو لله وآمرنا بلعنه والبراءة منه» وبال 5 تأخذنا به 
رأفة فقال [الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماة ئة جلدة ولا تأخذكم بهما 
رف04 ). مع آن الله وصف نفسه بالرحمة للمؤمنين بقوله تعالى : ركان 
بالمؤمنين رحيما#») ولا يكون صاحب الكبيرة مؤمنا مرحوما. 
ارات ٠:‏ اا لا ك لقا اه عدر له و له ل ا ر ا 
يكون فى معلوم الله أنه يعذبه ولا يغفر لهء لأن العداوة والبغخض هو إرادة 
الله عذابه() وهذا كما تعبدنا بلعن من ظهرت منه كلمة الكفر والحكم عليه 
يانه عدو الله بشرط آن يكون فى معلوم الله آنه يوت كافرا» وكما تعبدنا 
= وزن برة من إيمان ويخرج من النار من قال لا إله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان) أخرجه خ 
كتاب الأيان (ب زيادة الإيمان ونقصانه »)١٤ /١(‏ م کناب الاعان (ب أدنی آهل الحنة) /١(‏ 
a E E‏ 
(1) ذكر نحو هذا القاضى عبد الجبار فى شرح الأصول الخمسة ص .)۹٦١(‏ 
DOS)‏ (۳) الأّحزاب أية .)٤۳١(‏ 
)٤(‏ قوله هنا «والبغض هو إرادة الله عذابه» هذا من تأويل المعتزلة والأشعرية الذين ينكرون أن الله 
یو صف بالصفات الفعلية كالغضب والرضا والحب والبغض ويسر ون ذلك بلوازم هذه الصشات من 
إرأدة الثواتب وارأدة العقاب»› والأصنف ر حمه الله نقل هذه العبارة على علتها من التمهيد للباقلانى› 
انظره ص )٤٠١(‏ ويأتى التعليق على هذا فى نهاية جواب المصنف عن هذا الإعتراض 


1A4‏ التصر المحقق 


ببغض شهود الزنا والبراءة منهم إ3ا فر عددهم أو اردت شهادتهم والحكم 
بقسقهم إن كانوا كذبة عند اللها)٠‏ مع أنا نقول إن الفاسق من المؤمنين لا 
يكون معاديا لله بمعصيته مع إقراره بتوحيده وإيانه بربه» لأن العداوة متضمنة 
للكفر به ويمكن أن يكون الله تعبدنا(") بذم الفاسق ولعنه محبة له")ء فيكون 
ردعا له عن فسقه لا لکونه مستحقا للتخليد فى النار(). 


)١(‏ فى النسحتين الحملة هكذا (أوردت شهادتهم ان كانوا والحكم بفسقهم كذبة عند الله) والخلل فيها 
ظاهر لاأنه أدخله جملة (والحكم بفسقهم - بين أن كانوا كذبة عند الله) والجملة الصحيحة ذكرها 
الباقلانى فى التمهيد ص .)٤١١(‏ والمقصود هنا هو أن البراءة من شهود الزنا وبغخضهم مشروط 
بكونهم كذبة عند الله. 

0© (تعدنا) ليست :فى الأضل وهي فى ع 

(۳) فى الأصل (لهم) وما آثبت من -ح-. 

)٤(‏ المصنف رحمه الله لم يجب عن قول المعتزلة بجواب صحيح والسؤال والجواب هنا منقول من 
التمهيد للباقلانى مع تغيير لبعض العبارات› وهذا جعل المصنف يقع فى أقوال باطلة لا تتفق مع ما 
دل عليه الشرع فى هذه المسائل فلهذا نبين هنا الحق فى هذا. 
فالجحواب عن استدلال المعتزلة هو أن يقال: إن هذا الكلام هو عمدة من أوجب على مرتكب الكبيرة 
الخلود فى النار» وذلك آنهم ظنوا آنه لا يصح أن يجتمع فى الإنسان إيمان وكفر ولا طاعة ومعصية 
حیث زعموا أن الإعان شىء واحد متیى زال بعضه زال كله» وبناء! عليه انکروا أن يجتمع فى 
الإنسان طاعة ومعصية لأن أحدهما تقابل الآخرىء وهذا باطل لأن الإيان مركب من أجزاء وزوال 
بعضها لا یلزم منه زوال الكل» ويضرب لذلك مثال الشجرة فإنه إذا زال منها بعض الأغصان لا 
يزول عنها الاسم بل يبقى الإسم وإنما الذى يزول عنها اسم الكمال لأنها أنقص من غيرهاء بل 
ذكر شيخ الإسلام أن سائرالمركبات من هذا النوع لا يلزم من زوال بعض آجزئها زوال الإسم عنها. 
وقد دلت الادلة الشرغة على أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان ونقاق وطاعة ومعصية» ومن ذلك 
حدیث عبد الله بن عمرو رضی الله عنه قال» قال رسول الله َيه «أربع من كن فيه كان منافقا 
حالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد 
غدر وإذا وعد اخلف واذا خاصم فجر». اخرجه خ. الإيان وقوله ية «سباب المسلم فسوق وقتاله 
کو 
(ب. علامة المنافق )١١/١‏ م. الإعان (ب. حضال المنافق )۷۸/١‏ وكذلك قول النبى ية لأبي ذر 
«إنك امرؤفيك جاهلية أخرجه خ. الايان (المعاصي من آمر الجاهلية )١١/١‏ 
أخرجه م. الإيمان (ب قول النبى ييه سباب المسلم) )۸1/١(‏ في حديث آبي هريرة «ثنتان فى 
الناس هما بهم كفر الطعن فى النسب والنياحة على الميت» اخرجه م. الايان (ب اطلاق اسم 
على الطعن فى النسب والنياحة /١(‏ ۸۲). 
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YO EGE O TG E DTD EG GH hSDN DD DD HEG DBD GOGO ET EH GEG BSD HSH HH GAG dG FH HH HH EN DBD DH GO DED HN E DD HG EH BD GHG HH E 


= وغير ذلك من الأحاديث التى تدل على أن المعصية لا تنافي الإإيمان» وإنما تنافي کماله» وتبعا لهذا 
فإن الإإأنسان قد يكون محبوبا من وجه ومبغضا من وجه فيحب لا عنده من الطاعة ويبغخض (ا عنده 
من المعصية. ومن الدليل الواضح على هذا ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن 
رجلا على عهد رسول الله َي کان اسمه عبد الله» وکان لقب حمارا» وکان يضحك رسول الله 
َة وکان النبى عل قد جلده و فى الشراب» فأتي به يوما فآمر به فجلد فقال رجل من القوم: اللهم . 
العنه ما أكثر ما يؤتى به» فقال النبى ما لا تلعنوهء فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله)(*). 
خ. الحدود (ب ما يكره من لعن شارب الخمر) (۸/ ۳١٠)ء‏ فنهى النبي ييه عن لعنه لاتصافه 
بصفات صالحة وهي حب الله ورسوله» فهو يحب لهذا الوجه ويبخض من وجه آخر لمعصيته. 
وقد دلت الأدلة الشرعية على أن صاحب الكبيرة فى الآخرة تحت المشيئةء فقد يكون مرحوما من 
أول وهلة ولا يعذب »وقد يعذب ويغخضب عليه في أول الأمر ثم يخرج وصاحب الكبيره لا يكون 
الأمر بالنسبة إليه على وتيرة واحدة كالمؤمن الصادق أو كالكافر» بل هو محتمل الأمرين لأنه خلط 
الصالح بالسييء» فقد ترجح له حسناته فينجو وقد ترجح سيئاته فيعذب حتى يتطهر من هذه 
السيئات ثم يخرج وهذا من عدل الله ورحمته. ولا يجوز إطلاق أن الفاسق عدو لله متبرأً منه لأن 
هذه الأمور بالنسبة لمن معه أصل اللإيمان على حسب ما يرتكب من الأعمال السيئة» فعداوته لله 
نسبية وليست مطلقة كعداوة الكفار» وكذلك الأمر بالنسبة له في الآخرة فما دام أ تی بأصل الاأيان 
فإنه ستصله الرحمة إما مباشرة وإما بعد أن يتطهر من ذنوبه بالعذاب الذي يحكم الله به عليه. 
وهذا التعميم من المعتزلة بأن الفاسق عدو لله هو موطن الخلاف بيننا وبينهم» فالأدلة الشرعية على 
خحلاف قولهم في حكمه في الدنيا وحكمه في الآخرة» وسبب ضلالهم في هذا آنهم أخذوا 
بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد» فاأمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض» أما أهل السنة فإنهم 
أخذوا بالنصوص كلها واستظهروا الحق من مجموعها فهداهم الله إلى أن-مرتكب الكبيرة في الدنيا 
ليس خارجاً من الإسلام وفي الآخرة أمره إلى الله عزوجل . 
أما قول المصنف في جوابه «إنا لا نحكم للفاسق بآنه عدو لله وأن الله لعنه إلا بشرط أن يكون في 
معلوم الله أنه يعذبه ولا يغفر له. ٠.‏ إلخ. هذا كلام غير صحيح» فإنه تضمن نفي اتصاف الباري 
جل وعلا بالخضب والرضا والحب والكره لجنس الأعمال الواقعة من العبادء وإغا الخضب والرضا 
والحب والكره يتعلق بذوات الأشخاص فمن علم الله موته على الكفر فهو المبغخض» ومن علم الله 
موته على الإعمان فهو المحبوب» وقد دلت الأدلة الشرعية على حلاف هذا وهو أن الله يرضى 
ويحب ويفرح عند وقوع الفعل من بني آدم» ویغضب Ca‏ الأفعال الموجية و 
بني آدم . ومن الأدلة الواضحة في هذا قوله عزوجل : قد رضي الله عن مسين إذ يبايعونك تحت 


يحب . . ٩‏ وله لفظ أخر ورد عند غير البخاري وهر «فإنه يبحب الله ورسوله»» فتح الباری (۱۲/ (YA‏ 
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= السشجرة فعلم ما في قلوبهم) فحدد الرضا جل وعلا هنا بوقوع المبايعة من المؤمنين» وقوله عزوجل : 
قل إن كنتم تحبون اللّفاتبعوني يحيبكم اللَهه) فجعل شرط محبته جل وعلا اتباع نببه محمد إلا 
وقوله عزوجل : #إن الله يحب الّذين يقاتلون في سبيله صقا كأنهم بنيان مر صوص . 
وكذلك ما روى البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي م أنه قال: «الأنصار لا يحبهم إلا 
مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغخضهم أبغضه الله» أخرجه خ. منافق 
الأنصار »)۲۷/١(‏ م. الإيان .)۸٩ /١(‏ 
وحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبى قال : «رضى الرب في رضا الوالد وسخط 
الرب في سخط الوالد» أخحرجه ت. في البر I ET‏ فهذا يدل على أن السخط والرضا 
تبع لسخط الوالد ورضاه. وكذلك حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال» قال رسول الله 
َة «من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع» أخرجه حم (۲/ )۷١‏ 3 
في الأقضية (۲/ ۷١١)ء‏ جه. في الأّحکام (۲/ ۷۷۸). 
وكذلك إلآيات القرآنية كقوله عزوجل : فان الله لا يحب الكافرين)» «واللّه لا يحب الظالمين» إن اللّه 
ات كل نخال رن و ا ا ا ر ا 
فإذا أقلع عنها إلى ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال أحبه الله عز وجل . 
فهذه كلها تدل على عدم ارتباط الحب والبغض بالخاعة كما هو كلام المصنف رحمه الله هناء ثم إن 
هذه الصفات وهى الحب والبغض والغضب والرضا من صفات الأفعال التى تتعلق بالمشيئة 
والإختيار» والمصنف رحمه الله هنا زعم أن هذه الصفات هى إرادة الشواب أو إرادة العقاب وهذا 
تأويل الجمهية والأشعرية» كما أن الاشاعرة ومن تابعهم يزعمون أن الإرادة قدية وهذا باطل؛ فقد 
دلت الأدلة على ان الإرادة لست قدة من :ذلك قوله تعالی }غا و إنما فوا لشيءَ إذا رتاه أن 
تقول له کن فیکونچ» وقوله عز وجل لوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عَلَيّها 

القول) وقوله عز وجل فعا لما يريد) فهذه الأدلة صريحة فى أن الإرادة هى التى تسبق وقوع 
الفعل» ولو كانت الإرادة كما زعموا قدية لوجب وجود الأشياء فى القدم وهذا باطل»بل الإرادة 
قديمة النوع حادثة الافراد. 

كما دلت الأدلة عى أن صمة الحب والبغخض والغضب MTs‏ 
والإختيار . يدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن النبى َو قال «إن الله يقول 
E EOI EOE‏ 
a SR OA IEICE N‏ 
فيقولون : يا رب وأي شىء أفضل من ذلك فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده 
أبدا» . أخرجه خ. فى الرقاق (۸/ ۹۷٩)ء‏ م. صفة الجنة .)۲۱۷١ /٤(‏ وكذلك ورد فى حديث ابي 


هريرة رضى الله عنه فى حديث الشفاعة أن آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء يقولون إن ربى قد 
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= غضب اليوم غضبا لم يغخضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» أخرجه خ. فى الأنبياء /٤(‏ 

.)۱۸٤ /۱( م. في الاییان‎ “٧)۷ 

فهذا يدل على أن هذه الامور تقع بمشيئة الله فى الوقت الذى يشاء ربنا جل وعلاء وتدل على أن 

كلام المصنف رحمه الله فى هذا كلام باطل لا دليل عليه» وهو فى هذا أتى من أخحذه لكلام 

الباقلاني على علاته بدون تمحيص» مع آنه رحمه الله أثبت لله عز وجل الصفات الفعلية كالكلام 

والنزول والإستواء نما لا يثبته الأشعريةء رالله أعلم. 

وقول المصنف «مع آنا نقول إن الفاسق من المؤمنين لا يكون معاديا لله لمعصيته مع إقراره بتوحيده 

وإعانه بربه لأن العداوة متضمنة للكفر به». 

هذا القول ليس على إطلاقهء لأن مرتکبي الكبائر فيهم عداوة لله بحسب جرمهم»› ولجها لا تون 

كعداوة الكافر» وقد نص الله عز وجل على هذا فى قوله لإِنما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يفوا من الأرض ذلك لهم 
خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظيم) فالمحاربون أعداء لله مع آنهم لا يکفرون لهذاء وعدواتهم 

لله ليست كعداوة الكفار بل عدواتهم بحسب جريتهم . 

وقول المصنف «ويمكن أن يكون الله تعبدنا بذم الفاسق ولعنه محبة له. 

الصحيح أننا لم نتعبد بلعن الفاسق المعين قال النووى رحمه الله: «اتفق العلماء على تحريم اللعن 

لأنه يعنى الإبعاد والطرد من رحمة اللهء فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة 

أمره معرفة قطعية» فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا 

بنص شرعي آنه مات على الكفر أو يوت عليه كأبى جهل وإبليس»› وأما اللعن بالوصف فليس 

بحرام كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله إلى غير ذلك مما جاءت 

به النصوص الشرعية باطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان. شرح مسلم (۲/ 1۷). 


A۸‏ التصر المحقق 


۸ - فصلل () 
قد ذكرنا أن للنبى مَل شفاعة فى أهل الكبائر من آمته يخرجون بشفاعته 


من النار» وله شفاعة في جميع الخلق فى فصل الحساب»› وكذلك الشفاعة 

للملائكة والانساء ولسائر العلماء. 
ولكن شفاعة النبى ية أعم وأكبر. 
وأنكرت المعتزلة والقدرية وأهل الزيغ الشفاعة() » وهذا لاعتمادهم على 

)١1(‏ هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله فى إثبات الشفاعة لأهل الكبائر وقد ذكر العلماء فى الشفاعة 
سبعة أنواع:- 
النوع الأول: الشفاعة العظمى لأهل الموقف وهي الشفاعة التى يعتذر عنها أولوا العزم من الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهمء ويقوم بها سيد البشرمحمد وء وهي خاصة بهء وهي المقام المحمود 
الذى يحمده فيه الخلائق . 
النوع الثانى : الشفاعة لقوم من المؤمنين يدخلون الحنة بلا حساب ولا عذاب. 
النوع الثالث: الشفاعة لأهل الجنة يدخلونها وهى خاصة بالنبى َة 
النوع الرابع: الشفاعة لقوم من العصاة استوجبوا النار E‏ لايدخحلوهاء وقد أنکر 
المعتزلة هذا النوع من الشفاعة وكل شفاعة لأهل الكبائر 
النوع الخامس : الشفاعة فى أهل الكبائر الذين دخلوا النار بذنوبهم أن يخرجوا منها. 
النوع السادس: الشفاعة لقوم من أهل الحنة فى زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم فى الجحنة. 
النوع السابع : شفاعته َة لعمه أبي طالب فى أن يخفف عذابه. 
وزاد شارح الطحاوية نوعا ثامنا: وهو شفاعته اة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا 
الحنة . 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص ۲٥۲(‏ - ۰٠۲))ء‏ تيسير العزيز الحمید ص »)۲٠١ - ۲٠٤(‏ 
معارج القبول (۱/ ۲۰۸ - ۲۲۳)ء كتاب الشفاعة للوادعي ص(۱۷ - .)٠١١‏ 

(۲) المعتزلة والزيدية والخوارج ينكرون الشقاعة فى أهل الكبائر من أمة محمد يي لما زعموه وتوهموه 
من أن الفاسق الملي لا يستحق العفو بل يجب عقابهء وزعموا أن ترك عقابه قبيح»› وأن هذا العقاب 
يجب أن يكون الخلود في النار فبناء عليه زعموا أن الشفاعة فيه لا تجوز بل عدوها من القبيح . 
وتعجب من المعتزلة ومن تابعهم كيف تحكموا فى فضل الله عز وجل فحددوه بحسب ما عقلوه هم 
من حال اللإأنسان» وقاسوا فضل الله ورحمته بفضل الإنسان ورحمته»ء فأوجبوا على الله عقوبة= 


٤‏ // ب 


۸ب 
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عقولهم المأاسدة وأخذهم بالمحشابه من الققرآن» وترکهم الآأخبار المروية 
الثابتة فى الصحاح. 


ودليلنا قوله تعالى : # من ذا الذي يشقع عنده إلا بإذنه04). 
وذلك أن المشركين قالوا لالهتهم هؤ لاء شفعاؤنا عند اللهء فأنزل الله 
لمن ذا الذي يشقع عده إِلاً بإذنه4٠)‏ ومثلها قوله تعالى : إيومعذ لأ تفع 


الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له فقولا( ومثلها قوله تعالى : ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى4(). 


وذكر آهل التفسير أن الكفار إذا دخلوا النار نظروا إلى قوم من الموحدين 
من أهل الكبائر معهم فى النار فيعيرونهم بذلك ويقولون: ما أغنى عنكم 
إسلامكم فى الدنيا فيشتد غم الموحدين لذلك وحزنهم» فيطلع الله على ما 


= الفاسق وحجروا فضله بتقبيحهم العفو عن الفاسق» ثم زعموا أن هذا العقاب يجب أن يكون 
دائما وأبدا قياسا فاسدا وقولا بالباطلء وحرموا بناء عليه أن يشقع فى أهل الكبائر شافع» فحجروا 
واسع رحمة الله» وردوا ما ثبت من الأحاديث الصحيحة فى الشفاعة تحكما وتخرصاء وإلا ماأذا 
عليهم لو قالوا إن الفاسق ظالم وعاص ومستحق للعقوبةء والجنة والنار ملك الله وتحت تصرفه 
فيدخله أيهما شاء إما تفضلا أو عدلاء وإذا أدخله النار بعدله ونال جزاءه أخحرجه وأدخله الحنة 
تفضلا منه ورحمة وهو الحكم العدل ولا معقب لحكمه الفعال لما يريد. 
انظر قول المعتزلة والزيدية فى الشفاعة وتحجيرهم لواسع رحمة الله بإنكار الشفاعة فى أهل الكبائر 
وإيجاب خلودهم فى النار: شرح الأصول الحمسة ص (1۸۷ - 1۸۹). تاريخ الفرقة الزيدية 
ص(۳۲۷)» مصباح العلوم بمعرفة الحى القيوم ص (۲۰). 

.)٠١( البقرة آية‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر ابن جریر الطبرى (۳/ ۸). 

(۳) طه آبة (۱۰۹). 

)٤(‏ الأنبياء اية (۲۸) وهذه الآيات الثلاث يستدل بها العلماء على أن للشفاعة شرطين: 
أولهما: إذن الله للشافع أن يشفع . 
انيهما: رضاه عن المشفوع له. انظر فتح المجيد ص .)١١١(‏ 
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فیخر جونل بشفاعتهم › فإذا نظر الكفار إليهم قد خرجوا قالوا: فهل لنا من 
شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل ويودون لو كانو 
مله قال الله تعالى : ریما یود الین کفروا لو کانوا مسلمین 4), 
SS as‏ لإفكبكبوا فيها هم والْغاوون €9 


اك 2 ي 


وجنود إبليس أجمعون 5 قالوا وهم فيها يختصمون. E‏ قوله : ما لنا من 
شافعین ولا صدیق حمیم»(). 
الله تعالی' لما تنفعهم شفاعة الشافعين4(١)‏ وهذه Cy‏ 


وروی يزيد الفقير ٠‏ قال : «كنا بمكة من قطانها وكان معي أخ لي يقال له 
طلق بن حبيب()» وكان يرى رأي الحرورية فى إبطال القول بالشقاعة» 
ار و ا e E‏ 
a GC E‏ 
العراق أنتم؟ فقلنا: نعم» فتبسم وقال: آين تجدون ذلك فى كتاب الله؟ 


)١(‏ الحجر آية (۲)ء وقد ذكر ابن جرير رحمه الله فى معنى الآية أن هذا القول يقوله المشركون إذا 
احرج عصاة الموحدين من النارء فذكر نحو ما ذكر هنا ونقل هذا عن أبي موسى وأنس بن مالك 
وابن عباس رضي الله عنهم وعن غيرهم من التابعین. تفسیر ابن جریر »)٤ - ۲ /۱٤(‏ وانظر 
الشريعة للآجري ص .)۴۴٣۷ - ۳۳١(‏ 


() الشخراء آية-(٤۹‏ = .)١١١‏ (۳) المدثر اية .)٤۸(‏ 
)٤(‏ هو يزيد بن صهيب الكوفي ابو عثمانء المعروف بالفقير لأنه كان يشكو فقار ظهره» ثقة . التقريبِ 
ھن 4(7 


)٥(‏ طلق بن حبيب العنزي البصري» صدوق عابد رمي بالارجاء» هکذا ذکر ابن حجر وذکره عن ا 
حاتم وحماد وبي زرعه وابن سعد وعيرهم› وهذا عر یب فإنه ذکر هنا بآنه على ري الخوارج» 
وروایات آخری ذكرها اللالكائى أيضا فقد يكون أخحذ راک الخوارج أو لاء تم أخحذ زی المر جئة 
وكلا القولين على طرفى نقيض ذكر ابن حجر أن وفاته بعد التسعين . انظر التهذيب .)۳١ /٥(‏ 
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قال» قلنا: قال الله تعالی فی کتابه ربا ك من تدخل النار فقد أخزيته&»()ء 
وقوله تعالی : يري دون أن يخرجوا من التار وما هم بخارجين منها )0 وقوله 
تعالی : كلما أَرَادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها4() وأشباه هذا من القرآن» 
فقال جابر: آنتم أعلم بكتاب الله آم أنا؟ قلنا: بل نت أعلم به مناء قال: 
فوالله لقد شهدت تنزیل هذا على رسول الله مء ولقد شهدت تأویله من 
رسول الله 5ة وأن الشفاعة في كتاب الله لمن عقلء قال : قلنا وأين ۰ قال: 
فى سورة المدثر» o SL AES‏ 
نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بوم لين حتّى تى أتانا اليقين فما 
تنفعهم شفاعة الشافعين 4() > تم قال : لا ترونها(٥)‏ حلت لمن لم يشر ك بالله 
شا )) . 


وروی ابو هريرة أن النبى مي قال : «لكل نبي دعوة مستجارة فتعجل کل 
نبى دعوته وأخرت دعوتى شفاعة لأمتى» فهى نائلة إن شاء الله من مات لا 
يشرك بالله شیا . 


وروی ابو هريره رصی الله عنه قال قلت يا رسول الله: امن اش 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبى مَل لقد ظننت يا أبا هريرة ألا 
يسالنى عن هذا أحد أول منك لا رأيت من حرصك على الحديث› إن 


(۱) آل عمران آية (۱۹۲). (۲) المائدة آية (۳۷). 

(۳) السجده آية (۲۰). )٤6(‏ المدثر اية .)٤۸ - ٤۳(‏ 

() فی -ح- (أما ترونها) . 

(1) أخرجه الآجري باسناده مثله هنا فى الشريعة ص (۳۳). وأخحرج مسلم نحوه فى الإعان (ب أدنى 
أهل الحنة منزلا) /١(‏ ۹ وآخرج اللالكائي فى شرح اعتقاد اهل السنة (1/ )٠١۹٤‏ نحوه عن 
يزيد الفقير وعن طلق بن حبيب مفرقا مختصرا. 

(۷) أخرجه م. كتاب الإيان (ب اختباء النبى َيل دعوته الشفاعة لأمته) /١(‏ ۱۸۸)ء جه . كتاب 
الزهد» باب ذكر الشفاعة (۲/ .)٠٤٤١‏ حم (۲/ ١١٤)ء‏ والآجري فى الشريعة - ص .)٤٠١(‏ 


ر ي ت 
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أسعد الناس بشفاعتى من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه)(). 


وروق اس ص مال وار ي عدااله اا ا قل اف 
لآهل الكبائر من امت , 

وروي ان حذيفة بن اليمان رضى الله عنه سمع رجلا يقول: «اللهم 
اجعلنى ممن تصيبه شفاعة محمد مي فقال: إن الله يغنى المؤمنين عن 
شفاعة محمد ڪيا ولكن الشفاعة للمذنبين من المؤمنين والمسلمين)") . 


ٌ م‎ ٠ ۰ 8 e 8 ٠ ۰ ۰ “ لاله‎ ۰ N1 
وروي أن النبي بيا قال: «خيرني ربي بين أن يدخل نصف أمتي الحنة أو‎ 
. الشفاعة فاخترت الشفاعة)()‎ 


)١(‏ أخحرجه خ. كتاب العلم (ب الحرص على اا لمدیث) (۱/ ۲۹)» حم (۲/ ۳ ) وان أبي عاصم 
فى السنة (۲/ .)۳۹٤‏ والآجري فى الشريعة ص(١۰٤).‏ 

(۲)حديث أنس من مالك رضى الله عنه أخرجه عنه» ت. فى صفة الجنة (ب من الشفاعة )٦٠١ /٤(‏ 
وقال: حسن صحیح غریب من هذا الوجه. وأخرجه د. فى السنة (ب الشفاعة) (۲/ 4۲۷۹)» حم 
(۳/ ۱۳)» والحاکم في المستدرك کتاب الإعان (۱/ ۳۹۹) وقال الألبانى فى التعليق: حديث 
صحیح »› أما حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه فقد أخحرجه ت. كتاب صفة القيامة (ب من 
الشفاعة )٦۲١ /٤(‏ وقال: حسن غریب من هذا الو جه يستغرب من حديث جعفر بن محمد 
وأخر جه جه. كتاب الزهد (ب الشفاعة) (۲/ .)١٤٤١‏ والحاكم فى المستدرك فى اللإعان )٦۹ /١(‏ 
وقال: صحیح على شرط E‏ عنه الذهبي» وأخرجه الآجري فى الشريعة ص (۳۳۸). 

(۳) أخحرجه عنه الآجري فى الشريعة ص (۳۹۹) مثله» وأخرجه اللالكائي فى شرح اعتقاد آهل السنة 
)١١١١ /١(‏ وفيه سقط ورجال إستاده ثقات ما عدا الفضيل بن سليمان النميرى. قال فى 
التقريب ص )۲۷١(‏ صدوق له خطاً كثير» ومراده هنا بقوله «يغنى المؤمنين» آي الذين سلموا من 
كبائر الدنوب . ) 

)٤(‏ هذا الحدیث رواه عن النبى اة عدة من الصحابةء فقد روى من حديث عوف بن مالك أخرجه 
فلت كات صضهة القامة (1۲0/6) وفة زتادة وهي ل e‏ بالله شنا قال 
الترمذي وفي الحديث قصة طويلة» وأخحرجه» حم )۲۸/١(‏ من حديث طويلء والحاكم في 
املستدرك كتاب الإيان )1٦/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» والآجري في الشريعة ص 
)٤۲(‏ واللالکائي في شرح اعتقاد أهل السنة )١٠١٠١/١(‏ كما روي عن أبي موسى الأشعري = 


Ja 
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وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي بيا قال في قوله تعالى: #عسى 
أن يبعتك ربك مقاما محمو دا 04) قال: «هو مقام الشفاعة الذي آشفع فيه 
لامتى»۲). 

وروی انس أن النبي َيه قال : «(يجتمع المؤمنون يوم القيامة ويقولون لو 
استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من e u.‏ 
ا ع و و ا فياتون آدم 
اة فيقولون: أنت أبونا خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه»› وأأسجد 
لك ملائكته.» وعلمك آسماء کل شىء )» وأسكنك جنته» اشفع لنا إلى 
ربك یریحنا من مکانناء واشفع لذريتك حتى لا حرق اليوم بالنارء فيقول : 
E E OE ETE‏ ولکن ائتوا نوحاً 


= رضي الله عنه أخرجه عنه. حم »)٤٠٤/٤(‏ جه. كتاب الزهد (ب ذكر الشفاعة »)١۱٤١٤١/۲(‏ 
وفيه زيادة وهي «لأنها أعم وأكفى أترونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين». قال 
البوصيري: هذا اسناد صحيح . مصباح الزجاجه (۴/ .)۴۲١‏ 

كما روي من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه. أخرجه حم. (۲/ (V0‏ واللالكائي في شرح 
إعتقاد أهل السنة »)١١٠١ ٤ /١(‏ وابن آٻي عاصم في السنة )۲/ (TIA‏ . 

(۱) الإسراء آية (۷۹). 

(۲) أخرجه ت. كتاب التفسير (ب سورة اللإسراء) »)۳۰۳/٥(‏ حم. (۲/ 11٤٤ء‏ ٤٤٤ء )0٥۲۸‏ وابن 
جرير في تفسيره »)٠٤١ ٠.٠٤١ /٥(‏ وابن أبي عاصم في السنة (۲/٤٠۳)ء‏ واللالكائي في شرح 
اعتقاد أهل السنة )١١١٠١ /١(‏ وإسناده ضعيف فإن مداره علی داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف كما 
في التقريب ص(4۷)» وله شاهد من حديث كعب بن مالك مرفوعا «إذا كان يوم القيامة كنت آنا 
وأمتى على تل فيكسوني حلة خضراء» ثم يأذن لي تبارك وتعالى أن أقول ما شاء الله أن أقول 
وذلك المقام المحمود» 
أحرجه. حم »)٤٥٦/۳(‏ والحاكم )٥۷ ١ /٤(‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين» وأخرجه 
ابن ای عاصم في السنة (۲/ )۳٣٤‏ وقال الألباني : اسناده جید ورجاله کلهم ثقات› واللالكائي 2 
شرح أعتقاد أهل السنة .)١١١١/١(‏ 

(۳) في النسختين (اسماءء) وهو خطأً والصواب ما أثبت وكما هو عند اللالكائي . 
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فانه أول نبي بعث الله إلى الأرض فيأتون نوحا فيسألونه ا 
ل هى ویذکر لهم خطیئته ولکن ا توا عبداً اتخذه الله خلیلاً فیأتون /١۳۷‏ 
إبراهيم ميو فيقولون: يا إبراهيم أنت عبد اتخذه الله خليلا فاشفع لذ 
آدم لا تحرق بالنار» فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته ولكن ائنوا عبداً 
اصطفاه الله بكلامهء وألقى عليه محبة منه وكلمه تكليماًء ائتوا موسى»› 
فيأتون موسى ية فيقول: ليس ذلك إلى - وروي - لست هناكم - ويذكر 
لهم خطیته» ولکن ائتوا عیسی عبدالله ورسوله وکلمته وروحه» فیآتون 
عيسى ييو فيقول: لست هناكم وروي - ليس ذلك إلي - ولكن ائتوا 
محمداً عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال فياتوني فيقولون: 
يا حمد خلقك الله رحمة للعالمينء اشفع لنا إلى ربك فيقول: نعم أنا 
صاحبها»ء فانطلق فأستأذن على ربي فيڙؤذن لي» فٳذا ريت ربي خررت له 
ساجداً ثم يفتح لي من التحميد والثناء على الرب ما لا يفتح لأحد من 
اخلق» ثم يفول: سل تعط واشقع تفع فقال: يسارب فرية آدم لا رق 
بالنار وروي انه قال أمتي متي » فيقول الله: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال دينار من الإيان أخرجوهء ثم أسجد ثانياً فيفتح على من التحميد مالا 
يفتح على أحد» فيقال لي كما قيل لي في الأولةء وأقول كما قلت» فيقول 
الله تعالى : ١ج‏ ا هن ف نله دراط من الان فر ن ما غاد الله 
نم أقع الثالثةء فأقول مثل ما قلت في الأولة والشانية» فيقال لي ما قيل لي 
فيهما» ثم يقول الله: اذهبوا فأخحرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من الاإيان» فیخرج منها مالا يعلم عدده إلا اللهء ئم يؤذن لادم في الشقاعة 
في شفع شر ة آلاف ألف» ثم يؤذن للملائكة والنبيين فيشفعون حتى إن 
المؤمن ليشفع لأكثر من ربيعة ومضر» ولا يبقى في النار إلا من لاخير 

فره(۱). 

(1) أصل الحديث متفق عليه فقد أخحرجه خ. كتاب التوحيد (ب قول الله تعالى (لا خحلقت بيدي) 
۸/4). م. كتاب الأيان (ب أدنى أهل الجنة منزلة .)۱۸٠١ /١(‏ والرواية هنا مأخوذه من رواية 
سعيد بن أبي هلال عن أنس عند الآجري في الشريعة ص٠ »)۳٤١‏ ورواية قتادة عن أنس عند 
اللالکائي في شرح اعتقاد هل السنة .)٠١۹۹/7٩(‏ 
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وروي عن المقدام(٠‏ أن النبي ميو قال: «للشهيد عند الله تسع خصال» 
يغفر له بأول دفعة من دمه» ويرى مقعده من الجنة» ويحلى بحلية الإيمانء 
ويزوج من الحور العين» ويجار من عذاب القبر»ء ويآمن من الفزع الأكبرء 
ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها» ويروج 
باثنتين وسبعين من الحور العين» ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه). 

وعن عثمان رضي الله عنه أن لبي َيه قال : ايشفع يوم القيامة ثلاثة» 
الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء». 

وروي علي رضي الله عنه أن النبي َيه قال: «من قرأ القرآن واستظهره 
وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهلل بيته كلهم قد وجبت لهم 
النار»(٤)‏ . ) 


)١(‏ في النسختين (المقداد) وهو خطأاً والصواب ما أثبت كما هو عند الترمذي والآجري وغيرهم. 

(۲) أخحرجه بهذا اللفظ الأجري في الشریعة ص(۹٤۳‏ - )١١‏ ورجال اسناده ثقات» وقد أخحرجه من 
طريقين » الطريق الأول عن خالد بن معدان عن المقدام وخحالد ثقة عابد» إلا أن روايته عن المقدام 
مرسلة» ذكر ذلك ابن حجر. انظر التهذيب (۱۱۸/۳)ء أما الطريق الآخرى فهي عن خالد بن 
معدان عن كثير بن مرة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهء وهذا اسناد جيد موصول» وأخحرجه 
ت. كتاب فضائل الجهاد (ب ثواب الشهيد) )۱۸١/٤(‏ عن خالد عن المققدام بهء إلا آنه قال: 
«للشهيد ست خحصال»» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب» ومثله أخرجه جه. كتاب 
الحهاد (ب فضائل الشهادة) (۲/ .)۹۳١‏ ) 

(۳) أحرجه جه. كتاب الزهد (ب ذكر الشفاعة) (۲/ »)٠٤٤١‏ والآجري في الشريعة ص(١١۴)‏ وسنده 
ضعيف فإن فيه عنبسة بن عبدالرحمن بن عنبسة الآموي» قال في التقريب ص(٦٦۲)‏ متروك رماه 
أبوحاتم بالوضع . 

)٤(‏ أخحرجه ت. كتاب فضائل القرآن (ب ما جاء في فضل قاريء القرآن) .)۱۷١ /١(‏ قال الترمذي هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس له اسناد صحيح» وأخرجه جه. في المقدمة (ب 
فضل من تعلم القرآن وعلمه) .)۷۸/١(‏ وأخرجه حم. (۲/ ۳۱۲ - ۳۱۹) بتحقيق الشيخ أحمد 
اکر وتال فى ا اد ت دا وع مت أ ع ص لای راکر 
الأجرى في الشريعة ص(۰٣۳).‏ 


4۹71 النص الحقق 
ومن الدليل على ما ذكرناه أن النبى ية كان يصلى على المذنب وعلى 
غ لذن من آمته› وكذلك اصحابه وإلى يومنا هذاء فلو کان ال 

ا لمذنب لا يشفع فيه ولا ينفعه الدعاء لما كان للصلاة عليه معنى . 
فإن قيل: فقد رويتم أن النبي َة امتنع من الصلاة على من عليه درهمان 

دينا(ا)» فلو قبلت شفاعته فى الكبائر لكان فى الدرهمين أولى . 
والحواب أن هذا کان فی اول الإسلام» ثم بعد ذلك لم يمتنع من الصلاة 

على آحد» فما داوم عليه من الفعل أولى . 
ويحتمل أن يكون امتناعه من الصلاة عليه ليعلمهم أن حقوق بني ادم لا 

بد من قضائها » وأن السيئات التى بين العبد وبين الله إذا غفرها الله فإنه 

يبدل السا ت حسنات » ومن مات وعليه دين فاإنه يۇ خذ من حسناته وجعل 

لن له الدين» مع أن النبي ية أمرهم أن يصلوا على ذلك الميت. 
وقال : «(صلوا على صاحبکہ»)» فلو لم تنفعه صلاتهم عليه لکان مره 

لهم بالصلاة ع . 

)١(‏ روی الحاكم وغسیره عن جابر رصي الله عنه قال: «مات رجل فغسالناه وكفناه و حنطناه ووضعناه 
لرسول الله ية حيث توضع الجنائز عند مقام جبريلء ثم آذنا رسول الله َة بالصلاة عليه فجاء 
معنا خحطًی ثم قال: لعل علي صاحبکم دیناء قالو :۱ نعم دیناران» فتخلف» فقال له رجل منا يقال 
له أبوقتادة: يارسول الله هما على فجعل رسو ل الله مي يقول: هما عليك وفي مالك والميت 


منهما بريء فقال: نعم فصلی علبه. .) الحديث . اندر (OA /Y)‏ . وقال: صحیح الإإسناد ولم 
يخر جاه ووافقه الذهبى› وأخحرجه حم. (۳/ ۳۰) قال الألبانى کی أحكام الجنائز ص(۹٦۱)‏ إسناده 


۹ ب 


(۲) ورد هذا فى رواية سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: «إن النبي ية أتي بجنازة ليصلى عليها 
فقال: هل عليه من دين فقالوا: لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة آخحرى فقال: هل عليه دين قالوا: 


نعم» قال: صلوا على صاحبكم. قال أبوقتادة: علي دينه يارسول الله» فصلى عليه». أخرجه خ. 


في الكفالة (ب من تکفل عن میت دينا (۳/ .)۸٤‏ 

(۳( قال ابن القيم رحمه الله : «وكان إذا قدم إليه ميت يصلى عليه سأل هل عليه دين أم لا فإن لم 
يكن عليه دين صلى عليه› وإن كان عليه دين لم يصل عليه وأذّن لأصحابه أن يصلوا عليه فإن 
صلاته شفاعة وشفاعته َيه موجبةء والعبد مرتهن بدينه ولا يدخل الجنة حتى يقضى عنه» فلما 


فتح الله عليه کان تف نالفي وخا دینه» ویدع ماله لورثته . انظر زاد المعاد .)٥٠۰٤/١(‏ 


TAM 
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ومن الدليل على ما ذكرناه ما روي أن النبي َي قال: «يخرج الله قوماً 
من النار بعد ما محشتهم النار بشفاعة الشافعين فيدخلهم الحنة فيسمون 
الجهنميين»)» وفي رواية عن النبي ية ايخرجون منها ضبائر ضبائر) 
فيلقون على نهر الحياة فينبتون كما تنبت الطراثيث' والحبة فى حميل السيل 
فيدخلون الجنة مكتوباً على جباههم() الجهنميون - وروي مكتوباً عليهم - 
عتقاء الله من النار»(°. 
یاحنان یا منان)) . 


»)۳٤١(ص أخرجه حم. (١/١١٤)ء وابن خزية في التوحيد ص (١۲۷)ء والآجري في الشريعة‎ )١( 
كلهم من حديث حذيفة رضي الله عنهء قال الألباني في‎ )٤0۲/۲( وابن أبي عاصم في السنة‎ 
التعليق على كتاب السنة لابن أبي عاصم: اسناده حسن رجاله ثقات رجال مسلم على كلام في‎ 
حماد بن أبي سليمان» ولكنه توبع من أبي عوانة عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة‎ 
. به» كما في مسند الطيالسي‎ 

(۲) قال ابن الأثير: ضبائر ضبائر: هم الجماعات في تفرقة واحدتها ضبارة مثل عمارة وعمائر» وكل 
مجتمع ضبارة. النهاية (۳/ .)۷١‏ 

(۳) الطراثيث جميع طرثوث وهو نبت رملي طويل مستدق كالفطر . انظر اللسان .)۲٠٠۰ /٤(‏ 

)٤(‏ في - ح - (وجوههم). 

)٥(‏ آخرجه م. كتاب الإيان (ب إثبات الشفاعة. .) (١/۱۷۲)ء‏ جه كتاب الزهد (ب الشفاعة 
.)۱٤٤۱/۲(‏ حم (۷۸/۳) من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه نحوه» وليس في شيء من 
روایات الحدیث قوله: «مکتوباً على جباههم الجهنميون. أو عتقاء الله من النار»» وإنغا ورد ذلك في 
حدیث الرؤیه الطویل عن آبیى سعيد الخدري رضی الله عنه» وجاء فيه قوله «فیخرجون کكاللؤلؤ فى 
رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الحنة هؤلاء عتقاء الله. ٠.‏ خ. کتاب التو حيید (ب وجوه يومئذ ناضرة) 
(۱۰09/۹). ) 
وروي من حديث جابر عند الأمام أحمد في الشفاعة (فيكتب في رقابهم عتقاء الله عزوجل)»› حم 
«(FY /Y)‏ ونحوه عند اللالكائي في شرح اعتقاد آهل السنة .)٠١۹٤/٩(‏ 

(7) هذا معنى ما روى الأمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي وا إلا أنه لم 
يذكر أنه آخر أهل النار خروجاً. انظر حم. (۳/ .)۲۳١‏ وأخرجه ابن خزية في التوحيد 
ص(١١۳)‏ . واسناده ضعيف فإن فيه أبوظلال هلال بن أبى هلال القسملى الراوي عن أنس رضى 
للع 8 E a o‏ ۰ 


4۸ | التصر" حقو 

والأخبار في الشفاعة كثيرة وان إختلفت ألفاظهاء إلا نها متفقة المعنىء 
وآطبق سلف هذه الأمة على تصحيح هذه الروايات» ی أحد من 
الصحابة والتابعين» ولو كانت غير صحيحة لكان الصحابة e‏ 
أشد إنكاراً لها من المعتزلةء ولو كان ذلك لنقل عنهم كما نقل عنهم 
الإختلاف في رؤية النبي ا ربه) بعيني رأسه» وکما نقل عنهم 
في المسائل الفقهية . 

وقد احتجت المعتزله بخير يروونه عن الحسن البصري عن النبي ئي أنه 
قال : «لا تنال الشفاعة آهل الكبائر من أآمتي» . 

قلنا: هذا خبر لم يذكره أحد من أئمة الحديث› ولا ذکر في شيءَ من 
الأول رة في الآمصار كمسلم» والبخاري» وسنن سنن ابي داود 
والترمذي والاجري» وإنما ذكرته المعتزلة ليروا أتباععهم أن معهم رواية 
يعارضون بها الأخبار المشهورة عند أهل السنة)ء مع آنا نحمل هذه الرواية 
على المرتدين من ۳ لأنهم کانوا من أمته فاستصحب الاسم فیهہ() . 

فإن قالوا: فقد روي عن النبي ية آنه قال: «من تحسى سما فقتل نفسه 
فهو يتحساه ه في نار جهنم خالداً مخلداً». وروي مثله فیمن قتل نفسه 
بحديدة أو تردی من جبل). 


)١(‏ في الأصل» (والتابعين) وما أثبت من - ح - وهو الصواب. 

(۲) في الأصل هكذا (الاختلاف في رواية النبي َيه بعيني رأسه) وما أثبت من - ح . 

(۳) قال في أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب صر(۲١١)‏ عن هذا الحديث: إنه من أكاذيب 
المعتزلة. 

٠‏ (6) لا يحتاج هذا التأويل مع سقوط الحديث. 

)١(‏ هذا ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخحرجه خ. كتاب الطب (ب من شرب السم والدواء 
به) (۱۲۱/۷)؛ م. کتاب الأمان (ب تحريم قتل الإنسان نفسه. .) .)١١٤/١(‏ 
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وروي عن النبى اة أنه قال: «لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق 
الوالدين)('). 


قلنا هذه الأخبار محمولة على من فعل هذه اللعاصي وهو مستحل لهاء 
لأنه يكون كافراً بدليل الأخبار الثابتة فى الشفاعة١).‏ 


)١(‏ ورد هذا عن النبي ية بروايات عدة منها حديث عبدالله بن عمرو مرفوعأً «لا يدخل الحنة منان ولا 
عاق والدیه ولا مدمن خمر»» أخرجه حم. (۲۰۱/۲» ۲۰۳)». دى» كتاب الأشربة (ب في مدمن 
الخمر) (۲/١١١)ء‏ كما روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما نحوه. أخرجه عنه» حم. 
(۲۸/۲). ن. كتاب الزكاة (ب المنان با أعطى) .)۸٠ /١(‏ والحاكم فى المستدرك كتاب الأشربة 
)1۷/60( وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(۲) الذي اتفق عليه السلف أن العاصى من أهل الملة لا يخلد في النار خلود الكافرين لا تقدم من 
الآيات والأحاديث الدالة على ا من :التار وهي ابات محكمة وأحاديث صحيحة» وجاءت 
أحاديث أخحرى تبين الخلود في النار وتحريم الجنة على بعض مرتكبي الكبائر . والذي عند العلماء 
في هذا المع بين جميع الأدلة وعدم رد شيء منها كما يفعل المعتزلة والحوارج الذين يردون 
أحاديث الشفاعة والخروج من النارء أو المرجئة الذين يردون أحاديث الوعيد. وقد اختلف العلماء 
في بيان المعنى المراد من مثل هذه الأحاديث إلى أقوال : 
القول الأول: ما حكاه المصنف هنا وهو أنها تحمل على المستحل لها وهو كفر مخرج من الملة فيكون 
مستحقاً للخلود في النار . 
القول الثاني : إنها محمولة على آنها وردت مورد التغليظ وحقيقتها غير مرادة وقد استنكر كثير من 
العلماء هذا القول لأنه جعل الخبر الوارد عن الله ورسوله في هذه المعاصي وعيداً لا حقيقة لهء وهذا 
يؤدى إلى إبطال العقاب لأنه إن أمكن فى واحد أمكن فى العقوبات كلها. 
القول الثالث: إن المراد بالخلود طول المد E‏ يقول يخلد مدة معينة» وقد استبعده 
ابن حجر . 
القول الرابع: إن المراد أن هذا جزاؤه لكن قد تكرم الله على الموحدين فأحرجهم من النار 
بتو حیدهم . 
القول الخامس : إن الحديث فيه تقدير وهو أنه مخلد فيها إلا أن يشاء الله عزوجل . 
اما ما ورد فيه بلفظ لا يدخل الحنه فللعلماء فيه آقوال : 
القول الأول : إنه يحمل على المستحل لذلك. = 


¥۰۰ التصر المحقق 

فإن قالوا فقد روي عن النبى ميه آنه قال : «لا يسرق السارق وو 
ولا يزني الزاني وهو مؤمن»). وكيف يشفع النبي ية لير المؤمن. 

وروي أن النبي َة قال: «ليس منا من بات بطيناً وجاره خميصا»). 
«(ومن غشنا فليس منا»") . 


= القول الثاني : إنه لا يدخلها دخول الفائزين . 
القول الثالث: إنه لا يدخل بعض الجنان التي لأهل الصلاح والتقى . 
القول الرابع : إنه لا يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها من لم يرتكب تلك الموبقات. 
القول الخامس: إن هذا عقابه عدم دخول الحنة إلا أن يشاء الله أن يعفو ويصفح . 
وأرجح هذه الأقوال هو قول من قال إنها تحمل على المستحل» أو أنها تحمل على آن هذا عقابهء إلا 
أن يعفو ويتكرم فيغفر ذلك» أما ما عداها فإن الضعف فيه ظاهرء والله أعلم. 
انظر في هذا التوحيد لابن خزيمة ص(۳۱۷ - ۳۷۳). فتح الباري (۳/ ۲۲۷)» صحيح مسلم بشرح 
النووي (۱۱۳/۱» .)٠۲١‏ 

)١(‏ آخحرجه خ. كتاب المظالم (ب النهب بغير اذن صاحبه (۱۱۸/۳)» م. كتاب الإيان (ب بيان 
نقصان الان بالمعاصي) )۷١/١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وإغا ورد بلفظ «ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع» وهو حديث 
ابن عباس أخرجه عنه الطبراني في المعحجم الكبير (١١/٤١٠٠)ء‏ والحاكم في المستدرك )١١۷ /٤(‏ 
وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وأخحرجه ابن بي شيبة في الإيان 
ص(۳۳). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ )۱١۷‏ رواه الطبراني وأبويعلى ورواته ثقات» وكذلك 
قال المنذري في الترغيب والترهیب (۳/ .)١١۸‏ 
وورد بلفظ «ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به٤»‏ وهو حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه» أخرجه الطبراني فی الکبیر (۹/۱٠أ۲)‏ والبزار انظر كشف الاستار »)۷٦/١(‏ 
وحسن الحديث المنذري في الترغيب والترهيب .)١۸/۳(‏ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباني .)٦1۹/۱(‏ 

(۳) أخرجه م. كتاب الإيان (ب قول النبي ية من غشنا. .) (١/44)ء‏ د. في البيوع» (ب النهي عن 
الغش) (۹۹4/۲). جه. في التجارات (ب النهي عن الخش) .)۷٤۹/۲(‏ حم. )٤۱۷/۲(‏ كلهم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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والجواب آنا نقول: إن السارق والزاني يفارقهما إيمانهما حين السرقة 
وح اا ق ر اا له وی اها ا رة اکر کن 
يسرق وهو مؤمن» ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 

ويحمل آنه عبر بذلك عن نقصان إيانه» ويحتمل آنه أخرجه مخرج 
التغليظ والمبالغة في الزجر عن هذه المعاصي كقوله م4ٌ: «لا صلاة لجار 
الملسجد إلا فى المسجد)). «ولا إعان لمن لاأ أمانة له)).). 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ب كتاب الصلاة .)۲٤١/١(‏ والدارقطني في سننه )٤١١ /١(‏ من 
حديث جابر رضي الله عنه» وقال في التعليق المغني فيه محمد بن مسكين» قال الذهبي: لا يعرف 
وخبره منكر وضعف الحديث العقيلى . 
کا روي عندهما من حديث أبي هريرة وفيه سليمان بن داود اليمامي . قال ابن معين: ليس 
ق ٠‏ 
انظر التعليق المغنى على الدارقطنى .)٤١١ /١(‏ ؤضعف الحديث الألبانى . انظر سلسلة الأحاديث 
الضعيفة .)۲٠۱۷ /١(‏ ۰ 

(۲) أخرجه حم. (۳/ (٠١٤١ ٠۳١‏ والبخوي في شرح السنة »)۷١/١(‏ وابن أبي شيبة في الإيمان 
ص(٥)‏ من حديث آنس رضى الله عنه. وحسن الحديث البغخوي» وكذلك الألباني في التعليق على 
كتاب الإيان لابن أبي شيبة ص(٥).‏ 

(۳) الذي تقرر عند ا أن الإيمان قول واعتقاد وعمل» وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وسياتي 
تقريره من كلام المصنف وأن المسلم لا يكفر بارتكاب كبيرة» ولا يخرح من الإسلام بفسق. 
واختلفوا في بيان معنى الأحاديث الواردة في مرتکبي الكبائر بنفي الان عنهم . فالذي عليه كثير 
من العلماء أن المنفي هو کماله. وبعضهم يعر الروايات كما جاءت من غير تعرض لتأويلها ليكون 
أبلغ في الزجر» وهو مروي عن الزهري. وكذلك الإمام أحمد» ونسبه ابن حجر إلى كثير من 
السلف . 
أما ا لحديث المذكور هنا «لا يزني الزاني وهو مؤمن. فمنهم من قال: إن المنفي عنه هنا الكمال 
الواجب» وهو قول أبي عبيد في كتابه الإيان» ومنهم من قال: يرتفع عنه حال الفعل لورود 
الحديث بلفظ «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن). 
ويؤیده ما ورد من حديث آبي هريرة مرفوعاً زني الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة فإدا 
انقطع رجع إليه الإيمان". أخحرجه د. كتاب السنه (ب زيادة الأيمان ونقصانه (۲/ .)۲۷١‏ والحاكم 
في المستدرك (۲۲/۱)» وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وهو قول مأثور عن ابن= 
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آي ليس من الاق( . 


= عباس وعطاء وطاووس والحسن والإمام أحمد رحمهم الله تعالى . 
ومنهم من قال: إنه يخرج من الان إلى الإسلام» وهو مروي عن أبي جعفر الباقر» ورواية عن 
الإمام أحمد. 
أما قول المصنف هنا يحمل على التخليظ والمبالغة في الزجرء فقد نسبه ابن حجر إلى الطيبيء 
واستنكر هذا القول أبوعبيد في كتابه الإبيمانء لأنه يؤدي إلى أن يجعل الخبر عن الله وعيداً لا 
ا ٣‏ 
وأرجح الأقوال في هذا القول الأول بدلالة اللغة عليهء وإجماع العلماء على عدم كفر مرتكب 
الكبيرة» قال النووي رحمه الله: فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي 
وهو كامل الإيمانء وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ویراد نفي کماله» ومختاره کما 
يقال لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا الأبل ولا عيش إلا عيش الآخرةء وإغا تأولناه على ما ذكرنا 
لحديث أبي ذر وغيره «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق» »وحديث عبادة بن 
الصامت الصحيح والمشهورة أنهم بايعوه يو على أن لا يسرقوا ولا يعصوا. ٠.‏ إلى آخره» ثم قال 
لهم : «فمن وفى منكم فأجره على الله ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارتهء 
ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه» فهذان الحديثان 
ونظائرهما في الصحيح مع قول الله عزوجل : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشّاء مع اجماع أهل الحق أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا 
يكفرون بذلك بل هم مؤمنون ناقصوا الان إن تابوا أسقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرين على 
الكبائر كانوا في المشيئة» فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولا وإن شاء عذبهم ثم 
أدخحلهم الجنة. وكل هذه الأدله تضطرنا إلى تأويل هذا المحديث وشبهه»ء ثم إن هذا التأويل ظاهر 
سائغ في اللغة مستعمل فيها كثيرء وإذا ورد حديثان مختلفان ظاهراً وجب الحمع بينهما وقد وردا 
هنا فيجب الجحمع وقد جمعنا. 
ثم ذكر رحمه الله الأقوال السابق ذكرها عن العلماء في وجه معنى الأحاديث شرح مسلم للنووي 
)٤١ - ٤۱/۲(‏ وهو موجود على هامش نسخة - ح - بنصه من شرح مسلمء وانظر في هذا الإيان 
لأبي عبيد ۸٤(‏ - ۸٩)ء‏ فتح الباري (۱۲/ ٠١‏ - ۲٦)ء‏ مسائل الإيان للقاضي آبي يعلى ص(٦‏ ۳۰ - 
.(Y۲‏ 

(۱) قال ابوعبید فی الإاعان له ص(۹۲) فی معنی هذا الحدیث: لا نری شیئا منها يکون معناه التبرؤ 
NN SU E UA a a E‏ 
تن الافطن على رات وه العرت وا اها ور عو انا له عل طا فا 
زوف الإمام أحمد عن الزهري أنه سئل عن معنى قول النبي ا اليسن متا شن لطم الخدودء وما = 
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مع آنا نعارضه بما روى أبوالدرداء أن النبي ميو قال : «من قال لا إله إلا 
الفا اا ل ل رم ال وان ر وان ری ال وان 
زنى وإن سرق» فرددت عليه ذلك حتى قال في الثالثة: نعم وإن رغم أنف 
أبى الدرداء»(). 


فإن قالوا: ما معنى قوله تعالى : ولا يشفعون إلا لمن ارتضىئ) قلنا: معناه 
اا ا ا ا 

فإن قالوا: فما معنی قوله تعالی : لاما للظالمين من حميم ولا شفيع04). 

فلنا: أراد بالظلم هاهنا الكفر لقوله تعالى : إن الشرك لَظلم عظيم04). 

فإن قالوا: فما آنكرتم أن( تكون الأخبار الواردة في الشفاعة من النبيين 
و ا و اا عل واا اعا 
أعمالهم وطاعاتهمء لأن الله تعالى قال: «الذيسن يحملون العرش ومن حوله 
سو بحم رهم وون به وترون لدیس وار وسنت کل شيم وخا 
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وعلما فاغفر للّذين تابوا يعوا سيلك .٠(4‏ 


= أشبهه فأطرق ساعة ثم رفع را فقال: من الله عزوجل العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا 
التسليم. 

وروي عن الإمام أحمد أنه قال فى هذا الحديث: «على التأكيد والتشديد ولا أكفر أحداً إلا بترك 
الصلاة . الإمان للإمام أحمد ورقه (٥٩/ب).‏ 

(۱) أخحرجه حم. ٤/0‏ ) وعزاه الهيثمي إلى البرار والطبراني فی الكبير والأوسط. وقال إسناد 
أحمد اصح وفيه ابن لهيعة وقد احتج به غير واحد مجمع الزوائد .)۱١/١(‏ ورواية البزار في كشف 
الاستار .)١١/١(‏ والحديث متفق عليه من رواية ابق ذر الغفاري رضي الله عنه أآخرجه خ في ) 
الجنائز (ب من كان آخر کكلامه لا إله إلا الله) (۲/ ۳٦)ء‏ م. في الان (ب من مات 2 بالله 
ا 7 

(۲) غافر آية (۱۸). (۳) لقمان آية .)١۳(‏ 

(6) في الأصل (عن أن) وما أثبت كما في - ح - وهو الأصوب. 

.)۷( غافر آية‎ )٥( 


IN. 


۷4 التص المحقق 


فأما أن يشفعوا لآهل اکا الذين ماتوا مصرين عليها فلا يجوز أن 
u Ga sS Ca ES‏ »> فتکون 
الشفاعة زيادة لهم في النعم على ما يستحقونه بأعمالهم» ويجوز أن 
يكون المراد بالشفاعة لأهل الصغائر الذين واقعوها مع اجتنابهم الكبائر. 

والمحواب: أن هذا تبديل لا تأويلء لأن الأخبار المروية أنه ييخرج من 
النار بشفاعة النبي يو من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيعان")» وفي بعض 
الروايات «من قال لا إله إلا الله»۳)ء وهذا يدل على أنه لم يعمل شيئاً من 
الطاعات المأمور بها مثل الصلاة؛) والزكاة وغيرهما(' . 


وآما الأية التى ذكروها فإن المراد بها التوبة من الكفر بدليل قوله تعالي : 


~ ب ج 2 ج 


(ويستغفرون للذين امنو 4# وكذلك قوله تعالی : «لإفاغفر للّذيسن تابوا واتبعوا 


سبيلك) . 
وسبيل الله هو الإسلام بدليل قوله تعالى: «فل هذه سبيلي أدعو إلى الله على 
بصيرة) . 


وأما قولهم إنهم يستغخفرون لأهل الصغائر و لمن لا ذنب له» فعندهم أن 
الله إن SEE EE‏ 


(1) في الأصل (في زيادة) وفي - ح - كما أثبت. 

(۲) تقدم هذا من حديث أنس في الشفاعة انظر ص .)٥٤4(‏ 

(۳) تقدم ذكر هذه الرواية في التعليق ص (1۸۲) رقم (1). 

.)۷٠٤( هذا على قول من يرى أن ترك الصلاة ليس كفرا مخرجا من الملة وستأتي الأّقوال ص‎ )٤( 

)١(‏ وقد يأتي الإأنسان المسلم بهذه الأشياء ويأخحذ أجرها الدائنون يوم القيامة» كما ورد في حديث 
المفلس الذي رواه أبوهريرة رضي الله عنهء قال: إن رسول الله َي قال: «أتدرون من المفلس› 
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة »ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا 
من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت 
عليهم ثم طرح في النار». أخرجه م. في البر والصله (ب تحريم الظلم) /٤(‏ ۱۹۹۷)» ت في صفة 
القيامه. .)٦1۳/٤(‏ 

.- (أن) - غير موجوده في الأصل» وهي في - ح‎ )١( 


۹ر 
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عذبهم على الصغائر ظلمهم')ء ومن لا تستحق عليه العقوبة على الصغيرة 
أو من لا ذنب له لا معنى للشفاعة لهء لأن الشافع يقول يارب لا تظلمه 
رلا اة عل مال جن الا عل واا ل لى لن ولو 
فشبت آنهم إنما يشفعون لمن استحق العقاب من الموحدينء فإن قالوا: 
فقولوا إنهم يشفعون للكفار) وإن الله يوصف بأن) يدخل الكفار الجنة. 

والجواب: آنا نقول: أما فى العقل فلا يستحيل أن الله يدخل الكفار 
ا ك ا ت ا ر غل عه روند ای عو ف 
الدنيا والداران ملكهء فما لم يستحل منه في الدنيا لم يستحل منه في 
الآخرةء إلا أن القرآن والسنة قد وردا بخلاف ذلك فأخبر أنه لا يغفر لمن 
شرك به» وأخحبر النبي مه أنه لا يدخلهم الجنة ولا تنفعهم شفاعة 
الشافعين» وأجمعت الأمة على قبول هذه الأخبار وموجبها. 

فإن قالوا: فإذا كانت الشفاعة تقبل فى أهل الكبائر» فما تقولون فيمن 
لت طف ااه وا لمر ها اله الا نا رة ر ا 
تطلق عليه امرآتهء أتأمرونه أن يعمل بالمعاصي» فهذا لا يجوز أم لا 
تامرونه بذلك؟ فما المخرج له حتى لا تطلق عليه امرأته؟ 

فالحواب: آنا لا نأمره بعمل المعصية وإنما نأمره بالإرزاء) بهذا السائلء 
لأنه أورد سؤاله هذا على سبيل الشناعة لجهله بالأخبار الواردة فى 
الشفاعة» ونأمره بأن يتعلم الرد على القدرية والإستقامه على الان لن 
ذلك طاعة لله والشفاعة إنما هي للمؤمنين على ما ابتلوا به من المعاصي» 
(1) انظر حكاية هذا عنهم فيما تقدم ص .)٦٦۸(‏ 
(۲) في الأصل (بالكفار) وما أثبت من - ح -. 


(۳) هكذا في كلا النسختين . 
() اللإرزاء: الإنتقاص . انظر اللسان (۳/ .)١١۳۴١‏ 


NE. 


۰7 التص المحقق 
بمعصية إلا يحيى ابن زكريا»)(. 

وروي أن النبي ية قال: «ما من مؤمن إلا وله ذنب قد اعتاده الفينة بعد 
الفينه ثم يتوب“() آي الحين بعد الحين. 


)١(‏ أخرجه حم. من حديث ابن عباس مرفوعا ولفظه «ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأً أو هم 
بخطيئة ليس يحي بن زكريا» . 
أخرجه في مواضع من مسنده /٤(‏ ۸۰ء ۲۲۸ )۲٣۰ ۲٤۰‏ بتحقيق أحمد شاكر» والحاكم في 
المستدرك كتاب التاريخ )٥۹١/۲(‏ وسكت عنه» وأخرجه الطبراني في الکبير »)۲٠١/۲(‏ والبزار من 
حدیث طویل . کشف الاستار (۰)۱۰۸/۳ وابن عدي في الکامل )۱۸٤۳ /٠(‏ ومدار هذه الرواية 
على علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس وعلي ضعيف كما في التقريب 
ص(٩٤۲)‏ وللحديث طريق آخر عن ابن عباس من رواية محمد بن عون الخراساني عن عكرمة عنه» 
آخحرجها البزار انظر کشف الاستار (۹/۱١۱)ء‏ وابن عدي في الكامل )۲۲٤۸/١(‏ وعلة هذه الرواية 
ابن عون» فقد قال فيه ابن عدي بعد ذكره للرواية : ولمحمد بن عون غير ماذكرت» وعامة ما يرويه 
لا يتاب عليه . وقال ابن حجر عنه: متروك. انظر التقريب ص (١٤٠۳)ء‏ وللحديث شاهد جيد من 
خدنت معد ب اليب غو غيداللة بن مرق اخ جه الزار. اتطر كلف الا ستار 0-۹7۳ قال 
الهيثمي : إسناده ثقات . انظر مجمع الزوائد .)۲١۹/۸(‏ وأخرجه الحاكم عن الحسن مرسلاً باسناد 
جيد المستدرك )٥۹۱/۲(‏ ولعله الذي عناه الذهبي في تلخيص المستدرك بعد أن ذكر رواية الحسن 
ورواية علي بن زيد عن ابن عباس قال: اسناده جيد» والله أعلم . 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير )۳١٤/١١(‏ من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ورجاله 
ثقات ما عدا شيخ الطبراني» الحسين بن العباس الرازي لم أجده» وذكر الحديث الهيشمي وقال: 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحد أسانيد الكبير رجاله ثقات» وله السياق. مجمع الزوائد 
(۲۰۱/۱۰). 
وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس . انظر فردوس الأخبار .)۳١١/٤(‏ وأخرجه القضاعي في 
مسنده (۲/ )۲٤‏ من حديث سعد بن جبير عن ابن عباس وفي إسناده عبدالله بن محمد بن جعفر 
القزويني قال الدار قطني : كذاب . انظر الميزان (۳/ ٥۹٤)ء‏ وقد رمز السيوطى للحديث بالحسن انظر 
الجامع الصغير ومعه فيض القدير )٤۹41/١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
.(\V1 |0)‏ 
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وروي أن النبي ية قال: «إن المؤمن خلتق مفتنا(٠‏ أي متحناً بمتحنه 
بذنب ثم يتوب ثم يعود في الأحايين ثم يتوب. 

وأيضاً فإنا قد روينا أن للنبي“ بيه شفاعة في جميع الخلق من النبيين 
وغيرهم في فصل القضاء يوم القيامة» وهذا المخالف من جملتهم. 

فإن قالوا: إذا قلتم إن للنبي يا شفاعة في أهل الكبائر من أمته فقولوا 
إنه يشفع لمن نفى شفاعته وأبطلها. 

فالجواب: آنا نقول إنه لا يشفع فيمن نفى شفاعته لمعنيين: 

احدهما: أن النبي َة قال : «من كذب بالشفاعة لم ينلها»"). 

والثانى : أن من كذب بالشفاعة فقد رد الأخبار الثابتة عن النبى ميل 
فصار كمن رد على النبي ية قوله» فصار بذلك كافراً لأنه أبطل شرف 
النبي ييو الذي خصه الله به في القيامة . 


چڊ د جا 


i % 


' هذا بعض الحديث المتقدم عن ابن عباس عند الطبرانى فى الكبير»ء كما أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
) والديلمي‎ )۲١١/۳( وأبونعيم في الحلية‎ »)۹٥۹ ۔‎ ٩۹0۸ /۳( وابن عدي في الکامل‎ «(TY /1۰) 
وهو من رواية. داود بن علي بن عبد الله بن‎ )۲۳١/١( في مسند الفردوس انظر فردوس. الأخحبار‎ 
الحديث) قال آبونعيم : هذا حدیث‎ ٠. . عباس عن أبيه عن حده مرفوعاً «إن المؤمن خلى مقتنا‎ 
غريب من حديث داود بن علي عن أبيه عن جده. لا أعلم أحداً رواه غير ابن نير عن عتبة به».‎ 
وقال ابن عدي فی داود بن على : عندي انه ا بروایاته عن آبیه عن جده» فإن عامة ما يرويه.‎ 
عن آبيه عن جده.‎ 

() في الأصل (عن النبي) وما أثبت من - ح - وهو أقوم للعبارة. 

(۳) اخرجه الآجري في الشريعة ص (۳۳۷) عن أنس بن مالك رضي الله عنه موقوفاً رلفظ امن كذب 


بالشفاعة فليس له فيها نصيب» ونسبه ابن حجر في الفتح إلى سعيد بن منصور في سننه وقال سنده ٠‏ 


صحيح . فتح الباري .)٤۲۹/۱١(‏ 


۷۰۸ التصر المحقق 


۹ - فصل 

وعند أهل الحديث أن العذاب فى القبر حق» وأن مسالة منكر ونكير فى 
E E‏ في الأخبار. وأنكر المعتزلة وأهل الزيغ ذلك كله(). 

ودلیلنا قوله تعالی : یت ت الله اين آمنوا بالقول النابت في الحياة الدنيا في 
الآخرة ويضل الله لظالمين )0 قال هل ا : تفبيتهم بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا هو قول لا إله إلا الله وفي الآخره عند المسألة في القبر. 

وروی البراء بن عازب قال : حرجنا مع رسول الله ية في جنازة رجل 
من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولا يلحده فجلس رسول الله َة وجلسنا 
حوله کآغا على رؤوسنا الطير» وبيده عود ينكت به الأرض»› نم رفع راسه 
وقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاً ثم قال: إن المؤمن إذا 


)١(‏ عذاب القبر حق ثابت وبهذا قال أهل السنة وأكثر الفرق الإسلامية» ولم يخالف في ذلك إلا ما 
يحكى عن ضرار بن عمرو كان من المعتزلة ثم ترك قولهم» أما المعتزلة فإنهم على اثباته كما حكى 
ذلك عن نفسه وأسلافه القاضي عبدالجبار في شرح الأصول الحمسة ص(١٠۷۳)»‏ وقال ابن حزم: 
ذهب ضرار بن عمرو الغطفاني أحد شيوخ المعتزلة إلى انكار عذاب القبر وهو قول من لقينا من 
الخوارج» وذهب أهل السنة وبشر بن المعتمر والجبائي وسائر المعتزلة إلى القول بهء ويه نقول 
لصحة الآثار عن رسول الله َة في ذلك . 
الفصل في الملل والأهواء والنحل »)٦١/٤(‏ ونسب أبوالحسن الأشعري في المقالات OI‏ نفي 
عذاب القبر إلى المحتزلة والخوارج» كما نسبه البغدادي في أصول الدين ص )٠٠٠١(‏ إلى الجهمية 
والضرارية» ونسب الملطي في التنبيه والرد على أهل الأهواء ص(٤۲٠)‏ إلى جهم بن صفوان إنكار 
عذاب القبر ومنكر ونكير. والأرجح بالنسبة للمعتزلة حكاية القاضي عبدا حبار عن نفسه وأسلافه إِذ 
هو أخبر بذلك وأعرف» كما أنه قد بين أن ابن الراوندي هو الذي كان يشنع عليهم بانكار عذاب 
القبر وعدم الإقرار به» كما أنه أورد الأدلة على إثباته من القرآن والسنة» والله أعلم. 

(۲) إبراهيم آية (۲۷). 

(۳) اسند هذا القول ابن جرير إلى طاووس وقتادة وهو الذي رجحه» وذكر قولاً آخر وهو أن المراد 
بالحياة الدنيا المسألة في القبر وفي الآخرة المراد بها التثبيت عند الحساب» وعزا هذا القول إلى البراء 
ابن عازب رضي الله عنه. تفسیر ابن جریر (۲۳/ ۲۱۳)» وانظر تفسیر القرطبي (۹/ .)۳١۳‏ 
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كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من 
حنوط الجنة» حتى يقعدوا منه مد النظر)ء ثم يجيء ملك الموت فيقعد عند 
رأسه فيقول: «أيتها النفس المطمئنة أخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان» 
فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاءء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها 
فى يده طرفة عين حتى يأخذوها ويجعلوها فى ذلك الكفن وفى ذلك 
ای ا م رودت على ووا ر 
فيصعدون بها فلا مرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الطيب؟ فيقولون: هذا فلان بن فلان بأحسن أسمائه الذي كان يسمى بها 
في الدنيا» حتى يصعد إلى سماء الدنيا فيستفتح له فيفتح له فيشيعه من كل 
سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى تنتهي إلى السماء السابعة» فيقول 


الله: اكکتبوا کات عبدي فن علیین گی السماء السابعة» وأاعبدوه ا 


الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى» فتعاد 
روحه في جسده» ويأته ملكان ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي اللهء 
ويقولان له: ما دينك؟ فيقول: دیني الإإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول اللهء فيقولان له: ما علمك°؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله» وامنت به وصدقت . فينادي مناد من السماء صدق 
E E E E‏ 
فياتيه من طيبها وروحها ويفسح له في قبره مد بصره» ویأتیه رجل حسن 
ارخ ليان اا ر ر الى درف اوك 
الذي كنت توعد فيقول: من أنت فوجهك وجه يجىء بالخير؟ فيقول: آنا 
عملك الصالح» فيقول: يارب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 
وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الاخحره نزل إليه 


)١(‏ هكذا في الأصل» وفي - ح - (البصر). 
(۲) في - ح - ما عملك. 


TA 


۷۱ 


۷1۰ النص المحقق 


ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح»› حتى يجلسوا منه مد البصر› 
ثم يجيء ملك ال موت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة 
أخرجي إلى سخط من الله وغضب» فتتفرق في جسده فيخرجها تتقطع 
معها العروق والعصب كما ينزع السفود من الصوف المبلول فيأخذهاء فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يآخحذوها ويجعلوها في تلك 
الملسوح» فتخرج كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا 
يمرون على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟› و 
هذا فلان بن فلان بأقبح اسمائه الذي SE‏ حتی ر 

بها إلى سماء الدنياء فيستفتحون له فلا يفتح له» ثم قرا أ ابي اة طلا تفت 


: قال‎ A ) 


فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى 
e‏ وی و و CS‏ کک 
I PE EEE‏ 
ویاتیه ملکان فيیجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها٤‏ لا اآدري» 
فيقولان له: ما دينك؟ فقول : هاها) لا ادري» فينادي مناد من السماء» 
افرشوا له من النار وألبسوه من النار وافقحوا له باباً إلى النار» فياتيه من 
حرها وسمومها ویضیق عليه في قبره حتی تختلف عليه أضلاعه» ویأتیه 
رجل قبيح الوجه قبيح الثياب نتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك هذا 


يومك الذي کنت توعد فيقول له: من آنت فو جهك وجه ی تالش 


فیقول : آنا عملك الشسٹث رب Y٠‏ 2 الاعة)(۳) . 


(۱) في ح ۔ (هاه هاه). 

(۲) في - ح - (هاه هاه) . 

(۳) أخحرجه د. في السنه (ب في المسئلة في القبر )۲۸١/۲(‏ مختصراًء وأخرجه بطوله حم 
(/۸۷). والحاكم في المستدرك كتاب الإيمان )۳۷/١(‏ وقال: حلسيث صحيح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي» وأحرجه عبدالرزاق في مصنفه (۳/ .)٥۸٠‏ والآأجري في الشريعة 
ض(۷٣۳)‏ وصحح الحديث ابن القيم ورد على من ضعفه» ونقل عن أبي نعيم تصحيحه» وعن آبي= 


۱| ر 
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ومن الدليل على ما قلناه قوله تعالى : ومن آعرض عن ذکري فة له ميش 
ضنکا4(). 

وروى أبوهريرة وأبوسعيد الحدري رضي الله عنهما عن النبي ي4 في 
تفسير هذه الاية قال: «هو الكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه 
وذلك المعيشة الضنكا التى قال الله)(". 

وروي أن النبى ية كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: 
(استغفروا لأخيكم» واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل»"). 

وروی ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي َو قال : «إن أحدكم يعرض 
عليه مققعده بالغداة والعشي إن کان کل الحنة أو من آهل النار يقال له 
هرلا مقعد إلى يوم القبامة)() . 


= موسى الأصبهاني آنه حسنه انظر: تهذیب سنن آبي داود بهامش مختصر السنن (۱۳۹/۷ - 
.»),١‏ وصححه الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية ص(۹٤٤).‏ 

(۱) طه آية .)٠۲٤(‏ 

(۲) رواية أبي هريرة أخحرجها مطولة الحاكم في المستدرك كتاب الحنائز (۳۷۹/۱) وقال: حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى» كما ذكر الرواية الهيثمي في مجمع الزوائد )٥١/۳(‏ 
وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط واسناده حسن . أما رواية ات سعيد الخدري فذکرها ابن کثير في 
تفسیره (۳/ ۱۹۹) عن ابن ابي حاتم بسنده مرفوعا «فإن له معيشة ضنكا» قال: ضمة القبر له» وفي 
اا ی ) 
وقد روي هذا عنهما موقوفاً. أخرج ابن جرير رواية أبي هريرة والحاكم في المستدرك. انظر تفسير 
ابن جریر )۲۲۷/۱١(‏ المستدرك .)۳۸١/١(‏ اما رواية أبى سعيد الخدري فقد اخرجها ابن جرير في 
تفسیره /۱١(‏ ۲۲۷)» وعبدالرزاق فی مصنفه (۳/ )2۸٤‏ واسنادها جید ورواتها ثقات . 

(۳) آخرجه د. کتاب الحنائز (ب ا عند القبر للميت )۷١/۲(‏ مثله» الحاكم کات الاد 
(۱/ ۳۷۰) کلهم من حدیث عثمان رضي الله عنه ولفظه عند الحاكم «مر رسول الله صي بجنازة عند 
قبر وصاحبه يدفن»› فذکره). 
قال الحاكم : صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبى» وصححه الألباني ق آحکام الجنائز ص( )١۱١‏ . 

)٤(‏ أخرجه خ . كتاب الجنائز (ب الميت يعرض عليه مقعده) (۲/ ۸1). م. كتاب صفة الجنة (ب عرض 
ال ل ۹۹/7 


1۲ النص المحقق 


وروی زید بن ثابت رضی الله عنه قال: «بینا رسول الله َو فی حائط 
ا عل ا ات و ادت ET ET‏ 
u‏ فقال : «إن هذه الأمة لتبتلى فى قبورها فلولا ألا تدافنوا دعوت الله أن 
ن ااب ار هاا وه د فل رد ا من غاا 
القبر قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبرء قال: تعوذوا بالله من الفتن» قلنا: 
نعوذ بالله من الفتن ماظهر منها وما بطن» قال: تعوذوا بالله من الدجالء 
قلنا: نعوذ بالله من الدجال»(). 


وروی آنس رضى الله عنه أن النبى َيل قال : «إن العبد إذا وضع في قبره 
وتولی عنه أصحابه حتی آنه يسمع خحفق نعالهم» أتاه ملکان فيقعدانه 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد وء فأما المؤمن فيقول 
أشهد آنه عبدالله ورسولهء فيقولان: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك 
الله به مقعداً من الجنة فيراهما كلاهما)ء وذكر آنه يفسح له فى قبره 
سبعون ذراعاًء وأما الكافر والمنافق فيقولان له"): ما كنت تقول في هذا 
الرجل»ء فيقول: لا أدري كنت أقول كما يقول الناس» قال فيقال له: لا 
دريت ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين آذنيه فيصيح صيحة فيسمعه من 
يلیه غير الثقلین» فیضیق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه)0). 
- وروی ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ييو مر بقبرين فقال: «إنهما 
ليعذبان وما يعذبان بكبيرة أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول»ء وأما الآخر 


)١(‏ أخرجه م. كتاب صفة الجنه (ب عرض مقعد الميت عليه /٤(‏ ۲۲۰۰)» حم /٥(‏ ۱۹۰)ء 
واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة .)١١١١/١(‏ 

(۲) هكذا في النسختين وكذلك عند اللالكائى وعند الآجري فى الشريعة (فيراهما كليهما). 

(۳) في الأصل (فيقول له) وفى - ح - (فيقولان ما كتت). 

)٤(‏ أخحرجه خ. كتاب الجنائز (ب ماجاء في عذاب القبر »)۸٦/۲(‏ م. كتاب صفة الجنة (ب عرض 
مقعد الميت عليه . .) )۲۲٠١ ٠ /٤(‏ مختصراً إلى قوله (سبعون ذراعاً)» وأخرجه الآجري فى الشريعة 
ص(٦٠۳)»‏ واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة )١١١١ /١(‏ بطوله. ۰ 


۲/ ب 
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فكان يشي بالنميمة» ثم أخرج جريدة فشقها نصفين فغرز في كل قبر 
واحدة» فقيل: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما 
ا 


وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت : «دخلت علي عجوز من عجائز 
يهود المدينة» فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم قالت: فكذبتها 
فخرجت» ودخل على رسول الله َء فقلت: يارسول الله إن عجوزاً 
من عجائز يهود ا دخلت علي فزعمت أن آهل القبور يعذبون في 
قبورهم» فقال: صدقت إنهم يعذبون في قبورهم عذاباً تسمعه البهائم 
کلها» قالت: فما رأیته بعد فى صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر»". 


وروت عائشة أن النبي مو کان يتعوذ في دعائه ويقول: «اللهم إني أعوذ 
بك من فتنة النار وفتنة القبر ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى والفقر ومن 
شر فتنة المسيح الدجال» اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم 
والمأثم». أخرجه الببخاري ومسلم وأبوعيسى. 


وفي الباب عن أنس2) وزيد ابن أرقم(). عن ميمون بن أبي ميسرة)ء 


(1) أخرجه خ. كتاب الجنائز (ب عذاب القبر من الغيبة. .) (۲/٦۸)ء‏ م. كتاب الطهارة (ب نجاسة 
البول) (۱/ .)۲٤١٠۰‏ 

(۲) أخحرجه خ. كتاب الجنائز -(ب ما جاء في عذاب القبر) (۲/ )۸٥‏ نحوه» م. كتاب المساجد (ب 
استحباب التعوذ من عذاب القبر) .)٤١١/١(‏ 

(۳) أخرجه خ. كتاب الأذان (ب الدعاء قبل السلام) (١/۱۳۷)ء‏ م. كتاب المساجد (ب ما يستعاذ منه 
فی الصلاة) (۱/ »)٤۱۲‏ ت. کكتاب الدعوات (ب منه) .)١۲١ /٥(‏ 

)4( ا أنس أخرجه خ. كتاب الدعوات (ب التعوذ من فتنة المحيا والممات) »)٦17/۸(‏ م. كتاب 
الذكر والدعاء (ب التعوذ من شر الفتن) .)۲١۷۹ /٤(‏ 

.)۲۰۸۸/6( ). آخرجه عنه م. کتاب الذکر (ب التعوذ من شر ما عمل.‎ )٥( 

)٦(‏ هکذا في التتفخحن وغد اللالكائي. وذکره ابن بي حاتم فقال ميمون بن ميسرة روى عن ابي 

هريرة روى عنه يعلى بن عطاء سمعت أبي يقول ذلك . الجرح والتعدیل (۸/ .)۲۳١‏ 


۷۱ب 
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قال: كان لأبي هريرة صيحتان في كل يوم» أول النهار يقول: ذهب الليل 
وجاء النهار وعرض آل فرعون على النارء وإذا كان العشى قال: ذهب 
لنهار وعرض آل فرعون على النار فلا يسمع أحد صوته إلا استعاذ بالله 
من النار») . 

وعن عطاء بن يسار قال: إن رسول الله مي قال لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: ياعمر كيف أنت إذا أعد) لك أهلك ثلاثة آذرع وشبراً في 
عرض ذراع وشبر»ء ثم قام اليك آهلك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم 
حملوك حتى يغيبوك فيه» ثم يهيلوا عليك التراب ثم انصرفوا عنك» وأتاك 
ماتا ار ك وکر اض ها كال عد قافر جارهم كارف 
الخاطف وقالا: من ربك» وما دينك قال: یانبي الله ویکون معي قلي( 
الذي هو معي اليوم؟ قال: نعم» قال : إذا أكفيكهما بإذن الله)() . 

وروي أن رجلا قال لأنس بن مالك رضى الله عنه: «إن قوماً يكذبون 
ا ا ا اه ا روان ن را کون ااب 
القبر فقال : لاجالسوهہ»(). 

ورف أبوالقاسم هبة الله بن الجسن بن منصور الحافظ اللالكائي في 
كتابه عن محمد بن نصر الصائغ) قال: كان أبي مولعاً بالصلاة على 
الجنائز من عرف ومن لم يعرف» فقال: يابني حرجت يوما إلى السوق 
أشتري حاجة فصادفت جنازة رجل معها خلق كثير ما أعرف منهم احدأً 


(۱) أخحرجه اللالکائیي فى شرح اعتقاد أهل السنة .)١١١۷/١(‏ 


() في الأصل (إذا عد) وما أثبت من - ح -. 

(۳) هكذا في الأصل»ء وفي - ح - (عقلي) وكذلك عند الآأجري . 

(6) أخرجه الآجري في الشريعة ص )۳١١(‏ وهو مرسل ورجال اسناده ثقات . 
)٥(‏ أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة .)١١١۸/١(‏ 

)٩(‏ لم أقف له على ترجمة. 


TABı 
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فقلت آمضي مع هذه أصلي عليها وأقف حتى أواريها فتبعتها وصلوا عليها 
N SS CE ys‏ 
نفسان وجذبوا الميت) فأخذوه وسرحوا عليه التراب وخرج واحد وبقي 
واحد وحثى الناس التراب عليه» فقلت: ياقوم يدفن حي مع ميت - لا 
يکون شبه لي - ثم رجعت فقلت : ما رآيت إلا اثنين خرج واحد وبقی 
الآخرء لا آبرح من هاهنا حتی یکشف الله لي مارأيت› تت لے الف 
E I REE‏ املك وبكيت ورفعت يدي» وقلت: يارب 
اكشف لي عما رآيت فإني خائف على عقلي وديني»› فانشق القبر وخرج منه 
شخص فرلی مبادرآ("). فقمت وراءه وقلت : اھا ووك إلا وقفت د 
اسآلك فما التفت إلى وولی ومضيت خلفه» فقلت : ياهذا بمعبودك إلا ما 
وقفت حتى اسألك فما التفت إلي وولى فقلت: أنا رجل شيخ ليس بمكنتي 
النهموض» فبمعبودك إلا وقفت حتى اسألك فالتفت إلى وقال: نصر 
الصائغ؟ فقلت: نعم قال: لا تعرفني؟ قلت: لاء قال: فنحن ملكان من 
ملائكة الرحمة قد وكلنا بأهل السنة إذا وضعو في قبورهم حتى نلقنهم 
الحجة» وغاب عنى(). 


وروی اللالكائي أيضا عن إبراهيم لن ده( E‏ سعت جنازة 
بالساحل فقلت : بارك الله لى فى الموت» فقال قائ فن المبرير: وما بعد 


(1) (الميت) ساقطة من كلا النسختين وهي ثابته عند اللالكائى . 

(۲) کذا ومراده (أن يكون اشتبه الأمر عليه فظنهما انان ا واحد) وعند اللالكائي (ليت لا يكون 
شبه لي). 

(۳) هكذا وعند اللالكائي أيضاً ولعلها (مدبرا). 

() انظر شرح اعتقاد أهل السنة )١۱١۳۸/١(‏ وقد رواه عن عبيدالله د بن أحمد بن علي عن ابي عبدالله 
الصفار عن محمد الصائغ ومحمد الصائغ مجهول وآبوه لم أقف على کلام عنه إلا عند ا حاتم 
حيث قال: نصر بن عمر أبوسلمة الصائغ روى عن. . . روی عنه وكيع ویحیی الحماني سألت أبي 
عنه فقال شيخ . الجرح والتعديل (۸/ »)٤۷ ٠‏ فإن يكن هو فهو مجهول الحال. 

)0( إبراهيم بن ادهم بن منصور العجلي وقيل التميمي أبوإسحاق البلخي الزاهد صدوق . توفى سنة 
(۱۹۲ه) التقریب ص(۱۸). 


۷۱٦1‏ النصر المحقق 


اموت قال إبراهيم: فدخل على منه رعب حتى ما قدرت أحمل قائمة 
السرير» فدفن الميت وانصرفوا» وقعدت عند القبر مفكراً في القائل من 
الور را ااه و وا غ ی ا اک 
القبر أحسن الناس وجهاً وأطيبه ريحاً وأنقاه ثياباً وهو يقول: يا إبراهيم» 
قلت : لبيك فمن أنت يرحمك الله؟ قال: آنا القائل من السرير وما بعد 
الموت» قلت : فبالذي خلق الحبة وبرأً النسمة وتردى بالعظمة'؛ إلا قلت لي 
من أنت» فقال: آنا السنة أكون لصاحبي في الدنيا حافظاً وعليه رقيباً وفي 
القبر نوراً ومؤنسا وفي القيامة سائقاً وقائدا إلى الجنة). 

قلت : وهذا الخبر موافق للخبر الثابت عن النبي ية أن عمل ابن آدم 
يآتيه على صورة شخص في القبر على ما مضى'. 

وذكر اللالكائي فيما روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه آنه قال: 
«بينا آنا أسير بجنبات بدر إذ خرج رجل من الأرض في عنقه سلسلة 
يمسك) بطرفها أسود في يده مرزبة فقال: يا عبدالله أسقني» قال ابن 


عمر: فلا أدري أعرفني أم كما يقول الرجل للرجل ياعبدلله» فقال لي 
الأسود: ياعبدالله لا تسقه» نم اجتذبه جذية ودخلا في الأرض جميعا) . 


وفي رواية فضربه بمرزبة حتى غيبه في الأرض» فأخبرت النبي َة بذاك 


(1) أي توشح رداء العظمة. انظر لسان العرب (۳/ .)١١۳١‏ 

(۲) شرح اعتقاد اهل السنة .)١١١۹/٩(‏ 

(۳) انظر حدیث البراء بن عازب ص (۷۰۸). 

. في - ح - (ممسکا)‎ )٤( 

)٥(‏ شرح اعتقاد آهل السنة )١٠٤١١/١(‏ وسنده ضعيف فإن فيه عبدالله بن محمد بن المغيرة الكوفي 
الراوي عن مالك بن مغول عن نافع به. ذكره الذهبي في الميزان› ونقل عن آبي حاتم آنه قال لیس 
بالقوي» وقال ابن يونس: منكر الحديث» وقال ابن عدي: عامة مايرويه لا يتابع عليه» وقال 
الا روق عن الورى ومالك بن مغول أحاديث كانا أتقى لله من أن يحدثا بها. ميزان 
الاعتدال (۲/ .)٤۸۷‏ 
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وروى أبوهريرة وأبوسعيد الحدري رضي الله عنهما عن النبي ي انه 
قال : «أتدرون ما الضنك الذي قال الله؟ قلنا: الله ورسوله أعلم فقال: 
عذاب الكافر في قبره» والڏي نفسي بيده أنه لسلط عليه تسعة وتسعون 
ll‏ ارون ها ان فال : حيات كل حية لها تسعة وتسعون راشا فة 
وتلدغه حتى تقوم الساعة» ولو أن تنينا نفخ في الأرض ما آنبتت 
حضرا)() . 

وروي عن عبدالحميد بن محمود/') قال: «کنت عند ابن عباس فأتاه 
رجل فقال أقبلنا حجاجاً فلما صرنا فى الصغفاح( توفي صاحب لاء 
ا اخ ا ا ا وا 
اللحده قال: فحفرنا قبراً آخر فإذا السود قد أخذ اللحد فتركناه وأتيناك فما 
تأمرنا؟ قال : ذلك عمله الذي کان يعمل اذهبوا فادفنوه فى بعضهاء فوالله 
له حفرتم الأرض كلها لوجدتم ذلك قال: فألقيناه في قبر منها فلما قضينا 
سفرنا أتينا امرأته فسألناها عنه فقالت : كان رجلا ) يبيع الطعام فيأخذ قوت 
أهله کل يوم» ثم ينظر مثله من قصب الشعير فيقطعه فيخلطه في طعامه 
مکان ما کان يأخحذ»() . 


(۱) حدیث بی هريره خر جه الآجري فى الشريعة ص ›)۳٣١۸(‏ وآين جریر الطبري فى تفسيره 


(١۲۲۸/۱)ء‏ كلهم من طريق دراج بن سمعان أبوالسمح» قال أحمد عنه: منكر» وكذلك قال 
النسائي» وضعفه أبوحاتم والدارقطني » ووثقة ابن معين وأورده ابن حبان في الثقات . انظر التهذيب 
(۲۰۸/۳). وقال ابن کثیر فی تفسیره (۳/ ۱۱۹) رفعه منكر جداً» وأخرجه البزار بنحوه. كشف 
E a E EN‏ و ا ار 
ص (۳۱۳). اما و ا سعيد فقد أخرجه الآجري في الشريعة ص )۳٠۹(‏ من طريق دراج بن 
سمعان عن ابي الهيثم عن آبي متنا وهذا سند ضعيف للكلام في أبي السمح» وأيضاً روايته عن 
أ الهيثم عن أبى سعيد ضعفها الإمام أحمد وأبوداود. انظر التهذیب (۲۰۸/۴). 

(۲) عبدالحميد بن محمود المعولى البصري أو الكوفى . قال النسائى: ثقة. انظر التهذیب .)١١۲/١(‏ 

a E E E E e aN ET 
.)٤١١ /۳( البلدان‎ 

. هكذا فى النسختين‎ )٤( 

() أخرجه اللالكائي قي شرح اعتقاد أهل السنة .)١٤۳١/١(‏ 


1۸ ) النص المحقق 


E‏ صدقة بن خالد(ا) عن بعض مشايخ دى قال : حججنا مع 
محمد بن سويد الفهري)ء فهلك صاحب لا في بعض الطريق على ماء 
ن ت الاد ول وا م ا ت ل ا ا ا 
ومجرفة» وقالوا: نحن في هذا الموضع الذي ترون انقطاعه»ء وإنما وضع 
هذان لمثل ما طلبتمء فأعطونا عهداً لتردونهما إلينا ففعلناء فلما وارينا 
صاحبنا في القبر نسينا الفأس في القبرء فأعظمنا أن ننىشه فقلنا: : نرضي 
القوم من ثمن فأسهم» فأخبرناهم ا لخبر وعرضنا عليهم ثمن الفاس فأبوا أن 
يقبلوه» وقالوا: ليس نجد فى موضعنا هذا منه عوضاً وقد أعطيتمونا ما 
علمتم» فرجعنا إلى القبر فنبشناه فوجدنا الرجل قد جمع عنقه ويداه 
a e‏ فسوينا عليه التراب» وعدنا إلى القوم فأخبرناهم 
أله ليس إلى الفا سييل :وار صتا جن اللمن» فما اتصرقا تا امران 
فسالناها عنه مما کان یخلو فیما بینه وبين الله عزوجل قالت: قد کان على ما 
رآیتم من حاله يحج ويغزو فلما أخبرناها الخبرء قالت : صحبه رجل معه 
مال فقتل الرجلل وأخذ المال»"). 

وروى ابن عمر قال: «خحرجت في سفر فرفع في الطريق Fe‏ 
فأويت إلى امرأة فلما جن الليل سمعت صوتاً من القبر وهو يقول: 
وما شن بول وما بول» فجزعت من ذلك فقلت للمرأه: ما هذا؟ E‏ 
ولدي » قدم علينا رجل في يوم شديد الحر فاستقانا فقال ولدي : قم إلى 
ل ا و ی ی ظام اشرب فلم جد یه ف 
فمات »› وكان لا يستبري من البول وكنت آنهاه عن ذلك فلا ينتتهي» فلما 
مات دفنته في هذه فکلما جن اللیل يصیح شن وما شن بول وما بول0)» 


)١(‏ صدقه بن خحالد الأموي مولاهم أبو العباس الدمشقي ثقة. توفي سنة (١۷١ه).‏ التقريب 
ص(۲١۰.)۱‏ 

(۳) محمد بن سويد الفهري صدوق توفى بعد المائة . التقريب صر(٠١٠).‏ 

() أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة .)١١٤١۳/١(‏ 

)٤(‏ لم أقف على ذكر لهذه القصة. 


TAR 
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فحدنت به النبى اة فنھی النبى ميو أن يسافر الرجل وحده), 

فقيل إنغا نهى عن ذلك عند ذكر هذه الصفةء لأن ابن عمر جزع ما0) 
أصابه» وقيل: لأجل الرجل الذي مات من العطش لأنه لو كان معه رفيق 
لأعانه على طلب للماء. 


وهذه الأخبار كلها وإن اختلفت ألفاظها فهى متفقه فى المعنى . 


)١(‏ ورد هذا من حديث ابن عمر أخرجه عنه الإمام أحمد (۸/ )٤۹‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر» وقال: 
في تعلیقه اسناده صحیح › وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ )٠١ ٤‏ رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح . 


ل يىك 


22 النص المحقق 
۰ _ فصل 


وعند أهل الحديث أن المحسنات والسيئات للموحدين توزن بميزان يوم 
القيامة» وأن الصراط حق» وأن حوض النبى ڪيل حق . 
وآنكرت المعتزلة والقدرية وأهل الزيغ ذلك كله١).‏ 


(۱) اتفق اهل السنة على إثبات الوزن للحسنات والسيئات وإثبات الصراط وحوض النبى مط وخالف 
فى ذلك أو بعضه بعض أهل البدع . أما الميزان فقد نسب الملطى إلى جهم بن صفوان إنكاره» 
وشت الآيجي في المواقف والقاضي أبويعلى في المعتمد في أصول الدين إلى المعتزلة إنكاره» كما 
نسب إنكاره ابن حزم في الفصل إلى قوم» ونسبه آبوالحسن الأشعري في المقالات إلى أهل البدع 
وقال : و -حقيقة قول المعتزلة فى الموازنة أن الحسنات تکون محطة للسيئات وتکون أعظم منها» وأن 
السئات تكون محبطة للحسنات وتکون آعظم منها) . 
وید ات القاضي عبدالجبار المعتزلي الإيمان بالميزان في الآخرة فقال: «أما وضع الموازين فقد صرح 
به الله تعالی فى محکم کتابه» تم ذکر الآيات الدالة على ذلك وقال: ولم يرد الله تعالى بالميزان 
إلا المغقول منه اغارف فيما نينا دون العدل وغيره على ما يقوله بعض الناس » شرح الأصول 
ا - ص )۷۳١(‏ . 
فهذا يدل على اثباته للميزانء إلا أن مفهوم الموازنة بين الحسنات والسيئات عند المعتزلة يختلف عما 
هو عليه عند أهل السنةء بل الميزان في الواقع لا فائدة منه سوى أنه يخفف العذاب على رأي أبى 
هاشم وعبدالجبار المعتزلي» وعلى رأي الجبائي لا فائدة منه البتةء لأن في أصل مذهبهم أن الحسنات 
حبطها السيئات الكبيرة› فمن فعل كبيرة ولم يتب فإن حسناته كلها تحبط فى مقابلها ولا أمل له 
بالنجاة يوم القيامة . انظر شرح الأصول الخمسة ص 1٤۳(‏ - ٤٤1)ء‏ والذي اختلفوا فيه هو هل 
يسقط واب الطاعة أجزاء من عقاب المعصية بقدرة أم لا وهو مفهوم الموازنة عندهم» فنفى ذلك 
أبوعلي الجبائي»› وزعم أن الحسنات مهدرة مام الات وزعم أبوهاشم أنه يسقط من العقوية 
أجزاء على قدر الطاعةء وهو الذي نصره عبدالجبار المعتزلى وضرب له مثلاً فقال: صورته أن يأتى 
الكلف رطاعة استحىق عليها عشرة أجزاء من الثواب› وبعمعصية استحق علیها عشرین جزءاً من 
العقاب» ولا يثبت لا كان قد استحقه على الطاعة التى أتى بها تأثير بعدما ازداد عقابه عليه. 
وقال آبوهاشم : لا بل يقبح من الله تعالى ذلك ولا يحسن منه أن يفعل به من العقاب إلا عشرة 
أجزاء» فأما العشرة الأخحرى فانها تسقط بالثواب الذي قد استحقه على ما آتى به من الطاعة. شرح 
الأصول الحمسة ص(1۲۸)» وهذا كله باطل وأقرب للظلم منه للعدل» فأين ثواب الإيمان وثواب 
الصلاة والطاعات› وهم یز عمول أن هذا کله حط بشربة خحمر أو ما أشبهها لم يتب منها 
الإنسان» وما ذكروه في الواقع لا معنى له في الموازنةء لأن كفة السيئات راجحة وكذلك في حالة= 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۷۲۱ 


والدليل على الميزان قوله تعالى : لونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا 
تظلم نفس شیا ٠(4‏ وقوله تعالی : فام من تقلت موازينة 0 فهر في عيشة 
رأضية © وأمّا من حَفّت موازينه © فأمه هارية 046 وقوله تعالی : لإفمن 


م ور ومو 4 


قلت موازينه فأولئك هم المفلحون 9© ومن حقّت موازينه فأولئك دين حخسروا 
نفسهم 4( ). وقوله تعالی : الوزن يومعذ الحق فمن تقلت موازينه فأولئك هم 
اة ون04 . 


وروی أبوهريرة رضى الله عنه أن النبى ميل قال : «كلمتان خحفيفتان على 

اللسان تقيلتان 2 الميزان حسبتان ا الرحمن› سبحان الله ويحمده سبحان 

الله العظيم وبحمده)(°) . 

= الطاعات كفتها راجحةء لأنه لا توجد سيئات توضع في الكفة الأخحرى. وما تقدم نقله عن أبي 
الحسن الأشعري هو حقيقة مذهبهم. 
أما الصراط» فلم يذكر الأشعري خلافاً في إثباته إنغا ET‏ وعزا الأيجي إنكاره إلى 
أكثر المعتزلة وأن الجبائى تردد فيه نفياً واثباتاً. وذكره القاضى عبد الجحبار المعتزلى وقال: هو طريق 
بين الجنة والنار يتسع ل أهل الحنة ويضيق على آهل التار إذا راموا المرور E‏ وأنکر أن يکون 
الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف» كما أنكر أن يجوزه المكلفون فيكون من مر عليه من أهل 
الحنة 2 لم يتمکن فهو من اهل النار. شرح الأصول الخمسة ص(۷۳۷). وهذا المعتزلي وإن کان 
أثبت الصراط في الجملةء إلا أنه أنكر الصفات الواردة في الأحاديث عن صفته. 
أما الحوض فقد ذكر أبوالحسن الأشعري أن قوماً أنكروه ودفعوه ولم يبين من هؤلاء» ولا متعلق لمن 
أنكره إذ هو كرامة للنبى َة ثبتت بالأخبار الصحيحة . 
انظر في هذا کله: التنة للملطى ص(١٠١١).»‏ مقالات الإسلاميين (۲/ .)٠١١ - ٠١١‏ الفصل لابن 
حزم (٦١ _ ٠٥ /٤(‏ المواقف للأیجى ص(۳۸۳ - .)۳۸٤١‏ أصول الدين للبغدادي ص(١۱۷)ء‏ المعتمد 
في أصول الدين للقاضي ۴ ل د - (IV‏ 

.)٩ - ٦( الأنسياء. ا () القارعة‎ )١( 

.)۸( الأعراف آية‎ )٤( OFLA) 

(9) أخرجه خ. كتاب التوحيد (ب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط) (۹/ ١١١)»م.‏ كتاب الذكر 
(ب فضل التهليل والتسبيح) )۲١۷۲ /٤(‏ وقوله «وبحمده» فی حر الحديث ليست في البخاري 
ومسلم وهي مثبتة عند اللالكائي .)۱۱۷١/١(‏ ) 


۲ ب 


V۲‏ التص المحقق 


وروي عن سلمان أنه قال: «يوضع الصراط يوم القيامة وله حد كحد 
الموساء ويوضع اليزان له كفتان لو وضع في أحدهما السموات والأرض 
وما فيهن لوسعهن» فتقول الملائكة: ربنا لمن تزن بهذا؟ فيقول: لمن شئت 
من خلقی ٠‏ فتقول اللائكة: ما عبدناك حی عبادتك)(۱) . 


وروی أنس أن النبي ی قال: «إن ملكا موکل با یزان فیؤتی بابن آدم 
فيو قف بين کفتي الميزان.ء فإن رجح نادى اللك بصوت يسمع ر سعد 
فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداًء وإن خحفت نادى ال لك د شقي فلان 
شقاوة لا سعد بعدها أبداً)() . 


وروی أبوالدرداء أن اللبي ما قال: أثقل شي ء e‏ الخلق 
الحسن) . 
على بعض» قال فيؤّخذ من حسنات الظالم فترد على المظلوم» فإن لم يكن 
له حسنات آخحذ من سیئات الظلوم فردت على الظالہ). 

وروی ابن عمر أن النبي ميه قال : «(يصاح يوم القيامة برجل من آمتي 
على رؤوس الخلائق » فيؤتى به إلى الميزان فينشر له تسعة وتسعين سجلاً كل 
سجل منها مد البصر فيها خطاياه» فيقال له: أتنكر من هذا شيئاً فيقول: لا 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك )٥۸١/٤(‏ وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي» والأجري في 
الشريعة ص(۳۸۲)» واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة .)١١۷۳/١(‏ ) 

(۲) أخحرجه اللالكائي 7%/ (1V‏ والبزار» وقال: «لا نعلم رواه عن ثابت إلا صالح ات ولا عن 
جعفر إلا صالح المري» انظر كشف الاستار )٠١٠١ /٤(‏ فالحديث ضعيف جداً لأن صالح المري هو 
ابن بشير أبوبشر الواعظ . قال البخاري: «منكر الحديث»ء» وضعفه ابن معين والدارقطنى وقال 
أحمد: «صاحب قصص ليس هو صاحب حديث ولا يعرف الحديث» . ميزان الاعتدال 4/9( 

(۳) آخرجه د. کتاب الآدب (ب في حسن الخلق ۲۸۹/۲)ء حم ».)٤٤٦ - ٤٤۲ /١(‏ ت. كتاب البر 
والصله (ب. ماجاء في حسن الخلق )۳٣۲ /٤(‏ وقال حديث حسن صحيح . 

.)۱۱۷۳/١( آخحرجه اللالکائي‎ )٤( 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار Y۴‏ 
ا س ي ي 


اریو ا را ا هات ال و ارت ن 
الله ٠:‏ بلى إن لك عندنا حسنةء وإنه لا ظلم اليوم عليك» فتخرج له بطاقة 
بقدر أغلة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وء فيقول 
الرجل : ما هذه البطاقة مع هذه السحلات؟ فيقول : إنك لا تظلم› فتوصع TAS‏ 
السجلات في كفة» والبطاقة في كفه فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة )٠()‏ . والبطاقة هي الرقعة الصغيرة. 

وروى أبوامامة قال: «لا نزلت هذه الآية : لإوأنذر عشيرتك الأقربين) جمع 
لخبي 1 عى الباب» نساءه وأهله 
ا ياحمصه بنت عمر› يا أم سلمة» يافاطمه ابنة محمد» 
يا أم الزبير عمة النبي يكو يافلانة يافلانه اشتروا أنفسكم من الله» واسعوا 
FP e OS EP PU PE‏ 
ثلاثة مواطن قول الله قعالی: «وتضع الموازين القلط رم اقام وال 
ن ومن تقلت موازينه فأولنك هم المفقلحوت 9© ومن حَفّت موازينه 
ولعك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون) فعند ذلك لا أغني عنكم من 
الله غا وعند النور من شاء الله تم نوره ومن شاء تركه في الظلمه يعمه 
فيهاء ولا أملك لكم من الله شيئاًء وعند الصراط من شاء الله عزوجل 
سلمه وآجاره ومن شاء کبکبه فی النار» قالت عائشة: آي حبيب قد علمنا 


)١(‏ أخرجه ت. كتاب الإيان (ب ما جاء فيمن بوت وهو يشهد أن لا إله إلا الله )۲٤١/٤‏ وقال: 
حدیث حسن غریب جه کتاب الزهد (ب ما یرجی من رحمة الله »)۱٤۳۷/۲‏ حم )۱۷١/١١(‏ 
بتحقيق أحمد شاكر وقال: اسناده صحيح› والحاكم في المستدرك کتاب الدعاء )٥۲۹/۱(‏ وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


VY:‏ النصر المحقق 


ان ميزان هي الكفتان يوضع في هذا الشيء وفي هذا الشيء فيرجح 
أحدهما وتخف الآخرى وقد علمنا النور والظلمةء فما الصراط؟ء قال: 
طريق بين الجنة والنار يجوز الناس عليها وهى مثل حد الموسا واللائكة 
صافين يمينا وشمالاً يتخطفونهم بكلاليب مثل شوك السعدانء يقولون: رب 
سلم رب سلم وآفئدتهم هواء» فمن شاء سلمه ومن شاء کبکبه»)(۲) . 

وأما الدليل على الحوض» فما روى ثوبان مولى رسول الله كيه «أن 
النبى ية ذكر حوضه» فقلت: يارسول الله من أول الناس وروداً له؟ قال: 
المهاجرين") الشعثة رؤسهم» الدنسة يابهم» الذين لا تفتح لهم السدد» 
ولا ينكحون المنعمات)) . 


. هكذا العباره في النسختين ومصادر الرواية‎ )١( 

(۲) آخحرجه الطبرانى فى الكبير (۲۹۸/۸)ء والآجري فى الشريعة ص(١٠۳۸)‏ وهو ضعيف فإنه من 
وش EE‏ 
عثمان: يروى بهذا الاسناد ثلائين حديثاً عامتها غير مستقيمة الكامل .)۱۸١١/١(‏ وقال ابن حجر: 
عثمان بن ابي العاتكة ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني . التقريب ۲٤٠١‏ . كما أن الدي 
تدل عليه هذه الرواية أن الآية نزلت بعد زواج النبي ية من عائشة وحفصة رضي الله عنهماء مع 
أن الثابت كما في البخاري في كتاب الت رت سورة تبت يدا أبي لهب )۱٤۸/١(‏ من حديث 
این ان أن الآية نزلت في مكة» فقد قال: الت «لإوأندر عشيرتك الأقربين) ورهطك منهم 
اللخلصين» خرج رسول الله َي حتى صعد الصفا فهتف : ياصباحاه» فقالوا من هذا فاجتمعوا 
إليهء فقال: آرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي» قالوا: ماجربنا 
عليك کدباًء قال: فاني نذير لکم بين يدي عذاب شديد» قال أبولهب: تباً لك ما جمعتنا إلا لهذا 
ثم قام فنزلت تبت يدا ابي لهب وتب) . 

)۳( هكذا في الأصل - وفي - ح - المهاجرون ‏ وما في الأصل صحيح إلا أنه سقط منه كلمة (فقراء) 
كما هي الرواية فى مصادر الحديث . 

: قال الألباني في التعليق‎ )۳٤۸ /۲( آخرجه ابن آبي عاصم في السنة عن أبي سلام عن ثوبان‎ )٤( 
حدیث صحیح رجاله ثقات رجال البخاري على ضعف في حفظ هشام بن عمارء ا الآجري‎ 
في الشريعة باسناد آخر عن أبي سلام عن ثوبان - ص(۳٠۳) وقال الألباني في التعليق على السنة‎ 
:اي عاصم : اسناده صحيح ص(۸٤۳). وأخرج نحوه» ت. كتاب القيامة (ب ما جاء في صفة‎ 
حم‎ »)۱٤۳۸/۲ وقال: حديث غريب» جه. في الزهد (ب ذكر الحوض‎ )1۲۹/٤ أوانی الحوض‎ 
وعند هؤلاء زيادة من كلام عمر بن عبدالعزيز» وانظر للاستزادة سلسلة الأحاديث‎ (۷ /) 
.)۷١ /۳( الصحيحه‎ 


۷ب 
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وروی حذيفه أن النبى َيل قال: «إن حوضى لأبعد ما بين أيله١)‏ 
وعدل. والذي نفسی بیده لاآنبته أكثر من عدد النجوم > ولهو ا بياضاً من 
اللن وأحلى من العسل» والذي نفسی بيده اف لأذود عنه الرجال كما يذود 
الرجل عن حوضه» قیل : يارسول الله هل تعرفنا ول قال : نعم تردول 
على غراً محجلين من أثر الوضوء ليست لحد غیر کم ٩)‏ . 

وروي أن النبي َيه قال: «أنا فرطكم على الحوض»0). 

وروي آنه دک الحرض علد عبیدالله بن زياد( فأنکره فبلغ آنا فقال : 
«لا جرم والله لأفعلن بهء قال فأتاه فقال ما ذكرتم من الحوض ما أنكرتم 
من الحوض 7 قال عببدالله : هل سمعت رسول الله اة يذكره؟ قال : 
سمعت رسول الله وة أكثر من كذا وكذا مرة يقول: حوضى ما بين أيلة 


. هكذا في النسختين وعند اللالكائي ولعل صوابها (غا)‎ )١( 

() یله قال ياقوت : مدينة على ساحل بحر القلزم (البحر الأحمر) غا يلي الشام. معجم البلدان 
(1/). 

(۳) أخحرجه م. كتاب الطهارة (ب استحباب إطالة الخرة. .) )۲۱۸/١(‏ من رواية ربعي عن حذيفة 
وليس فيه قوله: «لآنيته أكثر . ٠.‏ وإنما فيه قوله: «لأذودن عنه الرجال. . ٠.‏ وأخرجه جه. كتاب 
الزهد (ب ذکر الحوض )۱٤۳۸/۲(‏ بلفظه هناء وأخرجه حم. )۳۹٤ _ ۰ /٠‏ نحوه. وابن آبي 
عاصم في السنة (۳۹/۲) قال الالباني في التعليق : اسناده حسن رجاله ثقات رجال مسلمء 
وآخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة .)١١١١/١(‏ 

)٤(‏ آخرجه خ. کتاب الرقائق (ب في الحوض (۱۰۱/۸ - )٠۰۲‏ من حديث عبدالله بن مسعود وسهل 
ابن سعد رضي الله عنهماء م. كتاب الفضائل (ب إثبات الحوض )۱۷۹۲/٤(‏ من حديث ابن 
مسعود وسهل وعائشة وعقبة بن عامر وجابر بن سمرة رضي الله عنهم» وقال ابن الأثير في معنى 
قوله: آنا فرطكم» أي متقدمكم إليهء يقال: فرط يفرط فهو فارط وفرط إذا تقدم وسبق القوم 
ليرتاد لهم الماء ويهيء لهم الدلاء والأرشية . النهاية (۳/ .)٤١٤‏ 

)٥(‏ عبيدالله بن زياد بن عبيد أمير العراق بعد أبيه . قال ابن كثير: وكانت فيه جرأة وإقدام ومبادرة إلى 
مالا يجوز ومالا حاجة له بهء قتله إبراهيم بن الأشتر سنة (۷٦ه).‏ البداية والنهاية (۸/ .)١١٠١‏ 

(1) هكذا في النسختين - وعند الأمام أحمد «ذكرتم الحوض» وهو من قول أنس لعبيدالله. 


۷۲٦‏ التصر المحقق 


ومكة وما بين صنعاء ومكة وان انته أكثر من جوم الهاء 0ر وفي بعض 
3 آنه قال : «إن OE‏ ا عمان)()» قاله آبو منصور" 


وروي ان ان التب : قال : «إن اوت ا E‏ ال 
له ميزابان من الجنة ميزاب ذهب وميزاب من ورق» آبيض من اللبن» وأحلى بج٠‏ 
من العسل» وأبرد من الثلج» فيه أباريق عدد جوم السماء» من يشرب منه 
ر لم يظماً حتى يدخل الجنة» ولكل نبي حوض» فمنهم من يأتيه الفئام من 
الناس - والفئام الجماعة - ومنهم من يأتيه العصب0)» ومنهم من يات 
النفر» ومنهم من يأتيه الرجلان والرجل»ء ومنهم من لا يأتيه أحد» وإني 
أكثر الاس عا يوم القيامة»(*) . 


)١(‏ أخرجه خ. کتاب الرقاق (ب ما جاء فی المحوض (۱۰۲/۸)» م. كتاب الفضائل (ب اثبات 
الحوض le e /٤(‏ عن آنس رضي الله عنه. ) 
أما القصة مع عبيدالله بن زياد فقد رواها الإمام أحمد في المسند (۳/ ٠‏ وهي من رواية علي بن 
زيد بن جدعان عن آنس وعلي ضعيف كما في التقريب ص(٦٤۲)‏ ورواها مختصرة ابن أبي عاصم 
ف لاعن تان فن اس كال الالباني: اسناده صحیح على شرط مسلم. السنة (۲/١۳)ء‏ 
وأخرح نحوه أيضا الآجري في الشريعه مختصراً ص(٤١٠).‏ 

(۲) هذه الرواية اخحرجها م. من حدیث معدان بن آبی طلحة عن ثوبان رضي الله عنه /٤(‏ ۱۷۹۹). 

(۳) هكذا في الأصل وفي - ح. (ابن منصور). ولم يتبين لى من هو . 

)٤(‏ العصب جمع عصابّه وهم الجماعة من الناس من العحشرة إلي الأربعين. النهاية لابن الأثير 
.(YET/)‏ 

. لم أقف عليه بهذا اللفظ المذكور ولأكثره شواهد صحيحة‎ )٥( 


الإنقصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار VY‏ 


١‏ -_ فصل 
في ذكر فضائح القدرية 

وذلك نهم ردوا السنة كلها وأبطلوها وتأولوها على آرائهم الفاسدة فهم 
كمن رد على النبي َيه قوله في حياته» ولا لم يمكنهم رد القرآن قالوا إنه 
مخلوق لهم إذا قرأوه ويقدرون على مثله لو جمعوا هممهم» ومن کان هذا 

قوله فهو كافر') لا تقبل فيه شفاعة النبي ميا . ) 
وروي أن بعض أئمة الحديث قدم ليصلي على بعض دعاة القدرية» فقام 
عنده ولم یکبر» وقال باعلی صوته: اللهم إن هذا ما كان يؤمن بعذاب 
القبر فلا تنجه منه» اللهم إن هذا ما كان يؤمن بمنكر ونكير فلا تلقنه حجته 
عند مسالتهما إياه» اللهم إن هذا ما كان يؤمن بأن الحنة والنار قد خلقا فلا 
تفتح له باباً من المجحنة إلى قبره وافتح له باباً إلى النار وقد سمعك تقول : 

ريا آدم اسکن انت وزوجك الجنة4 اللهم والباب الذي يفتح له ۴ النار فلا 
تغلقه عنه إلى المحشرء اللهم إن هذا ما كان يؤمن بالنظر إلى وجهك 
الكريم فلا تره وجهك› اللهم إن هذا ما كان يؤمن بالحوض الذي وعدته 
نبيك فلا تسقه منه يوم العطش الأكبرء اللهم إن هذا ما کان يؤمن بان 
الحسنات والسیئات توزن ميزان له كفتان وقد سمعك تقول الوزن يومئذ 
لحق) اللهم فلا تشقل ميزانه ولا تترك في صحيفة عمله حسنة يرجح بها 
اميزان» اللهم إن هذا ما كان يؤمن بالعقاب الذي مع المساءلة فلا تنجه 
منهاء اللهم إن هذا ما كان يؤمن بالصراط الذي يعبر عليه الخلق إلى الحنة 
من المحشر فلا يجاوزه عليه» اللهم إن هذا كان يزعم أنه كان مستغنياً عنك 
في دار الدنيا فيما کان من مقدوراته على زعمه غير مفتقر اليك في شيء من 


(1) تقدم كلام المصنف على قول المعتزلة في القرآنء ونقله عن كثير من السلف تكفير القائلين بخلق 
القرآن . انظر الفصل .)٠١(‏ 


۷/ ب 


۷۲۸ التص المحقق 


ذلك فكن له فى الآخحرة كما كان يعتقد فى دار الدنيا فيك فكله إلى حوله 
وقوته» اللهم إن هذا يزعم انك ساویت پین حبيبك محمد وة وبين أبي 
جهل وسائر الكفار فيما أنعمت عليه من العون على الإيان» وزعم أنك 
ساويت بين حبيبك محمد ية وبين أبى جهل عدوك»› فساو يارب بينه وبين 
الشيطان في النار كما كان مساوياً له في دار الدنيا على زعمه فإنه قد أعظم 
الفرية عليك. اللهم إن هذا كان يزعم أنه خالق لعمله وما كان يفعله في دار 
الدنيا فلا تخلق فيه ما ييز به بين الخير والشر »واختم على سمعه وبصره 
وقلبه فإنه زعم أغا يدرك بسمعه وبصره الذي رکبت فيه کان خلقا له فأحجبه 
أن يدرك شيا من المدركات أو المسموعات والمبصرات فإنه زعم أن کل 
ذلك کان من مقدوره ولا يقدر معبوده على شىء من أفعاله لا الحير ولا 
لقره وفك عمك ارت ادك أن مالرك اباتك( على غاعك وهر 
قولك : «وإياك نستعين) فكان يزعم أنه مستخن عنك غير محتاج إليك في 
حال ما كان يفعل أفعاله من الإيان والطاعات وغير ذلك وكله يارب إلى 
حوله وقوته کما کان يزعم ولا تعنه في عرصات القيامة› a‏ 0 
يزعم آنه لا علم لك بعد آن) سمعك ت تقول : وما تحمل من أنغى ولا تضع 
إلاً بعلمه) وقوله: «أنزلَه بعلم فلا تحطه بشيء من علمك في الآخرة» 
واجعله أآضل سبيلاً من الأنعام في الآخرةء اللهم ن هذا کان ينفي يديك 
وقد سمعك تقول : لما منعك أن تسجد لما حَلقت بيدي) اللهم فاجعل يديه 
مغلولتين إلى عنقهء اللهم إن هذا كان يزعم أن معبوده لا وجه له وقد 
سمعك تقول : لكل شيء هلك إلا وهي ولإنّما نطعمكم لوجه الل فحول 
وجهه إلى قفاه مسوداً منکلاً به« اللهم إن هذا كان يزعم آن له مشيئة دون 
مشيئتك فيما كان يشاء من أفعاله أو بعضها وقد سمعك تقول : وما تشاءون 


(۱) هکذا في النسختين وصوابها (اعانتك) لأن الإستعانة هي السؤال. 
(۲) (أن) ليست في الأصل وهي في - ح . 


1/۸ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۷⁄۹ 


إلا أن يشاء الله فكله إلى مشيشتهء اللهم إن هذا كان يزعم أنك أردت مالم 
تعلم وخروج الآأشباء ء عن علمك وعلمت مالم ترد وأنك لم ترد شهادة 
حمزة وعيره وقد سمعك تقول : لإويتخذ منكم شهداء) وآنك لم تأمر 
إبراهيم خليلك بذبح ولده حیث لم ترد ذبحه» وقد سمعك تقول مخبراً 
عنهما: ليا بني إِنّي أرى في المتام أني أذبحك) اللهم فلا حشره في زمرتهماء 
اللهم إن هذا كان يزعم أن من عبدك ألف سنة وأتى كبيرة غير مستحل لها 
ولا جاحد لحقك أنك تخلده في النار مع فرعون وقارون والشباطين› فلا 
تقبل فيه شفاعة() نبيك وخلده مع فرعون وهامان وقارون» فقد تاك بهذه 
المعضلات والكفر الصريح فاحشره مع زمرة من زعم أنه يكون معهم فلقد 
أعظم الفرية عليك تعاليت يارب عما يقول الظالمون علواً كبيراًء ثم التفت 
إلى من خلقه بعد كلامه هذا وقال : إغا فعلت هذا لتعلموا آنها سنة فإن الله 
تعالى يقول لنبيه: ولا تصل على أحد مَنهم مات أبدا ولا 5 تقم على قبره)» وک 
فعل ابن عباس لا صلى على جنازة فجهر بفاتحة الكتاب وقال: آما آني لم 
أجهر فيها لن الجهر مسنون» ولكن جهرت لتعلموا أن فيها قراءة»). 


% 2% 


.- (شقاعة) ليست في الأصل وهي مثبته في - ح‎ )١( 
لم أقف على هذه الرواية.‎ )۲( 


۸ب 


Vf‏ التصر المحقق 
۲ -_ فصل 


الدين يتصرف إلى وجوه: 

أحدهما الجزاء والحساب لقوله تعالى : لإمالك يوم الدين 4( آي يوم" 
الحساب والجزاء ومثله قوله تعالي: «الذين یكذبون بيوم الدين4). أي یوم 
الحساب ومثله قوله تعالی : فلولا إن کنتم غير مدینین)0), آي غير محاسبين 
ومثله قوله تعالى : فلولا إن کنتم غير مدینین )٥(4‏ > آي لمحاسبون» وقوله تعالى : 
لإيصلونها يوم الدين04). 

ومن هذا يقال: دنت فلانا بجا صنع› آي جزيته» ومنه قولهم کما تدين 
تدان» قال الشاعر : 

واعلم وايقن أن ملكك زائل E‏ 

وقد يكون الدين بععنى الحكم ومنه قوله تعالی : مما کان ليخ أخاه في دين 
الملك 04). آي في حکم املك وقوله تعالى: ارلا تأخذكم بهما رأفة في 
دين ال04 آي في ج الله . 


وقد يکون الدين نى : القهر والاذلال» ومن هذا يقال : دنت القوم» 
آي قهرتهم E‏ فدانوا لي : آي فذلوا قال القطامي( 0 
كانت( نوار تدينك الأديانا) 


.)١١( في - ح _ (ملك). (۳) المطففين آية‎ )۲( .)٤( القاتحة آية‎ )١( 

.)٠١( الصافات آية (5۳). (1) الانفطار آية‎ )٥( .)۸1( الواقعة آية‎ )٤( 

(۷) ذكره في اللسان )۱٤٦۹/۲(‏ من شعر خالد بن نوفل الكلابي يقصد به الحارث بن آبي شمر 
ا ۰ ۰ 

ODA .)۷١( يوسف آية‎ )۸( 


)٠١(‏ القطامي هو عمير بن شييم التغلبي› شاعر غزل کان نصرانياً فأسلم» وفاته نحو (۱۳۰ه). انظر 
سمط اللآلىء شرح أمالي القالي .)١١/١(‏ 

(۱۱) فی - ح - (کأن). 

(۲) انظر ديوان القطامى ص )٠١(‏ وفيه البيت» هكذا: 

ت المقاتل من فادي بعدما کان کو ب دت :ا لا دیانا 


٩ 
ر‎ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۷۳1 
آي تذلك . 
اليهود» أي بعتمده وینطوی عليه . 
وقد يكون الدين بمعنى الإنقياد والاستسلام» ومنه قوله تعالى : إن الین /٠١‏ 
عند الله الإسلام»()ء وقد يكون الدين بمعنى الملةء ومنه قوله تعالى : #ذلك 
الدين القيم04). أي الملة المستقيمة0). 
وأما | لكم فأصله : التء لتغطبة ٠:‏ يقال: كفمرت الشىء أي ّ غطيته» ومنه 
يقال : تکفر فلان بالسلام»› آي تغطی په. ٠‏ 
وسمی الليل کافرا لته يستر کل شيءَ ويغطه . فال A‏ في الس 
حتى إذا ألقت يدا فى كافر وأجن عورات الثغور ظلاميا(١)‏ 
وأراد بذلك .القت الشمس يدها فى الليل . ) 
وقال آخر يصف ظليماً) ونعامة : 
فقذکرا تَمَلاً(۷) رٹیدا٣)‏ بعدما القت ذکاء بمینها فی کاف )٩‏ 
(۱) آل عمران آیة (۱۹). 
(۲) الروم آية .)١١(‏ 
(۳) انظر في هذه المعاني لسان العرب (۲/ 0۸٤۱)ء‏ المغردات للراغب ص(١۷١).‏ 
٠‏ 0) لبيد بن ربيعة بن عامر الكلابي أبوعقيل الشاعر المشهور أسلم زمن النبي ية وقيل: إنه وفد 
عليه في وفد بني كلاب توفي سنة (١٤ه).‏ الاصابة .)۹٦/۹(‏ 
)١( -‏ انظر البيت ضمن معلقة لبيد في شرح القصائد العشر ص(١٤۲).‏ 
)١(‏ الظليم : الذكر من النعام. اللسان .)۴۲۷١٠١ /٤(‏ 
(۷) الثقل بفتح الثاء والقاف بيض النعامة المصون. انظر اللسان .)٤۹٤/١(‏ 


(۸) رثیداً: مرتباً مرصوصاً. انظر اللسان (۳/ .)۱٥۸١‏ 
(۹) عزاه في اللسان )٠١٠١ /١(‏ إلى ثعلبه بن صغير المازنى يصف ظليماً ونعامة. 


Né 


r۲‏ التص المحقق 


وأراد بالثقل الات ورتدا من صفات ارتوائه('). وذکاء هى الشمس› 
وه يقال للح ٠‏ ابن دكا لأن صر من الممنة: 

ونما يدل على أن الكفر التغطية قول الله تعالى: «كمثل غيث أعجب 
الكقار نباتە چ( )› والكفار هاهنا الزراع الواحد كافر»ء لأنه إذا زرع غطی 
بذره بالتراب» وسمي الكافر بالله كافراً لتغطيته نعم الله بالجحود» وقيل : 
لأنه يستر بكفره الإعان() . 

والشرك في اللغة مصدر أشركته في الام اك 

ومنه قوله تعال : فما آتاهما ا صالحا جعلا لَه راء فما نام4( أي 
نصيباًء وأراد باسم الولد أنهما سمياه عبدالحارث» فكان الشرك بالله هو أن 
يجعل له د ف 

الد هرا و اه اعجو بحن اللرك إلى وراس فرب 
لأمر خافوه")» وسموا) النصارى باسم القرية التي نزل فيها المسيح وهي 


)١(‏ هكذا قال المصنف. وقد ورد في معنى ثقل بفتح الثاء وضم القاف قولهم: ثقل النبات تروت 
عيدانه» وكذلك ورد في رد بفتح الراء وكسر الثاء الماء أي كدر. انظر المعجم الوسيط ص(۹۸ - 
۸)» وهذا المعنى لم يذكره ابن منظور في معنى النبتء وا ذكر أن اراد نه النيفن الرتت 
المرصوص» والله أعلم . 

(۲) ذكاء بضم الذال . انظر اللسان (۳/ .)٠١٠١‏ 

(۳) الحديد آية .)۲١(‏ 

.)٤۳۳(ص والمفردات للراغب‎ ء)۳۸٦۷‎ /٥( انظر هذه المعاني في لسان العرب‎ )٤( 


.)۱۹۰( الأٌعراف آية‎ )٥( 


.)۲١۹(رص المفردات‎ »)۲۲۲۸/٤( انظر اللسان‎ )٩( 
هكذا قال في المعجم الوسيط ص(4۹4۸)ء ولم يذكر (لأمر خافوه) وعليه فيكون اسم اليهود أعجمي‎ )۷( 
.)٤۷۱۸/١( ولیس عربى» وقال فى اللسان: سموا اليهود اشتقاقاً من هادوا أي تابوا. اللسان‎ 


(۹) انظر اللسان .)٤٤٤ /٦(‏ المعجم الوسيط ص(١٠۲٠).‏ 


الإنتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار Y1‏ 


والفسق فى اللغة: الحروج مأخوذ من قولهم فسقت الرطبة إذا خرجت 
عن قشرها» وسمى الفاسق فى الدين فاسقاً لخروجه عن طاعة الله تعالىء 
قال الله تعالى : «ففسق عن أمر رنه( أي عن طاعته). 
اشتقاقه ثلانة اقوال : 

أحدها: إغا سمي بذلك لأنه مأخوذ من النفق وهو السرب في الأرض 
قال الله تعالى : #نفقا في الأرض4#). أي مدخلا تحت الأرض. والنافق 
ستر كفره وغيبه فشبه بالذي يدخل النفق وهو السرب. 

والقول الثانی : إغا سمی به لاّنه ماخوذ من نافقا اليربوع وهو جحره» 
لأن له جحراً يقال له النافقا وجحراً يقال له القاصعاء فإذا طلب من النافقا 
فضبح خحرج من القصعاء فشبه باليربوع لأنه يخرج من الإيان عن الوجه 
الذي يدخحل فيه . 

والثالث : إغا سمى بذلك لإظهاره غير ما يضمر تشبيهاً باليربوع» وذلك 
أنه يخرق الأرض ححتى إذا كاد يبلغ ظاهر الأرض أرق التراب» فإذا رابه 
ريسب رفع ذلك التراب براسه فخرج فظاهر جحرہ تراب کالأرض وباطنه 
حفر» كذلك المنافق ظاهره إعان وباطنه كفر0). 


£ 3% 


.)۳٤١۳/۰١( انظر لسان العرب‎ )۲( .)٥١٠١( الكهف آية‎ )١( 
.)۴١( الأنعام آية‎ )۳( 
.)٠١۲(ص انظر في هذا اللسان (١/0۸٥٤)ء المفردات‎ )6( 


۹/ ب 


+ التص المحقق 


۳ _ فصل 
والسلام في اللغة: هو الانقياد والاستسلام ومنه قوله تعالی: إويلقوا 
إليكم السَلّم 4( أي المقادة"). وقوله تعالى: لويسلموا تسلیما04) أي 
ينقادون حكمك0 ويقال سلم واستسلم وأسلم إذا انقاد() . 


والإعان في اللغة هو التصديق لقوله تعالى : وما نت بمؤمن نا 04) آي 
بمصدق لنا(١)»‏ وقوله تعالى: لإذلكم ب أنه إذا دعي الله( وحده کفرتم وإن 
يشرك به تۇمنوا04) أي تصدقواء» ويقال: فلان يؤمن بعذاب القبر والشفاعة» 
آی يیصدق ه۱۰ . TACÊ‏ 


واختلف الناس فن الارسلام والاعان هل هما شان أو شىء وأاحد: 
فقال بعضهم : هما شىء واحد(۱). 


(1) النساء آية .)۹١(‏ 

(۲) هکذا في النسختین والمراد (قیادهم). انظر تفسیر ابن جریر .)۱۹۹/۱٩(‏ 

(۳) النساء آية .)٠٠١(‏ 

(6) في الأصل بحكمك وما آثبت من تخ ت 

.)۲۰۸۰ /۳( انظر اللسان‎ )٥( 

(7) يوسف آية (۱۷). 

(۷) انظر لسان العرب »)۱٤۱/۱(‏ تاج العروس (۹/ .)٠١١‏ 

(۸) فى النسختين (ذلك بأنه إذا ذكر الله) وهو خحطاً. 

.)۱۲( غافر آية‎ )٩( 

)٠١(‏ ذكر شيخ الإسلام وغيره أن الإيان في اللغخه ليس مرادفا للتصديق وإن كان يأتي يعناه. انظر 

مجموع الفتاوى (۷/ ۰ _ ۲۹۳) شرح الطحاوية ص(۳۸۰). 

(۱۱) هذا القول قال به محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح» ومحمد بن نصر المروزي» وابن 
٠‏ منده» وبه قال ابن عبدالبر وقال: «وعلى هذا جمهور أصحابنا وغيرهم من الشافعية» وهو قول داود 
وأصحابه وأكثر أهل السنة» . انظر التمهید لابن عبدالبر (۲۲۹/۳)ء الإان لابن منده (۱/٣۳۲)ء‏ 

لوامع الأنوار البهية .)٤۲۷ /١(‏ الفصل (۲۲۹/۳)ء ومن لا يرق بينهما أيضاً المعتزلة وبعض 
الأشعرية إلا أن هؤلاء يختلف تفسيرهم للإيمان عن تفسير السلف» وسيأتي بيان قولهم انظر شرح 
اللأصول الخمسة ص(٩‏ ١۷)ء‏ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص(۷٤).‏ 
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O EO E os 
وقال اخرون: هما شان بینهما ارتہاط وتواضا:‎ 


(1) لم يتبين لي القائلين بهذا القول»ء لأن القائلين بالفرق بينهما يقولون بوجود ترابط بينهما. 

(۲) القول بالفرق بين الإسلام والإيان جاء عن ابن عباس والحسن البصري ومحمد بن سيرين 
والزهري وعبدالرحمن بن مهدي وابن أبى ذئب ومالك وشريك وحماد بن زيد والإمام أحمد» وبه 
قال ابن جریر وابن کثیر وشیخ الإسلام ابن تيميةء وقال: ولا علمت أحداً من المحقدمين خالف 
هؤلاء ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الرأي» . انظر الإيان للأمام أحمد ورقه (١١٠/آ)ء‏ السنة 
لعبدالله (۳۱۱/۱)» تفسیر ابن جریر (۹ -٣۲۸/۲)ء.اعتقاد‏ أهل السنة للالكائى »)۸١١ /٤(‏ 
قير ابن كر 0021/67 الاو 7( ٤ : 05٩‏ 
وقد ورد عن القائلين بهذا القول عدة أقوال فی بيان وجه الفرق بين مسمى اللإسلام والإعان: 
القول الأول: قول الزهري وابن أبي ذئب وقول عن الأمام أحمد: أن الإسلام الكلمة والأعان 
العمل انظر الإيان للأمام أحمد ورقه (۳١٠/آ).‏ السنة لعبدالله .)١١/١(‏ ومعنى قول الزهري - 
والله أعلم - أن الإسلام يطلق على من أتى بالكلمة وهي الشهادتان فإنه يصح أن يقال عنه مسلم» 
أما الان لا يكون إلا بالعمل . انظر الفتاوى لشيخ اللإسلام (۹۸/۳١۳)ء‏ فتح الباري .)۷٦/١(‏ 
القول الثاني : قول حماد بن زيد» واللالكائي : اللإاسلام عام والإيمان خاص . انظر اعتقاد أهل السنة 
للالکائي (/۸۲). الإان لابن منده )۳١١/١(‏ ولعل معنى قوله هنا - والله أعلم - أن الإسلام 
عام من ناحية أهله إذ كل من أتى بالشهادتين فهو مسلم أما الإيان فإنه خاص من ناحية أهلهء 
لأن فيه شروطاً وهي العمل» وذكر ابن منده أن معنى قول حماد آن الإيان خحاص» آي أن معرفة 
الإعان عند الله دون خلقه فهو خاص له إذ هو متعلق بالباطن وأن الإإسلام عام لأن الخلق يطلعون 
عليه إذ هو متعلق بالظاهر . 
قلت : هذا التفسير لا يتفق مع النصوص الواردة في الإان والإسلام الشرعي فإن الأعمال الظاهرة 
من الإيان كما هو ثابت عن السلف» إلا إذا كان يقصد الإيان القلبي والأعمال القلبية من الخوف 
والرجاء والتوكل التي هي أعظم شعب الأيان. 
القول الثالث: أن اللإسلام والإيمان بينهما فرق وتلازم» فانهما حيث اجتمعا في كلام الشارع افترقا 
بالمعنى فصار الإسلام اسما للأعمال الظاهرة والإيان اسما للأعمال الباطنة» كما في حديث 
جبريل . وإذا افترقا دخل أحدهما في الأخر كما في حديث وفد عبدالقيس حيث فسر الإعان 
بالأعمال الظاهرة» وكقوله تعالى : (الدَين عند الله الإسلام) فإنه يدخل فيه الإمان. 
وهذا أرجح الأقوال لأن فيه جمعاً بين النصوص التي جمع فيها بين ذكر الإسلام والإيان = 


Y1‏ النصر المحقق 


وال الاس فى الاغان الشرغى انا غلى نلائه مذاحت: 

فڏذهب الأشعرية :إلى أن الإيان الشرعي هو التصديق بالقلب لا غير). 

وذهب المرجئة : إلى أن الإيان هو الإقرار باللسان بالشهادتين» وإن لم 
یعرف بقلبه من غير عمل ). 

وقيل إن المرجئة يقولون: الإيان هو القول باللسان والتصديق بالقلب من 
غير عمل . 


= والنصوص التي أفرد فيها أحدهما عن الآخرء وقد ذكر هذا القول جماعة من العلماء ورجحوه 
انظر قول الخطابي في معالم السنن بهامش مختصر أبي داود .)٤۹/۷(‏ وانظر شرح مسلم للنووي 
)1€۸/1(<« شرح السنة للبغوي .)٠١ /١(‏ الفتاوى (۷/ ۷( جامع العلوم والحكم ص(١أ۲).‏ 
وقول المصنف هنا «بينهما ارتباط وتواصل» يعني بذلك أنه لا يصح ايان إلا بإسلام ولا إسلام إلا 
بايان . 
وقد شبه شيخ الإسلام التلازم والتباين بين الإسلام والإيان بالروح والبدن» فالروح شيء والبدن 
شيء. إلا أنه لا حياة للبدن بلا روح» والروح لابد لها من بدنء فالإيان كالروح. والإسلام 
كالبدن فهما متلازمانء إلا أن مسمى أحدهما غير الآخر. الفتاوی (۷/ ۷٦۳)ء‏ وقال شارح 
الطحاوية موضحاً ارتباط الإأسلام بالإيان «لا إيعان لمن لا إسلام له» ولا إسلام لمن لا إيعان له إذ لا 
يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيانه ولا يخلوا المسلم من إيان يصح به إسلامه». شرح الطحاوية 
ص(۳۹۲) . 

)١(‏ هذا هو القول المشهور عنهم ونسبه البيجوري فى تحفة المريد إلى محققى الأشعرية» وذكر قولا آخر 
وافق فيه بعض الأشعرية آبا حنيفة في إدخال القول في الإيان. ٠‏ 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن a‏ متقدمي الأشاعرة يذهب إلى قول السلف في الإيان كأبي 
علي الثقفي وآبي العباس القلانسي وأبي عبدالله بن مجاهد. انظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد 
ص(۲٤)»‏ أصول الدين للبغدادي ص(۸٤۲).‏ التمهيد للباقلاني ص(۳۸۹)» غاية المرام في علم 
الکلام للأمدي ص(۹ .)۳١‏ الفتاوى (۷/ .)٠٤١٠٤‏ 

(۲) القائلون بهذا من المرجئه الكرامية» ولا يعرف هذا القول لأحد قبلهم . انظر مقالات الإسلاميين 
۲ ۲۲۳). الملل والنحل بهامش الفصل (۱/ .)٠٤٤‏ الفرق بين الفرق ص(١أ٠۲).‏ 

(۳) هذا القول هو المشهور عن مرجئة الفقهاء وهم أبوحنيفة وأصحابه» ويوافقهم في هذا النجارية وبشر 
المريسي . انظر مقالات الإسلامیین (۲۱۹/۱). الفرق بين الفرق ص(۲۰۳ - ۲۰۸) شرح الفقه 
الأكبر ص(۸٦)‏ . 
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OE el es 
وذهب آهل الحديث وجماهير العلماء إلى آن الإيان: هو التصديق‎ 
بالقلب والإقرار باللسان بالشهادتين والأعمال بالجوارح)ء وآقل ما يقبل‎ 

من الإبمان هو المعرفة التي لا تخالطها الشكوك0. 
والإإسلام عام والإيمان خحاص()ء والإيان بعض الإسلام وهو شرف 


)١(‏ المشهور عن جهم ومن اتبعه كأبي الحسين الصالجي أن الإعان هو المعرفة فقط» والمعرفة المراد بها 
العلم والتصديق مرتبة زائدة على المعرفة . انظر مقالات اللإسلاميين (١/١٤٠۲)ء‏ الفرق بين الفرق 
ص(۲۱۱). 

(۲) هذا قول السلف في تعريف الإيانء وقد نقل عنهم الاجماع على ذلك ابن عبدالبر فقال: «أجمع 
أهل الفقه والحديث على أن الإان قول وعمل ولا عمل إلا بنيةء والإيان عندهم يزيد بالطاعة 
وينقص با لمعصية» والطاعات كلها إيمان إلا ما ذكر عند أبي حنيفة وأصحابه» فإنهم ذهبوا إلى أن 
الطاعات لا تسمى إيانا» . انظر التمهيد لابن عبدالبر (۲۳۸/۹)ء وانظر مسائل الان للقاضي أبي 
يعلى ص(۲١٠)»‏ مقالات الإإسلاميين .)۳٤١۷ /١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص(۳۷۲). 

(۳) قول المصنف هنا المعرفة» لعله يقصد به التصديق» لأن التصديق مرتبة زائدة على المعرفة إذ لا 
يجهل الله أكثر الكقرة وعلى رأسهم ابليس وفرعون وغيرهم» ومع ذلك لا يعدون مصذقين ولا 
مؤمنين» وقد ذكر الإمام أحمد أن المعرفة ليست هي التصديق› بل مرتبة أخرى في رسالته الى اى 
عبدالرحيم الجوزجاني فمما قال: «من زعم أن الإعمان اللإقرار فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى 
المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقا بما عرف؟ فإن زعم آنه يحتاج إلى المعرفة مع 
الإقرار فقد زعم أنه من شيئين» وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقراً ومصدقاً با عرف فهو من ثلاثة 
أشياء» فإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقد قال قولاً عظيماًء ولا أحسب أحداً 
يدفع المعرفة والتصديق كذلك العمل مع هذه الأشياء. انظر اللإيان للإمام أحمد ورقة »)/٠١ ٤(‏ 
ونقلها شيخ الإسلام في الفتاوى (۷/ ۳۹۰). 
فعلى هذا معنى كلام المصنف هنا أن أقل ما يقبل من الإيان هو التصديق الذي لا يخالطه ريب ولا 
شك» إذ التصديق يقع فخ الفارت ين الاي أا فاا اندر دة إل اللهك قفد كف ولا 
يقبل منه عمل» لأن التصديق هو أصل الإيان وأعظم أجزائه» فإن صح صح به العملء وإن فسد 
بالشك والريب لم يصح معه عمل» والله أعلم. 

)٤(‏ تقدم بيان معنى هذا القول في التعلیق ص )۷۳١(‏ وهو قول حماد بن زید» وبه قال الذي 
ينقل عنه كثيراً المصنف رحمه الله. 


۲۸ التص المحقق 


آجزائه()» فکل تصدیی تسلیہ(۳) ول کل تسلیم تصديةا()» وکل ممن 
مسلم لسن کل مسلم EE,‏ والإسلام ظاهر الأمر والإيمان باطنه() 
وحقيقة اللإأسلام الطاعة قال الله تعالى: #واجعلنا مسلمين لك4(). أي 

وقد ورد د الرسلام في الشرع على وجھں : 

احدهما: المراد به الإخلاص وهو قوله تعالی : لذ قال له ربه اُسلم) واراد 
به «أخلص» قال اصلمت لرب العالمين)0) يعني فقل: آخلصت». ومثله قوله 
تعالی : لإقإن حاجوك فقل أسلمت وجهي للَه4 وی ن أخلصت يعني 
أآخلصت ديني لله - إلى قوله ا لإوقل للذين أوتوا الكتاب والأميين 
ءأسلمتم فان أسلموأً۷4)» واماد أأخلصتم فان أخلصوا). ومثلها قوله 
تعالی : لإومن يسلم وجهه إلى اللّد04). 


)١(‏ هذا القول لا يستقيم إلا على قول من يزعم أن الإيان هو التصديق وهم الجهمية والأشاعرة ومن 
تابعهم» والمصنف رحمه الله قد أثبت أن الإيان قول واعتقاد وعمل» وانتصر لهذا القول واستدل له 
فلا يستقيم هذا القول المذكور هنا مع ذلك» كما أن المصنف ذكر في أول الرسالة ما يناقض هذا 
حيیث قال ص(۹)) «وأن الأعان ى رتبة من الإسلام والاسلام بعض الإعان» وهو قول صحیح 
متفق مع قول السلف. 

)(٠‏ معنى هذا القول أن كل مصدق مذعن ومنقاد وهذا غير صحيح» لأن فساق القبلة مصدقون إلا أنهم 

فرطوا بالاإأذعان والانقیاد . 

2 يعني بهذا أن ليس كل من انقاد وأذعن في الظاهر مصدق بالباطن وهو ينطبق على المنافقين الذين 

. أظهروا الانقياد» وأضمروا الحجحود والكفر‎ ٤ 

)£( قوله: «والإسلام ظاهر الأمر والاإيمان باطنه» يصح في حالة اجتماع الإسلام والامان في كلام 
الشارع كما في دوت جبریل› آما إذا فترقا فإن الإيمان يدخحل فيه الإإسلام ويدخحل الإسلام في 
الان وقد تقدم بيان هذا فى التعليق ص .)۷١١(‏ 

I O 

(1) البقرة آية )۱۳١(‏ وقد ذكر ابن جرير المعنى المذكور هنا فى تفسيره .)٥١٠١(‏ 

(۷) آل عمران آية (۲۰). ۰ 

(۸) انظر هذه المعاني في تفسیر ابن جریر (۳/ .)۲٠٤‏ 

.)۲۲( لقمان آية‎ )٩( 
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والوجه الثاني : راه به الآقرار» وهو قوله تعالی : وله أسلم من في 
السموات والأرض 4( , اق بالعبودية» وقوله تعالی: لإمن في السموات) 


يعني من الملائكة وف تعالی : «إوالأرض) يعني المؤمنين اإطوعا) ئم قال 
#وكرها) يعني أهل الأديان") يعلمون أن الله خلقهم لأن الله قال: #ولئن 


ساألتهم من قم َون اه4 وما ورد بذكر الإسلام والمرادبه الإقرار 
باللسان قوله تعالى : «قالّت الأعراب آمتا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلما04). 
O‏ 

وقد ورد الشرع بذكر الإيمان مفرداً على أوجه: 


(۱) آل عمران آية (۸۳). 

(۲) ذكر هذا القول ابن جرير عن مجاهد وأآبي العالية كما ذكر أقوالاً أخرى. انظر تفسير ابن جرير 
»)۳۳١/۳(‏ وذكر القرطبي أن معنى الآية استسلم وانقاد وخضع وذل وكل مخلوق فهو منقاد 
مستسلم لأنه مجبول على مالا يقدر أن يخرج عنه فالقرطبي هنا أرجع معنى أسلم إلى الانقياد 
والخضوع . انظر تفسير القرطبي .)٠١۷/٤(‏ 

(۳) الزخرف آية (۸۷). )٤(‏ الحجرات آية .)٠٤(‏ 

)٥(‏ القول المذكور هنا هو أحد القولين في الآية وقال به الإمام البخاري وابن عبدالبر والقرطبي 
وغیرهم› ومعنى هذا أن هؤلاء غير مسلمين وإنما هم منافقون. انظر فتح الباري (۷۹/۱)» التمهيد 
۲۸/0) تفسير القرطبي )۳٠۸/٠١(‏ القول الثاني : أن هؤلاء الأعراب مسلمون وليسوا منافقين› 
وإنما ادعو الاإبمان وهي مرتبة أعلى من الإسلام فعنفوا على هذا الادعاءء لأنهم لم ف إلى هذه 
المرتبةء وقال بهذا الزهري وابن جرير. قال ابن كثير: «وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم 
النخعى وقتادة» . انظر تفسیر ابن جریر »)۸٩4 /۲١(‏ تفسیر ابن کثیر .)۲۱۹/٤(‏ 
والر 2 من هین القولين ااي ر A‏ 


or gf DLO 


عتهم الطاعة ولا el‏ 
ثالثاً: أن الله أثبت لهم اسلاماً وقال: إقولوا أسلمنا) ولو کانوا منافقين لم يخاطبهم بهذا»ء بل 


کذبھم کما في سورة المنافقين )ا قالوا: لإنشهد إِنّك لرسول الله ا إوالله يشهد إن المنافقين . 


لکاذبو ن4 . انظر شرح العقيدة الطحاوية ص‌(۳۹۲) . 


۰ / ب 


|٤‏ ب 


٠ النص الْحقَق‎ Vt 


أحدها: المراد به الأقرار باللسان لا غير» a‏ ل أخبر الله عن إعان 
المنافقين مثل قوله تعالی : لإذا جاءك الْمنافقون قالوا د نشهد إنّك رسول الله الله 
يعلم إك لرسوله والله) _ إلى قوله ا اراد ته 
إفرارهم بألسنتهم دول تصديفهم بقلوبهہ). 

والوجه الثاني: ما ورد والمراد به التصديق والأعمال کقوله تعالى: 
والُذين آمنوا وعملوا الصالحات)»ء وبقوله تعالی: #وعد الله المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار4() وما أشبهها مما وعد الله عليه 
الثواب والجزاءء فالمراد به التصديق باللسان والجوارح. 

والوجه الثالث: ما ورد والمراد به التوحيد وذلك قوله تعالى: لومن 
يكفر بالإان فقد حبط عمله 4( والمراد بکفره بالتوحيد). کكقوله تعالی : 


ES 


لاذ تدعون إلى الإعان فتکفر ون ۷(4) والمراد يدعون إلى التوحيد. 

والوجه E‏ : ماورد والمراد به التصديق ببعض دون بعض كقوله تعالی : 
وما يۇمن آکثرهم ب بالله إلا وهم مشر کون )) يعني مشركي العرب» لأنك إن 
سألتهم من خلقهم الا الله وهو يجعلون لله شر کاء(۹)» وأهل الكتاب 


.)۲( المنافقون آية‎ )١( 

(۲) هذه الآية ليس فيها ذكر للإيان إغا ذكر الإيان في الآية التي تليها وهي قوله تعالى : للك بأنّهم 
آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فَهم لا يققهون). فقد روى ابن جرير بسنده عن قتادة أنه قال في 
معناها «آقرو بلا اله إلا الله ون محمداً رسول الله وقلوبهم منكرة تأبى ذلك)» وذكر القرطبي نحوه 
أیضاً . انظر تفسیر ابن جریر (۲۸/ ۱۰۷)ء تفسیر القرطبی (۱۸/ .)٠١١‏ 

(۳) البقرة آية )٤( .)١(‏ التوبة آية (۷۲). 

. )0( المائدة أية‎ )٥( 

.)٠١۹/٩( انظر هذا المعنی في تفسیر ابن جریر‎ )٩( 

(۷) غافر آية .)٠١(‏ (۸) يوسف آية .)٠١١(‏ 

(۹) انظر هذا المعنى في تفسير ابن جرير /١۱۳(‏ ۷۷). 
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يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض قال الله: فلم يك يتفعهم إعانهم لم 
اوا .04( ر يعني إيانهم ببعض . الكتب ٠‏ والرسل دون بعض0). 

وورد ذكر الإيان والإسلام في الشرع على سبيل الترادف والتوارد وعلى 
سبيل الاختلاف فأما على سبيل الترادف فقوله تعالى : «#فأخرجنا من كان 
فيها من المؤمنين ® فما وجدتا فيها غير بيت من المسلمين 04 E‏ 
بالاتفاق إلا بيت واحد وهم آهل بيت لو ط()» لقوله) تعالی : «إفآسر 
اهلك بقطم من اء ومتلها قوله تمالی: ان ماسم بالك قعته ترک 
إن کنتم مسنلمین04). 


O E E > ار‎ E 


والحج وع رمضان)) . 


(۱) غافر آية .)۸٥(‏ 

)۲( في - ح - الجمله هكذا (فلم يك ينفعهم ايانهم يعني ايانهم لا رأو ايمانهم ببعض الكتاب). 

(۳) لیس في الأية ما يدل على هذا المعنى» وما ذكره المفسرون هو أن الإععان لاينفع وقت معاينة 
العذاب . انظر تفسیر ابن جریر .)۸۹/۲٤(‏ تفسیر القرطبی .)۳۳٣/۱١(‏ 

.)٠( الذاريات آية‎ )٤( 

)٥(‏ هذا من أدلة من قال من العلماء إن الإسلام والإيمان مترادفان ولا فرق بينهماء وقد رد من قال 
بالفرق بينهما بأن الآية لا دليل فيهاء لان البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والايمان.ء ولا يلزم 
من الاتصاف بهما ترادفهما. انظر شرح الطحاویة ص ۳۹۰۰). 

(7) في الأصل (وقوله) وما أثبت من CC‏ - وهو الأصوب. 

(۷) هود آية .)۸١(‏ 

(۸) يونس آية (٤۸)ء‏ وهذه الآية أيضا لا دليل فيها على الترادف فقوله تعالى: إن كنحم آمنتم بالل 
آي صدقتم به وأقررتم له بالربوبية والألوهية ومعنى قوله: لإن کم مسلمين) آي مڏذعنين منقادين 
لأمره. انظر تفسير ابن جرير .)٠١١/١١(‏ 

(۹) خر جه خ. كتاب الان (ب الإيمان وقول النبي اة بني الإسلام. .) (١/۸)ء‏ م. كتاب الإان 
(ب بیان آرکان الإسلام) (۱/ )٤٥‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


Y4‏ التص المحقق 

وروی ابن عباس «أن وفد عبد القيس لا قدموا على رسول الله ع 
أمرهم بالإيمان فقال: أتدرون ما الإيان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم»). 

وروي أنه فسر الإان بالخمس التي قال بني الإسلام عليها. 

وأما وروده على الاختلاف والتداخل 0 فقوله تعالى : «قالّت الأعراب آمنًا 
ل لم تؤمنوا وكن فووا أَسلَمنَا ولَمَّا يدل الإيان في فلوبكم04) فاراد بالإان 
هاهنا التصديق بالقلوب» لأنهم ادعو ذلك فأخبر الله أنهم ليسو كذلك»› 
وأمرهم بأن يقولوا أسلمنا ومعناه استسلامهم في الظاهر باللسان والجوارے() 
بدليل قوله تعالى : #ولما يدخل الان في قلوبكم#. لان دو اة رلت 


(۱) أخرجه ح. كتاب الأعان. (ب أداء الخمس من الإان) )۱١/١(‏ م. كتاب الان (ب الأمر بالإعان 
بالله. .) .)٤1/1(‏ 

(۲) ورد هذا في رواية البيهقي في السنن ارق لذ ركد عالق بيت جا ف ادروت ما 
الإمان: شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول الله وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا 
رمضان وتحجوا البيت الحرام قال: وأحسبه قال: وتعطو الخمس من الخنائم. . الحديث) السنن 
الكبرى (٤/۱۹۹)ء‏ وهذه الرواية من طريق أبي قلابة الرقاش عن أبي زيد الهروي عن قرة بن 
حالد عن أبي حمزة عن ابن عباس»ء قال ابن حجر عن هذه الرواية إنها رواية شاذةء ثم قال: 
أبوقلابة تغير حفظة في آخر آمره فلعل هذا نما حدث به في التغير. فتح الباري .)١١٤١/۱(‏ 

(۳) كلمة التداخحل هنا لا معنى لها إذا التداخل دخحول أحدهما في الأخر وهذا يصح في المذكور قبله 
وهو الترادف أما هنا فإن الاختلاف بينهما لا يجعل هناك تداخلاً إلا أن يكون الاختلاف خاصاً 
بالآية وحديث آبي برزة بعده - وخحاصة أنه يفسر الإسلام هنا مع عدم التصديق والاختلاف 
والتداحل يکون في حديث جبريل والذي بعده إذ الإسلام لابد له من تصدیق يصححه والایان لابد 
له من إسلام يصدقه. 

.)١٤١( الحجرات آية‎ )٤( 

.)۷۳۹( تقدم بیان أن الصحیح أن هؤلاء لیسوا منافقین ص‎ )٥( 
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ا قل PERE‏ مخافة القتل 
ET‏ 

وروى أبوبرزة) الأسلمي أن النبي َيه قال: «يامعاشر من آمن بلسانه 
اتبع عوراتهم تتبع الله عورته» ومن یتبع الله عورته يفضحه فی بیته»(". 


وروی عبدالله بن عمر عن آبیه رضی الله عنهما قال : «کنا عند رسول 
الله 5ة إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى 
عليه آثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى أتى النبي ميه فألزق ركبته بركبته 
ووضع كفيه على فخذيه» ثم قال: أخبرني يامحمد عن الإسلام» وما 
الإسلام؟ فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا 


(۱) انظر تفسیر ابن جریر /۲١(‏ ۸۹)» تفسير القرطبي .(TEA/17)‏ 

(۲) في - ح - (بردة الأسلمي). 

(۳) اخحرجه د. E.‏ الأدب (ب في الغيبة) (۲۹۸/۲)» حم )٤٣٤ - ٤١۱/٤(‏ واللالکائي في شرح 
اعتقاد أهل السنة )۸١۳ /٤(‏ ورجال اسناده ثقات ماعدا عبدالله بن سعید بن جریج مولى أبي برزة 
ذكره ابن احبان في الثقات» وصحح له الترمذي حديا وقال فيه آپوحاتم: مجهول» وقال ابن 

حجر: صدوق ربا وهم . انظر التهذيب /٤(‏ ١٥)ء‏ التقريب ص(۲۳١).‏ وللحديث شواهد: 

منها حديث ابن عمر أخرجه ت . كتاب البر والصله (ب تعظيم المؤمن )۳۷۸/٤‏ وقال: حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقده ومنها أيضاً حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما عند الطبراني في الكبير )۱۸٦/١١(‏ وفي اسناده إسماعيل بن شيبة الطاثفي قال الذهبى: واء. 
رالراق 0١١/١‏ وما اا ديت ريده بن الحصيب رضي الله عنه عند الطبراني في 
E E EES N a‏ 
أبي ثميلة یحیی بن واضح» مجمع الزوائد (۸/ ٤4)ء‏ ومنها حديث البراء رضي الله عنه عزاه 
الهيثمي إلى أآبي يعلى الموصلى في مسنده وقال: رجاله ثقات. مجمع الزوائد (۹۳/۸). 

. قوله (وما الإسلام) هكذا في النسختين وليست في شيء من روايات الحدیث‎ )٤( 


Î Vo 


ري 
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فقال: صدقت قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه» قال: «فأخبرنى عن الان 


قال : نؤمن يالله وملائکته و کته ورسله واليوم الأخحر والققدر حبره وشره» 


قال: صدقت» قال : فاخبرني عن الإحسان» قال: أن تعبد الله كآنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال فأخبرني عن الساعة قال: «ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل . قال عمر: فلبثنا ملياًء ثم قال رسول الله 45: ياعمر 
أتدري من السائل فقلت: الله ورسوله أعلمء قال: فإنه جبريل أتاكم 
یعلمکم آمر دینکم»('. 

وروی سعد رضي الله عنه «أن النبي ية قسم قسما فأعطى ناسا ومنع 
آخرين» فقلت: يارسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً ومنعت فلاناً وهو مؤمن 
فقال: لا تقل مؤمن بل مسلم. وروي في هذا أنه قال ية: أو مسلم 
فأعدتها عليه ثلاثاً وهو يقول: أو مسلم». 

وروي «آن النبي ية سئل أي الأعمال أفضل» فقال ية : اللإسلام 
فقيل : أي الإأسلام أفضل فقال: الإيان». 


وروي عن الحسن البصري وابن سيرين آنهما کانا يهابان آن يقولا مؤمن 


EY 


(۱) أخرجه م. كتساب الإان (ب بيان اللإسلام والإان) TT »)۳١ /١(‏ کتاب الإیان (ب 
سؤال جبريل عن الإيمان) )٠١ /١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه خ. كتاب الإيمان (ب الدين عند الله الإسلام) )1/۷ م. كتاب الان (ب تألف قلب 
من يخاف على إيمانه )١١١ /١(‏ واللفظ الأول قوله: «لا تقل مؤمن بل مسلم» هو عند النسائى 
کتاب الإاعان (ب تأویل قوله تعالى (قالت الأعراب آمنا) .)٠١ ٤/۸(‏ 

(۳) هذا قطعة من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه آخرجه حم »)۱۱٤/٤(‏ وعزاه الهيثمي إلى 
الطبراني في الكبير مجمع الزوائد )٥۹/١(‏ وليس هو في المطبوع من المعجم» ورجال الحديث 
ثقات» إلا أن أبا قلابة لم يسمع من عمرو. انظر تهذيب الكمال (۲/ .)٠١ ٤١‏ وأخرجه اللالكائي 


)4۳١ /١(‏ من رواية أبي قلابة عن رجل من أسلم عن آبيه وفيه رجل مجهول. 
)٤(‏ أخرجه اللالکائی .)۸۱١ /٤(‏ 
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وفي جميع ما ذدکرته دلیل علې ان الإسلام اسمه عام والإعان أخص 
منه('). قال الله تعالی : وإني غقار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى04) 
فثبت الإيان بالتوبة وهو الإقرار باللسان والتصديق بالقلب وبعمل الشرائع 
في الجوارح) على موافقة سنة النبي مء فكان التسليم بالقلب ثمرة 
التسليم باللسان والجوارح). فإذا عبر بالإيان عن تسليم القلب فكأنه عبر 
عن ثمرة الإ يمان*) واذا عبر بالاسلام عن تسليم اللسان والجوارح والقلب 
كان جائزا كما يطلق اسم الشجرة على الشجرة وثمرها. 

وما يدل على أن الصلاة من الإيمان) أن القبلة لما حولت من بيت 
الملقدس إلى الكعبة قالت الصحابة رضي الله عنهم کیف بإخواننا الذين 
ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس» فأنزل الله تعالى : وما كان الله ليضيع 
إیانکم ۷4ء واللام في ليضيع لام الححود نصب به الفعل المستقبل» وأراد 
بالإيان هاهنا صلاتهم إلى بيت المقدس . 

ومن الدلیل على ماذکرناه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: 
«إن الله بعث نبيه محمداً عليه السلام بشهادة أن لا إلا الله فلما صدق به 
المؤمنون زادهم الصلاة» فلما صدقوا زادهم الصيام» فلما صدقوا زادهم 
(۱) تقدم بیان هذا ص .)۷۳٥(‏ 
(۲) طه آیة (۸۲). 
(۳) في - ح - (وبعمل الجوارح). 


() الصحيح أن عمل الجوارح ثمرة التسليم بالقلب إذ هو الملك متى صلح صلح الجسد كله ومتى فسد 
فسد الحسد کله. 

)٥(‏ الأولى أن يقول (عبر عن أصل الإيان وأساسه) لما تقدم من أن الاعتقاد هو الأساس وعمل 
الجوارح تبع للقلب في ذلك. 

(0) ابتدأً المصنف بالرد على طوائف المرجئة . 

(۷) أخحرجه خ. كتاب الإعان (ب الصلاة من الأعان) )۱۳/١(‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله 


ڪيه . 


۲ / ب 


V1‏ التص الحفق 


الزكاة فلما صدقوا بها زادهم الحج› »> فلما صدقوا به زادهم المجهادء ثم 
أكمل لهم دينهم فقال عزوجل : إالیوم امت رکم د دینكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لَكم الإسلام دينا»(). 


وقيل إن أول ما فرض الله عليهم من الصلوات رکعتان بالغداة ورکعتان 

بالعشى › نم فر صت الصلوات الخمس بمكة ليلة المعراح). 
قالت عائشة رضى الله عنها: كان المعراج قبل الهجرة بشمانية عشر 

ek‏ وفر صت الزكاة بالمدينة › وصوم رمضان بعد الهجرة في السنة 

الثانية في شعبان» وفرض الحج في سنة تسع» فلما حج النبي عة حجة 
الوداع يه عشر ف هذه الأية 2 عرفة لالوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكّم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)» وهي أخر آية نزلت في التحليل 
والتحريم»› وعاش النبي 6 بعدها إحدي وتمانين لىلة(). نم توفي يوم 

الأثنين لليلتين خلتا من ربيع الآول. 
وروي أن E‏ اوري ۶ عن الإيان فقال: «الإيان 

(۱) آخحرجه الأجري في الشريعة ص(۰۲٠)»‏ واللالکائي في شرح اعتقاد أهل السنة مطولاً )۸۹٦ /٥(‏ 
ولفظه فيه نكارة حيث جعل الحهاد آخر الفرائض› فر ضصيته کک کک 
التقریب ص(۷٤۲).‏ 

(۲) ذكر هذا ابن حجر وعزاه إلى الحربي. انظر فتح الباري )٤٦٤/١(‏ وقد ثبت عن عائشة رضي الله 
عنها قولها «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السقر 
وزيد في صلاة الحضر». أخرجه خ. في الصلاة (١/11)ء‏ م. صلاة المسافرين .)٤۷۸/١(‏ 

(۳) لم آقف على من عزا إليها هذاء وإغا الذي ذكره ابن المحوزي عنها آنها قالت إن الإإسراء وقع ليلة 
E‏ . الوفاء في احوال المصطفی .)٤۹/۱(‏ 


Ey وا‎ es ا‎ )٥( 


٥‏ ب 
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الإيان قول بلا عمل» فقال سفيان: كان هذا قبل أن تنزل أحكام الان 
وحدوده» إن الله عزوجل بعث محمداً مه إلى الناس كافة أن يقولوا لا إله 
إلا الله وأنه رسول اللهء فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على اللهء فلما علم صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم 
بالصلاة فأمرهم ففعلواء والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأولء فلما 
علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينةء 
فأمرهم ففعلواء والله لو لم يفعلوا ما نفعهم إقرارهم الأول ولا صلاتهمء 
فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم آمرهم بالرجوع إلى مكة فيقاتلوا 
أباءهم e‏ کقولهم ويصلوا صلاتهم ويهاجروا کهجرتهم› 
فأمرهم ففعلوا حتی اتی e‏ آبيه» فقال: يارسول الله هذا رأس 
الشيخ الكافرء والله لو لم يفعلوا ما نفعهم إقرارهم الأول ولا صلاتهم ولا 
مهاجرتهم» فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم مره أن يأمرهم بالطواف 
بالبيت تعبداً وأن يحلقوا رؤوسهم تذللاً ففعلواء والله لو لم يفعلوا ما 
نفعهم إقرارهم الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرتهم ولا قتلهم آباءهم» فلما 
علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأخذ من آموالهم صدقة يطهرهم 
بها ففعلواء والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإإأقرار الأول ولا صلاتهم ولا 
مهاجرتهم ولا قتلهم آباءهم ولا طوافهم» فلما علم الله الصدق من قلوبهم 
فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده قال عزوجل: ايوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضیت لْكم الإسلام دينا) . قال سفيان: فمن ترك 
خلة من خلال الإعان جاحداً کان بها عندنا كافراً»ء ومن تركها كسلا وتهاوناً 
اداه و كان فا عا افا هكذا السنة أبلخغها عني من سالك من 
الاش م 


(۱) أخحرجه E‏ الصيصی عن سقيان بن عيينه صر .)۱١۳(‏ 
وابن بطه في الاإبانه الکبیر (۲/ .)٦۳١‏ 


Î /\or 


۳/ ب 


4۸ التصر المحقق 

وروي «أن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله عنه: يا مير المؤمنين لو 
علينا أنزلت هذه الآية #اليوم ملت كم دينكم4 اللآية لاتخذنا ذلك اليوم 
عبداً. فقال عمر رصي الله عه إني لأعلم آي 2 الت هده الأيةء 
أنزلت يوم عرفة في يوم جمعة ونحن بعرفات مع رسول الله عة( . 

ومن الدليل على ما ذكرنا ما روى أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي ئ 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيان)".» فجعل 
إماطة الآذى والحياء من الاإيان. 

وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي َو قال؛ «لا إيمان إلا بعمل 
ولا عمل إلا بإعان»). 


وروی آنس أن النبى مهاو قال : «لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين)() . 


وروی انس رضي الله عنه أن النبي ب قال: «ثلاث من كن فيه وجد 


(۱) أخرجه خ. كتاب الإعمان (ب زيادة الإيمان ونقصانه) )۱٤/١(‏ عن طارق بن شهاب . 

(۲) أحرجه خ. كتاب الإيمان (ب أمور الإمان) )۹/١(‏ مختصراً وليس فيه شك في قوله «أو بضع 
وسبعون»» م. کتاب الإیان (ب بیان عدد شعب الأیان) (۱/ )١۳‏ مثله. 

(۳) أخرجه اللالكائي (6/ )۸٤ ٠‏ وفي اسناده عبدالله بن أيوْب» وذكر في الميزان عبدالله بن يوب بن 
ا علاج . قال: متهم بالوضع كذاب» وذكر آخر هو عبدالله بن أيوب بن زادان الغربي» قال 
الدارقطنى : متروك. الميزان )۳۹٤ /۲١(‏ وعزاه الهيثمي إلى الطبراني في الكبير ولفظه «لا يقبل 
ايان . .» وقال: في إسناده سعید بن زکريا اختلف في نقته وجرحه. مجمع الزوائد .)١١ /١(‏ 
قلت وليس هو في المطبوع . 

)٤(‏ آخرجه خ . کتات الإ مان (ب حب الرسول ي من الإيمان) (١/۹)ء‏ م. كتاب الاإيان (ب وجوب 
محبة النبى ى چ) (1/ 1۷) . 
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يحب المرء ء لا يحبه إلا لله وآن يكره أن يرجع في الكفر كما يكره 
نار فيقذف فيها»() . 


وروي أن النبى ية قال: «لا يؤمن آحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 


لنفسه)(۳) . 

وروی أبوهريرة رصی الله عنه أن النبى َي قال : «(من کان يؤمن يالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومن کان يؤمن بالل واليوم الأخحر فلیکرم 
ضفه › ومن کان يۆ من بالل واليوم الأخر فليقل خیراً أو لصمت )۳ . 

وروی أبوهريرة رصی الله عنه أن النبى َي قال : «والذي نفسي بيده لا 
تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أدلكم على أمر إذا 
فعلتمو ه حاتم اذه کک 04( 

عن أبى أمامة رضى الله عنه أن النبى ميل سئل عن الإيان فقال: « 
سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن)() . 


(۱) اخرجه خ.. كتاب الإيمان (ب حلاوة الإيمان) (١/۹)ء‏ م. كتاب الإان (ب خصال من اتصف بهن 
وجد حلاوة الإيمان) .)1١ /١(‏ واللفظ اكور هنا رواية اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة 
.)41٤ /(‏ 

(۲) اخحرجه خ. كتاب الإيمان (ب من الان أن يحب لأخيه. .) (١/4)ء‏ م. كتاب الإيان (ب من 
خصال الان أن يحب. .) (1۷/1) من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه. 

)۳( أخحرجه خ. کتاب الدب (ب من کان يؤمن بالله واليوم الآخر. .) (۸/ ۰ م. کتاب الان (ب 
الحث على اكرام الجار. .)٦١/١(٠).‏ 

)٤(‏ آخرجه م. كتاب الإيمان (ب لا يدخل الحنة إلا الات .)۷٤/۱(‏ ت. كتاب الاستئذان (ب 
ماجاء في إفشاء السلام) )٥١ /١(‏ وقال: حسن صحيح» د. كتاب الأدب (ب إفشاء السلام) 
«(TET /Y)‏ جه. في المقدمة (ب في الإيمان) (۲۹/۱)› حم (۲/ .)٥١١ ٤4۱‏ 

(9) اخرجه حم ۲١۱ /٥(‏ ۔ (۲٥۹ _ ۲٣۲‏ والحاكم كتاب الإيان )٠٤١/١(‏ عن أبي أمامة رضي الله 
عنه وقال: صحيح متصل على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» ولفظ الحديث عندهما «أن رجلا سأل 
رسول الله ية فقال يارسول الله: ما الإيعان قال: إذا ا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت 
مؤمن» وقد ورد لهذا الحديث عدة شواهد عن عبدالله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهماء = 


i/\oc 


۷0° التص الُحقق ‏ 


وروی انس رضی الله عنه قال: «ما خطبنا رسول الله ميو إلا قال: لا 
إعان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له)(). 


وروی أبوهريرة رصی الله عنه أن النبى مو قال : والله لا يؤمن والله ل 
يؤمن› قال: وما ذاك؟ قال: جار لا یامن جاره بوائقه» آخرجه البخاري0'). 


وروى أبوهريرة رضي الله عنه أن النبى ىة قال: «من تام إيمان العبد أن 
يستلني في کل حدیغه»(٩).‏ 

وروی أبوقلابة عن رجل من أسلم عن أبيه قال» قال رسول الله اة 
«أيكم يسلم)» قال» قلت يارسول الله «وما الإأسلام؟ قال: أن تسلم لله 
عزوجل ويسلم المسلمون من لسانك ويدك» قال: فأي الإسلام أفضل؟ 
قال : الهجرة قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوءء قال: فأي الهجرة 
أفضل؟ قال: الجهادء قال: قلت وما الجهاد؟ قال: أن تجاهد الكفار إذا 


= أخرجه ت. كتاب الفتن (ب ما جاء في لزوم الجماعة) )٤11/٤(‏ وقال: حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه» وقد روي من غير وجه عن عمر عن النبي يڌ وله شاهد آخر من حديث عامر بن 
ربيعة أخرجه حم. )٤٤1/۳(‏ وفي اسناده عاصم بن عبدالله بن عاصم بن عمر» قال عنه في 
التقريب: ضعيف انظر ص١١٠‏ من التقريب» وله شاهد أيضاً من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه آخرجه حم. (٤/۳۹۸)ء‏ والحاکم فی کتاب الان (۱/ ۱۳) وقال صحیح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . 

(۱) تقدم تخریجه (۷۰۱). 

(۲) آخرجه في کتاب الأدب (ب ائم من لا یأمن جاره بوائقه) (۸/ .)٠١‏ 

(۳) أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة )٩۳١ /١(‏ وعزاه الهيثمي إلى الطبراني في الأوسط› 
مجمع الزوائد .)۱۸۲/٤(‏ وذكره في مسند الفردوس انظر فردوس الأخبار ص(۳١۳)‏ والحديث من 
طريق معارك بن عباد القيسي عن عبدالله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة به» وقد أخرجه ابن 
الجوزي في الموضوعات وقال: لا يصح قال البخاري: معارك بن عباد منكر الحديث» وقال يحيى 
ابن معين عن عبدالله بن سعيد المقبري: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. الموضوعات .)١١١/١(‏ 
وذكره الذهبى فى اليزان فى ترجمة معارك وقال: هذا الحديث باطل . انظر المیزان .)١١١ /٤(‏ 

)٤(‏ هکذا في النسختين وعند اللالكائي «قال النبي َة أسلم تسلم». 
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لقيتهم ولا تغل ولا تجن » قال : ثم عملان وهما من أفضل الأعمال 
وأكملها ثلاث مرات : حجة مبرورة أو عمرة)() . 

وروی عبادة بن الصامت أن الى مل قال : «أفضل إعان المرء أن يعلم أن 
الله معه حیث کان»)(۲) . 

وروی أبوهريرة رصی الله عنه أن النبى َيل قال: اليس الإعان بالتحلي 
ولا بالتمني ولكن ما وقر بالقلب وصدفه والعمل»› والذي نفسي بيده لا 
یحکمه)). 


وفيما ذكرته من الأخبار دليل على أن الإيان أخص من الإسلام وهو 


)١(‏ أخرجه اللالكائي شرح اعتقاد أهل السنة )4۳١ /١(‏ وسنده ضعيف لجهالة الذي روى عنه 
أبوقلابة › وقد روى الأمام أحمد في المسند )١٠١/٤(‏ من حديث أبي قلابة عن عمرو بن عبسة 
رضي الله عنه قال:« قال رجل يارسول الله: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله عزوجل وآن 
يسلم المسلمون من لسانك ويدك». . فذكره نحوه» وعزاه. الهيثمي إلى الطبراني في الكبير مجمع 
الزوائد )٥۹/١(‏ وليس هو في المطبوع من المعجم» ورجال الحديث ثقات إلا أن فيه انقطاعا لأن أبا 
قلابة لم يسنم من غمرو بن عة وهو هدلين أيضا: انظر هبب الال 65/6 ): 

() آخرجه اللالكائى في السنة /١(‏ ۹۳۳) من رواية عروة بن رويم اللخمي عن عبدالرحمن بن غنم عن 
عبادة بن الصامت به. وكذلك أخرجه أبونعيم في الحلية )٠١١/١(‏ وقال غريب من حديث عروة 
لم نکتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر» وأخرجه الطبراني في الأوسط وقال: لم يروه عن عروة 
إلا محمد بن مهاجر تفرد به عثمان بن سعيد بن كثير. معجم الطبراني الأوسط ورقة /٤۲۹(‏ أج۲) 
مصور في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري والحديث رواته ثقات وإسناده جيد إلا أن عروة بن رويم 
یرسل عن عبدالرحمن بن غنم . انظر التهذیب (۱۷۹/۷). 

(۳) أخرجه اللالكائى في شرح اعتقاد أهل السنة (٤/۸۳۹)ء‏ وابن عدي في الکامل /٦(‏ ۲۲۹۰) وفي 
اسناده محمد بن عبدالرحمن بن بحير (مجبر) بن عبدالرحمن قال ابن عدي: روی عن الثقات 
بالمناكير وعن أبيه عن مالك بالبواطيل . 
قلت وهذه الرواية من طريق آبيه عن مالك. وقال الذهبي: قال ابن يونس ليس بشقة» وقال 

الخطیب: کذاب . انظر ميزان الاعتدال .)٦۲١/۳(‏ 


٤‏ // ب 


1/۷٦ 


¥0۲ تمر الحو 


بعص منه() . والاسلام المأمور ره بقوله تعالڵی : إفله اسلمو 04) وما بستحی 
به الثواب بالآخرة هو أعم من الإيان). 
ويستفيد بذلك عصمة دمه وماله فى الدنيا لقوله ميه «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله محمداً رسول الله مَل فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بيحقها)() . 

ولهذا قال الله تعالى : «قالّت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا وأكن قولوا أسلمنا) 
ومن فرق من العلماء بين اللإسلام والإعان فمرادهم هو هذاا). 


(1) ليس في الأدلة المذكورة ما يدل على قول المصنف هذاء بل هي دليل على آن الإيمان عام دحل فيه 
جميع الطاعات التي تكون بالقلب والجوارح» وانظر ما تقدم ص (۷۳۷). 

(۲) الحج آية .)۳٤(‏ 

( ھا أعم من الإيانء وإنغا هو والإيان هنا شيء واحد لا فرق بينهماء وهذا على ضو 
التحقيق المحقدم عن بعض العلماء ء ص )۷١(‏ أن لفظ الإسلام والإيان إذا افترقا دخحل أحدهما في 
الآأخحر. 

)٤(‏ أخحرجه خ. كتاب الزكاة (ب وجوب الزكاة) (۲/ ١4)ء‏ م كتاب الإيان (ب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله) )٥١/١(‏ من حديث أبى هريرة وعمر بن الخطاب رضى الله عنهماء والحديث 
لیس فيه دلیل على أن الإسلام يطلق على من أتى بالشهادتين بدون تصديق القلب» فإن هذا نفاق 
ولا يسمى إسلاماء وإنما النطق بالشهادتين هو مفتاح الدخول في الإسلام» ولم نؤمر بالتنقيب عن 
قلوب الناس إنما من قالها قبلت منه إلا أن يظهر منه ما يخالف مدلولهاء لهذا قال النبى ئلا 
لأسامة بن زيد لا قتل رجلا «أقال لا إله إلا الله وقتلته قال: إنما قالها خحوفاً من السلاح قال : فلا 
شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا»» أخرجه م. كتاب الإيمان (١/٦۹)ء‏ وهو عند البخاري بغير هذا 
اللفظ فهذا دليل على أن الشهادة تقبل منه إذ لا يعلم ما في القلوب إلا الله أما من اختلف باطنه 
عن ظاهره بحيث أخفى الكفر وأظهر الإسلام فإنه منافق وا وقد رد الله عزوجل 
على الان اد في ورل لإا جاءك المنافقون قالوا ذذ نشهد إنك لرسول الله واللّه يعلم إنّك لرسوله 
واللّه يشهد إن المنافقين أكاذبون) المنافقون آية »)١(‏ فلم يقبل منهم ولم يصفهم بالإسلام؛ اد 
شرط الإسلام تصديق القلب ونطق الشهادتينء أما الآية المذكورة لقالت الأعراب آمنا. . الآية# فقد 

تقدم بيان أن الراجح أنهم لیسوا منافقین ص (۷۳۹) . 
)٥(‏ تقدم بيان قول العلماء في التفريق بين اللإسلام والإيمان ووجه الفرق بينهما في آقوالهم ص .)۷۳٤(‏ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار Vor‏ 
ا ا ن ص 


روي عن حماد بن زيد آنه كان يفرق بين اللإسلام والإيمانء ويجعل 
اللإسلام عاماً والإيان خاصا). 


وروي عن أحمد بن حنبل أنه کان يفرق بين الإ سلام والإيمان' . وروي 
عن الحسن وابن سیرین آنهما کانا يهابان أن يقولا مؤمن ويقولان مسل . 

فالكفر الذى هو الجحود هو ضد الاسلام» وهو مبیح للدم وال مال 
ويستحق به التخليد فى النار» ويسمى من ترك الصلاة كافرا. 


روي أن النبى م قال «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فمن ترکها فهو ٥١‏ 
کاف )٥()‏ 
ا 


وروي أن عمر رضى الله عنه لما طعن أخحذته غشية» فقال بعضص 
الصحابة: إنكم لن تفزعوه إلا بالصلاة فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين› 
قال: ففتح عينيه وقال: أصلى الناس؟ قلنا: نعم قال: أما إنه لاحظ فى 
الإإسلام لأحد أضاع الصلاةء ثم صلى وجرحه يثعب دما» . 


وكذلك روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وبي الدرداء رصی الله 
عنهم آنهم قالوا: «من ترك الصلاة فقد كفر»")» وهذا حجة لمن قال العمل 
من الاإايان. 


.)۸٠١ /٤( آخرجه عنه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(۲) آخحرجه عنه اللالكائي .)۸٠١ /٤(‏ وانظر مسائل الإيمان للقاضى أبى يعلى الحنبلى ص ٤۲١‏ - 
۸ فی قول الامام أحمد فى الفرق بين الإسلام والإيان. 

(۴) أخرجه اللالكائي )۸٠١ /٤(‏ ومعنى هذا أنهما كانا يخافان أن يصفا أنفسهما بالإيان لا فيه من 
ا ا برل ار رت اا ایی یی ر 
بالشهادتين فلهذا لا يهابان من الوصف به. 

(4) هكذا فى النسختين والأولى أن يكون (بالواو). 

)٥(‏ أخرجه م. كتاب الإيمان (ب اطلاق اسم الكفر على ترك الصلاة) (١/۸۸)ء‏ ت. كتاب إلايان 
رت ما جاء فى ترك الصلاة) )۳٤۲/۱(‏ كلهم من حديث جابر رضى الله عنه ولیس فى شىء من 
الروايات قوله «فمن تركها فهو كافر». 

0) أخرجه اللكائى )۸٠١ /٤(‏ وبنحوه أخرجه الآجرى فى الشريعة ص .)٠٤۳١(‏ 

(۷) انظر هذه الروایات عند اللالکائی فى شرح اعتتقاد أهل السنة (۸۲۹/۲ - ۸۲۹)ء وابن بطة فى 

الإبانة (۲/ 1۷۸ - 1۸۰0). 


V0:‏ التص المحقق 


وقد اختلف العلماء فيمن ك الصلاة عامدا مح اعتماده وجوبها: 


فمنهم من قال : إنه يحكم بكفره ويجب عليه القتل فى الدنيا واحتجوا 
هذه ال ار 


ومهم من قال : جیب قتله ولا يحكم بكفره» وا هذه الآخبار على 
أن أحكامه أحكام الكفار فى القتل . 


ومنهم من قال: لا یقتل ولا یحکم بکفر ه( وتأولوا هذه الأخبار على من 
ترکها جاحداً لوجوبها'. 


والفسق اسم دم وهو ضصد الإيان س على من في بالاعتقاد والجحود 
فیکون کافراًء هو المراد بقوله تعالى وأما الّذين فسقوا فمأواهم التار كلما أرادوا 


أن يخرجوا متها أعيدوا فبها 0 وقال فی آية آخری الین كفروا قطَعت لهم 
ثاب من تار يصب من فُوق رءوسهم الحميم3) يصهر به ما في بطو نهم والجلودر) 
ولهم مقامع من حديد « كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها 4" وقال 


)١(‏ عزا ابن القيم رحمه الله القول الأول إلى آبي هريرة وعبدالرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وعمر 
ابن الخطاب» وبه قال سعيد بن جبير وعامر الشعبي وابراهيم النخعي وأبو عمرو الأوزاعي وآيوب 
السختيانى وعبدالله بن المبارك واسحاق بن راهويه وعبدالملك بن حبيب من المالكية وأحد الوجهين 
فى مذهب الشافعي ورواية عن الامام أحمد. 
أما القول الثانى وهو أنه يقتل حدا لا كفرا فهو قول مالك والشافعى . 
أما القول الثالث وهو أنه لا يقتل ولا يحكم بكفره فقال به ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب 
وعمر بن عبدالعزيز وأبو حنيفة وداود بن علي والمزني» وقال هؤلاء: يحبس حتى يوت أو يتوب 
ولا يقتل . كتاب الصلاة لابن القيم ضمن مجموعة الحديث النجدية ص .)٤۹١ - ٤۸۲(‏ وانظر 
الفصل لابن حزم (۳/ ۲۹( 

(۲) السجدة آية .)۲١(‏ 

(۳) الحج آیة (۱۹ - ۲۲) ولم يرد فى الآية ذكر للفاسق» ولعل مراد المصنف أن الوصف الذي حصل 
في آية السجدة كالوصف الموجود هنا فى آية الحج . 


الإنتصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار ۷0۵ 


فيهم ليعبدونني لا يشركون بي شيعا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم 
الفاسقون 4 وقال فى آية أخرى إن المنافقين في الدرك الأسفل من الناري)ء 
وفى جميع هذا المراد بالفسق الكفر. 

وقد يقع الفاسق على من ارتكب المعاصى من الموحدين مع علمه 
بتحريهاء فهذا عندنا لا یخرجه من الان بل هو مؤمن بایانه فاسق بفسقه 
لا يخلد فى النار بذلك» خحلافا للمعتزلة والقدرية وبهذه المسأالة سموا 
معتزلة: وذلك أن واصل بن عطاء رئيس المعتزلة كان من أصحاب الحسن 
ابن آبى الحسن البصري» وكان ممن يلازم مجلسه فوجد الناس قائلين فيها : 
فأهل الحديث قالوا هو مؤمن بايانه فاسق بفسقه لا يضاد فسقه الذى 
ليس بكفر إيمانه الذى فى قلبه» وإن كان ينقص من دينه إلى ماهو دونها ولا 
ينزلونه جنة ولا نار»ءبل إن عذبه الله بفسقه وإن عفى عنه فبفضله 
وإحسانه0) . 

وقالت الخوارج: بل کل من ارتکب ذنباً صغیراً کان أو کبیراً خرج به من 
الان إلى ضده وهو الكفر ويخلد فى النار. 

فأحدث واصل بين عطاء قولا ثالشا وقال: أقول إنه فاسق ولا أسميه 
مؤمنا ولا كافرا ويخلد فى النارء فأخرجه الحسن من مجلسه»ء واعتزله 
فسمى معتزليا لاعتزاله عما عليه كافة الأمة . 


.)٠١( النور آية‎ )١( 

(۲) النساء آية (١٠٤٠)ء‏ والمراد هنا أن المنافقين فى الظاهر مسلمون وهم فى الحقيقة فساق وفسقهم فسق 
كفر وعقوبتهم أنهم فى الدرك الأسفل من النار. 

(۳) فی - ح - (لا يخلد بالنار بذلك لا یضاد) ولیست فى الأصل . 

(6) تقدم قول أهل السنة فى مرتكبي الكبيرة ص .)٦١١(‏ 

.)٦٦۸( تقدم قول الخوارج فى مرتكبي الكبيرة ص‎ )٥( 

)١(‏ هذا ما يسميه المعتزلة ب (المنزله بين المنزلتين) وهو الأصل الرابع من أصولهم. انظر شرح الأصول 
الخمسة - ص (۹۷٦)ء e ahh hS‏ هو الغزال المتكلم توفي سنة 
(۱۳۱ ه). ميزان الاعتدال ۳۲۹/٤‏ . 


|٥‏ ب 


۲ N٦ 


۷0٦‏ التص المحقق 


والدليل على بطلان قولهم قو له تعالى #إوإن طائفتان من المؤمنين افتتلو 04ء 
فسماهم مؤمنون بعد اقتتالهم » وقوله تعالی ڈیا یا الین آمنوا لم ت تقولون ما لا 
تفعلون » كبر متا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون 74 وقول تعالی بيا أيها الّذين 
انوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت ابي ولا تجهروا له 4 الآية فسماهم 
E‏ وقوله تعالی ليا يها الّذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوکم أولياء 04 الاية. 


واحتجت الأشعرية ومن قال إن الإعان هو التصديق بالقلب ل غ 


بقوله تعالى#وما أنت بمؤمن لنا) أي بمصدق لناء وبقول الناس: فلا يؤمن 
بعذاب القير وبالشماعة وما شبهها› وآراد ره التصديق . 


والحواب: آنا لا ننكر ان هذا حد الإيمانء فى اللغة". وأما فى الشرع 
فهو أشرف خصال الايان ولا يمتنع أن يكون للشىء اسم فى اللغة واسم فى 
الشرع» وإذا ورد الشرع به فإنه يجب حمله على ما تقرر اسمه فى الشرع 
كالصلاة فإنها فى اللغة المراد بها الدعاءء وهي ر الشرع عبارة عن هذه 
الأفعال المشروعة فى الصلاةء وكذلك الصيام فهو فى اللغة اسم للإمساك 
عن جميع الأشياء» وهو فى الشرع اسم للإمساك عن أشياء مخصوصة› 
والزكاة فى اللغة اسم للزيادة» وهي فى الشرع اسم لأخذ شىء من الالء 
والجحج في اللخة القصد» وهو فى الشرع اسم لهذه الأفعال المشروعة› 
والغائط فى اللغة اسم للموضع المطمئن» وفى الشرع اسم لما يخرج من 


(۱) الحجرات آية (۹) 

(۲) الصف آية (۳). 

(۳) الحجرات آية (۲) . 

)١( الممتحنة أية‎ )٤( 

.)۷۳١( ص‎ )١( انظر التعليق‎ )٥( 
.)۷۳٤( تقدم التعليق على هذا ص‎ )١( 


AC 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ) V0‏ 


الانسان» وإذا أورد الشرع بشیء من هذه الأشاء فإغا يحمل على ما تقرر 
فى الشرع لا على مقتضاه فى اللغة. 
الأعمال"' بالأخبار المشهورة عن النبى كيه أنه قال: «من كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله محمد رسول الله دحل اة( . 

وما روى عبادة بن الصامت أن النبى ية قال «من شهد أن لا إله إلا الله 
وأن ا رسول الله حرم على النار»“. 

والحواب عن هذه الأخبار من وجهين: 

أحدهما: أن نقول كما قال الزهري: «الأخبار كانت قبل نزول الفرائض 
والأمر والنهى» . 


(1) الصحيح أنه فى العرف إذ ليس تحديده فى هذا المعنى وارد عن الشرع» بل هو في عرف اللخةء 


والشرع ذكره على ماهو معروف به عند أهل اللغة. 

(۲) تقدم بيان القائلين بهذا ص .)۷۳١(‏ 

(۳) أخرجه د. کتاب الجنائز ب فی التلقین) »)٥۷/۲(‏ حم .)۲٤۷ _ ۲۳۳ /١(‏ والحاكم فى المستدرك 
كتاب الجنائز )١١/١(‏ وفى كتاب الدعاء )٠١ ١ /١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه 
ووافقه الذهبى - كلهم من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه» ورمز له السيوطى بالصحة بالجامع 
الصخير انظره مع فيض القدير .»)۲١٠/7(‏ والاألباني فى صحيح الجامع )۳٤١/٥(‏ وليس فى 
شىء من هذه الروايات قوله «محمد رسول الله . | 

)٤(‏ أخرجه م. كتاب الإيعان (ب من مات على التوحيد دخل الجنة) »)٥۸/١‏ ت. كتاب الإيمان (ب ما 
جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله) )۱۷/١(‏ وقال: حسن صحيح غريب من هذا الؤجه» 
(حم (۳۱۸/۰). 

)٥(‏ أخرج هذا الأثر عنه الآجرى فى الشريعة ص )٠١١(‏ بسنده عن عطاء بن السائب عنه قال: قال لى 
عبدالملك بن مروان الحديث الذى جاء عن النبى هة «من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الحنة وإن 
زنا وإن سرق قال» فقلت له: أين يذهب بك يا أمير المؤمنين؟ هذا قبل الأمر والنهى» وقبل 
الفرائض» . 
كما روى أيضا الآجرى فى الشريعة ص )٠٤١٤(‏ هذا القول عن الضحاك بن مزاحم وعزاه النووي 
في شرح مسلم (۲۱۹/۱) إلى ابن المسيب وقد رد هذا التأويل النووي»ء وكذلك الحافظ في الفتح= 


۷0۸ النص المحقق 


والثانى: أن نقول هذا خبر عما يؤول اليه أمر الموحدين بأن الله سيدخل 
الموحدين الجنة» وإن عذبهم فبذنوبهم ولا يخلدون فى النار"“ كما قالت 
الخوارج والمعتزلة والقدرية. وقد أخبر الله سبحانه فى القرآن آنه إنغا يدخحل 
العباد الحنة بالاعان والعمل في آيات كثيرة منها في البقرة قوله تعالى: 


وبر الذي آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جات تجري من نها الأنهار04» 


وقوله تعالى : إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم 
جرهم عند ربهم)۳). وقوله تعالی : فى آل عمران #وأما الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فيوفيهم أجورهم04). وفى النساء قوله تعالى : #والّذين آمنوا 


وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا4() 


وقوله تعالی : #فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ویزیدهم من 
فضله 4( )ء وفی المائدة قوله تعالی : وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


)۲۲١/١( =‏ لأن بعض هذه الأحاديث الواردة فى دخحول الحنة لمن مات على التوحيد وردت من طريق 
ای هر خد م و ن د أن ر ال ما با فاه ر باه ادرت 
كتاب الإيمان )٠١ /١(‏ وأبوهريرة رضي الله عنه متأخر الإسلام بعد نزول الفرائض . 

)١(‏ هذا القول الثاني من أقوال العلماء في هذه الأحاديث وما كان في معناهاء وقد ذكر العلماء أقوالاً 
أخرى في هذا» منها ما ذكره النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض أن الحسن البصري قال 
«(معناه: من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها. وهذا ما ذكره صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد 
واستحسنه» وعزاه إلى شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب والقاضي عياض» ومنها أنه قيل: إن 
ذلك لمن نطق بالشهادتين حال الندم والتوبة ومات على ذلك» ومنها أنه قيل: إن ذلك خاص فيمن 
نطق بها عند الموت وكانت آخحر كلامهء ومنها أن المراد بالتحريم على النار نار الكافرين لا الطبقة 
التي أفردت لعصاة المؤمنین . انظر شرح مسلم للنووي (۲۱۹/۱ ۔ ۲۲۰)» فتح الباري (۱/٣۲۲)ء‏ 
تيسير العزيز الحميد ص(1٦‏ - .)٦۹‏ 

(۲) البقرة آية .)٠١(‏ () البقرة آية (۲۷۷) . 

.)0۷( آل عمران آية‎ )٤( 

.)٥۷( النساء آية‎ )٥( 

.)١۱۷٤( النساء أية‎ )٩( 
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لهم مغفرة وأجر عظيم)()ء وفي الأنعام قوله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا 
مبشرین ومنذرین فمن آمن AD SLE ES CL‏ 
الأعراف قوله تعالى : لوالّذين آمنوا وعملوا OG Eas‏ 
ولىك اآصحاب الجن هم فيها خالدون ...4 إلى قوله تعالى إونودوا ن تلكم 
الجنة أورنتموها بما كنتم تعملون۳4)» وهذا كثير في القرآن وآخره قوله تعالى : 
إن الإنسان في سر ت إلا الذين آمنوا وعملوا السصالحات وتواصوا بالْحقٍ 
وتواصوا بالصبر4)» ولم يذكر الله في القرآن دخول الجنة بغير عمل بل 
ار ا ر ا اء وهات فن اه وار ل ر ارك لرن 
لا يتناقض وإغا يؤيد بعضه بعضاً. 

وروي أن رجلا سأل أبا ذر عن الإيان فقراً عليه: #إليس البر ان تولو 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولّكن الْبر..€ الآية حتى ختمها وقال: «إن 
رجلا سأل النبي ية عن الإبمان فقراً عليه هذه الآية٠().‏ 

وروی علي , بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي ية قال: «الاإيمان قول 
باللسان وعمل بالأركان ويقین بالقلب»0). 


.)٤۸( المائدة آية (۹). (۲) الأنعام آية‎ )١( 

.)٤۳ - ٤١( الأعراف آية‎ )۳( 

.)٤ - ۲( العصر آية‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الإمام أحمد في كتاب الإيمان له ورقه (١٠٠/ب)»‏ والآجري في الشريعة ص(١١۱)‏ عن 
مجاهد عن أبي ذر وهو منقطع» لأن مجاهداً لم يسمع من أبي ذر. انظر التهذيب »)٤١ /٠١(‏ وقال 
ابن كشير: أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد عن أبي ذر» وأخرجه ابن مردويه عن القاسم بن 
عبدالرحمن عن أبي ذر وهو منقطع أيضاً. تفسير ابن كثير .)۲۰۷/١(‏ 

() أخرجه. جه كتاب المققدمة (ب الأعان) .)۲١/١(‏ الآجري في الشريعة ص(١۳١)ء‏ وابن عدي في 
الكامل »)۱۹٦۸/٠١(‏ وابن بطة في الإبانة الكبير (۷۹7/۲)ء وابن الجوزي في الموضوعات وقال: 
هذا حديث موضوع لم يقله الرسول ييه . قال الدارقطني : المتهم بوضع هذا الحديث أبوالصلت= 


Î /\ 0۷ 


4 التصر المحقق 


- وروي عنه بلفظ آخر أنه قال: «الإيعان قول مقول وعمل معمول وعرفان 
بالعقول يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية)(' . 


VV‏ وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما آنهما قالا: «لا نفع قول 
إلا بعمل ولا عمل إلا بقول ولا قول وعمل إلا بنية ولا نية إلا بموافقة 
السنة)() . 


وكذلك روي مثل هذا عن الحسن البصري وسفيان الثوري وابن جريج 
ومحمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان) ومالك بن انسر وفضيل بن 
عياض(“ ووكيع والشافعي وأحمد بن حنبل والوليد١)‏ وأبي وري 
عياش( ) وعبدالله بن المبارك). وهؤلاء هم العلماء الذين لا يستوحش من 
دکرهم . 


م سے ہے 


قال وکیع 0 : وأهل السنة والحماعة يقولون : (الإعان قول وعمل)). 


= الهروي (١/۱۲۸ء)‏ وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر الحديث: هو من الموضوعات على 
ابي کا باتفاق أهل العلم. مجموع الفتاوى (۷/ .)٠٠٠‏ وكذلك قال ابن القيم انظر تهذيب 
السنن (۷/ .)٥۹‏ 

(۱) لم آقف على من ذكره. 

(۲) أخرجه الآجري فى الشريعة ص(١١١)ء‏ وابن بطة فى الإبانة .)۸٠۳/۲(‏ 

تمدن ان بن عمرو بن عثمان بن عفان ا ا صدوق . قتل سنة (١٤١ه)‏ 
التقریب ص(۹١۳۰)‏ . 

() فضيل بن عياض بن مسعود التيمي أبوعلي أصله من خراسان» وسكن مكة. ثقة عابد إمام . توفي 
سنة (۱۸۷ه) التقريب ص(۲۷۷) ۰ 

)٥(‏ هكذا في النسختين ولعل المقصود بقية بن الوليد لأنه هو الذي ذكر في الرواية مع أبي بكر بن 
عياش عند الآجري في الشريعة فسقط من الناسخ الاسم الأول وهو (بقيه). 

(1) أبوبكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرىء ثقه عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه 
صحيح . توفي سنة (٤۹٠ه).‏ التقریبت ص ۹۸): 

(۷) انظر هذه الروايات عند الآجري في الشريعة - ص۱۳۱ - .)١١١‏ 

(۸) في - ح - (هم). 

(۹) ما بين القوسين ساقط من النسختين وأئبته من الشريعة للآجري . 
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والمرجئه يقولون الإبمان قول > والحهممة يقولون الإعان a,‏ 
يکن عليهم من الدليل إلا قوله تعالی : لإ وما أمروا إلاً ليعبدوا الله مخلصين لَه 


الدين حنقاء ويقيموا الصلاة ويؤّتوا الزكاة وذلك دين الْقَيمة4»() فأخبر آنه لا يتم 
الإمان إلا بالإخلاص والعمل لكان كافياً فى الاستدلال. 
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.)١١١(ص الشريعة للآجري‎ )١( 
.)٥( البينة آية‎ )۲( 


۹۲ النص الُحقق 
_-٤‏ فصل 


وعند أهل السنة والحديث أن الان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية »وأهل 
الان على مراتب ولم يكلف الله الخلق أن يعرفوه كمعرفته لنفسهء لأن 
معرفته لنفسه بغير دليل) ومعرفة الخلق له من جهة الدليل» وأقل درجة فى 
ا هى ا لرن ال ل ا الت ل0 وار ماف ا 
ا له ما ا ا و ا ال اه 


فضلنا بعض النبيين على بعض)۳). وأراد فى درجات المعرفة)ء ومعارف سائر 
الخلی دون معرفه الأنبياءء والمؤمنون متفاوتون فى المعرفة() وذلك لتفاوتهم 
فى طرق الاستدلال عليه. هذا قول السلف. 


قال الخزالي : «واللف هم اة العمدول وما لأحد عن قولهم 
عدول))» والاعان۷) يقع على التصديق بالقلب وعلی العمل فاما زيادة 
العمل ونقصانه فلا إشكال فيه . قال النبى ية : «الإيمان بضع وسبعون(۸) 


)١(‏ هذا التعليل لا يحتاج إليه. 

(۲) تقدم التعليق على هذا. انظر ص (۷۳۷). 

(۳) اللإسراء آية .)٠١(‏ 

)٤(‏ لا يختص التفضيل با معرفةء فقد نص الله عزو جل على أنواع من التفضيل في قوله : «تلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بعض متهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عسى ابن مريم البينات وأيدناه برو 
القدس 4ء فنص هنا على التكليم ورفع الدرجات والتأييد بروح القدس› وكذلك في الأخرة يکون 
التفقضيل أيضاً. إ0 ا و 0 د 
وقال ميو «وأرجو أن أكون أنا هو». 

)١(‏ تقدم بيان الفرق بين المعرفة والتصديق ص (۷۳۷) وقد نص الإمام أحمد على أن المعرفة نفسها 
تزید وتنقص )۰ فقد روی الخلال بسنده عن أبي بكر المروزي قال: «قلت لأبي عبدالله في معرفة الله 
عزوجل في القلب يتفاضل فيه قال: نعم قلت: ويزيده قال: نعم». كتاب الإيان للأمام أحمد 
ورقة /٩٥(‏ ب). 

(1) قواعد العقائد ص(۰٠۲).‏ 

(۷( هكذا في النسختين ولعل الأولى أن يقول (والزيادة). 

(۸) في - ح - (وستون). 
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خحصلة)(۱) وروي تسم وتسعون() باباً أعلاها لا إله إلا الله وأدناها اماطة 
الأذى عن الطريق»). 

وقال النبى َيه «الطهور نصف الإيمان)(). 

وآما التصديق والاعتقاد بالقلب فإن هذا الاأعتقاد تارة يشتد ويقوى 
بالعىمل الصالح وتارة يضعف) ويسترخحى بالعاصى» فالعمل للاعتقاد 
كالسقى للشجرة لانه ینمی بالسقى ويضعف'). 


يزيد ولا ينقص وإن ايان الأنبياء كإيان سائر العصاة من الخلق ^“ . 


(۱) تقدم تخریجه ص .)۷٤۸(‏ 

(۲) في - ح - (بضع وسبعون) . 

(۳) بهذا اللفظ والعدد المذكور ورد فى الان للأمام أحمد ورقه (١٤۱۱/ب)»‏ وأخحرجه ابن منده فی 
کتاب الان بسنده عن الإمام أحمد (۲۹۷/۱) ولم أقف على اللفظ عند غيرهماء وقد ذكر محقق 
كتاب الإيان لابن منده د. علي بن ناصر الفقيهي أنه كتب فوق (تسعون) في الأصل حرف (ض) 
وأشار اللحقق نها علامة التمريض › وهذه الرواية هي رواية بن عبدالله بن دينار عن آبيه عن آبي 
صالح عن آبي هريره › وقال ابن حجر عن عبدالرحمن : صدوف يخطيء . التقريت ص(٤‏ ۲۰)» وقد 
انفرد هنا برواية هذا الحديث بهذا اللفظ مخالفاً فى ذلك من هو أوثق منه فإن هذا الحديث رواه عن 
عبدالله بن دينار أربعة سهيل بن أبي صالح وابن عجلان ويزيد بن الهاد وعبدالرحمن ابنه وبين 
ذلك ابن حجر فى التهذیب /٠(‏ ۲۰۲). وهؤلاء أوثق منه فروايته بهذا اللفظ منكرة. 

€3 أخر جه ت کتاب الدعوات (ب منه) )0/ (o۳1‏ وقال: حدذدیث حسن »› وأخر جه حم /٩(‏ ۳۱۳) من 
حديث رجل من بني سليم وأصل الحديث عند مسلم وغيره من حديث أبي مالك الاشعري رضي 
الله عنه رافظ «الطهور شطر الإيان» انظر م. کات الطهارة (ب فضل الوضوء) .(Y-۳“/1)‏ 

() في الأصل» (يضع) وما اا ن د 

(( هكذا في النسختين وهى لغة فصيحة فى (نمى) . انظر اللسان .)٤٥١١(‏ 

(۷) في الأصل (يضعه) وما ثبت من - ح - . 

(۸) قد أحسن المصنف رحمه الله بدمجه أقوال أهل البدعة فى الإعان بنفى الزيادة والنقصان عن 
الإيانء مع آنهم عل طرفي نقيض في تعريف الإيان إذ المرجئة بطوائفهم الأربع تخرج العمل عن 
الإيمان» وتجعل من ارتكب المعاصي مؤمناً كامل الإييان» أما المعتزلة والخوارج فإنهم يجعلون = 
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= الأعمال شرطا في صحة الإيمان لهذا من ارتكب منهياً فقد بطل إيمانه وخرج من الإيان إلى 
الكفر عند الخوارج» وصار في منزلة بين الان والكفر عند المعتزلة. 

وسبب اتفاقهم على القول بعدم الزيادة والنقصان في الإيان هو ما ذکره شيخ الإسلام رحمه الله من 
أن طوائف المبتدعة في الإيان ترى أن الإيمان كل لا يتجزأء وهو متلازم الثبوت» فعلى هذا إذا 
ذهب بعضه ذهب کله انظر الفتاوی (۷/ ٥٠۰‏ - ۲۲۳). فقالت المرجئة إن اللإعان التصديق أو القول 
والتصديق › سال قف صار شکا وأهله فيه متساوون الأنبياء وغيرهم . 

و الخوارج والمعتزلة: هو قول واعتقاد وعمل ومن أخل من ذلك بشيء زال عنه الاسم . 

وقد رد على المبتدعة في تأصيلهم الفاسد ومن ذلك كلام شيخ الإسلام فنذکره لأهمیته» حیث قال 
ما مختصره: إن الحقيقة الحامعة لأمور سواء كانت في الأعيان أو الأعراض إذا زال بعض تلك 
الأمور فقد يزول سائرها وقد لايزولء ثم قال: أما زوال الاسم فإن المركبات في ذلك على وجهين: 
أولا: ما يكون التركيب شرطاً في إطلاق الاسم وذلك مثل اسم العشرةء فإن التركيب شرط في 
هذا الاسم فلو نقص واحداً زال الاسم وأصبحت تسعة. 

ثانياً: ما يكون التركيب ليس شرطاً في إطلاق الاسم بل يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء 
وأكثر امركبات من هذا النوع وذلك مثل المكيلات والموزونات. فالحنطة تسمى حنطة وهي بعد 
النقص حنطة» وكذلك التراب والماء لا يتغير اسمه بالنقص» كذلك الطاعة وكذلك القرآن فإنه يقال 
لحمیعه قرآن» كما يقال لبعضه قرآن واسم الان من هذا النوع» فلا يلزم من زوال بعض شعبه 
زوال الاسم بالكليةء مثل الصلاة فيها أجزاء تنقص بزوالها عن الكمال المستحب وأجزاء واجبة 
تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة في مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك» وفيها ماله 
أجزاء إذا زالت جبر نقصها بسجود السهوء ثم قال: يبقى أن يقال أن بعض الزائل قد يكون شرطاً 
في بقاء الاسم» فإذا زال زال الاسم مال ذلك من آمن يبعض الكتاب وكفر ببعض»› وقد لايكون 
شرطاً في زواله كارتكاب بعض النهيات وترك بعض الواجبات فعندئذ يجتمع في الإنسان إيان 
ونفاق وطاعة ومعحصية . انظر الفتاوى (۷/ )٥١ ٠٥٠٤‏ مختصراًء وانظر مسائل الإعمان للقاضى أبى 
یعلی ص(۳۸۲ - )۳۸١‏ بهذا يتبين فساد قول المبتدعة في الإبمان وهذا الفساد نتج عن فساد القول في 
أصل الايان. 

بقى أن نبين هنا قول المعتزلة والأشعرية في الزيادة والنقصانء إذ لعله يتوهم المطلع على أقوالهم 
أنهم يقولون به كما يقول به أهل السنة لتصريحهم بذلك في كتبهم, ما المعتزلة فقد قال عبدا حبار 
المعتزلي في کتابه متشابه القرآن في قوله تعالى : لوا تلیت عليهم آیاته زادتھم إعانا . .4 الآيات» إن 
هذه الآية تدل على أن الإيان يزيد وينقص على ما نقول بهء لأنه إذا كان عبارة عن هذه الأمور التي 
يختلف التعبد فيها على المكلفين فيكون اللازم لبعضهم أكثر ما يلزم الغير فشقجب صحة الزيادة 
والنقصان» ص‌(۳۱۲ - )۳٠۳‏ طبع دار النصر. 

وقال في المختصر في أصول الدين أيضاً «فإن قال أفتقولون الإيمان إنه يزيد وينقص قيل له: = 
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والدليل على ما قلناه قوله تعالى: لروإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول 


= نعم لأن الإيان كل واجب يلزم المكلف القيام به» والواجب على بعض المكلفين أكثر من 
الواجب على غيره» فهو يزيد وينقص من هذا الوجه»» ضمن مجموعة رسائل العدل والتوحيد 
تحقيق محمد عماره )۲٤١ /١(‏ مؤسسة الهلال. 
فمرادهم بهذا القول أن الزيادة والنقصان تكون من ناحية تكليف البعض بأكثر من البعض الآخرء 
كمن يلك نصاب الزكاة فإعانه أكثر ممن لا يلك النصاب فيكون المالك إيمانه أزيد وغير الالك 
إيمانه أنقص . 
وهذا القول لا يتفق مع قول أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةء لأن أهل السنة 
يجعلونه من ناحية الطاعات وأولئك يجعلونه من ناحية التكليف . 
وما ذكره المعتزلة وجه من أوجه الزيادة والنقصان يذكره أهل السنة ويمثلون له بقول النبي ئي في 
النساء «إنكن ناقصات عقل ودين“ وفسر نقصان الدين بترك الصلاة حال الحيض والنفاس»› إلا أنه 
على حسب قول المعتزلة أن النساء لا يكن آن يكون فيهن من تكون أعلى إيانا من أي رجل مسلم 
وهذا باطل» فإن عند آهل السنة أن هذا عام في جنس النساء أنقص ايماناً من جنس الرجال. أما 
الأفراد فإن في النساء من هن أكمل ايماناً وأرفع من كثير من الرجال» حيث يرتفع ايمانها بالطاعات 
حتى يخطي هذا النقص. وينقص إيمان كثير من الرجال بسبب المعاصي حتي يصبح أقل ايماناً من 
کر من السا ومن امال الواضح على ذلك في النساء أمهات الأؤمنين ومريم بنت عمران والنساء 
المشهورات بالديانة والصلاح من الصحابيات وغيرهن» وعلى قول المعتزلة إن أي رجل مسلم یکون 
أرفع إيماناً من أمهات المؤمنين ومريم بنت عمران وغيرهن وهذا باطل . 
أما الأشعرية فإنهم يعرفون الإيمان بأنه التصديق ولا يدخحلون العمل في الإيمانء فلهذا الفاسق 
عندهم مؤمن كامل الإيان. 
ولهم في الزيادة والنقصان بالنسبة للتصديق قولان: 
القول الأول : إن التصديق القلبى لا يزيد ولا ينقص» لانه متى قبل ذلك كان شكاء ومن القائلين 
بهذا الباقلاني وذكر الرازي ا اكز الاشعرية. انظر العقيدة النظامية ص(۹0)» المواقف في 
علم الکلام ص(۳۸۸). مسائل الان للقاضي أبي یعلی ص‌(۳۹۹). 
والقول الثاني : إنه يقبل الزيادة والنقصان من a‏ الغفلة والذكر ووضوح الأدلة والبراهينء وبه 
قال الرازي والغزالي والآيجى ونصره فى تحفة المريد. انظر أصول الدين للبغدادي ص(۲١٠۲)»‏ 
المواقف في علم الكلام ص(۳۸۸)ء والإقتصاد في الإعتقاد للغزالي ص(١٤١)‏ تحفة امريد ص(١١).‏ 
وهذا القول يقول به السلف كما و الصنف رحمه الله هناء وهو أن الزيادة 
والنقصان تكون في تصديق القلب» وقد ذكر شيخ الإسلام عدة أوجه من التفاضل في تصديق 
القلب ومعرفتهء انظر الفتاوى (۷/ .)٥٦١ _ ٥٦٤‏ 


۷٦1٦‏ النص الُحقّق 


یکم زادته هذه إيانا فأما الذيسن آمنوا فرادتهم إيانا وهم يستبشرون ۲9 وام لذين 
في فلوبهم مُرض فزادتهم رجا إلى رجسهم ٠(4‏ . 


ویدل ا ذلك ن .۰ المؤمنون ا E‏ 
ر © رك م ز0 وقوله ف هر الذي أنزل 
السكينة في قوب المؤمنين ليزدادوا إيانا مع انهم وقوله تعالى : «ليستيقن 
ين وتو ١‏ الكتاب ویزداد الّذين آمنوا إانا 4( وقوله تعالی: ووالذين اهتدوا 
زادهم هدی رآتاهم 5 تقو اهم .)٥(4‏ وقوله تعالى: «الذين قال لهم الاس إ إن اناس 
د جمعوا كم فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا حسبتا الله ونعم الو كيل O0‏ وأثنى الله 
تعالى على أهل الكهف بقوله: لإإنهم فتية آمنوا برهم وزدناهم هدی)). 

ويدل عليه قوله تعالى فيما أخبر الله عن إبراهيم َة رب أرني كيف 
تحبي الموتى قال أُولَّم تؤمن قال بى ولكن ليطمثن قلبي)٠).‏ أي ليزداد إيان 
قلبي)ء ويقال إن إبراهيم ية مر بحيفة على ساحل البحر فجعلت الدابة 
تخرج من البحر فتأكل منها ثم تسترجع ٠‏ إلى البحرء وحجيء الدابة من 
دواب البر فتأكل منها ثم تذهب ويجيء الطير فيأكل منها ثم يذهب فهيجه 
ذلك على ما سال فقال: لزب أرني كيف تحيي الموتى) لتعجبه من تفرق 


(۱) التوبه آیة (۱۲۴۲ _ .)٠٠١‏ (۲) الأنفال آية (۲ - ۳). 


(۳) الفتح اية )٤( .)١(‏ المدثر آية .)۳١(‏ 
(0) سورة محمد َة آية )٩( . )۱۷١(‏ آل عمران آية (۱۷۳). 
(۷) الكهف آية (۱۳). ) (۸) البقرة آية .)۲٠۰(‏ 


(4) ذكر هذا ابن جرير عن سعيد بن جبير والضحاك وقتاده وغیرهم انظر تفسیر ابن جریر (۳/ .)٥۰‏ 
)۱٠١(‏ هكذا في النسختين وأصوب منها (ترجع). 


۸ أ 


۷ب 
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ذلك الت في ا والبحر وآنواع الدواب» فقال الله لأَولّم تؤمن4. يعني 


ألم تصدق بإحياء الموتى )» وقيل: أراد أولم تؤمن بالخلة وآنك خليل) 


وقیل معنی ولم تۇمن) أي أنك قد آمنت. وذلك على معنى إيجاب 
الابمان له قال: #بلى) ولکن کان إيانه من طريق الإاستدلال لا من طريق 
لمشاهدة» والمستدل لاتزول عنه الخواطر والوسواس» وهو في ذلك يقمع 
الشيطان ويقهره بالحجة» فأراد إبراهيم أن يستريح إلى المشاهدة والمعاينة 
وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وأجلة العلماء). فأجابه الله إلى ذلك 


Oo ص‎ Gg مر‎ 


لا علم فيه من المصلحة له ولأمته قال ابن المبارك «ليطمئن قلبي) ليرى من 


أدعوه إليك منزلتي ومكانتى منك فيجيبونى إلى طاعتك وما أجابه من 
إجابتهم إليه»(°). ‏ 


وقال سعيد بن جبير : «ليطمئن قلبي بني إذا سألتك أجبتني“). وللانبياء 
زيادة في المعارف من الوقت الذي بعثوا فيه إلى أن قبضواء قال النبي وة 
وسلم «لا بورك لي في يوم لا أزداد فيه علما»). 

وأمر الله نمه أن اله زيادة عل فقال : لوقل رب زدني علما04)ء 


(۱) ذكر هذا ابن جرير في تفسيره عن تتاده والضحاك وابن جریج تفسیر ابن جریر (۳/ .)٤۷‏ 

(۳) ذکر هذا ابن جرير في تفسيره )٤۸/۳(‏ عن السدي وعن سعيد بن جبير. 

(۳) (على) ليست في الأصل ظاهرة وهي في - ح -. ) 

)٤(‏ يعني بذلك أن الراجح أن المسأله كانت رغبة في الإإستزادة من اليقين والإيان» وذلك بالمعاينة 
البصريةء وهو ما رجحه ابن جرير وذكره عن العديد من السلف . انظر تفسيره (۳/ .)١١‏ 

)٥(‏ هكذا في النسختين ولم يتبين لي معنى هذه الجملة ولم أقف على هذا الأثر. 

)١(‏ لم أقف على هذا الأثر عن سعيد بن جبيرء وإنغا روی ابن جرير هذا عن ابن عباس بأنه قال في 
وله تعالى : ليطمئن قلبي)» قال : «أعلم أنك تجيبني إذا دعوتك وتعطيني إذا سألتك» وقد روي 
عن سعيد بن جبير آن معناه «ليزداد يقيني». انظر تفسیر ابن جریر (۳/ .)۵٩١ - ٩۰‏ 

(۷) تقدم تخریجه ص (۳۷۱). 

(۸) في - ح - (زيادة في العلم). 

.)١١۴٤( طه ية‎ )٩( 


۸/ ب 


اص احق 
وأجل المعارف المعرفة بالله» قال النبي ية «المعرفة بالله رأس المعرفة)('). 

وروي «آن رجلا جاء ا النبي ييو فقال: يارسول الله علمني من 
غرائب العلم فقال ماو : ما صنعت في رأس العلم؟ فقال: وما رأس 
العلم؟ قال عل : فل غرفت اا ت س قال : : نعم» قال : وما صنعت 
فی حقه؟ قال : ما شاء الله فقال ي : هل عرفت الموت؟ قال: : نعم“ 
قال: فما أعددت له؟ قال: ما شاء اللهء فقال يَية: اذهب فاحكم ما 
هنالك ثم تعال تعلم من غرائب العله»"). 

وما أثنى أحد من الصحابة على نفسه بثل ما أثنى حارثة حين قال له 
النبي ية : كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمناً حقا فقال 4ة : 
«إن لكل حق حقيقة فما حقيقة حقيقة إيانك فقال: استوى عندي من الدنيا 
حجرها وذهبها» وکأني بعرش ربي اا وأهل الحنة یتنعموںل فيها» وأهل 
النار في النار يتضاغون")ء فقال له النبي مة: عرفت فالزم)(). 


ونما يدل على أن العلم الحاصل بالمشاهدة آزيد من العلم المحاصل عن 
الاستدلال قول النبي ية : «ليس الخبر كالمشاهدة أخي موسى أخبره الله با 
کان من قومه من بعده من عبادة العجل› ومح ذلك أخحذ الألواح فحن 
شاهد ما صاروا إليه ألقى الألواح»(١).‏ 


(۱) لم أقف على من خرجه. 

(۲) أخحرجه ابن عبدالبر بسنده في جامع بيان العلم وفضله (۲/ )٥‏ عن عبدالله بن المسور مرفوعاً 
والحديث مرسل وهو موضوع أيضاء فإن عبدالله بن المسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب قال 
عنه الأمام أحمد وغيره: احاديثه موضوعة» وقال الدارقطني والنسائى متروك. انظر ميزان الاعتدال 
(5۰£/۲). 

(۳) في النسختين (يتضرعون) وما أثبت هو الأصوب كما عند الطبرانى» ويتضاغون أي يتصايحون 
ويضجون من ضغا يضغو ضغواً وضغاء إذ صاح وضح انظر النهاية لانن الأثير (۹۲/۳). 

.)٦۱١( تقدم تخریجه ص‎ )٤( 

(۵) أخرجه حم. (۱٤١ /٤(‏ بتحقيقق أحمد شاكر وقال في التعليق: اسناده صحيح» والحاكم في 
مدرك ۲١ /١(‏ وقال: حدیث صحیيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» 
وأخرجه البزار )١١١/١(‏ بنحوه» والطبراني في الكبير )٥٤/١١(‏ وقال الهيثمي: رجاله رجال 
الصحيح . مجمع الزوائد )٠١۳/١(‏ كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


/۹ 
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الله بل كان عالاً بخبره وكذلك إبراهيم ييه أراد العلم بالمشاهدة(). 


يقيناً لمشى على الهواء»"). وقد مشى النبى ية على الهواء ليلة أسري به 
و ر لك ال ا ا اا د کال ع جل الت 


عليهما"ء قال الله : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض04)ء وقال تعالى: 
لإولقد فضلنا بعض السبيين على بعض€*)» ومعارف الخلق على قدر عقولهم 
لأن العقل نور يجعله الله فى القلب يفرق به بين حقائق المعلومات . 


روي أن النبي َة قال: «أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبلء ثم 
قال ادبر فأدبرء ثم قال: وعزتى وجلالى ما خلقت خلقا أكرم منك بك 
آخذل وبك أعطی » ولك اتیب ولك اعاقی»0) . 


. يعني في طلبه الذي ذكره الله تعالى في قوله: رب أرني كيف تحبي الموتى)‎ )١( 

(۲( أخحرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة )۸٠۰۸/۲(‏ من حديث طويل عن أبي صالح 
كاتب الليث عن ابن لهيعة ورشدين بن سعد عن ابن أنعم عن عبادة بن نسى عن عبدالرحمن بن 
غنم عن معاذ رضي الله عنه» واسناده ضعيف فإن فيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي 
ضعيف كما في التقريب ص(۳١۲).‏ بالاضافة إلى ضعف ابن لهيعة ورشدين بن سعد وقد روى 
الديلمي في المسند بسنده عن وهيب المكي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً «لو أن أخي 
عیسی کان أحسن يقيناً ما كان ای ا وصلى على الماء» . انظر فردوس الأخبار )٤١۸/۳(‏ 
واسناده منقطع بين وهيب ومعاذ لأن وهيباً كما في التقريب ص(۳۷۲) من كبار أتباع التابعين. 

(۳) النبي َة لم يش على الهواء وإنما كان راكباً على البراق ليلة الأسراء» وكونه ية فوق عيسى في 
المرتبة معلوم قطعاًء ونما يدل عليه حديث الشفاعة وقصة المعراج وغيره من الأحاديث . 

.)٠١( الإسراء آية‎ )( .)٠٠۴۳( البقرة ية‎ )٤( 

() آخرجه ابن عدي فی الکامل (۷۹۸/۲) و(٦/ ٤۰‏ ۲۰) من حديث أبى هريرة» وفى إسناده الفضل 
اا اا صف و ا ا ا 
(۳/ ۳( وأما ا فقال عنه و وقال أبوزرعة: ات وقال ابن 
حبان: يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به. الميزان )٥٦۳/١(‏ وأخرج الحديث ابن 
الجوزي عن العقيلي پد ف دنت أبي أمامة رضي الله عنه. قال ابن المجحوزي :هذا حديث= 


۷۸ 


¥ 1 النص المحقق 
وبالغواء فقال ة: كيف عقله؟ فقالوا: يارسول الله نخبرك عن اجتهاده 
في العبادة وأصناف الخير وتسألنا عن عقلهء فقال ية : إن الأحمق يصيب 
بجهله أعظم من فجور الفاجرء وإغا برفع العباد غداً فى الدرجات الزلين 
ا 
وروی أبوسعيد الخدري أن النبي ميه قال: «لكل شيء دعامة ودعامة 
المؤمن عقله فبقدر عقله تكون عبادته ما سمعتم قول الفجار() لو كنا 
نسمع أو نعقل ما كتا في أصحاب السعير# . 
وروي أن النبي ية قال: «ياأيها الناس اعقلوا عن ربكم وتواصوا بالعقل 


دميم المنظر رث الهيئة› وأن الجاهل من عصى الله وإن كان جميل المنظر 
شريف المنزلة) . 

وروي أن عمر وأبي بن كعب وأبا هريرة رضي الله عنهم دخلوا على 
النبي يو فقالوا: يارسول الله و الناس؟ قال: العاقل» قالوا: فمن 
أعبد الناس؟ قال: العاقل» قالوا: فمن أفضل الناس؟ قال: a‏ 
فقالوا: اليس العاقل من تمت مروءته وظهرت فصاحته وجادت كفه 


- وعظمت منزلته فقال يية: «إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والأخرة عند 


ربك للمتقين» إن العاقل هو التقي وإن كان في الدنيا خسيسا دنياً. وقال 
: «(إغا العاقل من آمن يالله وصدفی برسوله وغل رطاعته) . 


= لايصح فيه سعيد بن الفضل الرقاشي وعمر العتكي وأبوغالب مجهولون منكرو الحديث لا يتابع 

أحد منهم على حديثه» ثم نقل عن الإمام أحمد قوله: هذا حديث موضوع ليس له أصل» وقال 

العقيلى : ولا يثبت فى هذا المت شىء: الموضوعات )٠۷١ /١(‏ وانظر الفوائد المجموعة فى الأّحاديث 

ا ص(۷۸٤)‏ 
(1) في - ح - (قول أهل النار). 
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وروی أبوهريرة «أن النبي ييه رجع من غزوة أخل فسمع الناس يقولون 
کان فلان أشجع من فلان وفلان أبلی مالم يبل غیره فقال مَوٍ: أما هذا فلا 
علم لكم به» فقالوا: كيف يارسول الله؟ فقال: إنهم قاتلوا على قدر ما 
قسم الله لهم من العقل» وكان نصرتهم ونيتهم على قدر عقولهم فأآصيب 
قدر نياتهم وقدر او 

وقالت عائشهة شه رضي الله عنها : «يارسول الله a‏ الناس؟ قال : 
العاقل› قلت : : فقي الأخرة قال : بالعقل › ol‏ فلت : الضن إا يجزون 
بأعمالهم؟ قال: ياعائشة وهل عملوا إلا بقدر ما أعطاهم الله من العقل 
وبقدر ماعملوا یجزون(). 
اوفر من بق على ابلاملي ة9 رل e‏ الله السايقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار ثم قال : لإوالّذين اتبعوهم يإحسان 04 ووعد الكل 
با لحسنی » وكذلك فضل من أنفق من قبل الفتح على من أنفت بعده ومن 
سبق بالإیان على من تأخر» ثم قال: «انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 


ولَلآخرة كبر درجات ك تفضيلا4() فللخائفين المطيعين() و في المعرفة درجه 


(1) الروايات الواردة في العقل من حديث آنس «أن قوما أثنوا على رجل عند رسول الله بلاةً. ٠.‏ إلخ - 


إلى حديث عائشة بم يتفاضل الناس“ ذكرها الغزالي في الإحياء في الباب السابع والثامن في 
العقل وشرفه وأقسامه )٦۲ - ۸۸ /١(‏ وعزاها الرافي في ارت في حاشية الإحياء إلى ابن المحبر 
في كتاب العقل» وابن المحبر هو داود بن المحبر بن مخدم وقد وصف بالضعف» وقال الدارقطني 
والحاكم والنقاش عن كتابه العقل : ا موضوع . انظر مپزان الاعتدال (۲/ .)۲١‏ تهذيب التهذيب 


(44/۳). 
(۲) لم أقف على هذا الكلام عن الشافعى . 
(۳) التوبة آية )٤( ٠ .)٠٠١٠١(‏ الإسراء آية .)۲١(‏ 


TARE 


1 التصر المحقق 


لم يبلغها العاصون» ولا ننکر أن العارفين بالله تلحقهم معارضات 
الشيطانء إلا أنهم يدفعون معارضته بالدلائل الواضحة. 


وقد روي أن الصحاية رصوان الله عليهم قالوا: «يارسول الله إنا جد في 
أنفسنا شيناً لا نقدر على ذكره ولو قطعت آذاننا(ا“ فقال النبي يا : 
وأصابكم ذلك؟ قالوا: نعم ذلك محض الإان». 


وروي آنه قال : «ذلك صريح اللإعان»). ولم د النبي ا أن u‏ 


الشيطان هي محض الإعمانء وإغا راد أن دفع ذلك با لحجج والدلائل من 
محص الإعان0). 


وروی أبو وائل عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه «أن النبى َي حط 
ا ت فان هاا سيل الله ت خط خطرطا عن عن ا رع ار 
وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» وتلا قوله تعالى: 
لرا هذا صراطى مستقيما فانعوه) يعني الخط الأول » ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بکم عن سبي له4(٥),‏ ونهاهم النبي يياه عن التفكير في ذات الله فقال: 


(1) هكذا في اللأصل وفي - ح - (وإن قطعت اراباً) ولم أجد هذا اللفظ فيما نظرت من مراجع . 

(۲) الحديث أصله في م. كتاب الإيان (ب الوسوسه في الإعان) )۱۱۹/١(‏ من حديث عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه 

(۳) أخرجه م. e‏ المتقدم» د. كتاب الأدب (ب رد e‏ (۳۳۱/۲) حم (۲/ ۳۹۷ - 
۱ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ ويمكن أن يقال أيضاً أن مدافعة هذه الوسوسة وكراهتها والخوف منها من الإانء وقد عدها ابن 
شاهين من شعب الإيانء فقال: وأن يكون إذا وجد الوسوسة من العدو لأن يخر من السماءء 
فتخطفه الطير أحب إليه من أن يتكلم به. انظر مسائل الإعان للقاضي أبي يعلي ص(۳٠۲).‏ 

)٥(‏ أخرجه حم )۸۹/١(‏ بتحقيق أحمد شاكر وقال في التعليق : اسناده صحيح» وآخرجه دي في 
المقدمة (ب كراهية أخذ الرأي) .)1۷/١(‏ والحاكم في المستدرك کتاب التفسیر )۳٠۸/۲(‏ وقال: 
حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه» وعنده أيضاً في (۲۳۹/۲) من حدیث زر عن عبدالله وقال : 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


۰ر 
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«تفكروا في عظمة عظمة الله ولا تتفكروا في الله») وقال: «الناظر في الله 
کالناظر فى عين الشمس كلما ازداد نظراً ازداد عمی)٩‏ . 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن› 
والتوبة معروفة)). 

والمراد به كمال الإيمان١)‏ كقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له»(*). 


وفي رواية أبي هريرة عن النبي َة أنه قال: «إذا زنى العبد حرج منه 
اللإمان فكان فوق رأسه كالظلةء فإذا حرج من ذلك العمل عاد إليه 
الإمان»)). 


)١(‏ أخحرجه اللالكائى فى السنة )٥٠١/۳(‏ من حديث ابن عمر مرفوعاً ولفظه «تفكروا في آلاء 

الله. . .)» ا عدي في الکامل )۲٠١١٠۹/۷(‏ وعزاه الهيثمي أل الطبراني في ا 

Ne 

yT‏ فإن فيه الوازع بن نافع العقيلي قال البخاري : E‏ وقال النسائى : متروك 
انظر الكامل )٠٠١٠/۷(‏ وللحديث عدة شواهد منها: حديث ابن عباس أخرجه محمد بن عثمان 
ابن أبي شيبة في كتابه العرش ولفظه «فكروا في كل شيء ولا تفكروا في الله. ٠.‏ وفيه زياده انظر 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة وكتابه العرش ص(۷ ٠‏ ) تحقيق محمد خليمة التميمي . 

كما أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص(١٠۳)‏ وفي اسناده عطاء بن السائب قال في التقريب 
ص(۲۳۹) صدوق اختلط» وضعفه الإسناد السخاوي فى المقاصد الحسنة ص(۹١٠)ء‏ وقال بعد ذكر 
CN A Es NS GT O GL OE‏ 
الألباني عمجموع الطرق انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۲۹۷/٤(‏ 

(۲) لم أقف على من عزاه إلى النبي ية وإنما ذكر ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله عن جعفر 
ابن محمد أنه قال: «الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس كلما ازداد نظراً ازداد حيرة». جامع 
بیان العلم وفضله (۲/ .)٩۷‏ 

(۳) تقدم تخریجه - ص (۷۰۰). 

(6) تقدم بين الأقوال في ذلك - ص .)۷٠۰١(‏ 

.)۷۰۱( تقدم تخریجه - ص‎ )٥( 

(0) أخرجه د. كتاب السنة (ب اللإرجاء (۲/ »)۲۷٠١‏ والحاكم في ادر كات لاان 27/07 


44 النص المحقق 


ومن الدليل على ما قلناه قوله تا لکلا بل ران عل قلوبهم ما کانوا 
يکسبون4(). 

وروى أبوهريرة رضى الله عنه أن النبى ية قال : «إذا أذنب العبد كانت 
نكتة سوداء في قلبهء فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها قلبه» فإِن زاد زادت 
حتی تعلو ) قله وروی «حتى يسود وقرأً النبي ية عليه وسلم اكلا بل 
ران على قلوبهم ما کانوا یکسبوت04). 

وقال محجاهد: هذا مثل قوله تخالی: بل من كسب سيئة وأحَاطٌت به 
خطیئته)۲() . وقال الحسن : «هو الذنب على الذنب يرين على القلب حتى 
ت والرين هو الإحاطة والغلية يقال : ران عليه النعاس إدا غلہه» 


قال علقمة: 


= وقال : ا على شرط الشيخين ووأفقه الذهبي . وأخرجه ابن مندذه في الإمان )0۷۹/۲( وقال 
محققه د. على ناصر اسناده صحيح» وذكر الحديث الترمذي معلقاً بدون اسناد .)۱١ /٥(‏ وصحح 
الحديث السيوطي وكذلك الألباني انظر المجامع الصخير مع فيض القدير »)۳١۷/١(‏ سلسلة 
الأحاديث الصححه (۲/ ۲۲). 

.)١٤١( المطففين آية‎ )١ ( 

() في - ح - (تغلق). 

)۳( أخرجه ت كتاب التفن (ب سورة الأطففن )5/ (Té‏ وقال : حديٺ حسن صحیيح › وأخر جه 
حه. کتات الد (ٺٰ كر الذنوب) «<(\E1A/۲)‏ حم )۲/ (۹V‏ وابن جرير في تفسیره 
(4A /۳ ۰)‏ والحاكم في امرك کات التفر (۲/ 0¥). وقال : صحیح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي . 

(6) البقرة آية )۸١(‏ وأخرجه ذلك عنه ابن جریر في تفسیره (۳۰/ . 

)٥(‏ خر جه أبوعبيد في غريب الحدیث (۳/ ۰ ۲۷)» وأخحرج ابن جریر عنه نحوه» کما a‏ عن 
قتادة ( ۹۸/۳۰ _ .)۹٩‏ 


۸ ب 
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أوردته القوم قد ران النعاس بهم فقلت إذ نهلوا من مائه قيلوا) 


ر )۲( . 


وروي عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه آنه قال: «الاإيمان يبدو لمظة فى 
القلب فکلما از داد الاغان ازدادت اللمظة)(۳). واللمظه مثل النكتة أو نحوها 
من البياض» ومنه قيل فرس ألمظ إذا كان تحجيله بياض(). 


ومن الدليل على ذلك ما روي أن النبى ميه قال: «إن من أكمل المؤمنين 
إعاناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله)(°) . 1 

وروي ان النبي ييو حطب الناس فوعظهم ثم قال: «يامعشر) النساء 
تصدقن فإنكن أكثر أهل النار» فقالت امرآة منهن: ولم ذاك يارسول الله؟ 
قال : لكثرة لعنكن وكفركن العشيرء ثم قال: وما ريت من ناقصات عقل 
ودين غلب لذوي الألباب» (وروى لذوي الرأي منکن » فقالت امراًة منهن 
وما نقصان عقلها ودينها؟ قال)) أما نقصان عقلها فشهادة امرآتين بشهادة 


(۱) لم يتبين لي من هو علقمة ولم أقف على من ذكر هذا البيت. 


(۲) أخرجه أبوعبيد فى غريب الحديث (۲۹۸/۳)» وانظر فيه أيضا المعنى اللغوي بارين)» وكذلك فى 
لسان العرب (۳/ 741( 
(۳) لم آره معزواً إلى حذيفة رضي الله عنه وإغا أثر هذا عن علي رضي الله عنه» أخرجه عنه ابن آبي 
شيبه في الإيمان ص (١)ء‏ وأبوعبيد في الإيان ص0٤٦‏ - ١٠)ء‏ كما أخرجه أيضا الهروي في 
غریب التت (۳/ -€1(. ٠‏ ۰ 

.)٤١۰١ /۳( انظر غريب الحديث للهروي‎ )٤( 

)٥(‏ أخحرجه ت كتاب الرضاع (ب حق المرآة على زوجها) (۳/ ١٦٤)ء‏ د. كتاب السنة (ب الدليل على 
زيادة الاعان ونقصانه) (۲۹۸/۲)› دي» في الرقاق (ب في حسن الخلق) (۲/ ۳۲۳)» حم 
)٤۷١ - )٠٠١ /۲(‏ كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال الترمذي: حديث حسن 
ا 

(71) في - ح - (معاشر). 

(۷) ما بين القوسين سقط من - ح - . 


7ى 


۷۷٦‏ التصر الُحقق 


رجل واحد» ونقصان دينها الحيض فتمكث إحداكن الثلاث والأربع لا 
تصلی»() . 

فموضع الحجة من الخبر آنه وصفهن بنقصان الدين» فدل على آنه ينقص 
ويزيد» وأما العشير فإنه الزوح لأن المرأة إذا رأت منه أمراً تكرهه قالت: 
مارأيت منك خيراً قط . 

وما يدل على ما قلناه ما روي في الخبر عن النبي ميو أنه قال: (ايخرح 
من النار في الشفاعة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من TOON‏ 

وروي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: «الإيان 
يزيد وینقص » . 

وكذلك روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن 
مسعود ومعاذ بن جبل وأبى الدرداء وابن عمرو» وعمار» وحذيفة» وسلمان 
الفارسى وأبى أمامةء e‏ بن رواحة» وجندب بن عبدالله» وعمير بن 
خے اوغا رضي الله عنهم آنهم قالوا: «الإيمان يزيد وينقص)). قال 
ابن أبي مليكة «أدركت كذا وكذا من الصحابة رضي الله عنهم ما مات 


(1) أخحرجه خ. كتاب الحيض (ب ترك الحائض الصوم) )٥۷ /١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه. وأخرجه م. كتاب الإيان (ب نقصان الإيان ينقص الطاعات) )۷۸/١(‏ من حديث أبي 
سعيد وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم . 

(۲) تقدم ذكر هذا في حديث الشفاعة الطويل عن آنس رضي الله عنه ص .)٦۹۳(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في المقدمة .)۲۸/١(‏ والأجري في الشريعة ص(١١١)‏ عن مجاهد عنهماء كما 
أخرج الآجري ص(١١١)»‏ وعبدالله بن الأمام أحمد في السنة )۳٠١/١(‏ من طريق عبدالله بن 
ريعة ة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عله . 

)٤(‏ عزاء إليهم هذا القول اللالكائي في السنة )۸۹۲/١(‏ ثم ذكره على التفصيل مسنداً اليهم انظره في 
.)4٤۸ - ۹٤١ /٠(‏ كما أخحرج الآجري ذلك مسنداً إلى عمر بن الخطاب وابن مسعود وعمير بن 
حبيب رضي الله عنهم . الشريعة .)١١١ - ١١١(‏ 
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رجل منهم إلا ويخشى على نفسه النفاق»). وكذلك روي عن التابعين 
كعب الآحبار وعروة بن الزبير» وعطاء» وطاوس» ومجاهد» وابن ابي 
مليكة")» وميمون بن مهران(". وعمر بن عبدالعزيز» وسعيد بن جبير» 
والحسن» والزهري» وقتادة» وابن جريج» وفضيل بن عياض وغيرهم من 
العلماء الذين لاأيستوحش من ذکرهم آنهم قالوا اللإبمان يزيد وينقص (. 


فكان يعلمنا الان قبل أن يعلمنا القران ثم تعلمنا القرآن فازددنا إعانا»١)‏ . 


مات فيه وهو يومئذ ثقيل من المرض يغمى عليه مرة ويفيق آخرى› وقد 
كانوا صرخحوا عليه تلك الليلة وظنوا أنه قد مات فقلت: آنت أمامى بعد 


كتاب الله وسنة نبيه محمد مء وإن الناس قد اختلفوا فى الإيان فمنهم 


)١(‏ أخرجه عنه اللالكائى فى السنة )۹٠١ /٥(‏ وذكره البخاري إلا آنه قال: «أدركت ثلاثين. ٠٠.‏ خ. 
(ب. خحوف المؤمن من أن يحبط عمله) .)٠١ /١(‏ 
SS a (۲(‏ أدرك ثلاثين من أصحاب 


(۳) میمون بن مهران a‏ الكوفي ثقه فقيه› ولي الحزيرة ا توفي سنة (۷١١ه).‏ 
التقريب ص(٤١).‏ 

.)۹٦٤ - ٩٥۱ /٥( انظر الروايات عنهم وعن غيرهم مسندة عند اللالكائي في السنة‎ )٤( 

)١(‏ حزاورة جمع حزور وهو الغلام إذا اشتد وقوى وخدم» وقيل هو الذي قارب البلوغ . انظر اللسان 
(A00 /)‏ . 

(0) أخرجه ابن ماجه في المقدمه (ب في الإيمان) »)۲۳/١(‏ وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة 
(۳۹۹/۱)» وابن منده فی الإيان (۲/ ۰ ۳۷). واللالكائى فى السنة .)۹٤١/٠١(‏ 

E‏ الفريابى من أصحاب ا وفقهاء الشافعية بمصر» توفى بها سنة 
(۲۸۰ه). طبقات الشافعية للسبکی .)۲٤۳/۲(‏ ۰ ۰ 

(۸) هو أبوإبراهيم إسماعيل بن امزني المصري تلميذ الشافعي . قال الذهبي: هو قليل الرواية 
ولکنه کان راسا في الفقه. توفى سنة (٤۲۹ه).‏ سير أعلام النبلاء .)٤۹٤/١١(‏ طبقات الشافعية 
للسبکي (۲/ .)٩۳‏ 


من قال الإيان قول وعمل يزيد وينقص» ومنهم من قال: هو قول وعمل 
يزيد ولا ينقص» ومنهم من قال هو قول والعمل شرائعه» فقال مجيباً بلسان 
تقيل : من الذي قال إنه قول وعمل يزيد وينقص؟ قلت : مالك والليث بن 
سعد وابن جريج فذكرت له جماعة» ثم قال: لا يعجبني ولا أحب أن أكفر 
أحداً لما قال تسألني عن الاسم أو معنى الاسم؟ فتعجبت من سؤاله إياي 
مع ما هو فيه ثم قال: من أخطاً في الاسم ليس كمن أخطاً في المعنى› 
الخطاً في المعنى أصعب» ثم قال: ما يقول هذا فيمن عمل بعض الأعمال 
هو مثل من جهل) - یرید التوحید کله - ثم قال: هذا باب لم أعمل فيه 
فكري ولكن انظر لك فيه» ثم اغمى عليه فرجع إليه بعد العصر» فقال ابن 
أخيه عتيق : إنه سأل عنك وقال: قل له: الإيمان قول وعمل» فقعدت عنده 
حذاء وجهه ففتح عينيه فتحا ثقيلاًء ثم قال: الفريابي؟ قلت: نعم قال: لا 
خلاف بين الناس أن النبى كي طاف بالبيت فقال: إمانا") وتصديقاً 
وهذا دليل على أن جميع الأعمال من الإيان قال: «وهذه آخر مسالة 
شالت عنها المزني ومات بعدها بثلاثة أيام»(") . 
وروي ان عبدالله بن مسعود کان يقول في دعائه «اللهم زدني امانا ويقيناً 
وفقهاًا٤).‏ وعن عمير بن حبيب آنه قال: «الإيان يزيد وينقص . قيل له: ما 
زيادته ونقصانه قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه(°) فذلك زيادتهء وإذا 
اغفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه»)) . 
() عند اللالكاتي (من جهل العرةة). 
(۲) هكذا في النسختين وعند اللالكائي (إياناً بك) ولم أقف على هذا الحديث. 
(۳) أخرجه اللالكائي في السنة /٥(‏ ۸۸۷). 
)٤(‏ أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة (۱/ .)۳١۹‏ والإيان للأمام أحمد ورقه .)١/٠١۸(‏ 
a‏ (وخشیناه) 


أحمد فى السة .)۴٠۴/۱(‏ 


NV 
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وعن محمد بن علي( ) رضي الله عنهما آنه قال: «هذا الإسلام ودور 
4 دارة فى وسطها آخحرى» وقال: هذا الإعان مقصور في الإأسلام» وقال قال 
رسول الله ييه : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن› ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» قال: يخرج من 
الإعان إلى الإسلام» ولا يخرج من الإاسلام» فإذا تاب) تاب الله عليه 
ورجع إلى الإعان»). 
وروی مجاهد عن ابن عباس آنه قال لغلمانه: «من أراد) منكم الباءة 
زوجناه» لا يزني منکم زان إلا نزع منه نور الإيانء فإن شاء أن يرده عليه ١١١/ب‏ 


رده وإن شاء أن ممنعه منعه)(٩)‏ . 


)١(‏ في النسختين (علي بن محمد) وهو خط فإن هذه الرواية عن محمد بن علي أبوجعفر الباقر. 

(۲) (تاب) ليست في - ح -. 

(۳) أخرجه الآجري في الشريعة ص(١١١).‏ والإمام أحمد في الإان ورقه »)/٠١۲(‏ وعبدالله بن 
الإمام أحمد في السنة )۳٤١/١(‏ وابن بطه في الإبانة الکبیر (۲/ .)۷١۳‏ 

)٤(‏ في - ح --(أدرك). 

)٥(‏ أخرجه الآجري في الشريعة - ص(١٠١)‏ وابن أبي شيبة في الإان ص(۳۲) وابن بطة في الإبانة 


.)۷١١ /۲( الكبير‎ 


۷۸۰ التص الحقق 
-_-٥‏ فصل 


لاخحلاف بين العلماء آنه لا يجوز للإنسان أن يقول: آنا مؤمن عند الله 
أو آنا مؤمن عند الله حقا» لآنه لا يدري ما حكمه عند الله. 


وعلى هذا المعنى يحمل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه 
٠‏ قال: «من قال أنا مؤمن حقاً فهو كافر حقا»('). 

وأما ماروي عن حارثة حين قال له النبى مي : «كيف أصبحت ياحارثة؟ 
E E O‏ مؤمنا حقا عن نفسيء 
بدليل أن النبي َة قال: «إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك» قال: 
استوی عندي من الدنيا حجرها وذهبها»("). الخبر الذي e‏ ففسر 
إبمانه بما عنده من اليقين فأقره النبي وياد . 

ولا حلاف بين السلف أن الإستثناء في الإيمان على جهة الشك في 
O oN a a oI ia‏ 


(1) أخحرجه اللالكائي في السنة )۹۷٤ /٤(‏ عن نعيم بن أبي هند عنه وهو منقطع» فإن نعيماً لم يدرك 
عمر رضى الله عنه. انظر التهذيب .)٤1۸/١٠١(‏ كما أخرجه ابن بطة فى الاإبانة الکبیر (۲/ )۸٦۹‏ 
EE SE‏ إلا أنه منقطع أيضاً لآن قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس بن مالك 
رضى الله عنه» كما ذكر ذلك ابن حجر فی التهذیب (۸/ )٠١١‏ . 

( ب تخریجه - ص )۷٦۸(‏ . 

(۳) الإإستشناء فى الإيان فيه ثلائة أقوال: 

القول الأول جواز الإستئناء في الإييان» وهو قول كثير من السلف وسيفصل المصنف قولهم. 

القول الحا وجوب الاستشناء ء في الإإعان» وتعليل من قال بهذا هو أن الإعان المعتبر عندهم ما 
وک عل ا ڪه والإنسان لا يعلم هل يموت مۇمناً ام کافراًے فعلى هذا قالوا بوجوب الاأستثناء 
بالنسبة للمستقبل»ء فاستثناؤهم على الشك في الثبات على الإان إلى الموت» وطمعاً في أن يوفقوا 
لات ل ا الماته وسياتي بيان القائلين به عند كلام المصنف على المعنى الراإبع من معاني 
الام 

القول الثالث: قول من يحرمه وينكره. ويقول: «من استثنى فققد شك والشك كفر» وهؤلاء 
يزعمون أن الإيان شيء واحد يعلم الإنسان من نفسه الإتيان به وهو التصديق عندهم» كما يعلم 
أنه متكلم بالشهادتين أو آنه قرأ الفاتحة. ج 
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واختلف العلماء فى جواز إطلاق الإستشناء فى الإيان: 


فمنهم من قال : لا يجوز( )» واحتج القائلون بهذا با روي أن ابن عمر 
مر رجلا أن يذبح له شاة» فقال: له نت مؤمن؟ فقال: نعم إن شاء اللهء 
E‏ 

وذھب اکثر العلماء ا جواز الا ياء بان يقول : نا مؤمن إن شاء الله 
لا على جهة الشك» بل على معنی آنه لا يدري ما حکمه عند الله وما 
عاقبته عند الله. وروي ذلك عن علي بن آبي طالب وابن مسعود)» 
وعائشة0). 


ابن أبي مليكة : «آدر کت کذا وکا من اصحاب النبي ية فما مات 
منهم رجل() إلا وهو يخشى النفاق على نفسه»)). 


= وقال بهذا الجهمية وطوائف من المرجئة» ونسب البغدادي فى أصول الدين إنكار الاستشناء إلى 
آبي عبدالله بن مجاهد وأبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق اا ونسب ملا القارى في شرح 
الفقه الأكبر تحريه بل تكفير قائله إلى صاحب التمهيد والكفاية من الحنفيه. 

وهؤلاء هم الذين عناهم السلف في بيان ماخذ الإستثناء» وأنه ليس على الشك . انظر شعب الإيان 
للحليمى »)۱١۷ /١(‏ أصول الدين للبغخدادي ص(۳١٠۲)ء‏ الفصل فى الملل والنحل لابن حزم 
۸/5(« المعتمد في أصول الدين ص(0٠۱۹)»‏ شرح الفقه الأكبر ص(۱۱۷)» الفتاوى لشیخ 
الإسلام (۷/ ۲٥۳‏ ۔ ۲۵7 _ 21۹ _ £0۳). 

)١(‏ لعل مراد الملصنف بهؤلاء من كره من السلف المسئلة ا بدعة» فقد تقل كراهة السؤال عن 
الإعان الآجري عن سفيان بن عيينة وإبراهيم النخعي والأوزاعي . انظر الشريعة ص(١١٤٠‏ . .)١٤١‏ 

(۲) لم أقف على هذه الرواية. 

(۳) ياتي ذكر الروايات عنهما ص .)۷۸٥(‏ 

)٤(‏ روی عبدالله ر بن الإمام أحمد في السنة )۳٤۹/١(‏ بسنده عن عبدالرحمن بن عصمة قال: کت د 
عائشة رضى الله عنها فأتاها رسول معاوية رضى الله عنه بهدية فقال: أرسل بها اليك أمير المؤمنين 
ق اف او ا ا ا ا ری ا و ت و ت ا 
ص(۹) مختصراً. 

)٥(‏ في - ح - (أحد). 

() تقدم تخریجه - ص .)۷۷٦(‏ 


A۲‏ النص المحقق 


وروي أن رجلا قال عند عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: آنا مؤمن› 
فقال له ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ قال: أرجوء فقال ابن مسعود: 
أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأٌخرى)('). 

وقال رجل لعلقمة): أمؤمن آنت؟ قال . أرجو إن شاء الله»"). 

وروي آن أحمد بن حنبل سئل عن الإإستفناء في الإيان ما ن تقول فيه؟ 
قال: أما أنا لا أعيبه» وقال: انما يستثني في العمل قال الله تعالى: 
ولتد خلر المسجد الحر ام إن شاء الله . واحتج بمساءلة الملكين في القبر 
للمؤمن ومجاوبتهما() فيقولان له: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث 


يوم القيامة إن اء الله ويقولان للكافر : على الشك كنت وعليه مت 


وعليه سعث و القيامة إن شاء الله )١)»‏ . 
وروي «أن رجلا قال : أنكر اللإستثناء في الان فقال : غا الناس رجلان 
مڙمن وکافرء فقال له أحمد: فأين قول الله: لإوآخرون مرجون لأمر الله ِم 


يعذبهم وإِما يتوب علهم) وقال سمعت یحی بن سعید") یقول: «ما أدرکت 
أحداً إلا على اللإستشناء)١).‏ 


.)٦۷(ص أخرجه الآجري فى الشريعة ص(۱۳۷). وأبوعبيد فى الإيمان‎ )١( 

(1) علقمة بن قيس التخعي الكوفي ثقة ثبت فقيه عابد توفي بعد الستين . التقریب ص(۳٤۲).‏ 

(۳) أخرجه الأجري .في الشريعة ص(۱۳۷)» وآبوعبيد في الإعان ص(1۸). وعبدالله بن الإمام أحمد 
في السنة .)۴٤١/١(‏ 

)٤(‏ هكذا في التسختين وفي مصادر الروايه (فلا أعييه). 

(9) في الأصل (ومحاورتهما) وما أثبت من - ح - وهو يوافق ما في المصادر. 

(1) أخرجه الأجري فى الشريعة ص(۳۷١)‏ . 

(۷) یحیی بن بس اقطان البصري ثقة متقن حافظ إمام قدوة. توفي سنة (۲۹۸ه). التقريب 
صر(٣٥۳۷)‏ . 

(۸) أخرجه الآجري في الشريعة ص(۳۷١)»‏ وهو في كتاب الإيان للإمام أحمد ورقه (۹۹/أ)ء وأخرج 
اللالكائي عنه قوله عن يحيى بن سعيد. انظر السنة .)4۸١/٠١‏ 


۱۹۳ 


۹ن 
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وروي عن سفیان الثوري آنه قال: «من قال آنا مؤمن عند الله فهو من 
الكاذبين» ومن قال آنا مؤمن حقاً فهو بدعة»ء وقيل له: فماذا نقول؟ قال: 
قولوا آمنا بالله وما آنزل الينا»(). 

وقال سفيان: «الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ولا ندري 
كيف هم عند الله وأرجو أن نكون كذلك ولا ندري ما حالنا عند 
الله)(") . 


وکان سفان) ذا ستل اهن ¿ نت لم يجبه» أو قول : سؤالك إياي 


بدعة ولا أآشك فى إيانى وقال إن شاء الله ليس يكره »وليس بداخل في 
الشك0). ٠‏ 

وقيل للحس“ البصرى : أمؤمن آنت؟ فقال: ِن شاء الله فقيل : 1 دستمنى 
يا أبا سعيد في الإان؟ فقال: أخاف أن آقول نعم فيقول الله كذبت يا 
حسن فتحق علي الكلمة. فکان يقول : ما يؤمنني آن يکون الله قد اطلع 
علي في بعض ما یکره فمقتنى وقال اذهب لا أقبل لك عمل( . 

وروی كعب بن عجرة أن النبى َة قال لأصحابه: «ما تقولون فى رجل 
قتل فى سبيل الله؟ قالوا: الحنةء فقال رسول الله َة إن شاء اللهء قال: 
ما تقولون فى رجل مات فى سبيل الته؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال 


(۱) لم أقف عليه بهذه الألفاظ عن سفيان الثوري.ء وقد ورد استنكار البت في وصف النفس بالامان 
عن ابن مسعود كما تقدم» وعن الحسن وسفيان بن عيينة كما سيأتي وغيرهم» أما قوله: «قولوا آمنا 
بالله . ٠.‏ فهذا وارد عن طاووس وعن محمد بن سيرين . انظر فى هذا الشريعة للآجري ص(١١٠).‏ 

(۲) السنة لعبدالله .)۳١١/١(‏ الشريعة للآجري 0 

(۳) هو سفيان بن عيينة . 

)٤(‏ الإعان للإمام أحمد ورقه »)1/٠١١(‏ والسنة لعبدالله .)٠١ /١(‏ الشريعة للآجري ص(۱۳۸)ء 
السنة للالکائی .)۹۸۱/٥(‏ 

)۱۳٤/۲( E E E‏ عن علقمه بن 
مرثد عن الحسن أنه قال: «نضحك ولا ندري لعل الله قد اطلع على بعض أعمالنا فقالء لا آقبل 
منكم شيئا» وذكره الذهبي أيضاً في سير أعلام النلاء .)٥۸١ /٤(‏ 


VA‏ النص المحقق 


الحنة إن شاء اللهء قال: فما د ووت ل مات فقام رجلان عدلان() 
ذوا عدل فقالا: لا نعلم إلا خيراًء فقالوا: الله ورسوله أعلم؟ فقال: الجنة 
إن شاء اللهء قال : : فما تقولون في رجل مات فقام رجلان فقالا لا نعلم إلا 
شرا؟ فقالوا: في النار» فقال رسول الله وة عبد مذنب ورب غفور 


رحیم ٩)‏ . 
وکان الأعمش ١‏ والليث“). وعطاء بن التائ وإسماعيل بن ابی 
خحالر1)» وعمارة شش القعقاع(۷)» والعلاء ی نت۸ واین شبرمة(٩)»‏ 
وحمزه الزيات(١٠)»‏ يقولون (نحن مؤمنوں إن شاء الله ویعیبول على من 5 

رر )۱( , 

. هكذا في النسختين ولیست فی مصادر الحديث‎ )١( 

(۲) آخر جه الطبراني في الكبير (1۹/ ١٤٠)ء‏ واللالكائى فى السنة )۹4۷١/١(‏ وسنده ضعيف فإن فيه 
الاحتجاج بخبره إذا انقرد. انظر المجروحين /١(‏ ١١١)ء‏ والميزان )۱۷۸/١(‏ والراوي عن كعب ابنه 
اسحاف قال ابن حجر في التقريب ص(۲۹) مجهول الحال . 

(۳) الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلى أبومحمد ثقه حافظ عارف بالقراءة لكنه يدلس 
توفی سنة (۷٤۱ه).‏ التقريب ص(٣١١١).‏ 

() الليث بن سعد بن عبدالرحمن أبوالحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور توفي سنة (١۷٠ه).‏ 


التقریب ص(۲۸۷) . 

)٥(‏ عطاء بن السائب أبومحمد الشقفى الكوفى صدوق اخحتلط توفى سنة (١١۳١ه).‏ التقريب 
ص (۲۳۹) . 

)١(‏ إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي ثقة ثبت توفي سنة (١٤٠ه).‏ التقسريب 
ص(۳۳) . 


(۷) عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي ثقة من السادسة . التقريب ص(٠١٠٠).‏ 

(۸) العلاء بن المسيب بن رافع الكاهلي ويقال اللعلبي الكوفي ثقة ربا وهم ن الساوسة ء”الفريت 
ص(۲۹۹) . 

(4) هو عبدالله بن شبرمة بن 1 E TS ST‏ . توفي سنة 
(٤٤١ه).‏ التقريب ص .)١۷٣‏ 

)٠٠(‏ حمزة بن حبيب الزيات القاري أبوعمارة الكوفي التيمي مولاهم صدوق زاهد» ربا وهمء توفي 
سنة (١١٠ه).‏ التقريب ص("۸). 

)١١(‏ أخحرجه الآجري في الشريعة عن جرير بن عبدالحميد ص(۱۳۹). وكذلك اللالكائي في السنة 
(/ 4۷۹). 
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وقال إبراهيم يم النخعي() : دا فقيل لك آنت مؤمن فقل: ‏ 
وبملائکته وکتبه E‏ 


وروي عن عمر بن الخطاب رصی الله عنه آنه قال : (من قال آنا مؤمن 
فهو كافر»ء ومن قال نا عالم فهو جاهل» ومن قال هو في الجنة فهو في 
النار»(" . 


وقال على رصی الله ,عنه: «۲لإرجاء بدعة والشهادة بدعة والبراءة 
رل عة )(0) . ٠‏ 


وقال ابن مسعود رصي الله عنه: (من سهد على اة أله مۆمن فلیشهد 
آنه فى ال جحنة)(١)‏ . 


ادا تقرر هذا فان الاأستثناء اللحكي عن السلف يحتمل آربعة معان: 
أحدها : أ نهم كرهوا الإطلاق لما فيه من التزكية», قال الله تعالي فلا 


ہے gg‏ ص 


ترگوا سکم )۱0لیت وقال تعالى*ألم تر إلى الّذين يزگون أنفسهم بل الله 
يز کي من يشاء TART .)٧4‏ 


)1( إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اور الكوفي الفقيه ثقة إلا أنه يرسل کا توفي سنة 
(۱۹7ه). التقریب ص(١٤۲).‏ 

(۲) أخحرجه الآجري في الشريعة ص .)٤١(‏ وأبوعبيد في الإعان ص(۸٦)ء‏ واللالكائي في السنة 
(/4۷۹4). 

(۳) تقدم تخریجه - ص (۷۸۰) . 

.)۴٠۹/۱( أخحرجه اللالكائي في السنة (٥/4۷1)ء وأخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة‎ )٤( 
ووجه الاستدلال هنا قوله «والشهادة بدعة» وهو الشهادة ا أو النار» ووصف الإعان وصف مدح‎ 
وعد الله عليه بالحنةء فعلى هذا من شهد لنفسه بهذا الوصف فقد شهد لها بأنه فى الحنةء وقد أورد‎ 
هذا الأثر عنه اللالكائي في فصل اثبات الاستناء. والمراد بالبراءة - والله أعلم - أنها براءة الخوارج‎ 
ممن خالفهم حيث يجمعون على البراءة ممن خالفهمء وبعضهم يتبراً من بعض في حال المخالفة‎ 
كما يتبرأون ممن قعد ولم يلحق بعسكرهم» كما أنهم يتبرأون من عثمان وعلي رضي الله عنهماء‎ 
الملل والنحل‎ .)۱٦۹/١( ويجعلون البراءة منهما مقدماً على كل طاعة . انظر مقالات اللإسلاميين‎ 
.)۱۱٥/۱( 

.)۹۷٦/١( واللالكائى فى السنة‎ )٤١( أخحرجه ابن أبى شيبه فى الإعمان ص‎ )٥( 

۰ )۳۲( النجم آية‎ )١( 

(۷) النساء آية .)٤۹(‏ 


۷۸٦‏ النص المحقق 

وفیل لبعضص الحكماء: ما الصدق القبيح قال «نناء الإإنسان على نفىسه)() . 

والإيمان من أعلى صفات الحمد» وإطلاق القول به تزكية مطلقة» 
التزكية. 

والمعنى الثاع الا شا التدب بذكر الله e‏ حال وإحالة الأمور 

كلها إلى مشئة الله تعالى» وقد ادب الله نبيه فقال ولا تقون لشيء إني فاعل 

ذلك غدا چو إلا أن يشاء الله ,)١‏ وروي أن الو صلی الله عليه وسلم قال : من 
عام إعان المرء استشناۇؤه کل 0S‏ 

وقال الله تعالى #لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 04 والله سبحانه 
عالم باتهم يدخحلون ل١‏ محالة» ونه شاء دخولهم وقوله إن شاء الله ل 
على سبیل الشك) ولکن أدب الله سه وا ممنين فى أن 5 یتر كوا الأستفناء 
ورد المشيئة اليه فتأدب رسول الله َة (بما أدبه الله من ذكر الإستثناء فى 
کلامه» وروي أن رسول الله عي)() دخل المقبرة فى البقيع قال: السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله" بكم لاحقون» . 

فالإستشناء منه مَك عائد إلى الايمان أي على الإيمان بكم إذ الموت لايشك 
فىه . 


(۱) لم يتبين لي قائله. 

(۲) الكهف آية (۲۳). ٠‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص )۷٥١(‏ وبين آنه حديث الموضوع . 

() الفتح آية (۲۷) 

٠‏ () مابين. القوسين ساقط من الأصل وهو فى ج 

(۲) فى الأصل (فقال). | 

(۷) فی ۔ ح - (عن قريب بکم. . 

(۸) آخرجه م. کتاب ال جنائز e‏ . عند دخول القبور) (۲/ ٠‏ 1۷) من حديث عائشة رضى الله 
عنها» وأخرجه حم (۲/ ۰ ۳۰)» جه کتاب الجنائز (ب ذکر الحوض) )۱٤۳۹/۲(‏ كلاهما من 
n‏ 

(۹) فى الأصل جملة (بما أدبه الله من ذكر الإستثناء فى كلامه ) ولیست فی ۔ ح - واا هی = 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار VAY‏ 


ومثل هذا ماروى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى َيه قال: «إن لكل 
ت دعوة دعا بها فی أمته فاستجیب اله وانا أريد إن شاء الله أن أدخر 
د شفاعة١)‏ لأمتى يوم القيامة)"' . 

وروي أن رجلا قال يارسول الله إنى أصبح جنبا وإني آريد الصيام» فقال 
رسول الله ا «(وإنى أصبح جنبا وأريد الصيام واغتسل وأصبح من ذلك 
اليوم صائماء فقال الرجل: إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر» فغضب رسول الله َة وقال: والله إنى لأرجو أن أكون 
أخشاكم لله وأعلمكم با آتقي»““ . 

ومعلوم أن النبى ييه أحشاهم لله وأعلمهم با يتقى من جهة القطع فلم 
يخبر بذلك عن نفسه قطعاء وإنغا ربط بالرجاء والمشيئة من الله . 


= الموضع المتقدم» ومعنى كلامه هنا أن الاستثناء فى الحديث هو فى اللحوق بهم على الإيمانء 
وروي عن الإمام أحمد أنه قال: الاستثناء هنا على البقاع لايدرى أيدفن فى الموضع الذي سلم 
عليهم فيه أو غيره» وقيل: إنها على سبيل التبرك والإمتثال لأمر الله. انظر كتاب الإيمان للامام 
أحمد ورقة ٠(‏ ١٠/أ).‏ شرح السنة للبغخوي .)٤١٠١ /٥(‏ ) 

(1) فى الأصل (استجيب). 

(۲) (شفاعة) ساقطة من - ح -. 

(۳) أخرجه م. كتاب الإيان (ب اختباء النبى َة دعوة الشفاعة لأمته) )۱۸۹/١(‏ نحوه وقد تقدم نحوه 


)٤(‏ أخرجه م. كتاب الصيام (ب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب) (۲/١۷۸)ء‏ د. كتاب 
الصیام (ب فیمن أصبح جنبا فی رمضان) (۱/٤۳۷)ء»‏ حم /١(‏ 1۷) كلهم من حديث عائشة رضى 
الله عنها. 

)٥(‏ هذا الوجه من معنى الاستثناء فى الان غير صحيح»› والسلف لم يرد فى أقوالهم ما يدل عليه بل 
أقوالهم تدل على الإستثناء لأمرين: - 
الأول: خحشية التزكية وجهلهم بحالهم عند الله تعالى يدل على هذا ماروى الآجري عن أنس 
ومحمد بن سیرین آنھما کانا يهابان أن يقولا مؤمن ويقولان مسلم. الشریعة ص )۱١۹(‏ وما تقدم 
من کلام عبدالله بن مسعود رضی الله عنه يدل عليه أيضاً. 
ثانيا: احتياطا للعمل لا يدرى هل قام بالعمل على الوجه الكامل آم لاء يدل على هذا ماورد عن= 


ا 


VAKA‏ التص المحقق 


والمعنى الثالث: أن الإستشناء فى هذه يرجع إلى كمال الان بالأعمالء 
لآن الناس لا يخلون من تقصير بالعمل أو من نفاق أو قلة إخلاص ولا 
يرجع إلى أصل الإعتراف» فقد قال َة «الإيان بضع وستون بابا أعلاها 
قول لا اله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)() ١‏ . 


وقال ية «أربع من كن فيه فهو منافق خالص وإن صلى وصام وزعم أنه 
فجر )"' . 
وقال م «أكثر منافقی أمتى قراؤها»0؟. 


= الامام أحمد آنه قال : أذهب الى حديث ابن مسعود فى الاستشناء فى الايان قول والعمل الفعل فقال 
جئنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا فى العمل . الايان للامام أحمد ورقة ٠(‏ ١٠/أ)‏ ويدل على 
أن السلف لم يكونوا يقضدون الغتى الذى دك الضف اة كيرا من غاب سن ل بسكن بل 
وصف تاركه بالإرجاء فقد روي الآجري بسنده عن عبدالرحمن بن مهدي أنه قال: اذا ترك 
الاستثناء فهو أصل الأرجاء» . الشريعة ص .)۱١۹(‏ أما الأدلة التى ذكر المصنف فقد ذكرها السلف 
أيضا فى استدلالاتهم على الإستثناءء ومرادهم بايرادها هو إثبات أن الإستثناء ليس على الشك فى 
هذه المواضع المستدل بهاء والله أعلم» وانظر كلام أبي عبيد فى الإيمان ص (1۸ - 1۹)ء والأجري 
فى الشريعة ص ١۳)؛‏ 

(۱) فی - ح - (من طريق المسلمين) . 

(۲) تقدم تخریجه - ص .)۷٤۸(‏ 

(۳) أخحرجه خ. كتاب الإيان (ب علامة المنافق) (١/۱۲)»م.‏ كتاب الإيان (ب خصال المنافق) 
(۷۸/۱) من حدیث عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما. 
ولیس فی شیء من روایات الحدیث قوله «وإن صلى وصام وزعم آنه مؤمن)» وإنما وردت فى حديث 
أبي هريرة مرفوعا «أية المنافق ثلاث . .٠.‏ أخرجه م. فى الموضع المتقدم. 

)٤(‏ آحرجه حم (۲/ )۱۷١‏ من حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهماء كما أخرجه أيضا عن عقبة 
ابن عامر رضى الله عنه فى .)٠٠١ - ٠١١ /٤(‏ وعزاه الهيشمى إلى الطبراني فى الكبير من حديث 
عبدالله وعقبة . انظر مجمع الزوائد (7/ ۲۲۹). وأخرجه الفريابى فى صفة النفاق وذم المنافقين ص 
)٤١ - ۳۹(‏ من حديث عقبة» وأخرجه ابن عدي فى الكامل )۱٤١١/٤(‏ من حديث عقبة وفى 
)۲١ ٤١٠ /١(‏ من حديث عصمة بن مالك قال الهيشمى عن حديث عبدالله بن عمرو رجاله ثقات» 
وحسن الحديث السيوطى انظر الجامع الصغير مع فيض القدير (۲/ ٠)۸٠‏ وصحح حديث عبدالله بن 
عمرو الشيخ أحمد شاكر فى التعليق على المسند .)۱۲۲/٠١(‏ وصححه بمجموع الطرق الألبانى فى 
سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۳۸١/۲(‏ 


Î۸ - 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۷⁄۸4 


وقال اة «الشرك فى أمتى أخفى من دبيب النمل على الصفا». 

وروي عن آبي سعيد الخحدري رصي الله عنه أنه قال : (من القلوب قلب 
ونفاق فمل الإبيمان فيه كالبقلة بمدها الماء العذب» ومثل النفاق فيه كمثل 
القرحة يمدها القيح والصديد فأي المدتين غلب عليه حكم بها»“. 


(1) أخحرجه البزار. انظر كشف الأستار )۲١١۷ /٤(‏ عن عائشة رضى الله عنها وسنده ضعيف فإن فى 


اسناده عبدالأعلى بن أعين الكوفى» قال الدارقطني : ليس بثقة» وقال العقيلى : جاء بأحاديث منكرة 
ولیس فیها شىء محفوظ . انظر المیزان .)٥۲۹/۲(‏ وللحديث شاهد عن ابن عباس أخحرجه عنه أبو 
نعیم فی الحلية (۳۹/۳)» وصححه الالباني فی صحیح الجامع الصغیر (۳/ ۲۳۲)ء وله شاهد آخر 
باسناد حسن وهو حديث أبي علي الكاهلي عن أبي موسى الأشعرى. أخحرجه أحمد فى المسند 
»)٤۰/(‏ وعزاه الهيثمى والمنذري للطبراني فى الأوسط والكبير» وقال المنذرى. ورواته الى أبي 
علي محتج بهم فى الصحيح وأبو علي وثقه ابن حبان ولم أر أحدا جرحه. مجمع الزوائد 
(۲۲۳/۱۰). الترغيب والترهیب (١/٦۷)ء‏ وانظر النھج السدید فی تخریح أحادیث تسیر العزیز 
الحمید ص (۲۲۲). 

(۲)أجرد أي ليس فيه غل ولا غش فهو على أصل الفطرة فنور الإعان فيه يزهر. النهاية لابن الأثير 
(0/۱1). 

(۲) مسطح أی منبسط . انظر اللسان .)۲١٠۰٠۹/۳(‏ 

(٤)لم‏ أقف عليه من قول أبي سعيد»ء وإغا أخحرجه الإمام أحمد والطبراني عن أبي سعيد مرفوعا وأوله 
«القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر» وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوس»› 
وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن وسراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب 
الكافر» وأما القلب المنكوس فقلب النافقق عرف ثم أنكر» وأما القلب الملصفح فقلب فيه إيان 
ونفاق . . الحديث . 
حم (۳/ ۱۷)ء الطبرانی فى الصخیر (۲/ ١٠١)ء‏ وفى اسناده ليث بن أبى سليم قال فى التقريب : 
صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك. التقريب ص (۲۸۷)كما أنه من رواية أبي البختري 
سعيد بن فيروز عن أبي سعيد» ولم يسمع أبو البخترى من أبى سعيد فهو مرسل وأخرجه ابن بطة 
في الإبانة الكبير )1۹1/١(‏ وابن أبي شيبة فى الإيعان ص (۱۷) من قول حذيفة رضى الله عنه 
نحوه» قال الألبانى فى التعليق على كتاب الإيمان: حديث موقوف صحيح. 


۹۰ النتص المحقق 


وقال حذيفة رضى الله عنه: «كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول 
الله ع ر يصير بها منافقاً الى أن بموت» وإنى لأسمعها من أحدكم فى اليوم 
عشرات E‏ 


النفاق»"' . 


وقيل للحسن البصرى يقولون: إن لا نفاق اليوم» فقال الحسن: يا أخى 
لو هلك المنافقون لاستوحشتم فى الطرق»". 

وروي عنه او عن غيره من العلماء أنه قال : «لو نبت للمنافقين أذناب )ما 
قدرنا أن طا على ا ول ينجو من هذه الأمور إلا الأنبياء 
والصديقون فلذلك حسن الاستثناء» . 

والمعنى الرابع فى الإستئناء: آنه راجع إلى الشك فى الخاتة تمة» فإنه لاأيدرى 


ما یختم له. قال النبى ك : اا دو حل ار حن کقررا ب ا 
له(*)» قال الله تعالى لأفأمنوا مك الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم 


(qf الخاسرون‎ 


(۱) آخرجه حم »)۳۸٣/٩(‏ ووکیع فى الزهد (۳/ ٠۷۹)ء‏ وابن بطة فى الإبانة الکبير (۲/ )٦۹۲‏ وليس 
فی شیء منھا «الی أن يموت». 

(۲) روي الفريابى فى صفة النفاق ص )٦١(‏ بسنده عن الحسن أنه قال : «ما مضى مؤمن قط ولا بقى 
إلا وهو من النفاق مشفق ولا مضى منافق ولا بقى الا وهو من النفاق آمن» وأخرجه الامام أحمد 
فى الإيمان ورقه (۳٤/أ)ء‏ وأورده البخاري فى صحيحه مختصرا «معلقا». انظر خ - الإيان (ب 
خحوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر)(١/ .)٠١‏ 

() أخرج الفريابى فى صفة النفاق ص )۷١(‏ آنه قيل للحسن «يا أبا سعيد اليوم نفاق؟ قال لو خحرجوا 
من أزقة البصرة لاستوحشت فيها»» ونحوه أخرج ابن بطة فى الإبانة الكبير .)٦1۹۸/۲(‏ 

)٤(‏ روي هذا من قول مالك بن دينار آنه أقسم لو نبت للمنافقين أذناب ما وجد المؤمنون أرضا يمشون 
عليها. أخرجه ابن بطة فى الإبانة الکبیر .)٦۹۹/۲(‏ 

)٥(‏ أخرجه حم (۳/ ۱۲۰ ۔ ۱۲۳ _ ۲۳۰ _ ۷١۲۵)ء‏ وابن أبى عاصم فى السنة (١/٤۱۷)ء.‏ والآجري 
فی الشريعة ص (٩١۱۸)ء‏ والبزار انظر کشف الأستار (۲۹/۳) كلهم من حديث آنس رضى الله 
عنه» ولفظه عندهم «لا تعجبوا بعمل أحد» _ فذكره وعزاه الهيثمى إلى أبي يعلى والطبرانى في 
الأوسط وقال: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (۷/ )۲١١‏ وصححه الألبانى انظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (۳/ ۳۲۳). 

.)۹۹( الأّعراف آية‎ )١( 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۷۹۱ 


وكان النبى َة كلما رفع رأسه الى السماء قال: «يا مقلب القلوب ثبت 
قلبى على طاعتك» . 

O E‏ ا 
الدنا والاخرة توفنی لها وألحقنى بالصالخحين) . 

وفى الخبر عن النبي ة: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الحنة حتى لا 
يكون بينه وبين الجنة إلا شبر) فيسبق عليه كتاب الشقاوة فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخل النار»). 

وروي آن إبليس عبدالله حمسا وعشرين ألف سنة فكانت عاقبته فی 
النار١).‏ 

وقیل فی قوله تعالی : لوتمت کلمت ربك صدقا وعدلا)) صدقاً لمن مات 


)١(‏ أخحرجه ت كتاب القدر (ب إن القلوب بين أصبعى الرحمن) )٤٤۸/٤6(‏ من حديث أنس رضى الله 
عنه وقال: حدیث حسن وأخحرجه اشا کات الرغرات (ب منه )٥۳۸/١(‏ من حديث أم سلمة 
رضى الله عنها وقال: حديث حسن» وأخحرجه جه . فى المقدمة (ب ما أنكرت الحهمية) /١(‏ ۷۲) 
من حديث النواس بن سمعان» حم )۱۸۲/٤(‏ من حديث النواس وفى )41/١(‏ من حديث عائشة 
رضی الله عنها وفی )۲۹٤/7(‏ من حديث أم سلمة رضى الله عنهاء وابن أبى عاصم فى السنة عن 
عبدالله وأم سلمة وعائشة )٠١ ٤ /١(‏ قال الألبانى فى التعليق عليه أحاديث صحيحة. 
ولیس فى شىء من هذه الروايات قوله «كلما رفع رأسه الى السماء». 

(۲) يوسف آية )٠١٠١(‏ ولم أقف على من ذكر ماقال المصنف هنا. 

(۳) في - ح - (ذراع). 

)٤(‏ في - ح - أورد بعد هذا تكملة الحديث: «وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها». 
وهذا الحديث قطعة من حديث عبدالله بن مسعود «حدثني الصادفق الصدوق. ٠.‏ وقد تقدم تخريجه 
- ص .)۲٣٤(‏ ۰ 

(9) في النسختين كتب (خحمسة) وهو خطأً. 

(7) لم أر من ذكر هذا وإنما ورد عن ابن عباس وغيره أنه كان يعبد الله عزوجل حتى أبى السجود 
لآدم. انظر تفسیر ابن جریر .)۲۲٤/۱(‏ 

(۷) الأنعام آية ..)١١١(‏ 


4۲ النص المحقق 
على الإمان وعدلا لمن مات على الشرك١).‏ 

وکان أبوالدرداء یحالف باللّه ماأحد امن أن سل إعانه إلا سلىه()» ٥ر‏ 
دعوى الولاية والكرامة بالإفتراء. 


% % 


)١(‏ ذكر المفسرون هنا قول قتادة: «صدقاً فيما وعد وعدلا فيما حكم» والمعنى المذكور داخل ضمن هذا. 
انظر تفسیر ابن جریر (۹/۸)» تفسیر ابن کثیر (۱۹۸/۲). 

(۲) أخرجه اللالكائي في السنة (7/ »)٠١٠١‏ وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة (١/٤٤۳)ء‏ والحافظ 
أبوعمر العدني في كتاب الإيمان - ص(۸١۱)‏ . 

(۳) التعليل هنا للاستثناء بالجهل بالخاتمة تعليل صحيح إلا أنه لم يرد عن السلف ملاحظة هذا المعنى 
في الاصستناء في الإيمان» وإنما هو تعليل من قال بوجوب الاستئناء وهم الكلابية وآبوالمحسن 
الأشعري وأكثر أصحابه وبه قال القاضي عبدالجبار المعتزلي ونسب شيخ الإسلام هذا القول إلى 
المتأخحرين من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم. انظر أصول الدين للبغدادي ص(۳٥٠۲)›‏ 
لوامع الأنوار البهية »)٤۳۸ - ٤۳۲/۱(‏ شرح الفقه الأكبر ص(١١١‏ - ١١١)ء‏ المعتمد في أصول 
الدینص(۱۹۰)ء شرح الأصول الخمسة ص(۷۲۸) الفتاوی لشیخ الإسلام .)۲١١  ۲٣۳/۷(‏ 
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٩-فصل‏ 
في ذكر فضائح المرجئه کک 
روى أبوهريرة أن النبى مَل قال : «ما بعث الله نيا قبلی فاستجمعت له 
اا کا ی ع رند و وو ار اک ی جه ار اله لی 
المرجئة والقدرية على لسان سبعين نبياً آنا آخرهم»). 
وروی أبوهريرة أن النبي کل قال: «صنفان من آمتي ل لجا في 
الإسلام نصيب المرجئة والقدرية)"). 


وروى حذيفة أن النبي َة قال: «صنفان من أمتى في النار قوم يقولون 
الان كلام وإن زنى وإن سرق وقتل وآخحرون يقولون إن أولينا أضلال 
يقولون خمس صلوات فى يوم وليلة وإنهما صلاتان»"). 


)١(‏ الحديث ضعيف أخحرجه الآجري فى الشريعة ص(۸٤۱‏ - )۱۹١‏ وابن بطة فى الإبانة الكبير 
)/۸۸٤ ۲(‏ من حدیث سويد بن سعید الحدثانی وقد قال عنه فی التقریب: صدوق فی نفسه إلا أنه 
عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه . التقريب ص(١٤٠)‏ وقد ذكر الحديث الذهبى فى الميزان 
)٠١ /(‏ في ترجمة سويد ونقل عن البخاري قوله في سويد منكر الحديث وقول النسائى ضعيف . 

(۲( أخرجه الآجري في الشريعة ص(۱۹۳) وهو من طريق علي بن نزار بن حيان عن أبيه عن عكرمة 
عن آأبی هريرة به» وأخرجه ت کتاب القدر (ب ماجاء فى القدرية) .)٤٥٤ /٤(‏ جه. فى المقدمه (ب 
الإیمان) (۱/ ۲٤‏ ۔ »)٤۸‏ وابن أبي عاصم في السنة .)٤٦۱/۲( )۱٤۷/١(‏ واللالكائي في السنة 
)٩٤/6(‏ من طريق على بن نزار عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس وهذا سند ضعيف فإن على 
قال فيه یحیی ليس بشىء» وقال الأُزدي ضعيف جداً واشتهر بهذا. الحدیث المیزان (۳/ )٠١۹‏ وقال 
ابن حبان عن أبيه شيخ يروي عن عكرمة قليل الرواية منكر الحديث يأتي عن عكرمة با ليس من 
حديثه حتى يسبق إلى القلب آنه كان المتعمد لها. المجروحين .)٥٦/۳(‏ 
وللحديث طريق أخرى عن سلام بن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس عند الترمذي واللالكائي 
وسندها ضعيف فإن سلاماً ضعيف كما ذكر ابن حجر فى التقريب ص(١١٠)‏ وقد ضعف الحديث 
الألباني في تعليقه على السنة لانن بي عاصم (۷/1). 

(۳) أخرجه اللالكائى فى السنة /٠٥(‏ ۹۸۷) وسنده ضعيف فإنه من رواية عبدالوهاب بن مجاهد عن أبيه 
عن حذيفه وعبدالوهاب قال فيه يحيى لا يكتب حديثه وقال أحمد ليس بشىء ضعيف» وقال- 


e 


ى 
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وقال ابن عباس : اتقوا الإرجاء فإنه شعبة من النصرانية(). 


مجو سا)۳ ) . 


المرجئة باليهود»"). 
وقال محمد بن يوسف() :«دخحلت على سفيان الثوري وفی حجره 
لصحف وهو يقلب الورق فقال: ما أجد أبعد منه من المرجئة)() . 


وروي أن عبدالملك بن مروان١)‏ ذكر الحديث عن النبى ية «من مات 
| بالله شیئاً دحل الحنة وإن زنى وإن سرق»› فقال له الزهرى ين 
ذهب بك يا أمير المؤمنين؟ هذا قبل الأمر والنهي وقبل الفرائض)» وذكروا 
عند الضحاك بن مزاحم من قال لا إله إلا الله دحل الحنةء فقال هذا قبل 


= الببخاري قال وكيع يقولون لم يسمع من أبيه . انظر الميزان (٤/1۸۲)ء‏ وورد هذا الحديث عن 
حذيفه موقوفا أخحرجه عنه الآجري في الشريعة. ص(١٤٠)‏ وأبوعبيد القاسم بن سلام في الان 
ص(۸۱) من طریق یحی بن عمرو الشيباني عن حذیفه وهو مرسل انظر التقریب ص(۳۷۸). 

.)4۸۷ /٥( أخرجه اللالكائي في السنة‎ )١( 

(۲) أخرجه اللالكائى في السنة .)۹۸۸/٥(‏ 

(۳) أخرجه اللالكائي في السنة .)4۹41/٠١(‏ 
ولعل وجه الشبه والله أعلم بينهما من ناحية أن اليهود يعتقدون أنهم ناجون يوم القيامة وإن لم 
يعملواء» حيث زعموا أن الحنة لهم والنار لغيرهم ولو دخلوا النار سيدخلونها أياماً معدودة وكذلك 
المرجثه يزعمون أنهم قد نالوا الإبعان بدون عمل وآنهم سينجون يوم القيامة ويكونون من أصحاب 
الجنة» والله أعلم. 

.)۲١۹( محمد بن یوسف بن واقد الفریابی ثقه فاضل توفی (۱۱۲ه). التقریب ص‎ )٤( 

(ه) أخرجه اللالكائى فى السنة (/ .)۹۹١‏ 

() عبدالملك بن ا الأموي» توفى سنة (١۱۸ه)‏ التقريب ص(۲۲۰). 

© ارج الاي في الرية 0 : 
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أن تحد الحدود وتنزل الفرائض)ء قال الأوزاعى : «ثلاث هى بدعة من قال 
الله»)(") . 


ويلزم المرجئة الذين يقولون الان قول بلا عمل أن ابليس مؤمن لأن الله 
أخبر آنه قال : «إرب بما أغويتني )٠»‏ وقال" لإرب فأنظرني)»0) فأخبر الله أنه 
قال بلسانه أن له ریا ويلزم الجهمية الذين يقولون: إن الإمان معرفة بلا 
قول ولا عمل آن اليهود مؤمنون لان الله تعالى أخبر عنهم بقوله تعالی : 
#[يعرفونه كما يعرفون أبتاءهم4() وقد علمنا أن الكفار عرفوا بعقولهم أن الله 
حلفم واه خلقی خلق السموات والأرض «٤‏ قال الله تعالى : وولین سالتهم من 
حلق ٩۷‏ السَموات والأرض ليون ال4 ويعرفون أيضا أنه لا ينجيهم من 
ظلمات البر والبحر إلا الله ويدعون إلى الله آن ينجيهم وبذلك أخبر الله 

وروي عن زبید(۹) آنه قال : لا ظهرت ال مر جئه اانا وائل (۱) فحدتنی 


(1) أخحرجه الآجري في الشريعة - ص(٤٤٠)»‏ ووجه الاستدلال من هذا الدليل الاق قبله أن المر جئة 
يزعمون أن من نطق بالشهادة فهو مؤمن كامل الإيان وأن الزني والسرقه لاتضره - وقد تقدم ص 
(۷9۷) النقل عن العلماء في هذه المسأله وردهم قول الزهري والضحاك بن مزاحم» فلينظر . 

(۲) الشريعة للآجري - ص(١١٤٠).‏ 

(۳) الحجر آیة (۳۹) . 

.)۳١( الحجر آية‎ )٤( 

(9) البقرة آية )١٠٤١(‏ . 

(٦)‏ لم يعرفوا هذا فقط بعقولهم بل بقطرتهم وببقية دين إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كانوا عليه. 

(۷) ما بين القوسين ساقط من الأصل» وهو مثبت في - ح -. 

(۸) الزمر آیة (۳۸). 

(۹) فی - ح - (زید) والصواب زبيد وهو ابن الحارث بن عبدالكريم اليامي قال في الت ر ن هة اند 
مات سنة (۲۲١ه).‏ التقريب ص( .)٠١‏ 

)٠١(‏ هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ثقه مخضرم مات في خلافة عمر بن عبدالعزيز وله مائة سنة 
التقریب ص(۷٤١).‏ 


٠_1‏ النص الُحقَق 
عن النبى ية أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). 

وسئل ميمون بن مهران عن کلام المرجئة فقال: «آنا أكبر من ذلك)). 
المرجئه أول من تكلم في الإرجاء رجل يقال له الحسن بن محمد 


وقيل لابن أبي مليكة: إن قوماً يزعمون أن إيانهم كإيمان جبريل وميكائيل 
فغضب عبدالله بن أبى مليكة فقال: ما رضى الله لحبريل عليه السلام حتى 


)١(‏ قول زبيد أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة )۳٠۹/١(‏ والأمام أحمد في الإيان» ورقه 
(۲١٠/آ)‏ واللالكائي في السنة )٠١ ٠٠ /٠١(‏ أما الحديث فقد أخرجه خ. كتاب الإيمان (ب خحوف 
المؤمن من أن يحبط عمله) )٠١/١(‏ م. كتاب الإيان (ب قول النبي يو سباب المسلم. .) 
.(A1/1)‏ 

(۲) أخرجه اللالكائي في السنة .)٠١١٠/١(‏ 

(۳) أخحرجه اللالكائى في السنة )٠١ ٠١ /١(‏ والحسن هو ابن محمد بن علي بن أبي طالب ثقه فقيه قال 
عمرو بن دينار: ما كان الزهري إلا من غلمان الحسن بن محمد. انظر التقريب ص(۷۲) والتهذيب 
(۲/ ۰ ۳۲) وروی ابن سعد في الطبقات بسنده أن زاذان وميسرة دخلا على الحسن بن محمد بن علي 
فلاماه على الكتاب الذي وضع في الإرجاء فقال لزاذان يا أبا عمر لوددت أني كنت مت ولم أكتبه 
الطبقات (١٣/۳۲۸)۔‏ 
فهذا يبين رجوعه عن هذا القول. وقد ذكر ابن حجر في ترجمته في التهذيب أن الإإرجاء الذي 
نسب إلى الحسن هو إرجاء أمر التقاتلين فى الفتنة بين على ومعاوية رضي الله عنهما - وهذا بناء 
عل روا أي غر الان ى كاب الان له() عن عداراحد بن أن آنه فال كان 
ا ا ا أن أقرأً هذا الكتاب على الناس» فذكر كتاباً مطولا فيه الأمر 
بتقوى الله وموالاة الشيخين آبي بكر وعمر رضي الله عنهما وإرجاء أمر التقاتلين وذم فيه الروافض 
ا لآل البيت وكذبهم وافتراءاتهم› قال ابن حجر وأما اللإرجاء الذي يتعلق بالإعان فلم 
يعرح عليه فلا يلحقه عاب» . 
وهذا كلام جيد من ابن حجر رحمه الله إلا أن اللالكائي ذكر عنه ذلك في معرض الكلام على 
الإإرجاء فى الإيان فلو كان هو المققصود لأفصح عنه العلماء فالإرجاء إذا أطلق لا يتجه إلا إلى 
الإرجاء في الإيان» والله أعلم . 

.)٠١٠١٤/١( الشريعة للآجري ص(٤٤٠)ء السنة للالكائي‎ )٤( 


YAR 
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فضله بالثناء على محمد َة فقال : نه قول رسول کرم ٩®‏ ذي قو عند ذي 
اعرش مكين (© مطَاع نم مين 0© وما صاحبكم بمجنون4() يعني محمداً ل 
قال ابن أبى مليكة: أو أجعل إيان جبريل وميکائيل كإيان فهدان؟ لا؟ ولا 
کا ا ق ا ق و ا را 
الشراب)ء ومن زعم أن من قال لا إله إلا الله لم تضره الكبائر إن عملها 
وأنه كالبر التقي الذې لم يباشر من ذلك شيئا مخالفٍ لقول الله سبحانه 
بام حسب الّذين اجترحوا السيئات أن ن¿ نجعلهم کالّذین آمنوا وعملوا الصالحات04) 
الآية. 

وقوله تعالی : لام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 
n‏ 


کر 0 آنه قال " ا a‏ مرنین مرة : 3 أن رجلا ال اأشهد 
أن لله بیتا إلا انى لا أدري اهو هذا أو بيت( بخراسان کان عندي مؤمناًء 
ولو أن رجلا قال أشهد أن محمداً رسول الله َة إلا أني لا أدري أهو هذا 
الذي بالمدينة أو رجل بخراسان کان عندي مۇم)» قال الحميدي 


(۱) التکویر آیة (۱۹ - ۲۲). 

(۲) أخحرج هذا الآجري في الشريعة ص(١٤٠).‏ 

(۳) الحاثية آية .)۲١(‏ 

. )۲۸( ص آیة‎ )٤6( 

)٥(‏ فى النسختين (عن سفيان بن عباد. .) وهو خحطاً والصواب ما أثبت كما فى مصادر الرواية. 

)7( عاد ن كتير الفقفى البصري متروك مات بعد (١٤٠١ه).‏ التقريب ا 

(۷) في الأصل (أبي) ولات من - ح -. 

(۸) في الأصل (بيتي) والتصويب في - ح - وكما في مصادر الرواية. 

(۹4) خر جه اللالكائي في السنة )447/١(‏ وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة )۱۹٤/۱(‏ وهو اثر باطل 
كما هو ظاهر من ترجمة عباد. 

(۱۰) هو عبدالله د بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي RU ESE E‏ 
التقريب ص(۱۷۳). 


۹۸ التصر المحقق 


وأحمد بن حنبل من قال هذا فقد كفر(). 
روي أيضاً أن أبا إسحاق الفزاري) قال قال أبوحنيفة: إيان أبي بكر 
براع قال : جع ان آي والحسن إ بن صالع 7 وسفیان بن 


(۱) روی هذا عنهما اللالكائي في السنة (/ ۹۹۸) وذکر قول الحميدي فقط عبدالله ب بن الإمام أحمد في 
السنة )۱۹١ /١(‏ وفي اسناده الحارث بن عمير من آل عمر ابن الخطاب وثقه ابن معين وأبوحاتم 
والدارقطني وغيرهماء وقال الأزدي: ضعيف منكر الحديث. وقال ابن خزية: الحارث بن عمير 
كذاب وقال ابن حبان: كان يروي عن الأثبات الموضوعات. وقال ابن حجر: لعله تغير حفظه 
بالآحر . انظر التهذیب (۲/ )٠١١‏ التقريب ص(١٠٠).‏ 

(۲) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري ثقه حافظ SL‏ 
(٥۱۸ه).‏ التقریبص(۲۲) . 

(۳) أخرجه اللالكائى في السنة )۹۹۸/٠١(‏ وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة (۲۱۹/۱) وأسناده عند 
عبدالله اسناد صحيح فقد رواه عن إبراهيم بن سعيد الجوهري الطبري عن ابي وة الربيع بن نافع 
عن أبي إسحاق وهؤلاء كلهم أئمة ثقات . انظر ترجمتهم في التقريب . 
ولعل مراد الإمام أبي حنيفة رحمه الله التساوي بالإقرار إلا أن هذا لا يسلم له إن صح عنه ذلك 
وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول ية . وسيأتي موقف المصنف رحمه الله من هذه الروايات مع 
آنه کان في غناء عن ایرادها في کتابه وأبو حنيقة رحمه الله أمام من أئمة المسلمين أثنى عليه الأئمة 
وقد ثبت عنه القول بأن الإيمان هو الأقرار باللسان والتصديق بالقلب إلا أنه يرى أن الأعمال واجبة 
وأن تارك الأعمال ومرتكب النهيات مذموم وقد تقدم بيان أن المرجئه أكثرهم على أن الفاسق 
مغفورة ذنوبه بالامان انظر. ص(۲۷٥).‏ 

)٤(‏ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبوسفيان الكوفي ثقه حافظ عابد توفی سنة (۹۳٠ه).‏ التقريب 
ص(۹۹٦۳)‏ . ) 

)٥(‏ محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبوعبدالرحمن صدوق سيء الحفظ 
جداً توفی سنة (۸٤۱ه).‏ التقریب ص(۰۸٠۳).‏ 

. الحسن ر بن صالح بن صالح بن حي الهمداني ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع توفی سنة (۱۹۹ه)‎ )٦( 
. )۷٠۰(ص التقريب‎ 

(۷) شريك بن عبدالله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة صدوق يخطيء کثیراً تغیر حفظه منذ 
ولي القضاء بالكوفة وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع توفي سنة (۷۸١ه).‏ التقريب 
ص(٥٤۱)‏ . 
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الإنتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۷44 
_الإنتصارفى الرد على المحدزلة القدرية الأشرار لا 


فجاءهم فقالوا له : ما تقول فیمن نکح آمه وقتل أباه وشرب الخمر؟ فقال : 
مؤمن فقال ابن بي ليلى: لا أقبل لك شهادة آیداً» وقال الحسن بن صالح : 
وجهي من وجهك حرام » وقال شريك : لو کان لي من الأمر شيء لضربت 
عنقك» وقال له الثوري: كلامك على حرام أبداا). 
مؤمناً مستکمل الإيمان»"). 
قلت : وهذه مقالة شنعه والخطاً فبها ظاهر من قائلهاء واا ارف اا 
حنيفة من هذه المقالةء لأن الله سبحانه جعله إماما لخلق كثير من آهل 
ولعله کان يقول بهذا ثم تاب عنه» أوحكى ذلك عن المرجئة مطلقاً فنسب 
إلبهء كما نسب قوم لا بصيرة لهم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله 
إلى الاعتزال لقوله واشهاده من يرى أن كذبه شرك بالله ومعصية جب بها 
التار آولی أن تطيب النفوس بقبولها من شهادة من يخمف المآثم فبها» وهذا 
جهل ممن نسب الشافعي إلى الاعتزال بهذا الكلام لأن الشافعي أراد بذلك 
ال ی ری کذبه شا بالله ومعصية هم الخوارج() ولم یرد أن شهادتهم 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في السنة (٥/۹4۸)ء‏ وفي اسناده طاهر بن محمد بن الحسن التميمي عن علي بن 
ا لجسن النسائى لم أقف لهما على ترجمة. 
الأزدي الواشجي القاضي بعكة ثقة أمام حافظ مات سنة (۲۲۲ه). التقریب ص(۳١۱).‏ 
(۳) أخحرجه اللالكائي في السنة )٠١ ٠٠١ /٥(‏ وفي اسناده عمران بن محمد الهروي ولم أقف له على 
ا 


. الصواب‎ e في الأصل (قوماً) وما ا‎ (٤( 
.)٦٦۸( تقدم ذکر قولهم ص‎ )٥( 


N‏ التص المحقق 


تقبل وإغا أراد آن شهادتهم لا ترد لأجل قولهم هذا لاأنه أدعى إلى قبول 
قولهم» والذي يخفف المآثم فيها هم المرجئة لأن الكبائر عندهم لا تضر إذا 
آتى بالتوحيد). والمعتزلة يقولون إن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا 
كافر".» وكلهم في باب الذم واحد إلا أن منهم من يستحق اسم الكفر 
بقوله ومنهم من يستحق اسم الفسق ومنهم من يستحق اسم التبديع » وليس 
إذا قدم بعضهم على بعض في الذم يكون مدحاً لبعضهم كما قال الله 
تعالی : بإلتجدن أشد الستاس عداوة للّذين آمنوا البهود والّذين أشركوا ولتجدن 
أقربهم مودة لذين آمنوا لّذين قالوا إا نصاری 4() فلا یدل(٥)‏ الترجيح هاه 0) 

في أنهم آقرب مودة للذين آمنوا على أنهم على حق بغير هذا بل الججميع 
منهم على كفر» كما أخبر عنهم في آي كثيرة منها قوله تعالى: طوقالت 
يهود عزير ابن الله والّت التصارى المسيح ابن الله ذلك قَولّهم بأفوآههم يضاهئون 
قول الٌذين كقروا من قبل قاتهم الله نى يؤفكون4). 

أما الدليل على بطلان قول من نسب الشافعى رحمه الله إلى الإعتزال 
فما روي عن الشافعي في كتب كثيرة صح إسنادها عنه أنه كفر القدريةء 
وكفر من قال بخلق القران وكفر الفرد بقوله. وحكى عله المزنى: هما 
جماعان أحدهما يوجب العقوبه في الدنيا وهو الحد والعذاب في الآخرة 


)١(‏ في الأصل (دعا) وما أثبت من - ح - وهو أقوم للعبارة. 
() تقدم التعليق على هذا ص .)٦٦۷(‏ 
(۳) تقدم ذکر قولهم ص .)٦۸(‏ 
)٤(‏ المائدة آية (۸۲) . 
() في الأصلل (فلا يدخحل) وما في - ح - أصوب. 
(0) في ۔ ح - زيادة (للنصاری). 
(۷) التوبة آية .)۳٠١(‏ 
(۸) تقدم قوله في تفكير القائل بخلق القرآن وتكفير حفص الفرد لأنه قال بخلق القرآن ص(۲١٠).‏ 


الإنقصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۸٩۱‏ 


إلا أن يغفر الله» وأراد به الزناء وقال في الرجل إذا فر من الأسر) غير 
متحرف لقتال ولا متحيز إلى فئه فإن كان هربه على غير هذا المعنى حقت 
عليه الا أن يعفو الله تعالى أن يكون قد باء بخضب من الله" وهذا 
تصريح منه أن مذهبه كمذهب أهل الحديث أن من ارتكب كبيرة آثم» 
النار ويكون خالدا مخلداً فيها" . وقد رمى حماد0)بالإرجاء «كان المغيرة(“ 
یقول: حدننا حماد قبل أن يصیر مرجئا وقال: حدئنا حماد قبل أن رفسد . 

قال سيان الثوري : اه تقو هذه الآأهواء قيل له:فبين لنا رحمك اللهء فقال 
سفيان: المرجئة يققولون لمان کلام بلا عمل من قال اشهد أن لا ال الا 
الله وأن محمداً عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل الإيان على إيمان جبريل 
والملائكة وإن قتل كذا وكذا مؤمنا وإن ترك الخسل من الجنابة وان ترك 
الصلاة وهم يرون السيف على أهل القبلة" . 


وقال الأوزاعي من آمن وعصى إیانه بايان إبليس أشبه منه بإعان جبريل› 
لان جبریل آمن وأطاع وإبلیس آمن وعصی/). وقیل ان عون بن عبدالله بن 


)١(‏ هكذا فى النسختين ولعله يقصد (القتال) أو (الزحف). 

(۲) فی - ح - (إلا أن لا يعفو الله تعالى وأن يكون قد باء. .) وهو غير مستقيم وما أثبت كما فى 
الأصل ويظهر أن فى الكلام سقطا مع أن المعنى المراد واضح وهو أن الذى يقر من الزحف تحت 
المشيئة . 

(۳) تقدم ذکر هذا ص .)٦٦۸(‏ 

)٤(‏ هو حماد بن ¿ بي سليمان مسلم الأشعري مولاهم أبو اسماعيل الكوفى الفقيه صدوق له وهام 
رمی بالاإرجاء مات سنة ٠۲۰(‏ ها). التقريب ص (۸۲). 

)٥(‏ المغيرة بن مقسم - بكسر الميم - الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي الأعمى ثقة مقن الا آنه کان 
یدلس توفی سنة 1۳١(‏ ه). ٠ e‏ 

(0) أخحر جه اللالكائى فى السنة /٠(‏ ۲ . 

(۷) أخحرجه اللالكائى فى السنة a‏ بقوله (يرون السيف على أهل القبلة) أنهم يرون 
الخروج على أئمة الجور. 

(۸) أحرجه اللالکائی فى السنة .)۹۹٩ /٥(‏ 


۸ 


۸۰۲ النصر المُحقق 


لول ما تمارف من غير شك 
وقالوا مؤمن من آل جور 
وقالوا مؤمن دمه حلال0) 


وانشد سلیمان بن متصور بن عمار 0 : 


إا الإرجاء دين محدث 
إن دين الله دين قيم 
وزكاة وجهاد 5 مریىء 
ا ااك الان 
اسم هذا مؤمن الاقرار لا 
إن رى ري سفيان وما 


تفارق ما يقول المرجئونا 
وليس المؤمنون بجائرينا 
وقد حرمت دماء المؤ من" 


إغا الإيان قول وعمل 
سنة جهم بن صفوان تحل 
فيه صوم وصلاة تعتمل 
حارب الدين اعتدى وقتل 
إن رآی صلی وإلا لم یصل 
کان سفیان على رأي فضل(ه) 
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)١(‏ عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الكوفي آبو عبدالله . ثقة عابد. توفي قبل ٠٠١‏ ه التقريب 
ص(۲۱۷) . 

(۲) فى الأصل (حرام) وفى - ح - وعند اللالكائى كما أثبت وهو الصواب اذ المراد بيان شناعة قول من 
كان يرى السيف فى الأمة من المرجئة والخوارج حيث آباحوا دم المؤمن . 

(۳) أخحرجها عنه اللالكائى فى السنة .)١٠١٠١٠١/٠(‏ 

)٤(‏ لم أقف له على ترجمة. 

)١(‏ فضل بفتح الفاء والضاد من الفضلة بقتح الفاء وسكون الضاد آي الزائد الذى لا قيمة له. وأخرج 
هذه الأبيات اللالكائي فى السنة .)٠١ ١۷ /٥(‏ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۸۰۳ 


۷- فصل 

ا ی رای غ مر ن لرا م ا 
الله إياهم وقالت المبتدعة: لا حقيقة للجن» وإبليس” كل رجل سوء” 
والدلیل على ما ذکرناه أن الله سبحانه أخبر بکتابه عن إبلیس وأمره له 
بالسجود لآدم وتكبره عن السجود وإخراجه له من الجنة وسؤاله النظرة الى 
٣‏ القيامة » وأخبر بكتابه عن الجن بقوله تعالى «قل أوحي إلي أنه استمع نفر 


من الجن 04 الآيات كلها ۳ هذه السورة: 


ومن السنة ماروئ أبو ثعلبة الخشنى أن النبى مي قال OT‏ 
فثلث لهم أجنحة يطيرون فى الهواءء وثلت خات وكلات ولت 


يحلون ويظعنون»' . 


(۱) في - ح - (أصحاب). 

(۲) فى الأصل (وإبليس عند) وفى - ح - كما أثبت ولا معنى لقوله هنا (عند) 

(۳) الجن مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل وهم مكلقون ومعاقبون إن فرطواء وفيهم الصالحون 
والفاسقون» وهم يتناسلون ولهم قدرة على التشكل بهيئات غير هيئاتهم الحقيقية هذا مجمل اعتقاد 
السلف فيهم وأدلة هذا فى الشرع ظاهرة» وأقر بوجودهم أكثر طوائف بنى ادم وعزا شيخ الاسلام 
إنكار وجودهم إلى شرذمة قليلة من جهال الفلاسفة والأطباء» وقد زعم الجوينى فى الإرشاد أن 
معظم المعتزلة ينكرون وجودهم ولم أقف على من عزا اليهم ذلك غيره. وقال الأشعرى فى 
مقالاته: «وذهب الى انكار وجودهم ذاهبون». وقد أنكر وجودهم بعض المتأخحرين من الذين 
يحكمون عقولهم الذين تابعوا ملاحدة أهل الكتاب كما نقل عنهم ذلك صاحب كتاب (منهج 
المدرسة العقلية الحديثة فى التفسير). أما رؤيتهم ففى حال تشكلهم بصورة غير صورة خلقتهم 
الأصلية فانهم يرون فيها كما فى قصة أبى هريرة مع الشيطان والتى سيوردها المصنف» أما صورتهم 
الأصلية فقد ورد عن الشافعى رحمه الله إنكار أن يروا بها. فروى عنه البيهقى فى المناقب أنه قال 
«من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته إلا أن يكون نبيا» والله أعلم. انظر مقالات الاسلاميين 
cC(IYA _ 1¥ /۲)‏ الفصل لايك حزم )/ 1۲(« مجموع الفتارى )14/ «(TY‏ الإإرشاد للجوینی ص 
.)۲۷٠(‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة فى التفسير - ص )٦٤۷ - ٦۳١(‏ عالم الجن والشياطين ص 
(A)‏ . 

)١( سورة الحن آية‎ )٤( 

)٩(‏ فى - ح - زيادة (وعقارب) وليست فى الأصل ولا فى شيء من مصادر الرواية. 

=» اخحرجه ا لجاكم فى المىتدرك (/0)) وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى‎ )٩( 


۸٠4‏ النص المحقق 


وروی آبو هريرة قال: «أمرنى رسول الله م أن أحفظ زكاة رمضان 
فآتى آت من الليل فجعل يحثوا من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك الى 
رسول الله َه فقال: دعني إني محتاج وحالي شديد وعلي عيال فرحمه 
وخلى سبيله» فلما أصبح قال النبى يَيةٌ: يا أبا هريرة مافعل أسيرك الليلة 
قال: بانبي الله زعم آنه محتاج وحاله شديد فرحمته» فقال: أما إنه قد 
كذبك وسيعود» فلما كان الليلة الثانية رصده فجاء يأخذه وقال: لأرفعنك 
الى رسول الله ميه وزعمت أنك لا تعود وقد عدت فقال كما قال فى 
الليلة الأولى» فرحمه وخلى سبيله» فلما أصبح قال له النبي ميه كما قال 
لهف الليلة الآولىء فلا كان ف الل الال رضدة فجاء ٠ا‏ نة قال ل 
كما قال فى الليلة الثانية»ء فقال له: دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن 
ارا ج ف غل الر فل مه ن اا ات ك ودا 
آية الكرسي من أولها إلى آخرها فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح» فلما أصبح أتى النبى ية فقال له: مافعل 
أسيرك الليلة فقال: بانبى الله علمنى كلمات وأخبره الخبر فقال: أما إنه قد 
صدقك وهو كذوب . ادر ااا E‏ قال : لاء قال: ذلك 
شيطان» اخر جه الببخاري. 


وقال عبدالله بن أحمد دن ا حضصرت ابی الوفاة كنت لله وکان 


= وأخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات ص )٤۹۲(‏ واللالكائي فى السنة (۱۳۱۸/۷) وأبو نعيم فى 
الحلية )۱١۷ /١(‏ والديلمي فى مسند الفردوس» انظر فردوس الأخبار (۲/ )٠١ ١‏ وعزاه الهيشمى 


والسيوطي الى. الطبراني فى الكبيرء ولم أجده فى المطبوع . انظر مجمع الزوائد )٠١١/۸(‏ والجامم 


الصغير مع فيض القدير )۳۹١/۳(‏ وصحح الحديث العراقي والسيوطي . انظر فيض القدير 
)۳٣١ /۳(‏ وصححه الالباني. انظر التعليق على مشكاة المصابيح (۲۰3/۲\( وصحیح الجامع 
الصغير (۳/ .)۸٥‏ 

(1) خ. كتاب الوكالة (ب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيا فأجازه الموكل) (۳/ ۸۸). 

(۲) هو الحافظ عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل أبو عبدالرحمن كان إماما خبيرا بالحديث وعلله مقدما 
أروى الناس عن أبيه وهو الذى رتب مسند والده» توفي سنة (۲۹۰ ه). العبر فى خبر من غبر 
(6۸/1(. 


/۱۹ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۸<0 
يعرق نما هو فيه وبيدى خرقه أمسح بها عينيه ساعة فساعة ففتح أبي عينيه 
وحدى بها وأوماً بده وقال ل١‏ بعد دفعات › فقال : یا انت من تخاطب 
فقال: هذا إبلیس قائما یحضرنی عاضا على آنامله يقول: يا أحمد فتنى 
فقال : لا حتی أموت»). 


(1) فى الأصل (عاض) وما أثبت من - ح -. 
(۲) أخرجه اللالکائی فی السنة .)١١١۹,۷(‏ 


۸° التص المحقق 
۸-فصل 


وعند أهل الحديث أن خحروج الدجال حق وقالت المبتدعة الدجال كل 
رجل ۰ ى( , 

والدليل على ما ذكرناه ما روى أبو عبيدة بن الحراح أن النبى َيه قال : 
«لم يکن نبي بعد نوح إلا قد آنذر قومه الدجال وإني آنذركموه)» فوصفه 
لا رسول الله كيه وقال: «لیله سىدر که بعض من راني و کلامي»» 
قالوا: يارسول الله فكيف قلوبنا يومئذ» قال: «مثلها اليوم أو خير»"'. 

وروى أنس أن النبى َة قال: «ما بعث نبي إلا أنذر قومه الأعور 
الكذاب إلا آنه أعور وإن ربكم لیس بأعور مکتوب بين عینيه كافر يقرأه كل 
من كره عمله»"» وقال النبى مه : «الدجال يخرج من أرض المشرق يقال 
لها خحراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم' المجان المطرقة*) . 


)١(‏ ذكر النووي في شرح مسلم )٥۸/١۸(‏ عن القاضي عياض أنه قال: «هذه الأحاديث التى ذكرها 
مسلم وغيره فى قصة الدجال حجة لذهب أهل الحق فى صحة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى الله 
به عباده» وأقدره على أشياء تقع بقدرة الله ومشيئته» ثم يعجزه الله عز وجل ويبطل أمره ويقتله 
عيسى بيا ويثبت الله الذين آمنواء وهذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار خلافا 
لمن أنكره من الخوارج والجهمية وبعض العتزلة». انتهى ملخصا. كما أنكر الدجال المدرسة العقلية 
الحديثة محمد عبده ومن تابعه فى هذا النهج وزعموا أن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التى 
تزول بتقرير الشريعة على وجهها والأخذ بأسرارها وحكمها. انظر منهج المدرسة العقلية الحديثة فى 
التفسير ص )٥١١(‏ والأحاديث الصحيحة الصريحة التى سيذكرها الصنف رحمه الله هنا ترد على 
هذا التأويل الباطنى المنحرف . 

N NESS VD OES E O) 
والحدیث منقطع فإن عبدالله بين سراقة الأزدي لم يسمع من أبي غ ا ذكر ذلك‎ ۲۸۲ /۲( 
.)٠۷١( البخاري . انظر التقريب - ص‎ 

(۳) أخرجه خ. كتاب الفتن (ب ذكر الدجال) (۹/ )٥١‏ م. کتاب القتن (ب ذکر الدجال) )۲۲٤۸/٤(‏ 
ولیس فی روایتهما قوله (یقرأه کل من کره عمله) وإغا ذکرها مسلم من حديث ابن شهاب عن عمر 
ابن ثابت الأنصارى عن بعض أصحاب الرسول ية أن النبى َة قال: يوم حذر الناس من 
الدجال «إنه مکتوب بین عینیه کافر یقرؤه کل من یکره عمله». 

)٤6(‏ فى الأصل (عيونهم) والصواب ما آثبت كما فى - ح - ومصادر الحديث. 

= من حديث أبي بكر الصديق رضي الله‎ )٥١۹/٤ أخرجه ت. كتاب الفتن (ب علامة الدجال)‎ )١( 


۹ :د 


a :‏ 
الإنتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۸۰¥ 


وقال ية : «يأتى الدجال المدينة فيجد الملائكة يحرسونها فلا يدخلها 
اعروت ولال ا 

والدجال قد خحلق وهو فى الدنيا موثق بالحديد الى الوقت الذى يأذن 
الله بخروجه(). 

وعن معقل بن يسار أن النبي َي قال : «لقد أكل الطعام ومشى فى 
الأسواق يعنى الدجال . 

وروی آبو بكرة أن النبى عل قال : «يمكث آبو الدجال وأمه ثلائثين عاما 
لا يولد لهما ولد ثم يولد لهما ولد عور أضر شىء وأقله منفعة تنام عیتاه 
ولا ینام قلبه» تم نعت لنا رسول الله ية أبويه فقال: «أبوه طوال ضرب 
اللحم كان أنفه منقار وأمه امرأة طويلة اليدين» قال أبو بكرة فسمعنا بمولود 
فى اليهود بالمدينة فذهبت آنا والزبير بن العوام فدخلنا على أبويه فاذا نعت 
رسول الله مي فيهما فقلنا هل لكما ولد فقالا: مكنا ثلاثين عاما لا يولد 


= عنه وقال الترمذى حديث حسن غريب وقد ا عبدالله بن شوذب وغير واحد عن آبي التياح ولا 
نعرفه الا من حديث آبي التياح» انتهى . وأآبو التياح هو يزيد بن حميد الضبعى ثقة ثبت . انظر 
التقريب ص ».)۳۸١(‏ كما أخرجه عنه جه. كتاب الفتن (ب فتنة الدجال) (۲/ )١٣١١۴۳‏ حم. 
(۱/ ۱۳) بتحقیی أحمد شاكر» الحاكم فى المستدرك (كتاب الفتن والملاحم ))٥١۷ /٤(‏ وقال حديث 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى» وصحح الحديث الشيخ أحمد شاكر فى التعليق على 
المسسنك: 

(1) أخحرجه خ. كتاب الفتن (ب الدجال لا يدخحل المدينة) )١١/۹(‏ نحوه. وأخحرجه ت. كتاب الفتن 
(ب ما جاء فى الدجال لايدخحل المدينة) )٠١٠١ /٤(‏ من حديث أنس مثله. 

(۲) لعل مراد المصنف هنا الإشارة الى حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها فى قصة تميم الداري 
ورؤية ابن عمه للدجال موقا فى جزيرة من جزر البحر وتصديق النبى َة لذلك» وقد آخرج هذه 
القصة مسلم في صحيحه فى كتاب الفتن (ب قصة الحساسة) .)۲۲٠۱/٤(‏ 

(۳) أخحرجه الأجرى فى الشريعة ص (٤۳۷)ء‏ وعزاه الهيثمي الى الطبراني فى الأوسط. مجمع 
الزوائد(۸/ ۲). واسناده ضعيف لاأنه من طريق على بن زيد بن جدعان قال عنه فى التقريب ص 
)۲٤١(‏ ضعیف» وقد روی الحدیث من طريق على بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عمران بن 
الحصين أخحرجه» حم )٤٤٤/6(‏ والطبراني فى الكبير (۱۸/ )٥١‏ والحمیدي فی مسنده )۳٣۸/۲(‏ 
والآجري فى الشريعة )۳۷١(‏ وهو ضعيف لضعف علي بن زيد - كما تقدم. 


شم 7ي 
م 


۸*۸ النص المحقق 
لنا ولد ثم ولد لنا غلام أعور أضر شىء وأآقله منفعة تنام عيناه ولا ينام قلبه 
قال فخر جنا من عندهما فاذا هو منجدل فى الشمس فى قطيفة وإذا له 
همهمة فكشف عن رأسه فقال: ما قلتما قلنا: هل سمعت ما قلناء قال: 
نعم تنام عینی ولا ینام قلبی. 

وروی أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي ويي قال : «الأنبياء أمهاتهم شتى 
ودینهم واحد» وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لانه لم یکن بینی وبینه نبي» 
وأنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع الى الحمرة والبياض كأن 
رأسه يقطر وإن لم يصبه بللل وأنه يدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية 
ويفيض للمال ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك الله فى إمارته الملل 
كلها" غير الإسلام» ويهلك الله فى إمارته" المسيخ الأعور الكذاب» 
وتقع الأمنة فى الأرض حتى يرعى الأسد مع الإبل والنمر مع البقر والذئاب 


(0° €4 _ £۰ حم (ە/‎ )٥۱۷ /٤( أخحرجه ت. كتاب الفتن (با ما جاء فى ذکر ابن صائد)‎ )١( 
وسنده ضعيف لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان وقد تقدم فى الحديث قبله بيان حاله» وقد‎ 
.(۲1/۱۳( ضعفه ابن حجر ونقل عن البيهقي تضعيفه أيضا. انظر فتح البارى‎ 
وابن صياد وقع فى أمره اشتباه وقد شك فيه النبي ية هل هو الدجال أم هو غيره لهذا قال لعمر‎ 
حین استاذنه فی قتله «إن يکنه فلن تسلط عليه وان لم يکنه فلا خير لك فی قتله» أخرجه م.‎ 
وكان النبى عة يترصده كما روى ذلك عبدالله بن عمر أن النبى صلوات الله وسلامه‎ )۲۲٤۲٤ /6( 
عليه كان يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا وكان ابن الصياد فى قطيفة مضطجع وله همهمةء‎ 
فرأت أم ابن الصياد الرسول ية وهو يتقى بجذوع النخل فقالت لابن صياد (ياصاف )هذا محمد‎ 
وقوله «لو ترکته بین؟‎ »)۲۲٤٤١/٤( فشار ابن صیاد فقال رسول الله يه لو ترکته بین». أخرجه م.‎ 
. أي لو لم تناده مه وترکته على حاله لبان أمره وعرف‎ 
وقد جزم بعض الصحابة ومنهم عمر وجابر وابن عمر رضي الله عنهم أنه الدجال. والصحيح أن‎ 
ابن صياد ليس هو المسيح الدجال وإغا هو دجال من الدجاجلة والنبى عة لم يوح اليه من أمره‎ 
بشىء فلهذا لم يكن ظهر له من أمره شىء ثم ظهر له ية بعد ذلك أن الدجال غيره وذلك فى‎ 
قصة تيم الداري ورؤية الدجال فى جزيرة من جزر البحرء والله أعلم. انظر شرح مسلم للنووي‎ 
.)۳۲۷ _ ۳۲٣ /۱۳( فتح الباري‎ )٤/۱۸( 

(۲) فى الأصل (امارتها كلها) وما أثبت من - ح - ويتفق مع المصادر. 

(۳) فى الأصل (امارتهم) وما أثبت من - ح - ويتفق مع مصادر الرواية . 


INV. 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۸۰۹ 


مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضهم بعضاء يلبث أربعين سنة 
ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون“وقيل إنه يدفن مع النبي َة ومع أبي 
بكر" وعمر» وروي أن النبي يياه قال: «يقتل ابن مريم الدجال بباب 
لر )۳ . 


(1) فى الأصل (المسلمين) وهو خطأء والحديث أخرجه د. کتاب الملا حم (ب خروج الدجال) (۲/ )۲٠٤‏ 
حم (۲/ )٤۳۷‏ والآجري فى الشريعة ص )۳۸٠١(‏ ومداره على عبدالرحمن بن آدم الراوي عن أبي هريرة 
قال عنه فی التقریب ص (۱۹۸) صدوق وقال ابن كثير هذا اسناد جيد قوى النهاية )۱۸۸/١(‏ 
(۲)ذكر هذا الآجري وروی أيضا باسناده عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه أن القبور أربعة قبر النبي 

َة وقبر أبي بكر وقبر عمر وقبر رابع یدفن فيه عیسی بن مريم اة الشريعة ص .)۳۸١(‏ 
(۳) أخرجه ت. كتاب الفتن (ب قتل عيسى بن مريم الدجال) )٥٠١ /٤(‏ من حديث مجمع ابن جارية 
الأنصاري رضي الله عنه وقال الترمذي حديث حسن صحيح . حم (۳/ .)٤١١‏ 


۸1۰ النص المحقق 
۹-فصل 


معرفة الله سبحانه حصلت للمخلوقین مک والعلم السب هو کل 
علم وقع بعد نظر واستدلال. 


(1) هذا الفصل لم يتبين لى وجه اقحامه فى هذا المكان مع آنه من كلام أهل الكلام الذى يختلف 
التعبير فيه وقد يكون المراد صواباً الا أن العبارة لا تفيده. 
وقول الصنف «صارت المعارف مختلفة على حسب ما وجدنا السبيل اليها» يقصد به أن من المعارف 
مايكون ضرورياً وهو ما يعرفه الباقلانى فى التمهيد ص )۲١(‏ بآنه ما يلزم النفس لزوما لايكن 
الخروج عنه ولا الانفكاك عنه ولا الشك فيه» كمعرفة الانسان لوجوده وفنائه وبوجود الأرض 
الما وما إلى ذلك 
ومعرفة مكتسبة وهى : مايتم تحصيله إما بخبر أو دليل أو تجربة ونحو ذلك من طرق حصيل 
المعارف» وذكر ابن حزم فى الفصل )٠١۸/١(‏ ان ما كان من المعارف ثبت ببرهان فمعرفة النفس به 
اضطرارية وأن الاكتساب هو طلب الدليل - انتهى . 
وقول ابن حزم هنا أظهر وأوضح من ناحية وصفه لا ثبت من المعارف بالبرهان بأنه ضروي»› إلا 
أن هذا النوع من المعارف يصح وصفه بأنه مكتسب على التعريف السابق» والصحيح أن جميع 
العلوم مكتسبة الا معرفة الخالق وجل وعلا المعرفة الفطرية كما سيأآتى بيانه. 
أما سائر المعارف الأخرى فانها مكتسبة بدليل قوله عز وجل بعلم آدم الأسماء كلَها) وكذلك قوله 
لواللّه أخرجكم من بطون أُمَهاتكم لا تعلّمون شاا الا أن من العلوم مايكون بدهي ظاهر لايحتاج إلى 
كد ذهن واستدلال كفوقية السماء ووجود الإنسان وفنائه وحاجته وما إلى ذلك ومنها ما يحتاج 
إلى دليل وبرهان حتى إذا استقر فى النفوس صار علما ضروريا لا ينفك عن النفس ولا يقع فيه 
الشك إلا من باب الوسوسة الشيطانية . 

(۲) قول المصنف هنا بأن معرفة الله مكتسبة هو قول المتكلمين ومن أخذ بقولهم فقد ذكر شيخ الإسلام 
أن كثيرا من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم من الطوائف من أصحاب أحمد ومالك 
والشافعي وأبى حنيفة وغيرهم ذهبوا إلى أن معرفة الله لا حصل إلا بالنظر. انظر درء تعارض 
العقل والنقل (۷/ ۳٠)ء‏ والدليل الشرعى على خلاف قولهم حيث دل على آن e a‏ 
عليها الحلقى وكذلك الاقرار بربوبيته. قال عز وجل لوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
O E‏ آية 
(۱۷۲)» وكذلك حدیث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى َة قال : «كل مولود يولد على | 


/A۲‏ أ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۸۱۱ 


أما علمنا بادعاء النبي ييو النبوة فهو علم ضروري» لأنا علمنا ذلك 
بالنقل المتواتر الذي لا يمكن دفعه بشك وشبهة» وأما صدقه فيما ادعاه فهو 
علم مكتسب» لأنه فكر وتأمل ونظر) كعلمنا بان العالم محدث وأن له 
فاا وأن المو جب لذلك علينا هو السمع وهو المرشد إليها والمنبه عليهاء 
ولانستغني بالعقل عن السمع المنبهء كما لا يستغنى في الصنائع الدقيقة 
والأفعال المحكمة عن المرشد إليها والمنبه عليهاء فالرسل هم المرشدون إلى 
ذلك والمنبهون عليه» وهم المؤيدون بالآيات والمعجزات ولا يجب علينا شىء 
3 بدعائهم » ولا نستخني بالعقول عن إرشادهم› وما من عصر إلا وفیه م 
نبي أو شريعة نبي . قال الله تعالى: [لعلاً يكون للستاس على الله حجة بعد 
الرسل 4ء وقال تعالی : لون من ام إلا خلا فيها تذير4(). 


= فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه قال أبوهريرة: «اقرؤا إن شئتم قوله عزوجل «فطرت الله الي 
فطر التاس عليها أخرجه خ. الجنائز (۲/ ۸۷)ء م. کتاب القدر ٤۷ /٤(‏ ۲۰) وحديث عياض بن 
حمار رضي الله عنه قال» قال رسول الله َيه يول الله عزوجل : «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشر كوا 
بي». أخرجه م. صفة الجنة /٤(‏ ۲۱۹۷) فهذا ظاهر منه أن القلوب مفطورة على الأقرار بالخالق 
ومعرفتهء وأن الانحراف عن هذه المعرفة والإيان تكون من قبل الأبوين والمجتمع أو بسبب الغفلة 
والشياطين إلا أن هذه المعرفة ليست معرفة كافية وافية فتحتاج إلى معرفة مكتسبة وهي ما يحصله 
الإنسان بتعلم دين الله عزوجل والنظر في آياته الشرعية والكونية فيحصل له بذلك معرفة جديدة 
تنمو وتزداد کلما ازداد نظراً وعلما قال عزوجل : إِنّما يخشى الله من عباده الْعلَمَاء فالعلم بالله 
ومعرفته يزيد من خشيته ومراقبته جل وعلا. فهذا يدل على أن معرفة الله منها ما هو فطري ومنها 
او کت 

)١(‏ تفريق المصنف بين دعوى النبي مي النبوة وبين صدقه فيما أخحبر بأن الأول ضروري والثاني 
مكتسب لا يظهر منه فرق واضح» إذ الجميع مكتسب لأن العلم بالنقل التواتر علم مكتسب. إلا أن 
هذا العلم بعد اكتسابه يصير ضرورياً لا ينفك عن النفس بشبهة سأو شك» وكذلك العلم بصدقه 
إذا اكتسب عن طريق النظر والاستدلال صار علماً ضرورياً لا ينفك عن النفس ولا يزول منهاء 


والله أعلم. 


(۲) في - ح - (إلا وغیه). )٤( COON‏ فاطر آية .)۲٤(‏ 


AY‏ التصر المحقق 


وقد اختلف أهل الزيغ في ذلك فمنهم من قال: إن معرفة الخلق لله 
حصلت ضرورة) ومنهم من قال: إن معرفة الخلق لله طباع"» ومنهم من 
قال : إن معرفة الله تقع بعد البلوغ من غير تطويل بفعل الله فيه( ومنهم 
من قال: إن المعرفة فى ذلك ليس باضطرار ولا اختيار ولا كسب وإعا هي 
حل ل قاعل ا0 وجميع هزلاء يقرلون: إن سعرة الك لا يضح الام 
بهاء وأحالوا الأمر بها جملة» وهذه الفرق كلها فرق العتزلة وهم موافقون 
للبراهمة في قولهم إنهم يستغنون بجا في عقولهم عن الرسل وإرشادهہ(٩)»‏ 
ولهذا) أبطلت المعتزله والقدرية كثيراً من ظاهر) القران والسنن الثابتة عن 
النبى ية لما خالفت عقولهم الفاسدة» وأولوا ذلك على خلاف مقتضاها. 
والدليل على صحة ما قلنا قوله تعالى: وما کنا معذبین حتیٰ نبعث 
رسو ل4 ولم يخل العقلاء e‏ يدعونهم إليه ویدلونهم بایات 


)١(‏ عزا هذا القول الإسفرائيني إلى أبي الهذيل العلاف» وقال شيخ الإسلام عن هذه المعرفة: إن 
جمهور طوائف المسلمين قالوا إنها يمكن أن تقع ضرورة ويمكن أن تقع بالنظرء بل قال كثير من 
هؤلاء إنها تقع بهذا تارة وبهذا تارة. انظر الفرق بين الفرق ص(۱۲۹)ء درء تعارض العقل والنقل 
(۷/ 0£( . 

(۲) قال بهذا من المعتزلة أيضاً الحاحظ وأبوعلى الاسواري - انظر المغني لعبدالجبار »)۳٠۱١/١۲(‏ شرح 
ا ٠‏ 

(۳) لعل المراد بهذا أن معرفة الله وقعت بالالهام وغو قول دكرة عيندا حبار العتزلى فى الغىي 
(۱۲/ ۲۳۰)» وعزاه شيخ الإسلام إلى كثير من أهل الكلام والصوفية والشيعة وصالح قبة وفضل 
الرقاشى وهما من المعتزلة. انظر درء تعارض العقل والنقل (۷/ .)١٠۳‏ 

() لم يتبين لي قائل هذا مع أن من العتزلة كالقاضي عبدالجبار من صرح بن معرفة الله مكتسبة 
والقائلون منهم بأنها ضرورية يوجبون العقاب ولو لم يبعث الله الرسل. انظر شرح الأصول 
الخمسة ص(۲٥).‏ الملل والنحل للشھرستانی ٥۲ /١(‏ - 

)٥(‏ تقدم الكلام على هذا - ص )۱١١(‏ أول کات 

(7) في - ح - (ولهذا المعنى) . 

(۷) في - ح - (ظوهر). 

(۸) الإسراء آية .)٠١(‏ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۸1۳ 


يظهرها لهم أو يخاطبهم بل واسطة(٠‏ كمخاطبته للائكته الذين هم السفرة 
بینه وبين رسله» AC i E Si SE NSS‏ 
المشاهدة نما هو أعلم با ڌ تقع لهم المعرفة به معرفة قطعہة(۲)» وعلى هذا 
لامر جری الامر لآم کل آا خلقه بيده وأسکنه جنته وقال له: #اسکن انت 
وزوجك الْجنَةه") فأرشده ا ما اباحه لو وز جره عما نهاه عه » وعلمه 
الأسماء وما يتضمنه“) كل اسم من المعنى»› ثم قضى عليه ماوقع منهء 
وأخرجه من الحنة إلى الدنياء وأخبر سبحانه عما کان منه إليه بقوله : إولقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنس ي 4(ه) والنسيان إنغا يكون من المكلفين فيما سبق 
عليهم فيه الأمر فأهبطه الله إلى الأرض بعد أن غفر له زلته» وجعله رسولاً 
إلى أولاده يرشدهم إليه ویدلهم على طرق الاستدلال عليه » فانقادوا 
لطاعته › وحصلت لهم المعرفة بالله با نبههم عليه فقبض بعد أن أوضح 
لهم السبيل› وآبان لهم الدليل› وجعلهم الحجة على ما ياتى بعده من 
أولادهم› واستحفظهم حجح الله ووکلهم بنقل ذلك ا هن بعدهم» 
فأقاموا على ذلك لا تلحقهم سامة فى نقله» فلما طال العهد وضعفت 
۰ وثب الشيطان ودعاته يصدون عن سبيل الله ویبغونها عوجا» فبعث 

رسلا يذكرونهم مانسوا من العهد» ويدعونهم إلى ما أغفلوا من طاعة 
ربهم ۰ ولم يخل الله عصراً من قائم بحجة » وأمرهم باتباعه قال إلله 


(1) يعني أو يخاطب الله رسله بلا واسطة وهو التكليم كما وقع لموسى عليه السلام والنبي ية في 
اعراج وهو التكليم من وراء حجاب الوارد في قوله تعالى: «وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو 
من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي يانه ما يشاء إل علي حکیم4 الشوري آية .)١١(‏ 
ويقصد هنا بيان أن المعرفة التي تقع للأنبياء عليهم السلام معرفة مكتسبة إما عن طريق الآيات التي 
يظهرها الله» أو عن طريق التكليم» لكن هذا لا يدل على عدم وجود معرفة فطرية سابقة. 

(۲) المراد بهذا معرفة الملائكة عليهم السلام لربهم عزوجل . 

(۳) البقرة آية »)٠١(‏ الأعراف آية .)٠۹(‏ 

)٤(‏ في - ح - (ما یتضمنه). 

.)٠٠١( طه آية‎ )٥( 

() في الأصل (ولن) وما أثبت من - ح -. 


TAA 


۸14 النص المحقق 
تعالی : #وأطيعوا الله وأطيعوا ار ای قال: إن الخلق یسون :ن 
الرسل» وأن معرفة الله لا يصح الأمر بها فقد خالف الكتاب وأبطله» ومن 
قال إن معرفة الله بالإلهام أو بالطباع أو بغير كسب المآمور يلزمه أن يقول إن 
الكفار الذين عاندوا الرسول وو في زمانه وقتلهم أنهم مخلدون في الجنة 
إذا لم يكن لهم طباع أو الهام أو لم يفطروا على المعرفةء وإلى هذا ذهب 
ثمامة بن آشرس النميري) شيخ المعتزلة بعد إذ زعم آنه يجوز أن يكون 
کم اا و 0 و 
مقتضى قوله فلا شك في كفره لمخالفته نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


1 0 a 
کد چ‎ 


(1) في كلا النسختين هكذا لوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما أنزل اليكم) وهو خطا والآية فى المائدة 
9اا 7 کا اك ` 

)۲( قال عنه الذهبي: من كبار المعتزلة ومن رؤوس الضلالة كان له اتصال بالرشيد ثم بالمأمون وكان ذا 
نوادر وملح . میزان الاعتدال (۳۷۱/۱). 

(۳) في الأصل (كثيرا) وما أثبت من - ح - وهو الصواب. 

() هكذا في النسختين والذي نقل عن ثمامة أن هؤلاء الناس يصيرون تراباًء وذلك لعدم معرفتهم لله 
فيكونون كالخيوانات الذين خلقوا للسخرة. نقل هذا عنه الاسفرائينى فى الفرق بين الفرق ص(۱۷۲) 
وهو الذي يتناسب مع المسآله إذ الإعراض عن الأمر الفطري ET‏ المثوبة فأقل ما فيه أن 
تسقط عنهم العقوبة ومنه يتبين أن قول المصنف في الكفار الذين قتلهم النبي بيه يلزم أنهم مخلدون 
في الجنة حطاً لا يتأتى على هذا القول. 
وقد نفي صاحب كتاب الانتصار فى الرد على ابن الراوندي أن يكون ثمامة قال هذا القولء وزعم 
و ا ا أما من لم يعرف الله ولا يققصد 
معصيته فليس بكافر انظر : الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد للخیاط صر (۱۳۹). 


3 


الإنتصار فى الرد علي المععزلة القدربة الأشرار MNO‏ 


۰-_ فصل 

معرفة الإمام من الصحابة بعد موت النبي ية ليس بشرط في اعتقاد 
الإعان(). ولو أن رجلا آمن بالله وبصفاته وبنبوة محمد مي وما جاء به 
وبالبعث والنشور كان مؤمنا وإن لم يعرف اسم أحد من الصحابة أبا بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم› ولا من كان يستحق الخلافة منهم 
والإمامةء بل قد منع بعض العلماء من الكلام في ذلك واحتج بأن ذلك 
انقضیى وحكم قد مضى فلا معنى للاشتغال به» ولعل الكلام فيه مثار الشر 
والتباغض في التعصب. فالإعراض من المحوض فيه أسلم من الكلام 


فیه . (۳) . 


وذهب أكثر أهل العلم إلى تجويز الكلام فيه وإباحته» لأنه يفيد أحكاماً 
في الدين ومعرفة ما كان عليه آمر الصحابة رضي الله عنهم» والكلام في 
الإمامة من فروع الدين والمسائل الفقهية التي تكلم بها أهل العلم» ومذهب 
أصحاب الحديث وأكثر أهل العلم إلى أن نصب الإمام واجب0). 

وقال بعض المتكلمين لو تكاف الناس عن الظلم لم يجب نصب 
الإمام؟). وهذا خطاً لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على نصب 


)١(‏ هذا الفصل عقده المصنف للكلام على الإمامة والخلاف فيه مع الروافض وقوله هنا «ليس بشرط في 
اعتقاد الإيان» هو في مقابل دعوى الروافض أن معرفة الإمام أحد أركان الدين بل أهمها عندهم . 
انظر مقالات الإسلاميين (١/١١۱)ء‏ وانظر قول ابن المطهر الحلي في منهاج الكرامة ورد شيخ 
الإسلام عليه في منهاج السنه النبوية .)١١۳/۷۳/۱(‏ 

(۲) قال بهذا الغزالي في الاقتصاد ص(١٤٠)‏ والآمدي في غاية المرام ص(۳٠۳).‏ 

(۳) هذا مذهب جمهور المسلمين» وحكى خلاف في ذلك عن النجدات من الخوارج وعبدالرحمن بن 
کسان الأصم. انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص(٥)ء‏ مقالات اللإسلاميين )14/۲( الفصل 

في الملل والنحل /٤(‏ ۸۷). الإمامة العظمى عند أهل السنة ص(٥٤).‏ 

(6) نسب هذا القول أبوا لجسن الأشعري في المقالات إلى الأصم وإلى النجدات من اا وذکر 
الاسفرائینی أن الفوطي هشام بن عمرو من المعتزلة زعم أن الأمة إذا اجتمعت كلمتها وتركت الظلم 

والفساد ا إلى أمام يسوسها» وإذا عصت وفجرت وقتلت إمامها لم تعقد الإمامة لأحد في 
تلك الحال. انظر مقالات الإسلاميين »)۱٤۹/۲( )۲٠٠١/١(‏ الفرق بين المفرق ص(۳١١)‏ الفصل 
لابن حزم /٤(‏ ۸۷) . 


۱/ ب 


۸۱١‏ التص المحقق 


الإمام ولأن تكاف الناس عن المظالم مستحيل» لأن الظلم من شيم النفوس 
وإنغا يظهره القدرة) ويخفيه العجز . 
يشارکه فیها غیره» بل هو وسائر الخلق في علم الشريعة وأحكامها شيءَ 
واحد» لاأن الأئمة فى عصر الصحابة رضى الله عنهم) لا يدعون لأنفسهم 
ولا يدعي لهم مدع منهم اختصاصا بشيء من العلوم لا یشارکهم عيرهم 
فره(۳) . 
المعنى الذي نصب لأجله؟ قيل: المعنى الذي نصب الإأمام أجله هو انتظام 
اليوش › وسلد الشغور» 0 الظالم» وأخحذ الحقى للمظلوم» و صب 
القضاة وجمع E E‏ وإقامة الحدودء فجملة الدنيا في حق الإمام 
كبلدة فى حق قاض من القضاة. 

ولا تنعقد الإإمامة إلا لمن وجدت فيه شروط منها : 

أن يکون ذکراً بالخاء» عاقلا حرا مسلا غل عالماً من الفمقه ما 
يخرجه عن أن يكون مقلداًء لأن هذه الشرائط تعتبر في حت القاضي» فلأن 

ومن شرطه ان یکون : اعا رر ناطقاًء لن الأصم والاغتيي 
والأخرس لا یکمل ني الآمور التي صب الإمام لأجلهاء ومن شر طه أن 
یکون: قرشيا من أي قبائل قريش كان» ولا تختص ببني هاشم وبني 
(۱) في اللأصل (القدرية) وفي - ح - كما انتت وهو الأصوب. 
(۲) في الأصل زيادة (منهم من) ولا معنى لها وفي - ح - كما أثبت. 
(۳) في هذا رد على الروافض الذين يزعمون أن أئمتهم لهم علم حاص لدني بل يزعمون أن جميع 


الصفات النبوية جارية فى الإمام ما عدا النبوة فقط . انظر حق اليقين فى معرفة اصول الدين لعبدالله 
شبر (۲۰۵/۱). 


TAA 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار A1‏ 
عردا]طلى( ) 


وقال آبوالمعالي الجويني): يجوز أن يکون من غير قریش ۳ وهذا خطاً 
والدليل عليه قوله مَة «الأئمة من قريش»)0) وقوله مَيلة: «لا يزال هذا 
الأمر فی قریش ما بقى من الناس اثنان»(°)١).‏ 


ولا خطب النبى م آخر خطبة خطبها) يوصى بالأنصار» فقال له 


)١(‏ اشتراط القرشية في الإمامه مجمع عليه من الصحابة والتابعين. قال النووي في شرح مسلم 
۲ ۲۰۰) في كلامه على حديث «الناس تبع لقريش» هذه الاحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن 
الحلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد غيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة 
فكذلك من بعدهم. ونقل عن القاضي عياض حكاية الإجماع»ء وحكاه الماوردي في الاحكام 
السلطانيةص(١).‏ 

(۲) إمام الحرمين عبدالملك بن أبي محمد الجويني الشافعي أحد الأئمة الإعلام وأذكياء العالم وأحد 
أوعية العلم . توفي سنة (۷۸٤ه).‏ العبر (۴۳۹/۲). 

(۳) ادعى الجويني في كتابه (غياث الأمم) ص(۳١)‏ أن الأدلة في أن الأئمة من قريش ليست متواترة» 
وأنها لا تفيد القطع وإنغا هي أخبار آحاد» ثم زعم أن هذه الأحاديث لا تفيد العلم باشتراط النسب 
فى اللإمامة . 
وفي كتابه الإرشاد ص(۹١۴)‏ ذكر آن شرط القرشية في الإمامة فيه احتمال عنده» كما خالف في 
هذا الشرط الخوارج وضرار بن عمرو من المعتزلة» فحكي عنهم جوازها في غير قريش» بل حكي 
عن ضرار قوله إذا اجتمع حبشي وقرشي قدمنا الحبشي لأنه أسهل خخلعه إذا حاد عن الطريقه. انظر 
الفصل لابن حزم (٤/۸4)ء‏ مقالات اللإسلاميين (1/۲١١٠)ء‏ شرح النووي على مسلم 
(۱۲/ ۰ ۲۰)» وانظر كتاب الإمامة العظمی ص(٣٤۲۷).‏ 

)٤(‏ أخرجه حم (۱۲۹/۳ - )۱۸١‏ من حديث آنس رضي الله عنه» والحاكم في المستدرك كتاب معرفة 
الصحابة )۷١ /٤(‏ من حديث علي رضي الله عنه» وابن ابي عاصم في السنة (۲/ )٥۳١ ٥۳١‏ من 
حديث آنس وآبي برزة رضي الله عنهما» وصحح الحديث الألباني في تعليقه على كتاب السنة كما 
أطال في بيان طرقه في کتابه أرواء الغلیل (۲/ ۲۹۸). 

)٥(‏ في الأصل (قرشيا) وفي - ح - (اثنان قرشيان) وما أثبت كما هو في مصادر الرواية. 

)٩(‏ أخحرجه خ. کتاب المناقب (ب مناقب قريش (٤/١٤١)ء‏ م. كتاب الإمارة (ب الناس تبع لقريش) 
.)۱٤۲/۳(‏ حم. (۲۹/۲)» وابن أبي عاصم في السنة )٥۳۲/۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عه . 


(۷) (خطبها) من - ح - وليست في الأصل . 


Î /AYT 


۸1۸ التصر المحقق 


العباس : يارسول الله توصي بقريش فقال: إنما أتوصى قريشا بالناس وبهذا 
الاأمر»ء وإنما الناس تبع لقريش بر الناس تبع لبرهم» وفاجرهم تبع 
لفاجرهم») ويدل على ذلك أن الأنصار لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة 
ت 
وعمر رضي الله عنهم قول النبي َة «الأئمة من قريش»» فرجعوا عن 
قولهم واذعنوا وانقادوا» ولولا أنهه") علموا صحة هذا عن النبي ا 
لردوا ذلك وطعنوا به لأاسيما في مثل هذا الموقف. وقد وقع التنازع 
والحجاح وإشهار السيوف0) وإختلاط القول» بل رجعوا*) وقال سعد بن 
عبادة وهو من رؤساء الأنصار لأبي بكر وعمر: «أنتم الأمراء ونحن 
الوزراءا ٠‏ فت أن ذلك إجماع . 


ومن شرطه: أن يكون عالاً بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الشخور 
وحماية بيضة اللإاسلام وما يتصل بذلك من الأمور»لانه إذا لم يكن" بهذه 


فاج رهوه د تحره في الع يجين من ديت ا هريره اخرجه في کناب اللناقف (ب 
)01/9 رافظ ا «الناس تبع لقريش في هذا ET‏ 
لکافرهم». 

(۲) في الأصل (أبي بكر) والصواب ما أثبت كما في - ح - . 

(۳) (أنهم) ليست في الأصل وهي في - ح -. 

)٤(‏ لم يقع بين الصحابة إشهار السيوف في السقيفةء وإغا الذي ذكر كثرة اللغط واختلاف القول. انظر 
البداية والنهاية .)۲۸١ - ۲۷۵ /٥(‏ 

(( ا هذا 3 تل سعد بن عبان سم (۱/) سن رول مید بن اسمن إلا أن ابا بكر 
ET‏ 
قال الشيخ أغخك شاكر في التعليق على المسند )٠١٤ /١(‏ اسناده ضعيف للانةطاعه» فإن حميد بن 
بکر» /٥( e‏ ۱۹۱) وقال : 


)۷( في الأصل (یگون) 8 ےکا في - ح - وهو ات 


۷۲/ ب 
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الصفة لحق الخلل» وتعدى الضرر إلى الأمة» وطمع بهم عدوهم» وأدی 


ومن شرطه آن لا يكون فيه رقة ولا هوادة في إقامة الحدود وضرب 
الرقاب المستحقةء لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة قصر عما لأجله أقيم 
وانبسطت أيدي الظلمة إلى الدماء وأخذ الأموال وارتكاب المحارم» ولم 
يصل المظلوم إلى حقه. 

ومن شرطه أن يكون ورعاًء وهذه أعز الصفات وأجلها وأولاها بالمراقية 
وأجدرهاء لأنه إذا لم يكن كذلك أخذ مالم يحل له أخذه وارتكب 
الحارم. وقد قال النبي ا : «ملاك دينكم الورع“). وليس من شرطه أن 
يكون معصوماً من الخطاً والزللء عالاً بالغيب» ولا بجميع الدين حتى لا 
يشذ عنه شيء. وإنما كان كذلك لان طريق العلم بالعصمة عن الخطاً 
والعلم بالغيب إنغا يحصل من خبر الصادق وهو الشارع» ولم برد دلت في 
القرآن ولا فى السنة المتواترة بالأخبار من( أحد بعد النبي ياء فلم يصح 
اشتراط ذلك في المنصوب للاومامة» ولاأنه لو احتيج إلى كونه معصوماً عن 
الخطاً لا حتيح أن یکون قاضيه وجابي خراجه وصدقته وأصحاب مصاله 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير )۳۸/١١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه. قال الهيشمي : فيه سوار بن 
مصعب ضعيف جداً. مجمع الزوائد )٠١١ /١(‏ وقد ورد الحديث من طريق حذيفة وسعد رضي الله 
عنهما بلفظ «وخير دينكم الورع» أخرج حديث حذيفه الحاكم فى المستدرك )۹۲/١(‏ وسكت عنه 
وأخحرجه البزار» وقال: لانعلمه مرفوعاً إلا عن حذيفة من هذا الوجه كشف الاستار .)۸١ /١(‏ 
وفي اسناده عبدالله بن عبدالقدوس التميمي . قال ابن حجر . صدوف رمي بالرفقض › وکان أيضاً 
يخطيء. التقریب ص(۱۸۰). 
أما حديث سعد بن أبى وقاص فقد أخرجه الحاكم فى المستدرك )۹۲/١(‏ وقال: صحيح على 
شرطهما ووافقه الذهبي» كما صحح الحديث السيوطى والاألبانى . انظر الجامع الصغير مع فيض 
القدير »)٤۳٤ /٤(‏ صحيح الجامع (۳/ ۸1) . 

(۲( هذه الشروط يشسترطها الروافض ويزعمون نها موجودة في أئمتهم وقد تقدم ص )۸۱١(‏ حكاية 
قولهم إن الإمام له جميع صفات النبى ما عدا الو 

(۳) في الأصل (ممن) وما آثبت من - ح - وهو أوضح فى المراد ولعل صوابها (عن) لأن الكلام يستقيم 
بها . 


۸° التصر المحقق 


وأمراء جيوشه أن يكونوا كذلك» لئلا يفسدوا ما يتولونه من الأعمال. وفى 
اشتراط ذلك إبطال لنصبهم دل رل غل لذن ذلك اغراف لاء 
الراشدين بآنهم غير معصومين» وترك إنكار الأمة أو واحد منهم ولا يتهم 
للأمر مع اعترافهم بذلك. 

رها رودت رو الات ف اة م اهر هن الد 
وتعين عليه القيام والطلب» وإن وجدت هذه الشروط في أكثر من واحد 
فينبغي أن تعقد الإمامة للفاضل إن لم يكن هناك عذر ينع من إمامة الأفضل 
لقوله يية: «يؤم القوم أفضلهم»)ء» وقوله يكة: «أئمتكم شفعاؤكم 
فانظروا بمن تستشفعوا)")ء وروي في خبر آخر «آئمتكم شفعاؤكم إلى الله 
فقدموا خيركم»")ء وقال 5ة: «من تقدم على قوم من المسلمين وهو يرى 
أن فيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمسلمين)“. 

وأعظم الإإمامة هي الإإمامة الكبرى»ء لأن الأمام الأعظم أولى بإمامة 
الصلاة من غيره» فيجب أن يكون أفضلهم . ويدل عليه إجماع الصدر الأول 
على طلب الأفضل. وقال عبدالرحمن بن عوف لا يعدلوا بعثمان 
أحداً)(). وقول أبى عبيدة لعمر: «مد يدك لأبايعك. فقال له عمر: تقول 


)١(‏ لم آقف عليه بهذا اللفظ وإغا أخحرج الطبراننى فى المعجم الكبير )٥٦/۲١۲(‏ عن واثلة بن الأسقع 
رضي الله عنه مرفوعاً «اصطفوا وليتقدمكم في الصلاة أفضلكم فإن الله عزوجل يصطفي من الملائكة 
ومن الناس». 
وفی أسناده يوب بن مدرك دکره الكدهي فی الميزان )4۳/1( وقال : قال ابن معلل ليس بشيء 
ومرة گذانت؛ وقال بو حاتم الاد مىروك 

(۲) لم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ» وذكره الباقلاني في التمهيد ص(۸1٤).‏ 

(۳) روی الطبرانی فى المعجم الکبیر (۳۲۸/۲۰) بسنده عن مرد بن أبي مرثد مرفوعاً: «إن سركم أن 
تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم» وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(۳/ ۲۲۲) وفی اسناده یحی بن یعلی الأسلمی قال فی التقریب ص(۳۸۱) شيعى ضعيف . 

)٤(‏ لم أقف عليه مسنداً وقد ذكر نحوه شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية )۱۹٦/7(‏ وعزاه إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفاً عليه . 

.)۸۸۲( يعنى بذلك أهل المدينة» وسيأتى فى قصة مبايعة عثمان رضى الله عنه ص‎ )١( 
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هذا وأبوبكر حاضر والله ما كان فى الإإسلام فهة) غيرها»). 

فإن خيف من عقد الإإمامة للفاضل فتنة جاز عقدها للمفضول» والدليل 
ل ان فيهم فاضلا ومفضولاً وأجاز العقد لکل واحد منهم إذا دی 
لدفع العدو وحماية اليضة وسل الخلل» فادا خرف بامامة أفضلهم الهرج 
والفساد والتغالب كان ذلك عذراً فى العدول عن الفاضل إلى المفضول»› 
ولأنه لا خحلاف آنه يجوز تقديم المففضول على الفاضل في إمامة الصلاة 
فكذلك فى الإمامة العظمى . 

فإن قيل قد ذكرت صفة اللإمام فبماذا تنعقد له الإمامة؟ 
ذلك أن أبا بكر رضى الله عنه وصى بالخلافة لعمر رضى الله عنهء و وصی 
عمر رصي الله عنه إلى آهل الشورئ ورصت الصحاية بذلك ولم ینکروه» 
وأيضا فإن الأب لا ملك النظر في أمر أولاده الصغار بحياته ملك الوصية 


بأمرهم ا من رعله(٤)‏ ادا لم يکن لهم ولي في الشرع بعده وهر الد 
فكذلك الإامام مثله 


۳/ ب 


.)۲٤/٤( فهة: قال أبوعبيد هي مثل السقطة والجهلة ونحوها. غريب الحديث‎ )١( 

(۲) هذا من قول أبي عبيدة لعمر رضي الله عنهء فلعل الاسماء انقلبت على المصنف . 
المقاله أبوعبيد في غريب الحديث (٤/٤۲)ء‏ وابن سعد في الطبقات عن إبراهيم التيمي قال: 
قبض رسول الله م أتى عمر أبا عبيدة بن الجراح فقال ابسط يدك فلأبايعك فانك أمين هذه الأمة 
على لسان رسول الله َيه فقال أبوعبيدة لعمر: «ما رأيت لك فهة قبلها منذ أسلمت أتبايعني وفيكم 
الصديق وثاني ائنين»» طبقات ابن سعد (۳/ .)١۱۸١‏ وهي منقطعة بين إبراهيم التيمي وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه انظر التهذيب .)۱۷١/١(‏ 

(۳) في الأصل (إلى أدى) وما أثبت كما في - ح - وهو الأصوب. 

() في الأصل (بعدهم) وما أثبت من - ح - وهو الأصوب . 


AYY‏ التص الُحقق 

وتنعقد الإمامة بعقد أهل الحل والعقد لمن وجدت فيه شروط الإمامة()ء 
واختلف في عدد العاقدين فمنهم من قال: أقلهم ثلاثةء لأن ذلك أقل 
الجمع)ء وقال أكثر أهل العلم: تنعقد بواحد لأنه إذا ثبت أن فضلاء الأمة 
هم ولاة عقد الإمامة» وثبت آنه لا يجب اعتبار حضور < جميع أهل الحل 
والعققد وجميع الأمصار» لن الصحارة لم يعتبروا ذلك فيمن 2 له 
الإإمامة منهم لم يتعذر تعدد") انعقاد ذلك بواحد(). 


(1) هذا الطريق الثاني من طرق انعقاد الإمامة وهي الطريقة التي تم بها تنصيب الخليفة الراشد أبوبكر 
رضي الله عنه وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وسياتي بيان المصنف لبيعتهم في 
الفصول القادمة» وانظر في هذين الطريقين كتاب الأحكام السلطانية للماوردي» ص0)» المعتمد في 
أصول الدین ص(۲۲۳ - .)۲٠١١‏ الإمامة العظمی ص(۸٥۱‏ - .)۱۸٤١‏ 

(۲) نسب الماوردي هذا القول إلى علماء الكوفة الأحكام السلطانية ص(۷). 

(۳) هكذا في النسختين والجمله فيها خلل ظاهر . 

)٤(‏ لم أقف على من عزا هذا القول إلى أكثر العلماء» وفي عزوه القول اليهم نظ فان هذا القول 
نسب إلى آبي الحسن الأشعري وقال به الباقلاني والغخزالي» وهو قول مرجوح في المسأله» لأن 
اعتبار الواحد في التنصيب في الإمامة لا يقوم مقام الحماعة والحمهور› وشا هو تاف مبداً 
التشاور الذي أمر الله به» وهو خلاف ما وقع من حال الصحابة في استخلافهم للخلفاءء فإنهم لم 
تتم إلا ببيعة عدد كبير وتشاور E‏ لأن أبا بكر رضي الله عنه بويع له في السقيفة 
ثم بويع له بيعة عامة في المسجد وبهاتان البيعتان ثبت ثبتت خلافته وإمامته› ما عمر رضي الله عنه فقد 
استشار فيه أبوبكر رضي الله عنه كبار الصحابة. 
رلك فل غيدال ر جهن بن غوف رضي الله عه ف تلب كان رضي الله عة اما عل ققد 
قت ماه يغد طلت ن عد بن اتان لين بقل وقد فال شر رضي الله عه فن با راا 
على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تخرة أن يقتلا». أخرجه خ. كتاب 
الحدود (ب رجم الحبلى من الزنا) .)٠٤١/۸(‏ 
وأولی ما یکون في عدد آهل الحل والعقد هو الجمهور لاأنهم يترجمون مشاعر الأمة كلها وأبعد 
للفتنة والاختلاف وتحقيقا لبد التشاور واتباعا لسنة الخلفاء الراشدين» ومخالفة الأقل أو الواحد لا 
تضر وإنما الذي يعود على الاأمة بالضرر مخالفة الأكثرء وقال بهذا القول أعني اعتبار الأكثر القاضي 
أبويعلى الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية والجويني . انظر التمهيد للباقلاني ص(۷٦٤)ء‏ غياث الأمم 
للجويني ص(٤٥‏ - »)٥۷‏ المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلي ص(۸٤۲).‏ الأحكام السلطانية 
للماوردي ص(۷)› منهاج السنه النبوية .)٥١ /١(‏ اللإمامة العظمی ص(۱۷۳ - ۱۸۳). 
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ومن ر ا ge e al‏ عدلاً 
الأحوال. 

وهل من شرط العقد أن يكون بحصوره شهود؟ . 

اختلف العلماء فيهء SS a‏ لا یعتبر حضور شهود» ومنهم من 
اعتبر حصور شاهدین › لان أمر اللامامة أعظم من آمر النكاح» فإذا اعتبر 
الشهود في النكاح ففي الإمامة اول ومنهم من اعتبر حضور أربعة بعد 
العاقد والمعقود له()» لأن عمر رضى الله عنه اعتبر ذلك فى آهل 
الشورى› وهذا لیس بشیء لأن عمر لم يعتبر حضور الستة لذلك› وإغا 
اخبر نهم أفاضل وأن الأمر لا يعدوهم ولا يتجاوزهم . 

وقال صحابنا : وقد نتت الإإمامة من وجه غير ما تقدم دکره» فن لم 
يکن هناك إمام فقام رجل له شوكة وفيه شروط الإمامة فقهر الناس بالغلبة 
فاقام ذ فيهم الحق» فان إمامته شت ت و کب طاعته والدخحول تحت حکمه» لان 
ا إلا إن قهره من هو بمثل صفته وصارت له الشوكة 
والخلبة فإن الأول يخلع ويصير الثاني أولى بالإطاعة لا ذكرنا في الأول(). 


(1) انظر الأقوال في ذلك في غياث الأمم للجوینی ص(۹۷٥  .)٥۸‏ 

(۲) هذا مذهب أهل السنة وقد حكاه القاضي أبويعلى عن الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك 
«ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير للمؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله أن 
يبيت ولا يراه عليه اماما عادلاً كان أو فاجراً فهو أمير المؤمنين. المعتمد في اصول الدين 
ص(۲۳۸)» وقال ابن حجر : «قد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتخلب والحهاد معه وأن 
طاعته خير من الخروج عليهء لا في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء وحجتهم هذا الخبر» - 
يعنى حديث ابن عباس رضى الله عنهما عند البخاري - «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر 
BE‏ الحماعة شا فا ل مات ميتة جاهلية» . فتح الباري .(V/1(‏ 
كما حكى الاجماع على ذلك الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله حيث يقول: «الأئمة مجمعون 
من کل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حکم امام في جميع الأشباء». ا 
(۳۹/۷). وکكتاب اللإامامة العظمی صض(۲۲۲). 


At‏ التص الْحقق 


_--١‏ فصل 

اختلف الناس فى الإمامة بعد رسول الله َي فذهب أهل الحديث 
وعلماء السلف أن الإمام الحق بعد رسول الله ية هو أبوبكر الصديق 
رضي الله عنه") وأن إمامته ثبتت بعقد الصحابة رضي الله عنهم الإمامة له 
بظواهر أدله استنبطوها من قول النبي ية ولم ينص النبي ية على إمامته 
ولا عهد بها إليه ولا إلى أحد من الصحابة» وآنه هو أحق الناس بالإمامة 
في وقته") وآن الامام الحق بعده هو عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان 
ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» ودرج اتهم في الفضل على 
درجاتهم في الإمامة. ) 

وقالت الخوارج بإمامة أبي بكر وعمر وبامامة عشمان إلى الوقت الذي 
ادعوا أنه أحدث» وبإمامة علي بن بي طالب إلى أن حکم وتبرؤا منهما بعد 
ذڵلی() . 


وادعت فرقة منهم يقال لهم البكرية منسوبة إلى شيخ لهم يسمى بكرآا) 

(© غا متهت ار ال وا ماع وعلة اعا الااغ رة را رار وا وال رل يحالف في 
هذا إلا الروافقض وبعض الزيدية . انظر شرح العقيدة الطحاوية ص(۳۳٥)»‏ المعتمد في اصول الدين 
ص(٣۲۲).‏ مقالات الإأسلاميين .)٠٤٤ /۲ /۲۰١٤۲/۱(‏ التمهيد للباقلاني ص(١٠۸٤)»‏ شرح الاصول 
الخمسه ص(۸٥۷)‏ . 

(۲) هذا قول أكثر أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية» وهو أن خلافة الصديق رضي الله عنه ثبتت 
بالاختيار وليس بالنص» وروي عن الحسن البصري أنه قال ثبتت إمامته بالنص الخفي والاشارةء 
وقول ثالث في المسأله وهو أن خلافته ثبتت بالنص الجلي وهو رواية عن الإمام أحمد وجماعة منهم 
معاوية بن قرة وأبوعبدالله بن حامد وابن حزم وشارح الطحاويةء وأوردوا على ذلك أدلة ونصوصاً 
انظر: شرح الطحاوية ص(۳۳٥  .)٥۳۹‏ المعتمد في أصول الدین ص‌(٣۲۲‏ - ۲۲۸)» منهاج السنة 
النبوية .)٥١١ - ٤۸٦ /١(‏ الفصل في الملل والنحل لابن حزم .)٠١۷/٤(‏ 

(۳) وهم أيضاً يكفرون عثمان وعلياً رضي الله عنهما. انظر مقالات الإسلاميين .)۲١ ٤/١(‏ الفرق بين 
الفرق ص(۷۳). 

)٤(‏ البكريه هم اتباع بكر بن زياد الباهلي قال عنه ابن حبان في المجروحین )۱۹٦/۱(‏ شيخ رجال 
يصنع الحديث وهو ابن خت عبدالواحد بن زید شيخ الصوفية وواعظهم. قال عنه البخاري := 


VE 


الإنقصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۸0 


أن النبى ية وصى بالامامة إلى أبى بكر رضى الله عنه ونص عليه(. 


وقالت المعتزلة بامامة أبى بكر وعمر) وفسقوا عثمان وعلياً وقاتلى عثمان 
وخاذليه وطلحة وار وعائشة ومعاوية واا مو سی الاشعري('). وقال 


= تركوه. انظر في ترجمته ميزان الاعتدال (۲/ )٦1۷۳‏ وقد عد البكرية أصحاب المقالات كالاشعري . 
والاسفرائيني فرقة مستقلةء لأن لهم أقوالاً لا ينتسبون بها إلى فرقة معينة» وفيهم شبه من الخوارج 
لزعمهم أن مرتكب الكبيرة في الدنيا منافق» وفي الآخرة في الدرك الأسفل من النار مخلداً فيها. 
انظر مقالات الإسلاميین (۱/ .)۳٤١‏ الفرق بين الفرق ص(۲۱۳). | 

(1) لم أقف على هذا القول عنهم - وقد تقدم ذكر القائلين بالنص في إمامة أبي بكر رضي الله عنه 
التعليق رقم() ص (١٤۸۲)ء‏ وهو يختلف عن القول بالوصية إذ الوصية عهد واستخلاف 
كاستخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما. 

(۲) في الأصل (عثمان) وفي - ح - كما أثبت وهو الصواب. 

(۳) المعتزلة ليسوا على قول واحد في الخلقاء الراشدين والإمامة» فإن المنسوب إلى واصل بن عطاء 
ومعمر والحاحظ التوقف في علي وأصحابه والزبير وطلحة وعائشة وسائر أصحاب الحملء وأن 
أحدهما فسق وأنه لا يعرف ات م ا 
وعزا هذا عبدالجبار المعتزلي إلى قوم من المتقدمين والمتأخحرين» أما أبو الهذيل فإنه توقف في عثمان 
وقاتليه وخاذليه» وكذلك في علي رضي الله عنه ومقاتليه توقف الشاك في حالهم» وحكى عنه 
الملطي آنه يجعل أبا بكر وعلي رضي الله عنهما في الفضل سواءء أما عمرو بن عبيد فإنه حكي 
عنه تفسيق كلا الفريقين علي رضي الله عنه ومقاتليه. 
آما التظام فإن المحكي عنه تفسيق أبي موسى الاشعري رضي الله عنه» والطعن في كبار الصحابة 
كعمر وعشمان وعلي وآبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم ونسب الملطي إلى المجعفرين 
واللإسكافي من معتزلة بغداد بآن عليا أفضل الناس بعد الرسول اء أما الجبائي وأبوهاشم 
والقاضي عبدالجبار ومن تابعهم فالمحكي عنهم موافقة أهل السنة في الخلفاء الراشدين وأن ترتيبهم 
في الفضل كترتيبهم في الإمامة. 
أما معاويه رضي الله عنه فعزي الطعن فيه إلى المعتزلة ووصفهم له بالبغي والفسق. انظر الفرق 
بين الفرق ص(١٠٠‏ - .)۱٤١/١١١‏ الملل والنحل للشهرستانى بهامش الفصل ٦1/١(‏ ۷۲ - 
۷ المغني لعبد الجبار المعتزلي (۲۰/ ٥۸‏ _ ۷۸ - ۹۳)» اا فی أصول الدین ص )۲۳٤٣١(‏ 
التنبيه والرد على أهل الأهواء ص(١٤).‏ ۰ 


۸۲٢‏ التص المحقق 


استاذهم عمرو بن عبید: لو شهد عندي علي بن ابي طالب على شراك 
نعل ما قبلت شهادته() . 

وذهب فرقة الراوندية إلى أن الإمامة للعباس بن عبدالمطلب» وقد 
نص عليه النبى 04 ) . 

وقالت الروافض والشعة(٥)‏ بامامة على بن ابی طالب فادعوا أن اا 
والمقداد وسلمان الفارسي . 


ثم افترقت الرافضة والشيعة في الإمامة بعد على رضي الله عنه على 
ثلاث فرق فقالت الغالية منهم: علي هو الاله وحکى أن قوماً توه وقالوا: 
آنت إلهنا وخالقنا ورازقنا وإليك معادنا فقتلهم وحرقهم وهذه الفرقة يقولون 
هو حي وهو في السحاب0) . 


(© عرى هدا اقول إلى غمرو بن غيت والحلة فده اف رذاهاة الق وجك غر وا ا 
هذا القول وعلته عنده أنه فسق واحد من المتقاتلين علي بن أبي طالب أو عائشة رضي الله غنها ومن 
معها من غير تعيين كالمتلاعنين . انظر الفرق بين الفرق ص(١١١).‏ 

(۲) نسب هذه الفرقه النوبختي إلى أبي هريرة الراوندي وهم من الشيعة . انظر فرق الشيعة ص(۷٤).‏ 

)۳( (أن) ليست في الأصل وهي في - ح -. 

)٩١ - ٩۰ /٤( ذكر هذا عنهم أبوالحسن الاشعري في المقالات (١/۹41)ء وابن حزم في الفصل‎ )٤( 
والقاضى أبويعلى فى المعتمد فى أصول الدين ص(٠۲). والقاضى عبدالحبار المعتزلى فى المغنى‎ 
o. ۰ OND) 

)٥(‏ الروافض هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية وقدموه على 
جميع الصحابة» ويطعنون في خحلافة الخلفاء الثلاثة ويكفرونهم وأكثر الصحابة» ويعتقدون أن 
الإمامة هي في أولاد الحسين بن علي بعد الحسن بن علي» ويعتقدون بعصمة أئمتهم ولهم أقوال 
كثيرة منحرفه . انظر مقالات اللإسلاميين .)٠١ /١(‏ الملل والنحل .)۱٤١١/١(‏ 

() الغاليه من الروافض هم الذين يزعمون أن الإله هو علي رضي الله عنه» وبعضهم زعم أن الألوهية 
حلت في الأئمة من أبنائه. وقد عدهم أبوالحسن الأشعري خحمسة عشر صنفاًء وليسوا من الإسلام 
في شيء» بل هم آعداؤه. وأول من قال بآلوهية علي رجل يهودي يقال له عبدالله بن سباً دخل= 


ر۷٤‎ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار AVY‏ 


وقالت فرقه منهم وهم الزيدية الإمامة لعلي» ثم بعده ابنه الحسن» ثم 
ابنه الحسين» ثم علي بن المحسين» ثم زيد بن علي٬‏ ثم يحي بن زيد)» 
نم محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن الذي يسمى النفس الزكية")» ثم 
اخوه إبراهيم بن عبدالله بن حسن بن حسن). ثم المثلث وهو الحسن بن 


= الإسلام ليفسد على المسلمين دينهم كما آفسد بولس اليهودي على النصارى دينهم» فادعى هذا 
الرجل التشيع لعلي رضي الله عنه» ثم زعم أن عليا الإله وتابعه على ذلك جماعة من الزنادقة 
وصارحوا علياً رضي الله عنه بذلك فأحرقهم علي رضي الله عنه بالنار وقال قولته المشهورة: 

لا رأيت الأمر أمراً منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا 

وقنبرا عبد من عبیده. 

فأحرق رضي الله عنه من واجهه بهذا الكلامء إلا أنه لم يقتل ابن سبا ونفاه إلى ساباط المدائن. 
وبعد مقتل علي رضي الله عنه زعم هذا اليهودي أن علياً لم يقتل ولم يمت وأنه صعد إلى السماء 
کما صعد عیسی بن مریم صلوات الله وسلامه عليه وسيعود» وزعم هؤلاء أيضاً أن الرعد صوته 
وأن البرف سوطه» فإذا رأو السحاب ردوا عليه السلام يزعمون أن علياً فيه. انظر: مقالات 
الإسلاميين ٠٠ /١(‏ - ۸۸)ء التنبيه والرد على أهل الأهواء ص(۱۸)» الملل والنحل للشهرسستاني 
(۱۱/۲). الفرق بین الفرق ص(۲۳۳). ) 

(1) سبق التعريف بهم في قسم الدراسة - ص .)٦۸(‏ 
وعلي بن الحسين من أئمة الرافضة وليس من أئمة الزيديةء لأن شرط الإمامة عندهم أن يكون من 
أولاد الحسن والحسين ويدعو إلى نقسه وينابذ الظلمة. انظر نصرة مذاهب الزيدية ص(١٤١)ء‏ 
مصباح العلوم فى معرفة الجي القيوم ص(۲۲) . 

(۲) يحي بن زيد بن علي بن الحسين كان مع أبيه حين خحرج في خلافة هشام» ثم بعد مقتل أبيه سار 
إلى خراسان واختفى بهاء إلى أن قبض عليه نصر بن سيار» ثم سيره بأمر الوليد إلى دمشق إلا 
آنه انقض عليه نصر بن سيار في الطريق بعد أن أوجس منه غدراً وتقاتلوا هناك فقتل يحيى وذلك 

) عام (١٠٠٠١ه).‏ البداية والنهاية VD‏ 

(۳) محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني الملقب النفس الزكية . 
تقَة قتل سنة (١٤٠١ه).‏ وله ثلاث وخحمسون سنةء وكان خرج على المنصور وغلب على المدينةء 
وتسمى بالخلافة فقتل . التقريب ص(٤ .)١٠١‏ 

)٤(‏ إبراهيم بن عبدالله بن حسن أخو النفس الزكية حرج بعد ظهور آخيه فى البصرة على الخليفة ابي 
جعفر المنصورء» وغلب على مناطق عديدة إلا أنه قتل في نفس السنة (١٤٠ه)‏ في ذي الحجة بعد 
قتال شديد بينه وبين جيش المنصور بين البصرة والكوفه. البداية والنهاية .)١١١/١٠١(‏ 


۸۲۸ التص المحقق 


علي وٳنغا قيل له مثلٹ لاآنه حسن بن حسن بن حسن اء ثم يحيي بن 
عبدالله بن حسن بن حسن)» ثم محمد بن إبراهيم» ثم بعده الهادي 
يحيي بن الحسين بن القاسم(). فهؤلاء ورثة الكتاب اللخصوروصون 
بالإمامة» ثم بعد ذلك يتبعون كل قائم يقوم من ولد علي» وهم آكثر الفرق 
نفوراً مع كل قائم حتى إنهم ينتقلون من إمام إلى إمام. 

وقالت فرقة منهم تسمى الباطنية(*“ كانت الإمامة لعلي رضي الله عنه 


ا بن الحسن بن المحسن بن علي بن أبي طالب الهماشمي» قال الخطيب: مات في حبس 
المنصور بالهاشميه ببغداد سنة (١٤٠ه)ء‏ قال ابن حجر في التقريب: مقبول. a‏ بغداد 
(۲۹۳/۷). التقریب ص(1۹)ء ولم يکن من أئمة الزيدية لأنه لم يخرج ولم يدع لنفسهء بل کان 
المنصور قبض عليه وعلى أخيه عبدالله بن حسن ومجموعة من آل البيت» وذلك لا اختفى محمد بن 
عبدالله واخوه إبراهيم السابق ذكرهما تأهباً للخروج» فأودعهم امنصور السجن» وماتوا فيه واحداً 
تلو الأخر . انظر البداية والنهاية )۹١ /٠١(‏ . 

(۲) يحیی بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب خرج على الرشيد في الديلم ثم قتل› 
ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ولم يذكر فيه جرحأ ولا تعديلاً. انظر الجرح والتعديل »)١١١/۹(‏ 
مقالات الإسلاميين .)٠١١ /١(‏ 

(۳۴) محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن علي الملقب ابن طباطباء 
الذي حرج في الكوفة في ولاية الأمون سنة (۹4٠ه)‏ ومات في أثناء خروجه. انظر مقالات 
الإسلاميين .)٠١١ /١(‏ البداية والنهاية )۲۳٣/۱۰(‏ . 

)٤(‏ يحبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي 
الملقب بالهادي خحرج في اليمن وأسس فيها دولة الزيديةء وذلك عام (٤۲۸ه).‏ توفي سنة 
(۲۹۸) . انظر اللطائف السنية فى أخبار الممالك اليمنية ص(۲٠‏ - .)٠١‏ 

(۵) الباطنية : لقب من آلقاب الشيعة الخالية الذين اظهروا الإسلام والتشيع» وأضمروا الكقر وهم دعاة 
ضلالة أرادوا هدم الإسلام فتستروا بالتشيع لآل البيت. وقد أضروا بالمسلمين من وقت ظهورهم إلى 
وقتنا الحاضر أضراراً بالغة في السر والعلن» وكانت لهم في بعض الأحيان والأقطار دول تغلبوا بها 
على الناس فأظهروا الكفر والإباحية والفجور وسفك دماء المسلمينء وهذا ديدنهم كلما تمكنوا وغلبوا 
على مكان في قلوبهم غل وحقد على الإسلام وأهله. وقد عني علماء الملسلمين بيان أساليبهم 
وفضح مؤامراتهم وخداعهم للمسلمين . ومراد المصنف رحمه الله هنا بالباطنية الإسماعيليةء لأنه ذكر 
أئمتهم إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وبعضهم يقف عليه ويسمون الإسماعيلية الواقفة» وفرقه 
نقلت اللإمامة بعده إلى ابنه محمد بن إسماعيل ويقال لهم المباركية» ومن هؤلاء من وقف على 
محمد بن إسماعيل» ومنهم من زعم أن اللإمامة لازالت موجودة في المستورين ثم في الظاهرين. = 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۸۲۹ 
ابتداءاًء ثم الحسين بن علي دون الحسن» لأنه أسلم الأمر إلى معاويةء ثم 
علي بن حسين› ٿم محمد بن علي بن الحسين»ء ٿم جعفر بن محمد 


تم موسی بن جعفر()» نم علي بن موسی()» نم محمد بن ل تم 


على بن محمد ثم ال ٠۰‏ 


= ومن فرقهم القرامطة والنصيرية والدرزية والحشاشون وإخوان الصفا ومن يسمون أنفسهم 
اللإاسماعيلية. انظر فى بيان هذه النحلة الخبيثه: الفرق بين الفرق /۲۸١(‏ ١١۳)ء‏ الملل والنحل 
(1/ ۱۷ - 14۱( ر الشيعة للنوبختي ص(1۷ - »)۷١‏ لوامع الأنوار البهية /١(‏ ۸۳)ء الحركات 
الباطنية في العالم الإسلامي د. محمد أحمد الخطيب» عقيدة الدروز د. محمد أحمد الخطيب 
ص (۱۳ ۔ ۱۷). 

(1) الكلام هنا غير منتظم ويظهر فيه سقطا وتداخلاً أيضاًء لأن الإسماعيلية يسوقون الإمامة إلى جعفر 
ابن محمد الصادق» ثم يجعلونها في ابنه إسماعیل دون موسی» ثم محمد بن إسماعيل وبه تنتهي 
سلسلة الأئمه لديهم» وإسماعيل وابنه محمد ذكرهما الصنف في آخر السلسلة» فقد يكون فيه 
تداخحل حيث ذكرت بقية سلسلة أئمة الإمامية الإثنا عشرية . 

(۲) موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي أبوالحسن الهاشمي المعروف بالكاظم 
صدوق عابد توفى سنة (۸۳٠١ه).‏ التقريب ص(١٠)‏ وهو الذي خالفت الشيعة الإأئنا عشرية 
بالقول بإمامته الااة وهو الإمام السابع لديهم . 

(۳) علي بن موسى بن جعفر الملقب بالرضا توفي سنة (۳١۲ه).‏ التقریب ص(۹٤۲)»‏ وهو الاإمام 
الثامن لدى الإمامية الإثنى عشرية» وهو الذي قلده المأمون ولاية العهد إلا أنه مات قبله. انظر 
البداية والنهاية (۱۰/ ۲۸۲). 

)٤(‏ محمد بن علي بن موسى بن جعفر وهو الإمام التاسع للشيعة الاأثنا عشرية» وهو الملقب بالجواد 
زوجه الخليفه المأمون ابتته» ثم استدعاه الخليفة المعتصم إلى بغداد وتوفى فيها سنة (١۲۲ه)»‏ 
وعمره خمساً وعشرين سنة . انظر البداية والنهاية .)٠٠٠١ /٠١(‏ فزق الشيعة ص(4۱). التحفة الإثنا 
عشریة ص(۲۱) . 

)٥(‏ في النسختين هكذا (ثم محمد بن علي بن علي بن محمد) وهو خطا بين» لأن المراد ب علي الأول 
هو ابن موسى» أما الثاني فهو علي بن محمد بن علي بن موسى لهذا حذفت (بن) وأثبت أداة 
العطف ثم . 

(1) علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر الملقب بالهادي وهو الإمام العاشر عند الشيعة الإثنا 
رة :قال ابن کر كان غاا رادا قله ا لوگل لی سرف رائ وتوف ها فی اة 
(٤٠ه)».‏ وله من العمر أربعون سنة . انظر البداية والنهاية »)١۷ /١١(‏ فرق الشيعة ص(۹۳). 

(۷) في كلا النسختين (الحسين) وهو خطاً وصوابه الحسن . ) 


A٤ 


م يك 


۸° النص المحقق 


ابن علي( وبعده() إسماعيل بن جعفر ) تم انه محمد بن 


وللروافض في الإمامة كلام كثير› لكنا نتكلم على إبطال ما ادعوه من 
النص عن النبي َة فإذا بطل النص ثبت الإختيار . 

فنقول: لو كان هناك نص من النبي ي على إمام بعينه بآن يقول هذا 
خليفتي والإمام من بعدي فاسمعوا له واطيعوا لم يخل: إما أن يکون هذا 
القول من النبي ية بعحضر من الصحابة ممن يقع العلم بخبرهم أو كان 
ذلك منه بمحضر الواحد والإثنين والعدد الذين لا يقع العلم بخبرهم» فلو 
كان قد قال ذلك بمحضر جماعة يقع العلم بخبرهم» لنقل ذلك نقل مثله 
ولشاع وذاع كما نقل أعداد الركعات وفرض الحج والصيام والزكاة التي لا 
خلاف بين الأّمة في وجوبهاء لأن الإمامة من الفروض العامة اللازمة 


(1) هو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر» وهو الإمام الحادي عشر لدى الروافض 
الإثنا عشرية. توفي وعمره ثمان وعشرون سنة وذلك عام (١٠٠۲ه)‏ ولم يخلف عقبا ولا ذريةء 
فاختلفت الرافضة بعده إلى ثلائة عشر قولاء ومن هذه الأقوال قول الإمامية الإثنى عشرية التى ترى 
أن للحسن ولدا وهو محمد بن الحسن» ويزعمون أنه الإإمام الثاني عشر» وأنه المهدى الذى سيظهر 
آخر الزمان. وهم أكثر روافض اليوم. انظر فرق الشيعة للنوبختي ص(٦٩‏ - »)١١١‏ التحفة الإثنا 
عشرية ص(۲۱) . 

(۲) هكذا في كلا النسختين وكأن الكلام قبله دحل في غير مكانهء لأن ترتيب إسماعيل بن جعفر وابنه 
محمد بعد جعفر بن محمد. 

(۳) هو إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . توفى في حياة بيه 
جعفر بن محمد الصادق وإليه تنتسب الإسماعيلية . انظر فرق الشيعة ص(۷٦)‏ . 

)٤(‏ هو محمد بن إسماعيل بن جعفر وهو من أئمة الإسماعيلية» ومنهم من يقف عليه في الإمامة وهم 
المباركية» ومنهم من يزعم أنه السابع التام أي أتم دور سبعة ائمة» وهم: علي ثم الحسين رضي الله 
عنهما ثم على بن الحسين ثم محمد بن علي بن الحسين ثم جعفر بن محمد ثم إسماعيل بن جعفر 
ثم محمد بن إسماعيل بن جعفر وهؤلاء يزعمون أن الدور بعد محمد صار إلى الأئمة المستورين 
الذين يسلمون الأمر في زعمهم إلى المهدي» وهؤلاء هم الباطنية من الشيعة كما تقدم ذكر ذلك. 
انظر الملل والنحل للشهرستاني »)۱١۹١/١(‏ فرق الشيعة ص(۸٦).‏ 


TA 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار A1‏ 


وعدم ذلك يضطر إلى عدم النص منه» وإن كان قال ذلك بمحضر ممن لا 
يقع العلم بخبرهم فعند الروافض أن أخبار الآحاد لا توجب العمل في 
العبادات» فكيف توجب العمل في الإمامةء ولأنه لو كان كذلك لا وسع 
علياً رضي الله عنه السكوت عن اللإحتجاج به» ولا وسع بني هاشم وبني 
عبدالمطلب الاغضاء على ذلك وترك نصرة على . وفى عدم ذلك منهم ومنه 
ما یدل على عدم النص» ولانه لو كان للنص أصل لكان يودي إلى أن الحق 
بذلك خفي على عصر الصحابة رضي الله عنهم وقد قال النبي ميو «لا 
تجتمع أمتي على الخطأ») وقوله مَيّةٌ: «ما كان الله ليجمع هذه الأمة على 
الحطاً») وفي انقياد الصحابة رضي الله عنهم لأبي بکروکونهم تحت طاعته 
وفيهم على والعباس وعمار والمقداد وأبوذر والزبير بن العوا م دلیل على عدم 
النص على غيره» ولأّن کثيراً من القائلين بإمامة على من الزيدية" والمعتزلة 
البغدادين: “ وغيرهم ينكر) النص ويجحده مع تفضيلهم لعلي على غيره 

ا البكرية أن اا ف ا ا 


: OSE 

(۲) لم أقف عليه بهذا الفظ وإغا هو وارد بافظ «لا تجتمع متي على ضلالة ابي e‏ تخریجه 
ص (۱۱۳). 

(۳) أكثر الزيديه يرون أن الإمام بعد الرسول ية هو علي بن أبي طالب بالنص» وبعضهم كما هو 
قول يحيى بن حمزة المؤيد بالله يرى أن النص لعلي رضي الله عنه نصا خفياً انظر كتاب نصرة 
مذاهب الزيدية ص(٥٠۲)»‏ مصباح العلوم في معرفة الي القيوم ص(۲۱)» وانظر قول يحيى بن 
حمزة في نقل صاحب كتاب الزيدية ص(۹١٠۳)‏ عنه من كتابه الرسالة الوازعة للمعتدين ص(۲۲). 

)٤(‏ معتزلة بخداد منهم الجعفران: جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر الشقفي والإسكافي وقد حكى 
عنهم الملطي تفضيل علي على أبي بكر رضي الله عنه. التنبيه والرد على أهل الأهواء ص(١٤).‏ 

)٥(‏ في الأصل (ينكرون) وفي - ح - كما أثبت. 


AY‏ النص الُحقق 


بكر رضى الله عنه ٠‏ أو برواية الراونديةء حيث قالوا إن النبى ملل نص 
على إمامة العباس رصي الله عنه ۳ . 


وكل جواب للشيعة عن هاتين الروايتين فهو جواب لنا عن روايتهم في 
النص على إمامة علي رضي الله عنه» وعلى أن فرقة من الرافضة يقال لهم 
الكاملية") كفروا خلقاً من الصحابة رضي الله عنهم› وكفروا علياً معهم› 
وذلك أنهم قالوا أوصى النبي ية إلى علي رضي الله عنه» فردت الصحابة 
أمر النبي ية فكفروا بذلك. ولم ينازعهم علي ولم يقاومهم فكفر» وهذا 
يدل على أنهم أرادوا الطعن على الجميع وإبطال ما جاء به النبى ية وأخبر 
به ویدل على عدم النص ما روی ابن عباس رضي الله عنه «آن علي بن آبي 
طالب خرج من عند النبي َه في وجعه الذي مات فيه» فقال له الناس: 
يا أبا ا لجسن كيف أصبح النبي مي فقال: أصبح بحمد الله بارئاً فأخذ بيده 
العباس ابن عبدالمطلب فقال: ألا ترى أنك بعد ثلاث عبد العصا) والله 
ني لأرى رسول الله ميو سيتوفى في وجعه هذاء وإني لأعرف في وجوه 
بنى عبدالمطلب الموت» فاذهب إلى رسول الله ميه فاسأله فيمن يكون هذا 
الأمر» فإن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان في غيرنا أمر به فأوصى بناء فقال 
علي رضي الله عنه: والله لئن سألناها رسول الله فمنعناها لا يعطيناها 


)١(‏ تقدم ذكر البكريه ص )۸۲٤١(‏ وكذلك ذكر القائلين بالنص على أبي بكر رضي الله عنه» وانظر 
بعض هذه الروايات التي تنص على خلافة أبي بكر في المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى 
ص(۲۲۷) . ۰ ٠‏ 

(۲) تقدم ذکر هذا ص .)۸۲٣(‏ 

(۳) الكاملية أتباع آبي كامل وهم معدودون من فرق الإمامية إلا أنهم تميزوا بتكقير علي رضي الله 
عنه» إضافة إلى تكفير الصحابة بسبب تركه القيام على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم»› 
وقد عد من أتباع هذه الفرقه بشار بن برد الشاعر. انظر الفرق بين الفرق ص(١٥)‏ التبصير في 
الدين ص(١أ).‏ 

)٤(‏ هذا القول كناية عمن يصير تابعاً لغيره والمعنى أن النبي ئة يموت بعد ثلاث وتصير أنت مأموراً 
عليك» وهذا من قوة فراسة العباس رضي الله عنه. انظر فتح الباري .)٠٤١/۸(‏ 


/٥۵‏ ب 


ب٤‎ 


الإنتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ATT‏ 


الناس أبداًء وإنى والله لا أسألها رسول الله كيال أبداً(ا. وهذا يدل على 
عدم النص إذ لو له أصل لكان عندهما مته علم. 

وأما بيان عقد الإمامة لأبى بكر رضى الله عنه فما روي «أن النبى عة لا 
مات اختل الناس لموته فاعتزلت الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني 
ساعدة» واعتزل علي رضي الله عنه في رجال من قريش في بيت فاطمة 
رضى الله عنهاء فقال خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين: يامعشر الأنصار إن 
را وا الوم رى لن بن اقا را الا عار وى كان 
الله وإليكم الهجرة» وفيكم أمن رسول الله ية فاطلبوا رجلا تهابه قريش 
وتامنه الأنصار› فقال القوم: وماذاك إلا سعد بن عبادة»ء قال: فسعد نريد 
وقام آسيد بن حضير الأوسي وهو من أهل الطاعة فيهم والرأي فقال: 
يامعشر الأنصار إنه قد عظمت نعمة الله عليكم بأن سماكم الأنصار» 
وجعل فيكم الهجرة» وقبض فيكم الرسول بيه فاجعلوا ذلك( لله 
شکراًء وإن هذا الأمر فی قریش فمن قدموه فقدموه ومن أخحروه فأخروه» 
فلم يقبلوا منه فلحق بالمهاجرين ثم قام عويم" بن ساعدة الأنصاري فقال: 
يامعشر الأنصار إن يكن هذا الأمر فيكم دون قريش فانفردوا حتى نبايعكم 
عليه» وإن کان هم دونکم فسلموا لھم ذلك فوالله ما مات رسول الله 
َة حتی عرفنا أن آبا بكر خلیفته حین أمره أن يصلي بالناس فلم يقبلوا منهء 
فلحق بالمهاجرين فاجتمع المهاجرون إلى أبي بكر رضي الله عنه وفيهم عمر 
وقال عمر: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصارء قال عمر: 
)١(‏ أخرجه خ. كتاب المغازي (ب مرض النبي ميه ووفاته) (/۱۱) حم .)۲٣۳/۱(‏ واللالکائي في 

السنة (۷/ .)١۱١۸۹‏ وابن سعد في الطبقات (۲/ .)٠٠١‏ والطبري في تاریخ الأمم والملوك 

.(4۳/۳( 
E 


)۳( في الأصل (عمیر) وفی - ح - (عویر) وكلاهما خطاً والصواب فا ایک فققد ذکره ابن حجر فی 
الأصارة باسم عويم بن ساعدة (۷/ .)۱۸١‏ 


TARA 


Art‏ التص احق 


فانطلقنا فلقينا رجلان صالحان) من الأنصار قد شهدا بدراً فقالا: أين 
تریدوںل يامعشر المهاجرين؟ فقلنا: رید إخواننا من الأنصار» قالا: فار جعوا 
فاقضوا أمركم بینکم » فقلت : والله لناتينهم› فأتيناهم فإذا هم مجتمعون في 
سقيفة بنى ساعدة بين أظهرهم رجل مزمل فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد 
ابن عباده» فقلت : ما شأنه فقالوا: انه وجح › فقام خحطيب الأنصار فحمد 
الله وأثنى عليه بجا هو أهله ثم قال: أما بعد فنحن الأنصار وكتيبة الإسلام 
وأنتم يامعشر فريیش رهط منا وقد دفت الينا منكم دافة)ء فاداهم یریدول 
أن يخزلونا(") من آصلنا ويحضنونا) من الأمرء قال : وقد زورت في نفسي 
فلما أُردت الكلام» قال : على رسلك وكکرهت أن أعصيه» فحمد الله 
أبوبكر وأثنى عليه ثم والله ما ترك كلمة كنت زورتها إلا جاء بها أو آحسن 
منها في بديهته تم قال | 

«أما بعد فما ذكرتم فيكم من خير يامعشر الأنصار فأنتم له آهل» ولكن 
ا ا ای و ا د 
ا وسا فقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا یما سئتم » وأخحذ 
بيدي ويد أبى عبيدة بن الجراح» فوالله ما كرهت ما قال شيئًا) غير هذه 


(1) في الأصل (رجلین صالحین) وما أثبت كما في - ح - والرجلان هما عويم بن ساعدة ومعن بن 
عدي رضي الله عنهما. انظر فتح الباري .)٠١١/١۲(‏ 

(۲) الدافة: القوم يسيرون جماعة سيراً لیس بالشديد» ومراده هنا أن عدداً قليلاً منكم ساروا إلينا. انظر 
غریب الحدیث للهروي (۳/ ۳۹۰). ) 

(۳) يخزلونا أي يقتطعونا عن الأمر وينفردوا به دوننا. فتح الباري .)۱١١/١۲(‏ 

)٤(‏ يحضنونا: بالجحاء والضاد بعدها نون معناها يخرجونا عن الأمر ويستبدون به ويحبسونا عنه. 
المرجع المتقدم . ) 

(۵) هكذا في النسختين وعند البخاري (لن). 

N E ENED 


٦‏ ب 


الإنتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ATO‏ 


الكلمة» وكنت) لأن آقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أؤمر على قوم 
فیهم آبوبکر» فلما قضی آبوبکر خطبته قام رجل من الأنصار يقال له حباب 
ابن المنذر فقال: أنا جذيلها الملحكك) وعذيقها مرجب منا أمير ومنكم 
أمير يامعشر قريش» فقال عمر: إنه لا يصلح سيفان في غمد» ولكن منا 
الأمراء ومنكم الوزراءء قال: فارتفعت الأصوات وكثر اللغط حتى أشفقت 
الإختلاف» فقلت: يا أبا بكر أبسط يدك أبايعك» قال: فبسط يده فبایعته 
وبايعه المهاجرون وبايعه الأنصار. وزعم الأوس أن أول من بايعه بشير أبو() 
النعمان» وزعمت الخزرج أن أول من بايعه سيد بن حضيرء فلما بلغ أهل 
السقيفة ازدحم الناس على أبي بكر ليبايعوه» فقال قائل منهم: قتلتم سعدأًه 
فقال عمر: قتل الله سعدا(*) ثم زفوه إلى مسجد رسول الله وء وكان 
هذا قبل دفن رسول الله َء لأن أهله حجبوه فلما رقى أبوبكر المنبر نظر 
في وجوه القوم فلم ير علياً رضي الله عنهء فسال عنه فقام زید بن ثابت 
وجماعة من الأنصار فأتوا به فقال أبوبكر: أنت ابن عم رسول الله كيا 
وختنه زأردت أن تشق عصا المسلمين فقال: لا تثريب ياخليفة رسول الله 
ية فبايعه» ثم نظر في وجوه القوم فلم ير الزبير فقال: أين الزبير» فقام 
زيد وجماعة فجاؤا به فقال له: أنت ابن عمة رسول الله َيه وحواريه 
رک و ا ل ل ی با رول الل 
)١(‏ في الأصل (بدون الواو) وما أثبت من - ح -. ٤‏ 


(۲) الجذيل بضم الجيم وفتح الذال تصغير جذل بكسر الجيم أو فتحهاء وهو عود ينصب للإبل لتحتك 
به من الحرب» فأراد هنا آنه یستشفی برآیه كما تشتفى الابل بالإأحتحالك بذلك العود. 

ان شاو و ا هر ان ب ال و ا ر اج و اک چ وع 
البناء الذي يبنى لدعم النخلة الكريمة إذا مالت حتى لا تسقط والمراد أنه كريم يرجع إلى قوله. انظر 
في الموضعين غريب الحديث للهروي .)٠١۴١ /٤(‏ ) 

(6) في النسختين (بشير بن النعمان) والصواب ما أثبت لأنه بشير بن سعد والد النعمان بن بشير وهو 
من الخزرج» وقد ذكره ابن حجر في الاصابة )۲٠۲/١(‏ بأنه أول من بايع أبا بكر رضي الله عنه 
بالخلافة . ) 

E AR AEA UA E IE O aE NO) 
. من حديث ابن عباس‎ )٥٥/۱( حم‎ »)۱٤١ /۸( خ . كتاب الحدود (ب رجم الحبلی من الزنا)‎ 


f |۷ 


۸۳٦‏ النص المحقق 


بايعه(')» ثم رجع علي رضي الله عنه إلى بيته وآقام حينا من الدهر يسكن 
فاطمة رضى الله عنها من حزنها على أبيها إلى أن مرضت وماتت› فلما 
فرغ من دفنها رحمة الله عليها جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فبايعه ثانا 
البيعة المشهورة). 


فنحن نقول لا بايع عمر رضى الله عنه أبا بكر انعقدت له الإمامة 
لابمجرد مبايعته ولكن لتتابع الأيدى إلى المبايعة لسبب مبادرته» ولو لم 
يبايعه عمر وبقى الناس مخالفين وانقسموا انقساماً لايتميز فيه الغالب من 
المغلوب لا انعقدت إمامته» لأن شرط ابتداء الإنعقاد قيام الشوكة وانصراف 


القلوت إلى المانعة ومطاقة الواظن والظوآهز غل لك القصرة الدى اة 
له الإمام» وهو ج سخات الآراء ولا تتفمق الاإرادات المتناقضة على مبايعة 


دې راي واحد إلا إذا ظهرت شو کته ورسخت في النفوس رهته ومهايته 
ولم یخالفه إلا من لا یكترث بمخالفته. 


(1) مبايعة علي والزبير رضي الله عنهما بعد وفاة النبي ية وقبل دفنه رواها الحاكم في المستدرك 
)۷٦/۳(‏ وقال: حدیث صحیح على شرط الشیخین وسکت عنه الذهبي» وذکره ابن کثير رحمه الله 
فى البداية والنهاية )۲۸٠١ /١(‏ من رواية الحافظ البيهقى بسنده عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنهء 
e EE EE a sS‏ 
فائدة جليلة وهي مبايعة علي ابن آبي طالب إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من وفاة الرسول 
َة وهذا حق» فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات› 
ولم ينقطع عن صلاة من الصلوات خلفه. ثم قال: ولكن لا حصل من فاطمة رضي الله عنها عتب 
على الصديق بسبب ما كانت متوهمة من أنها تستحق الميراث» ولم تعلم بقول النبي م «لا نورث 
ما تركناه صدقه». وهي امرآة من البشر ليست براجية العصمة» فحصل لها عتب وتغضب ولم 
تكلم الصديق حتى توفيت رضي الله عنهاء واحتاج على أن يراعي خاطرها بعض الشيءء فلما 
ماتت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها النبي ييه رأى علي أن يجدد البيعة مع أبي بكر رضي الله 
عنه- كما في الصحيحين - مع ما تقدم له من البيعة قبل دفن النبي ية . انتهى مختصرا 

(۲) البيعة المشهورة رواها ح - كتاب المغازي (ب غزوة خيبر) ٩٠٠١ /٥(‏ م. (كتاب الجهاد) (ب قوله 
یه لا نورٹ. .) (۳/ ۱۳۸۰). 

)۳( انظر في تأييد هذا المعنى والأدلة عليه بأوسع نما هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على= 


الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ATY‏ 


َة لا مرض مرضه الذی توفی فيه آغمى عليه ذات يوم في مرضه فأفاق 
فقال: حضرت الصلاة قالوا: نعم قال: مروا بلالا فليؤذن وآمروا آبا بكر 
فليصل بالناس» فقال مثل قوله الأول فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل 
أسيف ومتى يقم مقامك يبك فلا يستطيع فأمر عمر فليصل بالناس» فقال 
مئل فوله الأول فقالت يارسوك الله إن آبا بكر رجل أسيف ومتى يقم مقامك 
مروا بلالا فليؤذن وامروا أبا بکر فلیصل بالناس. وروی عبداللّه بن زمعة 
قال: لما اشتد برسول الله ميه وجعة الذي مات فيه كنت عنده ونفر من 
المسلمين فبينا نحن كذلك إذ دعى بلال إلى الصلاة فقال رسول الله ىيا مروا 
بكر غائباً عنهم »ولم يكن أحد من اصحاب رسول الها في عهده يعدم 
النبى وة صوتهء فال : ان ابویکر یأبی الله ذلك والمسلمون إلا اا بكر » 
كان وصلى بالناس بعد ذلك سبعة أيام١).‏ وفى بعض الروايات أنه أقام يصلي 
= الرافضي في منهاج السنة النبوية .)٥۳۲ _ ٥۲۹/۱(‏ 
(۲) هكذا في النسختين ولم أقف عليه فيما اطلعت عليه من المصادر فلعله وهم أو أخطاً من الناسخ. 
(۳) أخحرج المحديث خ. كتاب الاذان والجماعة (ب أهل العلم والفضل أحق باللإمامة) )١۱١١/١(‏ م. 
كتاب الصلاة (ب استخلاف اللإمام إذا عرض له عذر) )۳١١/١(‏ من حديث عائشة رضي الله 
)٤(‏ لم أقف على من ذكر آنه صلى سبعة آيام في شيء من الروايات› وإنما الذي ورد «أن أبابكر رضي 
الله عنه جاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس». 


ATA‏ النص الُحقّق 


ا م روا ل عا و ر ل ل غر وت ا 
صنعت بي یا عبدالله ما ظندت إلا آن رسول الله اة آمرك آن تامرني» 
قلت : والله ما أمرني بذلك وإغا أمرني الف أبي بكر فحين لم أره رأيتك 
أولى من حضر بالصلاة بالناس() 

ثم إن رسول الله َة وجد في نفسه عند صلاة الصبح يوم العاشر خفة 
فخرج يهادى بين الفضل بن العباس وأسامه بن زيد") عاصبا رأسه» 
وأبوبكر يصلي بالناس» ففرح الناس بدخوله وء فلما أحس به أبوبكر 
ذهب ليستأخر فنكص عن مصلاهء فدفع النبي مي في ظهره وقال : صل 
بالناس وجلس إلى جنبه قاعداً عن يمينه). 


)١(‏ لم أقف على من ذكر هذا وقد روى البخاري )١١١/١(‏ عن أنس رضى الله عنه أنه قال: «لم 
يخرج النبي ية ثلاث فأقيمت الصلاة فذهب أبوبكر يتقدم فقال نبي الله ل با لحجاب فرفعه. .» 
الحديث» وفي رواية أخرى عن أنس أيضاً ذكر أنه توفى في يومه ذلك» فهذا يدل على آنه صلى 
بهم ثلاثة يام . 
وقال ابن كثير قال الزهري عن أبي بكر بن أبي سبرة أنه قال: «إن أبا بكر صلى بهم سبع عشرة 
صلاة. وقال غيره: عشرين صلاة. البداية والنهاية )٠٠١ /١(‏ فلعل المصنف كان منه سبق قلم» 
فبدل أن يكتب «صلاة» كتب «يوماً» أو خطا من ناسخ. 

(۲) إلى هنا تنتهى رواية عبدالله بن زمعة رضى الله عنه» وأخحرجها عنه د. كتاب السنة (ب استخلاف 
i e OPIN E E‏ 
عاصم في السنة (۲/ )٠٥٠١١‏ وقال الألباني في التعليق : اسناده صحيح . 

(۳) هذه رواية الدارقطني في سننه (۱/ ۲ E‏ البصري وهي مرسلة .وقد تقدم قول الزهري 
أن ابا بكر صلى بهم سبع عشرة صلاة» وكذلك قوله هنا: إن الرجلين هنا الفضل بن العباس 
وأسامه بن زيد رضي الله عنهماء والذي جاء في البخاري ومسلم أنهما العباس بن عبدالمطلب وعلي 
ابن أبي طالب رضي الله عنهما. وفي رواية أخرى عند مسلم أنهما الفضل بن العباس وعلي» قال 
الحافظ ذاك في حال مجيئه إلى بيت عائشةء والله أعلم. فتح الباري .)٠١٤١/۲(‏ 

() الذې روي البخاري (۱۱۲/۱)» ومسلم )۳۱٤/١(‏ في هذا من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي ية جلس عن يسار أبي بكر» وقد ذكر الحافظ ابن حجر خلافاً في هذا فلينظر . فتح الباري 
(۲/ £ 0). 


۷۸ 


٥‏ ب 


الإنقصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۸۳۹ 


وفي رواية أن النبى َة كان يصلى بأبي بكر» وأبوبكر يصلي بالناس()» 
وكان ذلك غور عل ری اة 

وروي ان عبدالله بن الکوا") وقيس بن عباد() دخلا على على بن ابي 
طالب رضي الله عنه بعدما فرغ من قتال الجمل فقالا له: آخبرنا عن مسيرك 
هذا الذي سرت فإن كان رأياً رأيته أجبناك فى رأيك» وإن كان عهداً عهد 
اليك رسول الله عل فآنت الموثوق ا الله عة يحدث 
عنه. قال: فتشهد على وكان القوم إذا تكلموا تشهدواء فقال: أما أن يكون 
عندي عهد من رسول الله ية فلا والله» ولو کان عندي عهد من رسول 
الله َة ما تركت أخاتيم بن مرة ولا ابن الخطاب على منبره ولو لم أجد 
إلا يدي هذه» ولكن نبيكم ية نبي رحمة لم يمت فجأه ولم يقتل قتلاً 
مرض ليالي وأياماً يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقول: مروا أبا بكر فليصل 
بالناس وهو يرى مكاني» فلما قبض رسول الله ي4 نظرنا في أمرنا فإذا 
الصلاة عضد الإسلام وقوام الدين فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله وة 
لديننا فولينا الأمر با بكر فاقام أبوبكر رضي الله عنه بين أظهرنا الكلمة 
جامعة والأمر واحد لا يختلف عليه منا اثنان ولا يشهد أحد متنا على أحد 
بالشرك» وكنت والله آخذ إذا اعطانى وأغزو إذا أغزانى وأضرب بيدي هذه 
الو وت ا ر 
eae VA Ng E O e‏ 
ولا يشهد أحد منا على أحد بالشرك» فكنت والله آخحذ إذا اعطاني» وأغزو 
)١(‏ هذه رواية عائشة وهي في الصحيحين في الموضع السابق. 
(۲) قال عنه الذهبي: من رؤوس الخوارج . ران :الاعدال 0٤۷2/7‏ , 
(۳) قيس بن عباد القيسي الضبعي أبوعبدالله البصري قدم المدينه في خلافة عمر رضي الله عنه» وروى 

عنه وعن علي وعمار وغيرهم من الصحابة قال النسائى وابن فراش : ثقة وكانت له مناقب وحلم 


وعبادة» وذكر ابن حجر أنه فيمن قتله الحجاج ممن خرح مع ابن الاشعث بعد الثمانين من الهجرة. 
انظر التهذيب (۸/ .)٤١ ١‏ 


۸/ ب 


At:‏ النص المحقق 
إذا أغزانيى وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه» فلما حضرت عمر الوفاة 
E E E E‏ 
قبره» فأخرج منها ولده وأ هل بيته وجعلها في ستة من أصحاب النبي يا 
فكان فينا عبدالرحمن بن عوف فقال: هل لكم أن أدع نصيبي على أن آختار 
لله ولرسوله وآخذ ميثاقاً على أن نسمع ونطيع لمن ولاه أمرناء فضرب بيده 
ید عثمان رضی الله عنهما فبایعه» فنظرت فی أمري فإذا طاعتی قد سبقت 
EEN le E e es‏ 
TT‏ ۰ 


وروي الحسن البصرى عن علي رضي الله عنه آنه قال : «قدم رسول الله 
با بکر فصلی بالناس وقد ری مکانی وما کنت غائباً ولا مریضاً» ولو 
او ن ای و لاا ن ا سرا ا ا 

وروي شقيق بن سلمة آنه قال: قيل لعلى رضى الله عنه استخلف 
Ee E CSE EE‏ 
خیرهم کما جمعهم بعد رسول الله َة على خیرهم(). 


(1) ذكره أبويعلى في المعتمد في أصول الدين ص(٤۲۲)»‏ وعزاه إلى ابن بطة عن الحسن» ولم أجده 
في المطبوع ولا المخطوط من الإبانه لابن بطةء وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء ص(۱۷۷) وعزاء 
إلى ابن عساكر عن الحسن» وأخرجه الخلال في السنة مختصراً ص(۲۸۲) عن أبي بكر الهذلي عن 
ا لحسن وهو لا يصح من ناحية السندء لأن أبا بكر سلمي بن عبدالله الهذلي قال عنه ابن حجر: 
أخباري متروك الحدیث . التقریب ص(۹۷") . 

(۲) أخرجه الخلال في السنة مختصراً ص(٤۲۷)‏ . 

(۳) في - ح - (سفيان) وهو خطأً وشقيق بن سلمة هو أبووائل . 

)٤(‏ أخحرجه الحاكم في المستدرك (۷۹/۳) وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وأخرجه 
الإمام أحمد في فضائل الصحابة .)٤١ ٤ /١(‏ وآخحرجه البيهقي في دلائل النبوة (۷/ ۲۲۳) قال ابن 
كثير : اسناده جيد ولم يخرجوه. البداية والنهاية /٥(‏ ۲۸۲). 


الإنتصار فى الرد على المعحزلة القدرية الأشرار ۸۱ 


وروي آنه قیل لعبدالله د بن أبي أوفى : هل أوصى رسول الله مَيةٍ؟ قال : 
لاء قيل :فكيف أمر المسلسين بالوصية ؟قال: اوی بکتاب الله» وقال(): 
أبوبكر يتوثب على وصي رسول الله يي؟ ود أبوبكر أنه وجد اا 
رسښزل الله اة فخزم١)‏ أنفه منها بخزامة»") . 

ويدل على صحة ما ذهبنا إليه قول الله تعالى: e‏ 
والرسولي؟ الآية» وهذا خطاب للصحابة رضي الله عنهم» ثم قال بعدها: 
عد اله الذي نوا منم وعملوا الصالحات ليستطفهم في لأر كم خف 
دين من قبلهم ولیمکنن لهم دیتهم اأذي ارتضیٰ 04( الآيةء قال الضحاك 
«هذا العهد لأبي بكر وعمر وعشمان وعلي رصي الله عنهہ»() لأنهم هم 
المستخلفون بعد النبي وكا وقد أنجز الله ما وعدهم وجعلهم خلفاء بعد نبيه 
بيد ومكن لهم في الأرض ففتحوؤا الفتوح وغنموا الخنائم وسبوا 
الذراري» وکان سيف آبي بکر رضي الله عنه في هل الردة سيف حق» 
وسيف علي رضي الله عنه في الخوارج سيف حق» وظهر بهم دين الله بعد 


NE 


gee‏ ومست 


(1) القائل هذا كما في مصادر الرواية (الهزيل بن شرحبيل من رواية طلحة بن مصرف عنه). 

)۲( قال ابن منظور: خزم الشيء شكه والخزامة حلقة تجعل في أحد جانيي منخري البعير. لسان 
العرب »)١١٠١١/۲(‏ والمراد هنا خضوعه رضي الله عنه للموصى له والمعهود إليه. 

(۳) أخرج الحديث خ. كتاب الوصايا (ب الوصايا. .) (6٤/١).ء‏ م. كتاب الوصية (ب ترك الوصية لمن 
لیس له شيء. .) (۳/ (۱٩٣٣‏ بدون قوله «وقال آبوبکر یتوثب. ٠.‏ وأخرج مثله حم »)۳۸۱/٤(‏ 
جه (كتاب الوصایا) (ب هل أوصی رسول الله مة) (۲/ ٠‏ ٠۹)ء‏ دى كتاب الوصايا (ب من لم 
يوصي) (۲/ »)٤۰۳‏ واللالكائي في السنة (۷/ ۰ ,) وإسناده صحیح . 

.)٠٥١ _ ٥٤( النور آية‎ )٤( 

() عزا الرواية القرطبي في تفسیره (۲۹۷/۱۲) إلى النقاش في تفسيره وذكر عن ابن العربي ترجيحه 
لهذا القول وأنه قول علماء المالكية. 


۹ 


۸4۲ التص المحقق 


يؤيد ذلك ويوضحه ماروى أبوبكرة) وسفينة أن النبى ميل قال: «الخلافة 
فى أمتى ثلاثون سنة ثم يكون ملكا قال سفينة : أمسك)ء «خلافة أبي بكر 
سن وغ غا وهار ائنتی عشره وعلی ستا)(۳) . 


وروی عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي ية قال: ليكونن منكم اثنا 
عشر خليفة أبوبكر الصديق لا يلبث إلا قليلاًء وصاحب رحادارة العرب 
يعيش حميداً ويموت شهيداً فقال رجل: من هو يارسول اللهء فقال: غمر 
بن الخطاب ثم التفت النبي َة إلى عثمانء فقال: يا عثمان وآنت يسآلك 
الناس أن تخلع قميصاً کساکه الله فلا تخلعه» فوالذي نفسي بيده لان خلعته 
لا تری الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط)). 

ويدل على ما قلناه قول النبي ميو «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدې عضوا عليها بالنواجذ)°). فسمى الخلفاء بعده الراشدين» وأمر 
باتباع سنتهم» ولم یکن بعده من الخلفاء إلا هؤلاء الأربعةء فدل على أن 


. هكذا في النسختين ولم أقف على رواية لبي بكرة لهذا الحديث‎ )١( 
. يعني بذلك الراوي عنه سعيد بن جمهان ومراده أحسب السنوات الاأتية‎ )۲( 
وقال الترمڏذي: حديث حسن› وخر جه‎ )٥۰۳ /٤( أخحرجه ت. کتاب الفتن (ب ماجاء فى الخلافة)‎ )۳( 
مداره علی سعید بن جمهان‎ .)۲۲۱ - ۲۲۰ /٥( حم‎ (o6 /۲( د. كتاب السنة (ب الخلقاء)‎ ) 
وذکره ابن حجر فی التقريب ص(١۲٠) وقال: صدوق له أفراد.‎ 
مطولاًء وليس فيه‎ )٥٥۷ /۲( مختصراً ورواه في‎ )٥٤۸/۲( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة في‎ )٤( 
.)٠١١٤/٤( قوله ياعثمان. . .) الخ . وأحرجه ابن عدي في الکامل‎ 
وفي اسناده من تکلم فيه‎ )۱۷۸/۰١( وعزاه الهيثمي إلى الطبراني في الكبير والأوسط مجمع الزوائد‎ 
. فإن فيه ربيعه بن سيف العافري قال فى التقريب ص(٠١٠) صدوق له مناكير‎ 
وفیه سعيد بن ابي هلال قال عنه في ات ص(۱۲۱) صدوق» وحکی الساجي عن الإمام أحمد‎ 
. أنه احتلط‎ 
وفیه عبدالله بن صالح كاتب الليث. قال ابن حجر: صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه» وكانت‎ 
.)١۷۷(ص فيه غفله . التقريب‎ 
.)۱۰۹( تقدم تخریجه ص‎ )٥( 


۸٦ 


الإنتصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار AY‏ 


وما يدل على خلافة آي بكر وعمر رضي الله عنهما من القرآن قوله 
سبحانه : قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو 
یسلمون قان تطیعوا یؤتکم ال جرا حستا إن تتولوا كما تولیتم من قبل يعذبكم عَذابا 
أليما 4( وهذه الآية نزلت في المخلفين من الأعراب عن النبى ية فى 
غزوة الحديبية » فقيل إن القوم الذين وصفهم الله بأولى بأس شديد هم أهل 
اليمامة"*" جهينة ومزينة وأشجع وأسلم وغفارء والذي دعى إلى قتالهم 
وقاتلهم هو أبوبكر ر الله عنه» وقيل: إنهم فارس وقد قاتلهم عمر 
رضي الله عنه فوعد الله المطيع على قتالهم أجراً حسناًى وأوعد من أعرض 
عن قتالهم عذاباً إليماً. 

فدل على أن الداعي لهم إلى قتالهم محق فيما دعاهم إليه١).‏ 

ونما يدل على خلافة أبي بكر رضي الله عنه ماروی جبير بن معطم «أن 
امرأه آتت النبي ييه فکلمته في شيء› فأمرها أن ترجع إليه فقالت: 
يارسول الله أرأيت إن لم أجدك كانها تعرض بالموت فقال لها: إن لم 


(۲) اخحتلف في المقصود بالموصوفين بالبأس الشديد» فعن الزهري أنه قال هم بنو حنيفة مع مسيلمة 
الكذاب وهم أهل اليمامة . وقال ابن عباس وابن ¿ بي يعلى ومجاهد وغيرهم هم فارس والروم. 
وعلى هذين القولين تكون الآية دليلاً على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء لأن أبا بكر هو 
الذي دعا إلى قتال أهل اليمامة والروم. ودعا عمر رضي الله عنه إلى قتال فارس وأكمل قتال 
الروم» وقيل إن المراد بالقوم هم هوازن وثقيف» وروي هذا عن سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة» 
فيكون الداعي النبي ي3 . انظر الروايات في تفسیر ابن جریر (۲۱/ ۸۲ - ۸۳). 

(۳) هكذا في النسختين والكلام فيه سقط هنا ولعله (والمدعوون هم . . .) لأن الذي ذكره المفسرون أن 
الخلفين عن غزوة الحديبية هم من أعراب المدينة جهينة ومزينة وأسلم. .)» انظر تفسير ابن جرير 
7 ) تفسیر القرطبي (۲۷۲/۱۳). 

)€( ذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء ص(١٠)‏ أن ابن أبي حاتم وابن قتيبة ت وأبوالعباس بن شریح وابن 
كثير استدلوا بهذه الآية على خلافة الصديق رضي الله عنه. 


A44‏ التص المحقق 


تجدینی فت أا بكر ٠»)‏ . 
وروی أن النبي ا قال : «(افتدوا باللذين من بعدي آبي بکر وعمر»). 


وما يدل على صحة إمامة أبي بكر رضي الله عنه أن الله آثنى على 
E‏ قد رضي الله عن المؤمنين إِذ يبايعرنك 
تحت الشجرة ةقعلم ما في فلوبهم فأنرل السكيسنة عليهم وأنابهم فتحا قريبا )0ء 
وقوله تعالی : ل[محمد سول الله والّذين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم)0), 
الآية» وقوله تعالی: لإكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 


المنكر 4( . 
ومعنى قوله تعالى : «#كنتم خير أمَة أخرجت للتّاس أي : نتم خير أمة)» 
ویقال: آراد كنتم فى اللوح اللحفوظ)ء ويقال: فى علم الله١).‏ 


)١(‏ أخرجه خ. كتاب فضائل أصحاب النبي ية (ب لو كنت متخذاً خليلاً. .) .)٥/٥(‏ م. كتاب 
فضائل الصحابة (ب فضائل أبى بكر رضى الله عنه) .)۱۸١١/٤(‏ 

۰ N N 

)۳( الفتح آية (۱۸). 

.)۹( الفتح آية‎ )٤( 

:)١١١( آل عمران آية‎ )٥( 

(0) بهذا قال الحسن البصري ورجحه ابن جرير الطبري للحديث الأتي» وقد ورد عن عمر رصي الله 
غ جا اة فم اذى رطا بالا اروا و الى فن الكر ب وفى الا اول 
أخرى أرجحها ما ذكره الحسن»› وهو أن المراد به هذه الأمة»› و الذي ا للحديث 
الآتي وللحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده )۱١۸ - ۹۸/١(‏ عن علي رضي الله عنه قال: 
«سمعت رسول الله َيه يقول :«أعطيت مالم يعط أحد من الأنبياء قبلي» فقلنا يارسول الله وما هو؟ 
قال : نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت 
أمتي خير الأمم. قال ابن كثير تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه واسناده حسن . تفسير ابن كثير 
(۳۹۱/۱). 

(۷) ذكر هذا القول القرطبي ولم يعزه إلى قائل معين . تفسير القرطبي .)١۷١ /٤(‏ 

(۸) لم أقف على قائل هذا وهو يتفق مع القول قبله لأن ما في اللوح المحفوظ هو من علم الله. 


الإنتصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار A40‏ 


ت 3 E‏ و ت Ee FF‏ 8 ء۶ 
وقال النبي : نتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله)('. 
وهو لاء الذين آئنی الله عليهم بايعو آبابکر رصی الله عنه وأطاعوه وانقادوا 
له وسموه خحليفة رسول الله کا فمن قال: إن خلافه آبي بکر کانت 
باطلاً فقد ضلل من أثنى الله عليه وشهد لهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون 
فإن قيل : فما الدليل على أن أبا بكر بصفة من تعقد له الإمامة» وما 
المعانى ال اقتضت تقدیه على غیره فی عصره؟ 
قیل: أما سببه ونسبه فلا ینکره منکر)» وظهر من النبى ميه معان تدل 
على تقديمه على غیره» وظهرت من ابي بکر رضي الله عنه في حياة رسول 
الله اة وعند مونه امور تدل على علمه وشجاعته وفوة عزعته. 
فأما ما ظهر للصحابة من النبى يل فما ذكرناه من تقديم النبى َيه له 
فى الإمامة بالصلاة وتعظيمه لأمره بذلك» وقوله لعائشة وحفصة) «إنكن 
لصواحب يوسف» حين راجعنه فى إمامة غيره")ء وقوله مع ذلك «يأبى الله 
ورسوله والمسلمون إلا أيا یکر )٤()‏ ا EO NE O‏ 
(۱) اخر جه ت کتات التقسير (ب تفسیر آل عمران) )0/ (T1‏ وقال: حدذدیٹث حسن . وأخر جه حه. 
کتاب الزهد (ب صفة أمة محمد عة) CTETT IT)‏ دي رفاق (ب قول النبي ميد نتم خير الأمم) 
«(TI /۲)‏ حم »)٥ _۳/١(‏ وابن جریر في تفسیره )6/ c(0‏ والحاكم في المستدرك (ب معرفة 
الصحارة) (/ (AS‏ وقال : حدیٹ صحیح الإإسناد ولم يخر جاه ووافقه الذهبي كلهم من حدیٹث 
معاويه بن حيدة رصي الله عنه» وحسن الحديث السيوطي . انظر الجامع الصغير مع فيض القدير 
»)٥٥۳ /۲(‏ والالبانی فی صحیح الجامع (۱/ ۲۷۲). ) 
(۳) تقدم تخریجه ص (۸۳۷). 
)٤(‏ أخحرجه خ. كتاب الأحكام (ب الإإستخلاف) (۹/٦٦)ء‏ م. فضائل الصحابة (ب فضائل أبي بكر 
رضي الله عنه) )۱۸١۷ /٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها وذلك حين أراد النبي ية أن يكتب 


كتاباً فى استخلاف أبى بكر رضى الله عنه» ثم ترك ذلك وقال: يأبي الله والمسلمون إلا أبا بكر. 
وورد ذلك أيضاً من حديث عبدالله بن زمعهة وقد تدم . ) 


Î /A- 


A41‏ التصر المحقق 


مع قوله ڪالاة «يؤم القوم خیرهم»(). وقوله: «(أئم شفعاؤکہ»(٩)‏ وقوله: 
«(من تقدم على قوم من المسلمين وهو يرى أن فيهم من هو أفضل منه فقد 
خان الله ورسوله»("» وقوله ئة «مامن نبي يوت حتى يمه رجل من 
قومه)(٤)‏ وقد آم أبوبکكر بالنبي ويه في الصلدة() . ) 

وروی عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي لا قال: «لو كنت 
ای ف اش د ا د ا کو ی اه 
رضي الله عنه - ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوخه غير 
خوخة بی بکر»). وروی ابن عباس أ«ن النبي ئا حرج عاضا اسه 
بخرقه في مرضه الذي توفي فيه فجلس على انبر فحمد الله وأثنى عليه 


(۱) تقدم تخریجه ص (۸۲۰) . 


(۲) تقدم تخریجه ص (۸۲۰). 

(۳) تقدم الكلام عنه ص .)۸۲١(‏ 

)٤(‏ آخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الصلاة )۲٤٤/١(‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي» وأخرجه الدارقطني في سننه كتاب الصلاة (ب الصلاة في الثوب الواحد) (۱/ ۲۸۲) 
كلهم من حديث المغيرة بن شعبة» وأعله الدارقطني ب عبدالله بن أبي أمية قال: ليس بالقوي» 
وذكر الحديث الذهبي في الميزان (۲/ ۳۹۳) ونقل كلام الدارقطني في عبدالله. 

)٥(‏ أخرج هذا الترمذي في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «صلى رسول الله مي حلف 
أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدأً؛ء قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب». 
وروي أيضاً ذلك عن أنس رضي الله عنه قال: «صلى رسسول الله َة في مرضه خلف أبي بكر 
قاعداً في ثوب متوشحا به». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. انظر سنن الترمذي (كتاب 
الصلاة) (ب إذا صلى الإمام قاعداً) (۲/ ۱۹١‏ - ۱۹۸)ء كما أخرج هذه الروايات أيضا البيهقي في 
دلائل التبوة (۷/ ۱۹۱ - ۱۹۲). 

)٦(‏ أخحرجه خ . كتاب الصلاة (ب الخو خحة والممر في اللسجد) )۸٤ /١(‏ فضائل الصحابة للإمام أحمد 
(۱/ ۹۷ - ۲٥٠).وورد‏ هذا الحدیث من حدیث ابن مسعود وأبي سعيد الحدري رضي الله عنهماء 
أيضاً أخرجه عنهما خ - كتاب فضائل الصحابة (ب قول النبي َة لو كنت متخذاً خليلاً) .)٤ /٥(‏ 
م. كتاب فضائل الصحابة (ب فضائل أبي بكر) .)۱۸١٤/٤(‏ 


الإنقصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار 4Y‏ 


فقال : لسن جل أمن على بنفسه وماله ن ا یکر )(۱)» وروی أبوهريرة أن 


النبي يو قال: «ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر قال: فبكى 
أبوبكر وقال: يارسول الله آنا ومالى لك )ء قالت عائشة): کان مال أبى 
بكر) قد بلغ الغاية( ألف أوقية فضة لم يزد عليها مال قرشي فأنفق ذلك 
كله في الله" وقالت: كان بلغ ماله فى الجاهلية ألف ألف أوقية ففخرت 
بذلك» فقال النبى ية :اسكنى ياعائشة إنى كنت لك كأبى زرع لأم 
E‏ 

وروي أبوهريرة ن النبي ئة قال: «إن للجنة ثمانية أبواب فمن كان من 
آهل الصلاة دعى من باب الصلاةء ومن کان من آهل الحهاد دعی من باب 


. هذا مقدمة حديث ابن عباس المتقدم‎ )١( 

(۲) اخرجه جه في المقدمة )۳٣/۱(‏ وقال في الزوائد: إسناد رجاله ثقات. مصباح الزجاجه .)۱١/١(‏ 
وأخر جه الإمام أحمد في المسند (۲/ »)۲٥۳‏ وفي فضائل الصحابة .)٠٠ /١(‏ وابن أبي عاصم في 
السنة (۲/ .)٥۷۷‏ 

(۳) هكذا في النسختين والأثر عن عبدالله بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير. 

() في الأصل (مال آبي) وما أثبت من - ح - وهو يوافق ما في مصدر الرواية . 

)٥(‏ المراد بالغاية غاية الغنى كما ورد ذلك مفسراً عند اللالكائي عن فليح بن سليمان قال: «أخبرت أن 
الخاية في الجاهلية غاية الغنى ألف أوقية فضة وفي الأنصار جذاذ آلف وسق بالصاع الأول والوسق 
ستون صاعا» . السنة للالکائى (۷/ .)٠١۷١‏ 

(0) أخرجه اللالكائى في السنة (۷/ )٠١۷١‏ عن عروة بن الزبير. 

(۷) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة .)٥۷۸/۲(‏ واللالكائي في السنة (۷/ .)۱١۷٤‏ وأخرجه الطبراني 
في المعجم الکبیر (۲۳/ )۱۷٤‏ إلا آنه زاد فيه قصة أبي زرع وإسناده ضعيف في إسناده محمد بن 
محمد بن نافع الطائفي . قال الذهبي في الميزان )٠٠١ /٤(‏ شيخ أيام عبدالرزاق لا يكاد يعرف: 
وقال ابن حجر: مقبول. التقريب ص(۷١۳)‏ ملاحظة: وقع خطاً في اسمه في السنة لابن أبي 
عاصم حيث كتب (محمد بن عمر الطائفي)› قول النبي َو «كنت لك کأبي زرع لام زوع ی 
الصحيحين مع قصة أبي زرع» . أخرجه خ. في كتاب النكاح (ب حسن المعاشرة) »)۲٤/۷(‏ م. 
كتاب فضائل الصحابة (ب ذكر حديث أم زرع .)۱۸۹٦/6(‏ ) 


e 


۸٦‏ / ب 


A4۸‏ ) النصر المحقق 


الجهاد» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وهو باب الريان» 
ومن كان من أهل الصدقه دعى من باب الصدقة» فقال أبويكر: ما على من 
ی ر ن رو ی ف اها کا ا 
رسول الله َو نعم وأرجو أن تكون منهم»'). 

وروي عن عمرو بن العاص رضى الله عنه آنه قال: قلت يارسول الله: 
وااو ا ا 
ا ا اوا ا ع ۰ 

وروي أن النبى َه قال: (رحم الله آبا بکر زوجني ابنته ونقلنی إلى دار 


الهجرة وأعتق بلالا من ماله)(). وروي آنه لما حرج رسول الله لا هاربا 
من آهل مكه خرج ليلا فتبعه أبوبكر رضي الله عنه فجعل يشي مرة مامه 
ومرة خلفه ومرة عن بمينه ومرة عن يساره» فقال له رسول الله ميل : ما هذا 
يا أبابكر ما أعرف هذا من فعلك» قال: يارسول الله اذكر الرصد فأكون 
OE AE E E‏ 


(1) أخرجه اللالکائى و السنة (۷/ )١۲۷٠١‏ وفی الصحيحين لیس فيه قوله: «إن للجنة ثمانية أبواتب٤»‏ 


وانما قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الحنة يا عبدالله هذا خير فمن كان من أهل 
الصلاة. . .» فذكره. 
أخحرجه خ. في فضائل الصحابة (ب فضل أبي بكر) »)٦/٥(‏ م. كتاب الزكاة (ب من جمع 
الصدقة وأعمال البر) (۲/ .)۷١١‏ 

(۲) أخرجه خ. في الموضع المتقدم (١/٥)ء‏ م. كتاب فضائل الصحابة ( ب فضل أبي بكر) 
.(1A07 /£(‏ 

(۳) أخرجه ت. كتاب الناقب (ب مناقب .على رضى الله عنه) /١(‏ ۳۳٦)ء‏ السنة لابن أبي عاصم 
.)٥۷۷ /٤(‏ واللالکكائى فى السنة (۷۷/۷) من ا على بن أبى طالب رضى الله عنه. 
ی و ی ی ی و ا ا 
بصري كثير الغخرائب. وضعفه به ابن الجوزي في العلل المتناهية .)۳١٤/١(‏ وضعفه أيضاً به 
المناري ورد على السيوطي تصحیحه . فيض القدير (۱۸/6). 


الإنتعصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار ۸4۹ 


آمن علىك› قال فمشی رسول الله ية ليلته على أطراف أصابعه حتى 
حفیت رجلاه» فلما رآه قد حفیت رجلاه حمله على کاهله وجعل یشتد به ٠۸١٣‏ 
فإن کان فيه شیء نزل بی قبلك» فدخل فلم یر شیئاً فحمله فآدخله» وکان 

في الغار خحروق فيهن حيات وأفاعي» فشق أبوبكر رصي الله عنه ثوبه 
فحشى في كل خرق منها قطعة من ثوبه» فبقى خرق فوضع أبوبكر عقبه 
عليه فجعلت الحات والأفاعى نصرده وتلسعه» وجعلت دموعه نتحدر 
ورسول الله ميه وسلم يقول يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا). فلما أصبح 

قال له النبي ية يا أبا بكر ما صنع ثوبك فأخبره بجا صنع به فرفع النبي ئا 
يديه وقال: (اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الحنة فأوحى الله إليه 

نی قد استجبت لك)). 


)١(‏ إلى هنا أخرجه اللالكائي في السنة (۱۲۷۸/۷) وذكره المحب الطبري بتمامه في الرياض النضرة 
)٠١١/1(‏ وعزاه إلى الحافظ أبوالحسن بن بشران في سيرته عن ضبة بن محصن عن عمر أنه قال 
a E ag‏ 
فذكره» وسنده ضعيف جداً فإن فيه فرات بن السائب قال البخاري: منكر الحديث» وقال 
الدارقطني : متروك. انظر ميزان الاعتدال (۳/ )۳١١‏ وفيه عبدالرحمن بن إبراهيم الراسبي قال 
الذهبي: يروي عن مالك آتى بخبر باطل طويل وهو المتهم به وأتي عن فرات بن السائب عن 
ميمون بن مهران عن ضبة بن محصن عن أبي موسى بقصة الغار وهو يشبه وضع الطرقية. ميزان 
الاعتدال (۲/ .)٠٤١‏ ومراد الذهبي هنا هذا الحديث إلا أنه عزاه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه لاأنه ورد ذكر له في القصه كما ذكرها المحب الطبري في الرياض النضرة .)٠١١/١(‏ 

(۲) من قوله (فلما أصبح. . إلخ) هذه من رواية أخرى أخرجها اللالكائي (۱۲۷۹/۷) بسنده عن علي 
ابن زيد بن جدعان عن ابن المسيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه واسنادها ضعيف لضعف 
علي بن زيد بن جدعان. انظر التقريب ص(٦٤۲)ء‏ كما أخرج هذه الرواية أبونعيم في الحلية 
(۳۳/۱) بسنده عن هلال بن عبدالرحمن عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس به واسنادها ضعيف 
جداًء فإن هلال بن عبدالرحمن قال عنه العقيلي : منكر الحديث. وقال الذهبي : الضعف لائح على= 


A0‏ التص المحقق 
وروی آن الھی کک قال لان بن ابت عل قلت فی ای یکر قال: 
فتبسم رسول الله ی حتی بدت نواجذه» وقال: صدقت ياحسان»(). 


ونما يدل على تقديم أبي بكر رضي الله عنه في الفتيا بحضرة النبي 4ة 
ما روى أبوقتادة أنه قال: لما التقى المسلمون بالمشركين يوم حنين كانت 
للمسلمين جولة يعنى اضطراباً فرأيت رجلا من المشركين وقد علا رجلا من 
الملسلمين امات 0 م ورات فضربت على حبل عنقه بالسيف» فأرسله 
ورجع إلي فضمنيى ضمة شممت منها ريح الموت» ثم أدركه الموت فأرسلني 
ثم رجعناء فقال النبي َي4ٌ: من قتل قتيلاً له به بينة فله سلبه فقمت ١۸١/ب‏ 
وقعدت). فقال النبی ة: آبا قتادة؟ فقلت: قتلت رجلا فقال رجل من 
ال وان ا اوا و ا ع ا ا ل 
أبوبكر : لاها الله إذا") لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن ' 


= أحاديثه فليترك. ميزان الاعتدال .)٠١ /٤(‏ وقد أدمج المصنف رحمه الله هنا الرواية عن عمر مع 
الرواية عن أنس وكتاب السنة للالكائى سقط منه بقية الرواية عن عمر لأنه انتهى عند قوله «لا 
تحزن ان الله معنا فآنزل الله سکینته ون طمانينة لأبي بكر فهذه ليلة وأما يومه» وأنتهى الخبر هنا 
وقد أوردها بتمامها المحب الطبري في الرياض النضرة )٠١٠١/١(‏ وذكر أن يومه موقفه من أهل 
الردة بعد وفاة الرسول كلللة . 

(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ .)٠۷٤١‏ واللالكائي في السنة )۱١۷۹/۷(‏ عن الزهري مرفوعاً 
وهو منقطع . وقد أخرجه الحاكم في المستدرك )٦٤/۳(‏ وفي اسناده عمرو بن زياد بن عبدالرحمن 
الثوباني . قال الذهبي عن الدارقطني بآنه يضع الحديث. ميزان الاعتدال (۳/ .)۲٠١‏ 

5وا الصحيحين «فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست). 

(۳) معناها (لا والله حينئذ) أو (لا والله إذا) وقد اطال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان معناها 
وذكر الخلاف فيها. انظر فتح الباري (۸/ ۳۷ _- .)٤١‏ 


الإنقصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۸۵۱ 


رسوله فيعطيك سلبه آردده» فقال رسول الله ك : صدق فأعطه ایاه 
فأعطاني » فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمةء فإنه أول مال 
تأثلته" في الإسلام» ولا يتقدم في الفتيا بعحضر النبي ية إلا من له 
منزلة في العلم. 

وروي أن النبى ية خحطب يوماً فقال: «إن رجلا خیره ربه بين آن يعيش »› 
I E E ETE‏ 
او ار ر کک اوک ی ل ل ا ا ل 
الله بأبائنا وأمهاتناء فقال اصحاب النبي يي: ألا تعجبون من هذا الشيخ 
ذکر رسول الله م رجلا صاخلا خيره الله بين لقاء ربه فاختار لقاء ريه 
فكان أبوبكر هو أعلمهم با قال رسول الله ميك لأنه أراد ميو أنه هو الذي 
خيره الله» فقال رسول الله َيةّ: ما من أحد أمن إلينا في صحبته وماله من 
أبي بكر بن أبى قحافة ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذته خليلا»(). 


رضى الله عنه فقال: «يا آبا الدرداء آتمشى آمام من هو خير منك فى الدنيا 
والآخرة؟ ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من 
اک 


.)١١۳۹/۱( مخرفاً بفتح الميم والراء ویجوز کسر الراء أي بستاناً صغیراً. لسان العرب‎ )١( 

(۲) تائلته أي اقتنیته وصار له صل عندي» من آثل ماله أصله. لسان العرب (۲۸/۱). 

(۳) أخر جه خ. کتاب الحهاد (ب من لم یخمس الاسلاب) (/۱۸۳)ء م. کتاب الحهاد (ب استحقاق 
القاتل السلب) (۳/ .)١١۷١‏ 

. في الأصل (ما شاء فهو يعيش) وما أثبت كما في - ح - ويوافق رواية الترمذي‎ )٤( 

»)٤/٥( أخرجه خ. كتاب فضائل الصحابة (ب قول النبي ييو سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر)‎ )٥( 
ت. کتاب الناقب (ب مناقب أبى‎ »)۱۸٥٤ /٤( م. كتاب فضائل الصحابة (ب فضل أبی بکر)‎ 
۰ عنه.‎ yel EE NS 

(0) آبویکر رضي الله عنه خليق 0 أما الحديث اذ أخحرجه اللالكائى فى السنة (۷/ )۱١۸١‏ وأبو 
نعيم في الحلية (۳/ ١١۳)ء‏ والإمام أحمد في فضائل الصحابة )٠١١ /١(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(0/۲)». والإمام أحمد في فضائل الصحابة .)٠١١ /١(‏ وعزاه الهيشمي إلى الطبراني في الكبير= 


AOY‏ التصر المحقق 


وروي أن یا یکر (۱) رصي الله عنه اول من أسلم . روي انه سئل ابن 
حسان بن تابت : 
إذا تذكرت شجواً من أخى ثقة فاذكر أخاك أبا بكر با فعلا |/۸١۲‏ 
خير البرية أتقاها وأفضلها إلا النبى وأولاها عا حملا 
والثانى التالى المحمود شيمته وأول الناس منهم صدق الرسلا) 
۷ وروي عن ابن مسعود أنه قال: «أول من أظهر الإسلام سبعة النبي وا 
وأبوبكر وعمار وأمه وصهيب وبلال والمقداد("). وروى أبوسعيد الخدري «أن 
أبا بكر قال لعلى رضى الله عنهما: قد علمت إنى كنت فى هذا الأمر قبلك 
قال : صدقت ياخليفة رسول الله فمد يده فبايعه» فلما جاء الزبير قال له 


= انظر مجمع الزوائد (/ (4٤‏ ولم أجده في المطبوع من المعجم› والحديث روي عن ابن جر کن 
عطاء عن أبي الدرداء» ورواه عن ابن ج ثلائة بقية بن الوليد وعبدالله بن سفيان الواسطي 
وهوذه بن خليمة› ما ابن جريح فهو ثقة إلا آ فلز ٤‏ وقال الدارقطنى : جنب تدليس ابن جریح 
فإنه قبیح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. انظر المیزان (۲/ »)٠٥۹‏ تهذيب التهذيب 
.)٤٠٥ /١(‏ أما الرواة عنه فبقية بن الوليد مدلس عن الضعفاء . انظر التقريب ص(٦٤)‏ وعبدالله بن 
سفيان الواسطي قال العقيلي: لا يتابع عليه. الميزان (۲/ ١٠١٤)ء‏ هوذة بن خليفة قال فى التقريب: 
صدوق ص(١٠۳).‏ وقد جاء ما يوافق هذا المعنى من حديث جابر أخرجه ابن حبان فى المجروحين 
(۱۲۷/۱)» وابن الجوزي في العلل المتناهية .)۱۸۷/١(‏ وعزاه الهيشمي إلى الطبراني في الاأوسط 
النيسابوري الحاؤظ والدارقطنى والحاكم: دات وقال صالح جرره کان يضح الأّحاديث . انظر 
المیزان .)۲٠١۴۳/١(‏ ) 

(۱) فی ۔ ح ۔ (ولان ابا بکر). 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير )۸۹/١١(‏ عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخحرجه حم )٤١٤/١(‏ جه )٥۳/١(‏ قال البوصيري هذا إسناد رجاله ثقات. مصباح الزجاجة 
(۱/ ۲۳) وأخرجه أبونعيم فى الحلية )۱٤۹/١(‏ والحاكم في المستدرك )/ (YA‏ وقال صحیح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي› وأخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة .)۱۸۲/١(‏ 


الإنتصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار Aor‏ 


انکر قد علمت أآنى كنت فى هذا الأمر قبلك قال: صدقت » فمد يده 
OE‏ 1 


وأما ماظهر من أبي بكر رضي الله عنه من العلم وشدة الجأش بعد موت 
النبي وة فما روي أن النبي َه لما مات ارتجت المدينة واخحتل الناس 
وأفحموا ودهشوا وطاشت عقولهم وذهلوا» فروي أن عمر رضي الله عنه 
كذب بموته وقال: ما مات رسول الله ميه وليرجعنه الله" وليقطعن أيدي 
رجال وأرجلهم من المنافقين يتمنون موت رسول الله مء وانما وعده ربه 
کما وعد موسی ربه وهو آتیکم). وما علي رضي الله عنه فانه قعد في 
الييت ولم يبرح» وأما عثمان فجعل لايكلم أحداً حتى أنه يؤخذ بيده 
فيذهب به ولا يعقل» وكان آبوبكر رضي الله عنه بالسنح) وتواتر آهل 
الت اة بالرسل » فلما آخبر بموت رسول الله َة أقبل وعیناه تهملان 
وغصصة تترجع في حلقه» وهو مع ذلك ثابت العقل حتى دخل على 
رسول الله َة فكشف عن وجهه وقبله» وقال: یأبی وأمی طبت حیا ومیتا 
انقطع الوحي بموتك مالم ينقطع بموت احا لاا وق 
الصفة(*) وجللت عن البكاء. . بكلام له طويل» ثم حرج والنبي ييا 
مسجى» فقام في الناس خطيبا فخطب خطبة خللها بالصلاة على 


(۱) تقدم ذکر هذا ص )۸۳١(‏ ولیس فيه قوله: «قد علمت أني كنت. ٠.‏ إلخ. 

(۲) لفظ الجلاله - ليست في الأصل وانما هو في - ح -. 

)( روي البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه حدثه بالسبب الذي لأجله أول 
ا أنكر موت النبي َة حيث قال: «كنت أتأول هذه الآية إوكذلك جعلتاكم أَمة وسطا لتكونوا 
شهداء على التاس ویکون الرّسول عليكم شهيدا). فوالله إن كنت لأظن أنه سيبقى في أمته حتى يشهد 
عليها باحر أعمالهاء وإنه للذي حملني على أن قلت ما قلت»» دلائل النبوة للبيهقي (۲۱۹/۷) 
وفي اسناده حسين بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي قال في التقريب ص(٤۷)‏ ضعيف . 

() السنح بضم السين وسكون النون في عوالي المدينة وبينها وبين مسجد الرسول ييو ميل . معجم 
البلدان (۳/ .)۲٣۴٤‏ 

)١(‏ مراده بهذا والله أعلم غأنت اعظم من أن تذكر أوصافك مدحاً لك لظهور هذا الأمر. 


A0:‏ التصر المحقق 


رسول الله َو وقال فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده للا شريك له 
وأشهد ان محمدا ده ورسوله خاتم الأنبياءء وآشهد أن الكتاب كما أنزل» 
وأن الدين كما شرع وأن الحديث كما حدث) فى كلام طويلء ثم قال: 
أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله 
فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى : «إنك میت وإنهم میتون)(٩,‏ وقال: 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قله الرسل أقّإن مات أو قعل انقابتم على على أعقابكم 
ومن ينقلب على عقبيه فن يضر الله شيا وسيّجزي الله الشًاكرين04). 

قال عمر: «والله لكأني لم أسمع بها في كتاب الله قبل الآن»“). 

فرجعوا صابرين محتسبين بقوة نفوس وسكون جأش في الدين» ولو لم 
يظهر منه غير هذا لكان ذلك كافيا في الدليل على علمه وفضله» ثم لا 
عقدت له الخلافة نادى مناديه فى المدينة بخروج جيش أسامة الذي کان ال 
ية أمر بخروجه فاجتمع إليه قوم من الصحابة رضي الله عنهم فقالوا له: 
إن هذا الجيش فيه الحامية من نقباء المهاجرين والأنصار»ء وإن أهل الردة قد 
اطلعوا رؤسهم وساقبوا(*) المدينة فانتظر بانفاذه") انكشاف الردة فقال: والله 
إلى من أن أكون أول حال لعقد عقده رسول الله ية . أنفذوا جيش أسامة 


)١(‏ أخرج بعض هذه الخطبة والتشهد البيهقي في دلائل النبوة (۳۱۸/۷) وفي اسناده ابن لهيعة. 

(۲) الزمر آية .)۳١(‏ 

(۳) آل عمران آية .)٠٤٤(‏ 

)٤(‏ أخرج البخاري في فضائل الصحابة (ب فضل أبي بكر) )٠/١(‏ نحو هذا الخبر من حديث عائشة 
رضى الله عنها. 

() ساقبوا آي ار 0 ا ت لار کر القاف قربا آى دربت 
وأبياتهم متساقبة أي متدانية وه اديت لار اى ق ب اللان (0 2۳ 0© : 

(1) في الأصل غير ظاهرة وفي - ح - كتبت (بانفاذ) فأثبت هاء الضمير لتستقيم العبارة. 


Î / AY 


۷ ب 
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وأمرهم بالخروجح)» فسأل نقباء المهاجرين والأنصار عمر أن يسأل أبا بكر 
أن يصرف أسامة ویولی من هو أسن منه وأدری بالحرب فساله عمر ذلك» 
فقال أبوبكر : كلتك آمك يا ابن الطاب وعدمتك» أيوليه رسول الله كلا 
وتأمرني أن أعزله؟ والله لا يكون ذلك أبداً فشيعهم أبوبكر حافيا والعباس 
معه ومن بقي من الصحابة في المدينة فمازال يدعوا لهم ويؤمن العباس ومن 
معه على دعائه واسامه يقول : إما أن تركب ياخليفة رسول الله أو أنزل وهو 
يقول: لا أركب ولا تنزل وماذا علي أن تغير قدماي في سبيل الله فنفذ 
الجيش وفتح وغنم ورجع في نيف وستين يوماً ولقي بهم أهل الردة١).‏ 
ومن فضائله ن العرب لا ارتدت ومنعت الزكاة وقالوا لا نؤدي الزكاة 
إلى أبي بكر لأن الله قال: «لإخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتز گی ھم بها وصل 


عليهم إن صلاتك سکن لَهم ۳ وصلاة النبي َ4 هي التي كانت طهارة 


وزكاة دون ابن أبي قحافة› فعزم على قتالهم» فقال له عمر : کیف تقاتلهم 
وقد قال النبى ية «أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها)(٤).‏ 
فقال أبوبكر : «الصلاة من حقها والزكاة من حقهاء والله لأقاتلن من فرق 
بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا(*). وروي عقال١)‏ ما أعطوا 
رسول الله و لقاتلتهم علىه(۷)» EE‏ الصحابة إلى قوله 
وعلموا أن الحق بقوله» وهذا يدل على أنه كان أفقه منهم» وأشجع منهم 
ولولا قتاله ما نعي الزكاة لانحلت قوى الشريعة وعزائمها كالصلاة والصيام 


(1) روي نحو هذا الطبري في تاريخ الأمم والملوك (۳/ .)٠٠١‏ 


(۲) أخرج نحوه الطبري في تاريخ الأمم والملوك (۳/ )۲٠١‏ عن الحسن البصري وهو منقطع»ء وانظر 
اللذانة و الا 707 286 

(۳) التوبة آية )٤( .)٠١۳(‏ تقدم تخريج الحديث ص .)۷١۲(‏ 

() العناق هي الأنثى من ولد لعز مالم يتم له سنة وهي السخلة. النهاية لابن الأئثير .)١١/۳(‏ 

() العقال: هو الحبل الذي يعقل به البعير. النهاية لابن الأثیر (۳/ ۲۸۰). 

(۷) أخرج هذا خ. كتاب الزكاة (ب وجوب الزكاة) (۲/ .)4٠‏ م. كتاب الإيمان (ب الأمر بقتال الناس 
حتی يقولوا لا إله إلا الله) .)٥١/١(‏ 


۸0٦‏ النص الُحقق 


والحح(), ولکن الله شد بعز يته الدين فقاتل آهل الردة وأثر فیهم(۳) بالقتل 
وأبادهم وأستاصل خضراء هم( حی آلقی الله ف قلوبهم من اة 
والفشل منه ما کان فی قلوب الکفار للنبى َي حتى قال شاعرهم: 
لعل جيوش المسلمين وخيلهم 

ت برا الخاد من ع ت هذا وقد كان مقدما في ا جاهلية 
تحتكم إليه العرب وترضی بحکمه وقوله(). وكان النبي ية وسلم يخلوا 
به ویستشیره في کثیر من آموره التي أمر الله أن سر ا بقوله تعالی : 
لإوشاورهم في الأمر 04ء ولا سرك فن يحمد لذلك بالعقل والعلم. 


% ¥ 


)١(‏ ذكر ابن كثير والسيوطى أن ابن عساكر والبيهقى أخرجا عن أبى هريرة رضي الله عنه قوله: «والله 
الذي لا إله إلا هو لولا أن با بكر استخلف ا شید الل م ال الثانية ل الثالثة ء فقيل له مه 
يا أبا هريرة فقال: «ان رسول الله ييو وجه أسامه بن زيد في سبعمائه إلى الشام. ٠.‏ فذكر قصة 
الردة وخروج أسامة . البداية والنهاية .)٠٠١ /١(‏ تاريخ الخلفاء ص(۷۳) . 

(۲) هكذا في - ح - وفي الأصل غير ظاهرة تماماً. (۳) في - ح - (حصادهم). 

)٤(‏ هذه أبيات قالها حرقوص بن النعمان النمري وكان قد وضع لبنيه وبناته وامرأته جفنة حمر 
ودعاهم للشرب قبل وصول جيش خالد إليهم وذلك في قتاله في العراق» فقتل هذا الرجل على 
جفنته وسبي أهله . الکامل لابن الأثير (۲/ »)۲۸٠١‏ البداية والنهاية .)١١/١(‏ 

)١(‏ نقل السيوطي عن الزبير بن بكار وابن عساكر عن معروف بن خحربوذ قال: «إن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه أحد عشرة من قريش اتصل بهم شرف الحاهلية والااسلام فكان إليه أمر الديات 
والغرم». تاريخ الخلفاء ص(١).‏ والمراد بأن إليه أمر الديات والغرم أي الذي يحكم فيها ويرضي 
الأطراف بالاراء الحكيمة التي يبديها في حل منازعاتهم . 

)١(‏ روي الحاكم بسنده عن سعيد بن المسيب قال: «كان أبوبكر الصديق رضي الله عنه من النبي ئي 
مکان الوزیر» فکان يشاوره في جميع آموره وكان ثانية في الإإسلامء وكان انيه في الغارء وكان 
ثانيه في العريش › وكان ثانيه في القبر» ولم يكن رسول الله مي يقدم عليه أحدا» قال الذهبي في 
رواته مجهول . المستدرك. كتاب معرفة الصحابة .)٦۳/۳(‏ 

(۷) آل عمران آية .)٠١۹(‏ 


۳| ب 
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۲ --_ فصل 


وقد تعلقت القدريه والروافض بعان ضعيفة وأخبار غير صحيحة فى 


فمن ذلك أن علياً والزبير رضي الله عنهما تخلفا عن بيعة أبي بكر ثم 
بایعا مکرهین . 


والحواب: أن هذا طعن على علي رضي الله عنه ونسبته إلى النفاق» لاأنه 
إذا علم أن النبي بيه نص عليه في الإمامة وأمره بذلك كيف حل له ترك 
إظهار ذلك والقيام به» وكيف ساغ ترك نصرته لبني هاشم وبني عبدالمطلب 
وغيرهم من قبائل قریش › مع أن المروي عنه آنه قال: «والله لو کان عندي 
عهد من رسول الله َي ما تركت أخاتيم بن مرة ولا ابن الخطاب على 
منبر رسول الله َة ولو لم أجد إلا يدي هذه» وذكر استخلاف النبي يا 
لأبي بكر في الصلاة مع كونه حاضراً یری مکانه)). 

وروي آنه قال لأبي عبيدة بن الحراح يوم وصله: «والله ما قعودي في 
كسر بيتي قصداً مني لخلاف ولا إنكاراً لمعروف ولا زراية على مسلم» بل لا 
وقذنى) رسول الله ميه بفراقه وأودعنى من الحزن بعده» وآنا غاد إلى 
ا ا إن فا اله ومام عا ها كن اح دك ال 
وافى عليه السلام يخرق الحماعة إلى أبي بكر رضي الله عنه فبايعه طائعاً 
غير مکره» وقال خير ووصف جميلاً وجلس طويلاً واستأذن للقيام» فقام 
وشيعه عمر تكرمة له» فقال له على رضى الله عنه: والله ما قعدت كارهاً 
ولا أتيته فرقاً منه ولا أقول ما قول تقية مني في کلام له طویل»). 


(۱) تقدم هذا من حدیث قیس بن عباد وعبدالله بن الکوا ص (۸۳۹). 

() الوقذ شدة الضرب وقذه يقذه وقذاً ضربه حتى استرخحى وأشرف على الموت» والوقيذ والموقوذ 
الشديد المرض الذي قد أشرف على الموت وقد وقذه المرض والغم. انظر لسان العرب ID‏ 

) 0 
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وروي آن ابا بكر رضي الله عنه بعدما بویع له وبایعه علي رضي الله عنه 


e E E e‏ فيقوم علي 


فمن ذا الذي يؤخرك). 

واحتجوا ماروي أن ابا بكر رضي الله عنه قال في بعض خطبه: 
«وليتكم ولست بخيركم فإذا استقمت فاتبعونى» وإن اعوججت0) 
فقوموني› أطيعوني ما أطعت اللهء فإذا عصيت الله فلا طاعة لي 
علیکم)). قالوا فاعترف على نفسه آنه لیس بخیرهم وآنه یعصي الله . 

والجواب على ذلك من وجوه: 

أحدهما أنه أراد وليتكم بالإمامة في الصلاة «ولست بخيركم» يومئذ لأن 
فيهم رسول الله ية . 

والثاني : آنه أراد لست بخيركم قبيلة ولا عشيرة» لأن بني هاشم وبني 
الطلب أعلى منه في ذروة النسب» ليدلهم بذلك أن الأمر لا يستحق بعلو 
اله 


والثالث: أنه أراد التواضع وکره أن یزکی نفسه0) لأن الله قال: فلا 


(۱) اخرجه الإأمام أحمد في فضائل الصحابة (۱۳۱/۱) عن أبي الححاف من طريقين › وهو منقطع لن 
أبا الححاف لم يلق اا بكر رضي الله عنه ولا علي ب بن آبي طالب» وأبوالححاف هو داود بن بي 
عوف وئقه الإمام أحمد ویحیی بسن معين» وقال النسائی : ليس به باس» وقال ابن عدي : ليس هو 
عندي ممن يحتج به شيعي عامة مايرويه في فضائل اح الث الزات :)1۸/١(‏ 

(۲) (وان اعوججت) ليست في الأصل وهي من - ح -. 

(۳) آخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ )۲٠١‏ عن الحسن البصري وهو منقطع لأن الحسن لم يسمع من 
أبى بكر رضى الله عنه. 

)٤(‏ هذا الحق› و أن أبا بكر رضي الله عنه قصد التواضع وعدم تزكية النفس بقوله: «لست خيركم» 
وله في هذا التواضع أسوة حسنة بالنبي اة حيث قال: «لا تخيروني على موسى». أخرجه خ. 
كعات ااا (ب وفاة موسى عليه السلام) )١١١/٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه»› 

RR هریرة ر‎ E 
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E‏ كم هو أُعلم من ای)٠‏ وإذا شهد له النبي اة بقوله لأبي 
الدرداء: «ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على آفضل 


من آبی بکر)) کان ذلك کافیاً فی بیان درجته وفضیلته على غیره. 


وما قوله: «فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم»ء فإنه نفي عن نفسه 


أن يكون معصوماً عن ا لخطاً» وليس من شرط اللإمام عندنا أن يكون 
معصوما").» وكيف وقد قال النبى يية: «وما منا معاشر الأنبياء إلا من عصا 
أو هم بمعصية إلا يحيى بن زكريا)). وقال لنبيه : (ليغفر لك الله ما تقدم من 


م 


شديد» ولو لبثشت فى السجن طول ما لبث يوسف لأٌجبت الداعى». 

رضی الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها لما تقدم من الأحاديث في فضله والإجماع الذي وقع على 
رضي الله عنهما قال: «كنا نخير بين الناس في زمن النبي ية فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب 
وروي البخاري أيضاً في فضائل أبي بكر (/ ۷) عن محمد بن علي بن أبي طالب بن الحنفية قال: 
«قلت لأبى أي الناس خير بعد رسول الله مية؟ قال: أبوبكر» قلت: ٿم من؟ قال: ٿم عمر» 
وخشيت آن يقول عثمان قلت ثم أنت؟ قال: ما أنا الا رجل من المسلمين». 

فهذا يدل على آنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها مء وأن قوله هذا إنما قاله من باب التواضع وهضم 
النفس» وانظر كتاب الإمامة لأّبي نعیم ص‌(۲۹۸ - ۲۷۳). 


(۱) النجم ية (۲۲) . 


(۲) تقدم تخریجه ص .)۸٥۱(‏ 
(۳) الروافض يزعمون أن الأئمة كالأنبياء في العصمة ولا يقع منهم سهو ولا خحطاًء وهذا من افتراءاتهم 


فإن النبي ية وقع منه السهو في الصلاةء وقال بعد سجودہ للسھو إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما 
تنسون فإذا نسيت فذكروني». أخرجه خ كتاب الصلاة (ب التوجه نحو القبله حيث كان) /١(‏ ٤۷)ء‏ 
م. كتاب المساجد (ب السهو فى الصلاة) .)٤٠١ ١ /١(‏ 

ولا يستطيع الروافض أن يوردوا على إثبات هذه العصمة دليلاً صحيحاً بالنسبة لأئمتهم» مع العلم 
اليقين فى معرفة أصول الدين لعبدالله شبر ص(۱۹۱ - .)٠٠١‏ ونقل شيخ الإسلام ذلك عن 
صاحب منهاج الکرامه ورد شيخ الإسلام عليه في منهاج السنة النبوية .)٤۷٤ - ٤0۷ /١(‏ 


.)۷۰٦( تقدم تخریجه ص‎ )٤( 


//٤‏ ب 


يت 
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ذنبك وما تأخر#). فإذا كانت هذه حالة الأنبياء فكيف الأئمة١).‏ 


ANCL‏ الله عنه أنه خحطب وقال: «إن بيعة أبي 
بکر کانت فل فلتة وقى الله شرها»)ء وقالوا: وكيف يستحق الخلافة وبيعته 
بهذه الصفة . 


(۱) الفتح آية (۲). 

(۲) المراد بهذا ما يصدر من الأنبياء مما هو خلاف الأولىء ولا يقرون عليه وليس المراد به الوقوع في 
الكبائر . 

(۳) أخرج هذا عنه خ كتاب الحدود (ب رجم الحبلى من الزنا) (۸/ ١٤٠)ء‏ وذلك ضمن قصة مبايعة 
أبي بكر رضي الله عنه وقال فيها «فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة آبي بكر فلتة وتت إلا 
وإنها كانت كذلك ولكن الله وقى شرهاء وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل آبي بكر. من 
بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تخرة أن يقتلا ثم ذكر قصة 
السقيفه والمبايعة. 
وسبب ذكر هذه الخطبة من عمر رضي الله عنه أنه بلغه عن أناس قولهم : «لو قد مات عمر لقد 
بايعت فلاناً فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت)» فبين عمر رضي الله عنه أن بيعة أبي 
بكر كانت فجأة بسبب ظروفها وملابساتها من وفاة الرسول ميو الذى أذهل كثيرا من المسلمين ومن 
قول الأنصار «منا أمير ومنكم أمير»ء فاحتاج الأمر إلى عجلة يحسم بها بها الموقف فكانت بيعة أبى 
بکر ثم بین رضی الله عنه أن ابا بکر لا يوجد مثله» وأنه لا يختلف فيه اثنان» وأن المسلمين لمكانة 
أبى بكر رضى الله عنه لا يختلفون فيه» وهذا تصديق لقول النبى َة «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
بكر». وقد تقدم وهذا الذى کان. 
لهذا قال رضى الله عنه بعد ذلك «وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبى 
بكر“ يبين فى هذا رضى الله عنه أن أقوى الأمور وأفضلها وأحسمها للخلاف والنزاع كانت مبايعة 
أبي بكر رضى الله عنه الذى تتفق عليه جميع الأطراف› لهذا علل بعدها فضيلة هذه المبايعة 
وحسمها للشر بقوله «حشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدناء فإما 
بايعناهم على مالا نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادا. 
وللمسلم أن يتصور لو أن هذا الاختلاف وقع كما وقع فى زمن علي ومعاوية رضى الله عنهما كيف 
يكون حال هذه الأمة»ء فهذا يدل على ما لأجله كانت بيعة أبى بكر رضى الله عنه بهذه الصورة 
وبركة هذه البيعة وفضيلتها. وإن الناظر في أصحاب النبى ميه وتاريخ الأمة المسلمة لا يجد أبرك . 
على هذه الأمة بعد نبيها محمد ميو من الصديق أبى بكر رضى الله عنه» فقد كانت حياته ومواقفه 
كلها بركة على هذه الأمة جني الاأمة د رها الخاة إلى يوم الدين ولا يشارکه في هذه الميزات 
والخصائص بهذا الحد أحد من أصحاب النبي ية رضى الله عنه وعنهم أجمعين. ج 
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والجواب: أن يقال لهذا المحتح: بهذا سهوت وجهلت مراد عمر رضى 
الله عنه بذلك» آنه لم يرد بذلك الطعن على بيعة آبى بكر ولا الإزدراء بها 
وکیف يلیق به هذا وإمارة عمر صدرت من آبی بکر› وإنا آراد بها كانت 
فلتة أي تمت وانتظمت لم يحتج فيها إلى مشاورة الأحلاف ومن يريد شق 
عصى المسلمين» وقى الله شرها بتمامها ولم يتم من أراد من الأنصار نصب 
إمام منهم') حيث قال الحباب بن المنذر: منا مير ومنكم آمير"'. 


واحتح من ادعى أن النبى ميه نص على إمامة علي رضى الله عنه بقول 
الى كيد : «آلست آولى بالمؤمنین من آنفسهم» من کنت مولاه فعلی مولاه 
وإلى الله من والاه وعادى من عاداه»)) . 


= ولكن الروافض قوم بهت يكذبون بالمنقول وينكرون المعقول» ولم يقصدوا بالطعن فى سادات هذه 
الأمة إلا الطعن على الإسلام ونبيه بيا فلما لم يقدروا على طعن النبى ية علانية جهاراء لأن 
فيه إظهارا لكفرهم وكذبهم توصلوا اليه بالطعن فى سادات المؤمنين أبر هذه الأمة وأفضلها أصحاب 
النبى الكريم محمد ياء وتستروا بحب علي رضى الله عنه وأهل بيته»ء وإلا فكل عاقل نظر فى 
حال الصحابة وأعمالهم وآثارهم يدرك الفرق بين أبي أيى بكر وعمر وبين علي رضى الله عنهم 
أجمعن . 
فلو أخفي اسم كل واحد من هؤلاء وعرضت أعماله وآثاره ثم طلب من أي عاقل عادل أن يبين 
أفضلها وأبركها على هذه الأمة لما تردد فى تفضيل أبى بكر وعمر على غيرهما من الصحابة عثمان 
وعلى ومن دونهما. إضافة إلى أن عليا رضى الله عنه لم يكن بينه وبينهما خلاف» ولايرى أنه 
أفضل من أبى بكر ولا عمر وهذا يدل عليه أقواله وآفعاله رضى الله عنهم اجمعين. 

)١(‏ هكذا فى النسختين والكلام فيه عدم انسجام فلعل فيه سقطا. 

() انظر أيضا فى الرد عليهم فى هذا الاحتجاج كتاب الإمامة لأبى نعيم الأصفهانیى ص (۸١۲)ء‏ 
وكتاب منهاج السنة النبوية (۸/ ۲۷۷). 

(۳) أخرجه ت. كتاب المناقف (ب مناقب علي رضی الله عنه) )٦۳٣۳ /٥(‏ من حدیث بي الطفيل عن 


أبى شريحة أو زيد بن أرقم رضى الله عنهما مختصرا وقال: حديث حسن صحيح» جه فى المقدمة 
(ب فضل علي رضی الله عنه) (۱/ )٤۳‏ من حدیث البراء بن عازب» حم (۱/ ۱۱۸ - ۱۱۹) من 
حدیث علي رضی الله عنه. وآخرجه فی /٤(‏ ۲۸۱) من حديث البراء بن عازب رضى الله عنهء 
وفی ۳٦۹۸ /٤(‏ - ۷۰ - ۳۷۲) من حديث زيد بن أزقم رضى الله عنه» وأورد الألبانى الحديث فى 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وقال بعد أن أورد طرق الحديث وتكلم على أسانيدها: «وللحديث= 


۸7۲ النص المحقق 
قالوا: فأو جب لعلي من الطاعة على المؤمنين ما أوجبه عليهم لنفسه» 


تم فال «وإلى الله من والاه وعادی من عاده) » ومن آئتم بعیره فقد عاداه. 
e‏ نه من وجوه. 
ا العمل٥.‏ فکیف یمکنکہ ا مالا تقولون به. 


والثانى انا نقول لهم النص هو القول الذى لا يحتمل التأويل"ء 
إن بعض العلماء قال : a a‏ تعالی قل هو الله 
أحد )٥(4‏ و المطلقات ر يتربصن Ce‏ ثلاثة قرو ءگ04) فهو نص فى الثلائة وفى 
القرء غير منصوص لان القرء لفظ مشترك) › فقولكم بان هذا القول نص 
EE r E‏ 


= طرق أخحرى كثيرة جمع طائفة منها الهيثمي فى مجمع الزوائدء وقد ذكرت وخرجت ما تيسر لي 
منها نما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام على أسانيدها بصحة الحديث يقينا والا فهى كثيرة 
جدا» . سلسلة الاحاديث الصحيحة .)۳٤٤ - ۳۳۰ /٤(‏ 

(1) فى الأصل (فاجب)ء والتصويب من -ح-. 

(۲) ينكر الروافض التعبد بخبر الواحد. انظر قولهم والرد عليهم فى الوصول إلى الأصول (۲/ 
۳), نزهة الخاطر العاطر (۱/ .)۲٣۸‏ 

(۳) انظر فى هذا نزهة الخاطر العاطر (۲/ ۲۷). 

)٤(‏ هكذا ولم يتبين لي المراد منه ولم أقف على من ذكره. 

)١( الإإخلاص آية‎ )٥( 

(1) البقرة آية (۲۲۸). 

(۷) القرء لفظ مشترك بين الطهر والحيض . انظر تفسير القرطبی (۳/ .)١١۳‏ 

(۸) النص والظاهر والمجمل هذه تقسيمات للأصوليين يقسمون بها الكلام المفيد وتقدم تعريف النص› 
أما الظاهر فهو : ما يسبق إلى الفهم منه عند الاطلاق معنى مع جويز غيره» أو تقول هو: ما 
احتمل معنيين هو فى أحدهما أظهرء أما المجمل فهو ما احتمل معنيين لا مزية لأحدهما على 
الآحرء أو هو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين وذلك مثل الالفاظ المشتركة كالعين والقرء 
ونحوها. انظر نزهة الخاطر العاطر (۲/ .)٤۳ - ۲١‏ 


۸۸ب 
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والجواب الثانى : أن يقال لهم قولكم بأنه مو أوجب لعلي على الخلق 
ما أوجبه لنفسه عليهم غير صحيح» لاأنه قال فى هذا الخبر: «آلست نبيكم 
واللخبر لكم بالوحي عن ربكم وناسخ E‏ . فأثبت 
لنفسه النبوة» واللإأخبار بالوحي» وآنه ناسخ الشرائع› کا انت لف 
الولاية عليهم» فلما لم یشارکه علي رضی الله عنه بالنبوة ولا بالوحي ولا 

بنسخ الشرائع لم يشاركه بالولاية» وعلى أنه لو كان صحيحا لكان علي 

ابت الولاب لبهم فی سیا انی آل وهنا لا وله أحده قبت أن قول 
«من كنت مولاه فعلى مولاه» ليس المراد به الوالي»ء لأن المولى لفظة مشتر 

N EAN IE 
لمعتق» وهذا لا إشكال فيه ويقع علي المولى من أسفل وهو المنعم عليه‎ 
والمولى‎ ٠) قال الله تعالى إن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم‎ 

: يقع على ابن العم والعصبة» قال الله تعالى لإوإني خفت الموالي من 
ورائي). قال فى التفسير : بنى الع . 

قال الشاعر : 
مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تظهروابيننا ما كنا مدفونا 
اوا ا ك و ق کو 

وأراد بالمولى هنا: ابن العم» والمولى يقع على الناصرء قال الله تعالى 


ذلك بان الله موی الین آمنوا) أي ناصرهم أن الکافرين لا مول لهمي( . 
ا ل ا لهم . 


.)0( الأحزاب آية‎ )١( 


(۲) مريم آية .)١(‏ 

(۳) ذکر هذا ابن جریر فی تفسیره )٤١ /۱١(‏ 

)٤(‏ ذكره الآمدي فى المؤتلف والمختلف ص(١۴)‏ وعزاه إلى الفضل بن عباس بن عتبة بن أبى لهب 
وهو من شعراء بنی هاشم فى عهد بنى أمية . 

() سورة محمد لل آبة (11). 


م ية 


۸٠4‏ النص المحقق 


والمولى يقع على المحب والموالىء ومنه قوله َة «مزينه وجهينة وأسلم 
وغفار موال الله ورسوله»(). أي محبون موالون لهما. 

والمولى يقع على الجار()ء قال مربع بن وعوعة الكلابي وكان جار كليب 
ابن یربوع فأحسنوا جواره: - 
جزاالله خحيرابكفه کلب بن يربوع وزادهم حمدا 
هم خلطونا بالنفوس وألجموا إلى نصر مولاهم مسومة جردا" 

وأراد الى جارهم . 

وإذا كانت لفظة المولى مشتركة بين هذه المعانى حمل قوله َة «(من كنت 
مولاه فعلي مولاه» أي من کنت ناصره ومحبه او ابن عمه فعلي مولاه۵). 
ولا يكون ذلك إلى الوالى. وأمنا فوله: وإلى الله من والاه وعغادى من 
عاداه» فما أحد من الصحابة ولا من آهل الحديث عاداه» ولیس من ائتم 
بإنسان سمى معاديا لسائر الناس» وإغا المعادي لهم هم الخوارج. 

واحتجوا على أن النبى َة نص على إمامة علي بقوله َيه لعلي : «أنت 


مني بنزلة هارون من موسىی»)(٩٥) ٤‏ 


(۱) آخحرجه خ. كتاب المناقب (ب مناقب قريش) )٠٤١ /٤(‏ وفى(ب ذكر أسلم وغفار ومزينة. .) /٤(‏ 
)٥‏ م. كتاب فضائل الصحابة (ب من فضائل غفار وأسلم) )۹٥٤ /٤(‏ من حديث أبى هريرة 
ولفظه «قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغقار وأشجع موالى ليس لهم مولى دون الله 
ورسوله» . ) 

(۲) انظر هذه المعانى فى لسان العرب .)٤۹۲١ /١(‏ 

(۳) ذکره فی لباب الأداب ص(۲۹۸). 

(6) ذكر احتجاج الروافض بالحديث المذكور أبو نعيم فى الإمامة ص (۲۱۸) ورد على استدلالهم بان 
مراد به «من كان النبى ية مولاه فعلي والمؤمنون مواليه يدل على ذلك قوله تعالى «والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أُولياء بعض) ثم قال: وإنغا هذه منقبة من النبى بيه لعلي رضى الله عنه» وحث 
على محبته وترغیب فی ولایته لما ظهر من ميل المنافقین عليه وبغضهم له» انتهی . وذکر نحوه شيخ 

الإسلام في منهاج السنة النبوية .)۴١ /٠١(‏ 
)٥(‏ أخرجه خ. كتاب فضائل أصحاب محمد ية (ب مناقب علي رضى الله عنه) /٥(‏ ۱۷)» م. = 


9 ب 
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والحواب أن يقال :إن هذا ليس بنص على إمامتهء لأن النص ما لا يحتمل 
التأويلء وإنغا الخبر ورد على سبب» وذلك أن النبي ييو لما حرج فى غزوة 
تبوك خلفه على المدينة فقال المنافقون: إنه أبخض عليا وقلاه حين لم يخرجه 
معه»ء فتبعه علي رضى الله عنه وقال: يا رسول الله أتتركني مع الذرية 
والعيال فقال مي : «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى»() › 
وأراد بذلك حین خلفه على قومه يوم و لكلام ربه» ولم أخلفك بخضا 
ولا قلاء ولم يرد أنك تخلفنی بعد موتي» لان هارون لم یخلف موسی 
يو بعد موته بل مات قبل موسی وإنغما خلفه یوشع بن نون . 

فإن قالوا: فقد ولاه النبى مَل على المدينة يومئذ» وما روي أنه عزله عن 
ولايته عليها فيجب أن تکون ولایته ثابتة عند موته وبعد موته. 

قیل لهم: هذا لا يصح لن النبي ى لما رجع عر( غزوته کان حکم 
المدينة وأمرها اليه ولم يقل أحد إن عليا كان يلك الولاية عليها بعد رجوع 
النبى ية من غزوته» ويعارض هذا بأن النبي ية ولى أبا بكر الإمامة فى 


= كتاب فضائل الصحابة (فضائل على رضى الله عنه) )۱۸۷٠١ /٤‏ .من حديث سعد بن أبى وقاص 


" 


رضى الله عنه. 

(۱) أخرجه بذكر هذا السبب أبو نعيم فى الإمامة ص(۲۲۲) عن عطية عن أبى سعيد الخدري رضى الله 
عنه» وعطية هو العوفى وهو ضعيف . انظر الميران (۳/ )۸٠‏ والذى عند البخارى ومسلم أن عليا 
رضى الله عنه اعترض على هذا التخليف بقوله «تخلفنى فى النساء والصبيان فقال النبى مهه ألا 
ر اديت وهدا المت القابت :ف از ف ل١‏ يخر الع د الراد هو اة 
التخليف» فكما خحلف موسى هارون عليهما السلام خلف النبى َيه عليا رضى الله عنه» وليس فى 
ذلك دلالة على استحقاقه الخلافة بعده فإن من سنته َيه أنه اذا سافر استخلف على المدينة. 

(۲) ذكر هذا الاحتجاج ورد عليه بنحو ما ذكر هنا أبو نعيم الأصفهاني فى كتابه الإمامة ص٠۲۲‏ وذكر 
هذا الاستدلال ايضا الحافظ ابن حجر فى الفتح (۷/ )۷٤‏ وعزا إلى الخطابي المحواب عنه بنحو ما 
ذكر هنا. كما ذكره شيخ الإسلام وأطال فى الرد عليهم بما يشفي ويكفي في منهاج السنة النبوية 

(Té. To NM) 

(۳) هكذا فى النسختين والأولى (من). 


TALS 


۸٦1‏ التصر المحقق 


الصلاة بالمدينة٠‏ وأقامه على الحاج فى الموسم) وما روي أنه عزله فكل 
جواب لهم عن هذا فهو جوابنا لهم . 

د على النص على إمامة علي بقول النبي ئة «أنت أخي وخليفتى 

فی آهلي وقاضي دینی ومنجز عداتي»(). 

والمحواب: أن هذا ليس بنص على الامامة بعده نصا لا يحتمله 
التأويل ٠ء‏ لن هذا الخبر إذا اثبت حملا قوله «آنت أخي» آنه أراد التعظيم 
له» وهو كذلك لأنه ابن عمه. وقوله «خليفتى على أهلى» أي على فاطمة 
وولديها وهم آهل له ميه وأما قوله «وقاضى ديني» e‏ آنه آمره بقضاء 
دين عليه بعد موته أو فی حیاته"). وکذلك قوله «منجز عداتي» ولیس فی 
ا ا عل ا ات لر ان اناما لر فال لل ا ال 


.)۸۳۷( تقدم ذكر الروايات فى ذلك ص‎ )١( 

(۲) كانت بعثة النبى ية لأبي بكر أميرا على الحج سنة تسع من الهجرة قبل وفاته مي بسنة وثلاثة 
أشهر» وروى البخاري عن آبي هريرة رضى الله عنه تأمير النبى مه أبي بكر على الحج سنة تسع 
فی کتاب المغازی (ب حج أبي بکر بالناس) /٥(‏ ۱۳۷). 

(۳) ذكر الاحتجاج المتقدم شيخ الاسلام عن الرافضي صاحب منهاج الكرامة» ورد عليه وبين جهل 
الروافض وافتراءاتهم» وبين رحمه الله أن هذا القول غير صحيح فإن النبي َة كان يولي كلما 
خرج من المدينة ويستخلف عليهاء وبعد تبوك خرج إلى حجة الوداع» وكان علي رضى الله عنه فى 
اليمن ثم أدركه بمكة» وكان النبى ميه قد استخلف على المدينة. انظر منهاجح السنة النبوية (۷/ ۳٤١‏ 
(Toy =‏ 

)٤(‏ آخحرجه ابن حبان فى المجروحين (۳/ .)١‏ وابن الجوزي فى الموضوعات )۳٤١ /١۱(‏ عن أنس رضي 
الله عنه» وهو حديث موضوع»› والمتهم به مطر بن ميمون الاأسکاف . قال عنه ابن حبان: يروي 
عن أنس ماليس من حديثه فى فضل علي وغيره لا تحل الرواية عنهء وقال البخاري وأبو حاتم 
والنسائى: منكر الحديث. ووصف ابن الحوزي والذهبى الحديث بأنه موضوع . انظر ميزان الاعتدال 
¥7 ۰ 

. لا يحتاج إلى بيان معنى الحديث مادام ثبت أنه موضوع‎ )٥( 

= هذا أحد ما يدل على أن الحديث موضوع» وذلك أن النبى َة لم يكن عليه دين يحتاح إلى‎ )١( 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار A1۷‏ 


يكن ذلك وصية إليه بالإمامة بلا حلاف بين أحد من أهل الفقه» فكذلك 


من النبي يا . 

ونعارض هذه الأخبار بأخبار هي أصرح منها» وهو قوله َة : 
«اقتدوا باللذين من بعدي ابی بكر وعمر») . 

م 3 ا 4ت <i‏ .2 3 )۳( ء ) 0C‏ أا ع 

وهو يه «الخلافة بعدي تلاتون له ) وامر النبى ية أ بکر بام 
الناس0)؛ وقوله 4: «لا ینبغی لقوم یکون فیهم أبو بکر أن یتقدمه غیره»() 
وقوله ية «إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا") ورشدت أمتهم» وإن 
يعصوهما غووا وغوت امتهم . 


= قضاء» فقد روت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت «توفي رسول الله َي ودرعه مرهونة عند 
يهودي بثلاڻين صاعا من شعيرا. خ. كتاب الجهاد (ب ما قيل فى درع النبي . .) )٣۳ /٤(‏ فھذا 
الدين عليه ية يستوفيه اليهودي من الدرع المرهونة لديه ولا حاجة إلى أحد أن يقوم بسداده. 

(۱) (هذه) ليست فى الأصل وهی من -ح-. 

(۲) تقدم تخریجه ص .)۱۰٥(‏ 

(۳) تقدم تخریجه ص )۸٤٩(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريج الروايات فى ذلك ص(۸۳۷). 

)٥(‏ خر جه ت . کتاب المناقب (ب مناقب أبي بكر رضى الله عنه) .)٦۱٤ /٥(‏ وأخرجه أبو نعيم في 
الإمامة ص(۳٠۲)»‏ عن عائشة رضى الله عنها ومداره على عيسى بن ميمون. قال ابن حجر فى 
التقریب ص(۲۷۲) ضعيف . 

(0) إلى هنا أخرجه م. كتاب المساجد (ب قضاء الصلاة الفائتة) )٤۷١ /١(‏ من حديث أبى قتادة 
مطولا. ولم أقف على رواية تذكر بقية الحديث المذكور هنا. 


۸۹ 


۸۸ التص المحقق 


۳ فصل 

وذلك آنه لما حضرت أبا بكر رضى الله عنه الوفاة قال : 

«يا معاشر المسلمين إنه قد حضرنى من قضاء الله ما ترون» ولابد لکم 
من رجل يلي أمركم ويصلي بكم ويقاتل عدوكم ويجمع فیکم»› فإن شئتم 
خيرنا وأعلمنا فاختر لناء قال عثمان بن عفان: لقد أحضرنى أبو بكر فقال 
لى اكتب: هذا ما عهد به عبد الله بن أبى قحافة أخحر عهده بالدنيا وقت 
يسلم فيه الكافر ويبر فيه الفاجر» وٿقل لسانه فلم يبين عن نفسه وآغمي 
عليه» قال: فكتب اسم عمر» فأفاق آبو بكر » فقال لى : اکت اخد؟ 
فقلت : خشيت الفرقة فكتبت عمر»ء فقال: يرحمك الله أصبت ما في نفسي 
ولو كتبت نفسك لکنت لها آهلا»)) . 


(1) فى الأصل (فلما) وما ثبت من -ح-. 

(۲) قوله: «يا معاشر المسلمين إنه قد حضرنى من قضاء الله ما ترون... إلى قوله أنت خيرنا وأعلمنا 
ار اه ل ا ع قاف رها ا بن تعن ان الفرى ا ج الاس رع ن 
أن يختار لهم أو يختاروا لأنقسهم»› فاخحتاروا أن یختاروا لأنفسهم فلم يتفقوا فجعلوا اليه. 
تاریخ المدينة (۲/ .)٦٦١‏ 
أما بقية الرواية فقد أخرجها الطبري فى تاريخ الأمم والملوك )٩۹ /١(‏ من طریق محمد بن عمر 
الواقدي» كما ذكرها ابن شبة من عدة طرق أخرى لم يذكر اسنادها. 
كما أخرجها اللالكائي فى السنة (۷/ (١۳۲٤١‏ بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه وعن عثمان بن عبيد 
الله بن عمر بن الخطاب. 
كما أخرج ابن أبى شيبة في مصنفه )٤١ /١١(‏ عن عائشة رضى الله عنها كتابة عثمان لوصية أبى 
بكر رضي الله عنهما» وقول أبي بكر لعثمان مثل ما هنا وجعلها ابن آبى شيبة من فضائل عثمان 
رضي الله عنه. وإسناده هذه الرواية حسن فإن فيها عاصم بن بهدلة وهو صدوق له أوهام. انظر 
التقریب ص .)٠١۹(‏ 


A 


الإنتصار فى الرد على المحتزلة القدرية الأشرار ۸34۹ 


وروی «(آنه ج معصوبا اة فخطب خحطبته المشهورة وقال : سأخبركم 
ضعف › وقدرته على الاأمر» وكل الصحابة رضى الله عنهم صوب رأآيه فيه 
ورضوا بوصيته“ الا طلحة فإنه قال: أذكرلك الله واليوم الآأخحر أنك 
استخلفت علينا رجلا فظا غليظاء ماذا تقول لربك إذا لقيته؟ فقال أبو بكر : 
أجلسوني فأجلسوه» فقال: آتفرقونی) بالله آقول له إذا لقيته استخلفت 
عليهم خير آهلك" . فقال عثمان وعبد الرحمن لأبي بكر : امض لشأنك 
وأنفذ أمرك واعهد ا عمر فانه آهل لها )٩()‏ . 

وروي أن عليا رضى الله عنه قام وقال: «ما) نرضى إلا عمر بن 
ا لخطاب)(۷) . 


استخلافه لعمر وذکر عمر باجمل الك 


)١(‏ ذكر ابن شبة فى تاريخ المدينة )٦٦١/۲(‏ عن عاصم بن عدي رضى الله عنه الخطبة ووصف عمر 
والتتصيص على استخلافه له. 

(۲) أتفرقوني أي آتخوفوني . 

() أخرج قول طلحة لأبي بكر في عمر ورد أبي بكر ابن سعد فى الطبقات (۳/ )۲۷٤‏ عن عائشة 
رضي الله عنهاء والطبري فى تاريخ الأمم والملوك (۳/ )٤۳۳‏ عن أسماء بنت عميس رضى الله 
عنها . 

)٤(‏ يعنى عثمان بن عفان وعبد الرحمن رضى الله عنهما لأنه استدعاهما وشاورهما فى الاستخلاف. 

/۳( هذا معنی کلام عثمان وعب الرنحمن رضي الله عتهماء فإنه قد روی ابن سعد فى الطبقات‎ )٥( 
عن‎ )٤۲۸ /۳( وابن شبة فى تاريخ المدينة (۲/ ۷) والطبري فی تاریخ الآمم والملوك‎ 144 
الواقدي عن أشياخه أن أبا بكر رضى الله عنه استدعاهما واستشارهما فى عمر فأئنيا عليه خيرا‎ 
ا و‎ 

() فى الأصل (من نرضى) وما أثبت من -ح- وهو الأصوب. 

(۷) أخرجه اللالکائی فى السنة (۷/ ۱۳۲۷). وابن أبى شيبة فى مصنفه .)١۸ /١۲(‏ 

(۸) هذا الظن بالصحابة رضى الله عنهم ولم قف على كلامه فى عمر رضى الله عنهماء وطلحة لم 
ينقم على عمر إلا شدته» وهذه الشدة على المسلمين زالت بعد توليه رضى الله عنه» وقد أخرج = 


|۸٦‏ ب 


۸۷۰ النص المحقق 


ی : «اقتدوا باللدين من بعدي آبي بکر وعمر)(). 
وروي ان ّ قال : ر کان ۳ نبي لكان عمر بن الخطاب0) . 
الخطاب أو ا ق ا وق ا فی عمر ل ان الله 


وقال ابن عباس: لا أسلم عمر رضي الله عنه نزل جبريل على النبي َي 
فقال : یا محمد لقد استبشر آهل النتهاء اليوم بإسلام عمر ()) . 


= الطبري (/ ۸ عن الواقدي بسنده أن عبد الرحمن بن عوف لا استشاره أبو بكر في عمر قال: 
هو والله أفضل من رأيك فيه ولكن فيه غلظة فقال أبو بكر : ذلك لأنه يراني رقيقاء ولو أفضى 
الأمر إلبه لرك كرا غا هي عليه ويا با محمد قد رمقة افرأيتتى إذا غبضبت على الرجل فى 
الشىء أراني الرضا عنهء واذا لنت له أرانى الشدة عليه. 

(۱) تقدم تخریجه ص .)۱۰٥١(‏ 

(۲) أخحرجه ت - كتاب الناقب (ب مناقب عمر رضي الله عنه) )٦۱۹ /٥(‏ وقال حديث حسن» حم 
)٠١٤ /6(‏ وفى فضائل الصحابة .)٠١ - ۳٤١ /١(‏ الحاكم فى المستدرك (۳/ )۸٠‏ كلهم من 
حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى» 
وأخحرجه الطبراني فى الكبير (1۷)/ )۱۸١‏ من حديث عصمة بن مالك رضي الله عنه» وذكره 
الألباني فى سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (۳۲۷) وحسنه. 

(۳) أخحرجه ت. کتاب الناقب (ب مناقب عمر رضى الله عنه) ٩٦1۱۷ /٥(‏ وقال: حسن صحيح 
غریب» وأخحرجه حم (۲/ )٩٩‏ وفی فضائل الصحابة »)٠٠١ /١(‏ وابن حبان في صحيحه - انظر 
موارد الظمآن ص )٥١(‏ كلهم من حديث ابن عمر رضى الله عنه وصحح الحديث الشيخ أحمد 
شاكر فى تعليقه على المسند (۸/ ١۷)ء‏ وأخرجه ت )۱١۸ /٥(‏ من حديث ابن عباس وقال: 
غريب من هذا الوجه وأخرجه الحاكم فى المستدرك (۳/ ۸۳) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه 
وسکت عنه . 

)٤(‏ أخرجه جه في المقدمة (ب فضل عمر رضی الله عنه) /۱١(‏ ۳۹)ء والإمام أحمد فى فضائل 
الصحابة »)۲٥۸ /١(‏ وابن حبان فى صحيحه انظر موارد الظمان ص (١٥)ء‏ وابن عدي في = 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۸۷۱ 


انتتصف المسلمون منا)() . ) 
وروي أن النبى ميل قال : «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه»)"). 


الخطاب)) . 


وقال علي رضى الله عله «ما كنا نبعد أن TT‏ على لسان 


عمر)() . 

= الكامل /٤(‏ 9.),) والحاكم فى المستدرك (۳/ )۸٤‏ واسناده ضعيف فمداره على عبدالله بن خراش 
ابن حوشب الشيباني قال عنه ابن حجر: ضعيف وأطلق عليه ابن عمار الكذب. التقريب ص 
0 ات إن عى في اکال 6 09 الوص غر مصاع اا 
(١۷١ /١(‏ والذهبى في تلخيص المستدرك. 

(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ )۸١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . وأخرجه 
الإمام أحمد فى فضائل الصحابة .)۲٤۸ /١(‏ 

(۲) أخرجه ت. كتاب المناقب (ب فضائل عمر) /١(‏ ۷ ) وقال: حدیث حسن غریب» حم (۲/ 
40( وفی فضائل الصحارة )۲/ 0°(« وايڻ ¿ حبان فی صحیحه انظر موارد الظمان ص )٥۳١(‏ 
کلهم من حدیث ابن عمر رضی الله عنه» وورد من روایه أبي و أخرجه عنه حم (۲/ ۱( 
وفي فضائل الصحابة /١(‏ ۱ والبزار انظر کشف الاستار (۳/ ٤۱۷)ء‏ وابن ابی عاصم فی 
السنة (۲/ .)٥۸١‏ وأبو نعيم في الحلية )۲١ /١(‏ قال الهيشثمى عن رجال البزار :رجاله رجال 
الصحيح غير الجهم بن آبي الجهم وهو ثقة. مجمع الزوائد (۹/ .)١١‏ 
وورد من طریق آبي ذر خر جه شاک قي الر (۳/ ۸۷) وقال: صحیح على شرط الشيخين 
وقال الذهبى : : هو على شرط مسلم وصحح الحديث السيوطي والالباني . انظر الجامع الصغير مع 
فيض القدیر (۲/ ۲۲۰)ء صحيح الجامع الصغير .)١١۳ /١(‏ 

)۳( أخحرجه خ . . كتاب فضائل الصحابة (ب مناقب عمر رضي الله عنه )١١ /١(‏ من حديث بي هريرة 
رضى الله عن» وأخحرجه م. كتاب فضائل الصحابة (ب فضائل عمر) )۱۸١٤ /٤(‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنها. وقد ربط فى النسختين بين الحديثين كأنهما حديثا واحدا. 

)٤(‏ اختلف فى معنى السكينة فقيل هى مخلوق لها وجه كوجه الإنسان وهى روح هفافةء وهذا مروي 
عن على رضی الله عنه» وقيل هى الرحمة» وقيل الوقار» وقيل روح من الله يتكلم . ذکر هذه 
الأقوال ابن جریر في تفسیره (۲/ )١‏ ورجح أنها ما تسكن إليه النفغوس وتطمئن اليه وقد ورد 
عن علي رضي الله عنه عند أبي نعيم فى الحلية )٤١ /١(‏ قال «كنا نتحدث أن ملكا ينطق على لسان 
عمر رضى الله عنه» . 

- )٤١/١( وأبو نعيم فى الحلية‎ ء)۲٤۹‎ /١( وفى فضائل الصحابة‎ .)٠١١ /١( أخرجه حم‎ )٥( 


A۷۲‏ النصر المحقق 


وروي عن آنس بن مالك أنه قال: «نزل جبريل على النبي ميو وقال: 
آقریء عمر السلام وأخبره أن عضه عر ورضاه عدل)(۱) . 


وقال ابن مسعود . « کان إسلام عمر رصی الله عنه عرزا وکانت هجرنه 
نصرا» وكانت خلافته رحمة» والله ما استطعنا إن اقل طاهر ین ی 
آسلم ک2 وإنى لأ حسب أن بین عبنیه ملکا یسدده)() . 


وروي أن أبا بكر لا استخلف عمر رضى الله عنهما قال له: «إنى 
موصيك بوصية إن حفظتهاء إن لله عز وجل حقا فى الليل لا يقبله بالنهارء 
وحقا بالنهار لا يقبله فى الليلء وإنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة› 
وإنغا ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله 
عليهم» وحق0) لميزان لا يوضع فيه إلأ الحق أن يكون ثقيلاء وإنغا خحفت 
موازين من خفت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم› 
ليزان(*) لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفاء ثم قال في آخر وصيته: 
فإن حفظت قولي هذا لم يكن غائب أحب إليك من الموت»› ولابد لك 
منه» وإن ضيعت قولى لم يكن غائب أبغض إليك من الموت» ولابد لك 
منه ولن تعجز )0 ) . 
= وعبد الرزاق فی مصنفه (۱۱/ ۲۲۲) وابن أبى شيبة فى مصنفه )٣۳ /١١(‏ من عدة طرق عن علي 
رضی الله عنه واسناده صحیح . 
)١(‏ أخحرجه أبو نعيم فى الإمامة ص (۲۹۳)»ء وابن عدي فى الكامل /١(‏ ١١۲)ء‏ واخرجه ابن أبي 
شيبة في مصنفه (۱۲/ ۳۸) عن سعید بن جبیر مرسلا. 
(۲) إلى هنا آخرجه الطبرانی فی الکیر (۹/ ۱۷۸ - ۱۸۲)» وابن سعد فى الطبقات ۳/ ۷۰ ) عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود وهو منقطع . 
(۳) قوله «وإنى لأحسب. ٠.‏ روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه من عدة طرق أخرجها الطبرانى 


فى الكبير (۹/ ١۱۸)ء‏ والإمام أحمد فى فضائل الصحابة .)۲٤۲۷ /١(‏ وأبو تعيم فى الإمامة ص 
.(A®D‏ 


)٤(‏ فى -ح- (وحق على الميزان). 
() فى الأصل (أن لا يوضع) وما أثبت من -ح- وهو أقوم. 
0( ا الخلدل فی اة ص )¥0( عن إسماعيل و بی خحالد عن زييد وهو ابن الحارث اليامي= 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأضرار AYY‏ 


الدنيا زاهداء وفى الآخرة راغبا. 

فروي أنه تى له بلبن فشربه فقيل له: إنه من إبل الصدقة فتقيأه» وذلك 
آنه کره بقاءه فی جوفه() . 

وروي آنه آتى إليه بمسك من بيت الال فقسم بحضرته فسد على أنفه» 
فقيل له: يا أمير المومنين إنما يتجاوز اليك ريحه فقال وهل يراد من المسك 
إلا رائحته») . 

وهذا غاية فى الورع. 

وروي انه قال: لو شت أن ادعو بصلاء) وصناب0) وأفلاذ() 
وأسنمة وأكباد ولو ف ا يدهمق) لي لمعلت› ولکن الله عاب قوما 
ذلك فقال : أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بھا ۸4 . 


که ت غابد الا أن روايته مرسلة حيث لم يسمع من أحد من الصحابة. انظر التهمذيب 
«(T1 /)‏ وذکره ابن شبة فى تاريخ المدينة (۲/ )1۷٠١‏ عن زبيد بدون ذكر الستدء وذكر الروايتين 
ابن الجوزى فى تاريخ عمر ص .)۷١(‏ 

(1) لم أقف على من ذكره على هذا النحوء وإنما روي ابن شبة فى تاريخ المدينة (۲/ )۷٠۰۳‏ بسنده عن 
ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن نجيح قال: نزلت على عمر رضى الله عنهء 
فكانت له ناقة يحلبها فانطلق غلامه ذات يوم فسقاه لبنا أنكره فقال: ويحك من أين هذا اللبن لك؟ 
قال: يا أمير المومنين إن الناقة انفلت عليها ولدها فشربها فحلبت لك ناقة من مال اللهء فقال: 
ويحك تسقينى نارا» واستحل ذلك اللبن من بعض الناس» وذكر ابن الجوزى في تاريخ عمر ص 
)٤(‏ أن الذى افتاه بحله علي بن أبى طالب رضى الله عنه. 

(۲) لم أقف على من ذكره» وقد روى ابن شبة في تاريخ المدنية (۲/ )۷٠۴‏ أن مسكا وعنبرا قدم عليه 

قفقالت زوجته عاتكه بنت زيد: هلم أزن لك فإنى جيدة الوزنء قال لاء إنى أكره أن تصيب يدك 
فتقولين هكذا على صدرك با أصابت يداك فضلاً على المسلمين. 

(۳) الصلاء: الشواء وسمى بذلك لأنه يصلى بالنار. 

() الصناب: هو الخردل بالزبيب وهو طعام يؤتدم به. 

)٥(‏ الأفلاذ: واحدتها فلذ وهى قطعة من الكبد. (7) أسنمة: جمع سنام. 

(۷) يدهمق: من دهمق الطعام أى لينه وطيبه ورققه. انظر فى هذه المعانى غريب الحديث للهروي (۳/ 
.»)٤‏ والمعجم الوسيط ص .)٥۲٤(‏ 

(۸) الاحقاف آية (۲۰) وأخرج هذا الأثر أبو عبيد الهروي عن الحسن البصري عن عمر رضي الله = 


¥4 التص المحقق 


وروي آن علي بن ابی طالب رضی الله عنه دحل على عمر بعد قتله وقد 
سجي بتوبه› فقال: ا اعدو ا ا الا ها 


الملسجى بينكم)ء ثم قال: يرحمك الله يا ابن الخطاب إن كنت بذات الله 
لاء أن كان الله مدرك لعطها وإن كت لت الله فى الاس دلا 
تخشى الناس فى الله» كنت جوادا بالحق» بخيلا بالباطل» خميصا من 
الدنياء بطينا من الآخرة» لم تكن عيابا ولا مداحا)). 


وروي عن ابن مسعود أنه 6 کا خلافة عمر رحمة)۳)» وروي عنه 
آنه قال : «أفرس الناس ثلاثة العزيز الذى تفرس بيوسف عليه السلام وابنة 
EG CI‏ 


= عنه» في غریب الحديث (۳/ ۳١۲)ء‏ وأخرج نحوه ايضا عن الحسن ابن سعد فى الطبقات ("/ 
۹)» وعمر بن شبة فى تاريخ المدينة (۲/ )1۹١‏ وهو مرسل . 

(1) إلى هنا أخرجه عنه البخاري فى صحيحه (فضائل الصحابة) (مناقب عمر رضى الله e‏ ۱ 
ولفظه عنده «ما حلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت لأظن أن 
يجعلك الله مح صاحبيك وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبى ئة يقول: COE‏ 
وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر»» ورواها ابن سعد فى الطبقات عنه 
من عدة طرق (۳/ .)۳۷١ - ۳٦۹‏ 

(۲) ذكره المحب الطبري وعزاه إلى ابن السمان فى الموافقة . انظر الرياض النضرة في مناقب العشرة 
»)٤۱۹ /۲(‏ وروی ابن شبة في تاريخ المدينة (۳/ ۰٤4)ء.‏ وابن سعد في الطبقات (۳/ )۳٣۹‏ عن 
عبد الله بن سلام رضى الله عنه بعض هذا الثناء. 

(۳) تقدم تخریجه ص (۸۷۲). 

)٤(‏ هكذا فى النسختين والذى فى مصادر الرواية «والمرأء التى تفرست فى موسى» وفى بعضها 
«وصاحبة موسى حين قالت : استأجره» وليس فى شىء منها ذكر شعيب عليه السلام» فلعل هذا 
من تصرف المصنف رحمه الله حسب ها تبادر من المققصود بالمرأةء والذى يظهر أن موسى عليه 
E‏ فقد كان في الزمان الذي بينه وبين لوط فقد قال الله عز وجل 
EE EE e SE‏ 
زی نوات ب ا اا ی واب ا کی ن ا 
وما بعدها) O EO OS‏ 
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استأجرت القوى الأمين» وآبو بكر رضي الله عنه في استخلافه عمر»(). 
وأما شدته وصرامته فما لم يخف على أحد» جند الأجناد وفتح البلاد 
ومصر الأمصار» واستأصل الكفار» واستولى على الديار» وصلح بنظره 
ا لحاضر والبادي والقاصي والداني حتى قال: لئن عشت ليبلغن الراعي حقه 
بصفنه") بسرو حمیر() لم يرق به جبینه۵) ولا فتح أرض السواد قسمها بين 
الناس فاستغلوها ثلاث سنين فخاف أن يشتغل الناس بذلك. فقال: لولا 
اح ا ن ا اخ کے وا ما ف کرای ا 
تردوها* فمنهم من طابت نفسه ورد ما بیده")» ومنهم من لم تطب نفسه 


= كذبوا من قبل كذالك يطبع الله على فوب الكافريسن © وما وجدنا لأكترهم من عهّد وإن وجد 
أكثرهم لفاسقين © ثم بعثنا من بعدهم موسي بآياتتا) الآية . 

(۱) أخرجه اللالكائي فى السنة (۷/  ),,9‏ والطبراني في الکبیر (۹/ )٥9‏ وعمر بن شبة في 
تاریخ المدينة (۲/ .)1٦۹‏ والخلال فى السنة ص (۲۷۷). 

(۲) الصفن: بضم الصاد وقيل بفتحها وسكون الفاء خريطة يكون للراعي فيها طعامه وما يحتاج اليه. 

غریب الحديث للهروي (۳/ ۲۹۷). 

(۳) سرو حمير: السرو هو ما انحدر من حزونة الجبل وارتفع عن منحدر الوادي فما بينهماء يقال له 
سرو» وسرو حمر المراد به منازل حمير من أرض اليمن. انظر غريب الحديث للهروي (/ 
۸) معجم البلدان (۳/ ۲۱۷). 

/۳( اآخرجه عنه ابو عبيد فی غریب الحدیث (۳/ ١١۲)ء وأخرج نحوه ابن سعد فى الطبقات‎ )٤( 
ومراده رضى الله عنه أنه يوصل إلى الراعي حقه من بيت مال المسلمين في مكانه الذى‎ )۳٠ ٠ 
يكون فيه» من غير أن يلجأه إلى عرق الجبين بسبب الطلب» وهو كناية عن حفظه لاء وجه‎ 
) . اللسلمين عن الطلب» فرحمه الله رحمة واسعة وألحقنا به فى الصالين‎ 

)٩(‏ فى -ح- زيادة (بغير عوض). 

(7) فی -ح- (من طابت نفسه أن يردها بغیر عوض). 
والمصنف هنا دمج بين روايتين فإن الرواية عند الهروي في غريب الحديث عن زيد بن أسلم عن أبيه 
ن عمر رضي الله عنه قال: «لئن عشت إلى قابل لألحقن آخر الناس بأولهم حتى يكونوا ببّانا 
واحدا». 


NAR 


۸۷٦‏ التصر المحقق 


بالرد الا بعوض إعاضة» فردها على أهلها وضرب عليهم خراجا) يؤخذ 
منهم کل سنة إلى وقتنا هذا »فساوى بين الأولين والأخحرين فى ارتفاع) 
هذه الأرض» وهذا معنا قوله: لولا أخشى أن يكون الناس ببانا آي شيا 
واحدا. هکذا الرواية مائين مجموع' کل وأاحدة منقطة من حتها والثانية 
مشددة ونون( . 


وما شىء يلزم القيام به إلا قام به» حتى إنه ليباشر الأعمال بنفسه فى 
لأاع ااال الصا مواق ق ا 
ليستمع › أو یری ما یتوجه عليه فيه حق› فسمع امرآة ذات ليلة تقول : - 
ألا طال هذا الليل وازور جانبه 
وأرقني أن لا حليل ألاعبه 


= ورواية قيس بن أبى حازم عند أبي عبيد القاسم بن سلام فى الأموال أن عمر قال لجرير بن عبد الله 
رضى الله عنهما: لولا أنى قاسم مسئول لکنتم على ما جعل لكم وأری الناس قد کثرواء فأرى أن 
ترده -يعنى ما نفله من أرض السواد - عليهم»› ففعل جرير ذلك فأجازه عمر بثمانین دینارا. انظر 
غریب الحدیث (۴/ ۲۹۸) الأموال ص (۷۸). 

)١(‏ المراد هنا أن عمر رضي الله عنه كان قد رأى بعد استشارة الصحابة أن الأرض التى فتحها المسلمون 
ا كأرض العراق ونحوها لو قسمها بين الفاتحين لآلت إلى عدد قليل من المسلمين وبقي أكثر 
الناس لا يصلهم من نفعها شىء وخاصة الذين يأتون فيما بعد a a‏ 
البلاد وفرض عليهم الخراج» حتى يكون ما يؤديه هؤلاء إلى بيت الال قوة للمسلمين ويصل نفعها 
وخحيرها عموم المسلمين› وكان هذا رأي على بن ابى طالب ومعاذ بن جبل رضى الله عنهماء 
والذين استغلوا الأرض ستتين أو ثلاث هم ا قاتلوا يوم القادسيةء وكان أكثرهم قبيلة بجيلة 
الذين منهم جرير بن عبد الله البجلي رضى الله عنه» فقد كانوا ربع الناس فجعل لهم عمر ربع 
أرض السواد ثم استردها منهم عمر وأرضاهم عنها. ومن كان عارض هذا الرأي بلال بن رباح 
رضى الله عنه وجماعة معه. انظر كتاب الأّموال لأبى عبيد ص (۷۲ - .)۸٠١‏ 

(۲) هكذا فى الأصل وفي -ح- (انتفاع) - ولعل صوابها (أریاع) یعنى ريعها وما تنتجه وتغله. 

(۳) هكذا فى كلا النسختين والكلام يستقيم بدونها. 

)٤(‏ انظر غريب الحديث للهروي (۳/ ۸٦۲)ء‏ وقال: ولا أحسب هذه الكلمة عربية ولم اسمعها فى 
غر هذا اديت انظ ر السات العز ب ۳/0 :©٨‏ 
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ر 
لزعزع من هذا السرير جوانبه 
مخافة ربى والحياء يكفنى 
وإكرام بعلي أن تنال مراكبه 
فسأل عنهاء فقيل : إن زوجها في الغزو» فسأل عمر حفصة ونساء معها: 
كم تصبر المرأة عن الزوج؟ فقلن شهرين وفى الثالث يقل الصبر وفى الرابع 
ينفد» فكتب إلى أمراء الجيوش فى الآفاق أن لا ييحبس الرجل عن امرأته 
ار اف اف راهن الا وا ها ا ع ا لرل 5 
وفیما ذکرته دلالة على مالم يذكر والله اعلم. 


*# 3% % 


(۱) أخرج ذلك عنه ابن شبة فى تازيخ المدينة (۲/ ۹٥۷)ء.‏ وروي أن حفصة ذكرت له أن المرأة تصبٍ 
من أربعة إلى ستة أشهر فجعل مغازى الناس ستة أشهر» وذكر هذه الأبيات ابن كثير في تفسيره 
عند قوله تعالی «للّذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)۲٦۹‏ 


1/4٠ 


۸۷۸ النص المحقق 


۴ فصل 
فى خلافة آمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه 

وذلك أن عمر رضي الله عنه بلغه أن قوما كانوا يخوضون فى الخلافة 
ويقولون: لئن مات عمر لنولين فلانا ويريدون إخراجها عن الستة الذين 
جعلها عمر إليهم» وكان شديد الإحتياط فى أمر المسلمينء فقام خطيبا يوم 
الجمعة فحمد الله وأثنى عليهء وذكر النبى ميل وأبا بكر رضى الله عنه 
وقال: إنى رأيت فى النوم كان ديكا a. E‏ حضور 
أجلى ٠‏ ألا وإنى قد جعلت الأمر فى هؤلاء الستة الذين توفى رسول الله اة 
وهو عنهم راض» وقد بلغني آن قوما يقولون إن مات عمر لنولين فلاناء 
أولئك أعداء الله الضلال المحهال. والله لقد جالدتهم بيدي هذه على 
الإإسلام» وأرى أقواما يأمرونني أن استخلف ويطعنون فى هذا الأمر»› فإن 
أعهد فقد عهد من دو خير مني يعني أبا بكر» وإن آترك فقد ترك من هو 
خير منی يعني رسول لله مء فما لبث بعد ذلك إلا قلیلا حتی أصیب() 
فدخل ۲ یوما مسجد لصلاة الصبح»ء وكان إذا أراد الصلاة قام بين 
الصفوف› وقال: استووا فإذا استووا تقدم وصلى» فلما فعل ذلك وكبر 
بالصلاة طعنه العلج» فقال : قتلني الكلب فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف 
فقدمه ليتم الصلاة بالناس وكان بيد العلج سكين ذات طرفين لا يمر برجل 
مينا وشمالا إلا طعنه» حتى طعن ثلاثة عشر رجلاً مات منهم سبعة» فلما 
رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنساً ليأخذه» فلما ظن أنه يأخذه 
طعن نفسه» فصلوا صلاة الفجر صلاة خفيفة» فأما من في نواحي المسجد 


(۱) أخرجه م. كتاب المساجد (ب النهی عن آکل الثوم. .) (۱/ ٩۳۹)ء‏ حم ٠١ /١(‏ - 6۸٤)ء‏ وابن 


سعد فى الطبقات (۳/ ١۳۳)ء‏ وابن شبة فى تاريخ المدينة (۳/ ۸۸۸) الا أنهم لم يذكروا قول 
الصنف «إن قوما كانوا يخوضون فى الخلافة. .». 
(۲) هذه بداية رواية عمرو بن ميمون لقتل عمر رضى الله عنه وبيعة عثمان رضى الله عنه. 
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فلا يدرون ما الأمر» غير أنهم فقدوا صوت عمر» وهم يقولون: سبحان 
الله» فلما انصرفوا. قال عمر لابن عباس: انظر من قاتلي فجال ساعة ثم 
جاء فقال: غلام المغيرة بن شعبة وكان نجاراء فقال عمر: الحمد لله الذي 
لم يجعل منيتي على يد رجل من المسلمين» لانه کان نصرانيا(). ثم قال: 
قاتله الله لقد كنت أمرت به معروفاء فأسقوه لبتا فخرج من جرحه» فعلم 
أنه يموت فقال لابنه عبد الله: احسب ما عل“ من الدين فحسبهء فإذا هو 
ESEN E‏ 
عدی‌ابن كکعب» فإن لم يف من أموالهم فسل قريشا ولا تعدهم الى 
غيرهم» ثم قال لابنه عبد الله: ايت عائشة رضي الله عنها فسلم) وقل : 
يستأذن عمر» - ولا تقل أمير المؤمنين فلست لهم اليوم بأمير - بأن") يدفن 
مع صاحبيه»ء فاتاها ابن عمر فوجدها قاعدة تبكي» فاخبرها بذلك فقالت : 
بقي موضع قبر كنت أريده لنفسي» ولأؤثرنه على نفسي» فلما جاء قالوا 
جاء عبداللّه بن عمر قال :ارفعوني فأسنده رجل إليه فقال : مالديك» قال: 
قد أذنت» قال: ما شىء أهم إلي من ذلك الضجع إذا قبضت فجهزوني 
واحملوني» ثم استآذنوا فإن أذنت فادخلوني» وإلا ردوني إلى مقابر 
الملسلمينء فلما مات فعل ذلك فاذنت ودفن مع صاحبيه› ولا حضره الموت 
قال: لا أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله وك 
وهو عنهم راض وسمى: عليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن أبى وقاص» فذكر ابنه عبد الله بن عمر لأجل فضله وعلمه فقال: 
شاوروه ولیس له من الاأمر شىء . 


)١(‏ هكذا فى النسختين وذكر ذلك أيضا الطبري فى تاريخ الأمم والملوك )۱۹١ /٤(‏ عن المسور بن 
مخرمة. وذكر ابن كثير فى البداية والنهاية (۷/ )٠١١‏ أن أبا لؤلؤه اسمه فيروز مجوسي الأصل 
رومي الدار. 

(۲) فی -ح- (فسلم علیها) . (۳) في -ح- (تأذني أن). 


۹ 


۸° النص المحقق 


وروي آنه قال : لم آكن بالذي آتحملها حيا وميتاء وقال: يكفى آل 
الخطاب أن يسأل منهم رجلا واحداء وكان طلحة غائبا فقال لهم عمر: إن 
استقام أمركم قبل أن يقدم طلحة فامضوه على ما استقام عليه» وإن قدم 
طلحة قبل أن يستقيم أمركم فاذنوه» فإنه رجل من المهاجرين وقال لهم: لا 
تنتظروا أكثر من ثلاثة آيام» ثم منعهم أن يصلي رجل منهم بالناس قبل أن 
يستقيم أمرهم خوفا آن يظن هو أو غيره آنه نص عليه» وآمر صهيبا آن يصلي 
بالناس ايام مشورتهم حتی قال شاعرهم :- 

صلی صهیب ثلاثا ثم أسلمها الى ابن عفان ملكا غير مردود) 

م إن الرهط الذين ولاهم عمر رضي الله عنهم اجتمعوا وتشاوروا 
وكانوا خمسة. فقال لهم عبد الرحمن بن عوف: إنكم لا تستقيمون على 
آمر وإنكم خحمسة فليعاد كل رجل رجلا وآنا عديد الغائب» فتعاد علي 
والزبير وولى الزبير آمره علياء وتعاد عثمان وسعد وولى سعد آمره عثمان» 
وخلا علي وعثمان وعبد الرحمن) فقال لهم عبد الرحمن: إما أن تتبرآ من 
الأمر فأوليكما الأمر فتختارا لأمة محمد م رجلاء وإما أن توليانى ذلك 
ا 


وروي «أن عبد الرحمن قال لهم : لست أنافسكم هذا الأمر» ولكن إن 
شئتما اخحترت لكم» فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن وقد كان قال لهم عمر: 
إن انقسم الناس شطرين فكونوا فى حيز عبد الرحمن بن عوف لعلمه 
بفضله وامانته وأنه مرضي عند الكافة وأزهدهم في هذا الأمر. قال المسور 
lS EN NEA E‏ 
ويناجونه» فطرقني عبد الرحمن بعد هزيع من الليل فضرب الباب 
فاستيقظت. فقال: آلا راك نائما فوالله ما اكتحلت بكثير نوم فادع لى 


(1) ذكر هذا البيت الطبري فى تاريخ الأمم والملوك )۲١١ /٤6(‏ وعزاه إلى الفرزدق . 
(۲) فی -ح- (وخلا عبد الرحمن وعثمان وعلي). 


۹۰ب 


الإنتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۸۸۱ 


الزبير فدعوتهء فناجاه حتى ابهار الليل)ءثم قام منه على طمع ثم قال 
لى: ادع عثمان فناجاه طويلا حتى فرق بينهما المؤذن» فلما كانت الليلة 
التالية وعبد الرحمن فى دار القضاء قال له سعد: يا أبا محمد ما كان أحد 
أحق بهذا الآمر منك قال: إنك يا سعد تحب أن يقال ابن عمه خليفة» وإنك 
يا مسور بحب أن يقال خاله خليفة والله لئن توجد مدية فتوضع هاهنا 
وا فار إلى له وا بيت إلى لت احب إلى من ان الى من ام الاين 
شيئاء فقام سعد فقال له عبد الرحمن: يا أبا اسحاق اشهد الصبح والبس 
السيف» ثم قال لي عبد الرحمن: إذهب إلى علي وعثمان وأتني بهماء 
قال المسور: وکان هوای مع علي فأحببت أن أعلم ما في نفسه فقلت: له 
باًيهما أبداً» فقال: بأيهما شئت» قلت : اتيك بهما جميعا أو فرادی قال: لا 
بل جمیعا قال : E‏ 

إلى غيري معي؟ فقلت: نعم . إلى عثمان. قال: بأينا أمرك أن تبدا؟ قلت: 
ا فبدأت بك» قال: جمیعا او فرادی قال: لا بل 
جميعاء فخرج معي في موضع الجنائز» وقال: اذهب إلى صاحبك 
فخرجت إلى عثمان فوجدته يوتر فى بيت شيبة بن ربيعة» فخرج إلي عاقدا 
a O‏ فقلت إن خالي أرسلني اليك فقال: أرسلك إلي 
غيري معي؟ قلت : نعم إلى علي» فسالته بأیهما أبدا؟ قال: بایهما شئت› 
فبدات بعلي وهو برك في موضع الجنائز» فخرجت آنا وعثمان حتى جئنا 
علياء ثم دخلنا على عبد الرحمن فحمد الله وأثنى عليه» ثم أقبل عليهماء 


وقال: آشيرا علي وأعيناني على أنفسكما هل أنت يا علي متابعي على سنة 


الله ورسوله وبعهد الله وميثاقه وسنة الماضين قبلى» - وروي سنة الشيخين 

اك اعا ا وای ااك غ اال ق ا 

کاڈما دول كکلامه الأول ر فال : آنت ا مسار أن ولتك 
اق ي س باي 


.)٠١١ /١( اهار الليل: أي انصف . النهاية لابن الأثير‎ )١( 


(۲( اللبة: بشتح اللام والباء ونشدیدهما و سمل الصدر والمنحر. اللعان /٥)‏ ۸۱( . 


A۸۲‏ التصر المحقق 


هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله َيه وعهد الله وميثاقه وسنة الماضين 
قبلی» قال: لاء ولکن على طاقتی» ثم قال: هل آنت يا عثمان مبايعي إن 
وليتك على سنة الله وسنة رسوله يياه وعهد الله وميثاقه وسنة الماضين 
قبلك؟ فقال عثمان: نعم» قال: فأحب آن تقوما عنى إن شئتماء فقاما عنه» 
فقام عبد الرحمن فاعتم ولبس السيف وخحرج الملسجد» وقد جاءت 
الهاجرون والأنصار من دورهم» وصار المسجد كالرمانة» وال ال هن 
تخلف وإلى الأمراءء وكان قد وافق تلك الحجة مع عمر()» فصلى الصبح 
وتشهد ولا شك آنه مباد يع لعلي لا ريت من حرصه على علي» ثم آخذ 
بيد علي فقال: له عليك راع إن أن بيتك لتسدلن في ا محمد ا 
ولتتقين الله عزوجل» وإن أنا لم أبايعك لتسمعن ولتطيعن لمن بايعت 
علي : نعم» ثم آخذ بيد عثمان فقال: E‏ 
فى أمة محمد مي ولتتقين الله عز وجل»› وإن أنا بايعت غيرك لتسمعن 
ولتطيعن؟ لان : نعم» فقال عبد الرحمن : ني نظرت ؤ فی آمر الناس 
فلم أرهم يعدلون بعثمان» ثم صفق علي يد عثمان فقال : : أبايعك على سنة 
الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده» وبأيعه الناس والمهاجرون والأنصار 
وأمراء الأجناد وسائر المسلمين وبايعه طلحة لما قدم وانقادوا له وسموه أمير 
المؤمنين("). 


فروی سعيد بن كعب) والليث بن سعد عن عبد الرحمن أنه قال : 


)١(‏ مراد المصنف رحمه الله الأمراء الذين كانوا موجودين في المدينة لم ينصرفوا إلى ديارهم بعد الحج 
مع عمر رضي الله عنهء لأن قتلة عمر رضي الله عنه كانت لثلاث بقين من ذى الحجة سنة 
(۲۳ه)» وقيل فى غرة محرم سنة (٤۲ه).‏ 

(۲( أخرج الببخاری فی کتاب مناقب الصحابة (ب مناقب عثمان رضى الله عنه) )١۳ /٠١(‏ قصة قتل 
ر الل ع رما ي غ عرو مرف رهی ار ا جا وأخرجها مطولة ابن 
شبة فى تاريخ المدينة (۳/ .)4۳١ - ۹۲٤١‏ والطبري فى تاريخ الأمم والملوك /٤(‏ ۲۲۷ - ۳۳۸). 

(۳) هكذا فى النسختين والذي عند اللالكائى (أفلح بن سعيد بن كعب) فى المطبوع والمخطوط. ولم 
أقف له على ترجمة ولعل فيه سقطا لأن أفلح بن سعيد وهو المدني القباني يروي عن محمد بن 
کعب» فلحل اسم محمد وصيغة التحمل سقطتا من النسخة» فصار كأنه اسما واحداء وأفلح بن 
ا ول ا ج صدوق مات سنة (١١٠١ه). E a aT‏ 
(۳۸)ء ميزان الاعتدال ص .)۲۷٤(‏ 


E 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار AAT‏ 


«والله ما بایعت عثمان حتی شاورت كل أحد حتى صبيان الكتاب فكل 
قول عثمان فبایعته)(۱) . 

فعبد الرحمن فى فضله وعلمه وسابقته مما لا حاجة لنا إلى الإطالة بذكره 
يصلح لعقد هذا الآمر» وعثمان رضي الله عنه ممن يصلح له العقد لكون 
الشرائط كلها موجودة فيه» ومن فضله أن النبى ية زوجه ابنتيه» وقال النبى 
ية : «إن الله أمرني أن آزوج کریمتی عثمان»)» ولا ماتت الثانية قال النبى 
ية : «لو كان لنا ثالغة لزوجناك“"). وروي أنه قال «لو أمدنا الله بالبنات 
لأمددناك يا عثمان بالأزواج»). 


(۱) أخحرجه من هذين الطريقين اللالكائى فى السنة (۷/ .)١١٤١١‏ 

(۲) أخحرجه الإمام أحمد فى فضائل الصحابة /١(‏ ١٠١)ء‏ والطبرانى فى الصغير )٠١۸ /١(‏ وابن عدي 
فى الكامل /٠(‏ 9“ واللالكائي فى السنة (۷/ E )١١٤١‏ ابن عباس رضى الله عنهما 
واسناده ضعيف لأنه من طريق عمير بن عمران الحنفي عن ابن جريج» قال» قال ابن عدى عن 
عمير : حدث بالبواطيل عن الثقات وخحاصة عن ابن جريج› وقال بعد أن أورد الحديث: والضعف 

(۳) أخرجه الطبرانى فى الكبير )۱۸٤ /١۷(‏ عن عصمة بن مالك رضى الله عنه ولفظه «زوجوا عثمان 
واکان و ا و ون د ق ا لفل بن الح ار او فيا 
البصري . قال ابو حاتم : أحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل» وقال الأزدي: منكر الحديث جدا. ميزان 
الاعتدال (۳/ .)١۸‏ وفى فضائل الصحابة للإمام أحمد )٤۸١ /١(‏ من حديث عبد الله بن الحسين 
قال: بلغنى أن رسول الله يه قال «ألا أبوأيم ألا أخوأيم يزوج عثمان لو كانت عندى ثالفة 
لزوجته ٠...‏ وهو منقطع» وفيه أيضا )٥۰۸ /١(‏ من حديث عبد الله بن الحر الأموي وهو منقطع 
أيضا» وفيه أيضا /١(‏ ۹.) وعند ابن أبي عاصم في السنة (۲/ )٥۹4۲‏ من كلام عثمان رضي 
الله عنه محمد بن أبي بكر» وقال فيه «يا ابن أخى أنشدل بالله هل تعلم أن رسول الله ياه 
زوجني ابنتيه . احداهما بعد الآخرى ثم قال. . فذكر نحو حديث عبد الله بن الحسن». وهذا أثر 

باطل فإنه من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه. قال الذهبى عن الدارقطنى هما 
ضعيفان» وقال ابو حاتم: متروك» وقال: ابن حبان يضع الحديث الميزان OD‏ 

() لم أقف عليه بهذا اللفظ وإغا أخرج ابن عساكر بسنده عن عقبة بن علقمة عن علي رضى الله عنه 
أن النبى َيل قال لعشمان: «لو أن لي أربعين بتتا زوجتك واحدة بعد واحدة حتى لا يبقى منهن 
واحدة ». تاریخ دمشق . قسم (عثمان بن عفان) ص »)۳١(‏ واسناده ضعيف فإن عقبة قال عنه في 
التقریب ص )۲٤١(‏ ضعيف . 


ANE‏ التصر المحقق 


وٳنغا سمي ذا النورين لان أحدا من لدن آدم لم يتزوج ابنتي نبي غير 
فان فهذه اش فت مناقه . 


وروی ربعی بن خراش «(آن عثمان رضی الله عنه خطب إلى عمر ابنته 
حفصة» فأبى عليه» فبلغ ذلك نبي الله اة فلما راح عليه عمر قال: يا 
عمر ألا أدلك على خير لك من عثمان» وآدل عثمان على خير له منك؟ 
قال : نعم . قال زوجنی اثك وأزوج عثمان اہتتی»") . 


وروي أن النبى ية قال: «لكل نبى رفيق ورفيقى فى الجنة عشمان»")» 


(۱) ذكر هذا اللالكائى بسنده عن الحسين بن علي الجعفي . شرح اعتقاد أهل السنة (۷/ .)٠١١۴۳‏ 

(۲) أخرجه اللالكائى فى السنة (۷/ ١٤١۱)ء‏ والبيهقى فى دلائل النبوة (۲/ )٤۲۸‏ طبعة دار الفكر» 
نقل الحافظ ابن حجر عن الحافظ الضياء أنه قال: إسناده لا بأس به. 
وهذا الحديث يختلف عن رواية الببخاري (۷/ )١١‏ التى ورد فيها أن عمر عرض ابنته على عثمان 
فردها عثمان قال الحافظ في الحمع بينهما : يحتمل أن يكون عثمان خطب أولا إلى عمر فرده كما 
فى الرواية» وسبب رده يحتمل أن يكون من جهتها عا ليس فيه غضاضة على عثمان رضى الله 
عنهما» ئم لا ارتقع الت عرضها عمر عليه تطييبا لخاطره كما في رواية البخاري› ولعل ان 
بلغه ذكر النبى ية لها فصنع كما صنع أبو بكر من ترك إفشاء السر. فتح الباری (۹/ .)١١١‏ 

(۳) أخحرجه ت - كتاب المناقب (ب مناقب عثمان رضى الله عنه) )٦۲٤١ /١(‏ من حديث طلحة رضى 
الله عنه قال الترمذي (-حذديث غریب لين اناده بالقوي وهو منقطع بين الحارث بن عبد الرحمن 
ابن أبى ذياب وطلحة بن عبيدالته . انظر التهذيب (۲/ ۸٤۱).ء‏ وهو فى مسند أحمد )۷٤ /١(‏ من 
زيادات عبد الله من حديث طلحة ومعه قصة فى حصار عثمان رضى الله عنه» وأخحرجه الحاكم في 
المستدرك كتاب معرفة الصحابة (۳/ 4۷). 
والإمام أحمد فى فضائل الصحابة »)٤۸4١ /١(‏ وابن أبي عاصم فى السنة (۲/ 5۸4). وإسناده 
ضعيف جدا فإن فيه أبو عبادة الزرقي عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الزرقى . قال عنه أبو حاتم: 
منكر الحديث شبه بالمتروك. الجرح وبالتعديل )۲۸١ /١(‏ وضعف الحديث ابن الجوزي فى العلل 
المتناهية /١(‏ ١٠١۲)ء‏ وورد من طريق أبى هريرة رضى الله عنه أخحرجه جه فى الققدمة (ب فضل 
عثمان رصی الله عنه ) /١(‏ >( وابن ا عاصم فى السنة (۲/ 9۸۹( واستاده ضعبف فأان فه 
عثمان بن خالد بن عمر الأموى. قال ابن حجر: متروك. التقریب ص (۲۳۳).» وضعف الحديث 
البوصيرى فى مصباح الزجاجة .)۱۸٠١ /١(‏ وابن الجوزي فى العلل المتناهية .)۲١٠١ /١(‏ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار AAO‏ 
وقال َيه «إن الملائكة تستحى من عثمان)٠.‏ 


وروی اسن ف فاك ان النبي ويه صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم معه» فرجف بهم »› فقال النبي ماد: ثبت أحد فما عليك 
إلا نبی وصدیق وشهیدان»)". 


وروى أبو هريرة أن النبي َة صعد على حراء هو وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة وال فتحركت بهم الصخرة» فقال النبى اة : «اهداً 
فما عليك إلا نبي آو صديق أو شهيد»". 

وأخبر النبى يي أنه يقتل شهيداء وأن الله يقمصه قميصاء فإن أرادوك 
غل عا د 0 ٠‏ وت الي 0 من الفا 2 
e‏ 


2 f 


(1) أخرجه م. كتاب فضائل الصحابة (ب فضائل عثمان) )۱۸١١ /٤(‏ من حديث عائشة رضى الله 
عنها ولفظه ألا استحى من رجل تستحى منه الملائكة». 
(۲) أخرجه خ. كتاب فضائل الصحابة (ب مناقب عثمان رضي الله عنه) )٠۳ /٥(‏ من حديث أنس 
ابن مالك. 

(۳) أخرجه م. كتاب فضائل الصحابة (ب فضائل طلحة والزبير رضى الله عنهما) /٤(‏ ١٠۱۸۸)ء‏ 
حم. (۲/ 1۹٤)ء‏ وفى فضائل الصحابة .)۲١۱۷ /١(‏ 

.)۸۸۸( سیاتي ايراد هذا الحدیث بلفظه ص‎ )٤( 

. فى الحاشية‎ )۲١١( تقدم ذكر هذا الحديث ص‎ )٥( 


1/۱ 


۸۸٦‏ التص المحقق 
٥‏ فصل 


ومذهىنا أن القوم الذين اجتمعرا على قتل عثمان رضی الله عنه وقتلوه 
فسقة»› وهو مظلوم وکلما تأولوه عليه لا یبیح قتله لهم ولا خلعه» لأن أكثر 
ذلك باطل لا صل له ولا يصح شىء منه فلا يقتضي قتله› وولا ت 
من إعانه ونبوت بيیعته ووجوب طاعته والقوم الدين قصدوه من غير آهل 
الحل والعقد فى الاامامة» وإغا حملهم على ذلك مور دنيويه فمنهم من 
طلب إمرة فمنع منهاء ومنهم من حمله على ذلك الخيظ على أمرائه 
زا 

وما يرويه الشيعة وأهل البدعة من الأخبار أن عليا وطلحة والزبير 

وقد روي عن على رضی الله عنه آنه قال : «والله ما قتلت عثمان ولا 
مالأت على قتله»". 

ورزى أنه قلا لخانحة رض الله نها إن الاس فد أكروا فى تمان 
وشتموه ولعنوه» قالت : لعن الله من لعنه› لقد رأيت رسول الله كيا 
مسندا ظهره إلى صدري وجبريل يوحي اليه وعثمان عن يينه وهو يقول: 


(1) انظر بعض أخبار هؤلاء الحانقين على عثمان رضى الله عنه (تاريخ الأمم والملوك للطبرى /٤(‏ 
۷ ) وهم الأاششر النخعي وابن ذي الحبكة وجندب بن صعصعة وابن الكواء وكميل بن زياد 
وعمير بن ضابي وما كان منهم مع سعيد بن العاص وآل الكوفة ومع معاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنه وآل الشام من قبل عثمان رضى الله عنه. 

(۲) ذکر ابن جرير في تاریخ الأمم والملوك )۳۳١ /٤(‏ من طريق الواقدي أن الصحابة كتب بعضهم 
ا بعض فى عثمان» والواقدى قال فيه الذهبى: استقر الاجماع على وهن الواقدي» وقال ابن 
حجر : متروك. انظر ميزان الاعتدال (۳/ )٦٦١‏ التقریب ص .)۳١۱۳(‏ 

(۳) اخحرج ابن شبة فى تاريخ المدينة »)۱۲١۹۸ - ۱۲۵۸ /٤(‏ وابن سعد فى الطبقات (۳/ )۸١‏ عدة 
روايات بهذا المعنى . 

)٤(‏ (وهو يقول) ساقطة من الأصل وهي مثبتة في -ح-. 


۹۱/ بت 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار AAY‏ 


اكتب يا عثمان فما نزل تلك المنزلة من رسول الله مي إلا كريم على الله 
ورسوله»)() . 

وروي عن عائشة رضى الله عنها قالت حين قتل عثمان: تركتموه 
کالثوب النقي من الدنس ثم ذبحتموه كما تذبح الكبش» فقال لها مسروق: ٠‏ 
هذا عملك كتبت إلى الناس تأمرينهم أن يجروا اليه» فقالت: لا والذي 
آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم سو داء ولا بیضاء) حتی 
جلست مجلسى هذا». قال الأعمش: وكانوا قد كتبوا على لسانها(؟. 
ابن عفان اللهم لا آرضی قتله ولا آمر به)). 

ویدل على ما ذکرناه ما روى آبو هريرة رضي الله عنه قال ٠:‏ ((اسمعت 
رسول الله اة يقول: تكون بعدى أمور فقلنا فأين المنجى منها يارسول 
الله؟ قال: إلى الأمير وحزبه فأشار إلى عثمان بن عفان»١).‏ 


(1) فى الأصل (فلما) وما أثبت كما هو في -ح- ومصادر الرواية. 

(۲) اخحرجه حم /٣‏ ۰ فضائل الصحابة (۱/ )٤۹۹٩ - ٤۹۸‏ وابن آبي عاصم فی 
السنة (۲/ »)٥۹۲‏ واللالكائي فى السنة (۷/ ١١٤١١).ء‏ وسنده ضعيف فان مدار الرواية على فاطمة 
ابنت عبد الرحمن اليشكرية عن أمهاء قال ابن حجر عنها وعن أمها: لا تعرف تعجيل المنقعة ص 
.)00٩(‏ ) 

قى 2چ (يخرجوا) وكذلك في مصادر الرواية . 

(4) هكذا في النسختين وكذلك عند اللالكائى فى المطبوع والملخطوط. وفي مصادر الرواية الأخرى 
«سوداء في بيضاء» وهو التعبير المعروف فى نفي الكتابة. 

)٥(‏ اخر جه سعد في الطبقات (ث/ ۸۲)» ا شبة في تاريخ المدينة /٤(‏ .) واللالکائي فی 
السنة (۸/ ١١١)ء‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه .)١١ /١١(‏ 

() أخرجه ابن شبة فى تاريخ المدينة 5 )٤‏ ابن سعد فى الطبققات (۳/ 1۸). والإمام أحمد 
في فضائل الصحابة »)٤٥١ /١(‏ وأبو نعيم في الإمامة ص (۳۲۸). 

(۷) آخرجه حم )۲/ (To‏ وفي فضائل الصحابة /١(‏ 0١٥٠٤)ء‏ وابن أبى شيبة في الصنف /١۲(‏ 
SN es OO Da O N E‏ 
یخرجاه» ووافقه الذهبی» وأخرجه اللالکائی فی السنة (۷/ .)۱۳٤١۹‏ 


ف يى 
0 


AAA‏ النص المحقق 


وروی كحت ب فة رض الله عة قال #ذكر الي وه ففرا 
رجل مقنع()ء فقال: هذا يومئذ على الهدى فأخذت بضبعه فقتلته أوقلبته» 
فاستقبلت به النبى ية فقلت : هذا يا رسول الله قال: هذا فإذا هو عثمان 
ابن عفان»)() . ۰ 


وروت عائشة رضى الله عنها قالت: «(سمعت رسول الله ميل يقول 
لفان إن الله سقمصك قمصا إن راودولك على خلعه فلا تىخلىعه»)(۳) . 


(0) فى (مقنع رأسه) . 

(۲) أخحرجه جه فى المقدمة (ب فضائل عثمان رضى الله عنه) /١(‏ ١٤)ء‏ حم »)۲٤١ /٤(‏ وفي فضائل 
الصحابة »)٤١١ /١(‏ واللالكائى فى السنة (۷/ ١١٠)ء‏ وابن أبى عاصم فى السنة (۲/ )٥۹۱‏ 
كلهم من حديث محمد بن سيرين عن كعب. قال البوصيرى: هذا اسناد منقطع› قال ابو حاتم : 
محمد بن سيرين لم يسمع من كعب بن عجرة› ورجال الإأسناد قات . مصباح الزجاجة (۱/ 
)٨۸‏ والحدیث له شواهد بعضه صحیح منها ما أخرجه حم )٣ /٤(‏ والترمذي )٦۲۸ /٥(‏ 
من طریق آبي الأشعث الصنعانى أن خطباء قامت بالشام ومنهم رجال من أصحاب النبى َة فقام 
آخرهم رجل يقال له مرة بن کعب فقال: لولا حدیث سمعته من رسول الله ميو ما قمت» وذکر 
الفتن فقربها ثم ذكر نحو حديث كعب بن عجرة قال الترمذى: حديث حسن صحيح . 
وأخرجه حم /٤(‏ ) من حديث أبى قلابة عن مرة» واخرجه فى )۲۳١ /٤(‏ وابن آبي عاصم 
في السنة (۲/ )٥۹4١‏ من حديث سليم بن عامر من جبير بن نقير عن مرة ابن كعب النهرى نحوه 
واسناده تقات . 
واحرجه ابن حبان. انظر موارد الظمان ص »)٥۳۹(‏ وابن ابی عاصم في السنة (۲/ ۱ من 
حديث عبد الله بن شقيق . قال: حدتنى هرم بن الحارث واسامة بن خريم وكانا يقاربان فحدثاني 
حدیثا ولا يشعر کل واحد منهم أن صاحبه حدثنيه عن مرة النهرى انه مرة قال. . فذكره. 
وهرم وأسامة ذكرهما ابو حاتم ولم يذكر فيهما جرحا ولا تعديلاء الجحرح والتعدیل (۲/ ۲۸۳) 
.)١١١ /۹(‏ وللحدیث شاهد آخر من حديث عبد الله بن حوالة رضی الله عنه أخرجه حم /٤6(‏ 
0 فضائل الصحابة )٤٤۸ /١(‏ وابن أبى عاصم في السنة (۲/ »)٥۹١0‏ وذكره الهيثمى 
وقال: أخرجه أحمد والطبري» ورجالهما رجال الصحيح مجمع الزوائد )4%/ .(A^A‏ 

)۳( أحرجه ت كتاب المناقب (ب عثمان رضى الله عنه) /٠١(‏ 1۲۸) وقال: حسن غريب وأخرجه حم 
»)۱٤۹ - ۸٩ /۳(‏ وفی فضائل الصحابة (۱/ .)٥۰۰‏ وابن حبان انظر موارد الظمان ص »)٥۳۹(‏ 
الحمصي . قال الألبانى في التعليق على السنة: إسناده صحيح على شرط مسلم» وورد من طریق 
احر عنها أخحرجه جه فى المقدمة (ب فضل عثمان رضی الله عنه »)٤۱/۱١(‏ حم (٩/٥۷)ء‏ وفی = 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۸۸۹ 


وروی ابن عمر أن عثمان رضى الله عنه أصبح يحدث الناس فقال: انی 
رأيت رسول الله يو فى المنام فقال: يا عثمان افطر عندنا فأصبح صائما 
وقتل من يومه»(). 


وروي عن أبي جعفر الأنصارى) قال: «لا دخل على عثمان يوم الدار 

مررت مجتازا المسحد فاذا رجل عله عمامه سوداء وحوله نحو من 

عشرة فاذا هو على فال : ما فعل الرجل؟ قلت : فتل› فال : تیا لهه 

آخر الدهر ۰٤‏ وروي آنه قال: «لو أعلم أن بني أمية يذهب ما في أنفسهم 

حلفت لهم خحمسين ييتا مرددة بين الركن والمقام ني لم أقتل عثمان ولم 

آمال على قتله»() . 

= فضائل الصحابة ٠ ٠ /١(‏ ). والحاكم فى المستدرك كتاب معرفة الصحابة (۳/ )٠١١‏ وقال: حديث 
صحيح عالى الإسناد ولم يخرجاه» والحديث مداره على الفرح بن فضالة قال عنه فى التقريب ص 
)۲٤۷(‏ ضعيف» وقد تعقب الذهبى الحاكم بقوله «أنى له الصحة ومداره على الفرج بن فضالةء 
واخحرجه حم )١١٠١ /١(‏ عن عائشة رواية اسحاق بن سعيد بن عمرو بن العاص عن أبيه عن 
عائشة» واسناده حسن فإن فيه محمد بن كناسة الأسدي أبو يحيى . قال عنه فى التقريب: صدوق 
عارف بالاآداب . التقريب ص .)١١(‏ وأخرجه اللالكائي (۷/ ا عروة عن عائشة 
وإسناده جيد. ورجاله ثقات ما عدا المنهال بن بحرء فقد وثقه أبو حاتم ولینه ابن عدي» وقال 
العقيلي : في حدیثه نظر. انظر الجرح والتعدیل (۸/ »)۳٥۹۷‏ الیزان .)١۹۱ /٤(‏ 
وللحديث شاهد عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة )٤٥۳ /١(‏ من حديث جبير بن نفير مرفوعا 
واسناده ثقات» إلا آنه مرسل» لأن جبير بن نفير مخضرم وهو ثقة جليل . انظر التقريب ص(٤٥).‏ 

(1) اخحرجه اللالکائى فى السنة (۸/ “٠٤‏ وقد أخرج ابن سعد في الطبقات (۳/ ٤۷)ء‏ وابن شبة 
فى تاريخ المدينة )١١۲١ /٤(‏ عدة روايات عن ابن عمر بهذا المعنى . 

(۲) أبو جعفر الانصارى المدني المؤذن وهو ممن دخحل على عثمان مع المصريين قال ابن حجر: مقبول 
انظر التهذیب (۱۲/ .)٥١‏ التقریب ص (۳۹۹). 

(۳) فى الأصل (له) وفى -ح- وفى مصادر الرواية كما أثبت . 

)٤(‏ أخحرجه ابن شبة فى تاريخ المدينة /٤(‏ ۹“ وأبو نعيم فى الإمامة (١۳۳)ء‏ واللالكائي فى 
السنة (۸/ .)۱٣١٥۷‏ 

.)٠١١١۷ /۸( واللالكائي فى السنة‎ .)۱١١۹ /٤( أخرجه ابن شبة فى تاريخ المدينة‎ )٥( 


۲ 


۸4° النص الٰحقَق 


فإن قيل: فاذا كان الأمر فى الصحابة) فما منعهم عن نصرته ولم 
خدلوه. قيل لهم : معاذ الله أن يكون فيهم من خذله أوقعد عن نصرته»› 
وإغا نهاهم عن ذلك وناشدهم اللهء وعرف أن الحيوش قد سارت إليه من 
الأمصارء ولم ير أن فى الصحابة من يماثل عددهم» وخاف إراقة دماءهم» 
لا روي أن المغيرة بن شعبة قال له: إنه قد نزل بك ما ترى» وآنا عرض 
اك ا ا E‏ ار شک الاب لای 
هم عليه فتقعد على رواحلك فتلحق بمكةء فإنهم لن يستحلوك وأنت بها 
أو تلحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية» وإن شئت خرجت بمن 
معك فقاتلهم وإن معك عدة وقوة» وإنك على حق وهم على باطلء فقال 
عثمان: أما قولك تخرق لى بابا من الدار فاقعد على رواحلى فالحق بمكة 
فانھم لن یستخلوی وآنا فیهاء فان سمحت رسول الله ب يقول : يلحق0) 
رجل من قريش بمكة") عليه نصف عذاب العالم فلن أكون إياء) » وأما 
قولك الحق بالشام فهم آهل الشام وفيهم معاوية فلن أفارق دارهجرتي 
ومجاورة رسول الله يي فيهاء وأما قولك: إن معى عدة فأخرج فاقاتلهم 
فإني على الحق وهم على الباطل فلن أكون أول من خلف رسول ئة فى 
امته باهراق ملء(*) محجم من دم بغیر حق»() . 


(1) هكذا فى النسختين ا تحتاج خبر كان ولعل تقديره (ما ذكرتم)» فيكون المعنى فإذا كان شأن 
الصحابة وآمرهم ما ذكرتم» يعنى من عدم تواطؤهم على قتله. 

(۲) هكذا فى النسختين وفى مصادر الرواية (يلحد) وهى الأصوب. وقد نص ابن حجر فى تعجيل 
المنفعة ص )۳۷١(‏ على أنها (يلحد) ونقل ذلك أيضا عن البخاري . 

(۳) (بمكة) ليست فى الاصل وهی فی -ح- وفي مصادر الرواية. 

. ٠١۹ /۱۱ روی ابن أبى شيبة نحوه عن ابن عمر في کلامه لابن الزبیر . المصنف‎ )٤( 

(۵) فی -ح- (مثل). 

(1) أخرجه حم (۱/ ۷ وابن شبة في تاريخ المدينة »)۱١١١ /٤(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
قسم (عثمان بن عفان رضى الله عنه) ص (۳۸۷) من حديث الأوزاعي عن محمد بن عبد الملك بن 
مروان عن المغيرة رضي الله عنه» ومحمد بن الخليفة عبد الملك بن مروان وثقه علي بن الحسين بن= 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۸۹۱ 


وروي أن ابن عمر دخل على عثمان رضی الله عنه وعرض عليه نصرته 

وذکر بیعته(۱) » وكذلك أبو هريرة رصی الله عنه دخل وعرض عليه نصرته› 

ألقى الله سالا مظلو ما(" وقال لعبيدة وکانوا أريعمائة عد من أغمد سقه 

فهو حر› بل(٤)‏ منعهم من القتال فأغمدوا كلهم سيوفهم الا العبد الأسود 
الذى قاتل حتى قتل معه» وقاتل معه الحسن بن علي حتى حمل من الدار 

مغلوبا من الحراحات() . 

والمسلمين 0 . والدليل عله ما روي عن انه رصي الله عنها انها قالت 

قال رسول الله ا «ادعروا لى بعض آصحابی قلت : ادعو لك آبا بكر 

فسكت» قلت: آدعو لك فسكت قلت: أدعو لك ابن عمك عليا فسكت 
قلت : ادعو لك عثمان فقال : نعم فجاء عثمان فقال لى: هكذا أي 

ك إللحيك وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن عساکر: كان ناسكا أمه أم ولد قتل سنة ٠۳۲(‏ ه) 
فتكون روايته عن المغيرة مرسلةء لأن المغخيرة رضى الله عنه توفى ( ١٠ه)‏ تعجيل المنفعة ص 
(۷-۰(. 

(۱) أخحرجه أبو نعيم فى الإمامة ص(۳۳۲). 

(۲) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة »)۱۲١۷ /٤(‏ وابن سعد في الطبقات (۳/ »)۷١‏ وأبو نعيم فى 
الإمامة ص (۳۳) وقوله «طاب أمضرب» هكذا في الأصل وفى -ح- وفي النسخ المطبوعة من مصادر 
الرواية (طاب ام رت والصواب ما آثنت ومعناه (طاب الضرب) وقوله أمضر ب : على لغة 

() من قوله (فقال أنتم فى حل . .) هو من بقية | لرواية المتقدمة عن ابن عمر. 

)€( ف Ka‏ (أراد). 

)٩(‏ ذکر عددا من الروايات في هذا المعنى ابن شبة في تاريخ المدينة (6/ »)١١٠١ - ٠۲۰٠١‏ ولم أقف 
على ذكر عدد الموالى الذين ذكروا هنا في کلام الصنلف؛ وإغا ذكر اين سعد عن ابن سيرين قال : 
كان مع عثمان يومئذ في الدار سبعمائة لو يدعهم لضربوهم إن شاء الله حتى يخرجوهم من 
أقطارها منهم ابن عمر والحسن بن علي وعبد الله بن الزبير وغيرهم. الطبقات (۳/ »)۷١‏ وأخرجه 
الخلال فى السنة .)۴٣٠١(‏ 

() ذكر هذا أيضا ابن كثير فى البداية والنهاية (۷/ ۱۹۹). 


۲/ ب 


۸4۲ التص المحقق 


تنحي عني» قال: فرأیته يقول لعثمان ولونه یتغیر ووجهه» فلما کان يوم 
الدار قيل له: ألا تقاتل؟ قال: إن رسول الله ية عهد إلي عهدا وإنى 
صابر نفسی»). 

قال عبد الرحمن بن مهدى": لو لم يكن في عثمان إلا خصلتان لكفتاه 
جمعه الملصحف وبذله دمه دون دماء المسلمين). 


وروي «أن عليا وطلحة والزبير وكثيرا من الصحابة رضي الله عنهم 
خحاطبوا هو لاء القوم وآغاظوا عليهم القول نسیب ما يریدونه› فلہما ا حسوا 
منهم دصرده وأنهم منكرون عليهم فعلهم أظهرت فرقة منهم موالاة علي 
ولزموا باب علي › وأظهرت فرقة منهم موالاة طلحة ولزموا بأبه» وأظهرت 
فرقة منهم موالاة الزبير ولزموا بابه ومنعوهم من الحروج وقد برأهم الله 
منهم › وکان قتله بذی الحجة سنة خمس ونلانین من الهمجرة»› وله إحدی 
وثمانون سنة وکانت خلافته اننتی تي عشرة سنة ولم يستخلف آحدا. .0( 


3% % 2% 


)١(‏ أخرجه جه في المقدمة (ب ب فصل عثمان رضي الله عنه) (۱/ »)٤۳‏ حم »)٥۲ /٦(‏ وفی فضائل 
الصحابة /١(‏ ٤۹٤)ء‏ وابن حبان. انظر موارد الظمان ص )٥٤١(‏ والحاكم فى المستدرك كتاب 
معرفة الصحابة (۳/ 44) قال الحاكم : حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . قال 
البوصيرى: إسناده صحيح ورجاله ثقات. مصباح الزجاجة »)۱١۹ /١(‏ وأخرجه حم )1/ 0۸ - 
,)٩‏ ت کتاب الناقب (ب مناقب عثمان رضی الله عنه) )٦۳١ /٥(‏ مختصرا بذكر قول عثمان 
رضى الله عنه «أن رسول الله َو عهد إلي عهدا. .» من حديث أبي سهلة مولى عثمان رضى الله 
عنه عن عثمان أنه قال يوم الدار . . فذكره. قال الترمذى: حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا 
من حديث إسماعيل بن أبى خالد. 

(۲) عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري» ثقة ثبت حافظ عارف 
بالرجال والحديث . قال ابن المديني: ما رايت أعلم منه توفي سنة (۲۹۸) هد انظر التقريت صن 
(۲۱۰). 

(۳) أخرجه الآجري فى الشريعة (۳/ )٠٤۹‏ وقال محققه: إسناده صحيح . 

.)٤۱۸ ۰ ٤۱٠١ / ۳٣۰ - ۳٤۹ /۳( انظر تاریخ الأمم والملوك للطبری‎ )٤( 


7۳ / أ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۸4۴۳ 


فصل 
فى خلافة آمير المؤمنين علي بن آبى طالب 
رضی الله عنه 
ذلك أنه لم يكن أحد بعد عثمان رضي الله عنه أحق بالخلافة من علي 
بن بي طالب رضى الله عنه لما جمع الله به من الفضائل وشرفه به من 
سني المنازل ابن عم الرسول مء وزوج فاطمة البتول وأبو الحسن والحسين 
ريحانتي النبي وء وهو من السابقين ممن عظم بلاؤه وجهاده فى سبيل 
الله» فختم الله به الحلافة كما ختم بمحمد ميو النبوةء قال مية: الخلافة 
بعدېي ثلاثون سنة»)). 
وتام الثلائين بخلافة على رضى الله عنه. 
وأما بيان عقد إمامته فما روي «أن عثمان رضي الله عنه لما قتل مظلوما 
ودخل علي رضی الله عنه داره وأغلق عليه بابه غضبا منه على ما فعل 
بعثمان فاستولى الخغافقي ومن معه من قتلة عثمان وأهل الفتنة على المدينة 
وه بالفتك به > وحلفر ا لصحا . لان لم يعفرا الإمامة الرجل ت 
ليعيدوها جذعة) فيهم» فأتى المصريون منهم إلى علي فعرضوهاعليه فأبى» 
NEE SA E E‏ 
فابى» وكل ذلك منهم إنکار وإعظام لا فعلوا بعشمان» فلما کان عشي يوم 
الثالث من قتل عثمان رضى الله عنه خحاف أهل المدينة المهاجرون والاأنصار 
من فتك آهل الفتنة) بالمدينة » فاجتمعوا وآتوا إلى باب علي» فضربوا عليه 


(۱) تقدم تخریجه ص .)۸٤٩(‏ 

(۲) فى النسختين (وحلفوا الصحابة) ولا معنى لها إلا باضافة اللام. 
(T)‏ ف بعبدوا الفتنة يهم مرة أخرى . 

)٤(‏ في -ح- (أهل المدينة). 


۸44 النصر المحقق 


الباب واستاذنوا بالدخحول عليهء فدخلوا وقالوا: إن عثمان قد قتل ولابد 
للناس من خليفة» ولا نعلم أحدا أحق بها منك فامتنع عليهم وقال: كوني 
وزيرا خيرا من أميرء قالوا: لا والله ما نعلم أحدا أحق بها منك» قال: فإن 
أبيتم على فإن بيعتي لا تكون سرا ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن 
يبايعنى بايعنى» فخرج إلى المسجدء فبايعه خزية بن ثابت وأبو الهيثم 
النبهان ومحمد بن مسلمة وعمار ورجال يكثر عددهم وبايعه الناس)ء فلما 
بايعوه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبى َة وقال: أما 
بعد: فإن الدنيا قد أدبرت بوداعء» وإن ETE‏ باطلاع › وإن 
المضمار اليوم وغدا السباق» ألا وإنكم فى أيام أمل ومن ورائها أجل» فمن 
قصر فى أيام عمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله»ء ثم إن الله فى سمائه 
وعرشه ليعلم أني كنت كارها للولاية على أمة محمد وة لأني سمعته 
يقول «أعا وال ولي مر آمتي بعدي آقيم على الصراط ونشرت الملائكة 
صحیفته› فإن کان عادلا نجاه الله تعالى بعدلهء وإن کان جائرا انتقض به 
الصراط انتقاضا يتزایل ما بین مفاصله حتى يکون بين كل عضو من أعضائه 
مسيرة مائة عام» ثم ينحرف به الصراط فأول ما يتقي به النار أنفه وحر 
وجهه“") . ولكن لا اجتمع رأيكم علي لم يسعني ترككم. أقول قولي هذا 
واستغفر الله لى ولکم»› ونزل». 


والدليل على علو منزلة علي عند النبى ييه ما روي أنه يا يوم خيبر 


(۱) انظر تاريخ الامم والملوك للطبري .)٤١٤ - ٤۲۷ /٤(‏ 

(۲) عزا في كنز العمال )۲١ /١(‏ هذا الحديث إلى أبي القاسم بن بشران في آماليه» وأخرج نحوه 
أبونعيم فى الحلية )٠١١ /١(‏ من طريق الأوزاعي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري» وفى 
إسناده أحمد بن عبيد بن ناصح لين الحديث. التقريب ص (٤۱)ء‏ وفيه الراوي عن عبد الرحمن 
ابن ابي عمره واسمه جابر ولم اتبين من هو . 

(۳) لم أقف على من ذكر هذه الخطبة بألفاظهاء وإنغا ذكر ابن جرير في تاريخه )٤١١ /٤(‏ عنه خطبة 
أخرى ليس هذا مضمونها. 


۳ ب 
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قال: «لأدفعن الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 
قال عمر: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتطاولت لهاء ثم دعا النبي وة 
عليا فدفع اللواء إليهء وقال: اذهب فلا تلتفت حتى يفتح الله عليك فمشى 
هنيةء ثم قام ولم يلتفت للعزمة فقال: علام أقاتل الناس؟ فقال النبي 4ة : 
حتى يشهدوا أن لا اله الا الله فإذا قالوها فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله»). 


وروي أن النبى ميل قال: «علي مني وأنا منه وهو ولي کل مؤۇمن 
بعدی»)() . 


وروی ع ا انه قال : (من کت مولاه فعلی مو لاه»)(۳) . 


وروي أن النبى ميو قال: (رحم الله با بكر زوجني اننتته وحملني ا 
دار الهجرة واعتق بلالا من ماله» رحم الله عمر يقول الحق وإن كان“ مرا 
تركه الحق وماله من صديق» رحم الله عثمان تستحي منه الملائكة رحم الله 
علیاء اللهم ادر الحی معه حیث دار)(٩)‏ . 


)١(‏ آخرجه خ. كتاب فضائل الصحابة (ب مناقب علي رضى الله عنه) )١١ /٥(‏ من حديث سهل بن 
سعد رضى الله عنهء م. كتاب الفضائل (ب فضائل علي) (/ )۱۸۷١‏ من حديث أبي هريرة رضى 
الله عنه. | 

(۲) أخرجه ت. كتاب مناقب الصحابة (ب مناقب علي رضى الله عنه) »)٦1۳١ /٥(‏ حم /٤(‏ ۳۷٤)ء‏ 

وفي فضائل الصحابة (۲/ )1٤۹ - ٦1۰٥‏ من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه وفى اسناده 

جعفر بن سليمان الضبعي . قال عنه في التقريب: صدوق كان يتشيع . التقريب ص »)٥١٦(‏ 
وأخحرجه حم )۴١١ /٥(‏ من حديث بريدة بن الحصيب وفى إسناده أجلح الكندي قال عنه فى 
التقريب : صدوق شيعى . التقريب ص(١أ۲).‏ 

(۳) تقدم تخریجه ص .)۸٦۱(‏ 

)٤(‏ (کان) ليست فى الأصل وهى في -ح- ومصادر الرواية. 

() تقدم ذكر الشطر الأول منه فى فضائل أبى بكر الصديق رضى الله عنه وقد ذكر تخريجه 
ص4٤۸‏ ` ۰ 


٤ 


۸4٦‏ النص المحقق 

قال أبو سعيد الخدري رضى الله عنه: «إن كنا لنعرف النافقين نحن 
معاشر الأنصار ببغخضهم على بن ابی طالب»(). 

وقالت آم سلمة رضي الله عنها : «کان رسول الله ڪل قول «لا يحب 
علا منافق ولا يبغخضه مؤسن)»'. 


وروي أن النبى وة قال : «إن ربي أمرنى بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم 
فيل یا رسول الله : مهم قال على منهم ٠‏ قالها لاا وأبو در والققداد 
وسلمان)() . 


وروى أنس بن مالك قال: «كان عند النبى ييه طير فقال: اللهم ائتني 
بأحب خلقك اليك يأكل معى هذا الطير» فجاء على رضى الله عنه فأكل 


(۱) آخحرجه ت. كتاب المناقب (ب مناقب على) )٠١ /٥(‏ قال الترمذي: حديث غريب إغا نعرفه من 
حدیث ائ هارون العبدي E‏ هارون . 

(۲) فى الأصل (قال) وما آثبت من -ح-. 

(۳) أخحرجه ت كتاب الناقب (ب فضل علي رضي الله عنه) »)٦۳١ /٥(‏ حم /١(‏ 1۹۲). وفي 
فضائل الصحابة (۲/ ۹١١)ء‏ وابن أبي عاصم فى السنة (۲/ )٥۹۷‏ ومدار اسناده على مساور 
الحميرى عن أمه عن أم سلمة رضى الله عنها ومساور الحميري مجهول ذكر ذلك الذهبى وابن 
حجر . انظر ميزان الاعتدال .)4١ /٤(‏ التقريب ص (۳۳۳). وأمه مجهولة ايضا قال عنها ابن 
حجر: لا يعرف حالها التقريب ص(۷1٤)»‏ وقد حسن الحديث الترمذي وقال: حسن غريب من 
هذا الوجه. والصحيح أن هذا الاسناد ضعيف للجهالة وقد وصف الذهبى الخبر بأنه منكر انظر 
ميزان الاعتدال )٩١ /٤(‏ وللحديث شاهد صحیح من حديث علي رضی الله عنه قال «والذى فلق 
الحبة وبرأً النسمة إنه لعهد النبي الأمى َة إلى أن لا يحبنى إلا مؤمن ولا يبخضنى الا منافق؛ 
أخرجه م. كتاب الإيمان (ب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الايان) .)۸٦ /١(‏ ت. كتاب 
لمناقب (ب فضل علي رضى الله عنه )٦٤۳ /٥(‏ وقال: حسن صحيح . 

)٤(‏ أخرج هذا الحديث عن بريدة رضى الله عنه ت. كتاب الناقب (ب مناقب علي رضى الله عنه) 
»)1۳١ /(‏ جه (۱/ .)٥۳‏ حم »)١١ /١(‏ وفى فضائل الصحابة (۲/ 1۸4)ء والحاكم في 
املستدرك كتاب معرفة الصحابة (۳/ )٠١‏ وأبو نعيم فى الحلية )۱۷١ /١(‏ وحسن الحديث 
الترمذي وقال الحاكم: هو على شرط مسلم وفى إسناده شريك بن عبد الله القاضى . قال ابن 
حجر دوق يخطىء كرا نخر حفظة هند ول القضاء القر يت ص:-(٥٤٠).‏ 


الإنتعصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۸4۷ 


معه»(). وروي أن عمر رضی الله عنه قال: ««آخی رسول الله ڪيه بين 
أصحاره علي رضي الله ع بد عبتاأه یا رسول الله ا خت 
بين أصحابك ولم توآخی بينى وبين أحد» فقال ية : أنت أخى فى الدنيا 
والاخرة)). 


وقال ية : «أنا دار الحكمة وعلى بابها»"). 
وروي عن سعد بن ابي وقاص انه قال : «ثلاث قالهن رسول الله عة 


(۱) اخرجه ت. کتاب المناقب (ب مناقب على رضی الله عنه) )٦۳١ /٥(‏ وقال: غریب . 
واحرجه الحاكم في المستدرك كتاب a‏ الصحابة (۳/ )٠١١‏ قال الذهبى في تلخيصه: لقد كنت 
زمانا طويلا أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه فى مستدركه» فلما علقت هذا الكتاب 
ريت الهول من الموضوعات التى فيه فإذا حديث الطير بالسبة إليها سماء انتهى . 
واحرج الحديث ابن الجوزى في العلل المتناهية من طرق عديدة عن أنس› وقال: وقد ذكره ابن 
مردويه من نحر عشرين طريقا كلها مظلم وفيها مطعن» ونقل عن محمد بن طاهر المقدسي قوله فى 
الحديث: كل طرقة باطلة معلولة ثم قال: حديث الطائر موضوع إغا يجىء من سقاط أهل الكوفة 
عن المشاهير والمجاهيل عن أنس وغيره. العلل المتناهية (۱/ ۲۲١‏ - ٤۳؟).‏ 
وقال ابن كثير فى البداية والنهاية (۷/ ۳۸۳ - ۳۸۷) بعد أن اورد جميع رواة الحديث: الجحميع 
بضعة وتسعون نقسا أقربها غرائب ضعيفة وأردؤها مختلفة مفتعلة وغالبها طرق واهية. 

(۲) آخرجه ت کتاب المناقب (ب مناقب على رضی الله عنه) .»)٥۳١ /٥(‏ وابن عدي فى الکامل (۲/ 
۸ وف الان ف ضعت ا وهذا الحديث يروى عن جميع بن عمير التيمي عن ابن 
عمر› قال البخارى عن جميع بن عمير التيمي عن ابن عمر: فيه نظر» وقال ابن عدى : وعامة ما 
يرويه لا يتابعه غيره. انظر: المجروحين /١(‏ ۲۱۸). الكامل (۲/ ۸٥٥)ء‏ ميزان الاعتدال /١(‏ 
١‏ ضعيف الجامع الصغير (۲/ .)١١‏ 

)۳( اخرجه ت- كتاب المناقب ( ب فضائل على رضى الله عنه) /٥(‏ 1۳۷). والحاكم في المستدرك 
كتاب معرفة الصحابة (۳/ .)۱١١‏ وابن عدي فى الكامل .)٠۹١ - 1۹۳ /١(‏ وابن الجوزي فى 
الموضوعات (۱/ )٠١١ - ۳٤۹‏ والحديث و غ ن و ان وجار ن عك الله رضي :الله 
عنه. قال الترمذي بعد أن ذکر حديث علي : هذا حدیث غریب منکر» وقال الحاکم: صحیح» ورد 
عليه الذهبى بقوله «بل موضوع)» وقال اين الجوزى بعد أن ذكر طرق الحديث: هذا حديث لا 
يصح من جميع الوجوه» ثم نقل عن العلماء بيان ذلك. 
کما بین أنه منکر سندا ومتنا المعلمي في تعليقه المطول على الفوائد المجموعة ص .)۴٠١۴ - ۳٤۹(‏ 


۸۹۸ النص الُحفَق 


في علي لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت 
النبی يه يقول لعلي وخلفه في بعض مغازيه» فقال له علي: يا رسول الله 
تخلفني مع النساء والصبيان؟ ل رس ال ا ا ر تی ا کون 
مني بمنزلة هارون من موسی إلا آنه لا نبوة بعدي». وسمعته يقول يوم 
خيبر : «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 
فتطاولنا لها فقال : ا و 


سے ب 9 o‏ 


اليه ففتح الله عليهء وأنزلت هذه الآية #تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 

ونساءکم. .¢ الآيةء فدعی النبى كي عليا وفاطمة والحسن والحسين رضوان 

الله عليهم فقال: ھؤلاء آهلى») . 
وروي أن النبى ميل أرسل عليا ليقراً براءة على المشركين بمكة وقال: ل 

يؤدي عني إلا رجل من آهل بتي . وهذا کله يدل على آنه يصلح 

للخلافة . 

ء للقضاء إلى قوام ذوي اسنان» وإنی شات لا ا القضاء وإني E‏ ألا 
أصيب » فوصع الت لا بده غ صدره وقال: اللهم علمه القضاء» وقال 
له: إن الله سيشت قلبك ويهديك› ئم قال له : إذا جلس الخصمان بين 
يديك فلا تقضین حتی تسمع کلام آخر منهماء قال علی: «فما شککت فی 
قضاء بعده)(۳) . 

)١(‏ أخحرجه م. كتاب فضائل الصحابة (ب فضل علي رضی الله عنه) »)۱۸۷١ /٤(‏ ت. كتاب المناقب 
(ب مناقب على رضی الله عنه) .)٦۳۸ /٥(‏ 

(۲( أخرجه ت كات :السهر (ب من سورة براءة) (/ ۵ ) حم (۳/ 1۲(« وفي فضائل الصحابة 
)٥٦۲ /۲(‏ من حديث انس رضي الله عة قال الترمدئ 2 بخذيت خسو عربت من حديث اسن 
ابن مالك وله شاهد صحيح من حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه. أخرجه حم »)۳/١(‏ 
وابن جرير الطبري فى تفسيره )٠١٠١ /٠١(‏ بتحقيق أحمد شاكر»ء وقال الشيخ أحمد شاكر في 
تعليقه على المسند )٠١١ /١(‏ إسناده صحيح . 

)۳( أخرجه دج کات الأقضية (ب کف القضاء) (۲/ »)۱۱٤١‏ جه کتاب الاحكام (ب ذكر القضاة)= 


/٤‏ ب 


الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۸۹۹ 


ولقد ظهر. منه من الفقه في قتال أهل البغى وفي مناظرته لهم مالم يسبقه 
اليه أحد» حتى قال الشافعى رصی الله عنه: لولا حرب على لن خالفه ما 
عرفت السنة فى قتال أهل القبلة"). 


هذا ما( فيه من الشجاعة ونديیر الحرب والحيوش على ما عر فه() 
اللخالف والمؤالف» حتى إنه بلغه عن بعض أهل زمانه أنه قال إن ابن آبي 
طالب رجل شجاع » لکن لا ري له فى الحرب فقال: «من ذا یکون أبصر 
بھا منی وآشد لها مراسا» والله لقد نمضت فيها وما بلغت العشرين › وها 
آنا اليوم دد زدت على الست ولکن لاإمرة ل لا يطاع»(٩)‏ . 


احتحت ا لخوارج ومن يطعن في إمامة علي رضى الله عله من اهل الزيغ 

بأن بيعته لم تقع عن إجماع من الصحابة» لأنه روي أن طلحة والزبير قعدا 

في بيوتهما عن بيعته » فأخرج أهل البصرة طلحة فجاؤا به وخلفه حکیم شش 

جبلة يحذوه بالسيف» وأحدق آهل الكوفة بالزبير وأخرجوه من بيته وخلفه 

۷۷٤ /۲( =‏ حم (۱/ ۸۳ - ۸۸- -١١١‏ ١۱۳).ءوفي‏ فضائل الصحابة (۲/ -٥۸٠١‏ 1۹۹4) والحاكم 
فى المستدرك كتاب معرفة الصحابة (۳/ )٠١‏ وأبو نعيم في الحلية .)۳۸١ /٤(‏ والحديث عند ابن 
ماجه والحاكم وأبي نعيم وبعض الطرق عند الإمام أحمد من طريق بي البخترى عن علي رضى 
الله عنهء وهو اسناد منقطع فإن أبا البختري لم يسمع من علي شيئا كما قال ابن معين. انظر 
التهذيب /٤(‏ ۷۳). وورد باسناد آخر متصل عند أبي داود والامام أحمد فى المسند وفضائل 
الصحابة وفيه القاضى شريك وهو صدوق يخطىء كثيرا.- انظر التقريب - ص .)٠٤١١(‏ ورواه 
الامام أحمد ا شريكا زائدة بن قدامة وهو ثقَة ثبت . انظر التقريب ص 
»)٠۰٥(‏ ورواه أيضا من طريي آخر عن یحیی بن آدم قال حدثنا اسرائيل عن أبى إسحاق عن 
حارثة بن مضرب عن علي رضى الله عنه» وهذا إسناد صحيح قاله الشيخ أحمد شاكر فى التعليق 
على المسند (۲/ 1۷۷). وقوله فى الحديث «اللهم علمه القضاء» لم أقف عليه فى شىء من الروايات 
فى الكتب المتقدم ذكرها. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) فى الآأصل (معنى فيه) وما أثبت من -ح- وبه يستقيم الكلام. 

(۳) فى الأصل (والجيوش ما عرفوا) وما أثبت كما فى -ح- وبه تستقيم العبارة. 

)٤6(‏ لم أقف عليه. 


0 


مالك بن الأشتر يیحدوه تالف فقيل لهما: بایعا فبايعا مکرهین › ولهذا 

قال طلحة: بايعت واللح ع الف ع قفی ۲(۲) 
أحدهما أن نقول : هذه الرواية من الخوارج من قبيل الرواية التى يرويها 

بعلي يقوده بحبل أسود في عنقه مما لا يشبته أهل النقل وآصحاب الحديث› 

وبمثل هذه الرواية الشاذة لا يحكم بتفسيق الصحابة مع صحة الأخبار عن 

النبي َة بتفضيلهم وشهادته لهم بآنهم من أهل الحنة. 
ويحمل قول طلحة واللج على قفى - يعني سيفه لنصرة علي - على 

لالج غيري . 

الصحابة قبل ذلك› وانقادوا له وصارت له الشوكة بطاعتهم له فلا يقدح 

بها تخلف الواحد والأثنين وإكراههما على بيعته إكراه على حق كالحربي إذا 

أكره على كلمة الاسلام(). 
احتجوا بان طلحة والزبير قالا: «إغا بايعنا عليا على أن يقتل قتلة عثمان» 

وهذه مبايعة على شرط فاذا لم يوجد كانت باطلة ولهذا قال على رضى الله 

عنه «بايعانى فى المدينة وخلعانى بالعراق). 

(۱) ذکر هذا ابو عبید في غریب الحدیث .)٠۰١ /٤(‏ 

(۲) قفى: هذا على لغة طى والمراد قفاى . انظر غريب الحديث لابن عبيد .)١١ /٤(‏ 

() هذا في النسختین ولم یتبین لى معناها. 

)٤(‏ ما ذكر المصنف هنا غير وارد مع ما للصحابة رضوان الله عليهم من المكانة» واستحقاق علي رضى 
الله عنه للخلافة بعد عثمان أمر متفق عليه» فقد كانت الشورى بينهما بعد أن تنازل عنها بقية 
الستةء فلما قتل عثمان رضي الله عنه لم يكن أحد من الصحابة أولى منه» كما لم يعلم أن أحدا 
من الصحابة تخلف عن البيعة» وما حدث من عائشة رضى الله عنها ومن كان معها إبماهو= 


الإنعصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


والجواب: أنه لا يظن بعلي وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة رضى 
الله عنهم عقد الإمامة على الحكم بمذهب بعينه كما لا يصح عقد القضاء 
على الحكم بمذهب بعينه» وقتل الجحماعة بالواحد مسئلة فقهية مختلف فيها 
والاعتماد فيها على حكم الإمام أو الجاكم وعلى أن قتلة عثمان كانوا قوما 
متفرقين في العسكر غير معينين لم تقم عليهم بينه» ولا ثبت إقرارهم ولا 
حضر أولياء دم عثمان فكيف يجوز عقد الإمامة على حكم مخالف 
للشريعة() » والله اعلم. 
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ت مطالبة بقتلة عثمان الذين كان بعضهم في جيش علي رضى الله عنهء وكذلك ما وقع من معاوية 
رضي الله عنه لم يكن منازعة في الخلافة وإنغا كان مطالبة بدم عثمان رضى الله عنهء ا 
كانت فيه فتنة عظيمة دخل فيها أصحاب الأهواء والأغراض فأكثروا الدس والكذب الذى تلبس به 
الحق على بعض الناس والحميع كان مجتهدا. انظر شرح العقيدة الطحاوية ص .)٥٤۷ - ٥٤١٥(‏ 

)١(‏ هذا الكلام فرع عن ثبوت أصله وهو الأثر السابقء لان الفتنة فى ذلك الوقت خاض فيها أصحاب 
الأهواء والأغراض الخبيثة وقد مر الكتابة على لسان عائشة رضى الله عنها ص (۸۸۷). وردها رضى 
الله عنها ذلك وبراءتها منه وما قتل عثمان رضى اله عنه إلا مكيدة دبرت بليل من أعداء الاسلامء 
وكذلك كان الذى وقع بين الصحابة فى الجملء إغا الذى حمل الناس فيها على. القتال قتلة عثمان 
ومن شايعهم من الجهال وأصحاب الاغراض . وكما تقدم فإن طلحة والزبير لم ينازعا عليا رضى 
الله عنه فى الخلافةء وإنغا طالباه بالقصاص من قتلة عثمان رضى الله عنه» ولم يعرجا على مسألة 
الخلافةء ولم يستنكراعليه توليها فإنه أولى من بقي مع إعراضه رضي الله عنه أول الأمر وامتناعه 
عنها. انظر ما ذكره ابن كثير عن موقعة الحمل فى البداية والنهاية (۷/ .)۲١١‏ 
هک ا غل اک ر ا و وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرا المدينة النبوية /٩‏ جمادی الأُولی/ ۹١١٤٠١ه.‏ 


/٥۵‏ ب 


۲ 


التص المحقق 
تم الكتاب بحمد الله ومنه وحسن توفيقه 
وكان الفراع منه في يوم الإأثنين لثمان عشرة 
ليلة من شهر ربيع الآأخحر سنة 
سح وسبعمائة غفر الله لكاتبه 
ولمالكه ولقابله وللناظر اليه 
ولحميع المسلمين إنه هو 
الخفور الرحيم 


الإنعصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 4۴ 

ورد فى آخر النسخة اليمانية -ح- ما نصه:- 

وكان الفراغ من زبره نهار الجحمعة تاسع عشرة من شعبان الكريم الواقع 
فى سنة ست بعد الألف» وذلك في كنف تربة المؤلف سيدي الشيخ الإمام 
العالم العامل والنور الكامل والضياء الشامل العارف بالله الولي الرباني 
من شيد للملة أركان المبانى» عماد الدين يحيى بن آبى الخير العمرانى 
EO A EY‏ 
مسالكه» وجعل الفردوس فذالكه. غفر الله لكاتبه وأصلح أحواله» وجعل 
استقباله أحسن من ماضيه وحاله» رحم الله عبدا قال» آمینا. 

والحمد لله رب العا مين وصلى الله على سيدنا محمد من للرسل ختم» 
وعلی آله وصحبه وسلم عدد کل حرف جری به القلم» وما نسجت 
السحب بمعذوذق الديم- 
ومن يجد عيباسدالخللا فجل من لا عيب فيه وعلا 
يا رب إن عظمت ذنوبى كثرة فلقد علمت بأن عفول أعظم 
ان كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم 


وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم. 

بخط محصله لنفسه الفقير إلى الله الباري عبد القادر بن أحمد 
الفناضى . عفى الله عنهما وتولاهما بحسن ولايته إنه على كل شىء قدير 
وصلى الله على من. . . . ختم 

بلغ مقابلة على الأصل المنقول عنه بحسب الطاقة والإمكان خامس عشر 
شهر شوال في سنة ست بعد الألف من الهجرة النبوية وحسبنا هو الله 


ونعم الوكيل . 


٤‏ النص الْحقق 


جعلنا الله ممن كنف العلم في باقية واقية 
وعفى عمن سلف وختم بخير وعافية 
نقش عیادات ارجه بصورت عباد تست ليكى بنقطة زعبادت زياد تست 
بر سیدی مشکسته دلان آهل جاه را 
نفصاجاه بنسیت کمال زياد تست› 
ارافی مکرمت صبح سعادت وحيد 
محو مجازات شد شاه حقيقت سيد 
صوللت حیت جلال عالم جانر اكرافت 
صدمت سلطان عشق باز عالم بركشيد 


حر ره 


الفقير إلى الله تعالى 


أ ê:‏ 
e .‏ لحروف الهجائة 
نانىا: الفهر | ٤‏ ) 

س المو ضوعى للأثار. ) . 


لشعر دة 
جعح. 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


۹۷ 


أولا - فهرس الأحاديث النبوية مرتبة على الحروف الهحائية 


E 
أئمتكم شفعاؤکم فانظروا لمن تستشفعوا‎ 
آئمتكم شفعاؤكم إلى الله‎ 
الأئمة من قريش‎ 
الأئمة من قريش‎ 
آبشروا لن يغلب عسر‎ 
آتانی جبریل فبشرنی أن من مات‎ 
اتبعوا ولا تبتدعوا فاغا أهلك‎ 
آتدرون ما الإعان‎ 
أتدرون ما الضنك الذى قال الله‎ 
آتدرون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم‎ 
آتدرون ما هذان... هذا کتاب‎ 
أتدري ما تقول سبحان الله سبحان الله‎ 
تق الله ولن تتقى الله حتي تؤمن‎ 
... أثبت أحد فما عليك إلا نبي‎ 
أثقل شىء يوضع في الميزان‎ 
احتج أدم وموسی‎ 


اخبرنا بأعجب شيء 

آخی رسول الله َه بين أصحابه 
آخر من يخرج من النار 

أذ رسول الله ي بيدى وأشار إلى القمر 
ادعوا لی بعض اصحابی 
ادعھا لی 

اذا أذنب العبد كانت نكتة 


AGT AT -‏ 
ACT AT‏ 
A1۸‏ 
أنس بن مالك 
ابن مسعود 
أبو ذر 


ابن عباس 


ابو هريرة 

عبد الله بن عمرو بن العاص 
جبير بن مطعم عن آبيه عن جده 
عبادة بن الصامت 

أنس بن مالك 

بو الدرداء 


أبو هريرة 


إذا أصبحت المعنى 
اذا تمنی أحدكم فلیکثر 

اذا دحل أهل الجنة الجنة 

اذا زنى العبد خرج من الايان 

اذا سمعتم به بأرض لا تقدموا عليه 
إذا أصبت المعنى فلا بأس 

اذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه 
اذا التقى الختانان وجب الخسل 

آربع من کن فيه فهو منافق 

ارحم من فی الأرض 

ادوا الله من دان الق 
استعیذوا بالله من طمع 

استغفروا لأخيكم 

اسكنى يا عائشة 

الإسلام. . الإيان 

[عندما سئل أي الأعمال أفضل] 
انان کال 

أطلعت فى النار 

أفضل ايان المرء 


اقرأني رسول الله واو آية 
أقرىء عمر السلام 
اکتب يا عثمان 

اکثر منافقی أمتى قراؤها 
الحمدلله الذي جعل في متي 


الإنتصار فى الرد على المععزلة القدرية الأشرار 


الذين يقولون الخير من الله 

لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم 

الست بينكم 

ألهذا خلقتم 

القرآن كلام الله 

اللهم أئتنى بأحب خلقك اليك 

اللهم أجعل أبا بكر معى فى درجتي 

اللهم ارحم خلفائى 

اللهم ارزقني لذاذة 

اللهم ارعب قلوبهم 

اللهم أعز الإسلام 

اللهم علمه التأويل 

اللهم علمه القضاء 

اللهم هؤلاء آهل بيتي 

ألم تسمعوا إلى قوله الله تعالى «ان الشرك 
لظلم عظيم» 

الا 

الهذا خلقتم آم بهذا آمرتم 

أما ترضى ان تكون منى بمنزلة 

أما والذی نفسی بيده إنها لكما انزلت 

أمرت أن آقاتل الناس 

أمرنى رسول الله أن أحفظ زكاة 

أن أباك لنبى وان جدك لنبى ... 


أن أحدكم يعرض عليه مقعده 


إن الأنبياء لم يورثوا دينارا 


أن تشهد أن لا اله الا الله وان محمد 
وشوا 

ان حوضی لاأبعد ما بین 

ان الذراع المشوية أخبرته 

ان ربی أمرنى بحب أربعة 

آن رجلا أتى النبي َيه فقال: يارسول الله 
إن امرأتی 

ان رجلا أذنب ذنبا فقال ... 

ان رجلا خیره ربه بین ان یعیش فی الدنیا 

أن رجلا سأل النبى َة عن الاعان 

ان الرجل الذى ليس في جوفه شىء. . 

ان الرجل ليعمل بعمل آهل الجنة . 

ان رسول الله َة عهد إلي عهدا 

ان العبد اذا وضع E‏ 

إن لكل حى حقيقة 

ان لکل نبی دعوة 

ان للجنة ثمانية آبواب 

ان لم تجديني فات آبا بكر 

ان لى حوضاً ما بين الكعبة 

إن الله أمرني أن أزوج 

ان الله تجاوز عن امتی ما حدثت به نفسها 

ان لله نا ون اا 

ان الله جعل الحق 

ان الله خلق آدم على صورته 

ان الله خلق آدم عليه السلام فمسح 

ان الله حلق الحنة 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۹۱۱ 


ان الله سيقمصك قميص فان راودوك ا AAA‏ 
ان الله صانع الخزم ) 4-` 
ان الله صانع کل صنعه ) ۹۱ 
ان الله قرا طه ویس قبل ۸ - ٥٦۱‏ 
ان الله لو عذب آهل سماواته وارضه آہی بن کہ £۳ _ o1۲‏ 
ان الله يأمر الخلق له بالسجود V1‏ 
ان الله لا ينام ولا ينبغي له آن ينام 1۲۹ 
إن الله لاينزع العلم ۹۱ 
ان الله یبسط يده بالنهار 

ان الله یحدث من امره ما يشاء 

إن الله يقول حين يفنى الخلق 

ان ما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا 

ان المؤمن خلق مفتنا 

ان الملائكة تستحى من عثمان 

ان من أكمل المؤمنين امانا 

ان من الشعر لحكما 

ان موسى عليه السلام لما خرج 

ان ملکا موکل بالمیزان فیؤتی بابن ادم 

ان النبی اة کان يصلي بأبی بکر 

أن النبي اة كان يصلي يومًا بمكة (قصة 

الغرانيق) 

ان النور اذا وقع فى القلب 

ان هذه الأمة تبتلي فى قبورها 

ان وحشیا اتی النبی ڪلاة 

ان یطع الناس آبا بکر وعمر یرشدوا 

ان الله جعل الحق على لسان 


۹41۲ الفهارس 


8 دار الحكمة وعلی بابها 
انا فرطكم على الحوض 
أآنت آخی وخلیفتی فى أهلى 


أآنت أخى فى الدنيا والآخرة 


آنت مني بنزلة هارون من موسى 
أنتم تتمون سشبعين أمة 

انکم ستعرضون على ربکم 

انكن لصواحب يوسف 

اغا آتوصی قریشا بالناس 

انهما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر 
أنزل القرآن على سبعة أحرف 
أنزل الله هذه الآية فى آناس 


AIA _ A1 


A 


۱0۹ 


الأنبياء امهاتهم شتى ودينهم 

أهداً فما عليك إلا نبى أو صديق 

وقد على إلار أت عا 

أول شىء خلقه الله القلم 

او سل 

أين الله 

أين الله 

| الان بضع وستون أو بضع وسبعون 
الان بضع وستون بابا 

الإيان بضع وسبعون خحصلة 

| الان تسع وتسعون بابا 

| الان قول باللسان وعمل بالأركان 

| الإیان قول مقول 

امانا وتصديقا بكتابك 


الإنعصار فى الرد على المعزلة القدرية الأشرار ) ۹۱۳ 


ایکم یسلم 


أا وال ولى آمر آمتیى بعدى 


بعشت داعيا ومبلغا 
بل فی شیء قد فرغ منه 
بين العبد وبين الكفر 


= پت 
حديث «تسبيح الحصا 
و ا 
تکون بعدی آمور 
تلا رسول الله اة هذه الآية 
قت 
ثلاث قالهن رسول الله َه في علي 


ثلاث من کن فيه وجد بهن حلاوة 


SEE 
الحمد لله الذى جعل فى أمتى من أمرت‎ 
الحمد لله نحمده ونستعینه‎ 


حديث «احنين الجذع) 
حوضى ما بين أيلة ومكة 


جع ج 
أن النبي ييو سن خط خطا 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة 
الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة 
خلق یحیی بن زکریا فی بطن أمه 
خلق الله الخلق فى الظلمة 

الخمر أم الخبائٹث 

خيركم قرنى ثم الذى يلونهم 
خیرکم من حفظ القرآن وعمل به 


خیرنی ربی بین آن يدخل نصف أمتي 
الحنة ٠‏ 


ذاكد محض الاعان - 
ذلك صریح الاعان 
ذكر النبي بيا فتنة فمر بنا رجل 


الإتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


رأیت جبريل عليه السلام ساد الافی 
رحم الله آبا بکر زوجني ابنته 


2 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 

سبقنی بھا اسحاق 

ستفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
سیکون في أمتي قوم یکفرون بالله 


ش ت 
الشرك فى امتى أخحفى من دبيب النمل 
الشعر بمنزلة الكلام 

شفاعتی لأّهل الکبائر 


- ص - 
صدقت ياحسان 

صدقة تصدق الله بها عليك 

صل بالناس 

صنفان من امتی ليس لهما في الاسلام 
صنمان من امتي النار 


العاقل (عندما سئل اعلم الناس) 
علمنی رسول الله آن آدعو 
ا ونا منه 

ا بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 


- ق - 
فان غم علیکم فأقدروا له 
فرغ الله من مقادير الخلق 
فرض الله على امتي ليلة المعراج 
فعلته آنا ورسول الله كيار 
فقد آساء وظلم 
فمن أعدى الأول 


اق 
قال الله عزو جل آنا الله لا إِله إلا آنا 
قال الله من علم آنى ذو مقدرة 

قال موسى عليه السلام يا رب 

قد مر رجل مكة في أول الإسلام 
قد کان یکون فی الامم محدثون 


الإنعصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


القدر على هذا 
قصة الغرانيق 


- لک - 
کان الله ولم یکن شىء قبله 

کان النبی مه يخلو به [أي بابي بکر] 
کان يتعوذ في دعائه ویقولِ ۰ 

كان ينقل التراب يوم أمر بحفر الخندق 
كل الخلال يطبع عليها 

کل شىء بقضاء وقدر 


کل میسر لما خحلق له 
کلمتان خفيفتان على اللسان 


الكلب خبيث خبيث ثمنه 

كلهم فی الحنة 

كما ترون القمر ليلة البدر 

کنا مع النبى َة ونحن فتيان حزاورة 
كيف أصبحت يا حارثة 


كنت ردف النبى علا 


لت 
لا أخاف على أمتى مؤمنا ولا كافرا 
لا امان الا بعمل ولا عمل الا باعان 
لا امان لمن لا أمانة له 
لا بل شىء قضى عليهم 


لا بورك لی فی يوم لا آزداد فيه علما ۳۷1 


لا تجالسوا آهل القدر LA‏ 
لا تجتمع امتیى على خطاً 1۳ _ AT)‏ 
لا تحمدوا عمل الرجل حتى تنظروا 7۹۰ 
لا تزال طائفة من امتى على الحق ٩۱‏ 

لا تزال المغفرة تحل على العبد 


لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو 
لا تقبحو الوجه فان الله خلق آدم... 
لاتقل مؤمن بل مسلم 

لا تمس القران الا وأنت طاهر 

لا تنال الشفاعة أهل الكبائر... 
لأدفعن الراية غدا إلى رجل ... 
لأعطين الراية غدا رجلا 

لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد 


لا عدوى ولا هامة ولا صفر 

لا يتمنى احدكم الموت 

لا يحب علا منافق ولا يبخضه مؤمن 
للا يخلوا عصر من قائم الله بحجة 
لا يدخل الحنة مدمن خمر... 

لايزال هذا الأمر 

لا يزال هذا الدين ظاهرا 


لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن 
لايسرق السارق وهو مؤمن 


لا ینبغی لقوم یکون فیهم أبو بکر 
لا يؤدى عني الا رجل من آهل بیتی 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


لا يؤمن احدکم حتی يحب لأخيه 
لا يؤمن عبد حتي أكون أحب إليه 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع 
للشهيد عند الله تسع خصال 

لعن الله اربعة على لسان سبعين 

لكل نبى دعوة مستجابة 

لکل نبی رفیق ورفیقی فى الجنة عثمان 
لقد أكل الطعام و ف اق 
لقد انساکم کفر کم نعتکم 

اد طت ب اا خر الا اك 
للذين أحسنوا العمل فى الدنيا . 
لما حرج رسول الله َة هاربا من أهل مكة 
ليلا تبعه آبو بکر... 

لا خلت الله الحنة ارسل جبريل 

لا قضى الله الخلق كتب في كتاب 
ا 
لو اراد الله أن لا يعصى ما خلق ابليس 
لوا لات 

لو كان لنا ثالثة لزوجناك 

لو کان بعدی نبی کان عمر بن الخطاب 
لو كنت متخذا خلیلا 

ليجیئن ناس من آمتى بذنوب ... 
ليس أحد أمن علي بنفسه وماله 

ليس الان بالتحلى ولا بالتمنى 
ليس الخبر كالمشاهدة 

لیس منا من بات بطینا وجاره خمیصا 


۲۰ التصر الحقق 
الحديث الراوى الصفحة 


ما بعث الله نبيا قبلي 


ما تقولون فی رجل قتل فی سبيل الله 
ما جاءکم عنی فاعرضوه على کتاب الله 
مامن مؤمن إلا وله ذنب 


ما من نبی يموت حتی يؤمه رجل 

ما من نفس منفوسة 

ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الخطاً 
ما منا الأ من عصى أو هم بمعصيه. . 

ما منا معاشر الانبياء 

ما نفعنی مال أحد ما نفعنی مال ایی بكر 
E aL‏ 

ما هلكت امة قط الا بالشرك 

ما يسرني بهذه الآية الدنيا وما فيها 


مجچورسں هذه الآمة 


مروا ابا بکر فلیصل بالناس 
مروا بلالا فليؤذن 
مزينة وجهينه واسلم وغفار 


أبو الدرداء 


المغيره بن شعبه 
على 


الإنتصار فى الرد علي المعتزلة القدرية الأشرار 


المعرفة بالله رأس المعرفة 
ملاك دينكم الورع 
من أحب الناس اليك قال: عائشة 
من اسعد الناس بشفاعتك 

من اشتکی منکم شیئا أو اشتکی 
من تحسی سما فقتل نفسه 

من تقدم على قوم 

من تام ايان العبد ان يستثنى 

من توضاً فقال سبحانك اللهم 
و و 
من حلف ينا وقال إن شاء الله 

من سرته حسنته وساءته سيئته 

من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله 
من سأل الله الحنة ثلاث مرات 

من شهد ان لا اله الا الله 

من غشنا فليس منا 

من فسر القرآن برأيه 

من قال لا اله الا الله دخل الحنة 
من قتل قتیلا. . فله سلبه 

من قرأ القرآن واستظهره وحفظه 

من قرا حرفا من القرآن كتب له 

من كان أخحر كلامه لا اله الا الله 


من كذب بالشفاعة لم ينلها 
من کنت مولاه فعلي مولاه 


) عبادة بن الصامت 


آبو الدرداء 


V۰.¥ 
AE _ AT 
Ao _ 


م يى 


۹۲۲ التصر المحقق 


من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الحنة 
من وعد الله على عمل 

فی ی ع 9 ری 
المهاجرين الشعثة رؤوسهم 


ا 
نارکم هذه التی وقد بنو آدم جزء 
الناظر في الله كالناظر في عين الشمس 
نضر الله أمراً 

نعم. . وقرأً عليه هذه الآية 

نعم ولو ازداد يقينا لمشى على الهواء 
نهى رسول الله ية عن اضاعة الال 
نهى النبى َة أن يسافر الرجل وحده 


هوؤلاء آهلی 
هذه الآية أنزلت فى اناس 
هل تضارون فی رؤية الشمس لیس دونها 1 
سحاب 
هل قلت في أبی بکر 
هل لك من ابل 

هو الکافر يضیق عليه فی قبره حتى تختلف 
هو مقام الشفاعة الذى اشفع 


ا 
وآنا أصبح جنبا وأريد الصيام 


VAY عائشة‎ 


الإنتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۹۴ 


وإلى الله من والاه 
والشر ليس اليك 
والذی نفسی بيده لا تدخلوا الحنة 
والله لا يؤمن والله لا يؤمن 

وقد رأيته ذلك آبو جهل 


- ی - 
يأبی الله ورسوله 

يأتى الدجال المدينة 

يأتى فى آخر الزمان قوم من الزنادقة 

یا ابا بكر الست تنصت الست تزع 

يا أبا بكر ما صنع ثوبك 

يا ابا الدرداء تمشى امام من هو خير منك 
يا أيها الناس انصرفوا 

یا بنی هاشم اشتروا انفسکم 

يا عائشة عليك بالرفق 

يا عم تأمرهم بالنصيحة 

يا عمر الا أدلك على خير لك من عثمان 
يا عمر كيف انت اذا اعد لك اهلك ثلاثة 
يا غلام او يا غليم الا أعلمك كلمات 

يا محمد لقد استبشر اهل السماء اليوم 


عطاء 


ابن عباس 
ابن عباس 


باسلام عمر 
يا معاذ العرش والكرسى وحملتهما 
يا معاشر من آمن بلسانه 
يا معشر النساء تصدقن فانكن أكثر أهل 
يا مقلب القلوب ثبت قليى _ 


معاد 
ابو برزة اللاسلمى 


يجتمع المؤمنون يوم القيامة ويقولون 
يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة 

يحمل هذا العلم 

يحى الله هذا ويميتك ثم يبعثك 

يخرج الله قوما من النار بعدما 

يخرج من النار في الشفاعة 

يخرجون منها ضبائر ضبائر فى نهر الحياة 
يشقع يوم القيامة ثلائة الأنبياء ثم العلماء أ|عثمان 
يصاح يوم القيامة برجل من امتى على 
يفتح آخر الزمان باب من القدر 

يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى 

يقتل ابن مريم الدجال بباب لد 

يكون في اخر الزمان 

يلحق رجل فن ر عليه نصف عذاب 

العالم 

بمكث آبو الدجال وامه ثلائين عاما 

ينزل ربنا تبارك وتعالى 

a 

يؤم القوم خيرهم 


الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


ثانياً- الفهرس الموضوعى للآثار 


- الإمان - 

اتقوا الإرجاء فإنه شعبة من النصرانية 

اتقوا هذه الاهواء 

اجتمع ابن آبی ليلى والحسن بن صالح 
الأخبار كانت قبل نزول الفرائض 

ادركت كذا وكذا من الصحابة 

إذا قيل لك أنت مؤمن فقل 

الأرجاء بدعه والشهادة بدعة 

اربع ايات في سورة النساء خير 

ارجو ان شاء الله [فيمن قال له أمؤمن 


أستتيب أبو حنيفة مرتين 
أ صبحت الناس ما آنه لاح ظ في اللاسلام 


لحد 


أقرب الناس من النفاق 

اللهم زدنى اانا ويقينا وفقها 

اما أنا فلا أعيبه [الاستثناء فى الإان] 

أا أفرل اة حامية فيا الك 

ا اكوم لكف 

أنا اكبر من المرجئة 

آنا مؤمن عند الله فهو من الكاذيين 

أن ابليس عبد الله خمسا وعشرين الف 


سه 


| ۵ 


آن ابن عمر أمر رجلان أن يذبح له شاه 

أن رجلا قال انكر الاستثناء فى الإعان 

إن شاء الله [فيمن ساله أمؤمن أنت] 

أن الله بعث نبيه محمدا عليه السلام 

انهم کانوا يرجون أهل الکبار 

آنى لأعلم أى يوم انزلت هذه الاية 

أو أجعل إيان جبريل 

أهل السنة والمجحماعة يقولون الإيان قول 
| 

أعان آبي بكر وإيان إبليس 

الان قول وعمل يزيد وينقص 

الان قول مقول وعمل معمول 

الان يبدو لمظة 

الأعان يزيد وينقص 

الان يزيد وينقص 

أين ذهب بك يا آمير المؤمنين 

ثلاث هی بدعه من قال آنا مستکمل 

حدئنا ا قبل أن يصير مرجئا 

حدثنا حماد قبل أن يفسد 

رأي محدث ادرکت الناس 

سألت المزني فى مرضه 

شهدت مع على رضى الله عنه صفين 


فين قول الله (وآخرون مرجون) 


قد ربي به [فى أسيضع جهينة] 
كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد 


کان سفيان اذا سئل أمؤمن انت لم يجبه 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


کان المعراج قبل الهجرة 
کان مرق بین الاإسلام والإعان حماد بن اليمان 
كان يفرق بين الإسلام والإيان أحمد بن حنبل 


کانا يهابان أن يقولا مؤمن الجن وان يرين Vor VE‏ 
كنا مع النبى ال ونحن فتيان چ ین غا WW‏ 
كنا بعكة من قطانها وكان معى أخ 0 إيزيد القعير ٠‏ 14 
لا تجالسوهم فساله آخر وقال أنس بن مالك 

لا ينقع قول الا بعمل ولا عمل على وابن مسعود 
لا ظهرت المرجئة زبید 

لیرى من ادعوه اليك منزلتى ابن المبارك 

ليطمئن قلبى بأنى اذا سألتك 

لو نبت للمنافقين أذناب 

ما أجد ابعد منه من المرجئة 

ما أحد أمن أن يسلب إعانه 

ما أدركت احدا الا على الاستشناء 

ما رضى الله. . [حين قيل له إن قوماً 

يزعمون. .] الاثر 

مؤمنون ولیسوا بکفار 

ماتقولون فيها؟ في قوله تعالى (إن الذين 

قالوا ربنا الله . . الآية) 

ما الصدق القبيح قال ثناء الانسان 

ما لیل بليل ولا نهار بنهار أشبه 

مر أبو حنيفة بسكران 

من آمن وعصی 
من اراد منکم الباءه زوجناه 
من ترك الصلاة فقد كفر علي وابن مسعود وابن عباس 

وابو الدرداء 


من شهد على نفسه انه مؤمن 

من الذى قال انه قول وعمل 

من قال انا مؤمن عند الله 

من قال آنا مؤمن فهو کافر 

من قال آنا مؤمن حقا فهو کافر 

من القلوب قلب أجرد فيه سراج 
مقادير علوم الناس 

من يشرك بالله 

الناس عندنا مؤمنون فى الأحكام 

نحن مؤمنون ان شاء الله 

هذا قبل أن تحد الحدود 

هذا قبل قوله تعالی (بلى من كسب..) 
الآية 

هذا الإإسلام ودور دارة 

هما جماعان أحدهما يوجب العقوبة 
هو الذنب على الذنب يرين على القلب 
يبدأون فیکونون مرجئة 

يا أخى لو هلك المنافقون 


- البدعة والكلام 2 
بعث الله محمدا مَل بدين واحد 
حفط لفطك الله ولا رغال 
حكمي فی أهل الکلام آن یضربوا بالجرید 
ی اوو ا 
علماء الكلام زنادقة 
لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ماخلا 
الشرك 
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لا تجالسوا آهل الاهواء ولا تجادلوهم الحسن البصري 
لا يفلح صاحب الكلام أحمد بن حنبل 
من طلب العلم بالكلام تزندق آبويوسف 
البدع والضلالة في قوله: «وأما الذين | ابن عباس 
اسودت وجوههم) 
لا حضرت أبي الوفاة كنت عنده عبدالله بن الأمام أحمد 


الصراط - الحنة والنار - 
أرآيتم إذا جاء النهار فأين يكون الليل 
الأرض التي تحت هذه فيها حجارة 
أن موسى عليه السلام ذكر الله له في 
الهاويه 
حجارة النار حجارة من كبريت 
صاحب الميزان يوم القيامة 
کان لابی هریرة صیحتان 
من اء ا دخحول الحنة 
يوضع الصراط يوم القيامة 


- الخلافة والفضائل - 
أبوبکر آما سمعت قول حسان 
تي له بلبن فشربه فقيل له 
أجلسوني . . . أتفرقوني 
أذكرك الله واليوم الآخر 
أصبح بحمد الله بارئاً 


أفرس الناس ثلاثة 


اللهم أني أبرأً اليك من دم عثمان 

أما ان تركب يا خليفة رسول الله 

ما ان يکون عندي فى هذا عهد 

إما أن تتبرأً من هذا الأمر 

أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت 

أنه قد نزل بك ما ترى وأنا أعرض 

إن انقسم الناس شطرين 

أن بيعة أبي بكر كانت فلته 

إن على بن آبى طالب خرج من عند النبي 
ياه فی رجعه 


إن النبى َة لما مات ارتجت المدينة 


إن النبی َو لما مات اخحتل الناس لموته 

انتم في حل من بيعتي 

إغا بايعنا عليا على أن يقتل 

أنى موصيك بوصيه أن حفظتها 

إن رات رسول الله ية في المنام 

آنی رأیت فی النوم کان دیکا نقرنی 

آول من أظهر الإسلام سبعة 

ا وال ی فى 

بايعانى فى المذينة 

تركتموه كالثوب النقي من الدنس ِ عائشة رضي الله عنها 
تقول هذا وأبو بكر حاضر عمر 

كلتك آمك یا ابن الخطاب ا 

دحلا على عثمان فعرة عليه ابن عمر وأبوهريرة 
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 رشثألا‎ 


الصلاة من حقها 
فإذا عصيت الله فلاطاعة 

فلما ولوا ذلك عبد الرحمن 

قدم رسول الله آبا بکر فصلی بالناس 

قد علمت أنى كنت في هذا الأمر 

قیل له هل أوصی رسول الله قال 

كان إسلام عمر رضي الله عنه عرزا 

كان مال أبي بكر قد بلغ الغاية 

كانت خلافة عمر رحمة 

كم تصبر المرآة عن الزوج 

کونی وزیرا خیرا 

كيف تعاماتم 

لا يعدلوا بعثمان احداً 

لا أركب ولا تنزل وماذا على 

لغشت 1 الا حت 

لست آنا منكم 

لعن الله من لعنه» يعنى عثمان 

ای اشا 

لا اسلم عمر رضي الله عنه قال المشركون 
لا دحل على عثمان يوم الدار مررت 

لو اعلم أن بني أمية يذهب ما في أنفسهم 
لولا أخشى أن يكون الناس ببانا واحداً 
واشت آنآو عا و شات 

لولا حرب على لمن خالفه ما عرفت 

لو لم یکن في عثمان إلا خحصلتان لکفتاه 
ما أحد أحب إلي أن القى الله بصحيفته 


ما أستخلف ولكن إن يرد الله بهذه الأمة 
اک ى 

ا ر 

مد يدك لا بايعك 

ما مات رسول الله اة 

من أغمد سيفه فهو حر 

من ذا يکون آبصر بها مني 

منا أمير ومنكم أمير 

هذا العهد لابي بكر وعمر 

يا أيها الناس قد أقلتكم بيعتكم 

يا معاشر المسلمين أنه قد حضرني 
يرحمك الله يا ابن الخطاب 

والله لكاني لم أسمعها 

والله لو کان عند عهد من رسول الله ويد 
والله لئن آخر من السماء 

والله ما بایعت عثمان حتی شاورت 
والله ما قتلت عثمان 

والله ما قعودي 

ولیتکم ولست بخيركم 

وهل يراد من المسك إلا رائحته 


اليوم طاب أمضرب 


إذا كان يوم القيامة برز ربنا 
اشهد بالله أن هذا لفي التوراة 
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ان ل 
حسنه فی قوله تعالی (وجوه يو مذ ناضرة) 
ثلاث من قال وأحدة منهم 


رآ ربه بعینی رأسه 


لو لم ير المؤمنون ربهم 

اللهم آن هذا ما کان يؤمن 

أهل السنة والجحماعة (فى قوله يوم الشفاعة 
تبيض وجوه) 

من تام النعمة دخول الحنة 

نضر الله تلك الوجوه للنظر إليه 

نظرت إلى الخالق عزوجل 

نظرت إلى ربها فنضرت لنوره 

يظهر الرب لهم يوم القيامة 


الة د 
لا تجالسوهم (فيمن كذب بالشفاعة] 
زوم النتة والاعة 
من خالف السنة كفر 


إن الله يغني المؤمنين عن شفاعة 


الصفات - 
أدرکت تسعه من اصحاب النبی یلا 


۳4 الفهارس 


الأثش الراوى الصفحة 


أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين 
إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته 
أراد الله إلا تتيه قلوب العارفين 
E‏ 

الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول 
أقرؤا القرآن قبل أن لا تقدروا 

اللهم آني أسألك خيرها وخير أهلها 
الأنبياء ثلاثة اصناف أوحى إليه بقلبه 


آن علم الله هو الله 

أن عمرو بن عبيد ناظر آبا عمرو بن العلاء | عمرو بن عبيد أبوعمرو بن 
فاحتج عمرو العلاء 

إن القرآن كلام الله عمر بن الخطاب 

إن قوم موسی کانوا یحدقون وو 

إني لم أحكم مخلوقا وأني حكمت علي بن آبي طالب 

سال رجل أبا الهذيل العلاف عن القرآن |أبوالهذيل العلاف 

سمعت الناس منذ تسعة وأربعين عبداللّه بن المبارك 

«غير ذي عوج» غير مخلوق ابن عباس 

القرآن كلام الله غير مخلوق ا رر 

القرآن كلام الله غير مخلوق الشافعي 


القرآن كلام الله غير مخلوق. فقال ان | محمد بن إسماعيل البخاري 
الناس 


القرآن كلام الله غير مخلوق كيف كتب 


كفرت [قول الشافعى احفص الفرد] الشافعى 
کلام الله ليس بداخل في شيء بو عبيد القاسم 
الك غر مقرل اا 


الكيف غير معقول والاستواء مالك بن انس 


للا أقول آية شيءَ 
لم يستطع أن يقول من فوقهم 
لام موس کا5 اله 
ا كك الله سى ل 
لو کان خالقاً لعبد ولو کان مخلوقاً 
ارارق 4 اقاس 
لیس بخالق ولا مخلوق 
ليست خالقه ولا مخلوقة ولكنها كلام الله 
ما بين السماء القصوى وبين الكرسي 
خحمسمائة سنه 
من قال بخلق القرآن فهو زنديق 
من قال لفظي بالقرآن مخلوق 
من قال القرآن مخلوق فهو کافر الليث بن سعد 
من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي |أحمد بن حنبل 
من قال القرآن مخلوق فهو كافر | 
مه القرآن منه ) |ابن عباس 
من وقف في القرآن بالشك فهو كافر عبدالملك بن عبدالعزيز 


هذه بدعه لا يقر على هذا حتی يرجع عنه إسحاق بن راهویه 
هم شر ممن قال القرآن مخلوق لأنهم شكوا | أحمد بن حنبل 
هو على عرشه كما أخبر .. ابن الأعرابي 


- القبر - 


بنا آنا سير بجنبات البدر 


تبعت جنازة بالساحل فقلت 
حججنا مع محمد بن سويد الفهري 
خرجت في سفر فرفع في الطريق 
كان أبي مولعاً بالصلاة على الجنائر 
کان لأبي هريرة صيحتان 

کنت عند ابن عباس فآتاه رجل فقال أقبلنا | ع 
حجاجا 


- القدر - 

أخحبر الله أن المشيئة له دون خلقه 

أذركت اتناف م أصداب رصنول الل 
ا يقولون کل شيء بقدر 

أدركت الناس وما کلامھہ 

إدا جاء القدر خلوا عنه 

إذا لقيت أولئك فأخبرهم 

ارأيت ما يعمل الناس اليوم 

أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا 

أصاب فيه والله القضية والسنة 

| أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي 

الأعمال ثلاثة فرائض وفضائل 


أفيعصى عنوة؟ 
أفيعصی قسراً 
اقرا أحر السورة (وما تشاؤون) 

اقول إن الله إذا جمع الخلائق سألهم 
اقول فيهما برأيي فإن كان صواباً فمن الله 
اكتب أن الله لايطاع قهرً 
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اكتب . علم وقضى وقدر 
إلا ليقروا له بالعبودية طوعاً وكرهاً 
إلا من سبق في علمي أنه 

إلى أن يتكامل العدتان 

اللهم ان كنت كتبتني في السعادة 
اللهم لايلقاك أحد مخلصًا 

اما علمت ألا يصيبك إلا ما قدر لك 
امحه واکتب هذا ما ری عمر 

انا نسافر فنلقی قوما یقولون 

ان اصحاب القدر حملوا قدرة الله 
ان الله تعالى خلق الخلق للابتلاء 
إن الله قد خلق ابن آدم مؤمناً وكافراً 
ان الله قدر أجلاً وقدر معه 

ان الله ينزل كل شيء في ليلة القدر 
ان العبد ليعمل بعمل أهل الحنة 

ان عمر خرج من المدينة إلى الشام 
ان کان الهدیى شيا كان لك عنده 
ان القدريه يقولون لنا نكم کمقار 
ان القدر سر الله عزوجل 

ان يسآل الله الذي بيده القلوب يصنع ما 
يشاء 

إنى أظنكم آل المغيرة ذرا النار 

اوقد فعلوها قلت : نعم 

أول من تكلم بالقدر في البصرة رجل 
أولئك يصيرون إلى أن يكونوا 

الأيعان بالقدر نظام التوحيد 


4۴۸ 


ا ا 
بکی آدم على خطیئته 
بل للأرض 


بينوا لهم وارفقوا بهم 
الخلق أربعه خلق للجنة 


سر الله فلا تكلفه 

الشرك سلكه فى قلوب المجرمين 
الشرك يخلقه الله في قلوبهم 
الشقاوة والسعادة والموت 

ال ي ع 
طریق مظلم لا تسلکه 

علم قد علمه عنده 

علم من ابليس المعصيه وخلقه لها 
فاقدروا قدر الجارية الحديثه السن 
فریقین فریق رحم فلا یختلف 
فعلوها ويحهم لو يعلمون 

فمن يأكل بقية رزقه 

قاتل الله قوماً يعملون بالمعاصي 
قال أي رب ألم تخلقني قال بلى 
قال آدم وذکر خطیئته 

قد آفلح من زکی الله نفسه 
القدريه قوم يكونون في آخر الزمان 
القدريه مجوس هذه الأمه 


| بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك 


رقم الله كتاب الفجار في اسفل الأرض 
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كتب عمر بن عبدالعزيز إلى ابن له كتابا |الأوزاعي 

کتب الله عمال بنی آدم وما هم عاملون |ابن عباس 

كذب على الحسن البصري صنفان ايوب 

الكلمات التي تلقاها آدم من ربه سعيد بن جبير » ومجاهد والضحاك 
کلام القدریه کفر ابن عباس 

لآن آعض على جمرة أو أقبض عليها ابن مسعود 

لا أعلم عربيا قدرياء قيل له: أيقع القدر | أحمد بن يحيى 

لا تقدرون أن تضلوا أحداً 

لا تختلفوا في القدر فانكم ان قلتم 

لا أعلم الحق إلا في كلام قوم 

لا والله إلا من تکلم به حتی تبین 
لبيك لبيك والشر ليس إليك 

لعلك ظننت قضاءاً لا زماً 

لحن الله قوماً يحملون ذنوبهم على الله 
لقد ادركت وما بالمدينة متهم بالقدر 
لمن أراد الله هوانه فأما من أراد كرامته فلا 
لهذه ‏ أي السماء - خحلق آدم أم للأرض 
لو أراد الله أن يعطى ما خلق ابليس 
لو أن العسر فى حجر لتبعه اليسر 

لو أن الله كلف العباد العمل 

ليكون فريق في الجنه وفريق في النار 
ما أعلم قوماً ابعد من الله عزوجل 

ما حملك على هذا 

المؤمن له عينان في صدره بصيرتان 

| ما طن ذباب بين اثنين إلا بکتاب وقدر 


ما الظلم فيكم قال: أن يأخذ الإنسان 


ما کان ليعذب آقواماً ابن عباس 


ما ينعه أن يقوم فيخضب هذه من هذا 


مر هارون بالسامري وهو يصنع العجل ‏ |ابن عباس 
من أحب رجلا على عدل ظهر منه محمد بن الخحنفيه 
من أضاف إلى الله ما تبر منه ابن عباس 
من سبق له من الله الدخحول ابن عباس 
من شاء الله فليؤمن ومن شاء الله فليكفر |ابن عباس 
من الفتون القاؤه فى البحر ابن عباس 


الضحاك - ثعلب 
من کان کافراً ضالا فهدیناه ابن عباس 
من کذب بالقدر فقد کذب بالإسلام الحسن البصريِ 


جد الخیر وغجد الشر 

نظرت فإذا ابن آدم ملقی بین يدي الله 
نظرت فى هذا الأمر فإذا بدوه من الله 
نعم يا ابن اللخنا 

نعم يا ابن اللخنا 

هل ملكك الله شیئاً فأنت تملکه 

هم الكفار الذين خلقهم الله للنار 
هم الذين يقولون الخير والشر من الله 
هم المخنثون وآولاد الزنا 


ابن عباس 


ابن عباس 


ابن عباس 


هو إذا لله 
هو طريتق الجنة ابن عباس 
والله ما قالت القدريه كما قال الله زید بن أسلم 


علي بن آبي طالب 


الحسن - محمد بن كعب - 


E EEE 
ابن بكر الصديق‎ 


على بن آبی طالب 


ابن عمر - الحسن البصري 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


ويحك اخبرني عن رحمة الله 

ويحك يا غيلان أراني ابلغ عنك 

اا ت للك من لني كرون القدر 
یا آبت اقذفنی للوجه 

يارب كيف خلقت الخلق 

یارب ما کان خير لابن آدم 

يابني أتق الله ولن تتقي الله حتى تؤمن 
ياليتني كنت حيضة في بطن أمي 

ياليتني کنت كبشا 

بامعشر بنی هاشم اطیعوا 

يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر 
يحول بين المؤمن والمحعصية وبين الكافر 
يسلك التكذيب والضلال 

a e a E 

يعني من کان کافرا 

يکذبون بالقرآن لان أخحذت بشعر أحدهم 
يکذبون بالکتاب لإن اخحذت 

ينتهي بهم رآيهم حتى يخرجوا الله من أن 


يکون قدر 


- متفرقات - 
الاسناد من الدين ولولا عبدالله بن المبارك 
اقمت بالمدينة ثلاث عشرة سنة أبوالجحوزاء 


وأبوسعيد وأبو أيوب 
اللاکسال یيو جب الخسل حمأعه من الصحارة 


4۹4۲ 


ان ابن عباس خالف الصحابة في توریٹ 
الاخحت مع الابنة 

خلق الإنسان في الابتداء 

صحبت ابن عباس أربعين سنة 

قرات القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة 

كان الناس في الزمن الأول لا يسألون عن 
الاسناد 

لو أن العسر في جحر لتبعه اليسر 

ليس شيء من خلق الله إلا وهو يطيعه 

ني غل اال 

الله هن ب ت لا 

بلا اله إلا الله (فى قوله وصعد بالحسنی) 
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ثالثاً - فهرس الأبيات الشعرية 


البيت 


اذا تزكرت ش-جوا من أخحى ثقة 

اکر ااك ابا بک عا ف لا سان ین ثادت 
اععلم بأن ذا الالال قد قدر 

فى الصف الأولى التى LS‏ سطر | العجاج 
الا طال هذا الليل وازور ج ابه ٠‏ 

أرقن ۴ن ل شل الا 
اللا عللاني قبل جيش أبى بكر 

تع ان ناا ق نب ولاا ندر 
الا ل يلك اون الت ب اا ق 

سبق المحواد اذا استولى على الأممد 
ل ا ا ا 

ولا د تاولا خلا 
ا تلا الموض وققال قطني 

مهلا رويداقدا ملأت بطني 
إن با ثابست لبتم مع اتراق 

E EI EE :‏ 
إن تقوى ربنا خ . ر نمل 

وباذن الله ريشى وع جل 
انظر الى بوجوه لا خ اء به 

اريك تاج_اعلى سادات دان 
اوردته القوم قران اللعماس بهم 

ولت ا ت و ا 
ايها ا لمحاضرون ان عليا لم يحكم فى دينه مخلوقا 

إنغا حكم القرآن وقد كان بتحكيمه القرآن حقيقا 


الان و رل و ا 


ری الققاادير علي مز لای 

م اتنف لذ الإبرة اللا رق در 
باب بنى عوف طهارى نق ية 

وأوجهههم بيض املسافر غران 
دع المكارم لا تتهض ل غ بها 

ET‏ فالنك أنت الطاعم الكاسى 
جزا الله حيرا والمزاء بكففه 

کلیب بن يربوع وزادهم مادا 
حتی اذا ألقت يدافى > افر 

وأجن عورات الشخور ظلامهاأل 
زفت الققاتل من فؤادى بعدم ا 

ات وار ات دتا 
ش هدت بأن وعد الله حق 

وان اللار ت وى لاف 
صلى صهيبا ثلاثا ثم أسلمها 

الى ابن عفان ملكاغير مردود 
| ضبرببت به عند الامام فاأرعشت 


يداك وقالوا محدث غير صارم 
علي نحت القوافي من معادنها 

وما على إذا لم تفهم ال قر 
ف يان تك ات أفناهم 

فللي وت ن اتلد الورالندهة 


الإنتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۹40 


فان تكن الايام أبلين اعظمى 

وشييبن رأس المشيب مع العمر| أوس بن حارثه 
فت لكرائقلارئياعدما 

القت ذكاء بي مينهافي كافر تعلبه بن صغيره 
ف فلت ال نا اف وى ال الله كله 

وإنى الب وفوۅه فى الإياب لراجع 
فلولا كشرة الباكين حولى 

على إخوانهم لقتلت نتفسى 
قداستوى بشر على العمراق 

من غير سيف ولا دم هراق 
كان لاال اة وق و ا 

على الحائف المذعوركفة حابل 
كکأن فؤادى بين اظ فار طائر 


من الحوف في جو السماء معلق 
کل شىء حتى أخحيك ماع 
وبق در فرق واج ت ماع 


لا هم إن امر بن جهم 

أو ذم حجافي باب دسم 
اول فا اتفارى ها ف مك 

تق ارق ےا بقل الت ونا 

ا کے کان ےا 
هماس يدانا يزع مان 

و عا ت ودانا ان م ت افا 
هت ال ادي المي ”او و در 

ان كنت أخطأت فما أخطا القدر 


واععلم وايقنن أن ملك زائل 
ونث راز د يك لم ايرد 


وقد سلكوك فى أمر عصسيب 
ومسا صب رجلي فى حديد مجاشع 

مع القادر اللا حاجة لى أريدها | الفرزدق 
وما يرهب المولى ولا امار صولتى 

ولا ا ي هن م رة ال و يدد 
ويسر سهما ذا غرار يس وقه 

امین الققوى فى صلبة المتزرنم 


الإنتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ) ۹4۷ 
رابعا : قائمة المراجع 


-١‏ الإبانة عن شريعة الفرقه الناجية - تأليف الامام أبي عبد الله بن بطه العكبري - تحقيق 
رضاء بن نعسان معطي - دار الرايه للنشر والتوزيع - الطبعة الأولی ٠٤١۹‏ ه. 

- الإبانة عن أصول الديانة - تأليف أبى الحسن الأشعري - تحقيق عبد القادر الأرناؤوط - 
مكتبة دار البيان - الطبعة الأولى ۱ ھے. 

۳- إبطال التأريلات لأخبار الصفات - تأليف القاضي بي يعلى - مخطوط مصور فى الحامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة. 

-٤‏ آبو الحسن الأشعري وعقيدته - تاليف الشيخ حماد بن محمد الأنصارى - الطبعة الثانية 
٥‏ ھ. 

- إثبات صفة العلو - تاليف الامام موفق الدين بن قدامة تحقيق بدر بن عبد الله بن البدر‎ ٥ 
ه.‎ ٠٤١١١ الدار السلفيه - الطبعة الأولى‎ 

- اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية - تاليف الإمام ابن قيم الجوزية‎ -٦ 
الاش :اة السلة اة المررة:‎ 

۷- الأحكام السلطانية - تاليف أبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي - راجعه محمد 
فهمى السرجاني - الناشر المكتبة التوفيقية . 

۸- اللا ار الأحكام - تاليف سيف الدين على بن محمد الآمدي - دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الأول ٠١١١‏ ه. ۰ | 

٠١١۸ إحياء علوم الدين - تآليف أبي حامد الغزالى - مطبعة مصطفى البابي الحلبي. بعصر‎ -٩ 

-٠‏ آخبار البحتري - تأليف أبي بكر محمد الصولي - نحقيق د. صالح الأشتر - دار الفكر 
بدمشق -الطبعة الثانية ۱۳۸۴٤١‏ ه. | 

-١‏ الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية - تأليف الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة - ضمن 
عقائد السلف . 

۲- أدیان الهند الكبرى - تاليف د. أحمد شلبى - الطبعة الثانية ٠۹۸١‏ م مكتبة النهمضة 
اأص ۰ 

۳- إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل - تآليف محمد ناصر الدين الألباني - 
بإاشراف محمد زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه. 


۹4۸ قائمة المراجع 


- الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد - تاليف إمام الحرمين آبي المعالي الجويني‎ -٤١ 
ه.‎ ٠٤١١ تحقيق أسعد تيم - مؤسسة الكتب الثقافية - الطبعة الأولى‎ 

-٥‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب بهامش الإصابة - تأليف الإمام أبي عمر يوسف بن عبد 
الله بن عبد البر - تحقيق طه محمد الزينى - الناشر مكتبة الكليات الازهرية - القاهرة - 
الطبعة الأولى . 

-١‏ الإصابة في تمييز الصحابة - تاليف الحافظ ابن حجر - تحقيق طه محمد الزيني - الناشر 
محتبة الكليات الأزهرية- القاهرة - الطبعة الأولى . 

۷- أصول الدين - تأليف أبي منصور عبد القاهر البغدادي - دار الكتب العلمية - بيروت› 
لبنان - مصوره عن الطبعة الأولی فی استنبول ٠۳١٤١١‏ ه. 

۸- أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن - تاليف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - طبع 
وتوزيع الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية الرياض ٠٤١١‏ ه. 

۹- الإعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد - تاليف الحافظ أبى بكر البيهقى - تعليق كمال يوسف 
الحوت - عالم الكتب . ٠‏ ۰ 

٠‏ - الإمامة والرد على الرافضة - تأليف الحافظ أبي بكر نعيم الأصبهانى نحقيق د. علي بن 
محمد ناصر الفقيهي - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنوره - الطبعة الأولى ٠٤١١۷‏ ه. 
-١‏ الإمامة العظمى عند آهل السنة والجماعة - تأليف عبد الله بن عمر بن سليمان الدميحي - 

دار طيبه للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولى ٠٤١١۷‏ ه. 

۲- الأموال - للحافظ أبى عبيد القاسم بن سلام - تحقيق محمد خليل هراس - مكتبة 
الكليات الازهرية ٠۳۹۵‏ ه. 

-٤‏ الأنساب - تأليف أبى سعيد عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني - اعتنى بنشره 
المستشرق د. س مرجليوت - أعادت طبعة بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد. . 

-٥‏ الإيان - تاليف الحافظ أبي بكر بن آبي شيبة - تحقيق محمد ناصر الدين الألباني - نشر 
وتوزيع دار الأرقم - الكويت 

-١‏ الإيان معالمه وسننه - تاليف الامام بي عبيد القاسم بن سلام - تحقيق محمد ناصر الاش 
الألباني - نشر وتوزيع دار الأرقم -الكويت . 

۷- الإیان تأآليف الحافظ محمد بن اسحاق بن منده - تحقيق د. على بن محمد بن ناصر 
الفقيهى - مطبوعات الحامعة الإسلامية بالمدينة _ الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه. 

۸- الإان - تاليف الحافظ محمد بن يحيى بن أبى عمر العدنى -تحقيق حمد بن حمدي 
الجابري الحربي - الدار السلفية - الكويت - الا لأولى ET‏ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۹۹ 


۹- البداية والنهاية - تأليف المؤرخ الحافظ عماد الدين بن كثير - تحقيق محمد عبد العزيز 
النجار - دار الأصمعى للنشر والتوزيع - الرياض - مطبعة السعادة. 
- البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان - تأليف عباس بن منصور السكسكي الحنبلي - 
تحقيتق خليل ابراهيم الحاج - دار التراث العربى للطباعة والنشر - الطبعة الأولى ٠٤١٠١‏ ه. 

-۳١‏ بغية بغية اللستفيد فى تاريخ مديتة بيد - تايف عبد الرحمن بن علي ابن الرييع - حقيق عبد 
الله الحبشي - مركز الدراسات اليمانية - صنعاء. 

۲- بيان تلبيس الجهمية - تأليف شيخ الاسلام ابن تيمية a a a Sh‏ 
الرحمن بن قاسم - الطبعة الأولى ٠۳۹١‏ ه مطبعة الحكومة - مكة المكرمة. 

۳- تاريخ الأمم والملوك - تأليف الإمام ا جر بن جرر االطرئ د فق خمد ارالفغا 
ابراهیم -دار سویدان - بیروت» لبنان. 

-٤‏ تاريخ بخداد - تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغخدادي - دار الكتب 
العلمية - بيروت العلمية. 

-٥‏ تاريخ الخلفاء - تاليف جلال الدين السيوطى - تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 

-٦‏ تاريخ الفرقة الزيدية بين القرنين الثاني والشالث الهجري - د. فضيلة بنت عبد الامير 
الشامي -مطبعة الآداب - النجف ٠۳۹٤‏ ه. ) 

۷- تاريخ المدينة المنورة - تأليف أبي زيد عمر بن شبه النميري - تحقيق عبد الله محمد 
الحبشى . ) 

۹- تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن فى تاريخ اليمن - تأليف تاج الدين عبد الباقى بن عبد 
المجيد اليماني - تحقيق مصطفى حجازي - دار العودة - بيروت - دار الكلمة - صنعاء. 

٠‏ - تآويل مختلف الحديث - تأليف الامام ابن قتيبة الدينوري - دار الكتاب العربى - بيروت. 

-١‏ التبصير في الدين - تأليف بي المظفر الاسفرائيني - تحقيق كمال يوسف الحوت - عالم 
الكتب - الطبعة الأولى ٠٤١۴۳‏ ه. 

- التبيان في أقسان القرآن - تأليف الإمام ابن القيم - على عليه محمد حامد الفقي - المكتبة 
التجارية -.» مصر -الطبعة الأولى ٠١١۲‏ ه. 

۳-> تبيين كذب المفتري - تاليف الحافظ ابن عساكر الدمشقى - دار الفكر بدمشق - الطبعة 
الثانية ۱۳۹۹ ه. ۰ 

-٤‏ نحفة امريد على جوهرة التوحيد - تأليف إبراهيم البيجوري - مكتبة ومطبعة محمد على 
صبيح - القاهرة. 


ا 


- تدريب الراوي فى شرح تقريب النواوي - تاليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي‎ -٥ 
ه.‎ ٠۳۸١ حققه عبد الوهاب عبد اللطيف - دار الكتب الكتب الحديثة - الطبعة الثانية‎ 

. تذكرة الحفاظ - تاليف الحافظ الذهبى - دار احياء التراث العربى‎ - ٦ 

۷- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة - تاليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
ت ا 

۸- التعريفات - تاليف على بن محمد الجرجانى - ضبط جماعة من العلماء - الناشر دار 
الكتب الل ك وت E‏ الأولى ۳ھ 

۹- تعظيم قدر الصلاة - تاليف الإمام محمد بن نصر المروزي - حققه د. عبد الرحمن بن 
عبد الحبار الفريوائى - مكتبة الدار بالمدينة المنورة الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه. 

٠‏ - تفسير الجلالين - تاليف جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلى بهامش تفسير 
غار ت مق اناس الل ا ا 04 

١ه-‏ تفسير الطبري - تاليف الامام أبي جعفر بن جرير الطبرى - تحقيق أحمد محمد شاكر - 
دار المعارف - مصر. 

۲- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم). تأليف الحافظ أبي الفداء اسماعيل ابن كثير - 
طبع دار احياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

۳- تفسير القرطبى (الجامع لأحكام القرآن) تأليف الامام أبي عبد الله محمد القرطبى - ححقيق 
بي اسحاق ابراهیم اصفیش . . 

- تقريب التهذيب - تأليف الحافظ ابن حجر العسقلانى - دار نشر الكتب الاسلامية‎ -٤ 
4 کوجرانواله - باکستان -الطبعة الأولی ۱۳۹۳ ه.‎ 

-٥‏ تلبیس إبليس - تآليف الامام أبي عبد الرحمن بن المجوزي - الناشر مكتبة المدنى للطباعة 


والنشر. 
-٠‏ التمهيد لا فى الموطاً من المعانى والأسانيد - تأليف أبى عمر يوسف بن عبد البر النمري - 
طبع وزارة الأوقاف المغربية. 


۷- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل - تأليف القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني - 
تحقبق عماد الدين أحمد حيدر - مؤسسة الكتب الثقافة - الطبعة الآولى ٠٤١١‏ ه. 
۸- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع - تأآليف أبي الحسين محمد بن أحمد الملطي الشافعي 

- قدم له محمد زاهد الكوثري - مکتبة المځنی ببغداد ۱١۸۸‏ ه. 
۹- تهافت الفلاسفة -تأليف أبى حامد الغزالى - تحقيق سليمان دنيا ‏ دار المعارف - الطبعة 
السادسة. ۰ 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۹۵۱ 


٠‏ تهذيب التهذيب - تاليف الحافظ شهاب الدين بن حجر العسقلاني - مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن - الطبعة الأولی ٠١۲١‏ ه. 

- تهذيب الأسماء واللغات - تاليف الإمام أبي زكريا النووي - دار الكتب العلمية‎ -1١ 
روت لنتان:‎ 

ا نيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد - تأليف الشيخ سليمان ابن عبد الله بن 
Ts‏ الحديثة . 

- توالي التأسيس لعالي محمد بن ادريس - تأليف الحافظ ابن حجر - تحقيق أبي الفداء عبد 
الله القاضى - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى ٠٤١٠١‏ ه. 
-٤‏ التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل - تأليف الإمام أبى بكر بن خزيمة - دراسة وتحقيق 
د. عبد العزيز بن ابراهيم الشهوان - دار الرشد - الرياض -الطبعة الأولى ٠۱٤١۸‏ ه. 
E TS SO -0‏ 
مصطفى البابى الحلبى - الطبعة الثالثة ٠۱۳۸۸‏ ه. 

 توريب‎ - جامع بيان العلم وفضله - تأليف ابن عبد البر النمري - دار الكتب العلمية‎ -٠١ 
| لبنان.‎ 

۷- جامع العلوم والحكم - تأليف ايى الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي - الناشر مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبى الرابعة ٠۱۳۹۳‏ ه. 
۸- اجرح والتعمديل - تأليف شيخ اللإسلام بي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم - الطبعة 
الأولى بمطبعة مجلس دائرة العارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الهند. ) 
۹- جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين - تأليف السيد نعمان خير الدين ابن الألوسي - 
مطبعة المدنى - القاهرة. 

٠‏ ۷- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح - تأليف ابن القيم - دار الكتب العلمية بيروت» لبنان. 

- الحر كات الباطنية في العالم الاسلامى - تأليف د. محمد أحمد الخطيب _ الطابعون:‎ -١ 
ه.‎ ٠٤١٤ جمعية عمال المطابع التعاونية - الطبعة الأولى‎ 

-١‏ حق اليقين فى معرفة أصول الدين - تأليف عبد الله شبر - دار الأضواء- بيروت - لبنان 
الطبعة الأولی ۱٤١٤‏ هھ ۱۹۸۳ م. 

-٣‏ حلية الأولياء - تأليف الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله اا الكتب العلمية 

ج روت الان 


4۵0۲ قائمة المراجع 


-٤‏ الحيدة - تاليف عبد العزيز الكنانى - من مطبوعات الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

-٥‏ الخطط للمقريزى (المواعظ ا بذكر الخطط والاثار) ‏ تأليف تقى الدين بي العباس 
المقریزی - دار صادر - بيروت . 

-۷١‏ خلق أفعال العباد - تاليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - الناشر ابو 
خالد عبد الوكيل الهامشى - طبع النهضة الحديثة ۱۳۸۹ ه. 

۷- خلت أفعاال العباد - تاليف الإمام محمد بن اسماعيل البخاري - ضمن عقائد السلف . 

۸- درء تعارض العقل والنقل - تآليف شيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق د. محمد رشاد سالم 
- طبع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه. 

4- الدر المنغور فى التفسير المأثور - تاليف جلال الدين السيوطى دار الفكر - بيروت» لبنان - 
الطبعة الأولى ٠٤١۳‏ ه. ۰ 

٠‏ - دلائل النبة - تأليف الحافظ أبي نعيم الاصبهانى - خرج أحاديثه عبد البر عباس - توزيع 
دار ابن کثیر - دمشتقی - بیروت - الطبعة الأولی ٠۳۹۲‏ ه. 

-۸١‏ دلائل النبوة - تأليف آبي بكر البيهقي - تعليق د. عبد المعطى قلعجى - دار الكتب 
العلمية - بيروت. لبنان - الطبعة الأولى ٠١١٠١‏ ھ. 

۲- ديوان الخطيئة » برواية وشرح ابن السكيت - تحقيتق د. نعمان محمد أمين - مكتبة الخانجي 
-القاهرة -الطبعة الأولى ٠٤١١١۷‏ ه. 

. دیوان الخنساء - دار صادر - بیروت‎ - ٤ 

. ديوان العجاح - تحقيق د. عبد الحفيظ السطلى - توزيع مكتبة آطلس - دمشق‎ -٥ 

-۸٦‏ دیوان القطامی - تقدیم میسو برت - لیدن ٠١۹۰۲‏ م 

۷- ديوان النابغة الذبياني - شرح وتقديم عباس عبد الساتر - دار الكتب العلمية > بيروت› 
لبنان. 

۸- رد الدارمي على بشر المريسي - تأليف الإمام عثمان بن سعيد الدارمي - علق عليه محمد 
حامد الفقى - دار الكتب العلمية - بيروت - عن الطبعة الأولیى ٠۳١۸‏ ه. 

۹- الرد على الزنادقة والجهمية - تأليف الامام أحمد بن حنبل - ضمن عقائد السلف - 
بعناية» علي سامی اللشار ورفيقه -الناشر منشأة المعارف بالاسكندرية. 

-٠‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت - تاليف الامام أبي نصر السجزي - تحقيق محمد 
كريم ابن عبد الله - رسالة ماجستير فى الجامعة الاسلامية با لمدينة النبوية. 

-١‏ رسالة فى الذب عن آبي الحسن الأشعري - تاليف آبي القاسم عبد الملك بن درباس مع 
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كتابه الأربعين فى التوحيد - تحقيق د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي -الطبعة الأولى 
۰٤‏ ه. ۰ 

۲- الرسالة التدمرية - تاليف شيخ الإسلام ابن تيميه -الطبعة الثالثة ٠٤١٠٠١‏ ه. 

۳- الرسالة - تاليف الامام محمد بن إدريس الشافعى - تحقيق أحمد محمد شاكر . 

‰- الروح - تاليف الامام ابن القيم - دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان. 

-٥‏ روضة الناظر مع شرحها - موفق الدين عبد الله . بن أحمد بن قدامة المقدسي -المطبعة 
السلمية - الطبعة الرابعة ۱١۹۱‏ ه. 

1- الرياض النضرة في مناقب العشرة - تأليف المحب الطبري - دار الكتب العلمية -بيروت› 
aS oo‏ 

۷- زاد المعاد فى هدي خير العباد - تاليف الإمام ابن القيم - حقيق شعيب الأرنؤوط وأخيه - 
مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه. 

۸- الزهد - تاليف الامام وكيع بن الجراح - تحقيق د. عبد الرحمن الفريوائي مكتبة الدار 
-الطبعة الأولى ٠٤١ ٤‏ ه. 
- الزيدية - د. أحمد محمود صبحى -الناشر - الزهراء للاعلام العربى الطبعة الشانية 
E AE:‏ 

٠٠١ ٠‏ سنن ابن ماجة - تاليف الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ابن ماجه - تحقيق 
وترقيم - محمد فؤاد عبد الباقي - دار الفكر للطباعة والنشر. ۰ 

<٠١ ١‏ سنن الدارقطني - تاليف الإمام على بن عمر الدارقنطى مع التعليق المغني - طبع مطبعة 
فالکن -لاهور بکستان . 

۲ - ستن الدارمي - تاليف الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى - بعناية محمد أحمد 
دهمان - اللطبعة الحديثة - دمشق عام ۱۳۲۹ ه. ۰ 

۳ - سنن الترمذي (الجامع الصحيح) تاليف الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سوره - 
تحقيق أحمد شاكر وجماعة - دار احياء التراث العربى - بيروت. 

-١ ٠ ٤‏ سنن النسائي مع شرح السيوطي وحاشية السندي - تأليف الحافظ أبى عبد الرحمن أحمد 
ابن شعيب النسائي - دار الفکر - بیروت ۱۳۹۸ ه. 

٥‏ - السنة - تأآليف الامام أبيى عبد الرحمن عبد الله , بن الإمام أحمد بن حنبل تحقيق د. 
محمد بن سعيد القحطاني - دار ابن القيم - الطبعة الأولى ٠٤١٠١‏ ه. 

1ك السنة تالنفب الحافظ ابن أبي عاصم النبيل - تحقيق محمد ناصر الدين الألباني - المكتب 
الإسلامي -الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه. 
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۷ - السنة - تأليف أبي بكر أحمد بن محمد الخلال - محقيق د. عطية الزهراني - دار الراية 
للنشر والتوزيع - الرياض -الطبعة الأولى ٠٤١٠١‏ ه. 

۸ - سير أعلام النبلاء - تأليف شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى - أشرف علي التحقيق 
شعيب الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ ه. 

- السيرة النبوية - تأليف أبي محمد عبد الملك بن هشام - تقديم طه عبد الرؤوف‎ -٩ 
مطبوعات مطبعة الحاج عبد السلام شقرون.‎ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة - تأليف محمد ناصر الدين الألبانى - المكتب الاسلامى‎ - ٠ 
ه.‎ ١۱۳۹۹ دمشق - بيروت - الطبعة الثانية‎ 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة  تأليف محمد ناصر الدين الألبانى - المكتب الإسلامى‎ _ ١ 
4 بیروت - الطبعة الرابعة ۳۸۹١ه. ا‎  قشمد‎ 
- الأسماء والصفات - تأليف الحافظ أبى بكر البيهقى - دار الكتب العلمية بيروت» لبنان‎ _ ۲ 

٠ ٠ ه١٠٤٠١٠٥ الطبعة الأولى‎ 


۳ _ شرح أبيات مغني اللبيب - عبد القادر بن عمر البغدادي - محقيق عبد العزيز رباح ورفيقه 
۔ دار المأمون للتراث ۔ الطبعة الأولی ۳۹۸١ه.‏ 

- -_۔ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة - تأليف الإمام أبي القاسم هبة الله اللالكائي‎ ٤ 
. تحقيتق د. احمد سعد حمدان - الناشر دار طيبه للنشر والتوزيع - الرياض‎ 

٠‏ _ شرح الأصول الخمسة ‏ تأليف القاضي عبد الجحبار بن أحمد الهمداني تحقيق د. عبد 
الكريم عثمان - مكتبة وهبه - مصر - الطبعة الأولی ١٤۳۸١ه..‏ 

٦‏ _۔ شرح ديوان جرير - محمد إسماعيل الصاوي - منشورات مكتبة الحياة بيروت. لبنان. 

۸ -- شرح ديوان الفرزدق - جمع وتعليق عبد الله الصاوي - مطبعة الصاوي - الطبعة الأولى 
٤‏ ھ. 

۹ -- شرح السنة - تأليف الإمام البغوي - تحقيق زهير الشاويش - توزيع الرئاسة العامة لإدارات 
الببحوث العلمية - الرياض - الطبعة الأولى ١٤٠ه.‏ 

- شرح العقيدة الأصفهانية - تأليف شيخ الإسلام ابن تيميه - دم له حسين محمد مخلوف‎ - ١ ٠ 
دار الكتب الإسلامية  القاهرة‎ 

١‏ _ شرح العقيدة الطحاوية - تحقيق جماعة من العلماء - خرج أحاديثها محمد ناصر الدين 
الألباني - المكتب الإسلامي - الطبعة الرابعة ۳۹۱١ه.‏ 

۲ _ شرح القصائد العشر - تأليف أبي زكريا يحيى التبريزي - ضبطه وصححه عبد السلام 
الجوفي - توزيع دار الباز - مكة المكرمة - الطبعة الأولى ١٠١٠٤٠ه.‏ 
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۳ _- شرح القصيدة الميمية - تأليف الإمام ابن القيم - عرض وتحليل مصطفى عراقي - الناشر 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 


- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري - تأليف الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان - 
توزيع مكتبة الدار بالمدينة المنورة - الطبع الأولى ١٠١٠٤٠ه.‏ 

٥‏ ۔ شرح الکوکب المنير - تأليف أبي البقاء محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلى _ محقيق محمد 
حامد فقي - مكتبة السنة المحمدية - الطبعة الأولى عام ۷۲١۳٠ه.‏ 

_ ۔ شرف آصحاب الحدیث ۔ تألیف الحافظ أبي بكر أحمد بن بن علي الخطيب البغدادي‎ ٣ 
حقیق د. محمد سعيد أوغلى - نشر دار احياء ا النبوية نشر كلية الألهيات - جامعة انفزة.‎ 
_ الأاجري - تحقيق محمد حامد الفقي‎ N 

الناشر حديث أكادمي باكستان - الطبعة الأولى ۳١٠٤٠ه.‏ 
۸ - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - تأليف الإمام ابن القيم - دار 
المعرفة للطباعة والنشر - بیروت)› لبنان ۳۸۹٠ه.‏ 
۹Q‏ _ صحيح البخاري - تأليف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري - تحقيق وتعليق محمود 
النواوي ورفاقه - الناشر مكتبة النهضة الحديثة» مطبعة الفجالة الحديدة ١۳۷٠ه.‏ 
٠‏ - صحيح مسلم - تاليف الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج - تحقيق وترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي ‏ دار احياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
۱۳۱ - صحيح مسلم بشرح النووي - تأليف الإمام محي الدين أبو زكريا النووي دار احياء 
التراث العربي - بيروت . 
۲ _ الصمات - تاليف الإمام الحافظ الدارقطني - تحقيق د. علي بن محمد الفقيهي ‏ 
الأولى ۳١٠١٤٠١ه.‏ 
۳ _- الصفات الإلهية في الكتاب وال محمد آمان بن علي المجامي - مطبعة الحامعة 
الإسلامية - المجلي العلمي - الطبعة الأولى ۸١٠٤٠ه.‏ 
٠‏ _ صفة النقاق وذم المنافقين - تأليف أبي بكر الفريابي - تحقيق محمد عبد القادر عطا - دار 
الكتب العلمية - الطبعة الأولى ١٠١٠٤٠١ه.‏ 

| - الصلة بين الزيدية والمعتزلة - تأليف د. أحمد عبد الله عارف - تقديم د. محمد عمارة - 
المكتة yT‏ الأولى ۷١١٤٠١ه.‏ 

۳ - الصواعق المرسلة تآليف الإمام ابن القيم ت قق :5 و 
العاضهة ‏ الرياض ‏ الرة الأول ۷ هي 
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۷ _ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري . 

۸ _ طبقات الشافعية الكبرى - تأليف تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي تحقيق عبد 
الفتاح محمد الحلو ورفيقه - الطبعة الأولى ١۸١٠ه‏ _ بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

۹Q‏ _ طبقات الشافعية - تأليف أبي بكر أحمد بن محمد ابن قاضي شهبه علق عليه د. الحافظ 
عبد العليم خان - مكتبة مدينة العلم - مكة المكرمة - الطبعة الأولى - مطبعة مجلس دائرة 
المعارف الهند. 

١‏ _ طبقات فقهاء اليمن - تأليف عمر بن على بن سمرة الجحعدي - تحقيق فؤاد سيد - دار القلم 
روت 4 لیتان: | 

۲ _ الطبقات الکبری - تاليف محمد بن سعد من منیع - دار صادر - بیروت . 

۳ _ طريتق الهجرتين وباب السعاتين - تأليف الإمام ابن القيم - مراجعة السيد محب الدين 
ا لخطيب - المطبعة السلفية - القاهرة - الطبعة الثالغة ٠١‏ ١٠٤٠ه.‏ 

٤‰‏ _ عالم الحن والشياطين - تأليف عمر سليمان الأشقر - دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان 
الطبعة الثانية ١١٠٤١ه.‏ 

- العبر في خبر من غبر - تأآليف الحافظ الذهبي - تحقيق وضبط آبو هاجر محمد بسيوني‎ -_-“ ٥ 
.ه٠٤٠٠ الأولى‎ EE دار الكتب‎ 

٠‏ _ عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن - تأليف حمود بن عبد الله التويجري 
- دار اللواء للنشر والتوزيع - الرياض. 

۷ -_ عقيدة الدروز - تاليف محمد أحمد الخطيب - الطابعون - جميعة عمال المطابع التعاونية - 
الطبعة الأولى ١٠١٠٤٠ءه.‏ 

e العقيدة النظامية - تأآليف أبي المعالي عبدا ملك الجويني - تقديم وحقيق د.‎ _--“ ٨۸ 
ه.‎ ٠۱۳۹۹ الناشر محتبة الكليات الأزهرية - القاهرة‎  اقسلا‎ 

۹ -_ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية - تأليف الأمام أبي الفرج بن الجوزي - تحقیتی ارشاد 
الحتق الأثري - الناشر إدارة العلوم الأثرية فيصل أباد - الباكستان ‏ الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 
١‏ - العلم اشام قي ايشار انق على الاه والشايخ - تالف صالح ين محمد اللي - دار 
الحديث للطباعة والنشر - بيروت - الطبعة الثانية ١٠١٠٤٠١ه.‏ 

e 10۱١‏ الحافظ الذهبي - الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

- العنوان في القراءات السبع - تأليف أبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري - تحقيق د. 
E A RG‏ ۰ه 
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۳ _ غاية المرام في علم الكلام - تأليف سيف الدين الآمدي - تحقيق حسن محمود عبداللطيف 
- مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مصر. 

- غربال الزمان في وفيات الأعيان - تاليف يحيى بن أبي بكر العامري الحرضي اليماني‎ _ ٠ 
.ه١٠٤١‎ ٥١ تصحيح وتعليق محمد ناجي زعبي العمر - دار الخير للنشر والتوزيع - دمشق‎ 

۵ _۔ غریب المحديث - تاليف أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي - مصور عن طبعة دائرة 
المعارف المعثمانية بحیدر آباد الدکن ٩۹١۳١ه.‏ | 

١‏ _ غياث الأمم في التياث الظلم - تاليف امام الحرمين أبي المعالي الجويني - تحقيق مصطفى 
حلمي ورفیقه - دار الدعوة للطبع والنشر الاسكندرية _ ول طبعة. 

۷ - الفرق بين الفرق - تاليف عبدالقاهر بن طاهر الإسفرائيني - تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد - الناشر دار المعرفه للطباعة والنشر بيروت» لبنان. 

۸ --_ فرق الشيعة - تأليف الحسن بن موسى النوبختي - منشورات دار الأضواء بيروت - لبنان - 
الطبعه الثانية ٤‏ ١٠٤٠١ه.‏ 

۹ _ فرق وطبقات المعتزلة - تحقيق د. على سامى النشار ‏ الاستاذ عصام الدين محمد علي - 
دار المطبوعات الحامعیه ۱۹۷۲ . 

٠‏ - فردوس الأخبار - تآليف الحافظ شيرويه بن شهردار الديلمي - قدم له فواز أحمد الزولي 
ورفيقه - الناشر دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعه الأولي ۷ هھ. 

ان کو و ا ت ا و وتعليق الشيخ 
عبدالعزيز بن باز - نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية. 

۲ _ فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد - تأليف الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ - الناشر 
المكتبه السلفية بالمدينة ‏ الطبعة السابعة ۹۹١۳١ه.‏ 

۳ - فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراسة - تأليف محمد بن علي الشوكاني - مطبعة 
مصطفي البابي الحلبى وأولاده بمصر - الطبعة الثانية ٠۱۳۸۳‏ ه. 

E E E E ET 
.ه١٠٤٠١١ ا لخطيب - المطبعة السلفية - القاهرة - الطبعة الرابعة‎ 

٥‏ -- الفصل في الملل والأهواء والنحل - تأآليف آبي محمد على بن حزم - الناشر مكتبة 
الخاجی بعصر. 

ااا اا ا و ی ا 
عباس - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى ‏ ۳١٠٤٠١ه.‏ 


۹۵0۸ قائمة المراجع 


۷ - الفقه الأكبر - تأليف الأمام أبي حنيفة النعمان مع شرحه لملا علي القاري - دار الكتب 
العلمية - بیروت»› لبنان ۳۹۹١ه.‏ 

۸ - الفهرست لابن النديم - توزيع دار الباز للنشر والتوزيع - مكة المكرمة الناشر - دار المعرفة 
للطباعه والنشر - بيروت» لبنان. 

۹Q‏ -- فيض القدير شرح الجامع الصغير - تأليف المحدث عبد الرؤوف المناوي دار المعرفه 
للطباعة والنشر ۔ بیروت لبنان ‏ الطبعه الثانية ۹۱١١٠ه..‏ 

٠‏ ۷ - القاموس المحيط - تأليف مجد الدين الفيروز ا الرسالة الطبعة الثانية 
۰۸ ه. 

- قواعد العقائد - تأليف أبي حامد الغزالي - تحقيق موسى محمد علي - عالم الكتب‎ _--١ 
.ه١٠٤٠١٠١ الطبعه الثانية‎ 

-- الكامل في التاريخ - تأليف أبي الحسن علي بن الأثير ‏ الناشر دار الكتاب العربي - 
بیروت» لبنان. 

۳ -- الكامل فى ضعمفاء الرجال _ تأليف الحافظ أبى أحمد بن عدي _ دار الفكر للطباعة 
A E a‏ 
٤‏ - الكشاف - تأليف أبي القاسم جار الله محمود الزمخشري - دار المعرفة بيروت» لبنان. 

- کشف الاستار عن زوائد البزار - تأليف الحافظ نور الدين على بن أبى بكر الھيثمی‎ _- ٥ 
ی ی ا ی الا و‎ 

فی عل الات ا ا ا کے ا ع ت الان هه 

محمد الحافظ التيجاني - طبع ونشر - دار الكتب الحديثة بالقاهرة - الطبعة الثانية. 
۷ -- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - تأليف علي المحقي بن حسام الدين الهندي - 
ضبطه الشيخ بكري حيان - مؤسسة الرسالة - بیروت لبنان ۳۹۹١ه.‏ 
۸ _ لباب الآداب - تاليف الأمير أسامة بن منفذ _ تحقيق أحمد شاكر _ دار الكتب السلفية - 
القأاهرة ۷١٤١ه.‏ 
- لسان العرب - تأليف أبي منظور _ دار المعارف. ) 
لسان الميزان - تأليف الحافظ ابن حجر - دار الفكر للطباعه والنشر. 
--١‏ اللطائف السنية في اخبار الممالك اليمنية - تأليف محمد بن إسماعيل الكبسي الصنعاني - 
بعناية عبدالله بن محمد الكبسي - مطبعة السعادة. 
اللمع في الرد علي آهل الزيغ والبدع - تأليف آبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري - 
نشر وتشارد يوسف مكارتي - المطبعه الكاثوليكية - بیروت ١۹١۲‏ م. ) 


ا 


۱A۳‏ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الاشران الاتر ةد تال الشيخ محمد بن أحمد الاي 
الحنبلى - مطبعة المدنى بمصر - القاهرة. 

٤‏ - المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ‏ تأليف الحافظ محمد ابن حبان بن أحمد 
بي حاتم البستي -' تحقيق محمود إبراهيم زايد الناشر - دار الوعي - حلب سوريا - الطبعة 
الثانية ۲١٠٤١ه.‏ 

٥‏ - مجمع الأمثال - تأليف أبي الفضل أحمد بن محمد الميداني - تحقيق محمد أبوالفضل 
إبراهيم - طبع عيسي البابي الحلبي وشركاه. 

1 _ مجمع الزوائد ‏ تأليف الحافظ نور الدين الهيثشمي - الناشر - دار الكتاب العربي ‏ 
برو ت٠‏ لان الطبعة الثالفة ۴ إه. 

۷ - مجموع الفتاوى - تأآليف شيخ الإسلام ابن تيمية - طبعة الرئاسة العامة للأفتاء والدعوة 
والأرشاد بالمملكه العربيه السعودية - صورة عن الطبعة الأولی ۳۹۸١ه.‏ 

۸ - المحدث الفاصل بين الراوي والواعي - تأليف الحسن بن عبدالرحمن الرامهرمزي - محقيق 
محمد عجاج الخطيب - دار الفكر للطباعة والنشر الطبعة الثالثة ٠١ ٤‏ ٤٠ه.‏ 

۹ _ مخمد بن عثمان بن أبى شيبة وكتابه العرش - دراسة وتحقيق د. محمد بن خليفة 
التميمى - رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

٠‏ _ مختار الصحاح - تأليف زين الدين محمد الرازي - ترتيب محمود خاطر ورفيقة - دار 
النضاتر ب اة الرسالة 26اه ) 

١‏ -_- مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري - تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي - توزيع 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية - الناشر دار المعرفة - بيروت. لبنان. 

_ مختصر الصواعق المرسلة في الرد على الجهميه والمعطلة ‏ تأليف الأمام ابن القيم - دار 
الفكر. ) ) 

- مختصر العلو للعلي الغفار - اخحتصار محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي‎ _ ٠١ 
.ه١٠٤١١ الطعه الأولي‎ 

- مختصر المعتمد في أصول الدين - تأليف أبي يعلى الحنبلي - دار المشرق - بيروت‎ _- ٥ 
حقیقی ودیع زیدان حداد.‎ 

١‏ - المدارس الإسلامية في اليمن - تأآليف إسماعيل بن علي الأكوع - منشورات جامعة صنعاء 


٠‏ اه 


` قائمة المراجع 


۷ -_ مذكرة أصول الفقة على روضة الناضر - تأليف الشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي 
المكتبه السلفية - المدينة المنورة. 

۸ -- المؤتلف والمختلف - أبوالقاسم الحسن بن بشر الآمدي - تعليق د./ف. كرنكو - دار 
الكتب العلمية - بيروت» لبنان ‏ الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

۹ _ مسائل الإيمان - تأليف القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي - تحقيق سعود بن عبدالعزيز 
ا اا ا ن الأولي eT‏ 

٠٠١ ٠‏ - المساعد على تسهيل الفوائد - تاليف بهاء الدين بن عقيل - تحقيق د. محمد كامل بركات 
- مركز البحث العلمي في كلية الشريعة بمكة المكرمة مطبعة دار الفكر بدمشق ١‏ ١٤٠ه.‏ 

٠‏ _ المستدرك على الصحيحين - تأليف الحافظ أبي عبدالله الحاكم - بأشراف يوسف 
عبدالرحمن المرعشلي - دار المعرفة - بيروت» لبنان. 

- مستدرك على نهج البالغة - تأليف الهادي الكاشف الغطا - منشورات مكتبة الآندلس‎ - ٠ 
بیروت» لبنان.‎ 

٠‏ - المستصفى من علم الأصول - تاليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي - الناشر دار 
المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. لبنان - المطبعة الأميرية ببولاق - مصر ٠١۲١‏ _ الطبعة 
الأولى . 

٠‏ - مسند الإمام أحمد بن حنبل - تأليف الإمام أحمد بن حنبل - دار صادر بيروت» لبنان. 

٠‏ - مسند الشهاب - تاليف القاضي أبي عبدالله محمد بن سلامة القضاعي - تحقيق حمدي 
عبدالمجيد السلفي - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى ٥٠١٠٤٠١ه.‏ 

- مصادر الفكر الإسلامي في اليمن  تأليف عبدالله محمد الحبشي المكتبه المصرية - صيداً‎ - ٠ 
.ه۱٤۰۸ بیروت‎ 

مات الان ف رة الى القن الف اد بن اح از صا اعد ا 
محمد عبدالسلام كفافي - طبع دار الأحد ۔ بیروت ۹۷۱١ه.‏ 

- المصنف - تأليف الحافظ عبدالرزاق بن همام الصنعاني - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي‎ - ٠١ 
.ه١٠٤٠١۳ توزیع اللكتب الأسلامي - الطبعة الثانية‎ 

٠‏ - المصنف في الأحاديث والآثار - تأليف الحافظ الین دن ای ف د ن 
مختار أحمد الندوي - الدار السلفية - محمد علي بلدينج - بومباي الهند - الطبعة الأولى 
١١ھ‏ 


الإتعصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار U‏ 


٠‏ -_ معارج القبول - تاليف حافظ بن أحمد الحكمي _ أشرف على طبعه أحمد بن حافظ 
ا لحكمي - المكتبة السلفية القاهرة - الطبعة الثالثة ٤‏ ١٠٤٠ه.‏ 

١‏ _ معالم السنن بهامش مختصر سنن أبي داود - تاليف أبي سليمان الخطابي تحقيق أحمد 
محمد شاکر ومحمد حامد الفقي - توزيع الرئاسة العامة لادارات البحوث العلميه - الرياض - 
الناشر دار المعرفه - بيروت» لبنان. | 

۲ -- معاني القرآن - تأليف أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء - عالم الكتب بيروت» لبنان - 
الطبعة الثالثة ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

۳ _ معتزله اليمن دولة الهادي وفكره - تأليف على محمد زيد - دار الكلمة صنعاء - الطبعة 
الثانية ٠ .ه١٤ ٠١ ٦‏ 

الما ف أضرل اله تالف ا“ ا الي الل هات و ققق د 
يد اله ورف هر اله الخ ا عات ال و 2 ا 

٠‏ _ معجم البلدان - تأليف شهاب الدين آبي عبدالله باقوت الحموي - دار صادر للطباعة 
والر ك وك هت 

a المعجم الصغير - تاليف الحافظ ابن القاسم سليمان الطبراني‎ _ ١ 
عثمان - الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.‎ 

۷ - المعجم الكبير - تأآليف الحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني - تحقيق حمدي عبدالمجيد 
السلفى _ الطبعة الثانية ٥‏ ١٠٤٠١ه.‏ ) 

- والقبائل اليمنية - إعداد إبراهيم أحمد المقحفي - منشورات دار الكلمة‎ E 
. م۱۹۸٩ صنعاء‎ 

۹ - المعجم الوسيط . جمع اللغة العربية - المكتبة اللإسلامية - استانبول - تركيا. 

المغنى فى أبواب التوحيد والعدل - القاضى أبى الحسن عبدالحبار بن أحمد الھمدانى ۔ 
تحقيتقی مصطفى السقا ورفاقه - المؤسسة المصرية الان ات والنشر ۱۳۸۵١ه.‏ ۰ 

١‏ -_ مفتاح دار السعادة - تأليف الإإمام ابن القيم - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان. 

۲ -_ المفردات في غريب القرآن - تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد الراغب - دار المعرفة 
للطباعة والنشر - بيروت» لبنان. 

۳ _ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة - تأآليف الحافظ السخاوي دار الكتب 
العلمية - بيروت» لبنان تعليق عبد الله محمد الصديق ورفيقه - الطبعة الأولی ۹۹١۳٠ه.‏ 

٤‏ _ مقالات اللإسلامين - تأليف الشيخ أبي الحسن الأشعري - تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد - مكتبة النهضة المصرية - الطبعة الثانية ۳۸۹١ه.‏ 


۹1۲ ) 1 قائمة المراجع 


٠‏ - الملل والنحل - تأآليف أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني - تحقيق محمد سيد 
کیلانی - شركة مكتبة ومطبعة مصطفی الحلبی ٩۹١٠ه.‏ 
۹ _ الملل ا بهامش الفصل . 
۷ - مناقب آمير المؤمنين عمر بن الخطاب - تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي - 
تحقيق د. زينب إبراهيم القاروط - دار الكتب العلمية ا الطبعة الثالثة ۷١١٠١٤١ه..‏ 
۸ - المنتظم في تاريخ الأمم والمملوك - تأليف ابن الجوزي - مطبعة دائرة المعارف العثمانية - 
الهند _ الطبعة الأولی ۹١١٠١ه.‏ | 
۹ - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية - 
تحقيق د. محمد رشاد سالم - منشورات جامعة اللإمام محمد بن سعود اللإسلامية ١‏ ١٠٤٠ه.‏ 
۳ - منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير و ا ا 
الرومي - مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية ۳١٠٤١اه. ٠‏ 
۱ --_ موارد الظمان إلى زوائد بن حبان - تأليف الحافظ نور الدين الهيثمي تحقيق ونشر - محمد 
ازاق ةو الكت اة مروك لتان: 
- المواقف في علم الكلام - القاضي عبد الرحمن بن أحمد الآيجي - عالم الكتب - 
بیروت . 
- الموسوعة العربية الميسرة - باشراف محمد شفيق غرباب - دار الشعب ومؤسسة فرانكلين 
للطباعة ا 
- الموضوعات - تاليف أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - تقديم عبد الرحمن 
محمد عثمان _ الناشر المكتبة السلفية.- المدينة المنورة. 
۳ _ ميزان الاعتدال في نقد الرجال - تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي - تحقيق علي 
ابن محمد البجاوي - ار المعرفة - بيروت» لبنان. ا 
٠١‏ --_ نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وجنة المناظر - تأليف الشيخ عبد القادر بن أحمد 
ابن بدران - دار الكتب العلمية - بيروات» لبنان. 
۷ _ نصب الراية لأحاديث الهداية - تاليف العلامة جمال الدين ا الاش 
اللكتبة الإسلامية - الطبعة الثانية ۳۹۳٠ه.‏ 
مذاهب الزيدية - تأليف الصاحب بن عباد - تحقيق د. ناجي حسن. 
- النهاية في غريب الحديث والاأثر - تأليف مجد الدين أبي السعادات المبارك الزري ابن 
+ 8 المكتبة الإسلامية. 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۹1۳ 


٠‏ - النهاية في الفتن والملاحم - تأليف الحافظ عماد الدين بن كثير تصحيح وتعليق الشيخ 
إسماعيل الأنصاري - مطابع مؤسسة النور الرياض - الطبعة الأولی ۸۸١١ه..‏ 

١‏ “- نهج البلاغة - مختارات الشريف الرضى» مع الشرح للشيخ محمد عبده - دار الكتاب 
العربي - سورية. 

۲ “- الوافي بالوفيات - صلاح الدين الصقدي - الناشر فرانز شتاير - الطبعة الثانية ٤۹١٠ه..‏ 

ا ی و ا ی و ا 
علي آبو زنيد - مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة الأولى ٤١٠٤٠١ه.‏ 

٤‰‏ - الوفاء في أحوال اللصطفى - تاليف الإمام بي الفرج بن الجوزي علق عليه محمد زهري 
EE E E‏ 

٥‏ “-_ يقظة أولى الاعتبار ‏ تاليف صديق حسن خان _ تحقيق أحمد حجازي السقا - الناشر دار 
الات الإسلامي - الأزهر. ) 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
فهسرس الجسزء ١٤ول‏ 


المقدمة 
أولا: قسم الد راسة . الفصل الأول . التعريف باولف ۱٠‏ 
المبحث الأول: حياته الشخصة ۱۱ 
اسمه - نسبته - کنیته - مولده - موطن نشاته 3 
أو لاده ۱۳ 
وفاته ۳ 
المبحث الثاني: حياته العلمية وآثاره ۱٤‏ 
آولا: طبه للعلم ورحلاته فيه ۱٤‏ 
ٿانیا: شو حه ۱۷ 
ثالثاً: تلامیده ۱۹ 
رابعاً: عقيدته ) ۲۲ 
خحامساً: مذهبه الفقهى ۳ 
سادسا: مصنفاته ۲٤‏ 
سابعاً: مكانته وثناؤ العلماء عليه ) ۲۸ 
الفصل الخاضى: التعريف بالكتاب ويه تسعة فصول ۳١‏ 
المبحث الأول: اسم الكتاب ۳۲ 
المبحث الثائي: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف ۳۲ 
المبحث الشالث: سبب تأليف الكتاب ۳ 
المبحث الرابع: منهج المؤلف ۳ 
المبحث الخامس: مصادر الكتاب ۳٤‏ 
المبحث السادس: المآحذ على الكتاب ۳٤‏ 
أولا ال تی ۳o‏ 
تانيا: النواحى العلمية ۳o‏ 
المبحث السايع: قيمته العلمة ٤‏ 
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المبحث التاسع: دراسة لأهم موضوعات الكتاب 
المطلب الأول: تعريف القدر لغة 
المطلب الثانى: الإيان بالقدر عند السلف وفيه ثلاث نقاط 
أولا: الابمان اق ا 
ثانياً: مراتب الإيان بالقدر 
المرتبة الأولى: العلم 
المرتبة الثانية : الكتابة 
المرتبة الثالغة : المشيئة 
المرتبة الرابعة: خلق الأعمال 
ثالثا: مسائل تتعلتق بالإيان بالقدر 
أولا: قيام الحجة على الخلق 
١‏ إن الله خحلق للعباد قدرة وأرادة وفعلا 
۲ - إرسال الرسل وإنزال الكتب 
۳ عدم التكليف با لا يطاق 
ثانياً: تنزه الله جل وعلا عن الظلم 
ثالثاً: إثبات الحكمة له جل وعلا فى فعله وأمره 
رابعاً: التلازم بين الأيان بالقدر والتوحيد 
خامساً: فوائد الإعان بالقدر 
المطلب الثالث: نشأة الخلاف فى القدر وأول من قال ذلك 
المطلب الرابع: التعريف بالقدرية 
أولأً: المعتزلة 
ثانيا: الزيديه 
أ دانشاتها 
۲ - تبنى الزيديه لمذهب المعتزلة 
الفنصل الخالت: ب بالنسخ المخطوطه ومنهح التحقيق 
المبحث الأول: التعريف بالمخطوط 


فهرس الموضوعات 


ا سس اس 


المبحث الثاني: منهج التحقيق 
الرموز المستخدمة في الرسالة 
القسم الثاني : الكتاب المحقق ‏ عنوان الكتاب 
خطبة الكتاب 
سبب تأليف الكتاب وهو الرد علي الزيدي القدري 
وجوب الرد على المنحرفين وبيان الحتق وقيام العلماء بهذا الأمر 
كيف تزول الشبهة من القلوب 
منهج المؤلف في الكتاب 
الأصول التى اعتمدها من كتب السنة 
اف ا ان عقيدة أصحاب الحديث إجمالا 
ااففل ق الارن الي ك امات الت و عا ارت 
الكتاب 
۳ - فصل - الأصل الثانى: السنة 
عر ال ا ون ان ي د و 
على ذلك ۰ 
٤‏ - فصل - الأصل الثالت: الإجماع 
٠‏ - فصل - الأصل الرابع: القياس 
٦‏ - فصل - معرفة الله وجبت عندنا بالشرع خلافا للمعتزلة 
۷ - فصل - من أصول القدرية الفاسدة زعمهم أن المعدوم شيء 
۸ - فصل - ادعاء المعتزلة أنه لا تصح معرفة الله إلا بالأدلة التي رتبها 
المتكلمون ‏ المجوهر - الأعراض - الأجسام الرد عليهم وبيان 
أن الشفاء والغناء بالقران 
الاستدلال على الله عز وجل بالنظر فى مخلوقاته 
الاستدلال على البعث بالأمور التى د الله في القرآن 
أن معرفة الله تحصل با ذكر و كلام المتكلمين والنقل عن 
علماء السلف في تحريم الكلام وإنه بدعة والنقل عن الغزالي 
فى وذمة للكلام وبيان خطره 
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٩‏ - فصل - نفي الزيدي القدري لصفات الله عز وجل متابعة للمعنزلة 
الأدلة على إثبات الصفات لله عز وجل 
الرد على القدري في ادعائه نفي الصفات بعدم الحاجة واستدلاله 
بقوله تعالى «هو الغنى له...» 
N E a o e‏ 
أهل الحديث الحشويه - الرد عليه 
١‏ فصل - نهى النبي ية عن الخوض في القدر محمول على كلام 
القدرية فى القدر 
کل الما ف القدر بالإثبات 
١‏ - فصل - اعتراض القدري على قولي في الرسال التي كتبتها آنها 
نصيحة والرد عليه ) 
۳ - فصل - الآثار فى النهى عن مجالسة القدرية واعتراض القدري والرد 
عليه في ذلك ٠‏ 
الال الریدۍ اتان مارب مو ضرغ 
بيان المصنف أنه لا يصح للقدرية الاستدلال بالشرع لطعنهم في 
أهل الحديث 
ا ا 
قول المصنف عن القدري الزيدي بآنه وأسلافه يطعنون فى 
الصحابة ٤‏ 
أن هذا القدري وأهل مذهبه يقولون بقول الجهميه والرافضة 
٤١‏ - فصل - احتج القدري بدامغه بقول على (لعلك ظننت قضاءا 
لازما. .) والحواب عن ذلك 
٠١‏ _ فصل - ادعاء القدري بأن لقب القدرية يلزم الذين يقولون بإثبات 
القدر - والرد عليه ) 
اب فل د اة ان امل اديت هم الطاهرون وانهم أهل ال 
احتجاج القدري بأن القلة فيهم تدل على أنهم أهل الحق 
والرد عليهم 


۷ - فصل - ادعاء القدري أن أهل السنة يقولون أن المؤمن يقدر على 
الخير ولا يقدر على الشر والرد عليهم ذلك 
۸ - فصل - الاستدلال من القرآن على أن الله خالق افعال العباد 
- فصل - ادعاء القدري بأن الأفعال لو كانت خلقا لنا لم تقف 
أحوالنا - والرد عليه 
٠‏ - فصل - الرد على القدري في ادعائه بأن أفعال العباد لو كانت 
خلقا لله لم يحسن الأمر بشيء منها ولا النهي عن شيء 
منها 
١‏ - فصل - الرد على القدري فى قوله بأن الله لو كان خالقا لأفعال 
ن ا و و ا 
١‏ - فصل - الرد على القدري في ادعائه بأن القدرية هم أهل الحديث 
رمى القدري أهل السنة بمذهب الحبريه 
نقل المصنف عن القدرية بآنهم يقولون أن الله يريد الخير ويقدر 
عليه ولا يريد الشر ولا يقدر عليه 
معنى كلمة «القضاء» وتصريفاتها 
- فصل - الرد على القدري في قوله أن الله لو كان خالقاً لأفعال 
العباد لوجب آن يسمى ظالاً وكاذبا تعالى الله عن ذلك 
٤‏ - فصل - الاستدلال بقوله تعالى #واللّه خحلقکم وما تعملو ن 
قول النبي ية «أن الله صانع الخزم...» 
ادعاء القدري بان هذا خبر احاد»ء والرد عليه 
قول القدري لو کانت اعمال العباد خلقاً لله لكانت الححة لقوم 


إبراهيم عليه في الآية السابقة 
١‏ - فصل - ومن الأدلة (ومن آياته خحلق السموات والأرض ...) 
١‏ - فصل - ومن الأدلة (وأسروا قولکم أو اجهروا به ... ) 
۷ - فصل - ومن الأدلة (والذين يدعون من دون الله لا يخلقون...» 
۸ - فصل - ومن الأدلة (إلا له الخلق والأمر) (هل من خالق غير الله) 
ومن الأدلة (أنطقنا الله الذي انطق كل شىء) 
(يسيركم في البحر) 
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- فصل - قول القدري: زعموا أن ما يحدث في العالم من المخازي 
والفضائح فالله خالقه والكفار مبرأون منهء والرد عليه 
قول المصنف أن الحسن والقبح انما عرف بالشرع والتعليق على 
ذلك 
قول مصنف : ق 
ظالما لهم» والتعليق على ذلك 
EN‏ السابق ب (ذلك بأن a‏ 
... والرد على احتجاجه 
٠‏ - فصل - احتج القدري بأن العباد يخلقون نمال بقوله تعالی وأن 
منهم لفريقاً يلوون السنتهم ... ) والحواب عن ذلك 
١‏ - فصل - استدلاله المخالف ب (فتبارك الله أحسن الخالقين) والرد 
على استدلاله 
١‏ - فصل - احتج القدري ب (وكل شيء فعلوه...) (وما تفعلوا...) 
ونحوهاء والرد على احتجاجه 
۳ _ فصل - استفسارات من القدري عن خلق الأفعال 
هل خلق الله للمعاصي هو نفس المعصية أم لا؟ 
هل كسب العبد لها هو نفسها أم غيرها؟ 
هل خلق الله لها هو كسب العبد لها؟ وبيان ذلك کله 
۴ _ فصل - استدلال المصنف بأن عدم علم العباد علما تاماً بآفعالهم 
دليل على أنهم لم يخلقوها - واعتراض القدري - والرد عليه 
٠‏ _ فصل - قول القدري لو كانت أفعال العباد خلقاً لله لمامدحهم ولا 
ذمهم على شيء منها والرد عليه 
١‏ فصل - قول القدري: لو كانت أفعال العباد لله لم يأمر العباد ولم 
ينهاهم عن شيء منها والرد عليه 
۷ - فصل - ومن الدليل على خحلق الأفعال (وجعلنا في قلوب الذين 
أتبعوه ...) (وجعل بينكم مودة ورحمة) 


۸ - فصل - لو كان العبد خالقاً لفعله لقدر على اعادته 
الكلام على المتولدات والتعليق على ذلك 
قول المعتزلة فى المقتول 
١‏ ع فل = انرام اندر بان قولهم آنهم يخلقون أفعالهم يلزم منه أن 
خلقهم أحسن من خلق الله لأنه يتضمن الإيان والعبادات 
وفي هذا تکذیب خبر الله 


القول في الاستطاعة وآنها عرض ولا یبقی زمانین 
قول شيوخ المعتزلة في الاستطاعة 
قول آصحاب الطبائع 
اتباع القدري ذهب جهم في الصفات وبيان مذهب الجهميه 
تصريح المعتزلة بأن أسماء الله مخلوقه 
تعليل القدري لنفي الصفات بأنه يلزم من إثباتها أن تكون 
الهدكهو» والرد على ذلك 
قول المصنف أن الفعل وقع بقدرة قذيمة من الله وكسب من العبد 
٠‏ - فصل - يلزم القدرية آن يقولون أن القردة ونحوها أحسن من إِيان 
الأنبياء وسائر المؤمنين 
+١‏ - فصل - قول المصنف ان صفات الله ليست هوولا هو هي ولا هو 
غیرها ولاهي غيره» والتعليق على ذلك 
۲ - فصل - في إثبات الإرادة من الله لحميع أفعال العباد 
قول المعتزلة فى الإدارة 
الأدلة على إثبات اللإرادة 
معنى الفتنةعند القدري 
معنى التطهير عند القدري 
بيان معنى التطهير والرد على القدري فيما تأوله. 
معنى الفتنة في القرآن والرد على القدري فى تأويله. 
قول القدري أن اللإرادة محدثه ۰ 
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نفي القدري أن الله يضل أحدًا لأن ذلك قبيح لا يفعله الله وأن 
هذا أصل من أصول القدرية 
أن القدرية مشبهة في الأفعال لأن في زعمهم أنه لا يجوز من الله 
- إلا ما يجوز من المخلوق 
قول المصنف «وقد وجدنا الزنا لا يسمى قبيحا قبل ورود الشرع - 
والتعليق على ذلك 
معنى الطهارة في القرآن 
۳ - فصل - الرد على القدرية في زعمهم أن الله لا يفعل إلا ما فيه 
مصلحة العباد بقوله تعالى: (فأنا فتنا قومك ...) ونحوها من 
الآيات 
٤‏ - فصل - دعوى القدري أنه لا حجة في قوله تعالى (يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء) ومعنى الضلال والهدى عنده 
يان الضف لى الفلال والرذ على القذرى 
بيان معنى الهدى والرد على القدري 
٥‏ _ فصل - إثبات المشيئة لله عز وجل والأدلة على ذلك 
عند القدرية أن الله شاء إيان جميع الناس 
تقسيم ال مشيئة عند القدري إلى مشيئة تمكين واختيار وإلى مشيئة 
قهر وإجبار وأن الله شاء الأولى منهما والرد عليه 
المعتزلة لا يفرقون بين الإرادة والمشيئة 
قول المصنف «والخلق مقهورون مجبورون» والتعليق على ذلك 
وأن الحبر لفظة الأولى تجنبها 
١‏ - فصل - استدلال القدري بقوله تعالى #يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر# على أن الله لا يريد من العباد إلا الخير - 
والرد عليه 
معنى العسر واليسر 
۷ - فصل - من الأدلة لاثبات المشيئة وأن من آمن بمشيئة الله ومن لم 
يؤمن فبمشيئة الله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ... ¢ 


۸ - فصل - من الاأدلة لإثبات الإرادة (فعال لما يريد) (يفعل ما يريد) 
والرد على اعتراض القدري على ذلك 

۹ - فصل - استدلال القدري بقوله تعالى #وما الله يريد ظلما للعباد) 
على نفي إرادة كل ظلم منه ومن غيره» والرد عليه 

١ ٠‏ - فصل - استدل القدري على نفى اللإرادة أن أفعال المعصية مكروهة 
عند الله - والرد عليه 

۱ - فصل - جمع القدري بين الإرادة والمحبة ونفيه الإرادة بقوله تعالى 

#والله لا يحب الفساد) والرد عليه بعدم التلازم بين الإرادة 

والمحبة 
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فهرس الموضوعات 
فهسرس الجسزء الخاضى 


- فصل - في انه لا تلازم بين الأمر والإرادة والدليل على ذلك أن 


الله أمر إبراهيم بذبح ولده ۳1۷ 

قول المصنف أن الذبيح إسحاق - والتعليق على ذلك . ۳۱۹ 

ومن الدليل على ما سبق (انفروا خفافاً وثقالا...) 

الرد على مزاعم القدري في أن الله لا يأمر إلا ما يريد | Yé‏ 
۴ - فصل - يستدل القدري بقوله تعالى (ويريد الشيطان أن يضلهم) 

على أن الله لا يريد أفعال الشر من العباد» والرد عليه Y۷‏ 
٤‏ - فصل - استدل القدري بقوله تعالى #يريد الله ليبين لكم 

ويهديكم ...) على قوله السابق» والرد عليه ۳۲۸ 
۵ _ فصل - ومن الأدلة لإإثبات القدر قول ابن عباس «الإيان بالقدر 

نظام التوحيد» e‏ 
١‏ فصل - ومن الأدلة أيضا: «لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق 

انل ۳۸ 
۷ فصل - الاستدلال بان الله يعلم أن إبليس سيضل الخلق قبل خلقه 

قول بعض المعتزلة بأن الله لا يعلن الشىء قبل أن يكون € 
۸ - فصل - من الأدلة أن يقال اليس أولى بالإلهية من يعلم كل شيء 

وکذلكف هن لا رید کون شلا کان 4 

الكار القدرى لعل اما شاء الله کا وما لم يشا لم 

یکن٠‏ والرد عليه 4 

معنى قول النبى ية «والشر ليس إليك» معنى كلمة «القدر» 

في اللغة والشرع ۳۸ 
٩‏ - فصل - استدلال القدري بقوله تعالى (سيقول الذين أشركوا لو ) 

شاء الله ...) على نفي المشيئة» والرد عليه "or‏ 


٠‏ - فصل - في أن الله خص المؤمنين بالهداية وأنه طبع على قلوب 
الكافرين 


ادعاء القدري آنه لا يتصور التكليف على قول من قال إن الله 
خالق أفعال العبادء والرد عليه 
قول اللخالف في معنى الهداية» والرد عليه 

١‏ - فصل - قول المخالف في معنى الطبع والختم على قلوب الكفار 
والرد عليه 

- فصل - الزامات للمعتزلة في أن الله لم يساو بين خحلقه في عدة 
أمور منها - كتابة الإيعان فى القلوب - التفاق الرأفة - الغفلة - 
الربط على القلوب - التاليف 

۳ - فصل - الإلزام للمعتزلة في أن الله لم يساو بين الأنبياء وغيرهم 
فى الهداية واللطف 

٤‏ - فصل - اعتراض القدري على الاستدلال بقوله تعالى لوجعلا على 
قلوبهم أكنه# بتأويل فاسد والرد عليه 
النقل عن بعض السلف عنايتهم بتفسير القرآن وكبار تلاميذ 
ابن عباس 

٠‏ - فصل - الأدلة على أن الله يهدي من يشاء 

- فصل - من الأدلة (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 

۷ فصل من الأدلة #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه واضله الله على 
عل 

۸ - فصل - من الأدلة (ولكن الله حبب إليكم الإيان) والرد على 
اعتراض القدري على ذلك 
طعن القدري فى الاستدلال بدليل الخطاب والرد عليه 
ادعاء القدري ان الله لم يزين للكافرين اعمالهم وإنما زينها 
لهم الشيطان»ء والرد على ذلك. 

۹ - فصل - ومن الأدلة (أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور 
من ربه) 

۷٠‏ - فصل - ومن الأدلة (يهدي الله لنوره من يشاء) 

إثبات صفة النور لله عز وجل 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


س 


فصل دوشن الاد ابره ارق واا فن مكل وام 
وت 
إثبات أن الله قد كتب مكان كل نفس من الحنة والنار 

-_ فصل - ومن الأدلة (فآلهمها فجورها وتقراها) 

۳ _- فصل - ومن الأدلة (الم تر آنا أرسلنا الشياطين على الكافرين 
تۇزهم أزا) 

- فصل - ومن الأدلة (كذلك حقت كلمت ربك على الذين فسقوا 
انهم لا يؤمنون) وما أشبهها من الآيات 

)... فصل - ومن الأدلة (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن‎ - ١ 
الأقول فى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)‎ 

ال و ا ا ا 
الآيات 
معنی قوله تعالی لقال رب احکم بالحق) 

۷ - فصل ومن الأدلة أن الله امر إبليس بالسجود والكفار بالإعان وهو 
یعلم آنه لا یکون ذلك منهم 
معنی التمني وأنه لا یکون من الله 
قصة الغرانيق 

۸-- فصل - ومن الأدلة تسليط إبليس على الكفار والعصاة 

۹- فصل - ومن الأدلة (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) 

٠‏ - فصل - ومن الأدلة أن الله أمر نبيه بالاستعاذة به من الشر فدل 
على أنه مخلوق 

۸۱ - فصل - الاستدلال بقوله تعالى: (ما كان لهم الخيرة) 
قول المصنف : «والمشيئة والإرادة معنى واحد» والتعليق على 
ذلك 

- فصل - آن خلق الله للعباد وإرسال الرسل والتكليف والثواب على 

الطاعة جائز من الله وليس بواجب عليه كما زعم المعتزلة 


قول المصنف «فاستحقاقه للحكمة لذاته لا لفعله الحكمة٠‏ 
والتعليق على ذلك 
قول المصنف «أن له أن يحملهم ما لا طاقة لهم به» والتعليق 
على التكليف با لا يطاق 
ادعاء المعتزلى بأن الله لا يجوز أن يفعل بعباده إلا ما فيه 
الصلحة لهم لان امالك منا ليس له أن يتصرف في ملكه إلا 
على الوجه الحسن - والرد على ذلك 
نفى المصنف أن يفعل الله لعلة وغرض» والتعليق على ذلك 

ا أوردها المصنف لإثبات أن لله أن يفرض على عباده ما 
لا طاقة لهم به والتعليق على ذلك 
الكلام على صفة الساق 

٤١‏ _ فصل - الأدلة الدالة على أن الله يفعل ما يشاء وفيها الرد على 
المعتزلة في ادعائهم أن الله يجب عليه مراعاة الأصلح 

٥‏ _ فصل - ومن الأدلة على أنه لا يجب على الله مراعاة الأصلح قول 
الملصنف» وأي صلاح لابن آدم في خلقه وتکلیفه وتعریضه 
للمخالفة ثم العقاب 


ذكر بعض الأخحبار عن بعض السلف أنهم تنوا أنهم لم 
یکونوا شیا ) 

١‏ - فصل - الرد علي دعوى القدري أن الله يجب عليه فعل الأصلح 
بمثال الثلائة إخوة 

۷ _ فصل - من الأدلة أيضا أن الله يولم الأطفال وكذلك الحيوان 

۸ - فصل - الاستدلال بأدلة من السنة وآثار على أن الله يفعل ما يشاء 

4 - فصل - الأدلة عن الصحابة وغيرهم من العلماء بأن الله خلق أفعال 
العباد وأن الله أراد ما فعل العباد من طاعة ومعصية 
استدلال القدري باثار والرد على استدلاله 


۰ - فصل - استدلال القدري بأثر غير صحيح عن علي مع أنه حجه 
عله 


“ 


الإنتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


a 


٩١‏ - فصل - استدلال القدري بآثار غير صحيحة عن ابن عباس والرد 
عليه والنقل عن ابن عباس وغيره إثبات القدر 
۹۲ - فصل - استدلال القدري بأدلة اضافها إلى بعض العلماء والرد 
عليه بالنقول الصحيحة عن العلماء في إتبات القدر 
- فصل - شبهه للقدرية في قوله تعالى (ما أصابك من حسنة فمن 
الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) والجواب عن ذلك 
٠‏ - فصل - شبهه للقدرية في (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) 
٥9‏ - فصل - آثار فى ذم القدرية ) 
غيلان القدري مع عمر بن عبد العزيز 
١‏ - فصل - في ذكر أن الله موصوف بالكلام والأدلة على ذلك 
قول الجهميه والمعتزلة فى القرآن انه مخلوق. 
قول الكلابيه والأشعرية وموافقهم للمعتزلة بأن القرآن 
أن المصنف سبق له الكتابة والرد على الأشعرية والقدرية فى 
مسألة القرآن في كتاب مختصر 
الأدلة على أن القرآن كلام الله غيرمخلوق من القرآن والأثر 
۷ - فصل - في تفصيل قول الأشعرية في الكلام والقرآن والرد عليهم 
الزامات للأشعرية في الكلام والقرآن 
الأخبار عن السلف فى الرد على اللفظية وذمهم والأشعرية 
من ضمن من ينالهم الذم 
الرد على الواقفه 
۸ - فصل - تلبيسات المعتزلة في دعواهم بخلق القرآن والرد على 
تلات 
عجز الأشعري وابن كلاب عن الدر على المعتزلة في مسألة 
القرآن فوفقوهم على خلقه 
احتجاجات الأشعرية بنفى الحرف والصوت وإثبات الكلام 
النفسى والرد على ذلك 


٩‏ - فصل - في ذكر الزامات ذكرها الغخزالي في الاقتصاد له واجاب 
عنها بأجوبة فاسدة» والرد عليه 
٠٠‏ - فصل - في رفع المصاحف آخر الزمان وإنكار الأشعرية ذلك 
E ۱‏ في أن مبدأ اللغات توقيفي 
الاختلاف في الاسم والمسمى 
قول المصنف اوهو موصوف في الأزل بانه سیخلق ویرزق 
قبل أن يخلق ويرزق» والتعليق على ذلك 
١‏ _ فصل - في إثبات العلو والاستواء 
اقوال المعطلة والمشبهة فى هذا 
لفل غل إثات الحلى والاسترا 
الزامات تلزم من يزعم أن الله بكل مكان والرد على شبههم 
تأويل المعتزلة والمعطلة للاستواء بالاستيلاء والرد على ذلك 
إثبات الباقلانى وهو من الأشعرية للعلو والاستواء 
زعم الغزالي أن رفع الأيدي إلى السماء لأن السماء قبلة 
الدعاءء والرد عليه 
٢۳‏ _ فصل - فى إثبات الصفات لله عز وجل 
مذهب المعتزلة والأشعرية فى الصفات وبيان آن مذهب 
للت والغلهاء اللضكي كل ما ورد يها وغكة الاويل 
٠٠١ ٤‏ - فصل - رؤية الله يوم القيامة وأقوال E‏ والآدلة 
على إثبات الرؤية 
الدليل على إبطال قول الأشعرية أنه e‏ 
الرد ا وذكر شبههم من القران 
والرد عليها ۰ 
۵ -_ فصل ٤ e‏ 
حلاف الصحابة في رؤية النبي ية ربه عز وجل ٠.‏ 
ا عل إنات الاسراء 
النقل عن الصحابة في اخحتلافهم فى رؤية النبي ياه ربه عز 
وجل في الدنيا 
٠١١‏ - فصل - إثبات أن الحنة والنار مخلوقتان والرد على من انكر ذلك 
من المعتزلة 


الإنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


فهرس الموضوعات 
فهسر س الجزء التالت 


۷ - فصل - في آن آهل الكبائر من الموحدين لا يكفرون وأنهم في 


الآخحرة تحت المشية î‏ 

أقوال الخالفين من المرجئة والخواج والمعتزلة الأدلة على قول 
أهل السنة والرد على الخالفين 1Y‏ 
۸ --_- فصل - إثبات الشفاعة لاهل الكبائر وإنكار أهل الزيغ ذلك A۸‏ 
الأدلة على إثبات الشفاعة 1۸۹ 

القول في معنى الأحاديث التي وردت بتحريم الحنة أو الخلود 
في النار على بعض الكبائر ۹۸ 
القول في الأحاديث التي تنفى الان 7 بعض الكبائر i‏ 
۹ --_- فصل - في إثبات عذاب القبر ۰ ۷۰۸ 
آثار في سماع أو رؤية شىء من عذاب القبر E‏ 

-۱1 - فصل - في إثبات الميزان والصراط والحوض وإنكار أهل الزيغ 
دك : - VY‏ 

۱۱ - فصل - في ذكر فضائح القدرية وهي رواية عن بعض العلماء في 
دعائه على ميت من القدرية VY‏ 

١‏ - فصل - في معاني بعض الألفاظ الشرعية في اللغة والشرع مثل› 
الدين » الكفرء الشرك» اليهود» النصارى» الفسق» النفاق - Vr‏ 
١٠‏ - فصل - في الإسلام والإيان vr‏ 
الخلاف في الفرق بين الإسلام والإيان Vr‏ 
الأقوال في تعريف الإييان ومذهب أهل الحديث V٦‏ 

قول المصنف في الفرق بين الإسلام والإبمان والتعليق على 
ك / 
الأدلة على أن اللإيان قول واعتقاد وعمل V0‏ 


كفر تارك الصلاة 


احتجاج الأشعرية لے ن الإيان هو التصديق وبيان الحق في 
ذلك ) 
الرد على استدلالات مرجئة الفقهاء 
٤١‏ _ فصل - فى أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
إنكار المرجئة وأهل الزيغ زيادة الإبمان ونقصانه 
الآدلة على زيادة الإيمان ونقصانه 
أحاديث فى فضل العقل 
٥‏ _ فصل - فی الاستفناء فی الإيان 
المعاني المحتملة للاستثناء أربعة 
١‏ _ في ذكر فضائح المرجئة 
۷ _- فصل - أن الجن وإبليس من خلق الله وإنكار بعض البتدعة 
لذلك 
۸ _ فصل - في الدجال وآنه خارج کما ورد 
۹ --_ فصل - في المعارف ومعرفة الله 
٠١‏ _ فصل - آن معرفة الإمام ليس بشرط في اعتقاد الإيان 
مسائل تتعلق بالأمامة 
شروط الامامة ومنها اشتراط أن يكون الإمام قرشيا 
بم تنعقد الإمامه؟ 
١‏ -_ فصل - في أن الإمام بعد رسول الله وة آبو بكر الصديق رضي 
الله عنه والخلاف في كيفية ثبوت أمامته 
اقوال أهل الزيغ من الروافض وغيرهم في الإمام بعد رسول 
الله کا 
الرد على الروافض في ادعاء النص على علي رضي الله عنه 
عقد الامامه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه 
الأدلة على تقديم أبي بكر رضي الله عنه 
فضائل آبي بکر رضي الله عنه وخحصائصه 
١‏ _- فصل - في الرد على الروافض في طعنهم في خحلافة أبي بكر 
الصديق 


الإنتمصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


س اام 


الرد على احتجاجات الروافض وغيرهم في دعواهم النص | 
على خلافة على رضى الله عنه ‏ 
- فصل - في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا 
الأدلة على خلافة عمر رضي الله عنهم وفضائله 
۴ - فصل - فى خلافة عثمان رضى الله عنه 
ل عير اغنان رک ال عا 
فضائل عثمان رضي الله عنه ۰ 
° - فصل - أن القوم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه فسقه ظلمه 
وکلما تأولوه لا یبیح قتله 
١‏ -- فصل - في خلافة علي رضي الله عنه 
فضائل علي رضي الله عنه 
الرد على الخوارج في طعنهم في خلافة علي رضي الله عنه 
تم الكتاب 
خاتمة النسخة اليمانيه 
الفهارس ) 
فهرس الاأحاديث النبوية 
فهرس الاثار 
فهرس الأبيات الشعرية 
أقائمة المراجع 
فهرس الموضوعات 


جو ق زه اطع حمر لیام الاما رنه رمتو 
اسول نه الظبمة الج ل يرين اة التهية 
الظبحةالاوٹلل ۹١۶١م‏ - ۹۹۹ 


مكنة أضواءالکلف - امي باعاو لري 


راض ۔ بای ععع فراص سوا یره صرب ۱۲۱۸۹٩‏ ۔ الرمت ۹۱۷۱۱ 
تلفون وفاکس :4-> كول 00646۳۸90 . 
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